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عن إعجاز القرآن الكريم 


فم أعجمم القرآن 


تقديم : د. محمود محمد الطناحى 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لسار الذى 

يلحدون إليه أعجمي وهذا لسانٌ عربي مبين . والصلاة والسلام على خير خلق الله 
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله» الذى أوتي الكتاب ومثلّه معه» ثم أوتى الحكمة 
وفصلٌ الخطاب. فبالبيان القرآني المحكم. وبالفصاحة والبلاغة النبوية تضوأت تلك 
اللغة العربية الشريفة. واستكملت أسباب جلالها وبهائها . 

ثم اما يعد : 

فإن من علوم القرآن التى اعتنى بها الأئمةء وأفردوها بالتصنيف علم «إعجاز 
القرآن»» وقد بدا الكلام فى هذا العلم: شذرات ونْتَقًا فى كتب التفسير» كشقا لمواطن 
الكمال والجلال فى كلام رَبنا عر وجل . 

وقد دخل المفسّرون إلى الإعجاز من طريق تلك الآيات التى أمر بها المولى- تباركت 
أسماؤه - رسولّه الأمين تله أن يطلب من مشركى قريش الإتيان بمثل ماأنزل عليه 
تدرجاً وتنزلاًء وذلك قوله تعالی : م یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثه مفتريات) 
هود ۱۳ - وقوله تعالی: < وان کنتم فی ریب مما ثزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من 
مشه البقرة ۲۲ - ثم قضى عليهم بالعجز وأيأسهم أن ياتوا بشىء من ذلك فقال عر 
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من قائل : قل لن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لاياتون بمثه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) الإسراء ۸۸ . 

ومعلوم أن مشرکی قریش الذين سمعوا كلام الله يتلى على لسان رسوله الأمين 
کانوا أرباب فصاحة وبیانء وكانوا يعرفون مواقع الكلام وحلاوة البيانء ولذلك أدهشهم 
القرآن حين سمعوهء وَل عقولهم بعظمة بيانه وروعة معانيهء ودقة نظمه واتساقه» وحين 
لم يجدوا فى الطعن إليه سبيلا لم يسعهم إلا أن يقولوا: إنه شعر وإنه سحرء وان 
أساطير الأرلين اكتتبها محمد- ته - فهى تُمَلى عليه بكرة وأصيلا. وهذا كله إقرار 
بعظمة ماسمعواء وإذعان لانه کلام مباين لكلام البشر» لكنْ ماانغمسوا فيه من العناد 
وا مكابرة صدهم عن الاعتراف باه وحى يُوحَى» نزل به الروح الأمين على قاب 
اللصطفى المختار ليخرج الناس به من ظلمات الوثنية والشرك إلى نور الإيمان وصفاء 
التوحيد . 

ثم کان أن هدى الله بهذا القرآن العظيم أقواماًء فاقبلوا على تلاوتهء وتدبر أغراضه 
ومراميه» وتمثلوا أوامره» وانتهوا عن نواهيه. وکان هو کتابهم الذی يعتصمون به 
ويلجأون إليه فيما دق وجل من أمورهم . 

وبقيت طائفة - ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة - لم تهتد 
ولم تذمن» وظل عداؤها للقرآن قائماًء فأخذت تنقر وتنقب» التماساً للمعابة فى هذا 
الكتاب المحكم» باتباع متشابه» وتحریف کلم عن مواضعه» ل فساد نظ أو لحن 
أسلوب» أو تناقض معنى. وقد أخذت هذه الطائفة تدب دبيبا فى القرنين الأولينء 
تستخفی بآرائها مرة» ومحر بها أخرى» لكنها فى كلتا حالتيها لم تترك أثراً يذكر 
إذ لم تكن لها شوكةء وكانت العقيدة على صفائهاء لم تكدرها مقولات المتكلمينء ولا 
خلافات المتأولين» ثم كان اللسان العربى لا یزال صحیحا محروساً لم يتداخه الخللء 
ولم يتطرق إليه الزللء لكن الصغير يكبّر ويشب, والزرع الضعيف يستحصد ويقدى 
وتأتى أيام كالحات. تنجُم فيها الفتن بدواع كثيرة: منها اختلاط اللسان العربى بغيره 
من الألسنةء وانتشار الكتب المترجمة بغثها وسمينهاء وتغلغل أهل المذاهب والنحل 
الأخرى فى صلب العقيدة الإسلاميةء وإغرائها بالجدل وعلم الكلام» وأصحر أهل العداء 
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القديم بآرائهم» وإذا الذى كان بالامس همسا ونجوى يصبح اليوم وله دوى وصليل. 
فاخذت المجالس وحلقات الدرس تموج بتلك الآراء وتضطرب» وإذا بالذى كان مشافهة 
ومسامرة يسطر ویكتب وتتعاوره الأيدى . 

رفك افون تجار فن انط اقا ن ون الا( خی کف کن 
خبىء وظهر كل مكنون» واستعلن العداء للقرآن وللعربية مَفُفاً فى ثياب الخلاف 
الفلسفى والكلامى» ثم ماجر إليه كل ذلك من القول بفتنة خلق القرآن وأشباه لها من 
الكوائن والطامات . 

لكن الله الذى تكفل بحفظ كتابه وفق طائفة من عباده ذادة منافحينء قاموا لهذه 
المطاعن والشبهات» وألقوا بحججهم ويراهينهم فإذا هى تلقف مايأفكون. ولعل أول 
حامل لهذا اللواء هو الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» 
خطيت آهل السنة المولوف مله ١١‏ وا توفي نة ۷ ففف اندب لهذ الشكوك 


)١(‏ نعم يكاد يجمع أهل النظر والبصر بتاريخ هذه الامة أن بداية الخلاف والنزاع والجذب فى ثقافة الامة العربية 
الإسلامية قد كانت مع هذا الوقت: أواخر القرن الثالث الهجرى للأسباب التى أوجزت الإشارة إليها . 

على أنه من حسن الحظء بل قل إنه من حفظ الله لهذه الأمة أن أصول علومنا قد وضعت كاملة قبل هذا الخلل الذى 
طرأ على المجتمع العربى المسلم فى القرن الثالثء أى قبل فساد الزمان وتغير الأحوال. وحستّبنا هاهنا أن نذكر أن 
المسلمين كانوا قد فرغوا فى القرنين الأولين من نقط المصحف وشكله» وضبط القراعات القرآنية رواية ودرايةء وتدوين 
الحديث» فإن أصحاب الكتب الصحاح الستة كانوا كلهم فى ذلك الوقت. وكذلك الإمام أحمد صاحب «المسند» إلا ماكان من 
أمر الإمام النسائىء» فقد نصوا على أنه كان أطول أصحاب «السنن» سناء فقد ولد سنة ١٠ء‏ وتوفى سنة ٠١۲۳‏ . 

وفى ذلك الزمان أيضا كانت كتب الأئمة الأربعة فى الفقه» ووضع الشافعى من بينهم علم أصول الفقه. وكتب فيه 
«الرسالةه . 

وفى ذلك الزمان المتقدم من تاريخنا أيضاً وضع الخليل بن أحمد أول معجم معربى «العين» ثم وضع علم «العروض» 
غير مسبوق ولا مشأرّك» وثنى تلميذه سيبوبه بوضمع «الكتاب» فى علم النحو. وكذلك رأينا طبقات العلماء الرواة الثقات 
جامعى اللغة والشعرء من أمثال خلف الأحمر والمفضتّل والأصمعى وأبى زيد الأنصارى» وأبى عبيدة وأبى عبيد وأبى عمرو 
ابن العلاء وأبى عمرو الشيبانى وابن الأعرابى وابن حبيب وابن سلام الجمحى وأبى حاتم السجستانى والسكرى والمبرد 
ولعلب وأبى العباس الأحول . 

ولأمر حكيم وقف علماء اللغة الأقدمون بقبول الرواية فى الأمصارعند نهاية القرن الثانى. 

ومعلوم أن الذى وصل الينا من علم هؤلاء الأوائل قليلء ولو سلم لنا كله لرأينا العجب العجيب. على نحو ماقال أبو 
عمرو بن العلاء: «ماانتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله» ولو جاءكم لجامكم علم وافر وشعرً كثير». لكن القذر الذى وصل 
إلينا من علومهم كاف بحمد الله» فى الدلالة على أن أصول علومنا وضعت وعرفت حدودها ومعالمها فى هذين القرنين الأرلين 
وشطر كبير من الثالث. أعنى فى ذلك الزمان الرخى المستقر. قبل أن تهب رياح الخلاف وتكدر الموارد الصافية. وأيضاً فإن 
جمهور أهل اللة الذين جاءوا بعد ذلك كانوا حراساً أمناء حفظةء ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة . 

فليهد هؤلاء الذين يقولون: إن الخلاف والنزاع كانا معنا من أول الطريق.. واللهم لا . 
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والمطاعن التى تثار حول القرآن» فجمعها ثم سدد إليها سهامه وأعمل فيها معاولهء 
فاقتلعها من جذورهاء وكان مجلى ذلك كتابه العظيم «تأويل مشكل القرآن» إلى مانثره 
فى كتبه الأخرى» مثل «تأويل مختلف الحديث» . 

ثم ظهرت مسالة «إعجاز القرآن» مبحثاً قائماً بذاتهء بُقصد إليه قصداً. وكانت تلك 
المسالة «من أبرز المسائل التى تعاورها العلماء بالبحث فى أثناء تفسيرهم للقرآنء 
وردهم على منكرى النبوة وخوضهم فى علم الكلام» كعلى بن ربن كاتب المتوكل فى 
كتاب «الدين والدولة» وکأبی جعفر الطبری فى تفسيره «جامع البيان عن وجوه تأويل 
آى القرآن» وكأبى الحسن الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» وأبى عثمان الجاحظ فى 
كتابه «الحجة فى تثبيت النبوة». وكان علماء الاعتزال أكثر المثيرين للكلام فى إعجاز 
القرآنء فقد ذهب النَظلّام - من بينهم - إلى أن القرآن نفسه غير معجز. وإنما كان 
إعجازه بالصُرفةء وقال: «إن الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة» بل هو كسائر 
الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام» والعرب إنما لم يعارضوه» لأن الله 
تعالى صرفهم عن ذلك» وسلب علومهم به». وذهب هشام الفوطی» وعباد بن سلیمان 
إلى أن القرآن لم يُجعل عمَاً للنبىء وهو عرض من الأعراض» والأعراض لايدل شىء 
منها على الله ولا على نبوة النبى. وكان ذلك وغيره من أقوال أئمتهما منبعاً غزيراً للقول 
فى إعجاز القرآن. وقد انبرى كثير منهم للرد على من أنكر إعجازه جملةء كأبى الحسين 
الخياط وأبى على الجبًائى» اللذين نقضا على «ابن الراوندى» كتابه «الدامغ» الذى طعن 
فيه على نظم القرآن ومايحتويه من المعانى» وقال: إن فيه سفهاً وكذباً. وكذلك رد كثير 
منهم على من خالف عن قول جماعتهم» بان تاليف القرآن ونظمه معجزء وأنه عم 
لرسول الله ت » كالجاحظ الذى رد على النظام رأيه فى الصرفة» فى كتاب: 
«نظم القرآن» () 

ثم أفرد علم «إعجاز القرآن» بالتصنيف» ومن أشهر ماصنف فيه مما هو مطبوع 
ومتذاول: 
)١(‏ مقدمة تحقيق «إعجاز القرآن» الباقلانى ص ۸.۷ للشيخ العلامة السيد أحمد صقر رحمه الله ورضى عنه. 
وانظر بقية کلامه» فإنه مال نفيس ! 
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١‏ - النكت فى إعجاز القرآن. لأبى الحسن على بن عيسى الرمّانى المتوفى سنة 
A٦‏ 

۲ - بيان إعجاز القرآنء لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى البسنتى المتوفى سنة 
AA‏ 

۳ - إعجاز القرآن لأبى بكر محمد بن اليب الباقلانى المتوفى سنة ٤٠١‏ . 

٤‏ - الرسالة الشافيةء للشيخ أبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى 
المتوفى سنة ٤١١‏ وهو صاحب «دلائل الاعجاز» و «أسرار البلاغة» ) . 

ويعد كتاب أبى بكر الباقلانى من أوعب ماألف فى هذا العلم. قال ابن العريى: «ولم 
يصتف مثه» ) . 

على أن بعض أهل العلم قد عالجوا «إعجاز القرآن» فى ثنايا مؤلفاتهم القرآنية أو 
البلاغيةء کالذی تراه فی البرهان فی علوم القرآن للزرکشی؛ وکتابى ابن الزملكانى: 
التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» و «البرهان الكاشف عن إعجاز 
القرآن» و« نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» ) لفخر الدين الرازى» و «بديع القرآن 
وتحرير التحبير» كلاهما لابن أبى الإصبع المصرى» و «الطراز المتضمن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» لأمير المؤمنين يحيى بن حمزة العلوى اليمنى . 

ولايزال الناس بعد الباقلانى إلى يوم الناس هذاء يعتادون هذا العلم الشريف. 
ويعالجونهء وقد اختلفت كتاباتهم فيه شرعة ومنهاجاًء إلى أن رأينا فى عصرنا الحديث 
من تَحوا بالإعجاز القرآنی منحی جدیداًء وهو مايسمونه: 

«الإعجاز العلمى فى القرآن» وبرغم ماانتهى إليه بعضهم من نتائج تسر الناظرين. 
فإنه طريق مَخوف» ومنهج محفوف بالمخاطر. للذى علمته من تغير الظواهر العلمية 
واختلاف النظر إليها والحكم عليها. ولذلك حديث آخر . 
(۱) نشرت رسائل الرمانی والخطابی والجرجانی معا باسم: ثلاث رسائل فى إمجاز القرآن . 

وقد نشر شيخنا أبو فهر محمود محمد شاكر - حفظه الله - «الرسالة الشافية» بأخر الطبعة التى قرأها وعلق عليها 
من «دلائل الإعجاز» . 


(۲) البرهان فى علوم القرآن للزركشى ۲ / ٠٠‏ . 
(۳) وله أيضاً : الإشارة إلى الايجاز فى بعض أنواع المجاز . وقد أقامه كله على القرآن العزيز . 
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» همدطاا لکتاب « 


ویاتی تابنا هذا فى «علم إعجان القرآن» نمطا وحده» فقد أداره مؤلفه على وجه من 
إعجاز القرآن جديد. لم يسبقه إليه سابق» ولم يفطن إليه باحث» وكأن كعب بن زهيرء 
رضی الله عنه» لم یکن مصيباً حین قال : 
ماأرانا نقول إلا مُعارا أو ممادا من قولتا مگرورا" ° 
إلا أن يكون أراد الشعر وحده ! 
فقد يفتعح الله على الأواخر بما لم يفتع به على الأوائل» وذلك فضسل الله يؤتيه من 
يشاء وهذا أيضاً وجه من وجوه إعجاز القرآنء وأنت ترى هذا من نفسك» فقد تتلو 
الآية أو السورة فى صلاتك» أو فى مغداك ومراحك» وعند أخذ مضجعك» وتمر عليها 
مراء ثم تتلوها نفسها فى ساعة أخرى من ساعاتك» وفى حالة مباينة من حالاتك» أو 
تسمعها من قارىء غيرك فإِذا ھی تھزك هزاًء وإذا ھی تملا کل ماحولك بھجة وضياء. 
ثم تفجر أمامك ينابيع من الحكمة والهدى لم يكن لك بهما عهدء » وتعجب» كيف غيب عنذك 
كل هذا الخير فيما سلف لك من أيام ! 
وکل الكلام يَمَلٌ ٠‏ إلا کلام ربنا عز وجل» وصدق رسول الله تله فی وصفه وهو 
المنزل عليه: «ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة الردء ولا تنقضى عجائبه» 5 
X#x#‏ 
وهذا الوجه من الإعجاز القرآنى الذى قام له المؤلف ونهض به» وجه قاطع بات لا 
تصح فيه أجاجة ولا توغ معه مخالفة, لأنه قائم على قواعد اللغة ومستند إلى أحكام 
(۱) هکذا یستشهد به آهل المعانی والآدب. انظر مثلا العقد الفرید ۳۲۸/۰ لكن الرواية فی دیوانه ص ٠١١‏ : 
ماأرانا نقول إلا رجيعاً ومعاداً من قولنا مكروراً . 


(۲) عارضة الاحوذى بشرح صحيح الترمذى. > لأبى بكر بن العربى - آبواب ب فضائل القرآن ۳۱/۱۱ » وسن الدارمى 
- فضائل القرآن 6٤۳١/۲‏ . 
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التاريخ» وليس للهوى فيه حظ أو نصيب . 

وعنوان الكتاب كما ترى (من إعجاز القرآن فى أعجمى القرآن) - العلّم الأعجمى 
فى القرآن مفسراً بالقرآن - وهو عنوان دال على موضوعه صراحة» مجه إليه 
مباشرة» ومنهج الوضوح دائر فى هذا الكتاب كله فالمؤلف يمضى إلى قضاياه 
ويعالجها دون ثرثرة أو تلكؤ أو فضول . 

يقرر المؤلف أن القرآن يفسر فى ثنايا الآيات المعنى الدقيق لكل اسم أعجمى عَم 
ورد فى القرآن» أياً كانت اللغة المشتق منها هذا الاسم الأعجمى العلم» وإن كانت لغة 
منقرضة يجهلها الخلق أجمعون عصر نزوله . 

وأسلوب القرآن فى ذلك - كما يقول المؤلف - «المجانسة على الاسم العلم بما يفسر 
معناه أبين تفسير»» ومثال ذلك ماذکره فى تفسير اسم «زكريا» عليه السلام: يقول رينا 
عز وجل :< ذكر رحمة ربك عبده زكريا) - مريم ۲ ويقول المؤلف: زكريا فى اللسان 
العبرانى معناه حرفياً «ذاكر الله» ثم يدعوك المؤلف إلى أن تتأمل المجانسة بين قوله 
تعالى : #ذكر رحمة ربك عبده زکریا) «ویین ذاکر الله» » وکأنه عز وجل يقول- وهو أعلم 
بما یرید - ذ كر الله ذاكرَ الله» أو: ذكر الله فذكره اللهء أو: ذكر الله فذكرتّه رحمة الله 


وقد يأتى تفسير العلم العجمى فى القرآن بذكر المرادف العربى لمعناه بغير العربى : 
ومن ذلك أن معنى «جبريل» فى العبرية: الشديد القوى» وجاء التعبير عنه فى القرآن 
بذلك قال تعالى : :«علُمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى) النجم ه .١.‏ وا لمر بكسر الميم 
وتشديد الراء : بمعنى القوة أيضا. وكذلك قوله تعالى عن جبريل عليه السلام: «إنه لقول 
رسول کریم. ذی قوة عند ذی العرش مکین) التکویر ۲۰,٠۹‏ . 

ومثل ذلك ماانتهى إليه المؤلف فى أمر «نوح» عليه السلامء فقد رده بعض مفسرى ٠‏ 
القرآن إلى «النواح» فقالوا: هى من ناح ينوح» وجاء المؤلف فطبق عليه منهجه فرده - 
اعتماداً على قواعد اللغة العبرية - إلى معنى التلبث والإقامة» ثم فسره بالسياق 
القرآنى الكاشف, فى قوله تعالى: «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
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خمسیين عاما) العنكبوت ٤٠ء‏ وقوله عز وجل: فواتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه ياقوم 
أن گان كبر لتك مقامىوتنكيرع ابات الله فطلي اله توت يون ۷ وقوه 
تبارکت أسماؤه:( وجعالنا ذریته هم الباقين) الصافات ۷۷. 

وثالثة: يذكر المؤلف أن «إسماعيل» ينطق فى العبرية «يشمعيل» ومعناه : ّمع الله 
أو سميع الله» ثم التمس هذا المعنى فى سياق القرآن الكريم» فوجده فى قوله عز وجل 
على شان إبزآهيم عله السام لخم اله الذى وهي لى على آلكين إمتماعيل وإسحاق 
إن ربى لسميع الدعاء» إبراهيم ۳۹ء وفى قوله عز وجل على لسان الخليل أيضا وابنه 
إسماعيل عليهما السلام: فوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
e‏ البقرة ١۱١۷‏ . 

وهكذا يمضى المؤلف بهذا ا منهج فى تفسير أسماء الأعلام الأعجمية ومايشبهها من 
أسماء الأجناس والمواضع» وقد أحصى فى ذلك واحداً وستين علماً أعجميا ا 
فى عجمته فى القرآن» فسرها من القرآن نفسهء تعالى مَنْزْله. ثم ذكر أن القرآن 
فذا فق ولكنه تح لبها للها اة وها dT‏ 
هقاء تفشيراتهم اللغوة عى هذا العم العيراتى أن داك من مش أسماء يني إسزاثْل 
اأواوة فى الفران وشا عن اما الوافي كق مين فل أمحخات اة 
ويصيب القرآن . 

yk ok X 

فهذا هو عمود صورة الکتاب» كما أقامه مؤلفه» وکما أراد له أن کون ولکنه من 
وراء ذلك ومن قدامه قد استطرد إلى قضايا كثيرةء عقيدية ولغوية وتاريخية. 

ومن أنفس مافى هذا الكتاب- وكله نفيس إن شاء الله - ماذكره المؤلف حول تاريخ 
كتابة التوراة والإنجيلء وأن نص التوراة مستنسخ من الذاكرة بعد نحو ثمانية قرون 
من وفاة مؤي عله السلدم وكذاك الأناجيل الأريغة مداولا لم بشلها ميسن له 
السادم بيده ولم لها على لخوا زي ونيا تكون فة الست فى الترر ةوا اتل 

منقطعةء وليس كذلك القرآن . 
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ومما يتصل بالتوراة: ماسجله المؤلف من قصورها وتقصيرها فى ذكر الأنبياء الذين 
هم من قبل إبراهيم عليه السلام؛ فتكون بذلك «توراة بنى إسرائيل» ليس غير . 
وقد أفضى ذلك بالمؤلف إلى أن طعن كثيراً فى «سفر التكوين» الذى بين أيدينا 
الآنء وكذلك شنع على كاتب التوراة. وكشف تدليسه وكذبه فى أكثر من موضع» بل إنه 
نبه على تناقضه مع نحو اللغة العبرية ومعجمها . 
أما بنوة عيسى لآدم عليهما السلام» وعبوديته لله عز وجل فقد عالجها المؤلف فى 
غير مکان من الكتاب . 
XxxXkxx‏ 
والكتاب فى تسعة فصول خصص المؤلف الفصول الثلاثة الأولى منها لما يمكن أن 
نسميه تسمية علماء القراءات: الأصول» والفصول الستة الباقية جعلها لما يسمى عندهم 
الفَرْش» وهو تنزيل الكلام على أسماء الأعلام: علَماً عَلَّماًء كما ينزل الكلام فى اختلاف 
القراء على سور القرآن: سورة سورة. 
أا الأضرن فق اذاو الوا علا كوا غاا شرا ق ضاف اة 
ومناقشتهم» ثم تكلم عن خصائص اللسان العربى وعبقرية العربية وقدمهاء وأوجه 
التقابل والتغاير بينها وبين العبرية ليجيب بعد ذلك: لماذا كانت العريية هى أم 
الساميات جميعاً ؟ 
وأشار إلى لغات العالم المعروفة وقت نزول القرآنء ثم أورد كلاماً عزيزاً عن القرآنء 
وأورد اجتهادات فى لغة آدم عليه السلامء التى تكلم بها على الأرض مهبطّه من الجنة . 
وتحدث عن استعارة معانى الأفعالء وحدود الأخذ والاستعارة من اللغات الأخرى. 
ولهذا المؤلف اجتهادات جيدة فى الاشتقاق. وتأصيل عربية بعض مايظته الناس 
أعجمياًء مثل «جهنم» وتخطئة بعض اللغويين العرب فى أصل «إبليس» واشتقاقه. 
KxXKxxK‏ 
وهناك أمر ا يزال المؤلف يعتاده ويلم به كثيراء وهو الرد على المستشرقين ومن 
إليهم من متحذلقة الأساتيذ فى هذا القرنء الذين أدركتهم عجمة العلم واللسان.. أو 
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كما قال. وقد رد على المستشرقين فى طعنهم على القرآن وأنه وحى من الله يوحى 
على خاتم الأنبياء ته . 
وكان أكثر المستشرقين حظا من الرد والتعقيب المستشرق الالمانى جوزيف 
هورقيتس» المولود سنة ۱۸۷٤‏ م» والمتوفى سنة ١۱۹۳م‏ () . 
XX #*‏ 
ولعل أغنى بحث فيما وقع لى من أصول هذا الكتاب: هو الكلام على اسم آبى 
إبراهيم عليه السلام» وهو «آزر» فى القرآن» و «تارح» فى التوراة» وقد تختلف مع 
لمؤلف فى بعض ماانتهى إليه من الربط بين «آزر» و «تارح» ولكنك تكبر فيه صدق 
الجهد وقوة الحجة . 
X##*‏ 
ومن أطرف ماقرأته فى هذا الكتاب تنبه المؤلف لما يصنعه بعض الأدباء والشعراء 
فى هذا الزمان- الذين يزعمون أنهم يوظفون التراث فى أعمالهم الأدبية- من تمجيد 
«إبليس» رمزاً للبطولة فى محنة السجود لآدم» وأنه أول من قال : لاء فهذا سخف من 
القول. فيقول المؤلف: «والذى يجب التنصيص عليه فى هذا السياق» هو النعى علي أهل 
التفسير والسيّرء وأيضاً علي أهل الفن والفكر والأدب الذين تناقلوا مادسه إبليس على 
أوليائه من أساطير وتهاويل لايخلو منها «أدب الخرافة» فى كل الشعوب» تتحدث عن 
«أمجاد» إبليس قبل أن يبلس» تريد تفخيمه وتعظيمه وغرس المهابة منه فى صدور 
الناس» حتی خصوه باضوا کوکب فی السماء الدنیاء کوکب الصبح» ای کوکب 
«الرهّرة»» وجعله بعضهم نداً لله وجعله بعضهم شهيد البطولة فى محنة السجود لآدم» 
وأول من قال : «لا». ليس التنكر للخالق عز وجل بطولةء لا صحيحة ولا زائفةء وإنما هو 
وضاعةء هذا كله فسوقٌ وصَغار» لايجوز لمؤمن تجميل ماقبحه الله ولايجوز لمؤمن إعلاء 
ماوضعه الله أسفل سافلينء لايجوز لمؤمن تمجيد ماردّله الله ولا يجوز مؤمن تعظيم من 
لعنه الله ناهيك بموالاة عدو اللهء بل لابج لعاقل موالاة من اقم :لحرن ورات إلى 
قاع جهنم» . 
XX x‏ 


(۱) انظر ترجمته وآثاره فى: المستشرقون. للأستاذ نجيب العقيقى -٤١١. ٤۳۲/۲‏ الطبعة الرابعة . 
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وهكذا تتوالى القضايا فى هذا الكتاب النفيس. على أنى أحب أن أسجل هاهنا أن 
كلام هذا الكاتب- وأنا لا أعرفه- لاتستطيع أن تفرق فيه بين أصل وحاشيةء بل إن 
كثيراً من حواشيه ينبغى أن تنقل إلى صلب الكتاب أو متنه» وتأمل مثلاً حاشيته فى 
الفصل الأولء عند حديثه عن صور المغايرة بين العربية والعبريةء فى توجيهه لتسميته 
ته «محمدا» ومظهر الحمد فيهء وماتلا ذلك من حديثه عن «الموآبية» والمقارنة أو الموازنة 
بین «ساڌج» و «سادة» و «كيسر» المعرب إلى «قيصر»» والاسم الإسبانى «رذريجىء» 
المعرب إلى «لذريق».. وغير ذلك كثير من العلم المنثور فى حواشى الكتاب . 

ومع غزارة هذه المعارف التى يقدمها لنا الكاتب» ونفاستهاء فهو لا يدل بها على 

قارئ ۇل ستو قا فى موكت مه الخالة + وف ته راك ى الراخات وتفه قات 
الطبولء كما يفعل كثير من الكتاب الآنء وإنما ياتيك کلامه سهلا رهواًء يتهادى فى 
إهاب الكرامة والتواضع والإسماح» وعليه من العلم بهاؤه» ومن الجد أماراته» بأسلوبٍ 
عذب مصفى» أسلوب كاتب يحترم عقل قارئه» ويريد إمتاعه ا التعالى عليه. يقول فى 
الفصل الثانى- الأعجمى المعنوى والأعجمى العلم - فى مناقشة المفسرين الذين 
اعتمدوا فى تفسير أسماء أنبياء بنى إسرائيل على المعجم العربى وحده» يقول: «وأنا 
أيها القارىء العزيز- إن كنت لا تعرف عبرية التوراة أويونانية الأناجيل. بما فى هذه 
وتلك من أعلام آرامية بل ومصرية أحيانا- لاأريد لك أن يفوتك شىء من حلاوة بحثٍ 
أريد أن أحبّره لك تحبيراً : أريد منك أن تشترط على توثيق ماأحدك به فلا أكيل لك 
القول جزافاً آمنا ألا تكشف زيفىء لأنك لا تعلم شيئاً من أمر تلك اللغات التى ذكرت 
لك. ليس هذا من العلم فى شىء وإنما هى من التدليس». 

وقوله: «أحبره لك تحبيرا» أنتزعه - مُحسناً- من قول أبی موسی الأشعرى رضى 
الله عنه» وقد أخبره ته أنه استمع لقراعته القرآنء فقال: «أما إنى لى علمت بمكانك 
لحبرته لك تحبيرا» () . 

وهذا الاقتباس الذی جری على قلم الكاتب ترى له أشباهاً ونظائر فى غير هذا 
الموضع من كتابه» وهو يدلك على انتماء أسلوب الكاتب لذلك النمط العالى من البيان 
(۱) فت الباری بشرح صحیح البخاری ٩۳/۹‏ - باب حسن الصوت بالقرا مة للقرآن. من كتاب فضائل القرآن. 
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المشرق الوضىء الذى هو السمة الغالبة على أسلوب علمائنا الأوائل» ليس فى كتب 
الأدب فقط, بل تراه فى كل ماكتبوه» حتى فى علوم الفقه والأصول والتاريخ والأنساب 
والبلدانيات (الجغرافيا) والطبً والفلك والفلاحة (الزراعة)» فنحن أمة بيان وفصاحةء 
وإن أريد لنا أن نفرغ من هذا كله وأن نعايش الواقع ونعانق لغة العصر- هكذا 
يقولون- لنضيق الفجوة بين مايقرأه التلاميذ فى الكتب ويين مايسمعونه فى الشارع 
والبيت. لقد أفضى ذلك العبثُ كله إلى هجر الكلام العالى» والتردى فى هوة العجمة 
والسوقية. إن كثيراً من أساليب الكتاب الآن تمضى تتخبط فى طريق مظلم كئيب» 
وتدور تسعی فی فلك ألفاظ مستهلكة مستبردةء مما کان یوصف قدیماً بالكلام 
المغسول . 

وقد صدُهم عن حسن البيان وجمال العبارة وَهْمٌ خادع وظن كذوب: أن العناية 
بتحسين العبارة أصباغ وزخارف» وأن التفكير العلمى والموضوعية يابيان ذلك 
ویرفضانه.. وهذا حديث طوپل» ا ینبغی أن يشغلنا عن ذلك الكتاب ألذى حبره مۇلفە 
تحبیراء وزینه تزییناً () . 

إن فى هذا الكتاب علماً كثيرا وإن فيه خيرا كثيراء وإن عليه نورا كثيراًء وما آظن 
ذلك كله قد كان إلا لان مؤلفه قد تغُيا به غايات نبيلة: هى خدمة كتاب اللهء بالكشف عن 
نواحى إعجاز جديدة فيه والأمور بمقاصدها. يقول تاج الدين السبكى: «ولقد حصل 
أبو رُرعة على أمر عظيم ببركة حفظه للحديث» وهكذا رأينا من لزم باباً من الخير فُتع 
عليه غالبا منه» ( . 

ويقول عبد اللطيف البغدادى: «أعلم أن للدين عَبْقَةٌ وعَرفاً ينادى على صاحبه» ونوراً 
وضیئًاً یشرف عليه ویدل علیه» 0 . 
ES SIRS,‏ 

(ا) شرحه جار الله الزمخشری. فى آساس البلاة. فقال: «وکلام فلان مغسول؛ لیس بمعسول» كما تقول: عريان 
وساذج: للذی لاینگت فیه قاثله» کأتما عسل من النكت والفقر غسلاًء أو من حقه أن يغسل ويطمس» . 

(۲) إقرأ قوله عن «يعقوب» عليه السام وينيه : «وبنوه هؤلاء الذين فجعوه بيوسف ليخلولهم وجه أبيهمء هاهم أولاء 
يغدون ويروحون أمامهء تنضح أعينهم بما فعلوه. فلا یخلو لهم منه إلا وجه کسیف» ولسان لا یفتا یذکر یوسف: تری أين 
آنت الآن يايوسف؟ أطعمت؟ أدفئت ؟ أى ذئب آخر يترصدك؟» . 

هذا اتب يكتب وهو منشرح الصدرء وقد أنبانا فى قصة «يوسف» عليه السلام» أنه يستمتع بما يكتب» ويحب لنا أن 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى ٠٠/١‏ . 
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ويقول أبو الحسن العامرى : «إن الدين كريم الصحبةء يُعز من لجأ إليه» ويستر 
عيوب من اتصل به» مع مايّذخر له فى عاقبته من الغبطة الأبديةه () . 

قلت: وقد رأينا كثيراً ممن تطاولوا على الدین وهزعا به وسخروا منه فی مجالسهم, 
أو فى أعمالهم الأدبية - شعراً أو نثراأ - قد انتهى أمرهم إلى خسار ويوار» بل إن 
منهم من ری فقره بین عینیه» ورأی عافیته نفلت من بین یدیه» مع ماتراه من ظلام فی 
وجوههم..( ومنٴيهن الله فمالَه من مکرم) 0 

Xxx 

ولا كان كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب ذلك القبر الشريف, 
المعصوم ل : فإن لى مع المؤلف الفاضل وقفات فيما وقع لى من أصول الكتاب» ولم 
أسعد بقراعته كله وإنى أعتقد أن من تحية أى بحث والاحتفال به مناقشته ومفاتشته : 

أو + استصحب المؤلف تفسيراً واحداً من تفاسير القرآن العزيزء وهى تفسير 
الإمام أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى الاندلسى القرطبىء المتوفى بمنية ابن 
خصيب شمالى أسيوط بصعيد مصرء سنة ١۷٠ه.‏ ويرى المؤلف أن هذا التفسير هو 
أوسع وأشمل تفاسير القرآن الكريم. وتفسير القرطبى على جلالته وتباوة مله ليس هو 
أوسع التفاسير ولا هو أشملهاء فإن أوسع التفاسير المطبوعة وأشملها هو تفسير 
شهاب الدين أبى الثناء السيد محمود الآلوسى البغدادى المتوفى سنة ١۷٠٠١ه.‏ وهو 
المسمى: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثأنى . 

ولو كان تفسير القرطبى هو أوسع التفاسير وأشملها فليس بمغن عن سواه من 
التفاسيرء سابقة أو لاحقةء وذلك أنه فى تاريخنا وتقافتنا «لايغنى كتاب عن كتاب» قل 
هذا فى علم التفسير. وقله فى سائر علومنا . ولقد كان من أخطر ماصد الناس عن 
أبواب العلم» وزهدهم فى الاستقصاء والتتبع والصبر على تكاليف العلم: الزعم بأن 
كتبنا تتشابه» وأن غاية اللاحق أن يدخل' على السابق» يردد ماقال دون أن يضيف إليه 
شیئاًء إلا شيا لايعباً به » وهو زعم باطل وحَلْف من القول» ورده ودفعه فى غير هذا 
المكان . 
() الإعلام بمناقب الإسلام ص 1۲۹“ )١(‏ سورة الحج ۸ . 
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على أن ذلك التشابه الذى يُظَن بكتبناء عند من لم يحسن النظر والتأمل» يذكرنا 
بأهل الصين واليابان. تنظر إلى سحنتهم فتراهم على نمط واحدء ومن بابة واحدة, 
فتظنهم جميعاً شخصاً واحداً» ولكنهم عند أنفسهم مختلفون جداً» وبينهم من الفروق 
وأوجه الخلاف ماهو واضح عندهم وضوحاً لا يدخله شك . 
انیا من المباحث التى عالجها الكتاب : الترتيب التاريخى للأنبياء والماد التى 
بینهم» کالزمن الذى بين آدم ونوح» والذى بين نوح وإبراهيم عليهم السلام. ولم يستفد 
المؤلف- فا رابت - من المصادر العربية التى عالجت هذا الموضوع» مثل المحبر لابن 
حبیب (١٤۲ھ)»‏ والمعارف لابن قتيبة (١۲۷ه)ء‏ وتاريخ الطبرى (١٠"ه)ء‏ ومروج 
الذهب للمسعودی (١١٤٣ه)ء‏ وقصص الأنبياء لابن كثير (٤۷۷ه)‏ الذى هو جزء من 
كتابه: البداية والنهاية . 
ون كان المؤلف يخالف هؤلاء المؤرخين- لأنى أعتقد أنه لايخفى عليه مكانهم» ولا 
يجهل مؤلفاتهم- فقد كان ينبغى الإشارة إليهم» والاستئناس بهم . 
هالا : ذكر المؤلف الخلاف فى تعيين اسم «الذبيح» وهل هى إسماعيل أم إسحاق؟ 
وأورد كلاماً جيدأً. لكنه لم يرجع إلى المصادر الأولى - فيما ظهر لى - ولم يستفد مما 
كتبه اهل العلم» ولو فعل لا قال إن المغسرين تهيبوا تكذيب التوراة فى قولها: إن الذبيج 
كان إسحاق بالاسم» لا إسماعيل» فلم يروا بأساً من متابعة التوراة على هذا القول. 
فهذا التعميم غير صحيح» فإن الحافظ ابن كثير- وهو من أئمة التفسير - وكتابه 
عمدة فى التفسير- ذكر الرأيينء وانتصر للرأى القائل بان الذبيح هو إسماعيل عليه 
لسلام() . 
وقال ابن قيم الجوزية: «وأما القول بانه إسحاق فباطل باكثر من عشرين وجهاًء 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقی عن 
أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص کتابهم؛ فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
بکره» وفی لفظ: وحيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بکر أولاده 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۷ / ٠ - ۲٢‏ (سورة الصافات) . 
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والذى غر أصحاب هذا القول أن فى التوراة التى بأيديهم: اذبح ابنك إسحاقء قال: 
وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهمء لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك» ولكن اليهود 
حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهمء 
ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله» وكيف يسوغ أن 
يقال: إن الذبيح إسحاق, والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال تعالى 
عن الملائكةء إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تخف إنا أرسانا إلى قوم لوط . 
وامرأنّه قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) هود >۷١ ۷١‏ 
فمحال أن يبشرها بأنه یكون لها ولد» ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام 
داخل فى البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحد. وهذا ظاهر الكلام 
ياقە» () 1 
أزأيت أيها الكاتب الفاضل تصديق كلامك عند الأقدمين؟ وأنت عليم أن مثل هذه 
القضايا لاتتمس من كتب التفسير وحدهاء فكتب العربية خد بعضها برقاب بعض . 
رابهاً: هذا كتاب جيدء مرجوٌ منه الخير والنفع إن شاء اللهء ومشه أعلى من آن 
تذكر فيه الأحاديث الشريفة بمعناها دون لفظها: ومن ذلك ماذكره المؤلف فى مبحث 
«إبليس» عليه لعائن الله تترى» قال: «وقد روى عن الصادق المصدوق که مامعناه 
«كوروا القرآن» أى ابحثوا وتمعنوا». ولفظ الحديث: «من أراد العلم فليثور القرآن فإن 
فيه علم الأولين والآخرين» . أخرجه الحافظ نورالدين الهيثمى» من حديث عبد الله بن 
مسعود؛ فى مجمع الزوائد ٠٠٠/۷‏ (باب فى فضل القرآن ومن قرأه)ء وكذلك رواه ابن 
الأثير فى النهابة فى غريب الحديث والأثر ۲۲۹/١‏ والقرطبى فى تفسيره ٤٤٤/١‏ قال 
شمر بن حمدويه: «تثوير القرآن: قراعته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه». . 
وروی أبو منصور الأزهرى» فى تهذيب اللغة ١٠٠/١٠٠ء‏ رواية أخرى» من حديث ابن 
مسعود أيضاً : «أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين». وذكر الروايتين أبو عبيد 
الهروى فى الغريبين ٠۷.۳١/١٠‏ وكذلك عبد اللطيف البغدادى فى المجرد للغة 
الحدیٹ ۲٠۲/۱‏ . 


. وانظر بقية كلامه ففيه تحقيق جيد‎ - ۷۲ ۷١/١ زاد المعاد فى هدى خير المباد‎ )١( 


کا م ٠‏ [ إعجاز القرآن ] 
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ويتصل بالحديث الشريف أيضاً ماذكره المؤلف - فى أثناء الكلام على «آزر» أبى 
إبراهيم عليه السلام - من قوله & للنسوة اللائى خرجن لتشبيع الجنازة «ارجعن 
مأزورات غير مأجورات». والحدیث أخرجه ابن ماجة فی سننه ٥۰۳/۱‏ (باب ماجاء فى 
اتباع النساء الجنائز» من كتاب الجنائز)ء» و «مأزورات» اسم مفعول من الوزر» وهو 
الإثم. وقیاسه: «موزورات» من ور يزْرء قال عز من قائل: (ولاتزر وازرة وزز آخری) 
الأنعام ٠١١‏ وغيرها من الكتاب العزيزء وجاء على الأصل فى كلام على رضى الله 
عنه: «إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن جعت جرى عليك القدر وأنت 
a‏ 

وإنما قال صلى الله عليه وسلم: «مأزورات» للازدواج بمأجورات» فقلب الواو هاهنا 
همزة» ليس قلبا صرفياء على أنهما لغتان شائعتان مستعملتان» مثل أكد ووكد. 
والتأكيد والتوكيد ولكنه قلب لغاية صوتية» هى مايسمونها الازدواج أو المزاوجة . 

فتنظير المؤلف لتعاقب الهمزة والواو بهذا الحديث غير صحيح» وإنما ينظر بالشائم 
المطرد المنقاس» مثل أكد ووكد» وأقتت ووقتّتء ) » ووجوه وأجوهء ووشاح وإشاح» ووعاء 
وإعاء . 

والمزاوجة أو الازدواج ظاهرة صوتيةء يراد بها الانسجام والتوافق الصوتىء وهذه 
الظاهرة سماعيةء أى أنها مرتبطة بنصوص بعينهاء مثل الحديث السابقء ومثل ماجاء 
فى حديث القبر «لآدريت ولالَيّت» وإنما هو: تلوت وإنما قلبوا الواو ياء ليزدوج الكلامء 
وكذلك قولهم : «إنى لآتيه بالغدايا والعشايا» فجمعوا الغداة : غداياء لتزدوج بالعشاياء 
وحقها أن تجمع على : غدوات. وكذلك قولهم: «الحير العين»» وإنما هى : الحور . 

وهذا كله قلب غير منقاس» ولذلك ذكره ابن قتيبة تحت عنوان :(باب شواذ 
التصريف) - أدب الكاتب ص ٠٠٠‏ . 

ضاما : فى حديث المؤلف عن «إبراهيم» عليه السلام» خطًا ا مفسرين واللغويين 
() نهاية الارب النویری ٠١۷/١‏ قاله على رض الله عنه للأشعت بن قيس. يعزیه عن ابنه. في کلام بلیغ شریف. 
لکنه جاء بالهمز «مأزور» فی التعازى للمدائنى ص 1۷» والتعازى والمراثى للمبرد ص -۲١١‏ وتأمل حاشيته ففيها من 
نسخة: «موزور» - وشرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ۱۹۲/۱۹ . 


(۲) قرأ أبو عمرو: (وإذا الرسل وقتت) المرسلات ١١ء‏ السبعة لأبن مجاهد ص 1١١‏ . 
(۳) قرا سعید بن جبير : (ثم استخرجها من إعاء أخيه) يوسف ۷١‏ . المحتسب لابن جنی ۲٤۸/١‏ . 
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الذين ذهبوا إلى أن قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة) النحل ٠١١‏ : معناه الجامع 
لخصال الخيرء ثم ذكر أن تفسير لفظ «أمة» بذلك لا يساعد عليه أصل المادةء ورأى من 
عند نفسه أن المعنى الدقيق لاسم إبراهيم هى : «إمام الناس» . 

قلت: هذا الذى انتهى إليه المؤلف الفاضل باجتهاده واستخراجه هو ماقاله بلفظه 
الإمام اللغوى ابن فارس» المتوفى سنة ١٠٠٠ء‏ فى كتابه الفذ: معجم مقابيس اللغة 
١‏ قال: «وقيل (إِن إبراهيم كان أمة) أى إماماً يهتدى به» » لكنى قلت من قبل إن 
المؤلف لم يستفد من الكتب الأولى. واللغة تؤخذ من كتب العربية كلهاء أعنى من فنونها 
ومعارفها كلهاء ومن كل ماكتبه أهل العلم» مادق منه وماجل» وقد كانت آفة بعض الذين 
كتبوا عن اللغة العربية أنهم التمسوها من كتب اللغة فقط '.. وليس الطريق هنالك ! 

سادا : ذكر المؤلف فى الفصل الثانى» قال : «ومن خصائص الاسم العلم أنه 
لايوصف إلا على الخَبر أو على البدل» ولا يوصف على النعت» لأن النعت يخْمتّص 
والاسم العلم متخصّص بذات علميتهء لايحتاج إلى مخصص. ثم استشهد للوصف على 
البدل بقولة تعالى : (الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين) فما بعد 
لفظ الجلالة كله مجرور علي البدل . 

وهذا كلام خرج من باب الاجتهاد ليس غيرء وقواعد النحو على خلافهء لأن النعت 
كما يخصص النكرة يوضح المعرفة التى منها الاسم العلم» مثال نعت المعرفة: جاء زيد 
التاجرء أو التاجر أبوه»ءفهذا توضيح للمعرفةء ومثال نعت النكرة : جاعنى رجل تاجر» أو 
رانو فا خن ل00 1 

أما إعراب (رب العالمين) فقد أعربها جمهور النحاة والمفسرين نعتاً للفظ الجلالة. 
لمجرد المدح» لا على التوضيح ولا على التخصيص الذى أراد المؤلف الفاضل أن يفر 
منه مع لفظ الجلالة. ولكن على إرادة مجرد المدح» وقد نبه على هذا أبو حيانء فقال: 
«الرحمن الرحيم... هما مع قوله: رب العالمين. صفات مدح» لأن ماقبلهما عَم لم يعرض 
فى التسمية به اشترا ك فيخصص»( . 

. وكذلك الذين كتبوا عن «النحو» التمسوه من كتب النحو فقطء وفى هذا مافيه. وقد كتبت فى ذلك کثیرا‎ )١( 

(۲) أوضح المسالك لابن هشام ٠١١/۳‏ وغيره من كتب النحو. على أن النعت قد ياتى لغير التوضيح والتخصيص. 
بان ياتى لمجرد المدح أو الذمء أو التعميم أو | لترحم»ء أو الإبهام» أو التوكيد كما هو مذكور في المطولات . 
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إذن قول المؤلف: «إن الاسم العلم متخصص بذاته» ليس على الإطلاق والتعميم» 
وإنما هو فقط فى حق المولى جلت صفاته «الله» المعبود بحق الذى لا شريك له. 

ونعم ذكر بعض معربى القرآن أن «رب» يجر على النعت لله أو البدل منه ("ء لكن 
الآكثر على أنه نعت لمجرد المدح» كما ذكرت . 

سايها : عرض المؤلف فى أثناء جديثه عن «يوسف» عليه السلام لإعراب قوله 
تعالی: (ماهذا بشراً) یوسف ۳۱» فقال فی حاشیته: «تنصب «بشرا» هنا على نزع 
الخافض» وهو الباء المؤكدة للنفى» فالأصل: ماهذا ببشر! بائة قاطعة» والقاعدة فى 
المجرور بحرف أنك إن نزعت حرف الجر منه نصب. وهذا يغنيك عن تعللات علماء 
النحو فى هذه الآية ومنهم أئمةء الذين أجهدوا أنفسهم وأجهدوا تلاميذهم» فى جمع 
الشواهد على أن من العرب من يجعل ل «ما» حكم ليس» . 

قلت: إن إيراد الكلام على هذا النحو يوحى القارىء غير المتخصص: أن هذا 
الإعراب إنما خرج من كيس المؤلف الفاضلء وأنه لم يسبقه إليه سابقء وآية ذلك 
أسلوب التعميم فى قوله: a‏ يغنيك عن تعللات علماء النحو فى هذه الآية» . 

وهذا الذى ذكره المؤلف ونصره إنما هو قول الكوفيين- الفريق الثانى من علماء 
النحو- وهذا موضمع من مواضع الخلاف بينهم وبين البصريين. وقد ذكره أبو جعفر 
النحاس» وأبو البركات الأنبارى وغيرهما من النحاة ( . 

KX xX 

وتبقى بعد ذلك كلمة : 

- لقد قلت من قبل إن أسلوب هذا الكاتب عذب مصَفًى» واللهم نعم ! لكن شاب هذا 
الصفاء. وعكر هذه العذوية بعض أؤشاب () مما يخالط الأساليب الشريفةء تتسلل إليها 
لواداء وكأنها العدوى المهلكةء تتخلل ذرات الهواءء لا تحس بها إلا وقد داهمتك فى 


. ۱۹/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) التبيان فى إعراب القرآن العكبرى ٠/١‏ والدر المصون فى علوم الكتاب المكنون السمين الحلبى ٤١ / ١‏ . 

(۳) راجع إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ والإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى ١/١٠٠ء‏ والتبيين عن مذاهب 
النحویین البصریین والکوفیین للعکبری ص ۳۲۲ ثم انظر معانى القرآن لابى زكريا الفراء الكوفى ٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ هذا وصف علمى » وليس ذما- إن شاء الله - وهو بلاء يصيبنا جميعا فيما نعالج من أساليب الكتابة والبيانء 
بتاثير مايغشانا من طوارق ومصائب مانقراً ومانسمع» وال ملجا الله ! . 


= 


http://kotob.has.it 


خلايا بدنك- عافاك الله- فلا تستطيع لها دفعاً ولا مردا . 

ومن ذلك ماجاء فى كلام المؤلف الفاضل من هذا التركيب «موسيقى القرآن» وهو 
ترکیب رخو لين» لايليق بجلال القرآن وبهائه» ولا تقل: لا باس علينا من تقارض 
سا العلوم» لأن فيه إثراء للغة لا تقل هذا ولاتغتر به لأنه مدخل لبلاء عظيم. 
ولو فتحنا هذا الباب لفسد علينا كل شىء فإن للكلام حدوداً ومعالم ينتهى إليهاء 
أنسيت أن منا من قال : إن القرآن رسم لوحة صفتها كيت وكيت؟ فجعل المولى عز 
وجل فناناً تشكيلياً يحمل فرشاة يغمسها فى ألوانء تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً . 

لقد غيروا «النظم القرآنى واتساقه» فجعلوه «موسيقى القرآن» ثم غيروا «العروض» 
فجعلوه «موسيقى الشعر» ثم غيروا «علم الصرف» فسموه «علم الصوتيات» ‏ وتم ودم 
وثمء وبالله نستدفع البلايا ! . 

Xk % 

وبعد : 

فهذا بحثُ 2 جداًء احتشد له مؤلفه احتشادأء وأحكم بناءه إحكاماًء ولم يبق إلا 
أن أخُلى بينك وبينهء لا أجاذبك الحكم عليه أو الرضا عنهء فهذا لك أما أنا فإنى أرفعه 
وأمدحهء وهذا لى» لكنى من باب النصح للمسلمين والبر بهم: أوصيك أيها القارىء 
العزيز بتأمل هذا الكتاب ومدارستهء فخل له سريك» وش > ه يد الضنانةء ثم أغْر به 
من حولك. جعلك الله لكل خير سبباء وأذاقك حلاوة الإلصاف» وثبت نعمَه لديك 
وأوزعك شکرها. وجزی الله مؤلف الکتاب خير مایجزی به مسلم یوقر کتابه» ویکشف 
عن مظاهر الکمال والجلال فیه» وجعل کل ماقدمه من جهد واجتهاد فی موازینه «یوم 
تجد کل نفس ماعملت من خير مُحُْضّرا» . 

والحمد لله فى الأولى والآخرة ». 


)١(‏ وإن تعجب فعجب أن هذه التسمية الآن بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف! ورحم الله الشيخ محمد على 
النجارء والشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدء والشيخ ابراهيم حمروش.» والشيخ محمد عبد الخالق عضيمةء شيوخ هذه 
الكلية الاجلاء . 
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القرآن كلام الله عز وجل معجز للخلق أجمعين » لا يأتون شله » هكذا وصفه 
منزله جل شأنه وهكذا هو » وتلك هى عقيدة المسلم . 
وعقيدة المسلم فى هذا الإعجاز مترتبةً ابتداء على إيانه بأن القرآن كلام من 
الله عز وجل » خطابٌ لخلقه ‏ نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم . فهو إذن فعلٌ من أفعاله عز وجل . وخلق من خلقه تبارك وتعالى . 
والخالق لا یحاکیه مخلوق فی قوله وفعله وصنعه . 

والمسلم أيضا - عربياأ وغيرّ عربى - يَسَلّمٌ بإعجاز القرآن تصديقا لقول الحق 
سبحانه : 

[ قل لمن اجتمعّت الإنس والجن على أن يأتوا مغل هذا القرآن 

لايأتون بثله ولو كان بعضَهُّم لبعض ظهيرا ) (الاسراء : ۸۸) 

[ قل لو كان البحرٌ مداد لكلمات ربى لتَفدَ البحرٌ قبل أن 

تَنْفَدَّ کلمات ربی ولو جنا مثله مده ) (الكهف )٠١١:‏ 

ولو أن ما فی الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده 

سبعَة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ) 

(لقمان :۲۷) . 

وقد مضى على نزول القرآن أربعةً عشر قرنا دون أن ينهض لهذا التحدى 
أحد » وما كان لأحد أن يفعل من بعد » وقد عَجَرَ معاصروه المنكرون عليه وهم 
أصحاب اللغة . 

وليس القرآن معجزا بلغته فقط . أى بمحض لفظه وعبارته » وإن كان قمةٌ 
الاعجاز اللغوى لأهل العربية فى كل العصور » مسلمهم وغير مسلمهم على السواء » 
ولكنه مُعجرٌ للناطقين بكل اللغات . لأنه معجز بموضوعه . معجز بعائيه » معجز 
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بهيمنته على ما سبقه من الكتب » وكلها غير عربى » يصدكُها فَتَصدق » ويخالفها 


فيصدق هو . 
والقرآن معجرٌ أيضا بقائله » أى بصدوره مباشرة عن الله تبارك وتعالى » فهو 


رو 


سبحانه فى كل القرآن القائل المخاطب المحَدّث الراوى . وليس لهذا نظيرٌ فى الكتب 
السابقة التى بين يديك : فيها من قول الله ٠‏ وفيها من غير قول الله . فيها من قول 
النبى أو الرسول وأكثرها حديث الرواة عن النبى أو الرسول . إنها أشبه بالتواريخ 
والسير » العهدة فيها على الراوى » لا على النبى أو الرسول . يستبين لك هذا مباشرة 
من مجرد القراءة فى تلك الكتب » غير محتاج فى إثباته إلى دليل من خارجها » بل 
إن أصحاب تلك الكتب لا يجادلونك فى هذا » وإنما يُسلمونه : التوراة كتابة الربانيين 
والأحبار بعد قرون من وفاة موسى عليه السلام » والأناجيل منسوبة إلى الحواريين 
والآخذين عنهم بعد رفع المسيح عليه السلام . وهم يسّلمونه أيضا لأنه بين من عبارة 
الكاتب » الذى يقول لك فى التوراة (كتاب موسى) : وقال الله لموسى ... وذهب 
موسی ... ومات موسی... الخ > كما يقول لك فى الإنجيل (كتاب عيسى) : وتهلل 
يسوع بالروح ... وانطلق يسوع ... وعَلْمَهّم أن يقولوا فى صلواتهم ... الخ . وهذا 
أشبه بالسيرة النبوية وكتب الحديث » لا تسم إل بعد تمحيص وتدقيق . وأنت لا تجد 
فى القرآن عبارات من مثل : "جاء محمد " و " ذهب محمد " صلوات الله عليه . تجد 
مغل هذا فى السيرة النبوية » ولا تجده فى القرآن . ولكن أصحاب الكتب السابقة 
يؤمنون بأن كتبة التوراة والأناجيل كتبوا ما كتبوه بإلهام من الله وبوحى من الروح 
القدس . وأنت قد تلم بالوحى للنبى » ولكنك لا تسلمه قط للرواة . فهم لم يذعوه » 
بل أنت تقرأً فى " إنجيل لوقا " أن الكاتب قول لك إنه لم يكتب ما كتب إلا بعد 
جمع وتقحيص وتدقيق . 

وقد أراد الله للقرآن أن يكون المعجزة الكبرى لخاتم النبيين . وقد أرادها عز 
وجل معجزةٌ خاتمة خالدة » تليق بعموم الرسالة فى المكان وخلودها فى الزمان » فهى 
رسالةٌ لكل الناس فى كل العصور. كانت معجزات الأنبياء السابقين معجزات مرئية. 
يعاينها من شهدها ‏ فهى حجة على الشاهد وليست حجة على الغائب . الحدث 
الْعايْن ينقضى بتمام حدوثه فيطويه التاريخ . أنت لا تستطيع أن تقول : "ها 
هنا انشق البحر لموسى  "‏ فقد عاد البحرٌ كما كان . ولا تستطيع أن تقول :" هُوٌ ذا 
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لَعَارَرٌ الذى مات بالأمس قد أحياه المسيح " فقد مات لَعَازرٌ من بعد » ورفع المسيح . 
أما المعجزة السمعية ‏ أما القول الفصل » أما الآيةٌ من القرآن » فهى الشاهد الناطق 
أبد الدهر . فالحدث ينقضى بتمام حدوثه » والكلمة تولد بالفراغ من نطقهاء فلا تقوت. 
وقد أثبت الله عز وجل للقرآن صفة المعجزة الشافية الكافية » فأنكر على من سألوا 
محمدا صلى الله عليه وسلم معجزةٌ مرئية كمعجزات من سبقوه » ولم يكتفوا بالقرآن . 
قال عز وجل : [ أولم يكفهم أا أنرلنا عليك الکتاب يتلى عليهم ؟) 
(العنكبوت ؛ ا0) . 

أراد الله عز وجل للقرآن - والحق من أسمائه جل وعلا - أن کون دالا بذاته 
على مصدره ‏ فكان القرآن محض الحق » نزل من الحق بالحق : [ وبالحق أنزلناهٌ » 
وبالحق نزل ) [الإسراء : )٠٠٠١‏ » ليكون لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » فى 


۶ 4ے 


كل العصور » الحجة الساطعة القاطعة الخالدةً » ولا أقطع من كلمة الحق » ولا أبقى . 


o00 
والمسلم » عربيا وغير عربى . الذى يسلم ابتداء بإعجار القرآن لمجرد إيانه‎ 
. بصدوره عن الخالق جل وعلا » مأمورٌ أيضا بالتأمل فى إعجاز الخالق فيما خلق‎ 
قال عز وجل : [ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق‎ 
الله من شىء؟ ) (الأعراف : ۱۸0) . وقال أيضا : [ ما ترى فى خلق الرحمن‎ 
من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور ؛ ثم ارجع البصر كرتين‎ 
. )٤:۲١ ينقلب إليك البصرُ خاسئاً وهو حسير ) (المللك‎ 
وهذا من دقیق القرآن : خسأ البصرٌ وحَسْر » ای گل وأَعَیّی » فارتد منعکسا‎ 
فى القلب  فيتطامن القلب وبخشع » قد غَشيَتة السكينة » وتَعَشاه الجلال » وانقلب‎ 
البصر بصيرة . تلك هى لحظة الإيان الخالص » واليقين المطلق . إنه ليس إدراك فهم ؛‎ 
فهو قد آمّن من قبل . وإنا هو إدراك حضور . تلك اللحظة هى التى طلبها ابراهيم‎ 
عليه السلام من ربه: [وإذ قال ابراهيم أرب أرنى كيف تحيى الموتى » قال‎ 
آى‎ )٠١١ أولم تومن ۲ قال بلى . ولكن ليطمقن قلبى ) (البقرة ؛‎ 
بتطامن» یستضیء بنور الله » ويْستّروح جلال الله » ویغیب فی کف الله . تلك هی‎ 
وتلك فى هذه الدنيا هى جَلَةٌ المؤمن : إنه فى هذه اللحظة دان‎ ٠ لحظة الوجود الحق‎ 
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9 pe” 


قريب » فى حضرة ذى الجلال . لم يدن هو » > وإنما تفضل المنعم فأدناه . وهو عز وجل 
لا یتجلی خلقه بنور ذاته » إذن لصَعمّوا ‏ ولکنه عز وجل يتجلى لهم فی دقيق خُلقه › 
ولطيف صنعه » وحکيم إبداعه . قال صلی الله عليه وسلم : " تَقَگروا فى خُلقٍ الله 
ولا تفکروا فی ذات الله " . 

والتفكر فى خلق الله » وفى إعجاز الله › عبادةٌ ذكر وتسبيح : [ إن فى خلقٍِ 
السمرات والأرض راختلاف الليلٍِ والنهار لايات لأولى الألياب . 
الذين يذكرون الله قياما وفعُودا وعلی جنوبهم کن فی 
خلق السموات رالأرض > ربنا ما حلفت هذا باطلا 1 1{ 
ال قران ۹( . 

o00 

والقاری» فی کتاب الله » المتدبر فی آی القرآن ‏ قاریءٗ فی کتاب الکون کلهء 
ماکان ويکون» دَق أو عَظّم ‏ تَعلَقَ بأذيال النجوم » أو تَحَفّى فى دبيب النفس . 

إنه القاریء السامع الرائى 

وغْيْرة أعمى وأصّم 

[ أفلا يحدبرونَ القرآن » أم على قلوب أقفالها OES‏ 


ooo 
› وقد شُغلّ المسلمون فى كل العصور بتدبر القرآن » يستظهرون معانيه‎ 
is ويستجلون وجوه إعجازه > قلم يستقصوه :لن پتقضرة ختى‎ 
فالإعجارٌ مستمر » والقرآنٌ لكل القرون » لا جد للخليقة علمٌ إلا وقد سبقت سبقت إليه‎ 
. بالقول الفصل فى القرآن إشارة‎ 
. وهذا هو الإعجارٌ الأكبر : [ سنريهم آياتنا فى الآفاقِ وفى أنسهم‎ 
. )0: حتی بتبين لهم آنه الحق ) ( فصلت‎ 


o00 
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وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن جديدٌ ٠ل‏ أقع عليه فيما كتب المفسرون ٠»‏ 
أردت وقد هدانى الله اليه بفضل هنه ونحمة أن أشركك معى فيه أيها القارىء 
العزيز . 

إن تك مسلما » سبح . وإِن تك غير مسلم فتأمل . والله يهدی إليه من 


O00 


اللهم يامنزل الكتاب ُز بیدی : ر بصیرتی › و قلمی 0 ارژقنی 
الصواب » واجتبنى الزلل » لك وحدك الفضل والن » ومنك وبك التوفيق . 


والحمد لله رب العالمين 


¥ 
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¢ 


متسد مة 


يتوقف الإيمان بصدق الرسالة - أى رسالة - على سبق الإيمان بصدق الرسول . 
فأنت لا تستطيع مثلا تكذيب التوراة (كتاب موسى عليه السلام) » إلا وقد كذبت 
موسی من قبل » شأن فرعون وقومه ‏ فی دعواه الوحی من الله تبارك وتعالی › ولا 
تستطيع تكذيب الإغجيل (كتاب عيسى عليه السلام) ألا وقد كذبت عيسى من قبل 
فى دعواه البلاغ عن ربه عز وجل » شأن آباء اليهود فى عصر المسيح . وأنت لا 
تستطيع بالمثل إنكار الوحى على القرآن (الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم ) إلا وقد كذبت محمدا من قبل فى دعواه النبوة والزسالة . 

المكذب بالرسالة مكذب ‏ أصلا بالرسول » والمكذب بالرسول مكذبُ ضمنا 
بالرسالة . عكس هذا . المصدق بالرسول » الْسَلَّم بأن هذا الوحى من الله » فهو لا 
يستدرك على رسل الله وإنما يأخذ ما يلقون إليه من رسالات ربه اح ا معن المتبع › 
المنصت الواعى » يستمع القول فيتبع أحسنه » شاكرا أَنْعّمٌ الله أن حياه بالمنة الكبرى 
فأسفر إليه يدعوه ٠‏ ويخاطبه عن طريق رسله بكلام . 


O00 


أما " أهل الكتاب " . أصحاب التوراة والإنجيل » فقد صدق اليهود بموسى 
فآمنوا بالتوراة » وصدق النصارى بعيسى وموسى فاآمنوا بالتوراة والإغجيل . أما 
المسلمون - أصحاب القرآن - فقد صدقوا محمد خاتم النبيين المصدق لما بين يديه من 
كتاب » صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسله أجمعين › فآمنوا بالتوراة 
والإجيل والقرآن . 

والتصديق والتكذيب هنا أو هناك يدوران على التسليم بالوحى للرسول»أو ' 
إنكار الوحى على الرسول : سم اليهود بالوحى لموسى وأنكروه على عيسى ومحمد » 
وسم النصاری بالوحی لعیسی وموسی وأنکروہ على محمد » صلوات الله عليهم 
أجمعين » وسَلَمّ المسلمون بالوحى لرسل الله جميعا لا يفرقون بين أحد من رسله . 
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لاذا آمنت طائفةٌ ببعض وکفرت ببعض ؟ لماذا يكب السابق اللاحق » والُوحى 
واحد جل جلاله ؟! 

هل يرون أن رسالات الله حُتمت بنبيهم ؟ فأين النص " على مثل هذا فى 
کتبھم کما تجده فی القرآن على من حتمت ختمت به النبوة والرسالة ؟ . 

أم اكتفوا بكلمة الله على رسولهم فلم تعد بهم حاجة إلى من يليه ؟ فهل أمروا 
بذلك » أم مروا بعکسه ؛ كيف إذن توالت النبوات تر ری على بنى إسرائيل من بعد 
موسی ؟ ولاذا آمن الیهود لموسی وقد آمنوا من قبل لکل من سبقوه » من نوح إلى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنیه ؟ وکیف آمن النصاری لعیسی وقد سبقه موسی 
بالتوراة فیها هی ونور ؟ 

آلا التب باي لى مان آل ن ب ر ال ع ج 
ويذعن لها المكابرٌ والمعاند ؟ 

فهل أكبرٌ من انشقاق البحر لموسى » يمشى فيه يَبَسَا؛ ومن ورائه فرعون لا 
يذعن للآية الكبرى حتى ينطبق البحر عليه ؟ 

تلك معجزةٌ كونيةً عظمى . لا يكابر فيها ممن عاينها إلا هالك : لم يُضَحَلِ 
البحر موسى يخوض فى مائه » حتى يسوغ احتجاج المكابر مد أو جزر › وإنما انحسر 
البحر بآخر قطرة فى باطن قاعه عن يابسة صلد ( طه :۰ ) .۰ بجتازها موسی 
وقومه › ويتبعهم فرعون › درج عليها عجلاته وتَدْقُها سنابك خیله . 

وهل أبيّن من انشقاق القبر عن " لَعَارّر " » قد أحياه الله لعيسى » فيخرج 
على أعین الناس يدب على قدميه » مُدرجا فى أكفانه ؟ 

كلتا المعجزتين أعظمٌ من أختها ) لا بستطیعهما إلا رب الكون ومحیى 
الموتى : لم یحی عیسی ايت > کما لم یڈ يشق موسى البحر » وإنغا صنع هذا رب موسى 
وعیسی الك ردت لمان . انه سبحانه لا یحتاج فی د شق البحر إلى ضربة من 
عصا موسى » ولا يحتاج فى إحياء لَعَارّر إلى عيسى يناديه : لعازر ؛ هلم خارجا ! 
ولكنه عز وجل قَرَنَ هذا بذاك » كى يستبين للمكابر المعاند أن الذى يخاطب البحرٌ 


)١(‏ النص فى القرآن على خاتم النبيين [الأحزاب ]٤ ٠:‏ نص بات أيضا على أنه صلى الله عليه 
وسلم خاتم الرسل . ولا يكون الرسول إلا نبيا ولیس کل نبى رسولا » فالرسول أخص من النبى » ومن 
ختمت به النبوة فقد ختمت به النبوةٌ والرسالة . 


ا 
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بموسی » والذی یخاطب لعازر بعیسی » جمادا وأمواتا » هو الذی یخاطبه موسی 
وعيسى » لهما فاسمعوا » كما سَمع البحرٌ وسمع لعازر . 

ليست الآية للنبى تكريما وتشريفا » وإنا هى خاتم الرسالة والسفارة . 

فما ظنك من يعاينون ولا يؤمنون ؟ ما ظنك بفرعون ٠‏ لا يأتيه موسى بآية إلا 
هى أكبر من أختها ؟ وما ظنك بيهود جحدوا عيسى » يمشى بينهم لعازر » الميت 
اجى ؟ 

وما بال قوم آمنوا قبل أن يعاينوا ؟ ما بال ذلك النفر من قوم موسى الذين 
آمنوا له اول من آمن > لم يروا معه أول ما رأى النار المقدسة فى البقعة المباركة من 
الشجرة » ولم يسمعوا الله يكلمه جهرة › أو يشهدوا معه يدا سمراء تخرج من جيبه 
بيضاء من غير سوء » وعصا ككل العصى تنقلب ثعبانا لتعود سيرتها الأولى ؟ 

وما شأن أوائل الحواريین الذين آمنوا لعیسی آول من آمن » أَوْمَا لهم فاتبعوه» 
من قبل أن تجرى على يديه معجزة ولا آية ؟ 

ماسر الإيمان للرسول ؟ أهو نور يقذف فى القلب ؟ بل المكذب بالرسول 
مكذب فى الأصل يمن أرسله . 

لا يمان أحد بالله › ثم یحیل عليه أن یصطفی من عباده من يشاء بشرا رسولا . 
إن شككت فتثبت » فلن تعدم فى الوحى الذى ألقى إليك آية . 

o00 

على أن من الناس من ينكر ميدأ الوحى جملة » وهم أنواع : فریق غير مله 
البتة » ينكر الخالق ويؤمن بالمخلوق » أى يؤمن بأن هذا الكون بكل ما فيه موجود 
لیس له موجد » منظوم لیس له ناظم » محکوم بغیر مسّخٌر » مرزوق بغیر مدر » ولا 
وحى ّم » لأنه ليس تم البتة من إله . 

ولا منطق فى هذا القول ولا علم : الموجود بذاته لا يحتاج إلى غيره فى 
استمرار وجوده › ولا تحکم وجوده قوانین من خارجه . الموجود بذاته لا قبل له ولا 
بعد وإلا فقد كان بعد أن لم يكن . أو وجد ليزول . الموجود بذاته لا يتبعض ولا 
يتذرى » وإلا فأى أبعاضه الجامع لشتاته » الحافظ لمتفرقه ؟ وهل فى آحاد الكائنات 
جرم لا يتبعض ولا يتذرى . سواء أكان نوية أم خلية ٠‏ أم كان بعض أجرام الفلك ؟ 

کل 
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يزعم غير الموْلّه أن هذا الكون لا يحتاج فى تبرير وجوده إلى علة إيجاد من 
خارجه » فإن حاججته فحججته ‏ ظن أنه أفحمك بسذاجته : إذا كان لا بد لهذا 
الكون من موجد . فمن ذا الذى أوجده ؟ يجعل الموجود بذاته كا لموجود بغيره ٠‏ 
فيشترط علة للخالق ‏ وهو لم يشترط علة للمخلوق » فصار محجوجا بذات منطقه . 
تعالى الواحد الأحد : الواحد لا إله معه » الأحد فى ذاته لا بتبعض ولا ينقسم . تلك 
الأحدية هى أدل صفات الموجود بذاته » الغنى عما سواه٠»‏ وتلك بعض معانی قوله 
عز وجل متحدثا عن نفسه : [ قل هو الله أحد ] ( الاخلاص )١١‏ . 

بل الکون دال بذاته على مبدعه ومدبره . ولو أنصف طالبو المعجزات لأدركوا 
أنهم يسبحون فى بحر إعجاز دائم ‏ ولا كانت بهم إلى الرسل من حاجة ؛ لولا فضل 
من الله ونعمة » يذكر الناسى » فينتبه الغافل » ويزدجر العابث اللاهى . 

ثمة أيضا فريق ثان يتفلسف فيتكىء فى كرسيه ويقول لك : نعم لهذا الكون 
موجد . نعتبره ضرورة منطقية تفرض نفسها علة للاإيجاد من خارج الزمان والمكان . 
إنه عندنا مبدئ هذا الوجود » أوجد هذا الكون وبث فيه قوانينه ٠‏ ثم تركه وانصرف 
لبعض شأنه » لا حاجة به إلينا ٠‏ ولا حاجة بنا إليه » فالكون آلة صنعها صاتع ما ٠‏ 
وأدارها فدارت. ولا تزال تدور. وهى مبرمجة بقوانين مبشوثة فى هذا الكون منذ بداًء 
لا بتدخل فيها أحد إلا انفرط نظامه ‏ ولا يلك الصانع نفسه تعديلها إلا بعد أن 
يرقف الآلة عن الدوران . ونحن نعيش هذا الكون مادام لناء ومادمنا فيه لا يعنينا ما 
بكون من بعد » فلن نشهد النهاية » إن كان تم نهاية . فما معنى الوحى إذن ؟ 

ولا منطق أيضا فى هذا القول ولا علم : الصانع رقيب حافظ. وفى هذا الكون 
طائع » ذلول » مسخر » وفیه أيضا عاص » مارد » متأب» وکلاهما مقهور. بضع هدا 
القائل نفسه خارج الكون » يشهد له بالصنعة ٠‏ وينبهر بالنظام ؛ وينسى نفسه » وفى 
خلقه هو نفسه الشاهد البين : ألا يعتل منه عضو فيطببه ؟ ألا تهيج به نزوة 
فیکبتها ؟ ألا بتر له ساق قاحت أو عة تورمت ؟ ألا ينهى النفس عن الهوى إن 
غوت ؟ ألا يؤدب ابنا عصی؟ ألا يرد إلى سواء الصراط مجرما عن الصراط خرج ؟ 

على أن قضاء الله فى كونه نافذ » واعتلال هذا القأئل بغبات القرانين الكونية 
مقبول » والمعجزة تدل عليه ولا تنفيه : ليست المعجزة تعطيلا لقوانين الكون وإلا 
لانفرط نظامه» وليست مجرد تعطیل لقانون كونى ما فى نقطة ما من الزمان والمكان 


۳ - 
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مع ثباته فی غیرها : انشق البحر لموسى فى موضع ما » برهة ما » ثم عاد كما كان › 
وانشق قبر ما » عن " لعازر " بعينه » الذى عاد فمات . ليست المعجزة سلبا محضا 
يشل القانون الكونى أو يعادله فيبطله . ولكنها " فعل محض " : لم تخمد جاذبية 
الأرض فينداح الماء عن موضعه » ولكنه جبذ ورفع » كل فرق كالطود العظيم ٠‏ ولم 
ينهدم القبر فوق لعازر » وإنا انشق عنه . لم يسكن النقس فى صدر لعازر ٠‏ وانا 
أعيد اليه . المعجزة فعل محض » والقوانين الكونية قوى مأمورة » فى ثباتها آية › 
وفی قهرها آية » وفى خرقها دليل الحضور » ودليل الهيمنة » ودليل القدرة . 
لعل هذا القائل تنص الآبات وار [ وما نرسل بالايات إلا تخويفاً ] 

(الاسراء + 01) . 

أما الفريق اثالث » فهو فريق متعالم » ينكر الوحى جملة لأنه ينكر من منطلق 
" علمى " أن يكون للطبيعة " فوق " . تلك عنده تهاويم وخيالات » ومن ثم فلا وجود 
عنده إلا لما هو مادى تدركه الحواس . أما إن كان ثمة غير مادى وغير محسوس لم 
نكتشفه بعد » فلن ينكشف لنا . لأن الصلة بين المادى وغير المادى مقطوعة › لا 
يتواصلان » ولا يؤثر هذا فى ذاك لاختلاف الطبيعة والتكوين فالوحى إذن محال . 

وقد أفلس هذا الفريق "علميا " منذ قرن فى المعامل والمختبرات ٠‏ وكان جديرا 
به أن يفلس منذ قرون لولا تفيهق الآخذين عن فلاسفة اليونان : انحلت نواة ال مادة إلى 
" طاقة " بحت . أى أن المادة إن فنيت تلد الطاقة . فالادة إذن طاقة " تشيأت " . أى 
صارت " بالمشيئة " شيا ماديا ما . وليس صحيحا » بل العكس هو الصحيح الثابت 
المشاهد المختبر » ما يقال من أن غير المادى لا يعمل فى المادى » بل المادى لا يتأثر 
إلا بغير المادى » أى بالطاقة . والطاقة قوة » والقوة هى تعريفنا القاصر لفعل غير 
مسمى الفاعل » نلمس فعله » ولا نلمسه هو . ليس الادى المتشيىء هو وحده 
اموجود » وإنما كان قبل أن يتشياً هو عين الوجود . أى من أمر الله : [ إنما أمره 
إذا راد شیئا أن يقو له كن فیکون ) (يس )۸۲١‏ . 

لاذا أعضلت " مسألة الوحى " على هذا الجاهل المتعالم » يدعى " العلمية " 
ولا يتابع كشوف العلم الحديث ؟ 

لاذا بَعجَب " للوحى " ولله ا مغل الأعلى » ولا يعجب لرسائل صوتية أو مرئية 
تنتقل إليه عبر مويجات أثير تسبح فى أجواء الفضاء ؟ 


م ۲ [ إعجاز القرآن ] 
ب 
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والمويجات - وقد علمت _ طاقة 
أما إن تعمقت » فقد علمت أن ذرات الادة - أية مادة - ليست بادة ٠‏ ونا هى 
فحسب مجموعات قوی ومقاومات » رتبت علی نسق ما » وعدد ما » لا تفترق مادة 
٠‏ عن مادة إلا بهذا العدد وهذا الترتيب » ذهبا كانت أو حديدا . 

إنها حتى فى صورتها المادية طاقة . 

انهدمت " المادية "على رقوش أصخابها > فهل بقیت بقيت للمتنطع حجة ؟ 

فى تفجير الذرة آية 

o00 

أما المؤمنون بالله ٠‏ فهم يسلمون بوحى الله على رسله » ولكنهم يطلبون الآية . 
ومن يطلب الآية فقد لزمته الآية . 

ثمة من يطلبون الآيات تعجيرا ا ا : [ فى قلوبهم 
مرض فزاذَهُم الله E‏ 

وثمة من يطلبون الآيات تصديقا » فلما جاءتهم الآيات زادتهم الآيات إيمانا: 
[ ویزید الله الذين اهعدوا هدى ) (مريم .)١١ ١‏ 

ومن الناس أيضا من يستجيبون للرسول لحظة يدعو هم » ولم يروا الآية : إنهم 
نواة الدعوة » ومعدن الرسالة . أولئك بُقذف الإیمان فی قلوبهم وکأنه وحی یوحی . 
کما قال عز وجل فی شأن الحواريين : [ وإِڈ أوحَيْت إلى الحواريين أن آمتوا بى 
وبرسولی قالوا آمنا واشهد بأننا رة 0ار 1{ . 

رما طلبوا الآية بعد ذلك » ولكنهم يطلبونها تصدیقا وتشبیتا › ثم یکونون 
عليها من الشاهدين ‏ كما قال الحواريون عندما سألوا الله مائدة من السماء على يد 
عيسى : [ قالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدَقََنًا 
ونكونْ عليها من الشاهدين ) (المائرة )١١١ ١‏ . 

طلبرا الآية فلرمَتهم الآية » لا عذرَ من بعدها وا رة > کما تجد فی قوله 
عز وجل لحظة نزول المائدة من السماء : [ قال الله إنى متر منز لھا علیکم فمن یکفر 
بعد منكم فإنى أعذبة عذابا لا أعذبه أحدا من العالمينٌ ) (المائرة : )۱١١‏ 
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رمت المعجزةٌ من طلبّها ومن عاينها . 

وبقى التصديق بالمعجزات امتحانا لصدق إيمان من لم يطلب ولم يعاين » شهد 
عصر الرسالة » أو جاء بعد من شهدوه . 

وهو امتحان عسير لمن لم يشهد ولم يعاين . 

حتى جاء رحمة الله للعا لين » محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بالآية الدائمة التى 
یستوی فیها الشاهد والغائب ‏ فلزمت الخلق أجمعين حتى قيام الساعة . 

قيأي حدیثر بعد يۇمنون ؟ ) (المرسلات : 0°( . 

ل عد اران ا 


O00 


a 
. امتحنهم على يديه باحق : الصدق والتصديق‎ 

لم یکن صلی الله عليه وسلم يصنع الآيات › ونا کان يتلوها . 

حتى معجزته الكونية الكبرى . رحلته ما بين مكة وبيت المقدس إلى سدرة 
المنتهى فى مدة من الليل › . لم تكن معجزة على أعين الناس » وإ وإنما كانت معجزة بينه 
وبين ربه » لیریه هو من آیاته الکبری . 

أراد الله لختام رسالاته الإعجاز الدائم . فاختار له " الكلمة " . والكلمة 
تسمعُها » وتتصفحها » وتعود إليها N EE‏ 
ماثلة فى سمعك . تستطيع أن تقول : : لا أومن لأننى لم أر موسى يشق البحر ؛ ولم 
أر عيسى يحيى الميت . ولكنك لا تستطيع أن تقول : لا أومن لأننى لم أر محمدا 
يتلو هذا القرآن » فهذا هو القرآن أمامك . لا شأن لك من قاله » اسمعه » تصفحه › 
امتحنه ! انه الحق > ومن الحق نزل . 

استجاب الله إحمد دعوة أبيه إبراهيم عليهما أزكى الصلاة وأتم التسليم : 
[ ربنا ربنا وابعث فبهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتلك ) ) (البقرة )١١ ٠‏ . 

سأل إبراهيم ربه أن يبعث فى المؤمنين رسولا لا يصنع الآيات › وإنا يتلوها . 

E ET‏ . تلك آیات الکتاب 
والذى أنزل إليك من ريك الحق ) (الرعد : ١‏ 


E 
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" الحتق " هو لب إعجاز القرآن ومادته : لا تقرأً فى القرآن إلا حقا › ولا 

TMT‏ به » ما كان وما يكون . إنه الصادق المصدوق فى 
کل حال . 

والحق المطلق يقتضى العلم المحيط » علم المبدأ والمنتهى » علم من لا يعزب 
عنه مشقال ذرة فى السموات والأرض » علم من هو بكل خلق عليم . 

وليس إلا احق جل جلاله » بكل شىء عليم . 

ولکن لاذا خاطب القرآن الناس با لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله ؟ لاذا 
يصف لهم السحاب بأنه جبال فى السماء من برد [النور : )٤١‏ » ولم يركوا بعد 
طائرة تحاذى السحاب الثقال ليروه كما قال ؟ لاذا يتحدث عن تزامن الليل والنهار 
على سطع الأرض » نصف مظلم ونصف مضىء » تأتى الناس الساعة بغتة فتصيب 
الْنهرَ والُلیل ‏ (یرنس )۲١١‏ ؟ لاذا يرى الناس الما سقفا ككل السقوف 
وشل لهم إنها غاز وسديم [ ثم استوى إلى السماء وهی دخان ) 
(فصلت )۱١:‏ ؟ 

لاذا يخوض فى حقائق الكون ولا يتكشف للناس منها - يوما بعد يوم - إلا 
النزر اليسير ؟ 

أليس لأن المنكرين الوحى على القرآن يتحداهم القرآن بالعلم ؟ 

فهل تحقق لهم فى الكون e‏ الثابت علم يعارض حقائق القرآن ؟ 

هل سبقوا القرآن ‏ أم سبقهم القرآن بالقول الثابت ؟ 

اا ا ا ف تكذيب يقتضى أن يتحقق له - عصرا بعد عصر - 
علم جديد يعاجز به القرآن فيعجزه القرآن ؟ 

[ بل گذبوا با لم پحیطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله ) (یونس )١:‏ . 

[ لكل نيا مستقر وسُوف تعلمون ) (الأنعام: (YY:‏ . 

وهذا هو الإعجار الدائم . 


OOO 
. أنهر القوم » صاروا نهاراً » وألالوا » عكسه أى صاروا ليلا‎ )١( 


کک 
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[ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفلك افتراه » وأعائه عليه قوم 
آخرون ) (النرنان : )٤‏ . وقالوا أيضا [ أضقَاث أحلام » بل افتراه بل هو 
شاعر ] (الأنبياء : 0) . وقالوا : [ أسَاطيرٌ الأولين اكََبَهّا فهى تمّلى عليه 
ن رة وأصيلا ] ) (الفرفان : 0 . وقالوا : [مُعلم مجنون ) (السخان (٤‏ . 

وكل ما لفقه أدعيا ء الاستشراق فى تكذيب القرآن يدور حول هذه النقاط 
الثلاث : )١(‏ محمد حالم مُحَلّطٌ أو مصروع ‏ تهيج به الخيالات والرؤى يحسبها 
وحیا من السماء ألقی اليه . (۲) مازاد محمد فى أساطير قرآنه على ما كان 
یتناقله فی زمنه رواة الأخبار والأساطیر . (۳) استعان محمد فى كتابة قرآنه بن 
سبقوه » وخاصة أهل الكتاب » أصحاب التوراة والإنجيل . 

وتعجب لأدعياء العلم هؤلاء كيف کتبوا ماكتبوه » وكيف يجوز على عاقل أو 
مجنون ؟ أکتبوا ما کتبوه دون أن يقرأوا حرفا من القرآن ؟ أُم كتبوا ما كتبوه تضليلا 
من لا يقرأون ؟ 

وهل يحلم المصروع ؟ هل يلقن المجنون ؟ وكيف يأتى بأعظم ما لقنوه ؟ كيف 
لقنوه ماليس لهم به علم ولا لآبائهم الأولين ؟ كيف يكتتب الأساطير وهو الناعى على 
رواة الأساطير ؛ كيف يلقنه أهل الكتاب مايعارض به”التوراة والإنغجيل فيخطئان 
ویصیب ؟ 

أين القرآن من كلام حالم أو مصروع ؟ أين القرآن من أحاديث الرواة ؟ أين 
القرآن من کل ما بین یدیه من کتاب ؟ 

ERE 
. وجهل مبين‎ 

[ أفلا يمذبرون القرآنٌ أم على قوب أثتاها ؟ ) (محمك )۲٤ ١‏ . 

ليس هذا بحثا فى وجوه إعجاز القرآن » فوجوه إعجاز القرآن بحر لا يدرك 
ساحله » وإنما هو مبحث وجيز فى وجه من وجوه إعجاز القرآن جديد » لم أقع عليه 
فيما كتب المفسرون . 

إنه العم الأعجمى فى القرآن مفسرا بالقرآن . 

والقرآن يفعل هذا غير مسبوق » لأنه يفسر ما يفسره على علم » وغيره يخطىء 


ويصيب . 


۳¥ 
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وهو يفعله فعل الواثق المتمكن غا يقول » وإن خالف نصوص أهل الكتاب 
وأقوال شراح التوراة والإنجيل . 
وهو يفعله أيضا غير محتاج إليه » يلزم نفسه مالا يلزمه » ويتصدى لا ليس 
من شأنه » فيزج بنفسه فى مزالق الزلل كما وهم خصومه المنكرون عليه 
ما حاجته إلى تسمية أبى إبراهيم » فيسميه " آزّر " وهو فى التوراة " تار " 
أو " تيرح" (بكسر التاء وإمالة الياء) ‏ فى لفظه العبرى الآخر ؟ 
لماذا يقول " عيسى " ٠‏ والمسيح فى الإلجيل " يسوع" ؟ 
اذا ينص على " إدريس " وسَميةٌ فى التوراة " أخُنوخ " ( أو حَنُوڂ قبل 
تعريبها الى أخنوخ) ؟ 
لماذا یقول " یحی  "‏ وهو یرید " بوحنا " ؟ 
يفعل القرآن هذا لأنه المصدق المهيمن » يصدق ما صدق فى التوراة والإنجيل › 
ویفصل فیما کانوا فيه یختلفون . 
o00‏ 
أما كيف يفسر القرآن أعلامَة الأعجمية » ومعظمها عبرانى » فهذه هى مادة 
البحث الذى أضعه بين يديك راجيا من الله التوفيق . 
وأما كيف تسنى للقرآن تفسير ما يرد فيه من الأعلام الأعجمية › فهذا لأن 
منزله عز وجل هو العليم الخبير القائل بكل اللغات ‏ الذى علم آدم الأسماء كلها › 
الذى اختلاف ألسنة الناس من آياته . الذى أنطق بها خلقه : إنه واضعها وملهمها . 
وأما كيف هدانى الله إلى موضوع هذا البحث » فهى بارقة إلهام » ليس لى 
فیها من فضل . ونما الفضل کله لله سبحانه » يژتیه من یشاء حین یشاء . 
اللهم اهدنا واهد بنا › وزدنا ولا تَنقصنا . 


' إمالة الياء يعنى إسقاطها نطقا والاستعاضة عنها بمد كسرة ما قبلها » كما فى ' ليش‎ )١( 
و " ليه " العاميتين . وعلماء القراعات يسمونها ألفا ممالة ترسم فى المصحف ياء بدلا من الألف يكسر‎ 
. " ما قبلها بعد أن کان مفتوحا وتمد کسرته › كما فى ' مجريها ومرساها‎ 
-A- 
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رما اسوقفك - كما استوقفنى مرارا - ذلك الجرس الجميل »› والنغم العذب › 
من قوله عز وجل فی مفتتح سورة مریم : 

[ کهیعص . ذکَر رَحمَة رك عبْدّه زکریا ) (مریم :۱ ؟) . 

أرأيت إلى تلك المشاكلة بين " ذكر " العربية » وبين ذلك الاسم الأعجمى 
العبرانى » اسم النبى زكريا عليه السلام ؟ 

أهو مجرد جناس لفظی یراد به التناغم الذی تلحظه فی کل القرآن ؟ 

أهو الجرْس الفخم الذى لا تفوت أذنك موسيقاه فى القرآن ا مكى خاصة والذى 
يأخذ بلب السامع المنفتح القلب والأذن أيا كانت عقيدته فى القران ؟ 

ام هی مصادفةٌ بحت ؟ 

کلا » لیس ّم مصادفات فی القرآن SS‏ 
لن تستطيع مهما حاولت إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف . ولن تستطيع تقد 
تأخير لفظ . إذن لاختل المعنى وانفرط النظم . وهذا من وجوه إعجاز القرآن 
القرآنى نسيج وحده لا یستطیعه إلا منزله عز وجل . وکل کلام منسوق على غير 
نسقه لیس بقرآن . 

إن أردت الدليل هاگ : كان محمد صلى الله عليه وسلم ألهج الناس بالقرآن. 
ولكنك تستطيع دون عناء أيا كان حظك من القرآن أن تميز على الفور بين " الحديث 
النبوى " وبين الآية من القرآن . و " الحديث القدسى " حديث من الله عز وجل › 
ليس بعبارة القرآن وليس على نسق القرآن . وفى التوراة والإنجيل كلام من الله عز 
وجل غير منسوق على نسق القرآن : أريد للقرآن أن يكون " قرآنا " وكل ماعداه أيا 


کان قائله لیس بقرآن . 
هذا النسق القرآنی لیس مرادا لذاته فحسب » ولکنه مراد موسيقاه » مراد 
بمعناه . 


ترى ما معنى اسم ذلك الشيخ الجليل . " زكريا " عليه السلام » فى اللسان 
العبرانى ؟ لابد لهذا الجناس الجميل بين " ذكر " العربية و " زكريا " العبرية من 
معنی . 
۳۹~ 
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وكان لابد لى من دراسة اللغة العبرية لهذا الغرض بالذات . فماذا وجّدت ؟ 
" زكريا " فى اللسان العبرانى معناها حرفيا " ذاكر الله " ! 
وکأنه عز وجل یقول : کر الله ذاکر الله » أو ذگر الله فذکره . أو ذگرٌ 
الله فذكرته رحمة الله ! 
ليس الجناس اللفظى وحده هو المقصود ‏ بل تلك المقابلة التى تفْتَ لك بحور 
المعانى . 
ليس بعد هذا الجمال جمال . 
o00‏ 
ولعت فى خاطرى بارقةٌ إلهام : فى هذه الآية الكرية آية ! 
أيفسر القرآن أعلامه الأعجمية بإيراد معناها على التجاور فى ثنايا الآية ؟ 
وكانت المفاجأةٌ الكبرى : نعم ! هذا يَطرد فی کل القرآن : لا یکاد یخلو عَم 
أعجمى فى القرآن من النص على ترجمة معناه فى سياق الآية ترجمة دقيقة مطابقة › 
ولكنك تمر عليها دون أن تَفْطْنَ لها لأن العبارة التى تعطيك معنى الاسم الأعجمى 
عبارةٌ من نسيج الآية ‏ معناها مطلوب لذات الآية » والترجمة إضافة » تظنها جا ءت 
عَرضا » وهى دليل العلم ودليل القدرة . 
وكان هذا الكتاب . 
o00‏ 
على أن تفاسير القرآن الكريم - وأوسعها وأشملها تفسير الإمام القرطبى " 
الجامع لأحكام القرآن " - لا تخلو من محاولة تفسير معانى الأعلام الأعجمية فى 
القرآن . وأخصها أسماء الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم وعلى نبينا أزكى الصلاة 
وأتم التسليم . ولكن المحاولة لم توفق لأن المفسرين كانوا يبنون على افتراض الأصل 
العربى لأسماء الأنبياء جميعا ٠‏ فيزئون هذه الأسماء على الوزن العربى » ويشتقون 
من جذر عربى ٠‏ فيخلصون إلى نتائج أبعد ما تكون عن معنى الاسم الأعجمى فى 
س 
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لغته . خذ مثلا اسم النبى " وئس " عليه السلام : قد تظن أن السين فيه أصلية › 
فتحسبه من " ونس " » وکأنها لغةٌ فى " أنس " فتنتهى إلى أن " يونس" را تعنى 
نشی أن شا رامن هدا :واكك نی غات أن الشین فی * يري" 126 : 
وأنها علامة الرفع فى اليونانية » لغة الأناجيل » وأن "يونس" أصلها "يونا" ومعناها 
الشائع فى العبرية " حمامة " » أدركت على الفور أن الغرق بين المعنيين بعيد . 

ولكنك لا تستطيع مهما حاولت أن تغمط حق هؤلاء الجهابذة الأعلام فيما 
بذلوه من جهد يعز نظيره فى البحث والجمع والتمحيص . ربا ابتسمت إشفاقا وانت 
تقراً فی " تفسیر القرطبی " ما بروی من أن فرعون موسى کان اسمه " الوليد بن 
الربان " » فتظن الرعونة بهذا الراوى الذى يستخف بعقلك فينتحل لك أسماء عربية 
لفراعنة مصر . ولكنك لابد ينفثىء غلك حين تعلم أن " فرعون " الذى يعنيه الرواة هو 
" رعمسس " (أو رمسیس کما نکتبها نحن الآن) وأن " رعمسس " اسم مركب : رَعٌ 
+ مس وأن " سس " فى المصرية القدية تعنى " ولد " أو " وليد " أو " ابن ". 
أما "رع " فهى " الإله رع " رمز الشمس ٠‏ أى أن رعمسس المصرية القدية تعنى 
حرفیا ولد َع » ولم بعد الراوی حين عرب " مس " إلى " وليد " ورف " رع " إلى 
" الربان " أما " ابن " فى " الوليد بن الربان " فهى حشو . وليس كل ما قال الرواة 
محض عبث » وإنا عليك باستصفاء الذهب من التبر . كان رمسيس إذن.هو فرعون 
موسى فيما تناقله الرواة إلى عصر القرطبى . وكما نرجح نحن الآن . 

ولم توفق أيضا محاولة المفسرين تفسير الأعلام الأعجمية فى القرآن لأنه قل 
من كان منهم بتقن اللغة العبرية التى اشتقت منها غالبية العَلَّم الأعجمى فى القرآن › 
ناهيك با مصرية القدية التى وردت منها ألفاظ فى القرآن مشل " فرعون " بل 
و " موسى " عليه السلام » كما سترى فى هذا الكتاب . كان المفسرون يعتمدون على. 
أمانة من نقلوا عنهم من أهل الكتاب » وقليل منهم من حمل الأمانة فأداها على 
وجهها » أما أكثرهم فكانوا كما وصفهم عز وجل : [ لا يُعلمون الكتاب إلا 


ےک 
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على أن الجديد الذى وفقنى الله إليه فى هذا الكتاب الذى بين يديك ليس هو 
ترجمة معانى الأعلام الأعجمية فى القرآن من معاجم اللغات الأعجمية : هذا جهد 
بستطیعه من یحاوله » بل هو مبسوط منثور فی بطون الكتب . 

الجديد فى هذا الكتاب الذى نكتب هو ترجمة معانى تلك الأعلام » من القرآن 
بالقرآن » وتصويب معانى تلك الأعلام لدى أصحابها » من القرآن بالقرآن . 

وهذا هو السند الأعلى . ولله الفضل من قبل ومن بعد . 


= 
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النص الأول 
اعجمھ وعربک 


E 
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)٩( 


هل وردت فى القرآن ألفاظ أعجمية ؟ 

كيف » والمنزل عليه القرآن عربى » والمنزل إليهم القرآن عرب ؟ 

اليس ثَبْعَّتُ الرسل کل بلسان قومه ؟ فكيف يفهمون عنه ؟ كيف يتم البلاغ ؟ 
كيف يصح التکلیف ؛ أیشی الرسول غریبا فى قومه › يتوكاً على مترجم يفسر ما 
يقوله للناس ؟ 

قال عز وجل : [ ومَّا أرُسّلنا من رسا ل إلا بلسان قومه ٬ليبين‏ 
لهم ) (ابراهيم )٤:‏ أ كما انرلنا الكوراة عبرانية غل ری الات 
فكذلك القرآن » عربيا على عربى . 

وكأن من أهل الكتاب من ا ا ا الخلق بغير العبرية » لغة 
التوراة . فقال جل شأنه : [ ولو جَعَلناهٌ قرآنا أعَجَّميا لقالوا لولا فُصلت 
آیائة ! أأعْجَّمی وعرّبى) ( فصلت )٤٤‏ . 

o00 

أما أن القرآن عربى » فهذا عين الحق با لین فا تخ ل ان عربية 
القرآن شاهد على عربية العرب » لا العكس : لا يصح لها فصيح متفق عليه إلا 
الوجه الذى نزل به . 

وأما أنه قد وردت فى القرآن ألفاظ أعجمية » فهذا حق أيضا » ولكنه 
لا ينتقص شيا من عربية القرآن ٠‏ وإنا هو يجليها» كما سترى فى مباحث هذا 
الكتاب . 


GOOG 
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وليس القرآنْ عربيا فحسب » وإنا هو عربى مبين . تجد النص على هذا فى 
قوله عز وجل : [ وإنه لتثزيل رب العالين . تَر به الروح الأمين . على 
IE MST GN TEE‏ ۱0( . 
ولفظ " المبين " حیثما ورد فی كل القرآن - وقد ورد لفظه نعتا للمعرفة 
والنكرة 4 مرة ‏ - لا يعنى الإفصاح والإبانة » وإنا يعنى حيث ورد » تأكيد 
اكتمال تحقق الصفة فى الموصوف . إليك بعض الأمثلة » وعليك بالباقى فى مواضعه 


من المصحف : 

( فال مته انا هی تبان شر (الأعراف )٠٠١:‏ . أى ثعبان حى › 
لا شك فى ثعبا 

EL‏ (يوسف  )0‏ أى هو العدو يقينا » لا خفاء 
لعداوته . 


- [ إا قتعتا لله نحا بيغا ] (النتح ٠ )١ ٠‏ أى أن صلع الحديبية وإن مجهت 
أول الأمر بعض أجلاء الصحابة ٠‏ ليس فتحا فحسب » وإنا هو فتح حق » ليس 
له إلا هذا الاسم . 

- [ هو الحق المبين ). ( النرر eS‏ 
الحق جل جلاله » لا بمارى فيه أحد . 
من هنا تدرك أن وصف لغة القرآن بأنها لسان عربى مبين » يغنى أنه بلسان 

عربى بين العربية » أو هو حق العربية » لا يارى فى عربيته إلا جاهل بالعربية 

o00 


وليس القرآن عربيا مبينا فحسب » وإنما هو القول الفصل : قمة البيان ؛ وذروة 
الإبانة . 


)١(‏ راجع " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم " لمحمد فؤاد عبد الباقى » طيب الله ثراه » وأجزل 


تا 
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والإبانة شرط لابد منه لتمام البلاغ والتبليغ . 

وهی بالذات شرط لابد منه لبلاغ خاتم > كمل به وحی السماء لیس بعده 

وهى أيضا شرط لابد منه لرسالة تخاطب الكافة » لا مكان فيها لمتنطس أو 
مُتَحَنَّث » ولا تعويل فيها على كهنوت أو كهانة . 

وهى أخيرا شرط لابد منه لرسالة لا تطلب التصديق فحسب » وإنغا هى بالدرجة 
الأولى رسالة تطلب العمل على مقتضى هذا التصديق . 

ولا يصح تكليف بغير إبانة . 

لهذا فقد برىء القرآن من العجمة والعوج . 

والالتفات إلى هذه النعمة واجب » وشكرها أوجب . 

ذد [ الحم لله الذى انر على عبده الكتاب ولم يجعَلٌ له عوج ] 
(الكهف . ١‏ كما علمنا الحق أن نقول > جل اؤہ ." 


O00 


وقد امتن الله على العرب بالقرآن » وأكرم بها منة أن يكون لسان القرآن 
لسانهم . 

قال عز وجل يقسم بالقرآن : [ ص » والقرآن ی الذگر ) (ص )١ ١:‏ 

رقال جل شأنه : [ ولَقَّدٌ أنرلنا إليكم کتابا فيه ذکرکم > أفلا 
تعقلون ] (الأنبياء : )۱١‏ 

زقال نضا ارکٹ أسمازه : [ وإلّه لَذكْرٌ لك ولقومك » وسوف 
ساون ] (الزخرف )٤٤:‏ ڪڪ 

والذكر فى هذه المواضع الثلاثة جميعا يعنى " الشرف " . 

نعم » شرفت العربية بالقرآن » وشَرف أهلّها . 

والشرف أمانة » أداؤها أن تعرف حقها » وإلا فأنت بها مأخوذ . كما قال عز 
وجل : " وسوف تسألون " فى الآية التى قرأت توا . 

000 
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وقد تتساءل : كيف استحقت العربية هذا الشرف ؟ 

لا يكفى أن تقول نزل القرآن عربيا لمجرد أن المنزل عليه القرآن عربى والمنزل 
إليهم القرآن عرب . 

بل هو تقدير العليم الخبير » الذى لا يمضى أمرا إلا أحكمه . 

إنه عز وجل يصطفى لرسالته الرسول ٠‏ ويصطفى لرسوله الجيل الذى يحمل 
الرسالة . ويصطفى لاتم رسله البقعة التى تنطلق منها الرسالة إلى أقاصی الأرض . 

وهو أيضا جل شأنه يصطفى لرسالته الأداة ‏ وأداة الإسلام هى هذا القرآن 
الناطق بالعربية . 

فكيف وسعت العربية هذا القرآن ؟ كيف حملت وقره ؟ ما تلك الحضارة التى 
أنضجت تلك اللغة » واللغة كما تعلم هى نضاج الحضارة ؟ وهل كانت للعرب قبل 
القرآن حضارة ؟ فمتى اكتمل لها نحوها وصرفها وإعرابها ؟ متى تهياً لھا شعراؤها 
وخطباؤها وفصحاۋها ؟ بل كيف فهم العرب عنه ؟ كيف تذوقوا حلاوته ؟ كيف سلموا 
بإعجازه ؟ 

الحتق أن العربية هَيَنّت تهيئة لتلقى هذا القرآن » وزيتّت تزيينا لتليق به › 
وأنضجت إنضاجا لتكون وعاءء . وأحكمت إحكاما لتعبر عنه » فما نزل القرآن إلا 
وقد تهياً لها هذا كله ضد منطق التاريخ ومنطق الحضارة . 

وتلك وحدها معجزة » ولیس شىء على الله بعزيز . 

لم تكن العربية وقت نزول القرآن » بمستواها هذا الفنى المحكم › لغة كتابة . 
فقد أريد للقرآن أن يكون " قرآنا " 

كانت العربية وقت نزول القرآن > بمستواها هذا الفنى المحكم » لغة الخطاب 
اليومى » لا لغة يصطنعها فحسب أهل الفكر والفن والأدب . ولم تكن بمستواها هذا 
ا ا و ی ا و ی ا 
الخاصة والعامة . 

وهذا هو أصلا معنى اللغة : لا تلتمس فى المدونات وبطون الكتب . ولا 
تهمهم بها الأقلام وتحبر الصحف ٠‏ وإنا اللغة هى التى ينطلق بها اللسان سجية › 
فتبصر بها العين » وتسمع الأذن . [ 
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وكان هذا - كما مر بك - ضروريا لرسالة تخاطب الكافة › لا تعويل فيها على 
متحنث أو متكهن . 
o00‏ 
على أن فى العربية خصائص لغوية وبيانية وموسيقية ٠‏ قل أن تجتمع 
لسواها . 
إنها لغة الإيجاز البليغ » والسلم الموسيقي الكامل . 
لغأً اجتمعت لها كل الحروف » وصَحّت المخارج : لا تندشم فى الحلق ٠‏ ولا 
تتأكل على أطراف اللسان » ولا تَتَحّور فى ذبذبات اللهاة . فيها ما يقرع السمع 
عنيفا » وفيها الدمْث اللين › وما بين بين . 
لغة عنيّت حروفا ؛ فُغنیت جذورا : لا تعرف اللواصق من رواکب وروادف 
وفی غیرها بنوء جَذّرٌ اللفظ بأوزاره » فيغيم المعنى فى ضباباته . أما هی » فحت 
الألفاظ والأوزانُ للمعنى وضده وللمعنى وقریبه ٤‏ وللمعنی والمشتق منه ؛ وللمعنى 
E e‏ 
ا الكلم. هل صل وتش ٠‏ وة ألم »فما استمصى مليها 
وتلك كلها خصائص قرآنية . 
000 
وقد أفاد القرآن من العربية . وأفادت العربية من القرآن . ولكن الذى أفادته 
العربية من القرآن أضعاف الذى أفاد القرآن : 
جمَع مادتها . وأحكم نحوها وصرقها وإعرابها > ورسم لها موذجها الأعلى . 
ليس هذا فحسب » بل كفل الله بحفظ القرآن » فكفل لها القرآن حياتها ونماءها › 
وبقاءها . 
وقد مضى على نزول القرآن بالعربية أربعة عشر قرنا » بادت خلالها لغات 
وتحورت لغات ‏ ولا تزال العربية وحدها تعيش » بنصاعتها الأولى . 
وليس لهذا - كما يعرف أهل العلم - نظير فى كل اللغات قديها وحديثها . 
EA—‏ — 
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وأما الذى أفاده القرآن من العربية فهو - كما مر بك - أنها اللغة التى 
هيت له » لا يصلح إلا لها . 

ولسنا هنا فى مقام المفاضلة بين لغة ولغة » فاللغات كلها من آيات الله 
انه 

ولكن الذى لا يتوقف عنده كثيرون ‏ وريا قل من يفطنون إليه » هو أن اللغة 
العربية - عصر بدء نزول القرآن فى مطلع القرن السابع للميلاد » على قلة الناطقين 
بها يومذاك - كانت هى دون منازع أرقى لغات العالم القديم » ليس فحسب أرقاها 
بلاغة وفصاحة و جمالا › وإنما أيضا ‏ وبالمقياس اللغوى البحت » أرقاها دقة 
وکمالا. 

لم يكن ينقصها لتصبح اللغة العالمية الأولى يومذاك › إلا أن تتجاوز حدودها 
الجغرافية السياسية الضيقة » فتشيع بين الناس فى المشارق و المغارب . 


] م ؛ [ إعجاز القرآن‎ e 
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بدأ نزول القرآن على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ليلة القدر من رمضان 
عام ٠۳‏ قبل الهجرة ٠.۹(‏ م) مطلع القرن السابع للميلاد قبل أنقضاء ستة قرون 
على رفع المسيح عليه السلام ' » ليس بينهما نبى . 

كانت حضارات العالم القديم كلها آنذاك قد تهاوت» وآذنت الدنیا میلاد جديد 

وهى قد تهاوت لأن العمالقة أكل بعضهم بعضا » وكانت ساحة الصراع هى 
هذا الشرق الأدنى القديم . 

لم يكن الصراع يدور على فكر أو على خطة لحياة » فقد تداخلت الأفكار 
والمذاهب » وتشاكلت الضلالات هنا وهناك . وإنا كان الصراع يدور على الأسلاب 
والغنائم وكان الأسلاب والغنائم هم أهل هذا الشرق الأدنى القديم . 

لم يكن لدى الغزاة شىء يفتحون به على أهل الأقطار المغلوية » ولم يبق لدى 
المغلوبين شىء يقدمونه للغزاة . 

ولكن الصراع بين العمالقة الآريين الثلاثة » الفرس و الإغريق و الرومان » أو 
اختصارا بين الفرس والروم » لا ينفك يدور » لا تضع الحرب أوزارها إلا لالتقاط 
الأنفاس بضع سنين . وهى حرب عبث » سواءٌ على التاريخ قامت أم لم تقم › 
فالغالب اليوم مغلوب غدا > لا يعنيك أى الفريقين أدال من الآخر » ولمن كانت الدائرة 
فى الحرب اليوم ٠‏ فالدائرة على الجميع : إنهم يخربون بيوتهم بأيديهم ويأتون على ما 
بقى من أطلال حضارتهم . لا تهتم » فعلى الأنقاض سيبنى صرح جديد . تجد إشارة 
إلى هذا فى قوله عز وجل : [ الم . غلبت الروم فى أدتّى الأرضٍ » وهم من 


(۱) ولد المسيح عليه السلام سنة - ٤‏ م على القول الراجح » ورفع وستّه ثلاث وثلاڻون ۰ عام ۲۹م . 
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بعد غَلبهم سلون فى بضع سنين . لله الأمرٌ من َيل ومن بعد » ويومثذ, 
يفرح المؤمنون صر الله > پنصر من يشاء وهو العزيرٌ الرحيم . وَعدَ الله 
بش اله تة ول أكثر الناس لا يعلمون ) Ey‏ 
احتدم الصراع بين الفرس والروم على ما بقى من أطلال الشرق الأدنى القديم 
قرونا » بين كر وفر » حتى أجهز عليهم المسلمون فى أواسط القرن السابع . ومن 
قبل » أثخن الروم - إغريقا ورومان - بعضهم فى بعض . وأتى القوط وال جرمان على 
القياصرة فى روما › فارتحلوا شرقا إلى بيزنطة ‏ قبل قرنين اثنين من ظهور الإسلام. 
اختلط الحابل بالنابل فى هذه المنطقة من العالم التى شهدت مولد حضارات 
البشر » ولم يعد هناك فكر جامع › تستند إليه حضارة جامعة » جديرة بالبقاء . لم تعد 
- رغم ما قد تسمعه من شهيق وزفير - إلا حضارة ماتت ت أو أوشكت أن توت . 
ولم يعد ثم - رغم ما قد تسمعه بين الفينة والفينة من هدير وزئير - إلا أسد هرم » 
تسلخ جلده › وتشر مت أسنانه . وعشى بصره » يرجو رحمة ربه فى ضربة إجهاز تريحه 
من عذابه . 


OOO 


(۱) أما لماذا يفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله » وقد أجهز المسلمون من بعد على الفرس ولم يتوا 
الروم » ولماذا يعد الله المؤمنين بهذا مؤكدا أنه لا يخلف الله وعده ٠‏ فليس هذا إيثارا لأهل كتاب 
على مجوس » ولا اهتماما لشأن المعارك بين الفرس والروم » وإنما هى بشرى للمسلمين بيوم بدر 
(۲ ه- ٠۲٤‏ م ) الذى توافق مع كرة الروم على الفرس (٤1۲م)‏ . فى الآيات الست إذن نبوعتان 
: انتصار الروم على الفرس » وانتصار المسلمين على قريش فى بدر . كانت النبوءة الأولى 
توقيتا لتحقق النبوءة الثانية » لا أكثر ولا أقل » ولكن المفسرين احتفلوا للأرلى » ولم يفطنوا 
ا وحدها تفهم الآيات الست فهما متكاملا . أما « أدنى الأرض » المشار إليها فى 
الآيات ٠‏ فهى ترجمة قرآنية دقيقة لعبارة " أرض كنعان " » وهى فلسطين ٠‏ حيث كانت المعارك 
المعنية بين الفرس والروم (راجم فى المعجم العربى مادة كنع : وهى نفسها " كنع " العبرية - 
الآرامية ) ولم يلتفت إلى هذه الترجمة أحد . 
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أما اللغة - موضوعنا فى هذا الجزء من الكتاب - فأنت تعرف بالطبع العلاقة 
بين مّوات الحضارة ومّوات اللغة » فما بادت حضارة قوم إلا بادت لغتهم ٠‏ أو ذابتة 
فى لغة السادة لتعيش بعضا من حياة » أو تحورت إلى رطانة شائهة هجينة » لا تكاد 

متى لم يعد للحضارة فكر تعبّر عنه وتعيش عليه » ومثّل تدعو إليها وتجاهد 
من أجلها » فقد خرست الحضارة ولم يعد لديها ما تقول . 
> إلى هذا آلت اللغات فى هذه المنطقة من العالم: تهاوت الحضارة فتهاوت اللغةء 
ولم يكن فى أى من تلك اللغات جميعا كتاب فى عظمة القرآن» يعصمها أن تزول. 

o00 

فى مطلع القرن السابع للميلاد كانت اليونانية الفصحى التى تغنى بها من قبل 
شعراء الإلياذة وکتب بها أمغال أفلاطون وسوفوکل » وحَّطب بها أمثال بریکلیس 
وديموستين » قد آذنت من قبل بالأفول حوالى مطلع القرن الثالك » ولم يأت القرن 
السابع إلا وقد آلت إلى يونانية دارجة هجينة » لا على ألسنة العامة فحسب وإِنما 
أيضا فى الفن والفكر والأدب . 

أما اللاتينية الفصحى » التى كُتبّت بها مُدّونات الفقه الرومانى » ونْظّمت بها 
إنيادة فرجيل » وخطب بها أمثال شيشرون وقيصر » فقد حذت حذو أختها اليونانية ء 
بنفس الترتيب الزمنى أو تكاد » فلم يأت القرن السابع إلا وقد تحورت إلى لاتينية 
دارجة هجيئة ٠‏ بل قل إلى لاتينيات دارجة هجينة » يُلدن من بعد لغات أوربية تَقَراً 
لها الآن ‏ لم يكتمل لها نوها إلا فى نحو تسعمائة سنة من نزول القرآن . 

لم يبق من اليونانية واللاتينية مطلع القرن السابع للميلاد إلا أثارة من أطلال 
مجد قديم » تليق بحضارة ذوّت » ولا تتسع لحضارة باذخة توشك أن تولد › لتعيش. 

تلك الحضارة الباذخة الوليدة كان القرآن شهادة ميلادها » وهو إلى الآن عمود 
حياتهاء وما أوشكت أن تتصدع فى مراحل من عمرها إلا لأن أصحاب القرآن أنسوه. 

فالحذر الحذر ممن يرفضونه اليوم دستور حياة . 

بل فى المسلمين اليوم من يعاجزون القرآن » ويختصمونه ٠‏ ويجادلون فيه › 
ويحرضون عليه . 
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بل فيهم - لعنوا ا قالوا - من يشاقون الله ويسبون رسوله . 
بل فيهم - ويا للعار - من لا تحمر له أنف » وإنا يسخر قلمه للدفاع عن 
هؤلاء وهؤلاء بدعوى حرية الرأى والفكر . 
ولو شاء الله مسخهم على مكانته. ١‏ . 
كفاهم نقمة - بحربهم القرآن - أنهم حرمُوه . 
وكفاهم ذلة أن طمس الله على عقولهم وبصائرهم فلا يرون ما آلوا إليه بذنبهم : 
رد الله وجوههم فى أقفيتهم » وجعل منهم الببغاء والقردة . 
ولکن هذا حدیث آخر » نتصدی له فی كتاب آخر » ليس موضعه هذا الكتاب. 
o00‏ 
أما فى الشرق الأدنى القديم ما بين مصر وفارس » مهبط الرسالات » وموئل 
الحضارات التى سبقت الفرس والروم ‏ فقد اختلط الحابل بالتابل : 
فى مصر ٠‏ تصدعت - بانهيار دولة الرعامسة "' حوالى القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد-- حضارة شامخة زهت نحو ألفى سنة (۳۲۰۰ ق م - ۰ ق م) › 
وآذنت بأفول لا رجعة منه : تعاور مصر الغزاة من شرق وغرب » ومن شمال وجنوب» 
نهبا للرائح والغادى » جائزة لمن غلب . إلا هبات هنا أو هناك » وجذوة خامدة تريد 
أن تتوهج وسرعان ما تنطفىء حتى غدت مصر ولاية فارسية منذ ٠٠١‏ قم 
على يد قمبيز وخلفائه ٠‏ ثم إقطاعة يونانية لخلفاء الاسکندر (۳۳۴۳ ق م) ثم ولاية 
رومانية (۳۰م) للقياصرة فى روما » ارتحلت تبعیتها معهم إلى بيزنطة (۳۹۵م) » 
ولم يبق من المصريين إلا الحجر . ولا مياه النيل تجرى تهمهم با كان : 
[ گم ترکوا من جنات وعيونٍ > وژروع ومَقَّامِ گریم » ونَعْمَةَ کانوا 
فيها تاكهين . كذلك وأورَشناها قوم آخُرين . قما بَگت عليهم 
السماء والأرض وما كائوا مَنْظرين ) (الدخان )!١ ۲١۰‏ . 


(۱) علی مکانتهم یعنی وهم فی مکانهم لم یبرحوه » أى من فورهم ولحظتهم . 
)"( الرعامسة جمع رعمس » أو رمسيس كما نكتبها نحن الآن . 
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ترى هل بقيت للمصريين فى مطلع القرن السابع للميلاد أنّارة من لغة حضارتهم 
الأرلى التى درست ؟ هل بقى لديهم شىء من تلك اللغة الفصحى التى ترنم بها 
اخناتون من قبل » ابتهالات وتسابيح ؟ هل بقى لديهم شىء من تلك اللغة الفصحى 
التی حاور بها فرعون موسی وهارون ؟ ‏ وهى لم تكن لغة أهل البلاط فحسب » 
وإنما كانت هى نفسها اللغة التى قرع بها السحرة أسماع فون وماد 7 
يستعلنون بإيانهم على رغمه » فيودعون الدنيا ويستقبلون الآخرة بخطبة بليغة تقشعر 
لها الجلود وتخشع الأسماع والأبصار ؟ 

أنت بالطبع تعرف الجواب : باندثار الحضارة تندثر اللغة » لم يبق من المصريين 
فى مطلع القرن السابع من يتكلم المصرية الفصحى » ناهيك بمن يفك رموزها » فضلا 
عن أن يكتب بها » وإنا آلت المصرية الفصحى إلى قبطية دارجة هجينة » تكتب كلها 
أو تكاد بأحرف يونانية ابتدع رسومها الفينيقيون من قبل » ونَنْضّح برطانة تعرف فيها 
آثار ألسنة الغزاة » الإغريق فالرومان » ومَسحة من آرامية " فارسية انتقلت 
إليها مع جيوش قمبيز . 


: كانت الفصاحة شرطا فى هذا الحوار البليغ » يدلك على هذا استنصار موسى بهارون‎ )١( 
وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فارسله معى ردا یصدقنی : إنى أخاف‎ [ 
. ]۳٤ : أن يكدّبون ) (القصص‎ 

(۲) الملا يعنى علية القوم » الذين تمتلىء منهم العين مهابة . 

)٣(‏ الآرامية هى لغة أهل آرام (إرم فى القرآن) . كانت تطلق على ما نسميه نحن ”سورية " با لمعنى 
العام . سماها أهلها كذلك تحنانا إلى موطنهم القديم " آرام نهريم " أى آرام ما بين النهرين . 
وهناك كانت " إرم ذات العماد " التى عناها القرآن » وسيأتى الحديث عنها فى موضعه حين 
الكلام عن " عاد قوم هود . كانت الآرامية هى اللغة الغالبة فى ربوع الشرق الأدنى القديم ‏ 
فاستبقاها الفرس لغة رسمية فى إمبراطوريتهم » وبها اكتشفت فى مصر مخطوطات ترجع إلى 
القرن السادس قبل الميلاد » عصر مجىء قمبيز » تستند إليها الدراسات الحديثة فى محاولة ٠‏ 
فهم الآرامية البائدة وتقعيد نحوها وصرفها . ولاآرامية أيضا اسمان آخران ٠‏ هما 
"الكلدانية " و " السريانية " » أما الكلدانية فهى تسمية خط » عدل عنها اليوم علماء اللغات 
المحققون » وأما السريانية فهى الآرامية نفسها أو ما آلت إليه الآرامية منذ القرن الثالث 
الميلادى» ومازالت السريانية تعيش إلى اليوم على بعض الألسنة . وبهذه الآرامية نفسها كان 
يتحدث المسيح إلى عشيرته وحوارييه ٠‏ وبها كان إنجيله الذى لا تجد له اليوم إلا أصولا كتبها 
أصحابها بيونانية متأخرة تعرف باليونانية الكنسية . 


و 
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أما فارس » التى بلغت أقصى اتساعها على عهد الأخمينيين (القرن السادس 
ق م) - القرن الرابع ق م) » فشملت امبراطوريتهم منذ القرن الخامس قبل الميلاد 
الشرق الأدنى القديم كله من فارس إلى مصر » ومن بابل وما بين النهرين إلى سواحل 
البحر الأبيض فى سورية وفلسطين ٠‏ واكتسحوا اليونان فى آسيا الصغرى وألزموهم 
عقر دارهم فی شبه جزیرتهم .. فارس هذه ماذا بقی منها ؟ 

کر علیهم الإسکندر فقوض ملکهم من تخوم الهند إلى مصر (۳۴۳ ق م) › 
وورث امبراطوريتهم الشاسعة جميعها ٠‏ ليتوزعها خلفاؤه من بعده » وليبداً فى 
الشرق الأدنى كله العصر " الهلينى" ‏ أو " المتهلين " » أى المصطبغ بالصبغة 
البرقانية نكا ول اة ومر اتور غير قى رورا كا مللا خان ن 
يغلب العنصر اليونانى الوافد إلى حضارات الشرق الأدنى القديم » ويغفل مردود هذه 
الحضارات نفسها على أرض اليونان الأم » حتى باتت اليونان نفسها بعد الاسكندر 
"هلينية " فكرا وحضارة . 

لم تكن جحافل الإسكندر يونانية خالصة » وإنما كانت تستمد فى سيرها المدد 
من أهل الأقطار المفتوحة . حتى انتهت " غارة " الإسكندر . واستقر الغزاة بعد الفتح 
فى مواقعهم » يوج بعضهم فى بعض . تتمازج الدماء » وتختلط الألسنة » وتتلاقح 
الثقافات والفلسفات والعقائد . 

ولك أن تتصور تأثير هذا كله على اللغة الفارسية فى موطنها الأصلى كما 
رأيت من قبل تأثيره على لغة شعراء الإلياذة وأفلاطون وسوفوكل : جمدت الفارسية 
القديية على الألسنة ولم بعد يستدل عليها إلا من نقوش كتبت ما بين القرنين السابع 
والرابع قبل الميلاد » وحلت محلها الفارسية "الفهلوية " التى كتبت بها نصرص 
"زرادشت" فى القرن الثالث الميلادى » وآلت إلى " الأفستية" (أى لغة النص 
الأصلى) فعاشت فى المعابد والأذكار » وبقيت منها فارسية تزهو حينا وتتحامل على 
نفسها حينا » تنوء بأوزار ما تهجنت به » حتى أجهز عليها الفتح الإسلامى فى القرن 
السابع » فصارت همهمة يغمغم بها أمثال البرامكة فى بلاط الرشيد . ولكن تلك 


. هلينى" لفظة يونانية » صفة من هلاس » اسم لليونان قديم‎ " )١( 
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الهمهمة التى طالت » قضت على ما بقى من أصالة اللغة › فلم يستعد الفرس 
سلطانهم فى أواخر الدولة العباسية إلا وقد آلت الفارسية إلى رطانة ثلثها على الأقل 
عربى » هى تلك الفارسية الحديثة التى تقراً لها الآن . 
Goo‏ 

لم يبق من الحديث عن لغات الشرق الأدنى القديم إلا الآرامية والعبرية ومنهما 
كانت غالبية العَلّم الأعجمى الذى نتناوله فى هذا الكتاب . 

ولكن الحديث عن الآرامية والعبرية يقتضى الحديث أولا عن اللغات المسماة 
بالسامية ‏ وأمها جميعا "العربية " - تقريرا لأصالة العربية عليهما قبل نزول القرآن › 
وهذا ما ننتقل إليه الآن . 


کو د 
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(۳) 


تستطيع أن تصنف لغات البشر إلى سلالات عرقية ا قراف ا رة 
تنسبها إلى موطن أقدم من يظن أنهم تكلموا بها قبل أن ينساحوا فى الأرض › 
فتنشعب ألسنتهم لَهَجّاتِ فلغات » فتقول مغلا اللغات الآرية ‏ > ومنها 
السنسكريتية فى الهند » والفارسية فى إيران » واليونانية واللاتينية والجرمانية فى 
أوربا ‏ وما تفرع عن هذه وتلك من لغات تقراً لها الآن . أو تقول مثلا اللغات 
السامية والحامية والكوشية » ومنها العربية والعبرية والمصرية والحبشية › بقى منها 
ما بقى وباد ما باد . والسامية والحامية نسبة إلى سام وحام إبنى نوح » والكوشية 
نسبة إلى كوش بن حام . 

ولیس لك بالطبع أن تتساءل بم کان یکلم نوح أباه » ویم کان يتفاهم نوح مع 
ابنيه سام وحام » ولم شذ حام عن أخيه سام فاصطنع لنفسه لغة انفرد بها لم ترق لابنه 
كوش فعدل عنها إلى غيرها. تلك على الأرجح - إن صحت التسمية - ليست أسماء 
أشخاص . وإنما هى أسماء قبائل وشعوب تفرقوا فى البلاد » فتفارقت الألسنة . 

أما إن ترجع لديك - وأنت اللبيب العاقل - وحدة الأصل الإنسانى » فلا مفر 
لك من أن ترد لغات أهل الأرض جميعا إلى أصل واحد . هو تلك اللغة الأولى التى 
تكلم بها أبو البشر وأمهم » بعد مهبطهما من الجنة . 

على أن افتراض لغة أولى تفرعت عنها كل اللغات » وهو فرض علمى لا غبار 
عليه - إن لم يكن الفرض المنطقى الراجح - ريا يغريك ببحث عقيم عن اى اللغات كان 
ا لفطة سك ية جعي الفريفا الل الال ٠‏ وف بها اة نة اا 

الغزاة ‏ وبها سميت " إبران " ( آريا - نام ) على الراجح ٠‏ أى أرض الأماثل . ومن 

"أريا " لفظة " أرستو "اليونانية بمعنى الأمشل » وبها صيغت " أرستو - كراتيا " 

( الأرستوقراطية ) أى حكومة الصفوة أو الأماثل . 

0¥ - 
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الأول . ولكتك مهما بذلت من جهد - وأيضا من افتعال - فقصاراك أن تقنع بفرض 
واحد مؤكد ٠‏ وهو أن اللغة التى تكلمها آدم بعد مهبطه من الجنة لم يعد يتكلمها 
اليوم أحد من أهل الأرض ٠‏ وإنما هى تفرقت فى لغات البشر جميعا: لكل منهم فيها 
نصيب › قل أو کشر . 

لهذا عدل اللغويون الآن عن تلك التسميات العرقية الجغرافية - القاريخية التى 
قد توهمك بوجود لغة أو لغات أولى تنتمى إليها الأسر اللغوية التى يتكلمها البشر 
اليوم . عدل اللغويون عن ذلك الآن » وأصبحوا ينسبون الأسر اللغوية إلى الأرض 
التى يعيش عليها فى عصرنا هذا من يتكلمونها اليوم » أو عاش عليها أسلاف لهم 
سبقوا » تكلموا لغة تلمح أصولها فى اللغات المعاصرة» أو عثر فيها على نقوش أو 
مخطوطات عفا عليها الدهر » يعكف عليها اللغويون بغية حل رموزهاء وفك 
طلاسمها » وردها إلى أسرة لغوية ولدت فيها » ثم تحورت أو بادت . فيقولون مثلا 
اللغات "الهندية ‏ الأوروبية" ما بقى منها وما باد . ويقولون مثلا اللغات " الإفريقية 
الآسيوية " » يعنون تلك الأسرة اللغفوية بفصائلها " السامية " و "الحامية" 
و "الكوشية " ٠‏ إلخ المتقاربة جذور مفرداتها ودلالات ألفاظها ومخارج أصواتها › 
التی یتکلمها فی آسیا » أو تکلمها فى آسيا يوما ما » عرب شبه الجزيرة من أقصى 
اليمن إلى أقصى الشام ٠‏ كما يتكلمها فى أفريقياء أو تكلمها فى إفريقيا يوما ماء 
أهل الضفة المقابلة من البحر الأخمر > امرون والسردان والأحباشن : 

o00 

أما الخصائص التى يستند إليها اللغويون فى تقسيم لغات البشر إلى 
مجموعات لغوية » أو أسر لغوية » فهى تنقسم بدورها إلى فصائل لغوية داخل الأسرة 
الواحدة ‏ فأهم هذه الخصائص ما يلى : 
١‏ مخارج الأصرات 

أى انفراد فصائل الأسرة اللغوية المعينة بنطق أحرف . أى أصوات . لا تنطقها 
غيرها . من ذلك انفراد اللغات الافريقية - الآسيوية بنطق الحاء » وانعدام هذا الصوت 
- على سبيل المغال - فى اللغات الهندية - الأوروبية . وليست العبرة فى هذا السياق 


بصورة الحرف » أى بشكله المكتوب . أى بالخط الذى تصطنعه اللغة فى الكتابة . 


وإنا العبرة بالصوت الموضوع له الحرف . 
بدو 
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۲ دلالات الألفاظ 

تتقارب فى لغات الفصيلة الواحدة » تقاربا واضحا » بل وتتطابق أحيانا » بنية 
اللفظ الموضوع لنفس المعنى . من ذلك لفظة "عين" الموضوعة لأداة الإبصار » وعين ‏ 
ا لماء ٠‏ الخ . ٠‏ فى اللغات العربية والآرامية والعبرية على السواء . ومن ذلك أيضا 
مادة الفعل " كتب " بنفس المعنى فى هذه اللغات السامية الغلاث . 


۳ بناء الأنفاظ 

من اللغات صرفى وغَروئ . فأما اللغات الغروية » ومنها أسرة اللغات الهندية 
- الأوروبية » كالسنسكريتية والفارسية . وكاليونانية واللاتينية ويناتها الأوروبيات» 
فهى اللغات التى تستعين فى اشتقاق المعنى الموسع من المعنى البسيط بإضافة 
اللواصق من خلف ومن قدام ٠‏ فيبدو لك اللفظ منحوتا من كلمة واحدة نطقا وكتابة 
وهو من بضعة أجزاء موصولة » وكأنما شد بعضها إلى بعض بغراء . من ذلك فى 
اللاتينية مثلا كلمة 0امذء«ه”ء بمختلف صورها فى اللغات الأوروبية الحديثغة › 
ومعناها العتق والانعتاق : تظنها من كلمة واحدة » وهى من ثلاثة أجزاء شدت إلى 
بعض )e) + (man) + ilo)‏ اkخجزء‏ الأول (ع) عنی " خارجا " › والثانی )٣۵۸(‏ 
بمعنى "اليد" » والثالث (هامذء) بعنى " الأخذ " » فهى إذن ليست كلمة وإنما هى 
جملة أو شبه جملة ٠‏ معناها الحرفى " الإخراج من أخذ اليد " » أو " الإخراج من ملك 
اليمين ' 

وأما اللغات الصرفية ومنها على سبيل المثال العربية والآرامية والعبرية فى 
الفصيلة السامية المنتمية إلى أسرة اللغات الافريقية - الآسيوية » فهى لا تستعين فى 
اشتقاق المعنى الموسع من المعنى البسيط بإضافة اللواصق أو بتجميع أجزاء الكلام › 
وإفا هى تنحت جذور الألفاظ لجذور المعانى ٠‏ ثم تشتق الموسع من البسيط "بالتصرف" 
فى بنية الجذر الأصلى وفق أوزان ثابتة لكل منها معناها التوسعى المحدد » بغض 
النظر عن جذر اللفظ الأصلى . من ذلك فى العربية فَعَلّ وفَعّل وتفُعّل وانفعل 
واستفعل وفاعل وتقاعل الخ . وليست أحرف الزيادة التى تلحظها وسط الجذر 
كتضعيف العين فى فَعَّل » والمد بالألف فى فَاعَل ‏ أو المضافة فى أول الجذر مثل 


- ۵۹ - 
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الهمزة والنون فى انفعل » والهمزة والسين والتاء فى استفعل » كاللواصق فى اللغات 
الهندية - الأوروبية » لأن أحرف الزيادة هذه ليس لها فى ذاتها معنى كما هو الحال 
فى لواصق اللغات الهندية - الأوروبية » وإنا لها وظيفة صرفية » تصرف جذر 
اللفظ عن معناه البسيط إلى معناه الموسع . 

وأيا كانت ميزة الصرفى على الغعَروى » مما لا نتصدى له الآن » فهى عند 
قشر تة قار غاس بن الجبرغاك اللغربة: 

o00 

وأما الفوارق بين لغة ولغة من نفس الفصيلة » كفوارق ما بين العربية والعبرية 
O E EO ONS EES‏ 
السامع العربى - كما تعتجم العربية على السامع العبرى - فلا يفهم أحدهما شيئا 
من لغة الآخر حتى يترجم له . فمن هذه الفوارق بين العربية والعبرية على سبيل 
المغال ٠‏ . القلب والإبدال . أما القلب فهو تغيير ترتيب ا الكلمة » مع اتحاد 
المعنى » ومثاله من العربية نفسها الجذران " جب " » " جبذ " ٠‏ بمعنى شد فى 
كليهما » وغيرهما كثير . وأما الإبدال فهو تغيير حرف بحرف آخر قريب من مخرجه» 
مع بقاء ا لمعنى . ومثاله من العربية نفسها " سراط ٠"‏ " صراط " » معنى الطريق فى 
کليهما . ومن الإبدال ااا ا ا ا اا 
ومثال هذا من العربية نفسها "ساع / يسوع " > " ساع / يسيع " » وكلتاهما معنى 
ضاع وهلك . 

ويتفاقم أمر القلب والإبدال ما بين العربية والعبرية حين يكون لصورة اللفظ 
المتحور فى إحدى اللغتين بالقلب والإبدال معنى مغاير تماما لمعناه فى اللغة الأخرى . 
من ذلك أن نجب " العبرية (ومعناها الجنوب) ليست من " النجابة " ٠‏ انما هی 


)١(‏ اخترنا المقارنة بين العربية والعبرية مثالا فى هذا السياق لقرب ما بين هاتين اللغتين › تيسيرا 
على القارىء العربى غير المتخصص . ولأغراض هذا التيسير أيضا التزمنا فى هذا الكتاب 
رسم الألفاظ العبرية (والآرامية أيضا) بالخط العربى » لا بالخط العبرى - الآرامى . ولن 
تستعصى القراءة الصحيحة لتلك الألفاظ العبرية الآرامية برسمها العربى على من يجيدون 
العبرية والآرامية من قراء هذا الكتاب » فقد ضبطناها بالشكل والنقط أقرب ماتكون إلى نطقها 
العبرى أو الآرامى 


E 
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مقلوب الجذر العربى " جنب " . أما " جنب " عبريا فليست من الجنوب فى شىء › 
وإنما هى بمعنى "سرق " . ومن ذلك أيضا أن " صَنَّم " العربية (مفرد أصنام) تصيح 
"صلم " فى العبرية . ولکن صلم عربيا (باللام) تعنى قطع واستأصل (وغلبت فى 
الأنف والأذن) ٠‏ فلا تفهم أى المعنيين يريد ذلك العبرانى الذى يحدثك . ويزداد الأمر 
سوا حين تعلم أن " صلم " العبرانية تفيد أيضا الظلام والظلمة (من أظلَم العربى 
أبدلت ظاؤها صادا) . أما "الظّلم " قيض العدل فهو فى العبرية بالطاء " طلہ " 
( طلا a‏ وهو أيضا وَسَحٌ الأسنان من إهمال تنظيفها › 
ليس له بالظلم صلة) . أما " صنم " عبرانيا فلا صلة له بالأصنام » وإنغا هو من 
النضج والإنضاج . وقس على هذا الكشير الذى لا يحصى بين هاتين اللغتين . 
وإلى جانب القلب والإبدال » تفتقر العبرية إلى ستة أحرف أصلية موجودة فى 
العربية » هى بترتيبها على أحرف الهجاء العربية : الثاء والخاء والذال والضاد والظاء 
والغين . أما الضاد والظاء فلا وجود لهما مطلقا فى العبرية نطقا وكتابة ‏ فما كان 
بالضاد فى العربية انقلب غالبا إلى صاد فى العبرية » مثل "ضحك" العربية التى 
تنقلب إلى "صحق" فى العبرية (أبدلت أيضا كافها قافا)» ومنه اسم نبى الله إسحاق 
کما ستری » وما کان بالظاء انقلب غالبا إلى طاء أو زاى » وريا إلى صاد » مغل 
"ظبى " التى تصبح " صبى " فى العبرية . أما الأحرف الأربعة الأخرى (ث -خ - ذ - 
غ) ٠‏ فلا وجود لها فى العبرية أيضا » أى فى الكتابة » ولكنك تسمعها فى مواضع 
مخصوصة من محدثك العبرانى الذى ينطق لك التاء ثاء » والكاف خاء . والدال 
ذالا » والجيم غينا » حين يتحرك - أو يعتل - ما قبلها (حين يكون لها قبل) » شريطة 
ألا تك ف :من ذلك أن بيت الغبرية (وهى بيت العريية) نطق بيت" :+ 
و "ملك " (وهى ملك العربية) تنطق "ملح" (ولکن المؤنث منها وهو مَلگه تسکن لامه 
TT‏ . من ذلك أيضا " يهود " التى تنطق "يهوذ". 
ومفله أيضا " رَجَم " العبرية التى تنطق “ رَعَم “ لتحرك الراء قبل الجيم فصارت 
e‏ . ولعلك لاحظت أن التفاوت فى نطق هذه الأحرف العبرية 
الأربعة فى مواضع مخصوصة مع نطق الحرف على أصله فى غيرها » هذا التفاوت 
لا بضيف جذرا جديدا إلى تلك اللغة › وإنما هو مجرد " لهجة " فى نطقه فى مواضع 


" المعنى به فى هذا الكتاب هو " عبرية التوراة " لا العبرية " المعاصرة‎ )١( 
e 
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مخصوصة لا تغير من أصل معناه . ولعلك لاحظت فى هذا السياق أيضا » أن زيادة 
الأبجدية العربية (۲۸ حرفا ليس من بينها اللام ألف) بستة أحرف أصلية على 
الأبجدية العبرية (۲۲ حرفا) 7 تثرى العربية بكم هائل من الجذور الثلائية لا تستطيعه 
العبرية . ذلك أن الحرف الواحد مجموعا إلى حرفين اثنين فقط من حروف الأبجدية 
(ولتکن ض ب - ر) يعطيك عشرة جذور ثلاثية نمكنة : بض رض در 
ضبر - ضرب - رضب - ربض - برض بضر » كلها مستعمل مسموع فى العربية عدا 
الجذرين الأخيرين "برض" و"بضر " الباقيين فى خزائنها » تستطيع استخراجهما حين 
تشاء ١‏ . وقس على هذا اجتماع الضاد مع باقى الحروف . 
من جهة أخرى تفتقر العربية إلى صوتين فى العبرية » هما الپاء (۴) الثقيلة ٠‏ 

والبا ء المرققة التى تخف وتسيل فتصبح فا ثاء (۷) ولكن هذين الصوتين غير أصيلين فى 
العبرية » وإنما هما نفساهما الفاء والباء : تنطق الفاء باء ثقيلة (پاء) حين لا يتحرك 
أو يعتل ما قبلها (أولايكون لها قبل) أو حين تَضعّف (مشل پُرعو العبرية معنى 
فرعون) وتنطق كالفاء العربية فيما عدا ذلك . أما الباء العبرية فتنطق كالباء العربية 
حين لا يتحرك أو يعتل ما قبلها (أو حین لا یکون لها قبل) أو حين تُضعف » وتنطق 
باء 2 سائلة (ثاء) فيما ا ذلك (سل * آت“ (۷ 4 الخرية بی اب 
وعكسه " با " العبرية ومعناها (جاء) . وهذا أيضا لا يضيف إلى العبرية جذورا 
e‏ على العربية › وإنا هو مجرد لهجة فى نطق الحرف فى مواضع 
مخصوصة » لا تغير من أصل معنى الجذر الذى يحتويه » مع نطق الحرف على أصله 
فی غیرها ن داك الل " گَفر " المشترك بين العربية والعبرية معنى ونطقا وكتابة. 
ولكن الفاء فيه حين تُضعف › تنطق فى العبرية باء ثقيلة (۲) » كما فى اک 
أى " يوم الكمارة " . ومثله أيضا الاسم العبرانى " أيوب " » الذى ينطق فى العبرية 
إيُوف " » رققت باؤه وأسيلت لاعتلال ما قبلها الواو) فنطقت باؤه ثاء . ومغله 
أيضا " أبراهام " (إبراهيم) الذى ينطقه العبرانيون " أثراهام " لتحرك الهمزة قبل 
الباء . 


من وجوه ا لمغايرة الصوتية أيضا بين العربية والعبرية » اصطناع العبرية 


. هذا باب واسع غفل عنه " المعربون » يتيح " اختراع " الألفاظ مستحدثات الحضارة‎ )١( 
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۶ 


"المد بالكسر"(أى إطالة زمن نطق الكسرة دون انقلابها ياء ثقيلة) وقرينه "المد بالضم" 
(أى إطالة زمن نطق الضمة دون انقلابها واوا ثقيلة) ولا وجود لهما أصلا فى 
العربية الفصحى ' . وإن كانا موجودين فى العربية العامية ؛ مثلما ترى فى كلمة 
ت" العربية التى تنطق فى العامية مكسورة الباء ممدودة الكسرة " بيت 
ومشثل كلمة " يوم " التى تنطق "يوم " . والفرق بين المد بالكسر وبين المد بالياء أن 
الكسر فى المد بالياء ثقيل ‏ تحتشد له عضلات الفم واللسان » كما فى كلمة "عيد" 
بینما هو فی المد بالکسر مخفف مرقق ٠‏ کما فی كلمة " ليش " (عنی لأى شىء) 
العربية العامية » ترتخى فيه عضلات الفم واللسان . وهكذا أيضا الفرق بين المد 
والضم وبين المد بالواو فى مشل " عود" و " يوم" وإذا لاحظت أن العبرية - شأنها شأن 
العربية العامية - تصنع ذلك كلما كان الأصل فى العربية الفصحى الوقوف بعد فتح 
على الواو والياء ٠‏ فى مثل " يوم " و "ريب" ٠‏ والوقوف عليهما ثقيل ٠‏ بدت لك 
العبرية وكأنما تنشد التسهيل » كما تفعل العربية العامية » وكما فعلت الانجليزية 
المعاصرة مثلا بالحرفين (سه) " آو " و (نه) " آى " اللذين سهلتهما الانجليزية 
الخافة الف تة عاص ابا درن سائ آخراتها اللاتشات »الى ر 
و "إيه" على الترتيب . . 

هناك أيضا مغايرة بين العربية والعبرية فى النحو والصرف » لا توجد فى 
العبرية علامات " إعراب " » وإنما الأصل " البناء " . أى بقاء اللفظ على حاله 
وصورته أيا كان موضعه من الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما كما تفعل العربية 
العامية ‏ وكما آلت إليه الانغجليزية والفرنسية بين أمهات اللغات الأوروبية الحديغة . 
وليس فى العبرية صيغة للمشنى , إغا هو الجمع لا غير . عدا استشناءات قليلة 
عيَيْم " مثنی " عين " (أداة الإبصار) » ومشل " نَهربْم " مثنى 

" (فى عبارة " آرام هریم ۳ أى آرام ما بين النهرين) . ولا وجود لجع 
ا ٠‏ ونما و ا و و ا ا ا 
ميم (لا نون كما فى العربية والآرامية) فى جمع المذكر » مثل " بنيم " (يعنى " بنون " 


)١(‏ باستثناء حالات " الألف الممالة " التى تثبت سماعا عن أصحاب القراءات فى مثل ياء " مجريها 
ومرساها " . وإمالة الألف هى نفسها المد بالكسر . 
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العربية) والمد بالضم بعدها تاء ساكنة (لا المد بالألف بعدها تاء كما فى العربية 
والآرامية) فى جمع المؤنث » مل " بنوت " (يعنى " بنات " العربية) . كما تفتقر 
العبرية إلى صيغة " أفعل التفضيل " مشل " أكبر" و " أصغر" وما إلى ذلك » فتحتال 
عليها بصيغ مخصوصة من مثل " الابن الكبير " فى موضع أكبر الأبناء ‏ وهلم جرا . 

ومن أمثلة ا لمغايرة بين العربية والعبرية فى موازين الصرف » أن العبرية تضع 
الوزن " فُعيل " (مدا بالكسر) لزنة اسم الفاعل » والوزن " فَعول " (مدا بالواو) لزنة 
اسم المفعول . وأحيانا كثيرة الوزن " فَعول " (مدا بالضم لا بالواو) لزنة مصدر 
الشلاثى المجرد . من ذلك " حميذ " معنى حامد و د ا عن محرو 
و" حَموذ " (مدا بالضم) بعثى الحمد ٠‏ الخ . 

أما أخطر وجوه التغاير بين العربية والعبرية » وأدلها أيضا على أصالة العربية 
وسبقها للعبرية (ولاآرامية أيضا) فى الزمان والمكان . فمنها تفوق العربية تفوقا 
ساحقا بوفرة المادة اللفظية الأصلية (الجذر الثلاثى) با لا يقاس على العبرية والآرامية 
ليس فقط بسبب زيادة الأبجدية العربية بستة أحرف أصلية (ث - خ - ذ - ض - ظ - 
غ) كما مر بك ٠‏ فتستطیع الإتیان مثلا با جذرین " حرج " و "حرج" کلا معنی › 
ولا تستطيع العبرية إلا الثانى وحده بمعنى " ضاق " وغير هذا أكثر من أن يحصى ‏ 
وإنا أيضا لكون العربية أوفر أوزانا وأضبط وأقيس » تستطيع الإتيان بالطريف 
العجب دون زيادة فى أحرف الجذر . وإنما فقط بتغيير حركة عينه . من ذلك الفعل 
"صتَع " أی کان صانعا شيئا ما » سَفَسَفٌ فيه أو أتقنه » و" صَنع " أى كان حاذقا 
ا کی ۰ 

ومن وجوه الأصالة والتفوق أيضا أن العربية تستنفد من الجذر الأصلى 
كل معانيه - الرئيسى والمترتب عليه - على حين تقتصر العبرية والآرامية غالبا على 
وجه واحد تجمدان عليه . من ذلك الفعل " حمد" » فهو فى العربية معان يتسلسل 
بعضها من بعض : حَمَدنّه یعنی رضیته وأعجیت به » وحمدته أيضا یعنى ذكرت 
محاسنه فمدحته ا هو أهله » وحمدت له أمرا يعنى استحسنت له » وحمدته أيضا 
يعنى ذكرت له نعمة فشكرتها وأثنيت عليه لجوده بها . أما العبربة فتقتصر من 
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"الخمد" على وجه واحذ »٠هو‏ الرضاً والإعجاب : حمدته العبرية تعتى أعجبتى 
HT‏ 

أما أكثر وجه المغايرة دلالة على أصالة العربية وسبقها فهو أن العربية لا 
يوجد فيها لفظ مشتق إلا وهى تستخدم ثلاثية المجرد فى أصل المعنى الموضوع لهء 

أما العبرية فيكثر فيها المشتق الذىلا جذرله. معنى ذلك أنالعبرية تأخذ اللفظ 

المشتق على صورته عند أصحابه دون فهم أصل معناه فى جذره الثلاثى. وا لجذربالطبع سبق 
وجودا من اللفظ المشتق منه . العبرية إذن ناقلة عن العربية؛ ولا يتصور العكس. 

من ذلك أن الفعل العربى "نجل" معنى قطع وطعن - ومنه "المنجل" أداة 
الحصاد - لا وجود له فى العبرية > ولكن الموجود فى العبرية من مادة الجذر العربى 
"نجل" اللفظ "مَجال" (وأصلها "منجال") أى المنجل : استعارت العبرية ية "المٽجل" 
ولم تستعر لجل" ٠‏ 

هذا يفسر لك لاذا يلجا اللغويون إلى المعجم العربى لمحاولة فهم غوامض 
العبرية والآرامية وبوائدهما › مثلما يفعلون لمحاولة فهم غوامض غيرهما من بوائد 
الساميات . 


)١(‏ هذا عندى هو الوجه المنعوت به صلى الله عليه وسلم بمقتضى تسميته " محمدا " » أى الحميد 
الخلّق والحَلُقء الحميد الأفعال والصفات . وهو أيضا - وهذا جديد تفيس لم تقرأه من قبل - 
ا (سفر حجای ف یعنی ' ویجیء حمدةٌ کل الام" آی الذی تحمدہ کل 
ا د 
من جحده وأنكره »ومنهم اليهود على الأقل . 
وهذا أيضا بعض معنى قوله عز وجل : [ ... النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم 

فى التوراة والإنجيل ({ ا 0 ا كل الأمم » المىوصوف بنعته فى التوراة 
e E E SERE ERE‏ " بعبارة مشنتھی کل 
الأمم ٠‏ ريما لطمس معنى " الحمد " فى النبوءة . ولو أنصفوا لاستبقوا لفظ " الحمد " فى 
النص العربى على الأقل - بصورته المشتركة بين العربية والعبرية . 
ریما اعتذرت لهم بأنهم لو سلموا باذ البرت الا بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم» وریما 
ظننت أيضا أنهم لا يسلّمون بالاشتر تراك بين "حمَد" العربى و "حمد" العبرانى ولكن آباعهم فى 
الأندلس كانوا يسلمون بهذا الاشتراك. بدليل نطقهم اسم النبى لنصارى الأسبان والفرنسيس لا 
على زنة مقَعل العربى اى محمد - وإنما على زنة نظيره العبرى مقعل - أى محمد بنفس 
المعنى عبرياء ومن هنا قال الأسبان 2۸0103 وقال الفرنسيون 1۸0108 اللتين تحار فى 
تعليل تحريفهماء وريما أسأت الظن فحسبت أنها "ما حمّد" تفيا للحمد عنه صلى الله عليه وسلم. 
o. 0 -‏ 
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لهذا صح عند اللغويين الألبات أن العربية هى أم الساميات جميعا ٠‏ لأنها 
الخزانة اللغوية التى تغتر ف منها سائر لغات الفصيلة ولا تنضب هى > بل لدیھا دائما 
المزيد . وريا رجح عند بعضهم أنها أيضا الأصل البعيد الذى انشقت عنه وتحورت 
سائر لغات المجموعة الإفريقية ‏ الآسيوية > ومنها المصرية والحبشية . 

ولكنك فى أقل الثليل تستطيع أن تؤكد - مصيبا غير مخطىء - أن اللغة 
العربية - أيا كان الشكل الذى تطورت منه إلى الشكل الذى نزل به القرآن فى مطلع 
المائة السابعة لميلاد المسيح - كانت هى نفسها فى عصر ما غير بالغ القدم اللغة 
السائدة بين سكان شبه الجزيرة من أقصى اليمن إلى أقصى الشام ‏ وأن الآرامية التى 
ارتحل بها آباء إبراهيم من العراق إلى سورية » والعبرية التى ارتحل بها إلى مصر 
يعقوب وبنوه » وعاد بها بنو إسرائيل إلى جنوبى فلسطين بغير الوجه الذى ذهبت به 
فتعاجموا بها على إخوانهم الموآبيين “ _ هذه وتلك وسائر ما تكلم به أهل الشرق 
الأدنى ا قى شبه الجزيرة - ليست إلا لهجات قبلية متحورة عن هذه العربية 
نفسهاء تهجنت بها ألسنتهم بتأثير الغزو اللغوى الحضارى الذى توالى على أطراف 
شبه الجزيرة » شرقيها وشماليها » وسلم منه قلبُّها فى الحجاز » وإلى حد بعيد جنوبيها 
فى اليمن . 

على أنك إزاء هذا المستوى الفنى الرائع الذى ارتقت إليه تلك اللغة الفذة نحوا 
وصرفا وإعرابا - ضد منطق التاريخ ومنطق الحضارة ‏ والذى تلمسه قبيل نزول القرآن 
- فيم صحت نسبته إلى الجاهليين من شعر - لابد يخايلك إحساس مبهم بأن تلك 
اللغة لا ربب سليلة حضارة موغلة فى القدم سبقت عصر الطوفان وسبقت عصر 
التصحر والجفاف فى شبه الجزيرة » ثم ضاعت فى ضباب التاريخ . 

ولكننا لا نخوض بك فى تاريخ ما قبل التاريخ › فلا علاقة لموضوعنا بهذا 
الفن » ولسنا نحن أيضا من رجاله . 


)١(‏ الموآبية هى أقرب اللهجات إلى العبرية . والتسمية عبرانية (مو + آب) أى ماء أبينا » أى الذين 
يجمعنا بهم أب واحد وتفرقت بنا العلات . ومن أشنع أباطيل سفر التكوين الذى بين يديك 
قولهم إن الموآبيين هم أبناء لوط من ابنتيه : خلتا به بعد أن أسكرتاه الواحدة بعد الأخرى ليكون 
له منهما نسل ؛ وکأتما عدمت الأرض رجالها ونساعها بعد خراب سدوم » وکأنما لوط فی فراره 
بابنتيه من القرية التى كانت تعمل الخبائث » كان يفر من الرمضاء إلى النار . بل النار مثوى 
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ! 
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تحدثنا فيما سبق عن أوجه التقابل والتغاير بين العربية والعبرية داخل الفصيلة 
السامية » وما ذكرناه بشأن العربية والعبرية ينطبق فى جملته » مع بعض تفاوت › 
على ما بين العربية والآرامية » وعلى ما بين الآرامية والعبرية تلك اللغات السامية 
الثلاث الألصق بموضوع هذا الكتاب . ما أردناه هو التمثيل لوجوه التقابل والتغاير 
بين أفراد الفصيلة اللغوية الواحدة » التى تجعل إحداها كلاما أعجميا فى سمع أهل 
اللغة الأخرى من نفس الفصيلة » وفيما ذكرناه كفاية . بل قد أطنبنا إطنابا نعتذر لك 
عنه أيها القارىء العزيز . وعذرنا أن الإفاضة بعض الشىء فى المقارنة بين العربية 
والعبرية بالذات » تفيدنا فى استجلاء " عجمة " العلّم العبرانى الذى نتصدى له فيما 
لى من فصول الكتاب . 

o00 

هذا التقارب » والتغاير أيضا » بين أفراد فصيلة لغوية معينة » ولتكن 
الفصيلة السامية. داخل أسرة لغوية معينةء ولتكن أسرة اللغات الإفريقية - الآسيوية. 
يدلان على أن التقارب قد كان منشؤه التجاور فى الزمان والمكان حقبة من الدهر بين 
أبناء الفصيلة اللغوية الواحدة » لأن اللغات تتَعلم بالمحاكاة والتقليد » وهذا لا يتسنى 
إلا فى بيئة معيشية مشتركة . 

على أن التقارب - وهو دون التطابق - يفيد بذاته وجود مغايرة بقدر ما بين 
اللغتين من ذات الفصيلة » لا يكن تفسيره إلا بحدوث انفصال بيئى بنفس القدر بين 
أبناء هاتين اللغتين تعرضت إحداهما خلاله ‏ بالمحاكاة والتقليد أيضا - لتأثيرات لغوية 
من حضارات مجاورة ‏ أو غزوات لغوية - حضارية شنها أقوام يتحدثون غير اللغة . 
ليس هذا فحسب » بل إن هذا الانفصال البيئى رما صاحبه انفصال حضارى فى اتجاه 
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مغاير ٠‏ استتبع تطور اللغة فى اتجاه مغاير لتطور اللغة التى انشقت منها › 
فتتباعدان إلى حد التعاجم . 

ذلك أن اللغات » بغض النظر عن الغزو اللغوى - الحضارى › لا تثبت قط 
على حال » بل تنمو وتتحور أيضا . لا بفعل المؤثرات الخارجية وحدها » وإنما أيضا 
بفعل ارتقاء - أو ارتكاس - الحضارة الذاتية لأبناء اللغة : تنتعش الحضارة فتغنى 
اللغة » وينضب معين الحضارة فتذوى اللغة أو تقوت . والأصل فى هذا أن الألفاظ 
أوعية المعانى ‏ تماما كما أن الجسد وعاء الروح : لا يولد فى اللغة لفظ جديد إلا 
متلبسا بمعنى جد لأهل اللغة . 

والحضارة التى يصيبها العقم فلا تتطور ولا تُبدع ولا تبتكر » تعقم لغة أهلها 
أيضا فلا تول فيها ألفاظ جديدة معان ومسميات جديدة سبقهم إلى الوقوع عليها 
أبناء الحضارة الغالبة » أصحاب الحق الأول فى تسمية ما يكتشفونه ويبتدعونه . 
وبقدر ما تتهجن الحضارات التوابع » تتهجن اللغة > لأن اللغة التى عقمت بعقم 
حضارة أهلها لا تجمد مفرداتها فحسب على ما جمدت عليه حضارتهم » ولا تضمر 
مفرداتها فحسب وتشیخ › وإنغا يهجرها أهلها أيضا إلى ألفاظ "أعجمية" تلتوى 
بها ألسنتهم > هى تلك الألفاظ التى اصطنعها أصحاب الحضارة الغالبة لما استحدثوه 
أو تطوروا إليه من أناط حياة وأدوات حياة . 

وعيب اللفظ CT‏ أصله الأعجمى إلى اللغة المستعيرة أنه ليس دالا 
بذاته على أصل معناه فى لغة المنقول عنهم » فيلتبس على غير المتخصص من أبناء 
اللغة المستعيرة » وريا استخدم فى غير ما وضع له . يحدث هذا بالتحديد فى ألفاظ ٠‏ 
"المعانى" » أى الألفاظ الدالة على الفعل وهيئة الفغعل » من مثل " الاستراتيجية " 
و " الديقراطية " » الخ » فى اللغات المعاصرة » ما ليس له مقابل مادى خارج الذهنء 
يبوضحه ويجليه ويذكر به » أكثر نما يحدث فى أسماء الأشياء والمنتجات 
والمصنوعات والعده وإلآلات والمكتشفات والمخترعات التى سبقت إليها الحضارة 
الغالبة مشل " الرادار" وغيره » ما له خارج الذهن مقابل مادى يوضحه ويجليه 
وبذگر به . 

أما اللغة التى تستعير من غيرها معانى الأفعال وأسماء الأفعال » فهى لغة 

ا » ينتظرون من غيرهم أن يفكر لهم » ثم يأخذوا عنه أخذ 
الببغاء والقردة » فيزدادوا تبعية ويعنوا ازا . لغة أهل الحضارة الغالبة هى المثل 


ES 


http://kotob.has.it 


على تطور اللغة بتطور الحضارة الذاتية لأبناء اللغة » ولغة الحضارة التابعة هى المثل 
على تحور اللغة بتأثير الغزو اللغوى - الحضارى . 

ولأن الألفاظ هى أوعية المعانى » تماما كما أن الجسد وعاء الروح ٠‏ تستطيع 
أن تقول إن المعانى يتوالد بعضها من بعض بقدر ما تتوالد الألفاظ بعضها من بعض» 
أى بقدر ما تكون اللغة قادرة على نحت الألفاظ واشتقاق اللفظ من اللفظ . 

وتستطيع أن ترتب على هذا مصيبا غير مخطىء - أن اللغة الأغزر ألفاظا أو 
الأقدر على نحت جذور الألفاظ . هى اللغة الأقدر على توليد المعانىءوأنها اللغة 
الأدق عبارة» الأوضح فكرة » الأطوع لتشقيق المعانى » الأقوى على التخيل والإبداعء 
الأملك لعنان الفكر ‏ الأثبت فى وجه الغزو اللغوى - الحضارى . 

ولأن الحروف - أى الأصوات - هى لبنات الألفاظ » تستطيع أن تقول إن اللغة 
الأقذر على نحت جذور الألفاظ » هى اللغة الأكثرٌ احتواء لكافة الأصوات المفردة 
الممكنة » أى الأوفرٌ أصواتا وحروف نطق . 

وتستطيع أن تضيف إلى هذا أن اللغات الصرفية ذوات الأوزان » كما هو الحال 
فى اللغات السامية » وأمها العربية » هى وحدها - دون اللغات الغروية ‏ الأقدر على 
تمغيل الألفاظ الأعجمية وهضمها . لأنها . وبالذات اللغة العربية - لا تقبل اللفظ 
الأعجمى على صورته فى لغته › وإنا تعربه فتجانس بين حروفه على مقتضى مخارج 
أصواتها ‏ ثم ثُقَوْلبه فى قوالبها وتصبه فى أوزانها» ثم تشتق منه » وتتصرف فيهء 
حتى يبدو اللفظ الأعجمى لغير المتخصص وكأنا ولد عربيا لأب عربى . 

واللغة العربية فى هذا كله - دون سائر اللغات - فرس لا يدانى » لأنها الأكثر 
حروفا » الأغزر جذورا » الأوفر أوزانا » الأضبط نحوا وموازين صرف . ولكنها 
أيضا - ولنفس الأسباب - اللغة الأقمن باشتباه الأعجمى فيها بالعربى ٠‏ لأن اللفظ 
المنقول إليها ذابت عجمة معناه فى عروبة صورته بعد تعريبه ١‏ . 


OOO 
وأيضا‎ ٠ قارن فى هذا السياق  ساذّج " المعربة عن الفارسية " ساده " بمعنى النقى الخالص‎ )١( 
الاسم اللاتينى " كَيْسّر" المعرب إلى" فيصر" » والاسم الأسبانى " رذريجو " المعرب إلى "لذريق'‎ 
وغيرها كثير . ومن متحذلقة " الأساتيذ " فى هذا القرن الذين أدركتهم عجمة العلم واللسان من‎ 
۰ عاب على القدماء » فرماهم بالجهل أو ظن بهم الخطا ولا یدری أنه مقصود‎ 
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على أن النَمَلَةً العرب فى العصر الحديث »لا سيما فى نصف هذا القرن الأخير › 
لم يلتزموا قواعد التعريب التى تقتضيها أوزان اللغة العربية ومخارج أصواتها : 
عربوا " الخط " ولم يعربوا " اللفظ " » فأساءوا ولم يحسنوا . وقد مهد لهذا - رغم 
جهود محو الأمية ونشر التعليم فى عصرنا - شيوع العامية وتراجع النصحى على 
الألسنة ‏ لا فى لغة الحديث اليومى فحسب . بل وفى الخطابة وفى الإذاعة والتلفرة › 
حتى استجازتها الصحف فتسللت إلى أقلام أهل الفكر والفن والأدب » وحتى أصبح 
استيعاب قواعد النحو والصرف والإعراب وتعلمها وتعليمها » على بساطتها فى 
العربية وانضباطها » مشكلة كبرى لجمهرة المثقفين أنفسهم » فما بالك بغيرهم ؟ 

بمثل هذا - وقد بدا بالفعل - تستحيل اللغة رطانة شائهة هجينة » تعتجم على 
القائل والسامع . والذى تشوه لغته وتعتجم لا يحسن القول ولايحسن الفكر » ومن ثم 
لا يحسن التلقى ولا يحسن العمل .لأن اللغة ليست أداة التعبير فحسب » ولكنها 
أيضا - وبالدرجة الأولى - أداة العقل والفكر ° . 

والغريب أن دعاة " التحضر " فى هذا العصر » لا يعيرون هذه "القضية 
الحضارية" التفاتا . والأعجب أن دعاة القومية " العربية " فى هذا العصر - واللغة 
العربية عنصرها الأول والأهم - هم دعاة " التغريب" أيضا . ويا له من تناقض ! 

على أن اللغة العربية - والقرآن كافلها وكفيلها - أكرم على الله عز وجل من أن 
تهان » وأسمى من أن تبتذل » وأقوى من أن تهزم » وأخلد من أن تبيد . 

تلك كبوة حضارية عابرة » ليست القاصمة . وكم صادف أهل القرآن كلما 
تنکبوا صراط القرآن كبوات . 

لن تقوم الساعة حتى يتلى القرآن عربيا فلا يفهّم » ويدعى به فلا يسمَجاب . 

فهل آن لأهل القرآن أن ينتبهوا من غفلتهم فيردعوا سفها نهم ؟ 

قال صلى الله عليه وسلم يأمر أهل القبلة : [أيها الناس ٠‏ إن لكم معالم. 
فانتهوا إلى معالمكم !) 

نعم . لا علا لهذه القضية الحضارية إلا العلاج الحضارى الشامل . وهو لهذه 


من محدثك فى الإذاعة والتلفزة الذى يردف لك اللفظ العربى بما يظنه المقابل الأعجمى » وكأتما 
يريد أن يثبت المعنى فى ذهنه وذهنك . 
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الأمة - كما كان لها فى كل زمن - عودة أهل القبلة إلى قبلتهم ٠‏ أى ثوبان 
المسلمين إلى قرآنهم الذى اتخذوه اليوم وراءهم ظهريا .. 

فالآن الآن .. وإلا فلا . 

أما كيف السبيل وما المنهج » فالحديث فى هذا يطول » ليس موضعه بالطبع 
هذا الكتاب » وإنا عليك به فى كتاب آخر »مدققا مفصلاء ولنرجع نحن الآن إلى ما 
كنا فيه قبل هذا الاستطراد » لنصل ما انقطع . 
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مر بك أن اللغات يلقح بعضها بعضا » ويستعير بعضها من بعض . وهو تلاقح 

محمود > فوق أنه محتوم . 
وهو محتوم لا مناص منه لأنه ناشىء عن احتكاك القبائل والشعوب بعضها 

ببعض سلما أو حربا » يوج بعضهم فى بعض » ویجوس بعضهم فی ديار بعض › 

فیعرفون وینکرون '' : یعرفون ما ألفوا له مثیلا فی قومهم » وینکرون ما لم یسبق 

لهم به عهد > حسن أو قبح . ويعود كل إلى أهله با رأى وسمع . 

هب أنك عربى عاش فى قرون خلت » زرت الصين فقدم لك أهلها شرابا قوى 
النكهة حسوته فاستطبته فسألت عنه » فقالوا لك : هذا شا ! " فقلت فى نفسك : 
ما أطيب هذا ال " شا " ؛ وما عتمت أن رجعت إلى أهلك وفى جرابك بعض من هذا 
النبت العجيب » تغلى لهم ورقه » وتديره على جلسائك » يحتسونه ویستطیبونه كما 
استطبته أنت من قبل ويسألونك عنه فتقول :هذا " شاى " ! أضفت الياء من عندك 
ليستقيم لك الوزن العربى الذى مرن عليه لسانك . على هذا النحو أو قريب منه عرف 
العرب " الشاى " ٠‏ الاسم والمسمى . وقس فى المقابل على الشاى ما شئت من مثل 

"جمل" العربية التى صارت داع1 فى اليونانية و ۴1٠۷S‏ ”ة٣‏ فى اللاتينية › 

و C1‏ فى الفرنسية و ٥4۳٥1‏ فى الانجليزية » إلى آخره . من هذا أيضا أن 

اليونان ما كان لهم أن يسموا "الواحة" قبل أن يروا الصحراء » وما كان لهم أن 

يروا الصحراء قبل أن يزوروا مصر » ومن هنا " ءاوه " اليونانية التى انتقلت 

بنصها إلى اللاتينية وبناتها والآخذات عنها » وهى فى الأصل مصرية قبطية . 

(۱) نكرت الشیء یعنی انبهم عليك فلا تدری ما هو » ومنه تنکر بمعنی تخفی وتجهل » لا یرید أن 
يتعرف لك » أى لا يريد أن يبدو منه ما " تعرفه " به . ومن هذين أيضا " المعروف والمنكر " : 
المعروف هو المأنوس الذى طابق العادة والإلف » والمنكر هو المرذول الذى خرق العادة والإلف . 

(۲) تنطق أيضا شينها تاء فى حوالى ٠١‏ فى المائة من اللهجات الصينية » ومن هذه جاعت 164 
الانجليزية و '1۲8 الفرنسية »الخ . 
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هذا التلاقح اللغوى المحتوم » محمود أيضا لأنه يشرى اللغة المستعيرة ا 
يحتاج أهلها إلى اصطناعه » ما لیس لدیهم » اسما ومسمی . وهو مقبول مشکور 
بالذات فى أسامى النبات والحيوان والجماد . ما سبقك غيرك إلى تسميته » ومثلها 
أسامى الأطعمة والألبسة والعدد والأجهزة » الخ . متى اصطنعت المسمى فلا بأس 
عليك من استعارة التسمية . التوقف فى هذا عقيم مرذول » فوق أنه تنطع ونفاق : 
كيف تأنف من تسمية " الفالوذج " فارسيا معربا وأنت تسرطه سرطا " ؟ وكيف 
تأنف من قول " رابوت " تعريبا على وزن " تابوت " تلك اللفظة التشيكوسلوفاكية . 
(ا(التى لم يأنف من استعارتها أصحاب الحضارة الغالبة) ولاتخجل من تشوفك 
إلى استخدام " الروابيت " فى مصنعك » تريد " الروبتة " ولا ترد " الرابوت " ؟ لو 
أردت الترجمة با معنى - و ۸050۲ التشيكوسلوفاكية معناها " الخادم " - لابتعدت عن 
ذلك اللفظ السقيم المركب - الإنسان الآلى - "الخيشبان " فى قصصك الشعبى - لأن 
'الرابوت" ليس بإنسان وليس بالضرورة على شكل إنسان - ولقلت مثلا " العفريت " 
(خادم الخاتم فى قصصك الشعبى) . ولكن هذا وذاك لا يصلحان لأنهما كليهما 
يشتبهان معان أخرى فى لغتك » فلا يؤمن الخطا واللبس على السامع والقائل › كما 
قلت فى " التليفون " " الهاتف " » ولو شهده العرب القدماء لقالوا فيه " طلفان" 
ولاشتقوا منه فعلا ومصدرا (طلفن ‏ طلفنة) » يبدلون من التاء فى الجذر طاء كيلا 
يشتبه بادة الجذر " تلف " . هذه هى شروط " التعريب " الجيد المقبول فى 
العربیة: (۱) اختزال أحرف اللفظ الأعجمی إلى جذر رباعی ۔ على الأکثر ۔ کی يتاح 
الاشتقاق منه . (۲) تهذيب أصراته » أى حروفه . على مقتضى مخارج الأصوات 
العربية . (۳) تجنب اشتباهه بجذر لفظ أصيل فى لغتك . إن لم يتسن لك ذلك كله 
مجتمعا ‏ فالترجمة أولى . 

أما السقيم المقبوح » فهو استعارة أهل اللغة من أصحاب الحضارة الغالبة لفظا 
أعجميا لا يحتاجون إليه » وعندهم مثله ‏ كمن أراد العدول عن تحية الإسلام إلى 
تحية الجاهلية » فقال " بنجور" ااهز” ه8 الفرنسية » .ولديه فى لغته " عم صباحا 
(وأصلها نعمت صباحا) ‏ وهى طبق الأصل من تلك . وتستطيع أن تجزم - كما أجزم 


. سرط الطعام يعنى التهمه‎ )١( 
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بأن هذا القائل بغير لغته » فى " بنجور" وأمثالها هو نفسه الذى يقول لك : 
لا مشکلة ! (! صmعاامام )[٥‏ یرید لا پاس ! وهو فى الحالتين - الرطانة 
والترجمة - ببغاء يهرف با لا يعرف . 

على أن الحديث عن أسباب هذا " التعريب" الببغاوى ونتائجه » ليس من 
مقاصد هذا الكتاب . وإنا الذى نعنى به هو ذلك التلاقح المحمود المحتوم بين 
اللغات ‏ قديها وحديثها . 

o00 

فى التلقيح والاستلقاح دلالة تاريخية - حضارية لا تخفى » ليست هى فى كل 
حال أخذ التابع عن المتبوع ٠‏ والمغلوب عن الغالب ٠‏ فقد يأخذ الغالب عن المغلوب ‏ 
والمتبوع عن التابع (كما فى " بطاطة " التى استعارها الغزاة الأوربيون عن أهل 
الأمريكتين » وكما " تفلسف " الرومان اللاتينيون على أيدى أرقائهم اليونان » مثلما 
أخذ اليونان عن القبط » والعرب عن الصين على ما مر بك) . بل قد تتجاور 
الحضارات على استواء تجاور الأنداد » فيفضى بعضهم إلى بعض » دون استعلاء أو 
غضاضة » مثلما تجاور الفرس واليونان » والهند والصين » وأشور ومصر . الدلالة 
التاريخية - الحضارية للتلقيح والاستلقاح فى اللغات ٠‏ أى دلالة السبق إلى المعنى 
بدليل السبق إلى اللفظ » لا سيما فى المعانى المجردة مثل " تفلسف " وأسامى العدد 
والأدوات مشل "المنجل" » هى دلالةٌ الأقدم وجودا » الأسبق ارتقاء ‏ الأفعل تطورا : 
إنها دلالة الأستاذية أو التلمذة . 

وإذا جاز لعلماء التاريخ ومؤرخى الحضارات الاستعانة فى تأصيل مقولاتهم 
بهذا الشاهد اللغوى فى جملة ما يتاح لهم من شواهد الأحافير والنقوش والمخطوطات 
فليس من شأن اللغوى المحقق أن يفعل العكس > فیستدل بسبق حضاری مزعوم على 
سبق لغوى مفترض . بل عليه أن يترك لمؤرخى الحضارات مهمتهم » ويستقل هو 
بمهمته » فيبنى مقولاته استنادا إلى مباحثه اللغوية وحدها » غير متأثر قولات 
المتخصصين فى غيرها » صحيحها ومنحولها » مغرضها وبريئها : أصالة اللفظ فى 
اللغة تبنى أول ما تبنى على وجود جذر أسبق منه » يستخدم فيها بعان متعددة 
متقاربة يتوالد بعضها من بعض » نحت منها اللفظ المختلف عليه مادته . 
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من ذلك » مادة الجذر " قلم " بمعنى قطع وبرى . إنها الأصل العربى لأداة 
الكتابة الموصوفة فى القرآن بالقلم (العلق : )٤‏ . فالقلم هو المقطوع المبرى » أى 
المحدد طرفه . والقلم أيضا من أسماء " الزلم " أى العود يِستَقَْسَم به » كما تجد فى 
قوله عز وجل : [ وما كنت لديهم إذ يلون أقلامهم أيهم يَكُفُل مريم ) [آل 
عمران : ]٤٤‏ » وزله يعنى قطعه . والقالم يعنى العَرّب المنقطع عن الزواج . والقلامة 
هى ما يقطع من طرف الظفر والحافر والعود . وقلم الشجرة يعنى أخذ من أطرافها 
لتقوى » فالقلم أيضا بعنى الغصن أو العود المقطوع من أمه . ولا شك أنه قبل 
اصطناع المداد . كان القلم من هذه العيدان » لا من القصب واليراع ' » هو أول ما 
كتب به على عسيب النخيل ولحاء الشجر » كما تجد فى قوله عز وجل : [ ولو 
أن ما فى الأرض من شَجَرَةٍ أقلام ) [لقمان : ۲۷] . 

لفظ القلم إذن » الذى وصفت به أداة الكتابة فى السورة التى سميت باسمه : 
إن . والقلم وما بَسْطرون » ما أنت بنْعَمَة ربك جنون ] (القلم : )١‏ » وأداة 
العلم والتعلم فى أول ما نزل من القرآن : [إقراً وربك الأكرم » الذى علم بالقلم. 
عم الإنسان ما لم يعلم ) (العلق ٤-١:‏ 0) » لفظ عربى أصيل » منحوت 
من جذر عربى أصيل (ق - ل - م) » تدور معانيه على القطع والقط . وليس من 
حذاق اللغويين من توهم أن لفظة قلم الموضوعة فى العربية لمطلق أداة الكتابة أيا 
کان شکله ومادته - أی اسم جنس لكل ما يكتب به - لفظة مستعارة من 
اليونانية " کل P6‏ لجرد التشابه بين اللفظتين > أولا: لأن ليش 
هذه فى اليونانية لا تعنى القلم بالذات » أى ليست هى فى اليوتانية اسم جنس لمطلق 
القلم » وإنغا هى تعنى القصبة واليراعة . ولا شك أن الناس قبل اصطناعهم القلم 
من القصب - والعرب بعض الناس - كتبوا بكل ما ينحت وينقش ويخط » بل كتب 
الملصريون القدماء بالأزميل » وكتب الإنسان أول ما كتب بإصبعه مجردا . وليس 
اليونان أول من كتب » بل إنهم تعلموا فن الكتابة من عرب الشمال (الفينيقيين) ". 


بدلالة لغوية قاطعة » وهى اصطناعهم الأبجدية الفينيقية برسومها وأسامى حروفها : 


)١(‏ اليراع هو مطلق القصب (نبات القصب) » أو هو رقَاق القصب. 

(۲) فينيقيا هو الاسم الذى أطلقه اليونان قديما على من فى قبالتهم من أهل الشام » وهى من 
"فوينوس" ۸01۱05 اليونانية بمعنى الأحمر الداكن . ومن هذه ۴101٥138‏ اليونانية 
بمعنى " النخلة " . فكأن الفينيقيين عند اليونان هم " أصحاب النخيل " » أو هم " السمر فى 
حمرة ' » وكأنها من ' ادومى ' العبرية (جيران لبنى إسرائيل) : قارن 'آدم' العربية » بمعنى 
الشديد السمرة . وهذا نفيس » فتأمله . 
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والذى ينتحل الخط لا يبعد أن يستعير من أستاذه القلم . وثانيا : لأن العرب حين 
اتخذوا القلم من القصب بعد عصر القرآن سموا هذا النوع من الأقلام باسمه النوعى : 
" اليراعة " . وما كان لهم أن يستعيروا اسمه النوعى من اليونانية " كلمس " معنى 
القصبة أو اليراعة . ولديهم المقابل العربى الأصيل » إلا إذا زعمت أن العرب بالعنی 
العام أى سكان شبه الجزيرة ٠‏ لم يعرفوا القصب - ذلك النبت الأنبوبى الذى يفشو 
فى المناقع وجار الأنهار ت قبل أن فة البرنان .والجرت بالميق اليه اشبةه:؛ 
وبالتعرف عليه عند أصحابه - جيرانهم المصريين E‏ وثالغا : لأن اليونان حين 
اتخذوا العصى من كبار القصب a‏ " كلمُس" - أى القصبة - 
ولکنهم سموها " كنا " K4۸١3‏ . أخذا عن الفينيقية " فقنو " › وهی نفسها " قنا " 
العربية اسم جنس مفرده " قناة " . ومن هذه العصا ذات "العقّل " اتخذ اليونان المقاس 
الذى تقاس به الأطوال ‏ » وتوسعوا فقالوا 07× . أی القانون الذى يقاس به 
ويقاس عليه . ها أنت ترى أن " القانون " لفظةٌ عربية الجذر يونانية الاشتقاق فحسب 
ولو كانت " كَلَمُس " بمعنى القصبة أسبق وجودا فى اليونانية لقالوا فى معنى 
القانون " کَلْمُون " ٥١‏ 1۳× ولا قالوا ' کنون " ×٥١‏ بل لا استعاروا " قنو 
الفينيقية أصلا . 

كان هذا بحغا لغويا مجردا » أردناه مثالا لكيفية التدليل على عجمة لفظ ما 
أو أصالته فى لغة بعينها . لا نستطرد منه الآن إلى أمثال " الصراط “ ١‏ 
a‏ إبليس" . الخ .» عند من قال بعجمتها فى عربية القرآن من أدعياء 
الاستشراق المتطفلين على مباحث اللغة » الذين خبطوا فى القرآن خبط عشواء - بعد 


)١(‏ عرف العرب " القصبة " مقاسا للأطوال . وعرفها العبرانيون أيضا » ولكنهم اشتقوها 
قَنى " العبرية - وهى " قنا " العربية - فقالوا : " قى هَمَّدا O‏ ت 
المدى) . أنظر أسفار العهد القديم فى نصها العبرانى : حزقيال ۲/٤١‏ على سبيل المثال . 

(۲) السراط (صراط فى القرآن) مأخوذ من الجذر العربى " سرط  "‏ و .. انسرط الطعام فى الحلق : 
لان وسهل فمر سريعا » فالسراط هو الطريق الواضح » لا عوج فيه ولا أمت » تسلكه ذلولا مذللاء 
وقريب منه اشتقاق " السبيل " فهو الرخى المرسل . وليس " الصراط ' من " ستراتا " S1١14‏ 
ال.ومية اللاتينية (ومعناها "ا لمرصوفة " أى الطريق المرصوفة 1۲١1۵‏ ۷13) فلم يعرف العرب 
الطرق المرصوفة حتى يصطنعوا لها اسما ٠‏ وليست السهولة فى "صراط" العربية من الرصف بل 
من الاستواء والاستقامة . 
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أن أنكروا على القرآن أن يكون من عند الله » واستعظموا فى الوقت ذاته على 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقل " بصنعه" دون أن يعینه عليه قوم آخرون - 
فخاضوا على غير علم فى إثبات عجمة العديد من ألفاظه › استدلالا بعجمة اللفظ 
على عجمة الفكر » فما أثبتوا إلا جهلهم وجهالتهم . وماتوا بغيظهم . وقد تابعهم 
للأسف أشياع لهم مسلمون عرب فيهم من تجله وتوقره » بل من لا تشك فى علمه 
وإملامة وعررت فلا علا ا أن جي الله او 

وإذا كنا نعيب هذا التخبط وهذا الإسراف » فنحن لا نقصد إلى تنزيه العربية 
عن الاقتباس من غيرها . وقد مر بك أن التلاقح بين اللغات مر محتوم E‏ 
محمود مقبول حين تدعو إليه الحاجة . بل لا تخلو معاجم أى لغة من ألفاظ أعجمية 
الأصل . وليست العربية بدعا بين اللغات . فلا غضاضة فى هذا على العربية أو على 
غيرها . 

وتن ياء د وفعي الشبب لا تُحيل على القرآن أن يصطنع اللفظ 
"الأعجمى المعرب" » فليس هذا ما يقدح فى عربية القرآن » وإنما هو يجليها ‏ لأن 
الأعجمى المعرب بمجرد سيرورته على اللسان وايناسه فى الأذن > تنفك بالتعريیب 
عجمته » وتستبين دلالته » فيصير " عربيا  "‏ أى يفهمه العربى الفح مباشرة » لحظة 
. يقرع مسمعه . أما " الأعجمى الأعجم " الذى يقع فى سمع العربى غريبا بجرسه ؛ 
مستغلقا معناه » لا يفهمه إلا أن يتَرْجّم له » فمحال وقوعه فى القرآن » دع عنك 
سماعه فی ای قول فصيح . 

ونحن كذلك - ولنفس السب - تُحيل على القرآن " اختراع " ألفاظ أعجمية لا 
سابقة بها للعرب ولا عهد » يلتقطها من الأعاجم ويعربها للعرب » فالأعجمى ا معرب 
يظل أعجميا أعجم حتى تنفك عجمته بطول الاستعمال . 

ثم .. ما حاجة القرآن إلى التعاجم على العرب بألفاظ من مثل الصراط 
والقسطاس ١‏ . ولديه فى الفصحى جم وفير من الألفاظ فى معنى " الطريق " 


. مر بك اشتقاق الصراط . أما القسطاس فهو من القسط » كررت فيه السين تفخيما وتغليظا‎ )١( 
والقسطاس أيضا اسم جنس للميزان العدل لا جممع له وإنما يجمع - على المعنى - بعبارة‎ 
: الموازين القسط » كما فى قوله عز وجل : [ ونضم الموازين القسط ليوم القيامة ) [الأنبياء‎ 

. والجذر " قسط " أصيل فى العربية » تجد له فى الفصيلة السامية قرينا من العبرية » وهو 
» الذى اشتقت منه " قاشاط " العبرية بمعنى الميزان . 
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" العدل والميزان " ؟ وإذا كانت " الصراط " و " القسطاس " من محدثات 

8 كذلك بالفعل - فهل اعتجمتا ا على الفور أن 
الأولى من السراط والثانية من القسط ؟ أم ظل العرب قرونا لا يفهمون معنى 
القسطاس على سبيل ا مغال حتى فسرها لهم ذلك الدعى المستشرق / ؟ 

بل قد فهم العرب هذا وأمثاله منذ أن تلى عليهم» لأنه - على جدته فى الأذن - 
عربى الاشتقاق » يرده العربى سليقة » فور سماعه » إلى جذره المشتق منه . ولو كان 
لفظا أعجميا اخترعه القرآن فى كلام العرب - لم تتحقق له سيرورة الأعجمى ا معرب - 
بده أسماعهم » لا فهموه قط إلا أن يرجم لهم . 

ثم .. ماذا يريد ذلك الدعى المستشرق وأضرابه وأشياعهم ؟ أينعون على 
القرآن أن أعيته العربية فتسقّط كلام العجم » أم يعيبون على العرب أن جهلوا معانى 
الصراط والقسطاس حتى ساروا فى " صراط " بروما أو ابتإعوا بالموازين " القسط " 
فی أسواقها ؟ 

ألا ما أسخف هذا الكلام وما أحمقه ! 

ما أكثرَ ما خاض كفار قريش فى مقام النبوة » وكم سفهوا وتسافهوا . 
ES‏ فى لدادتهم أن يسوا القرآن بسوء > لا تقصيرا ولا تعففا . بل 
لو وجدوا فى القرآن مغمزا لما عقوا وما أقصروا . ولكن القرآن أعجزهم أن ينالوه 
بسوء » ولو ادعوا عليه العجمة لافتضحوا بين العرب . 

بل ما أكثر ما قالوا - وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم - إنا يعلمه بشر . ما 
قالوه إلا إعظاما لشأن القرآن - الذى أنكروا عليه الوحى - أن يعلم علمه عربى من 
العرب » ولكنهم سقطرا وأفحموا . قال عز وجل : [ ولقد نعلم أنهم يقولون إا 
يمه بشر ‏ لسانٌ الذى يُلحدون إليه أعجمى »وهذا لسانُ عرب مبين ٴ ) 
ا : ۰۲ .آی لم تکتفوا بانكار الوحى على القرآن » وإنغا استكثرتم على 
النبى العربى أن تنحلوه إياه » فكيف بعَيى أعجمى يلقنه كتابا ا 


(۱) ظنها الشقی من u8اایں[‏ اللاتينية نعتا ما هو حق وعدل وتندهش کیف خفی عليه أنها تبداً 
بالحرف [ الذى ينطقه اللاتين ياء ء ٠‏ فهى عندهم ' ننن و جسشنتفن " التى تحورت ياؤها 
جيما الآن فى الانجليزية والفرنسية والإيطالية . 
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هل القدرة الفذة الذلة على تريب أغجمى القرآن وتفسين يدق مخاتية ‏ 
کما ستری - وهذا العلم المحيط فى لغات درست بألفاظ يَحار فيها إلى اليوم علماء 
اللغات وأحبارها » وهذا التصويب المعجز - كما سترى - لا وقر فى وهم كتاب 
الأسفار وشراحها » أنى لبعض هذا أن يعلمه بشر ؟ 

.ولكن من دهاقنة هؤلاء الأدعياء من يدس لك السم فى العسل » وريا 
استهواك العجب زهوا بنبيك .» واستخفك الشيطان فطربت وانتشيت وهو يطرى لك 
خير البرية دون أن يصلى عليه : كان محمد أفصح العرب » وأحفظهم لما يسمع . 
كان محمد أبصر الناس بصيرة » وأقدر مصلح اجتماعى على صنع التغيير . كان 
محمد أعظم من قاد مسيرة التاريخ .. كان محمد عبقريا بين البشر ! 

نعم ٠»‏ كان صلى الله عليه وسلم - بفضل من الله ونعمة - العبقرى الفذ فى 
تاريخ البشر . 

ولكن .. حذار ! لعبقرية البشر حدود » تتقاصر - مهما تطاولت ‏ دون قطوف 
عظمة هذا القرآن وأكنافها . 

أنت بإزاء عظمة هذا الكتاب المعجز أمام أمرين اثنين : 

إما أن تصدق محمدا فى دعواه الوحى من الله » أو تؤله محمدا ! 

ولكنك إن ألهته - معاذ الله - فقد کذبته » واستصغرته وتقماته : کیف تله 
من ادعيت عليه الكذب ؟ 

تلك هى المعضلة الكبرى أمام كل خائض فى هذا القرآن » وهذا النبى . 

وهى بذاتها أيضا - ولله على عباده الحجة البالغة - وجه من وجوه إعجاز هذا 
القرآن » لمن أراد أن يتأمله . 
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النصل النسانى 


الاعجمهالمهنو حوالاعجمهالملم 


م ١‏ [ إعجاز القرآن ] 
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الأعجم أصل معناها " الأعروج " » من عَجَمّه يعنى لواه » ومنه عجم عوده › 
أى ثناه » يختبر صلابته . واعتجم عليك الكلام » واعتجم عليك اللفظ » أى التوى › 
فلا يستقيم له معنى عندك . ومنه أيضا " العجماوات " » أى البهائم ٠‏ التى تعتجم 
عليك أصواتها › ای تنبهم › فلا تفهم عنها ما تريد ‏ ولا تعى ما تحاول هى أن 
تفصح عنه » فتظن بها البله » أو تظن بها الحبسة » وهى تتكلم بكلام لا يفهمه إلا 
بنات جنسها وحدهن ‏ . كما لا تفهم أنت إلا كلام بنى أمتك » إلا أن تتعلم لغة 
غير لغة أهلك . وصدق الحق سبحانه إذ يقول : [ وما من دابة فى الأرضٍ ولا 
طائر يطيرُ بجناحسَيّه إلا أ E‏ (الأتعام ۲۸۰) [ يُسسَيّحّ له 
والأرض والطيرُ صافات كل قد عَلمٌ صلاتّه وتسبيحه ] 
(النور ٤١:‏ [ وإِنْ من شیء إلا بْسَبٌّ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحَهّم ] ' 
(الإسرام ٤‏ 

وسُمّی " الأجنبىئ " أعجميا . لأنه يتكلم لغة لا تفهمها . وأنت أيضا 
"أعجمى" عنده لأنك لاتفهم ما يقول » أو لأنك : تقول ما لا يفهمه هو . 

واللفظ " الأعجمى " هو اللفظ بلغة أعجمية » لا تفهم معناه » إلا أن تتعلم 
تلك اللغة . وهو أعجمى أيضا لأنه يلتوى به لسانك . إنه فى الغالب الأعم لفظ 
لا تستطيع النطق به به على أصل وضعه عند أصحابه : ريا نَمل عليك وزنه › 
ورا حوى أحرفا لا مقابل لها فى أصوات لغتك . فتحتال على نطقه قدر ما 
تستطيع . ولكنك لا تستطيع الاستمرار فى المحاكاة والتقليد فتعود إلى سليقتك ؛ 
وتنطقه محرفا › بعد أن تهذبه وتنقح فيه » حتى يستقيم لك نطقه على وزن "عربی" 
بأصوات " عربية " : را أسقطت حرفا أو حركة » وريا زدت فيه أو أبدلت منه . 
)١(‏ يكفيك فى هذا قوله عز وجل : [قالت نملة) ! (النمل )٠۸:‏ » وأيضا قوله عز وجل على لسان 

سليمان بن داود عليهما السلام : ( يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 

شىء ) [النمل )١١:‏ . 
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والأعجمى المنقح على هذا النحو - أى المصبوب فى قوالب العربية وأوزانها - 
يسميه اللغويون " الأعجمى المعرب " . وفى هذه التسمية إشارة إلى أن الأعجمى 
المعرب يظل أعجميا أيضا بعد تعريبه » لا بحكم ما كان عليه » فقد استعرب لك › 
ولا بحکم دلالته علی مسماه » فقد استبان المسمی» ولا بصورته » فقد استقامت على 
موازين العربية ومخارج أصواتها ‏ وإنغا هو يظل أعجميا ادته » أى بجذره الأعجمى 
المشتق منه فى لغة أصحابه » وهو جذر لا مفهوم له عندك . بل أنت تدرك من 
الأعجمی المعرب معناه فی مجمله » ولا تدری ما نحت لفظه › أو ترکب ۰ کی یؤدی 
هذا المعنى . 

خذ مثلا لفظة " سجَيل" » ذلك الرجز الذى وقع على أبرهة وجيشه : [ وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم ا“ كعصف 
مأكول ) ( النيل :۲ 0) » وعلى قوم لوط : [ فلما جاء أمرُنا جعلنا عاليّها 
سافها وأمطرنا عليها حجار من سجيل منضود :شوه شن رياف ب وما 
هى من الظالمين ببعيد ) (هرد af: AY:‏ . نت فی سجیل ‏ تقف Sg a‏ 
ولكنك لو أخذت برأى من قال إن سجيل معربة عن الفارسية نکل" > معنى الطين 
المتحجر (سك = جاف » كيل = طبن) لأدركت ماهية السَجَيل ومادته فى أصل 
معنأه . 

ومن طرائف الأعجمى المعرب أنه يعتجم على أصحابه الأصلاء حين ترد إليهم 
بضاعتهم "مَنَكرّة " متحورة : هب مثلا أنك ممن يرون أن " المقوقس" » عظيم القبط › 
معربة عن اليونانية "مجستس" Mets‏ (ومعناها " الأعظم ") . وهبك ايضا 
كلفت بترجمة رسالة النبى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اليونانى المتمصر » أفتترك 
فى ترجمتك اليونانية لفظ المقوقس على حاله أم ترده إلى أصله اليونانى "مجستس ' "؟ 
إن لم تفعل فلن يفهم عنك المقوقس ماتقول . وهبك كلفت بترجمة رد المقوقس على 


)١(‏ أى السجيل جعلهم ‏ لا الحجارة بدلالة بناء الفعل للمفرد المذكر . السجيل إذن شىء مادى ما 
یرمی به > وليس واديا فى جهنم أو سجل عذاب الكفار كما تقراً لبعض المفسرين . ریما 
استطعت إسناد هذا الفعل المغرد المذكر إلى "ريك " فى أول سورة الفيل : " ألم تر كيف فعل 
ربك ... فجعلهم .. " » ولكن ما قولك فى " سجيل منضود " فى الآية ۸١‏ من سورة هود : 
[ وأمطرنا علیها حجارة من سجيل منضود ) ؟ لا يوصف الوادى بأنه ' منضود " 
ئاشجل كل 
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عليه وسلم ) ؟ إن فعلت فلن يفقه قارنك العربى ما تريد . وقل مثل هذا فى رسالته 
صلى الله عليه سلم إلى عظيم الروم " هرقل E‏ بالرومية هركليوس 
Hers‏ » امبراطور بيزنطة آنذاك. وإن كان المخاطب بها فى واقع الأمر والى 
هرقل على الشام . 

من هنا ترى أن اللفظ الأصيل فى بلده حين يرتحل غريباً فى غيرها » يعود إلى 
أهله - حن يعود - بغير الوجه الذى ذهب به فَّيْنكرونه شأن ا لمغترب فى مَهاجره 
يطول كه فتغيْرةٌ السنون » قلقًا فى مُهاجَره » قلقًا فى أله . 

استعرب الأعجمى إذن للعرب » فاستعجم على أهله حين اهتَجّن . 

على أن المستعرب يغدو عربيا بالتقادم » والأعجمى فى اللغة يغدو بعد ذهاب 
اة اص آ ر الال فن اها م حت غل غير افعض أل مه 
كما ترى فى لفظة " المهندس" › المأخوذة من الفارسية " هنداز" » بمعنى القدر والحد › 
وكما رأيت من قبل فى " ساذج" و "سجيل " و "المقوقس" و " هرقل " وأمثالها : 
الأعجمى المعنوى » والأعجمى العلم . 

وهذا هو شأن أعجمى القرآن کله > معنويه وأعلامه . 

والذى يستوقف النظر أن القرآن لم يسم أحدا من معاصريه : لم يسم كسرى 
ولا قيصر أو غيرهما من العجم . وإنما الذى ورد فى.القرآن من أعلام عصره ثلاثة 
أسماء لا غير » كلها عربى :محمد صلى الله عليه وسلم »ومولاه زيد رضى الله عنه › 
والذى تب وتبت يداه أبو لهب . 

کانت الأولی فیما نری - وقد وردت فی القرآن خمس مرات إحداها بلفظ 
"أحمد " - تشريفا - للنبى » وكانت الثانية تنصيصا على دخول زيد بن حارثة بزينب 
بنت جحش رضی الله عنهما وحلها من بعده للنبی تأكيدا لبطلان بنوة المتبئى ( راجع 
الآبات ۲۷ إلى ٤١‏ من سورة الأحزاب ) » وكانت سورة المسد حكما قاطعا بالباب 
والخسران على شخص بعينه »وعلى امرأته حمالة الحطب» وامتناع قبول التوبة منهما › 
وأريد إعلان هذا الحكم لأبى لهب وقومه فى هذه الدنيا » فكان لابد من تسميته 
بالإسم » كيلا بختلف فيه أحد . 
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أما الذى نعنيه بالاسم المعنوى - بعيدا عن مواضعات أهل النحو والصرف - 
فهو الإسم المشترك الدال بذاته على معنى ما يجتمع فيه كل أفراده لا يشذ منهم 
أحد. نكرة ما لم يعرف بالإضافة أو بالألف واللام » عام لا يتخصص إلا بالإضافة 
أو النعت » يقبل بطبيعته الإفراد والتشنية والجمع : إنه بالتحديد أسماء الأفعال › 
والضفات ‏ وأسهاء الجئش + أحبائة وجماده: 

من ذلك أن لفظة " إنسان " تصدق على كل فرد من بنى آدم . أما إن عرفتها 
بالألف واللام فهى مطلق " الإنسان" . وتستطيع أيضا تعريفها بالإضافة فتقول مثلا 
"إنسان العين " » تعنى "بؤبؤها " » أعنى صورة ذلك الإنسان التى يطل بها عليك 
محدثك کلما حدقت فی عینیه وهى صورتك أنت انعكست على بلُورية عينى أخيك. 
وتستطيع أيضا أن تثنى وتجمع » فتقول " إنسانان" وتقول " ناس" و " أناسى" . 
وقس على ذلك أمثال الزهرة والسنبلة » والنملة والهدهد. والصخر والحديد › 
والسندس والإبريسم والديباج » والأسد والقسورة » والبحر والجبل ١والشيخ‏ والصبى ‏ 
والغنى والفقير » والصغير والكبير . وقس على ذلك أيضا أسماء الأفعال من مثل 
"فلسفة" » التى تجمع على فلسفات . أو "تعب" التى تجمع على أتعاب ومتاعب . 

لكل من الألفاظ التى ذكرت . وأشباهها » كما ترى » معنى محدد فى ذهنك 
وذهن محدثئك » إن تحدثت به اليه فإنما تريد هذا المعنى بالذات » ولا تريد "شخص" 
من اتصف به أو وقع عليه » فكل الجبال جبل »وكل الآساد أسد » وكل الأثرياء ثرى › 
وکل ما کان من ال جمال بوجه فهو جمیل . 

بل حتى إن خصصت فقلت : هذا الأسد ‏ فقد خصصت " أسدا " ما بالإشارة › 
ولم تزد على أن سميته باسمه " المشترك " بين سائر بنى جنسه . 

وليسن هكا أمغال ويد أو "عمو" : 
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الاسم " المعنوى" › يريد المعنى ولا يريد الشخص . 
والاسم " العلم " . على النقیض من هذا كما سترى » يريد الشخص ولا يريد 
المعنى . 1 
o00‏ 
يطلق الاسم " العلم" لا يراد منه معناه ‏ وإنما يراد منه شخص المسمى ذاته › 
ناسَبّه الاسم أو تناقض معه . 
خذ مثلا ذلك الصديق الذى لم ير قط عبوسا > بل تلقاه دائما أبدا منفرج 
الأسارير متهلل الوجه » ولكنك لا تنفك تناديه ما سماه به أبوه » فتقول : يا عباس ! 
أو ذلك الشيخ الذى تمادى به العمر » وهو وليد . بل كم من عبلة عجفاء » وهيفاء 
ليست بهيفاء » أو خديجة لم بُخْدَج بها ' . 
ورب عمرو لم يعمر › أو زيد ولا زيد ثم ولا فضل. وليست "القاهرة" لمجرد 
إسمها وحده بالتى تقهر دائما الغزاة » وإنما سميت عاصمة مصر بهذا الاسم تيمنا 
فحسب . 
الاسم ها هنا " علم " على ذات صاحبه » والعلم من العلامة : إنه مجرد رمز 
ترمز به إلى شخص أو شعب أو بلدة أو موضع » يلخص فى ذهنك كل ما " تعرفد" 
عن ذلك الشخص أو الشعب أو البلدة أو الموضع » تعلم هذا أو ذاك بتلك العلامة 
التى اصطلحت مع محدثك عليها كيلا تختلط عليكما الأشخاص والأماكن » مثلما 
يعلم الأب أبناء بتلك الأسامى التى يطلقها عليهم › لايريد من التسمية إلا هذاء ولو 
سميت ابنك عمرا بزيد وسميت زيدا بعمرو ٠‏ أو خالفوا فى التسمية بين بغداد 
والقاهرة» لجاز . ولكنك متى سميت » فقد خرج الأمر من يدك » لا تملك له تبديلا : 
لصقت التسمية بالمسمى وانتهى الأمر . 
الاسم العلم إذن هو اسم " الذات " مجردة من الصفات » لا معنى له - مهما 
كان أصل وضعه واشتقاقه - إلا تلك " الذات " التى يدل عليها فى ذهنك وذهن_ 
محدئثك » لا تختلط بغيرها . 


)١(‏ الخداج » النقص . وأخدجت الحامل » ألقت بولدها قبل تمام أيامه ٠‏ وإن كان تام الخلق » فهو 
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ريما ثنيت فقلت " العمران" ‏ ولكنك عندئذ تريد أبا بكر بن أبى قحافة وعمر 
ابی الطاب ری الله هما ول رید ای ابی بک وای عر 

بل ريما جمعت فقلت " المناذرة " » ولكنك تريد " آل المنذر " ملوك الحيرة › لا 

ومع أن الاسم العلم يطلق على كثيرين » أى يطلق نفس الاسم على " ذوات " 
متعددة » متجاورة أو متباعدة فى الزمان والمكان » وريا تكرر اسم جد لحفيد » بل 
فى مصر "اسكندرية " وفى الولايات المتحدة صنوها »وفى قرى مصر " باريس" غير 
"باريس" عاصمة فرنساء إلا أنك حين تتحدث بالاسم العلم فإنما تتحدث عن واحد 
بعينه » لا عن كل من تسموا باسمه » تريد الشخص أو الموضع › ولا تريد "سَميّه " . 

لهذا كان الاسم العلم " معرفة" بذاته . لا يتعرف بالإضافة إلى معرفة » ولا 
يتعرف بالألف واللام » وإنغا يتعرف بالعلمية » لأن الإبهام لا يرد عليه › والمقصود منه 
"واحد" . را وقعت فيه الألف واللام > ولكن هذا مجرد حشو » كما فى أمثال 
"القاهرة" أو " الحسن " .» فأنت تعنى فى الأولى عاصمة مصر » لا اسم الفاعل 
ا لمؤنث من " القهر" . ولا تقصد من الثانية صفة " الحسن" › وإنما تريد الحسن بن 
على رضى الله عنهما . وريا جازت الإضافة فى الإسم العلم » كما فى "نيل مصر" › 
ولكنك تريد ذلك " النهر" الذى فى "مصر" » فلا "نيل" فى غيرها . كما تقول " قاهرة 
المعز" » ولا "قاهرة" فى ذهنك وذهن محدثك إلا هى . 

ومن خصائص الاسم العلم أنه لا يوصف إلا على الخبر أو على البدل » ولا 
يوصّف على النعت » لأن النعت يخصص » والاسم العلم متخصص بذات " علميته " » 
لا يحتاج إلى مخصص . من ذلك قولك : "الله أكبر" » على الخبر › تنزه ذات 
الله عز وجل عن المغيل والند » ولا تقول : " الله الأكبر" » على النعت . لأن معنى 
هذا أن ثمة آلهة الله أكبرهم ‏ وهو لغو أو تجديف » بل زلة ينقطع دونها اللسان » 
أشبهت بها عبدة الأوثان والأقانيم . أما الوصف على البدل فمنه قوله عز وجل : 
[الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) 
(الناتحة : )١_١‏ أى الحمد لله الذى هو رب العالمين . الذى هو الرحمن » الذى هو 
الرحيم » الخ . فالله علم على ذاته تباركت أسماؤه » وسائرها بدل منه . ينطبق 
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هذا بتمامه على قولك : زيد وفى » على الخبر » تنبىء محدثك بصفة لمستها فى 
"زيد" » ومثله قولك : زيد الوفى » على البدل لا على النعت » وكأنك قلت : زيد › . 
هذا الوفى » .. الخ . متى نعت فقد لقبت » على البدل من المنعوت . تؤكد لمحدثك 
ذاتية زيد الذى تعنيه » كيلا يختلط " الأزياد " عليه » كما فى " محمد الفاتح " أو 
"الحسن البصرى" » وكما فى " الجسن بن على " رضى الله عنهما . كل هذا على 
البدل » لا على النعت . 

على أن للاسم العلم - فوق اختصاصه بالدلالة على ذات صاحبه - معنى ما » 
کان بالتأکید وراء اختیاره عَلّما على أول من تسمی به ثم جری من بعد فی أسماء 
الاس » ريا لمعناه ‏ ورا لجرسه » وريا إعزازا لعزيز تسمى به » أو عظيم فى أمتك 
ذی شأن . ريا جال بخاطرك هذا كله أو بعضه وأنت تختار اسما لمولود ولد لك . 
ولكنه حى تماما من ذهنك بعد ما اخترت وسميت » فلا يبقى لديك من معنى الاسم 
إلا جرسه » وإلا دلالته فى سمعك وسمع محدثك على "ذات" الملسمى » اى لا يبقى 
من الاسم إلا ذلك " الصوت " الذى تطلقه فيستجيب المنادى به » وكأنك حين تقول : 
يا زيد ! لا تعنى إلا " يا هذا " . لا أكثر ولا أقل . 

وهذا يفسر لك لاذا تنبهم على كثير من الناس - بل وعلى أصحابها أحيانا - 
معانى الأسماء الأعلام » إما لأنهم يطلقون الاسم ولا يتعمقون معناه» وإما لأن الاسم 
قديم موروث » لا يستعلن معناه إلا للباحث العكُوف المتخصص : كم من زينب لا 
تعرف ما الريب " وكم من خديجة ولا تدرى أنها من الخداج . بل قد يكون الاسم 
من أصل أعجمی يفوت معناه على صاحبه › بل وعلی ابیه الذی سماه به › لا یدری 
من أى لغة هو » وعلام يدل » لأنه لم يرد المعنى أصلا » وإنا أراد الجرس » أو أراد 
شخصا عزیزا أو بطلا وریا اراد شخص نبی أو أراد ملكا كما فى جبرائيل 
ومیخائیل (جبریل ومیکال فی القرآن) › وکما فی يونس ویوسف ونوح وإبراهیم » 
صلوات الله وسلامه على ملائكته وأنبيائه » ثم تقضى القرون » وتتكرر التسمية فى 
أجيال وأجيال > ويذوب المعنى فى الجرس فينسى › ثم يندثر . 


)١(‏ شجر حسن المنظر طيب الرائحة . راجع فى معجمك العربى مادة 'زنب". 
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وليس هذا وقفا على العربية وحدها » ولكنه شائع ذائع فى كل اللغات : كم 
فرنسية تعلم أن هنربیت ( معناها "ست الدار" ؟ وكم من جورج ‏ (جرجس فى 
مصر) يعلم أن معناها "الحارث"؟ وكم من كلود " ( قلدس وأقلاديوس فى مصر ) 
یعتزی فخورا إلى قیصر تسمی به (کلاودیوس) ولا یدری أن معناها ”الأعرج " أو" 
العرجی ؟ بل كم من مارك “ (مرقص فى مصر) يدرى أنها "امريخى" المزاج ‏ أى 
الغضوب أو " الحربى" وأن مؤنثه مارسيل كذلك ؟ وكم من راشيل (راحيل العبرية) 
تعلم أن معنى الاسم فى العبرية هو " النعجة " أنشى الغنم ؟ ريا لو توقف الناس عند 
معني الاسم العلم لترددوا فى التسمية » ولكنهم لايتوقفون » إما لأن المعنى 
لايعنيهم > وإما لأنهم جهلوه أو أنسوه . 

وهذا يفسر لك أيضا لاا لا تجوز ترجمة الاسم العلم إلى معتاء فى اللقة 
امنقول إليها » وإنا الجائز فقط هو "تعريبه " . أى تهذيبه على مقتضى مخارج 
أصوات اللغة ا : يجوز لك تعريب ”جيورجيوس" اليونانية " إلى " جرجس " ء 
ولا يجوز لك ترجمتها إلى " الحارث " أو الفلاح . لا تجوز لك ترجمة الاسم العلم إلا 
إذا كنيت وأبهمت » أو تظارفت » فقلت فى معلقة " الحارث بن حلزة " : قالها 
جورج بن حازة ! أو ناديت صديقك " رمسيس" ( رع + مسيس المصرية القدية ) 
بقولك : ابن الشمس ! أو أردت كمصرى ‏ مطلع هذا القرن - أن تخوض فى " جورج 
ا لخامس " ملك انجلترا التى كانت تستعمر مصر آنذاك » فقلت : الفلاح بن الفلاح ! 
تکنی وهم › > تخشى على نفسك سلطانه وحوارییه » وعیونه وأعوانه . 

وكما لا تجوز ترجمة الأعجمى العلم إلى معناه فى اللغة المنقول إليها 1 
لا يجوز أيضا الإبدال منه بمرادف من نفس اللغة فى ذات معناه » کأن تنادی 
O E‏ : يا فضل ! ثق أن " زيدا' ' لن يسمع منك › وإن سمع فلن 

يستجیب : ذاتيته هى " زيد" لا " فضل " ٠‏ وإن تطابق المعنى . 


Henriette (۱)‏ مؤنٹ Henri‏ مل التصغير من الجرمانية ]٤1NR1٤۳۴‏ المركبة من 
HEIN‏ بمعنى الدار ۸1٤8 ٠‏ بمعنى السيد . 

(۲) جيورجيوس اليونانية المشتقة على الترکیب من 6٤0 + ٤۸608‏ ( البادئة بمعنى الأرض 
واللاحقة بمعنى العامل ) والمعنى العامل فى الأرض » وهو الحارث أو الفلاح 

(۴) من Sا‏ 1405 اللاتينية ومعناها الأعرج . ومن هذه ؟00108 014 أی العرجی . 

. أى كوكب المريخ » إله الحرب عند الرومان‎ (4۸S نسبة إلى‎ MARS )٤( 


-A\-— 
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وهذا يفسر لك أخيرا - وهو بيت القصيد فى كل ما سبق - ضرورة احتواء 
القرآن هذا الشطر من اللفظ الأعجمى . أى الأعجمى العلم ؛ ضرية لازب ؛ وهو 
يحدث بأخبار من لا تشك قط فى عجمته ويقص عليك نبأ القرون الأولى » منذ بدء 
الخلق بآدم . ناهيك باللا الأعلى . وناهيك بيأجوج ومأجوج . وهاروت وماروت » 
وإبليس وفرعون » وعاد وثمود › وقوم لوط وأصحاب مدين . 

وإذا كان قد وَجدّ من علماء القرآن من ينكر البتة احتواء القرآن لفظا أعجميا 
ي الفرت أا دي ودرا اي و 
وبذلوا من الجهد » وأيضا من الافتعال الشديد الوعر فيما يحسبونه ذودا عن القرآن 
بإثبات أصالة هذا اللفظ أو ذاك فى العربية ونفى عجمته » إذا كان هذا هو موقف 
بعض علماء القرآن من أعجمى القرآن » فهذا كله فى باب الأعجمى "المعنوى " › 
لا فى باب الأعجمى العلم » لأن العلم الأعجمى لا يصح فيه جدل . 

ونحن لا نبتغى جدال هذا الفريق من العلماء فى موقفهم من الأعجمى المعنوى 
فى القرآن » وإن ألممنا به فى سياق ما نكتب . لأننا فى المقام الأول لا نريد أن 
نخوض بك فى جدل يذهب بحلاوة ما هدانا الله إليه بفضل منه ونعمة » وهو تفسير 
أعجمى القرآن بالقرآن » وثانيا لأنه يخالف المقصد الأساسى لهذا الكتاب › لأن 
تفسير القرآن لأعجميه المعنوى - إن وجد - ليس فيه علم ولا إعجاز » وقد عرفها 
العرب " معربة " قبل القران لا تحتأج إلى تفسير . 

. وإغا الإعجاز كل الإعجاز أن تفسر فى لغات شتى - بعضها دارس - علما 
أعجميا يفوت معناه على صاحبه » ويجهله أبوه ‏ ناهيك بأساليب القرآن فى هذا 
التفسير » كما سترى . 

رما خالف القرآن مبدأً عدم جواز ترجمة العلم الأعجمى كما ذكرنا آنفا » أعنى 
إسقاط الأصل الأعجمى جملة والإتيان به مترجما » على نحو ما فعل القرآن فى 
أمثال " إدريس " و" ذى الكفل " » ما نتناوله فيما يلى من فصول هذا الكتاب . 

ولكن هذه أيضا من إعجاز القرآن . وسيأتى . 
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(۳) 


يكشر فى العبرية - كما فى الآرامية - التسمية بالفعل المضارع مسندا إلى 
المفرد الغائب » لا يعنون منها الفعل » وإنغا يقصدون منها اسم الفاعل » وكأن "يقول" 
معنى " قائل " و " يسمع " بعنى " سامع " . ومن هنا كثرة العلم العبرانى المبدوء 
بياء المضارعة » ومثال ذلك " يصحاق" ‏ (اسحاق فى القرآن ) مضارع الفعل 
العبرانى " صحق " ( وهى ضحك العربية ) » التى لا يقصد منها الفعل "يضحك" › 
وإنما يقصد منها اسم الفاعل من " ضحك " » أى " الضاحك " » وهذا هو اسم نبى 
الله اسحاق بن إبراهيم عليهما السلام » وقد سمى العرب يمعناه على المبالغةء 
فقالوا " الضحاك " . 

وللتسمية بالفعل المضارع نظير باق فى العربية » تجده فى أمثال "يزيد" 
و"يشرب" و "ينبع". والأصل فى هذا أن الفعل المضارع يتضمن معنى الاستمرار › 
فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال » والتسمية به تسمية على التيمن والتفاؤل ٠‏ أى 
"بضحك " وسيظل » فهو ضاحك وضَحوك . 

وقس على ذلك أمثال " يعقوب " ومعناها العاقب » و "”يوسف " معنى يزيد . 

o00 

والذى يستوقف النظر هو سكوت " علماء بنى إسرائيل " الذين عاصروا القرآن 

وعايشوا مفسريه إبان الدولتين الأموية والعباسية عن " تصويب" ما وقع فيه بعض 


)١(‏ الصاد السامية » كالصاد العربية » ينطقها يهود العراق صادا على أصلها » وهو الصحيح . ودع 
عنك ما تسمعه فى العبرية المعاصرة من مثل نطق هذه الصاد بالحرفين ت س » كما فى 
"يتسحاق شامير" . تلك " صاد" تحورت عند يهود الشتات بالنطق الجرمانى للحرف 7Z‏ (1ء5ا) . 
قارن أيضا " إيزاك " 1544٥‏ الفرنسية بمعنى إسحاق . 


2 ٣م(‏ الاعجاز) 
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ھۇلاء المفسرين الذين تصدوا بغير علم - ولا سند من قرآن أو سنة - لتفسير معانى 
الأعلام الأعجمية فی القرآن - وخاصة اعلام آنبیاء بنی إسرائیل وکلھا عبرانی - 
بالعربية وحدها » فقالوا على سبيل المغال إن إسحاق من " السحق " » ويوسف من 
"لأسف " » ويونس من " الإيناس". فى حين أن أبسط علم بالعبرية - ناهيك بيهودى 
من أغلھا - یکی کی تعرف أن يرتس يعنى حمامة. وأن يوسف يعن يزيد» وأن 

إسحاق يعنى ضحوك » لا سحق ثم ولا انسحاق . 

وريا بلغ بك العجب وقد علمت أن من علماء بنى إسرائيل هؤلاء من أسلم على 
عصر الرسول حقا وصدقا فحسن إسلامه » بل ومنهم من زكاه الحق تبارك وتعالى فقال 
فيه : [ وشهد شاهد من بنی إسرائیل على مثله فآمن واستکبرتم ) 
(الأحتاف : )٠١‏ كما قال عز وجل : [ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى 
إسرائيل ) (الشعراء )٠١۷ ٠‏ 

فكيف سكت أمثال هؤلاء عن هذا العبث » وهم من هم فى العلم بالعبرية التى 
يتدارسون بها التوراة ؟ 

يدفع هذا الاعتراض أن تفسير أسماء الأنبياء لم يتر على عهده صلى الله عليه 
وسلم » ولم يؤثر عنه فى المسألة حديث صحيح وإذن فلم یکن بأمثال ابن سلام ومن 
فى طبقته ورتبته حاجة إلى الرد أو إلى التصويب . 

أما من جاءوا من بعدهم > من يهود أسلموا فحسن إسلامهم ٠‏ أو يهود أسلموا 
تة َقَبّةٌ ولا يدخل الإسلام فى قلوبهم > أو يهود ظلوا على يهوديتهم > فهولاء وأولئك 
فرق : الفرقة الأولى مسلم حسن إسلامه فانقطعت صلته بتوراته وعبريته » والثانية 
بهودی آسلم على دل يريد أن يُترك وشانه لايرَن بريبة فیبراً من توراته ومن عبریته › 
لا يسمع له فى المسألة قول وإن علم » والثالثة يهودى فى دار إسلام انقطعت صلته 
بالعبرية ولم تنقطع بالتوراة ٠‏ ولكنه لا يعلم التوراة إلا " أمانى" أى تلارة فحسب » لا 
یفقه کثیرا ما یردده فی صلواته وأذکاره » شأن مسلم فلبينى لايعرف من العربية إلا 
"الفاتحة " التى لقنها فى طفولته ليقراً بها فى صلاته » أو شأن قبطى فى مطلع القرن 
الرابع الهجرى لا يفهم إلا العربية وحدها يقرا فى صلواته من إنجيله اليونانى . مثل 
هذا ينأى بنفسه عن مواطن الزلل فيحاذر الخرض فيما لم يعد له به علم . 

ا 
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اما الفرقة الرابعة » المعنية باللوم › أو المعنية بالتساؤل » فهم أحبار اليهود › 
ورؤساء الملةء المتضلعون من العبرية ومن التوراة المحقنون العربية كأبنائها ومشقفيها. 
لماذا سکتوا ؟ 

فلم يكن من بينهم من يعلم أن يوسف ليست من الأسف وإِنا هى معنى 
"يزيد"؟ أو ليس تفسير اسم يوسف واردا بنصه العبرانى على لسان والدته " راحيل " 
حين وضعته : "وتقرا إت - شمو يوسا لیر پوسفا پھوا لى ۽ بن أحير" ( یعنی ) 
ودعت اسمه يوسف قائلة یزیدنی يھا ابنا آخر » أی O,‏ ویزیدنی الله ابنا 

آخر " ؟ ( تکوین )۲٤/۳۰‏ . 

هل سكتوا يأسا أن يصدَقَهُم أولئك المفسرون » وقد وصم القرآن آباءهم من قبل 

بالگذب على التوراة ؟ 
آم سكتوا ضَنّا بعلمهم أن يُعينوا أولئك المغسرين على تصويب أخطائهم . أى 
سكتوا ضغتا على الإسلام وأهله أن يمنعوا من اللغو فى قرآنهم ؟ 

أم لم تكن لمفسرى القرآن وأصحاب السَيّر صله بأحبار يهود ؟ 

كيف » وقد نقلوا عنهم ما نقلوه من " اسرائيليات " واضحة الزيف » ليس 
أقلها ما يروى عن " كعب الأحبار" من قوله فى سورة " آل عمران " : اسمها فى 
التوراة طيبة ! فلا تدرى - ولیس فى التوراة من هذا شىء - أساءت طوبه كعب فقالها 
E‏ 

قل فى هذا أو ذاك ما شئت ¡ فقد كان من هؤلاء الأحبار مخلص ليهوديته › 
باقر على وهمه » القرآنٌ عنده مدسوس كله على الله عز وجل » حبذا لو لغا فيه بعض 
أهله » ولكنه يئس من مناطحة القرآن بالتوراة أو لعله جين » فانصرف إلى توراته 
لايسمع منه قول فى غيرها . وكان منهم أيضا الذى كاد للقرآن وأهله » بكتمان ما 
علمه الله » أو بالتزييف على التوراة » آمنا ألا يفضحه مسلم يجهل العبرية ويصدف 
عن مطالعة التوراة . وكان من هؤلاء الأحبار أيضا - لا نشك فى هذا أولئك الذين 
وصفهم الحق تبارك وتعالی بقوله : " لا يعلمون الكتاب إلا أمانى " ٍ 

أما الذى يجب أن تعلمه أنت وتطمئن إليه » فهو أن التوراة عصر تصنيف 
تفاسير القرآن » بل وإلى عصر جد متأخر » لم تحظ ببحث لغوى نقدى تحليلى جدير 
بهذا الوصف » وأن الذين ضربوا بسهم موفور فى هذا البحث كانوا - على عكس ما 

A 
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قد تظن - مسيحيين مؤمنين أو ملحدين يرون جميعا أن التوراة جزء لا يتجزاً من 
كتابهم المقدس » على خلاف ما بيهم فى التفسير بالهوى أو بالعقيدة . 

ولکن القرآن سبق ففصل . 

ليس "يوسف"من الأسف » وليس بالضرورة " يزيد " : القرآن يدلك على معنى 
آخر لاسم هذا النبى الكريم الذى ائتمر به أخوته فكان " ضيف" الله فى " الجب" › 
وكادت له النسوة والتى هو فى بيتها فكان "ضيف" الله فى "السجن" . وشاء عز وجل 
بیوسف ۔ أن یوطیء لبنی إسرائیل فی مصر کی یخرج من بینھم ۔ ولیس شیء علی 
الله بعزیز - من يشا فى بلاط طاغوت علا فى الأرض» یتخذه ولدا لیکون له من بعد 
عدوا وحزنا : يلتقط موسى من اليم ليدسه موسى فى ظلمات اليم الأعظم » بعد أن 
أقام الله عليه الحجة : ما كان لرسالة موسى عليه السلام أن تولد فى قصر فرعون لو 
لم يأت الله بيوسف من قبل " ضيفا " على مصر عند ملك يستخلصه لنفسه فيقيمه 
على خزائن الأرض . ويستأذن يوسف الملك ا بأهله إلى مصر 
جميعا » ليتم الدور المقدور لهذا النبى الكريم :" بنى إسرائيل أو " حضانتهم " 
ا > من ذرية 
إبراهيم الآرامى - العبرانى » عبر إسحاق » كما ات تة ر الف نة ار :اقل 2 
بنبی عربى من ذرية إبراهيم أيضا » عبر إسماعيل » صلوات الله وسلامه على رسله 
وأنبيائه» يهدم به الله الطواغيت أجمع » على فارق فى مدى ما بين الرسالتين عظيم. 

نعم » كان يوسف عليه السلام " ضيف" الله فى مصر ٠‏ وكان عليه السلام 
أيضاً لبنى إسرائيل فى مصر " الآوى " المضيف ‏ . 

وتندهش إذ تعلم - كما سترى - أن اسم النبى يوسف عليه السلام الذى ينطق 
فى العبرية بكسر السين » يعنى أيضا > نفس النطق فى العبرية » " الآوى 
امضيف . 

فأئ إعجاز » وأى علم ! 


OOO 


)١(‏ الفعل ( أوى يَأوى أويًا ) فعل لازم ومتعد » يصلح أيضا بمعنى آواه إيواء ؛ أى استضافةء وهو 


TS 
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على أنك قد تلتمس العذر لأولئك المفسرين الذين اعتمدوا فى تفسير أسماء 
أنبياء بنى إسرائيل على المعجم العربى وحده ٠‏ فالتشابه القوى بين جذور اللغتين من 
نفس الفصيلة - أى بين العربية والعبرية على ما مر بك - قمين بالاشتباه » إن 
تصب مرة فقد أخطأت مرات . لا يكفى أن تكون لفظة " عين " العربية هى نفسها 
" عين " العبرية - الآرامية » كى تقرر دون تعبت » ودون الرجوع إلى المعاجم 
العبرية - الآرامية » أن اسم زوج إبراهيم عليهما السلام "سارة " من السرور » أو 
أن اسم نبى الله " نوح " عليه السلام من النواح » أو أن اسم "يوسف" عليه 
السلام مشتق من الأسف على نحو ما قال بعضهم . كمامر بك . نعم » قد 
أصابوا فى أن "بعقوب" من العاقبة ٠‏ وهو صحيح » ولكن ما كل مرة تسلم الجرة 
كما يقول المغل . 

وأنا أيها القارىء العزيز - إن كنت لا تعرف عبرية التوراة أو يونانية الأناجيل 
با فى هذه وتلك من أعلام آرامية بل ومصرية أحيانا - لا أريد لك أن يفوتك شىء 
من حلاوة بحث أريد أن أحبره لك تحبيرأ : أريد منك أن تشترط على توثيق ما 
أحدثك به فلا أكيل لك القول جُزافا آمنا ألا تكشف زيفى » لأنك لا تعلم شيئا من 
أمر تلك اللغات التى ذكرت لك . ليس هذا من العلم فى شىء › وإنما هو من 
التدليس» كمن قال لك إن " إبراهيم " تعنى " الأب الرحيم " لمجرد أنه يرى أن 
"رحيم" العربية تقابل "رهيم" فى الآرامية » ولا تملك أن ترد عليه » فهى كما قال » 
لأنك لا تدرى ما الخطأً وما الصواب فى لغة لا تفهمها » ولا علم لك بأن " رهيم " 
هذه لا وجود لها فى الآرامية » ولا فى العبرية كذلك » وأن " الرحمة " فى هذه وتلك 
جميعا » بالحاء لا بالهاء . كالعربية تماما . كان على مثل هذا القائل أن يدلك علام 
استند فى اشتقاق تلك اللفظة التى ابتدعها فى الآرامية » أو على معجم آرامى وجد 
جذرها فيه » أو على موضع فى التوراة (أو ترجمتها العربية) يفسر معنى 
"إبراهيم " بالأب الرحيم . مثل هذا القائل الذى لا يحترم عقلك لا يصح أن توليه 
ثقتك» بل عليك أن تكون منه دائما على حذر فى كل ما يقوله لك . بل ما أدراك 
أن " إسحاق" هى "يصلْحَاق" أو أن " يٍصحَاق " تعنى " الضَخُوك * . أو أن " بوس " 
هى "يونا" وأن "يونا "يعنى" حمامة " » إلى آخر ما دبجِتَة لك أنا فيما سبق وأمثاله 


Iro 
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فأنا لا أرضى لك متابعتى متابعة صماء فيما أحدثك به » فتسلم لى بكل ما أقول » 
تاركا العهدة على فيما أقصه عليك . ولا أرضى لك أيضا أن تقفز على التفاصيل 
سريعا إلى نتيجة تشبع لديك فضولا رها استثاره عنوان هذا الكتاب » أى إلى معرفة 
مجملة لمعنى العلم الأعجمى فى القرآن - أشخاصا ومواضع - غير مبال بالاشتقاق 
والتأصيل وكأن هذا أو ذاك لا يعنيك . إن فعلت » فسوف يفوتك الكثير » لأن هذه 
التفاصيل لا تخلو من أسرار هذا اللون من إعجاز القرآن الذى أريد أن أدلك عليه . 

ثق أننى لن أشىٌ عليك بعون الله . عليك فقط بالتَوَدة والأناة ٠‏ وأنا ضامن 
لك بإذن الله ألا تَمَل . 


o00 
على أن القرآن لا يكتفى بتفسير أعلامه الأعجمية - موضوعنا فى هذا‎ 
الكتاب - ولكنه يفسر أيضا اللفظ العربى الأصيل المجعول فى حكم العَلّم من مثل‎ 
إبليس اللعينء‎ ٠ "الك" واحد الملائكة صلوات الله عليهم  أو من مثل " الشيطان"‎ 
ما تفاوت اللغويون العرب فى تحديد أصل اشتقاقه فى العربية » ومن ثم تفاوتوا فى‎ 
وأصْلّ‎ ٠ تأصيل معناه » لا يقطعون فيه بيقين . ولكن القرآن سبق فحسم الخلاف‎ 

المعنى . 

من ذلك ما تلاحظه من تردد المعجم العربى فى اشتقاق لفظة " الملّك " واحد 
اللائكة » أو مطلق جنس الملائكة » هل هو من " الك " و " الوت " » أم هو من 
"الإلاكة" و" الملأكة ؛ إن كانت الأولى فهو الملك المملوك » وإن كانت الثانية فهو 
الرسول المرسّل . 

أما " الك " فى القرآن فهى تسميةٌ بالمصدر المیمى "مَفْعَّل" من الجذر لاك 
ومقلوبه ألك' » فهو " الملأك " على المصدر » بعنى الرسالة والرسول » سهّلت فيها 
الهمزة فصارت " املك " . وهى نفسها على التطابق فى الآرامية والعبرية » بل 
وفى الحبشية أيضا ٠‏ ملاك » بإثبات الهمزة وتسهيلها ‏ وتنْطق فى الآرامية 
والعبرية بالخاء : " ملآخ " و" ملاخ " لتحرك ما قبل الكاف كما مر بك . وعبرية 
التوراة لا تفرق بين " ملآ " بعنى " الك " وبين " ملآخ" بمعنى " الرسول " . وإِنغا 
هما فیھا واحد. کما تجد فی سفر حجای : ' ویم حَجّای َلاخ یھٰوا بہلأخوت بھوا"» 


. لأك » ومقلوبه " أك ' - بنفس المعنى - يعنى أرسله برسالة‎ )١( 
- ۹ 
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آی: "رقال حجای رسول الله برسالة الله" (حجای (١١:١‏ فتفهم أن "ملآخ" و"ملأخوت" 
العبريتين معنى الرسول والرسالة » لا " اللك " أو " الملكوت " . 

ا لمك والرسول إذن واحد فى أصل معناهما ‏ ولكن عربية القرآن تخصص لفظ 
الك لرسل الله من أهل السماء » تفرقة بينهم وبين رسل الله من أهل الأرض › 
صلوات الله وسلامه على ملائكته وأنبيائه . ولعلك تلمس هنا الدقة البالغة لهذا 
القرآن من نصه فى سورة الأحزاب على " خاتّم النبيين" ولا يقول " خانم الرسل " › 
ليس فقط اكتفاء بدلالة العام على الخاص كما مر بك " . وإنما وبالأخص لأن 
محمدا صلى الله عليه وسلم إنما حتمت به الرسل من أهل الأرض فحسب » ولا ختام 
لرسل الله من أهل السماء أى اللائكة صلوات الله عليهم » لأن الرسالة بهم فى 
ملكوت السموات والأرض لا تنقطع . 

أما أسلوب القرآن فى النص على أن "الك" معناها "الرسول" » فهو التفسير 
بالترادف على التجاور» كما تجد فى قوله عز وجل: [قل لو كان فى الأرضٍ 
ملائكة يشون مطمئنين لتَزلنا عليهم من السماء مَلّکا رسُولا) (الاسراء: )٦0‏ 
فی مقابل قوله عز وجل : [ قل سبْحانٌ ربی هل کت إلا بشرا رسولا ؟) 
(الاسراء )١۳ ١‏ » وقس على ذلك قوله عز وجل : [ الله يصطفى من اللائكة 
رسلا ومن التاس ) (ا لمج )۲١‏ . وإبدال " الرسل " من الملائكة مطلقا . أى 
إثبات " الرسل " فى موضع الملائكة . فى مشل قوله عز وجل : [ حُتى إذا جاء 
أحَدكُم الموت تَوفتة رسلا وهم لا يقَرطون ) (الأنعام: اا) . [ قل الله 
أسرع مكرا » إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ) (يونس ١:‏ ١؟)‏ » [ ولقد جاءت 
رسلنا إبراهيم بالبشری ) (هرد :11) ۰ [إولا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم 
وضاق بهم ذرعا) (عرد )١١ ١‏ الخ والرسل فى هذا كله تعنى ال ملائكة بلا خلاف. 

أما لفظة " الشيطان" عَلماً على إبليس اللعين . فقد اختلف اللغويون 
والمفسرون فی تُونه هل هی زائدة فتکون ' شیطان " على وزن " فَعلان ' من شاط 
يشيط شَيْطا أى احترق ٠‏ حكما على الرجيم بمآله » أم هى أصلية فتكون "شيطان" 
على وزن " َيْعَّال" من شَطن يشَطْن شطونا أى بعد فهو الخاسىء المبعد > أو شطنه 
شطتًا أى ناوأه وخالفه فى القصد والوجهة » فهو المناوىء المعاند ؟ 
)١(‏ راجم فى مقدمة هذا الكتاب الحاشية الأولى . 


م ۷ [ إعجاز القرآن ] 
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والصحيح - " النحو" وحده - أنها " فيعال " من شطن › 
"فعلان" من شاط 0 کما تعلم بمتنع تنوینه > و "شيطان" 
ا > فی مثل قوله عز وجل : [ ومن يَعّش عن ذکر 
الرحمن نض له شيطانا فهو له قرين ) (الزخرف )١١:‏ » فهو الخاسىء 
المبعد ا 
أما * سط" العبرية - الأرامية ٠‏ ومنها * ساطان“ » أى "شيطان * الفرية : 
فهى فى العبرية - الآرامية بمعنى المناوىء المخاصم . أى العدو . والعداوة فى 
العربية من المعاداة » أى المباعدة والمناوأة والمخالفة » ومنها " العدوة" أى شاطىء 
الاد اتد ف ف اة الزافف فى الم الأخرى 
ولأن " الشيطان " عند الجاهليين لم يكن علما على إبليس اللعين › وإنا كان 
مرتبطا فى ذهنهم الوثنى بنقيض معناه اللغوى » فكان عندهم معنى المُوالى المعين 
على الإتيان بالأمر العبقرى أو الطريف الْعْجب » كما تجد فى مثل " شيطان " الشعر 
رفير ١‏ ققد رهه القرآن إلى أصل معتاه قى أللغة » أى الغدو الناوئ» اماف 
أما أسلوب القرآن فى تفسير الشيطان بالعدو » فهو إيراد اللفظتين على 
التجاور فى أكثر من آية : [ ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) 
(البغرة :1 (٠ Ag‏ }إن اللطان للانسان عدو مبین ) (یوسف 
[أفتتخذونه وذريته أولياءَ من دونی رهم لکم عدو ؟) (الکهن ؛ 0۰) › 
هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) (التصص : ۱0) » [إن 
لکم عدو فاتخذوه ا ) (فاطر (i‏ . [أن لا تعبدوا ّ إنه لكم عدو 
مبين) (يس:٠٠).‏ [ولا يصدنّكُم الشيطان إنه لكم عدو مبون) (الزخرف .)٠:‏ 
وغیره لیر : 
لو التفت اللغويون والمفسرون إلى هذا التنصيص القرآنى على معنى "الك" 
ومعنى " الشيطان " لما ترددت فيهما المعاجم » ولا تخبط المتحذلقون المتفيهقون . 
ولكن .. لم َقْطْن إلى هذا من اللغويين والمفسرين أحد . 
هذا الجتاس المعنوى المفسّر إعجازً مقصود . 
)١(‏ قارن فى اللغات الأرربية الحديثة 0610٩‏ و (i41٥‏ الفرنسيتين » الأولى بالمعنى الحميد › 
كشيطان الشعر وغيره » والثانية الشيطان نفسه 
A -‏ - 
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وكما فات هذا الإعجارٌ مفسرى القرآن من هله . فقد اعتجم أيضا على 
أدعياء الاستشراق المتطفلين على مباحث اللغة » الذين وهموا أن القران - على 
أصالة لفظى " الك" ر" الشيطان" فى العربية - استعارهما رأسا من "التوراة" 
على العَلمية المجردة من المعنى فى "ملآخ" و "ساطان" . 

ولكنك لا تستكثر شيا على مرضى الهوى والغرض . أما إن أضفت الجهل 
والجهالةء فحدث ولا حرج : قد قالوا مغله ' فى "فرقان" و "صديق" و "طهارة 
و "صدقات" و "زكاة " » بل وفى "سم "  !‏ ناهيك برب العالمين. هذا کله صَغَارً 
ضلون به القارئين لهم » وما يضلون إلا أنقشتهم . فأوگی لهم › ثم اوی لهم . 


> س د 
Joseph Horovitz, JEWISH PROPER NAMES AND DERIVATIVES IN THE‏ )1( 
KORAN , Georg Olms Verbuchhandlung, Hildesheim, 1964.‏ 
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(4) 


مر بك أننا نكتفى فى هذا الكتاب بتفسير العَلّم الأعجمى فى القرآن ‏ لا 
نتجاوزه إلى أعجميه المعنوى - إن سَلْمّتَ بوجوده - لأن مقصد الكتاب هو استجلاء 
إعجاز القرآن فى تفسير المختلف فيه ٠‏ الذى لا علم للعرب يعناه ‏ لا الأعجمى 
المعنوى الذى عربوه من قبل وتكلموا به . 

أما لب هذا الوجه من إعجاز القرآن ‏ فمداره أيضا على " العلم " : القرآن 
يعَلّم علماء التوراة والإنغجيل ٠‏ أحبار الآرامية والعبرية على عصر انت صلی الله 
عليه وشم فى كل عضر المابق :واللاى ٠٠وا‏ خانضان فى أسران:اللفة رة 
القدية منذ القرن الماضى فحسب» علم ما لم يعلموه › أو ترددوا فيه» جهلوه أو 
أنسوه. 

ولعلك تذكر أن كفار قريش وأهل الكتاب فى يشرب ونجران › شأنهم شان 
أدعياء الإستشراق فى هذا العصر » اتهموا القرآن بالأخذ من الكتب السابقة › 
وبالنقل عن الأحباروالرهبان > من يهود ونصارى . قالوا حين يتفق القرآن مع التوراة 
والإنجيل : سمع فأدى » ما أحفظه وما أوعاه ! وقالوا عكس هذا تماما حين يعارض 
القرآن كتبهم التى بين أيديهم : تشوشت فى ذهنه الأمور » واختلطت الرؤى والأحلامء 
وتحرفت عليه الوقائع والمواقع والأعلام ! فما "آزر" هذا الذى يسميه أبا لإبراهيم وهو 
"تارح" ؟ ليس قد تحرف عليه إسم " لعازر" خادم إبراهيم فظنه أباه ؟ وما " طالوت" 
تلك التی یسمی بها " شاءول " ملك بنی إسرائیل ؟ وما "مریم" أخت موسى وهارون 
التى بخلط بينها وبين " مریم " أم عيسى ؟ أين ذهبت حافظته ؟ أين إتقانه ؟ وما 
شأن ذلك السامرى الذى صنع العجل من ذهب لبنى إسرائيل فى التيه ؟ ألم يلقنه 
الأحبار أن الذى صنع العجل هارون ؟ وما باله ينكر الصلب على "عيسى" ويثبت 
تشريف الله إياه برفعه إليه ؟ أغاية همه تبرئة الطبقة التى ينتسب إليها - الأنبياء 


Ng 


http://Kotob.has.it 


اع ا و ل ق ا أسجدته زوجته 


الوثنية للصنم فسجد . وأبى عليه هو ذلك . فقال فى" قرآنه " : " وما كفر 
سليمان ولکن الشياطين كفروا " ؟ إلى آخر ما قالوه › ا 


So Bet 


ولعلك تذكر أيضا رد القرآن على هؤلاء الخائنین امهم : جادلهم فی دعوی 
النقل محض عربية القرآن » الذى تحدّى العرب أنفسهُّم أن يأتوا شله أو بسورة من 
مثله » فکیف بعیی أعْجمی يلَقَنَةٌ إياه ؟ 

ولعلك تعلم أيضا أن التوراة والإنجيل لم يترجما إلى العربية إلا بعد قرون من 
نزول القرآن ‏ فمن أین أوتی العلم بهما ؟ بل وما كان يقراً قبله من كتاب ؟ 

ومن أين له العلم بالعبرية واليونانية وهو يلحن فى أسماء الأعلام ويخلط بين 
خادم إبراهيم وأبيه ؟ كيف يسمعها " لعازر " وتعحرف عليه إلى" آزر " ؟ أثمة 
عربی لا يحسن نطق العين » أم إنجليزى هو أو فرنسى » تتحرف عليه " لعازر" إلى 
"لازار" ؟ 

والقرآن لا يلتفت إلى هذا الهراء ‏ ولكنه صفع المكابر المتعنت المتعالم بالقاطعة 
الباترة من قوله عز وجل : [ فلم تُحاجونٌ فيما ليس لكم به علم ٠‏ والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ) [آل عمران )٠١:‏ . 

وقد کان من بين الذى علمه الله ولم يعلموه » "آزر" هذه نفسها التى يحاجون 
بها القرآن ‏ کما ستری . 


OGO0 


أما الذى لا يعلمه كثيرون » فهو أن علماء الآرامية والعبرية الذين عابوا 
"آزر" على القرآن » لا يعرفون إلى اليوم معنى " تارح" إسم أبى إبراهيم فى التوراة › 


)١(‏ قالها همزة لمزة ١‏ أبعده الله » يتفكه بها على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » فتعجب له 
وهو الفيلسوف الملحد (برتراند رسل)ء يعلى رواية الإنجيل عن صلب المسيح على قول القرآن : 
إوما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم ) [النساء : )٠١١‏ وكلا الكتابين بزعمه أساطير رواة » ولكن 
مسيحيته التى يتنكر لها غلبت عليه : إنه الانتماء لا الإيمان . لا يبرا من هذا ملحد من أبناء أى 
دين . راجمع قوله هذا فی کتابه : 
BERTRAND RUSSELL, " History of Western Philosophy ", George Allen &‏ 

Unwin, London, 6th impression, 1957, P. 345. 
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لا يهتدون إلى الجذر المشتق منه فى الآرامية والعبرية» ولا يتفقون على معنى 
"إسرائيل"» شهرة يعقوب عليه السلام» ويسيئون فهم معنى إسم "موسى" عليه السلام 
بإصرارهم على تفسيره بالعبرية " موشيه" على زنة الفاعل فى العبرية من " مشا" 
(ومقابلها فى العربية مسا / يسو معنى سل أى أخرج . ومنه مسا الناقة يعنى أخرج 
الولد من بطنها ميتا) فيخطئون النحو العبرى » لأن مرادهم من التسمية أنه " امسو 
(من الماء » إشارة إلى التقاط آل فرعون إياه من اليم) لا " الماسى" (والماسى هو 
فرعون وآله لا موسى)» والتسمية بالفاعل على قصد المفعول غير واردة فى العبرية › 
فالتفسير مفتعل . وهم أيضا لایقطعون برأی فى معنى " هارون " ( أهارون فى 
العبرية ) اسم أخى موسى عليهما السلام ٠‏ هل هو من الخفة والنشاط (من الجذر 
"أرَنْ ") أم هو من العلو والاستكبار والنفج (من الجذر " يهر ")» إلى آخر ما نعرض 
له فیما لی من فصول هذا الكتاب» استكشافا لمعنى العم العبراتى فى القرآن''. 
والذى يجب أن تعرفه أيضا » وبالأخص » أن أقدم نسخة للتوراة التى بين 
يديك لم تکتب على عصر موسی وخلفائه > ولم تکتب على عصر داود وسلیمان › 
وإنما كتبت " من الذاكرة " بعد هدم الهيكل وعودة اليهود من سبى بابل . واا ما قلت 
فى أمانة الكاتب وحفظه وتقواه » فأنت لا تحيل عليه الخطاً فى الحرف والكلمة : أية 
ذلك ما تجده فى حواشى التوراة العبرانية تعليقا على صحة النطق فى بعض الكلمات 
بعبارة : " فيش ... : قری .. ١"‏ أى كُتبّت كذا ونُقرأً كذا ) . ومن ذلك أيضا 
الترذة فى هجا خض الأعلن ن مل“ بو ٠‏ الى كت يمم م 
واحدة لم يعلق عليها أحد . 
والذى يجب أن تعرفه أيضا أن النص العبرانى للتوراة التى بين يديك » والذى 
مر بك أنه مستنسخ من الذاكرة إثر عودة بنى إسرائيل من سبى بابل بعد حوالى ثمانية 
قرون من وفاة موسى عليه السلام » ظل أيضا نصا غير معجم » أى غير مقيد 
بالشكل والنقط » يلحن فيه قارئه » مشقفا وغير مفقف . " لا سيما بعد تراجع 
(۱) راجع فی هذا وأمثاله معجمهم التحليلى العبرى - الآرامى لألفاظ التوراة : 
Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew & Chaldee Lexicon, Regency Rcfer-‏ 
ence Library, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 49506.‏ 
(۲) الخط العربى يهمل حروف العلة فى الكتابة حين فصر » ويتبتها حين تطول » ويهمل أيضا تكرار 
الحرف المضّعف . وعلاج هذا النقط و الشكل . وهما ألزم للخط العبرى الذى يهمل أحيانا كثيرة 
حروف المد : الألف والواو و الياء » بالإضافة الى ما يهمله الخط العربى . 
.1 - 
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العبرية على الألسنة وحلول الآرامية محلها فى ربوع فلسطين منذ القرن الثالث قبل 
الميلاد . وقد تصدى لتحقيق النص بالنقط والشكل والتعليق على صحة النطق » فى 
مدى ثمانية قرون » من القرن الثانى الميلادى إلى القرن العاشر طائفة يدعون " بعلى 
ماسورا" أى " أهل الأثر " » حَمَاظ المأثور المتلقن . 

ولك أن تتصور ماذا يمكن أن يحدث لنص أعيدت كتابته من الذاكرة بعد 
وفاة موسى عليه السلام بحوالى ثمانية قرون » غير مضبوط بالشكل والنقط › 
وظل كذلك ٠‏ إلى القرن الثانى لميلاد المسيح » واستغرق " تحقيقه " بالشكل 
والنقط والتعقيب ثمانية قرون أخرى فما اكتمل إلا فى القرن العاشر 
الميلادى . 

هذا وذاك يقوى لديك شبهة وقوع الإضافة والحذف فى النص الذى بين يديك . 
أما الحذف . فهذا ما لا سبيل لك اليوم إلى إثباته . وأما الإضافة ‏ فإثباتها هين ' 
بين ٠‏ تحفظ المسيحيون من قبل على بعضها بالنسبة إلى أسفار برمتها سموها 
"أبوكريفا" أى المنحولة » وتستطيع أنت التحفظ على كثير ما تضمنه صلب أسفار 
موسى الخمسة نفسها من سفاسف وشناعات لا يقبل ورودها فى نص إلهى مقدس › 
لیس أشنعها زنی بنتی لوط بأبیهما لیکون له منهما " نسل " كما مر بك . وهو یقوی 
لديك أيضا شبهة صرف النص فى بعض مواضعه - مجرد النقط و الشكل - عن أصل 
معناه. وهو يقوى لديك أخيرا - وهنا بيت القصيد فى مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب 
احتمال وقوع التحريف فى نطق الأسماء الأعلام . 

وتستطيع أن تقول الشىء نفسه - أو قريبا منه - فى الأناجيل الأربعة المتداولةء 
التى لم يخطها عيسى عليه السلام بيده » كما خط موسى عليه السلام بإزميله فى 
الألواح » لولا أن أصحاب هذه الأناجيل لا ينسبونها ابتداء اليه » أى إلى عيسى 
عليه السلام : لم يمّلها عليهم ٠‏ ولم يراجعوها عليه › وإنا هم ينسبونها إلى ذات 
أنفسهم . كتبوها من الذاكرة أيضا بعدما تقادت بهم السن . أو كتبها آخذون عنهم لم 
يروا المسيح ولم يسمعوا منه . وهؤلاء وأولئك لم يكتبوا ما نطق به المسيح بلغته 
(الآرامية - العبرية) وإنما ترجموا ما وعوه إلى لغة ليسوا من أهلها (اليونانية)ء لا 
تستشنى " لوقا " الطبيب اليونانى » لأنه بنى إنجيله على ما سمعه منهم مترجما إلى 
اليونانية من قبل . وهذا يفسر لك بعض أخطائهم فى الترجمة » سواء فى ترجمة ما 
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استشهدوا به من التوراة العبرية فى الأناجيل اليونانية '. أو فى اختيار اللفظط 
اليونانى المناسب للمقابل العبرى أو الآرامى : ظنوا " باتر " ۲۲٠۲‏ اليونانية (أى 
"الأب" الوالد لا غير) تصلح ترجمة للفظة " آپ " العبرية ‏ الآرامية حيثما وردت ٤‏ 
على بون ما بينهما فى مجاز اللغات السامية ومنه معنى الفاطر المنشىء البارىء . 
وظنوا باسيليا 1aء11وه8‏ اليونانية (وهى اللك والمملكة) تصلح دائما أبدا لترجمة 
اللفظين العبريين الآراميين " مَلخُوت" و"مَلَخُوت" على السواء » الأولى معنى الملك 
والملكوت » والثانية بمعنى الرسالة والرسول (على ما مر بك فى مقابلهما العربى) › 
فيتجافى بك المنطق أن تفهم عبارة من مثل: " من يَسْمَعَ كلمة الوت ولا يُفهم " 
(متی ۱۹/۱۳) › إلا أن يكون أصلُها : " من يَسْمَعٌ كلام الرسول " . أو مثل عبارة: 
"فصلوا أنتم هكذا : أبانا الذى فى السموات ! ليتقدس اسمك ! ليأت ملكوتك" ؛! 
(متى ۹/١‏ و )١١‏ التى تقرؤها فيأخذك العجب : وهل ملكوت الله عز وجل إلا 
حاضر فى كل آن ؟ أليس قد قال عليه السلام فى تلك الأناجيل نفسها : " ملكوت 
و 7/1۷ بعيئ تفسشةه: أی کک e‏ إذن فما 
رسولك !" ed‏ 
مصداقا لما جاء فى القرآن على لسانه : [ وميشرا برسولٍ یأتی من بعدی اسمهۀ 
أحمد ) (الصف : )١‏ . نعم » قد استفاد من هذا - وغيره كثير - بطاركة يونانيو 
اللسان ذهبوا إلى " مجمع نيقية " عام ٠م‏ لإقرار ألوهية المسيح » على نحو 
ما تعرف من عقيدة التغليث . أو " الثلاثة فى واحد " » التى يدين بها المسيحيون إلى 
(۱) هذا هين إثباته : ما عليك إلا أن تطابق اقتباسات الأناجيل من " العهد القديم " على التوراة التى 
بين يديك . من ذلك ما تجد فی سفر ملاخی من قوله : " ها أنذا أرسل ملاكى يهيىء الطريق 
أمامى " (ملاخى )۱/١‏ المقتبسة فى الأناجيل بعبارة : " ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى 
یهییء طريقك قدامك ' ( لوقا ۷ / ۲۷) مع تحفظنا على ترجمة ملاخی فى هذا النص إلى ملاکى 
العربية » التى يعنى بها المقتبس » يوحنا (أى يحيى عليه السلام) نفسه » ويوحنا رسول أو نبى 
باتفاق لا ملك أو ملاك . على أن الاقتباس ضعيف فى أصله » لأن ملاخى النبى كان يعنى بها 
نفسه فى النص التوراتى » لأن اسمه العبرى هو نفسه نطقا وكتابة " ملاخى" التى تعنى فى 
العربية " ملكي "أو" رسولی ˆ ومشها " انجلوس " 105ءع ۸٣‏ اليونانية فى الاقتباس الإنجيلى. 
٠١ NENE‏ دار الفكر العربى . 
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الي ولكنه وضع مترجمى الأناجيل إلى مختلف اللغات » ومنها العربية بالطبع ٠‏ 
ناهيك با لمفسرين » فى عسر شديد . من ذلك عبارة " وبعدما أَسْلمٌ يوحنا جاء يسوع 
إلى الجليل يكر ببشارة ملكوت الله " (مرقس )٠١/١‏ وأصل عبارة " يكرز ببشارة 
ملکوت" فی إنجيل مرقس الیونانى laliaag Kerusson to euaggelion tou theou‏ 
بنفس ترتيبها اليونانى " مبشرا بإنجيل الله " » ليس فيها "ملكوت " » وليس 
فيها أيضا " بشارة " : أضاف المترجم “ ملكوت " من عنده ليمنع إضافة البشارة إلى 
الله » وترجم uae‏ (وتنطق إيفانجليون) إلى " بشارة" .اما" یکرز فی 
النص العربى فليست عربية (١‏ ويعنى أدق ليست هى يكرز العربية بعنى يلجأً 
ويعتصم) ‏ وليست هى أيضا عبرية » بل ليست سامية » وإنغا هى آرامية منحولة عن 
الفارسية » التى جاءت منها «اعدوںآمK‏ اليونانية بمعنى يعلن ويبشر (قارن ۲414ع" 
الانجليزية) ‏ ولكن المترجم العربى اضطر إلى استعمال تلك اللفظة الآرامية المنحولة 
كراهية التكرار فى النص العربى » كأن يقول " يبشر ببشارة" وهو مجوج .. العبارة 
إذن فى النص اليونانى ليست " يكرز بيشارة ملكوت الله " وإنغا هى ببساطة " يبشر 
بإنجيل الله " . ولكن إضافة الإنجيل إلى الله تسبب مشاكل لا تخفى » إذ ما هى 
تلك البشارة التى هى لله ؟ إنها الإنجيل نفسه . أى "إيفانجليون " اليونانية › 
التى يفسرونها بالخبر السار » أو البشارة . ومن قال إن ١0اععمة‏ + (٠ء)‏ اليونانية 
تعنى الخبر السار ؟ اليس " أنجليون " ١0ناءع”ه‏ اليونانية معناها الرسالة والرسول 
مثلها مغل " ملآخوت " الآرامية - العبرية .> ومنها " أنجلوس" كهاءعمة يعنى 
الك . أى الرسول ؛ إلا إذا ظننت أن اليونان يسمون الك " الخبر" » وهذا غير 
ا ا ال لاي بذ المار ٠‏ اين لو يارو 
أدنى صلة » وإنا معناها حين تكون بادئة فى الكلمة ‏ " المرضى المحمود " » كما فى 
الراتة > م عدا ران فة ولي رجت * ابا ٠‏ 
اليونانية إلى العبرية (وأنت تعلم أن أنجليون تعنى الرسالة) لقلت "ملآخوت 
حمد"'. أقتكون الى "رنالة أحد ورا 


)١(‏ 'حمد" العبرية وصف على المصدر من "حمَّد" » يوصف به مبنيا على المفرد المذكر كل ما أعجبك 
وحسن لديك . 
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ليس لديك الدليل فى هذه أو فى غيرها : ليس لديك النص الأصلى لأقوال 
المسيح عليه السلام بلغته ولغة قومه (العبرية - الآرامية) . وإنا لديك ترجمة يونانية 
لعبارات رما قالها عليه السلام » ولكنك لا تقطع بصحة الترجمة الا أن تطابقها على 
الأصل العبری - الآرامی » وهو غير موجود للأسف . ومهما سلمت بأن رسل الله 
جميعا قادرون على الحديث بكل لغة يلهمون الحديث بها » فأنت تحيل على المسيح 
عليه السلام أن يتحدث مع المرسل إليهم وإلى أهله وعشيرته وحوارييه بلغة يونانية لا 
يفهمونها » لا سيما حين يتحدث فى صلب الرسالة والعقيدة . من ذلك حديثه عليه 
السلام عن الذى يأتى بعده » الذى إن لم يذهب » لا يجىء . أعنى " الفرقليط" 
(e05اakاه‏ فى الأناجيل اليونانية) غير الموجودة أصلا فى لغة اليونان قبل عصر 
المسيح » والتى حار فى فهمها تراجمة الأناجيل إلى مختلف اللغات . هلى هى 
المعزى أم الناصر أم الشفيع أم المحامى . والأصوب أن يقال " إنها عبرية آرامية » 
تركت فى إنجيل يوحنا اليونانى على أصلهاء بعد تهذيبها إلى صورتها اليونانية 
6‰ جه۴ar‏ نحوا ونطقا : إنها إذن إسم مزجیى مركب " فرق + ليط" (التى تنطق 
فاؤها البادئة فى العبرية ۔ الآرامية باء ثقیلة "۶" كما مر بك) فھی " پرقليط " 
آرامیا وعبریا . الشق الأول " فرق " جذر آرامی - عبری عنى حط عنه ووضع › أى 
حط عنه الذنب أو الخطيئة (قارن "فرك" العربى معنى حكه ليزيل عنه وسّخا علق به). 
والشق الثانى من الجذر العبرى الآرامى "لاط / يلوط" بمعنى ستره وحجبه وغطاه 
(قارن " لاط /يلوط" » لط/يلْط" العربیتین معنی ستره وأخفاه) » أو هى معنى لزق به 
وعلق (وهى " لط" العربية أيضا) كما يعلق الذنب وتعلق الخطيئة . الشق الأول 
'پرق" ينطق ”پارق" (بإطالة مد كسرة الراء) زنة الفاعل آراميا من ”پرق"» فهو الحاط 
الواضع الكاشف . والشق الفانى " لاط" ينطق " لايط" (بإطالة مد كسرة الياء)» 
ر الفاعل راما نخاس ا فهر ي الال ارو ا :يتن 
كاف الجان ئ كاش الفعارة ارالكاحف من أسات«ضل الله عة ك : 
أو هو " واضع الذنب والإصر " » ولكن المزجية أحالت النطق إلى " پرقليط " (مدا 


)١(‏ هذا جديد نفيس » فتأمله ٠‏ عسى أن تكون به الإصابة والهداية . ولكنك لن تسلمه لى » لأنه ليس 
لديك ولا لدی إنجيل عبرى - آرامى تطابقه عليه . 


E 


http://kotob.has.it 


بالكسر لا بالياء) . يقوى هذا الفهم بشاهد من أهلها وجود " پرقلیط " هذه (مدا 
بالياء لا بالكسر) فى العبرية المعاصرة معنى المحامى الذى يقف إلى جانبك يحاول 
"إسقاط " التهمة عنك » والتهمة هى مظنة الخطأاً والذنب . "الفرقليط" إذن هو "واضع 
الإصر" أى محمد صلى الله عليه وسلم : [ الذى يجدوته مكتويا عندهم فى 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ویحلِ لهم الطيبات 
ويحرَمٌ عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرَهُمٌ والأغلال التى كانت عليهم ) 
(اللأعراف:١۱0)‏ والإصر من معانيه "الذنب" كما تقر فى تفسير القرطبى رحمه الله. 

وتستطيع أن تقول الشىء نفسه فى لفظة " انجيل " . لم لا تكون آرامية - 
عبرية فى أصلها ؟ أليست اسما عَلّما على الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام ؟ 
أفيحتاج المسيح إلى تسميته باليونانية " إيفانجليون " على معنى البشارة ولديه فى 
لغته المقابل العبرى " بسُورا " ؟ وإذا افترضت أن أصحاب الأناجيل اليونانية ترجموا 
"بسورا" العبرية إلى اليونانية " إيفانجليون " التى لم ينطق بها اليونان قبل عصر 
المسيح » أما كان أمامهم فى اليونانية لفظ يفيد معنى " البشارة " سوى ذاك اللفظ 
lرکٳ feu) + angelion‏ ؟ ال فى اليونانية الفعل " کروسین " بمعنى يعلن ويبشر 
N a ES N O ENI‏ 
منعا للخلط بين " الكرازة " والبشارة » وهما واحد ؟ 

تستطيع أن تقول هذا أو بعضه » ولكننا لا نستطرد بك إليه › وإنما نرجىء 
الحديث عنه إلى فصل تال فى تفسير القرآن لأعجمية العَلّم » ومنه لفظة " إنجيل " . 


OOO 


انقطعت سلسلة السند إذن فى التوراة وفى الإنجيل . ولكن الانقطاع فى 
الإنجيل أفدح . لأن القائلٌ فى الإنجيل رواةٌ يتحدثون غير اللغة . يزيد من فداحة هذا 
أن الأناجيل كثيرة ٠‏ قاربت فيما يروى ثلاثمائة إنجيل تتفق وتختلف » اعتمدت منها 
الكنيسة بعد استقرار عقيدة التغليث تلك الأناجيل الأربعة التى بين يديك لا سبيل لك 
اليوم إلى ما كان فى غيرها فقد حرمت وطوردت وأعْدمّت . بل حتى ما ظهر منها 
بعد ذلك » كالإنجيل المسمى " برنابا " المكتشف حوالى القرن الثامن عشر بلغةٍ 
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إيطالية تسّكانيّة » مهما اتفقت ت كمسلم مع الكاتب فى مضمونه» لا تستطيع الارتفاع 
بنسبة ما جاء فيه يقينا إلى المسيح عليه السلام » لا لشىء ء إلا لکونه مکتوبا - على 
الترجمة - بلغة غير لغته عليه السلام شأنةُ شأن الأناجيل الأربعة المتداولة نفسهاء 
لا أكثر ولا أقل . 

وليس كذلك " القرآن " » المقطوع من الخصم ومن الصديق على السواء بنسبة 
تلاوته إلى محمد صلى الله عليه وسلم بنصه " العربى" الذى بين يديك الآن › لا 
خلاف على حَرفه ولفظه ‏ الْکُتَّمل نزولّه حوالی سنة ٦۳۲‏ م » وتلاه صلى الله عليه 
وسلم الآيةٌ بعد الآية والسورة بعد السورة على الکاتبین من صحابته » یکتبون 
ویراجعون عليه ما کتبوا › والمجموع فى المصحف الذى بين يديك مراجًعا على حقّاظه 
كته ولا ینقض عقدان على وفاته صلی الله عليه وسلم نعم ١‏ لم یکن فخت 
الأ" ٠‏ مصحف عثمان » مضبوطا بالشكل والنقط » ولكنه " مقروء " عليه هو نفسه 
صلى الله عليه وسلم بقراءة أقرّها . كل ما عداها مردود . ولم يظل " مصحف 
عثمان " غير مُقَيّد بالشكل والنقط حوالى ٠‏ سنة كما وقع لتوراة موسى عليه 
السلام " . وإنما ضبط بالشكل والنقط على عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 
ولا تنقض سبعون سنة على وفاة النبى صلى الله عليه وسلم . وهو لم يُضبَّط بالشكل 
والنقط على عصر اضمحلال الفصحى وتراجعها على الألسنة » كما وقع لعبرية 
التوراة منذ القرن الغالث قبل الميلاد بعد حوالى ألف سنة من 1 التوراة » ولكنه 
ضبط بالشكل والنقط وعربية القرآن هى لغة الخاصة والعامة » بل وهى مقياس عربية 
الات 1 

نعم » يستطيع المكابرٌ المعاند أن ینکر الوحی على القرآن › شأن کل کافر 
بوحى السماء . ولكنه لا يستطيع التسليم بالوحى لا بين يديه من الكتب السابقة وهو 
ينكر الوحى على القرآن » لأن إنكارَ الوحى على القرآن إبطالٌ لدعوی الوحی کله : قد 
ضاعت أدلة الوحى الأول بضياع معجزات الأنبياء السابقين » وبقى القرآن ‏ المعجزة 
بذاته ۔ شاهدا أوٴحد على معجزات كل من سبقوه . 


› إذا رجحت معى أن فرعون الخروجٍ ' هو رمسیس الثانی الذی کان ملک حوالی ۱۲۲۵ ق م‎ )١( 
وأضفت سنوات التيه الأربعين » رجح لديك اكتمال نزول التوراة حوالى مطلع القرن الثانى عشر‎ 
قبل الميلاد . وقد استغرق ضبطها بالشكل والنقط على أيدى "أهل المأثور' (بعلى ماسورا) ثمانية‎ 
قرون فى ظل المسيحية ثم فى ظل القرآن › > فلم يكتمل إلا فى القرن العاشر الميلادى والفرق‎ 
اثنان وعشرون قرنا . أما إن ارتفعت بفرعون الخروج إلى تاريخ أسبق » فقد ازداد البون‎ 
. شسوعا‎ 
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وتستطيع أيضا - متصفا غير معنت - أن تدفع بانقطاع السند فى التوراة 
والإنجيل اللذين بين يديك . وتستطيع أيضا - مصيبا غير مخطىء ‏ أن تدفع بضياع 
الأصل الآرامى - العبرى الذى ترجمت عنه أقوال المسيع عليه السلام فى تلك 
الأناجيل اليونانية الأربعة » بل وفى إنجيل برنابا أيضا . ولكنك لا تستطيع أن 
تفعل هذا أو بعضه مع القرآن إلا وأنت موتور » معنت » غير مصيب : لا مشاحة 
فى حرف واحد من حروف القرآن » الأصل » واللغة » والستّد . 

من هنا تفهم قوله عز وجل فى وصف القرآن : [ وأنزلنا إليك الكتاب 
باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب » ومهيمنا عليه ) (المائلة : )٤۸‏ يعنى 


القرآن يصدّق " ما صَدَقَ " فى التوراة والإغجيل » أى هو الشاهد لهما بالصواب حين 
الإصابة » أما عند الاختلاف فالقرآن هو الْصَوّب الفَيْصَل البات » قولّه الحق . 


و 


وتستطيع أن ترتب على هذا أيضا أن القرآن لا يحاج با فى التوراة والإنجيل › 
ولكنهما هما اللذان يحاجان به عند الاختلاف . 

ولکن لا تتوقع منی أن اقول لك : قد قالھا القرآن ” آزر " فھی کما قال ! 
وعلى الذين يريدون لأبى إبراهيم اسما آخر أن يعودوا إلى معاجمهم يبحثون عن جذر 
عبری أو آرامی یشتقون منه "تارح" أو یهتدون إلى وجه فی هجائه ومعناه › 
ولیتخبطوا کما یتخبطون فی أمثال "موسی" » هارون ". بل مثل ما يُجدفون فی 
"إسرائيل" ("يسرئيل " فى عبرية التوراة) التى استنفج بعضهم ففسرها بأنها 
"مصارع اللا وای بهم فال بل هى " أميرٌ مع الله " ! وكلتاهما شهرة يقرق 
من انتحالها إبليس نفسّه » فكيف بعبد الله يعقوب ‏ النبى ابن النبى أبى الأنبياء ؟ 

لا تنتظر منى أن أقولها » وإلا ما كان هذا الكتاب . 

على أنى لا أكتب لهؤلاء ‏ وإنا أكتب لك أنت » كى نستبين معا كيف عَلم 
القرآن ما جَهلوا وكيف أخطاً هؤلاء وأصاب . 

ولكنك لا تهزم ملاكما بأن تطرده من الحلبة . وإنا تستدعيه إليها لتصرعه 
على أرضها . ولا تستدنيه إليك لتباغته بالقاضية على م رأسه > ولكنك تصاوله 
حتى يسَلم لك بالقاضية › " الفنية " 
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قال عز وجل : [ ولاتجادلوا أهلٌ الكتاب إلا بالتى هى أحسن » إلا 
الذين ظَلَمّوا منهم ) (العنكبوت )٤1:‏ . 

وإنى بها ملتزمُ بعون الله فيما بقى من فصول هذا الكتاب . 

وبعد › د ثق أننی لا أبتغى با أكتب وجه الجدل ولا يستهوينى النزال . فلیست 
الشحنا e‏ . بل " حلاوة الإعجاز " هى كَل ما تَبْغى : تُورٌ الح » يبع 
الجمال . 
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النص الثالت 
العلم الأعجمد فه القرآر 
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)۹( 


يجىء العَلّمٌ الأعجمئ فى القرآن على ثلاثة أنواع : عَم الذات . وعَلم 
الجنس › وعلم اوضع 
a00‏ 
اما " عَم الزات " فهو أسماء الأشخاص . ملاك وأنبياءَ وصديقين » وملوكا 
وجبابرةٌ وطواغيت . ورا أَضَفت " إبليس " اللعين - هامةٌ العصاة - إن سلَمّتَ بعجمة 
وأما " عَلَمٌ الجنس " فهو أسامى القبائل » منها بائذ كعاد وثمود » ومنها 


الذى عة الَبْبْ كيأجوح ومأجوج » وأسامى الشعوب ‏ ورد منها فى القرآن "الروم". 


م 
۰ 


ورا أضَفَّت أهل الملل على النسب. اليهود» والنصارى» والصابئين › والمجوس . 
ولكنك تضيف حتما تحت "عَلّم ا لجنس" أسامى كُمّبٍ ثلاثة : التوراة والزبور والإنجيل ٠‏ 
على خلاف فى عجمة الزبور . 
أما " عَلّم الموضع فأسامى الأماكن والبلدان » أمثال مصر ومَّدين وإِرُم (ذات 
العماد) . ورا جازت إضافة " فردَوْس “ و " عدن " استقصاء لشبهة عجمتهما ٠‏ 
ا ي ئ 0 4 0 8 
ورا ايضا " جهنم (المقول بأنها جی - هنوم العبرية) . ولكنك لن تجرى وراء 
کل من هب ودب من أدعياء الاستشراق تبحث عَجمة ألفاظ بين العربية من أمثال 
"عليين" و " سجين " » فليس العَبَتٌ من مقاصد هذا الكتاب . 
o00‏ 
فى باب العَلّم على الذات » تندرج أسامى الملائكة رضوان الله عليهم › وقد 
سَمّى القرآن منهم خمسة : جبریل میکال > مالك > هاروت ماروت > ولا يعلم 
- 1۲( ~~ 
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وتندرج فى باب العَلّم على الذات أيضا أسامى الأنبياء والصديقين رَضى الله 
عنهم ورضوا عنه » بد بآدم أبى البشر وانتها ء بعيسى اشر بخاتم النبيين» صلوات 

الله وسلامه على رسله وأنبیائه ٤‏ وهم : آدم ادریس > نوج > هود › صالح» شعيب ۰ 

ابراهيم 4 لوط 4 اسماعيل 4 إاسحاق یعقوب(وشهرته اسرائیل) 0 يوسف ؛ موسی › 

هارون > داود » سلیمان › الياس ٤‏ اليسع ٤‏ ذو الكفلء يونس › أيوب »> عزیر › 

لقمان » زکریا » یحیی › مریم » عیسی . فهؤلاء سبعةٌ وعشرون شخصا علما » 

على خلاف فى نبوة بعض وصديقية بعض » وفى عجمة الاسم وعربيته » تزداد 

إلى ثمانية وعشرين بإضافة " اسرائيل "شهرة يعقوب عليه السلام . 

أما الملوك والجبابرة» فمن أعجميّها فى القرآن اثنان: طالوت» ملك بنى اسرائيلء 
(شاءول فى التوراة) . جالوت» جُبًارٌ الفلسطينيين» (وهو فى التوراة جليات). 

وأما المقبوحون فى الدنيا والآخرة . الكفرةٌ البغاةٌ الطغاة » فقد سمى القرآن 
منهم أعلاما أربعة : آزر ‏ فرعون » هامان » قارون . وريا أضفت رأس الضلالة 

إبليس اللعين » استقصاء لعجمته . فيكون مجموعهم خمسة أعلام . 

أما أسامى الأصنام فى القرآن ‏ فنحن نضرب الصَقَّحَ عنها استخفافا » فلا 
ذات لهاء فضلا عن أن القراو ل مرها للعرب» لأنها عربية الأصلِ والاشتقاق'. 
O00‏ 
وأما العلم على ا لجنس فى أعجمى القرآن » فمن القبائل أربعة : عاد » ثمودء 
مدين » يأجوج ومأجوج . ومن الشعوب واحد : الروم . ومن الكتب ثلاثة : التوراةء 
الزبورء الإنجيل (وإن كانت الزبور عربية كما سترى) . وريا أضفت على النسب أهل 
الملل الأربع : اليهودء النصارى» الصابئين » المجوس . فيكون مجموع هذا الصف 

اثنى عشر علما . ۰ 

)١(‏ وهى تسعة أصنام : اللات والعرّى ومّناة » وكانت لعرب الجاهلية ر ٠‏ والبعل > وکان لضَلالٍ من بنی 
اسرائیل دعا فيهم الياس عليه السلام كما يذكر القرآن > ثم ود وسواع ويفوث ويعوق وسر » 
وکانت لقوم توح کما يذكر القرآن ٠‏ وعبد العرب بعضَها فى الجاهلية . لا يفعض من هذا على 
عربى إلا " سواع" ‏ وهو من التوسعة والفرج والنصرة » ومقلوبها فى العبرية الآرامية " شوع ' . 


اما اللات فلغة فى الآلهة ا الدم » ومن هذه هنی " التى يذبح 
فيها الحجاج . ومناه یعنی أراقه › ومنه المنى 


اش و م ۸ [ إعجاز القرآن ] 
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ولم نذكر فى علم الجنس " سَباً " » كما لم نذكر فى علم الذات " تَبُع " ملوك 
اليمن » لعربية هذين العلمين بلا خلاف . 
o00‏ 
أما علم الموضع > أى أسامى الأماكن والمواقع » والمنازل والقرى والبلدان › 
فمن الأماكن والقرى والبلدان أربعة : بابل » إرّم > مصر » سيناء . ومن المواقع واحد: 
الجودى (مُرْسّى نوح) . ومن المنازل ثلاثة : الفردوس » عدن » جعلنا الله من أهلهما 
مه وفضله » و ... جَهنّم » أعاذنا الله منها . فيكون مجموع هذا الصف ثمانية 
أعلام . 
o00‏ 
ومن هنا ترى أن العلم الأعجمى الذى تتبعناه فى القرآن » ولا يستقصى على . 
الله عز وجل أحّد » ستون اسما علما ۔ او فی حکٰم العَلم کالأعلام على السب من 
أهل الملل - سوف تتناولها بإذن الله مباحث هذا الكتاب . من هذه الأعلام مقطوع 
بعجمته » ومنها الول بعربيته . ومنها أأيضا العربى فى صورته وهو مَحض ترجمةٍ 
کما ستری . 
o00‏ 
ويلاحظ أنه لم يرد فى القرآن من أعلام النساء سوى اسم واحد > هو مریم أم 
عيسى عليهما السلام ( لا أخت موسى وإن تشابه الإسمان ) . 
ولكن القرآن أشار إلى نساء أخريات على النسب إلى الابن أو الزوج » وهن 
وليس أبا موسى وإن تشابه الإسمان). وثنتان من الخائنات» امرأة نوح » امرأة لوط. 
وليس فى المنسوب إليه عَلَمٌ جديد يضاف الى ما ذكرناه سوى عمران جد 
الملسيح صلوات الله عليه وعلى رسل الله أجمعين . 
وهذا يرتفع بالعَلم الأعجّمى ‏ أو الَقُول بعْجْمّة أصله » الذى تَعْرض له فى هذا 
الكتاب » إلى واحد وستين اسما علما . 
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الأعلام الأعجمية المذكورة فى القرآن ورد أغلبها على أصل لفظه الأعجمى فى 
أسفار اليهود والنصارى . أو - اختصارا - فى التوراة والإنجيل . 

وقد َم المسيحيون أسفارَهُم إلى أسفار إليهود (على خلاف بينهم فى إنكار 
بعض وإضافة بعض) فی مجلّد واحد من جزأين هما " العهد القديم " (التوراة) 
و"العبد الجديد " (الاغجيل) ٠‏ تحت اسم " الكتاب المقدس " ١‏ . سَلّمرا لهما جميعا 
بالوحى من الله » ليس فقط لأن اللاحق يبنى على السابق فحسب كما مر بك » وإنا 
أيضا وبالأخص اتباعا لقول المسيح عليه السلام فى الأناجيل: ماجئت لأهدمٌ الناموس 
(أى التوراة) ‏ وإنما جت لأكمّل (أى بالانجيل) . 

أما اليهود فهم بالطبع لا يْسَلّمون بالوحى لكتابات " العهد الجديد " ٠‏ وإلا لا 
بقوا على يهوديتهم. وهم لا يسلمون بالوحى أيضا لأسفار أضافتها الكنائس المسيحية 
إلى أسفارهم المعتبّرة عندهم (على خلافر فى فا تال ال 

وقد توقفت " النبوات " فى بنى إسرائيل قبل قرون من مولد عيسى عليه 
السلام . ومن هنا يفهم خْلْوُ أسفار التوراة من النص على أعلام المسيحية الأربعة : 
زکريا » يحیی (يوحنا) › مريم › عيسى › عليهم السلام . ولم تذكر أيضا عمران جد 
عیسی . 


O00 


ويلاحظ أن أسفار " العهد القديم " (أى التوراة) مكتوبة كلها بالعبرية › 
ماعدا أجزاء قليلة كتبت بالآرامية رأسا أو متأثرة بها » منها عبارات فى سفر 


. لذا خص القرآن هل المتين باسم " أهل الكتاب " لا يدل فيه غيرهم . وسياتى‎ )١( 
ومثاله سفر " يشوع بن سيراخ " الذى ينكره اليهود وتعتبره الكنيسة الكاثوليكية  ولا تعتبره‎ )۲( 
. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‎ 
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التكوين نفسه» أول أسفار العهد القديم » ومنها بعض إصحاحات متفرقة فى أسفار 
ثلاثة هى أسفار ارميا» ودانيال » وعزرا (عزير فى القرآن) . وإذا علمت أن عزرا ۔ 
كاتب " شريعة الله " بعد سبى بابل - كان من أعلام القرن الحامس قبل الميلاد »› فقد 
علمت مدى طغيان هذه الآرامية على ألسنة الناس » حتى حلت تماما أو تكاد محل 
العبرية فى ربوع فلسطين منذ ثلاثمائة سنة على الأقل سبقت مولد المسيح » فكان بها 
جل کلامه عليه السلام . 

ولكن أسفار " العهد الجديد " لم تكتب بالآرامية أو العبرية أو بزيج من هذه 
وتلك ٠‏ وإنا الموجود منها بين يديك الآن مكتوبٌ كله عدا بضع كلمات آرامية أو 
عة ت يلغة " برنانية " معاخرة» تغرف بالرناتة * الكنسية " » لاصطناعها ألفاظا 
وتراكيب لم تسمع فى اليونانية قبل عصر المسيح . ومهما قيل من أن انجيل " مى " 
وبعض رسائل الحواريين والآخذين عنهم قد کان لها أصلْ عبرانى ترجمّت منه إلى تلك 
"الأصول" اليونانية التى بين يديك » فهذا الأصل "العبرانى" مفقود › لاسبيل لك إليه 
لتطابقّها عليه : ليس لديك من " العهد الجديد " سوى هذه الأصول اليونانية التى 
بين يديك » وترجمات منها مباشَرة إلى مختلف اللغات . 

O00 

ولئن كان موضوع " العهد الجديد " هو رسالة عيسى عليه السلام » آخر رَسْلٍ 
الله إلى بنى اسرائيل » فهو لا يسَمَى فقط أعلام المسيحية المذكورين فى القرآن › 
ولكنه يتحدث أيضا بالتوراة فيذكر بعضا من أعلامها الذين سماهم القرآن . ولأَنٌ 
"العهد الجديد " يونانى اللسان » فهو حين يذكُر أعلاما من التوراة يُسَمَيهم بالطبع 
على اللفظ اليونانى » لا اللفظ الآرامى - العبرى . ومن هنا اختلاف نطق العلم 
"الانجيلى" عن سَّميّه فى التوراة . 

من ذلك أن اليونان لا ينطقون الشين ٠‏ فأبدلوا كل شينات التوراة سينا . 
واليونان أيضا لا يستطيعون الحاء والعين . ويهمسون الهاء. فأهملوها جملة » إلا أن 
)١(‏ عربية القرآن أيضا تبدل شينات التوراة سينا » لا عن ضرورة كما فعل كتبة الأناجيل » وإنما 

رجوعا بجذر اللفظ العلم إلى جذره العربى . 
- ۱۱ - 
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تكون الجاء والعين بادئتين » فتبدل منهما الهمزة ‏ . وفى اليونانية كذلك 
علامات " إعراب " » منها إضافة السين للرفع وإضافة النون للنصب » فتظهران 
هذه أو تلك فى نهاية الاسم العلم بحسب موقعه من 'الإعراب" فى الجملة » ويظنها 
من لا يعرف أصل الاسم جز منه : فعلوا هذا فى أعلام التوراة وفى أعلام 
الإنجيل . 

من ذلك " يونا " (يوئس فى القرآن) : يونانیتها " وتاس" 10,45 (السين 
للرفع) وهى نفسها " يونان " التى تقرؤها فى الترجمات العربية للعهد الجديد › 
أخذوها بصورة الاسم منصوبا . من ذلك أيضا " يوحنا " (يحيى فى القرآن) : ذَهبت 
حاؤه » وأضيفت سين الرفع فصار 1٥۵۸٣6١‏ أى يونس " . ناهيك بالاسم العلم 
الأكر فى المسيحية ٠.‏ مسي عليه السلا ».وأصله العبرى "بشع * فضار 
"يسوس" فى الرفع » و "يسون" فى النصب » و"يسو" فى غير ذلك . 

ورغم أن " مسيحيى المشرق " ساميون يستطیعون نطق أعلام الاغجيل على 
أصل لفظها العبرى - الآرامى » فقد التزموا فى حالات كثيرة الاقتراب من رسمها 
البونانى فى العهد الجديد » ضاربين صفحا عن أصلها العبرى - الآرامى » وإن خالف 
الرسمٌ البونانئ أصلَ الاسم فى التوراة . وما كان لك أن تتوقع غير هذا وهم يقرأون 
فى صلواتهم من إنجيل يونانى » يحتاج فهمة وتدارسة إلى علم كاف بتلك اللغة . 
وقد كانت اليونانيةٌ هى اللغةٌ " الرسمية " للكنيسة طوال قرون المسيحية الأولى : 
بها كُتبّت مباحث اللاهوت » وبها دارت المناظرات واحتدم الجدل . أضف إلى هذا - بل 
قل قبل هذا - الرغبة فى " البرك " الناشىء عن التقديس : المسيحى يؤمن بأن 
"العهد الجديد " كلام مُوحَّى به من الله » أو من الروح القدس ٠‏ على كتبة الأناجيل › 
وهو بُرتب على هذا أن الله هكذا تكلم » أو هكذا أُوْحَّى » بتلك الاعلام فى لفظها 
اليونانى وبرسمها المكتوب فى تلك الأناجيل اليونانية » أو فى أقل القليل أن 
الانجيل . " كاتب الوحى " » كب ما كتب و " روح القدس " عليه » إنه إذن كلام 
مقدس لا پمصدره فحسب » ونا بأصل لفظه أیضا فی رسمه الیونانی الذى جرى به 
قلم الكاتب . 


. ريما أبدل اليونان من الحاء العبرية خاء‎ )١( 
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ولعلك تعلم أيضا أن أسفار " العهد القديم " » أى أسفار التوراة » قد كانت 
لها قبل عصر المسيح ترجمات إلى اليونانية أشهرها قاطبة الترجمة السبعينية ' » 
التى سبقت مولد المسيح بنحو ثلاثة قرون» موجهة إلى يهود الاسكندرية ومتَهرّديها › 
وإلى من " تَأغْرَقَ " منهم فى غيرها » الذين أنسوا عبريةٌ التوراة . وقد تضمنت 
الترجمة بالطبع ويل ضور ة العلم التوراتى عن أصله العبرى - الآرامى إلى " صورة " 
يونانية » جرت بالتأكيد على ألسنة " متَأغُرقى " اليهود لا فى أوربا فقط بل وفى 
مصر والشام أيضا . 

وتستطيع أن تقول - مصيبا غير مخطىء - أن كتبة الأناجيل اليونانية استفادوا 
من هذا الرسم اليونانى " الجاهز " فى الترجمة السبعينية فنسجوا على منواله فى 
"العهد الجديد " . وتستطيع أن تقول أيضا ان كتبة الإنجيل حين اقتبسوا من التوراة 
نصوصا يستشهدون بها فى العهد الجديد » لم يرجعوا إلى أصل التوراة العبرانى › 
وإنما رجعوا رأسا إلى تلك " السبعينية " » يستقون منها ترجمتهم اليونانية لما أرادوا 
اقتباسه من التوراة . وهذا يفسر لك سببا من أسباب عدم تطابق بعض تلك 
الاقتباسات مع أصلها فى التوراة كما مر بك » لأن فى " السبعينية " أخطاء 
استدرگت بعد عصر المسيح بقرون . 

. ولأنك - مسيحيا كنت أو مسلما - تُحيلْ على المسيح صلوات الله عليه أن 
يُخطىء فى الاقتباس من التوراة فى عبارات نَسّبت الأناجيل اقتباسّها إليه ‏ فليس 
أمامك إلا التسليم بأن كتبة الأناجيل اليونانية كتبوا ما کی بون هن داكرة تسعت 
وتحُون » أو رجعوا إلى الأصل العبرانى ولكنهم لم يحسنوا الفهم أو الترجمة » أو 
تعجلوا فاستخدموا ترجمات يونانية جاهزة شاعت من قبل أو أنهم كتبوا لجمهور, 
یونانی اللسان . جادلوه با ا من ترجمات يونانية للتوراة فى النعة اه فی 
غيرها. ورا اشتطت بك الغْلراء فقلت إن كتبة الأناجيل اليونائية الأربعة أو 
معظمهم» وبالذات لوقا ویوحنا > ما کانوا بتقنون العبرية شأنهم شأن يهود مصر 
والشام على عصر المسيح ‏ وما كانوا بالتالى يقرأون من توراة عبرية » بل من 
ترجمات لها . هذا وذاك أبرَاً لدينك من أن تقول أصاب كتبة الأناجيل وأخطأً المسيح 
(۱) پروی أنها أعدت للك مصر . بطلیموس الثانی (۳۰۹ - ۲٤۲٣‏ قق . م) ٠‏ أُعَدّها ۷۲ حبرا من 

يهود فلسطین فی ۷۰ › أو ۷۲ يوما > ومن هنا تسميتها بالسبعينية . 
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معاذ الله - ناهيك بروح القدس جبریل - صلوات الله وسلامه على جميع ملائکته 
واا 
oo0‏ 

على أننا - فى مقاصد هذا الكتاب على الأقل - لا يعنينا هذا أو ذاك - وإنا 
الذى أردنا التنبيه إليه هو شيوع الرسم اليونانى والنطق اليونانى قبل نزول القرآن 
بقرون ٠‏ لا لأعلام المسيحية فحسب » ونا أيضا لأعلام ذكرت فى التوراة بلفظها 
العبرى وَأعْرَقّت فى الأناجيل » بين مسيحيى المشرق ومن سمعوا منهم أو اتصلوا 
بهم من العرب . 

هذا يفسر لك لاذا عرب القرآن أعلاما من التوراة على رسمها الذى شاع بين 
الناس . أى على رسمها اليونانى لا العبرى . من ذلك " إلياس " المعربة لا عن 
العبرية " ايليا " وإنما عن اليونانية " ايلياس " » وأيضا " يونس " المعربة لا عن 
العبرية " يونا " وإغا عن اليونانية " يوناس " ٠‏ بإضافة سين الرفع البونانية فى 
اللفظين . 

نخلص من هذا إلى أن التعريب القرآنى لأعلام المسيحية لا ينظر إلى "التوراة" 
التى لم تنص بداهة عليهم» وإنا ينظر إلى رسمها اليونانى الوارد فى "العهد الجديد". 
أما أعلام التوراة المذكورة فى الأناجيل » فهو يعَربها غير ناظر بالضرورة إلى رسمها 
العبرى فى التوراة » إا يُعَربّها على لفظها الشائع عص نزوله » أى المتأثر بالرسم 
الزائى ٠ون‏ حالف أصلها فى التوراة ; 

ولكن القرآن » وهذا إعجازه » " يَعَلمٌ " الذى كان » فيفسر العلَم الأعجمى 
امطموس معناه فى رسمه اليونانى » بأصله فى لغة المتسمى به من أعلام التوراة ‏ آي 
کانت لغته ‏ متقدما بقرون وقرون على " تفاسیر " لعلماء تلك اللغات بدات ولم تنته 


بعد » أو توقفت دون القطع بيقين . 


س 
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يدك سفرٌ التكوين - أول ل أسفار التوراة - عما کان من شأن آدم عليه السلام 
وزوجته فی الملا الأعلى » وعن الجنة ت آزلهما اا فأهبطوا 
المراجع اب ابنی ۴ n‏ يسمي ”شيت ” به القالث وذريخه إلى 
وإبراهيم » ثم يمضى على عمود النسب حريصا عليه كل الحرص » لا يترك علما من 
أعلامه إلا ويصعد به إلى آدم أبى البشر . وقد ورث " العهدٌ الجديد" هذا الحرص 
(راجع الإصحاح الأول من متی والإصحاح الثالث من لوقا) > تنصیصا على موضع 
المسيح من عمود النسب الذى يصعد به إلى " آدمٌ بن الله " ١‏ . 
والذى يستوقف النظر - فى مقاصد هذا الكتاب على الأقل - أن الأعلام على 
عمود النسب من آدم إلى نوح (وهم ليسوا عبرانيين بالقطع) » ناهيك باللا الأعلى › 
ھی فی التوراۃ أعلام عبرية - آرامية . والتوراةٌ لا تقف عند إيراد الاسم عبرانيا 
آراميا ٤‏ واغا هئ أحيانا كثيرة تفسره بالعبرية » لا على الترجمة ‏ فالاسم الذى 
تفسره عبرانی ۔ آرامی فى أصله ‏ وإنا على البيان » أى أنها تَدُلّك على مناسبة 
التسمية وسببها . بعض هذه التفاسير مقبول » وبعضها مفتعل » من مشل : "ودعا ادم 
٣‏ ک. ءd‏ ۶ 
اسم امرأته حواء لأنها آم کل حی (تکوین ۳ : ۰ وحواء کما تعلم لي ليست " أم كل 
حی " بإطلاق » وإنما هی أُم كل حى من البشر فحسب » باستفناء " آدم " بالطبع . 
)١(‏ هكذا کتب لوقا فى إنجيله : آدم بن الله ! (لوقا ۲۸:۳) وقوفاً بعمود نسب المسيح عند آدم لا 
يتجاوزه إلى الله عز وجل . الذى لم يلد آدم بالطبع وإنما صنعه " بيديه " كما تنص التوراة . 
ومن قبل قال كتبة التوراة " أبناء الله ' (تكوين ١ : ١‏ و )٤‏ وهذا کله لا يُْخّذ على أصله وإنما 
يؤْخذ بمجازه المقصود منه فى اللغات السامية ومنها الآرامية والعبرية ولم يفطن إليه فى " مجمع 
نيقية ' بطاركة يونانيو الفكر واللسان : الأب مَجارًّ على الأصل وإلمنشا » أى الله ابرع الفاطر 
البارىء ٠‏ والابن مَجارٌ على النسب إلى الصانع "البانى" هذا (راجع المعجم التحليلى 
العبرى - الآرامى المذكور فى حواشى هذا الكتاب) أن لفظة "بن " العبرية - الآرامية منحوتة 
على المفعولية من جذر الفعل العبرى - الآرامى " بنا ن ا ٠‏ ولكنك لا تهدى 


من أحببت ! 
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والأكثر استيقافا للنظر - لا سيما فى آدم وا ملائكة من مثل جبريل وميكال 

الله عليهم - أن القرآن يتابع التوراةً على تسمياتها هذه لهؤلاء الأعلام 
ثة ٠‏ بل قد أثبت القرآن لآدم اسمه هذا العيرى - الآرامى على النداء من الله عز 

: [ ويا آدم اسَكُن أنت وزوجك الجنة ) (الأعراف )٠١:‏ . 

آفکان آدم رجلا عبرانیا أو آرامیا ؟ كيف » وهو أبو كل البشر ؟ 

أفكانت العبرية أو الآرامية هى اللغة التى عَلْمٌ بها ادم " الأسماءً " كلها ؟ 
أكانت هذه أو تلك هى لغة الملا الأعلى ؟ أكانت هذه أو تلك هى اللغة الأولى التى 
هبط بها آدم من الجنة ؟ 

ليس لك أن تخوض فى لغة الملا الأعلى . هذا من عَيْب الله . ليس لك أن 
تفترض ضرورةً وجود " لغة " لفظية - صوتية ما » أيا كانت » أداءً للتلقى والفهم 
والخطاب فيما بين الملا الأعلى . ليس لك أن تخوض فيما لم يُعَلْمْك الله . 

أما لغ آدم التى تكلم بها على الأرض مَهَبطّهُ من الجنة » فالراجح عندى - ولا 
رمك إياه - أنها هى نفسها اللغة التى عَلّم بها آدم الأسماء فى الملا الأعلى › 
لاسيما اسمه هو نفسه الذى خاطبه به الله فى الجنة » وتَبّتَ له علما فى الأرض بين 
زوجته وبنیه . والذى أقطع به - ويلزمك المنطق الصف إياه - أن ثبوت العلمية لأبى 
البشر فى الجنة وعلى الأرض - وكذلك لجبريل وميكال - بأسماء لا تقر إلا بجذور 
ألفاظ تستخدمها اللغات السامية إلى الآن » يعنى أن لغة أبى البشر آدم كانت لغدٌ 
اض ما » بل قد كانت هى أم اللغات السامية جميعا » أو أن اللغات السامية - دون 
سائر اللغات - هى الأَحقَظ لا بقى من لغة آدم بعد ما تفرقت فى لغات البشر . لا 
أقول لك - وإن كنت أرَجَح - أن العربية الأولى » قبل أن تتطور إلى اللغة التى نزل 
بها القرآن » قد كانت هى لغة آدم . يكفى العربية فخرا أن قد كان بها ختامٌ كلام 
الله إلى أهل الأرض : يكفى العربية فخرا قرآنها . 

أما لماذا يتابع القرآن التوراة فى تسمياتها العبرية - الآرامية » وإن تعلقت 
بذوات غير آرامية وغير عبرية البتة » من مشل الملائكة رضوان الله عليهم » ومن مثل 
الأنبياء من آدم إلى نوح » فيعَرّب صورتها الآرامية - العبرية على نحو ما وردت فى 
الصحف الأولى » ولا يعربها عن الصورة المجهولة لنا الآن التى كانت عليها فى لغة 
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أصحابها قبل مولد هاتين اللغتين الآرامية والعبرية » فهذا هو منطق " العلمية 
كما مر بك : قد سبق الوحى الأول بتلك الأعلام على صورتها فى التوراة فعَبتت » أى 
صارت علما على الذات التاريخية لأصحابها ‏ إن عدلتها ولو بقصد التصحيح فقد 
حرفت وصحفّت . بل لا جاز : قد للت سامعك إذن » ونكت عليه شَخْص الذى 
ولكن القرآن فى تفسيره الفذ لأعلامه الأعجمية يعمد أحيانا إلى التفسير 
بالتعریب وحده » كما ستری فى " ميكال " صلوات الله عليه » فيجمع بين المعنى 
وبين الصورة التى استقر عليها الاسم العلم » فى مزيج جل من أوحى . 
o00‏ 
من خصائص العربية التنوين فى الأسماء » أى الوقوف بالاسم - فى اللفظ لا 
فى الرسم - على نون ساكنة تَّلى حركة الإعراب . ولعلماء العربية وعلماء الصوتيات 
أيضا وجوه فى " تعليل " التنوين » ليس موضعها هذا الكتاب . 
وقد شَدّت کما تعلم صورٌ وأوزان وأعلام : منع تنوينها . والاسم الذى يقبل 
حركة الإعراب ويمتنع تنوينّه » يسميه النحاءٌ " الممنوع من الصرف " 
والاسم الممنوع من الصرف - الاسم المعنوى والاسم العَلّم - لا يمتنع تنوينه 
فحسب حيث يجب التنوين » وإنا أيضا بجر بالفتح فى موضع الكسر . 
ولأن الأصل فى " العم الأعجمى " منعه من الصرف " للعجمة ‏ فما کان 
أيسر عليك أن تحصى العَلَم الأعجمى قى القرآن استنادا إلى هذه القاعدة وحدها » 
فتسلم بحُجمة تلك الأعلام التى امتنع تنوينها حيث يجب التنوين » أو جرت بالفتح فى 
موضع الكسر » ثم ترفض دعوى العجمة فى غيرها . 
ولكنك لا ا الاستناد إلى هذه القاعدة وحدها فى التسليم بغر الة 
أو رفضها » فقد " صرف ٠‏ العرب ونوا جروا بالكسر - أعلاما أعجمية لخفة 
أوزانها » تجد منها فى القرآن " " لوطا " المقطوع بعجمتهما کک 
الصرف فى المقابل أعلاما e‏ " أحمد " لمجيئه على وزن "أ 
الممنوع من الصرف. تج على هذا الوزن فى القرآن "آدم“ > "آزر" Ek‏ م 
الصرف فى كل القرآن » فلا تدرى أمُنعا من الصرف للعجمة أم للوزن . 
NYY -‏ — 
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كذلك يمنع من الصرف قى العربية للعلمية والتانيث ٠‏ أى العم امؤنث. مشل 

"فاطمة" » "زينب" عربيا كان الاسم العلم أم أعجميا ‏ ومثاله من الأعجمى المؤنث 
فى القرآن الاسم "مريم' ' ٠‏ الممنوع من الصرف فى كل القرآن للعلمية والتأنيث قبل 

العجمة فلا تقطع بعجمته مستندا إلى منعه من الصرف فحسب › وإنما تنتظر حتى 
تؤصل الاسم فى لغة صاحبه . 

يمنع من الصرف أيضا للعلمية والتأنيث قبل العجمة أسامى القبائل » إلا إذا 
أردت "القبيلة" أى القوم » ولم ترد " الحى " أى الموضع . من هذا فى القرآن أمثال 
"مود" » "مدين' ' . الممنوعتين من الصرف فى القرآن . ولكن "ثمود" » "مدين" 
لا يمنعان من الصرف فى القرآن على الموضع فحسب » وإنا هما تمنوعان من الصرف 
فى كل القرآن حتى حين يراد منهما " القبيلة " صراحة » أى القوم » بدلالة ورودهما 
على جمع المذكر صريحا » فى مثل قوله عز وجل : [ وإلى ثمود أخاهم صالحا ) » 
[ وإلى مدين أخاهم شعيبا  )‏ فتستدل من هذا على أن "مود" » "مدين" لفظان 
أعجميان منعا من الصرف للعجمة . " أما "عاد " فصرفت لخفة الوزن فحسب . إلى 
غير ذلك من موانع الصرف وشواذه ما لا نستطرد بك إليه» لأن مرادنا التمشيل فقط . 

على أن كثرة الشواذ فى القاعدة لا تبطل حكمها » متى راعيت إعمالها 
بضرابطها . مغال ذلك أن تنعدم فى الاسم كافة موانع الصرف إلا العجمة » كأن 
يكون اسما علما مذكرا ‏ من مقطعين فأكثر ٠‏ على زنة لا يجوز فيها إلا الصرف . 
عندئذ تكون العجمة هى الوجه الوحيد لامتناع صرفه . من هذا اسم النبى " صالح " ٠‏ 
المصروف فى كل القرآن » فتقطع لهذا السبب وحده بعربية هذا الاسم غير منارع . 

ولكن عربية الاسم لا تعنى عربية " صاحبه " بدليل عجمة من أرسل إليهم : 
ثمود. لأن "مود" أو بالأحرى "قرى صالح" » لم تكن جغرافيا على عصر صالح عليه 
السلام من منازل العرب الناطقين بالعربية التى نزل بها القرآن . كان صالح النبى 
آراميا من قوم آراميين ولكن اسمه الآرامى "صاليح" (والمد فيها بعد اللام مد 
بالكسر لا مد بالياء) » تواطأً لفظه ومعناه مع " صالح " العربية فى القرآن » فصرف 
خفة وزنه. ورا كانت "صالح" أبين الأمثلة على أسلوب القرآن فى التفسير 
بالتعریب» وسیاتی هذا فی موضعه . 
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وردت فى التوراة أعلام أنبياء لم يذكرهم القرآن » مصداقا لقوله عز وجل: [ولقد 

أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك) (غافر : ۷۸) .وبا مئل » سَمَى القرآن أنبياء ثلاثة لم تذكرهم التوراة » ولم 
تذكرهم أيضا الأناجيل » وهم "هود" "صالح" ٠‏ "شعيب" 

وسّمّى القرآن أيضا " إبليس" المختلف فى عجمته » ولم ترد فى التوراة إلا 
"ساطان " (شيطان) ‏ المترجمة فى الأناجيل اليونانية إلى " ذيبلس" ءها0طهن وإن 
كانت الترجمة اليونانية غير دقيقة › لأن " ذیبلس " تعنى " الرجيم" » لا العدو أو 
المناوىء - الذى تعنيه " ساطان " العبرية ‏ الآرامية . ويزعم أدعياء الاستشراق ' » 
وتابَعَهُم للأسف علماء عرب " . أن القرآن نَحَتَ " إبليسه " من يبلس اليونانية 
هذه » كما عرب من قبل " ساطان " العبرية إلى " شيطان  "‏ دون أن يدرى أن الأولى 
ترجمةٌ للفانية » لا أكثر ولا أقل . 

وا لملاحظ أن " إبليسً " منوعة من الصرف فى كل القرآن ‏ لا يلحقها قط 
التنوين » ولا تجر إلا بالفتع . والمنع من الصرف كما تعلم من دلائل العجمة » ولكنه 
ليس بدليل كاف فى " إبليس " بالذات » لمجيئه على زنَّة " إفعيل " ٠‏ وهو وزن نادرٌ 
ف الع ١‏ زارت اتر بالل قا لعجي فيع طركة:: 

والرأى فى " إبليس " وأمثالها » ما آخبر به الله عز وجل فی القرآن على غير 
سابقة فى التوراة والانجيل » ومنه من الأنبياء هود وصالح وشعيب . أو من الملائكة 
مالك وهاروت وماروت » صلوات الله وسلامه على ملائكته وأنبيائه » أنها من أنباء 
الغيب غير المتَحدّث به فى التوراة والإجيل اللذين بين يديك اليرم ٤‏ رأن القرآن الذي 

r 


ا ب ف اراو راون اع می بات آرلی ما لش فنا ٤:‏ 
علی أن لنا فی " إبلیس " رأیا آخر ‏ ياتى فى موضعه . 


OOO 


. المرجع السابق‎ ٠ Horovilz ل0ءءpأ منهم على سبيل المثال‎ )١( 

)١(‏ أبرزهم " مجمع اللغة العربية الأ كك فن النت اليم ن اقا الى مح ال 
فى باب الباء من "بلس" ويحيلك إليه فى موضعه من باب الهمزة بوصفه من الأعجمى المعرب الذى 
لا اشتقاق له فى العربية . 
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أما ما جاء من أعلام القرآن على المخالفة الصريحة لنظرائها فى التوراة 
والإنجيل» فمنها مرسى سفينة نوح عليه السلام "الجودى" »> وهی فى التوراة"آراراط". 
ومنها اسم أبى ابراهيم عليه السلام»"آزر' الذى سمته التوراة "تيرح"(بإمالة الألف 
فی"تارح") وحرفته الأناجیل اليونانية إلی"ثارا ٣٣۵٣٣"‏ (انظر النص اليونانى الأصلى 
لإنجيل لوقا ۳ : .)١١‏ ومنها أيضا"طالوت"المسمى فى التوراة"شاءول". 
ومنها"بحيى"عليه السلام» المرسوم فى النص البونانى للأناجيل بالرسم يونس 
025ا على أصل عبری مظنون هو"یوحنان"» أو آرامیه ”بوحنا"أبدلت حاؤه همزة 
(سهلت لکونها غير بادئة) » وختم غل خلاف ةضور 8 ارام - بالكسر لا بالفتح» 
وأضيفت سين الرنع, واخدا علم المسيحية الأكبرء عیسی عليه المرسوم أ 
الأناجيل اليونانية" يسوس Iesous"‏ غل ان "یسون "على النصب» "یسو "فی غير 
ذلك وکأنها من يشوع العبرانية ذهبت عينها وأبدلت شينها سینا . 

هذا الاختلاف البَيّن فى تلك الأعلام الخمسة بين رسمها فى القرآن ورسمها 

فی اورا لايل ليس كنا تری ناشئا عن مجرد"التعريب"» وإنما هو خلاف فى 

جذر الاسم نفسه» رغم أن القرآن ينص تنصيصا على أنه يعنى على القطع بأعلامه 
هذه نفس مسماها فى التوراة والإنجيل» فالجودى هو نفسه مرسی سفینه نوح» ا 
هو أبو ابراهيم وجد اسماعيل واسحاق» وطالوت هو الملك شاءول الذى خرج داود من 
عسکره لمبارزة جالوت» ویحیی هو نفسه يوحنا بن زكريا الْصدق بالذى هو'كلمة من 
الله" وعيسى هو نفسه المولود من عذراء الذى أبراً الأكمه والأبرص» وأحيى الميت. 

أتظن أن القرآن الذى يقص عليك بدقة مذهلة وعلم محيطء أنباء أولئك 
وهؤلاء. فى عليه أسماء أبطال"قَصَصه "فی E‏ الآخر» وهو شائع ذائع بين 
معاصريه من أهل الملتين» يهود يثرب» ونصاری نجران؟ كيف يدقق فى انبا 
زی الظل ا کف بذک لك أنباء الطوفان ما سكتت التوراة عنه ١ء‏ ثم 


»( تتحدث التوراة عن امرأة نوح التى خانته » ولا عن ابنه الذى اعتصم من الماء ء بجبل ولا عاصم» 
ولم تتحدث عن جدال نو ريه فيه . والملاحظ على التوراة التى بين يديك آنها تجتزىء اجتزاء 
مخلا بالنسبة لأنباء ءماً قبل إبراهيم عليه السلام ل هم لها إلا عمودٌ النسب من آدم إلى إبراهيم. 
ثم هى لا تقص عليك شيئا من نبوة إبراهيم ورسالته إلى قومه وتحطيمه الأصنام وتحريقه فى 
النار ولا عن جدال إبراهيم أباه ء » الذى لم يهجره إبراهيم وإنما " هاجرَ معه کنا را فی سین 
التكوين » وكأنما كل أهمية إبراهيم ليست فى أنه نبى رسول > وإنما فى أنه " البطربرك " 
(أبراهام أبينو) وصاحب " الموعد ٠‏ الذى رسم لليهود حدودهم الجغرافية - السياسية ية . أماً باقى 
التوارة فكله حديث عن الذى ورث " الموعر" : يعقوب وينوه . إنها " توراة بنى إسرائيل " : 
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"يخترع " لمُرْسى السفينة اسما مخالفا لما سمه التوراة ؟ ألم يقع فى سمع محمد 
(صلى الله عليه وسلم) من أحبار یهود, أسلموا أن اسم أبى إبراهيم فى التوراة هو 
تیرح؛ فلماذا بضر على تة آزر؟ کت یا وجالوت فيصيب» ثم "يفقد 
الذاكرة ' فجأة فى شاءول فيسميه طالوت ؟ ألم يحاوره أساقفة فة نجران ثلاث ليال فى 
مسجده بیثرب وهو يعرض عليهم الإسلام أفجادلوه بيوحنا ويسوع 0 م جادلوه 

بیحیی وعیسی ؟ أیتقن فی " قرآنه TES‏ 
خمسة ؟ أما كانت له فى " الناسخ والمنسوخ " مندوحة › يصب E‏ 
أعلام التوراة والإغجيل برجال أسلموا من أهلهما أمثال ابن سلام اليهردى وصهيب 
الرومى ؟ أم هو يتحدى بالخطاً وبْصرٌ عليه ؟ 

لا بَظْن هذا من خصوم القرآن إلا هازل. ولك من عُلمائهم وأحبارهم من فعلوه. 

کان أحری بهؤلاء وأولئك ألا يطيلوا الوقوف عند أوجه التطابق بين " كتابهم 
المقدس " وبين القرآن . مُطنطنين بدعوى النقل والاستنساخ : إن صح لهم الوحى 
فالٰوحی واحد بنص القرآن » وقد تابع الإنجيل التوراة » ولم يعيبوا عليه . بل كان 
عليهم أن يتوقفوا فيطيلوا الوقوف حقا عند نقاط مخالفة القرآن الصريحة عامدا 
متعمدا لمحفوظ » مأثور » مسجل فى كتبهم > ليتبينوا أى الوجهين أصوب وأدق . 
ولكنهم لم يفعلوا . 

بل من خصوم القرآن هؤلاء ملحدون يدعون ا منهج العلمى ل 
"الأديان"» يستوى عندهم - فى بطلان دعوى الوحى - التوراةٌ والإنجيل والقرآن جميعا 
فتندهش كيف استباحوا مجادلة القرآن - ثابت الأصل والسند باعترافهم هم ا 
بتوراة مقطوعة السند عندهم » قالوا إنها تبت من الذاكرة بعد صاحبها بعدة قرون › 
أو بأناجيل أو ترجمات أناجيل يقولون إن أصلها العبرانى المغترض مفقود » لا تدرى 
أين أخطأ المترجم أو أصاب . إلا أن تسلم بالوحى لكتبة الأناجيل اليونانية - كما 
ارتأت الكنيسة من قبل - والملحد المتعالم ينكر الوحى على كائن مَن كان . 

ولكنك تعلم أن هؤلاء ليسوا بعلماء » وإنما هم " خدام سياسة " » والهوى 
والغرض کما تعلم داء عضالٌ لا یرجی منه بره . 

أما علفاء الملتى فما أتصفرا وما سذدوا + القرآن هو الستد الأرحد لرأب 
ما اتقظح دة فى العرراة والإصيل + وهو سند أى سند ٠‏ ۳ 
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بل ماذا ينكرون من القرآن وقد جاءهم القرآن بالحَّلق والبعث . وبالتوحيد 
"الخالص" غير ملبوس وغير مهموس ؟ 

لاه جاء "بانب" الخاتم من نسل اسماعيل لا من نسل إسحاق؟ أليس كلاهما 
نسل إبراهيم ؟ 

ألأئه وقد أله الواحد » أثْبّت ¿ لعيسى وجبريل عليهما السلام » الربانية 
والملأكة(), ونزههما عن دعوى الربوبية والتأله ؟ وهل يؤمن فى قرارة قلبه حقا بتعدد 
الآلهة أحد ؟ 


أليس أبلغ فى تكريم المسيح عليه السلام - وقد شرفه الله برفعه إياه إليه - 
أن يستجيب الله لابتهالات نبيه "' » فيخلصه من كيد الذين كفروا » جير عنه 
"الكأس" » فلا يوقع الصلب عليه ؟ 

أيهما أبْيَنْ فى الإعجاز . وأيهما أنبل وأشرف » أن يولد "ابن الانسار" ‏ 
بشرا من عذراء أم أن يتأتس الإله ويتألة الإنسان ؟ 


SS UE .. ولکن‎ 


O00 


" أى الملاكة لجبريل والربانية لعيسى عليهما السلام . اما " ریانی " (وھی ' ری "۰ ربوتی‎ )١( 
العبرية) فليست ياؤها ياء الملك (أى ربّى أنا) وإنما هى ياء النسب » أى المنسوب إلى الرب ء الذى‎ 
الذين يعلّمونها‎ ٠ يعم ما للرب ويله > وهکذا کان اهود يسمون الدارسين الحافظين للتوراة‎ 
للناس وهكذا لَب المسيح حواريوه الذين عرفُوة بهذه الصفة أل ما عرفوه حتی بعد أن آمنوا‎ 
: به رسولا إلى بنى إسرائيل . وقد حدر القرآنْ من الخلط بين الربوبية والربانية فى قوله عز وجل‎ 
ما كان لبشر أن يؤتيّه الله الكتاب والحَكُم والنبوة ثم قول للناس کكونوا‎ [ 
عبادا لى من دون الله » ولكن کونوا ریائن. ریا که نون لكان وا‎ 
كنتم تدرسون . ولا يأمركُم أن تتخذوا اللائكة والنبيين أربابا > أيامركم‎ 
لم يقل المسيع هذا بالطبع حتى‎ )۸٠ - ۷۹ : بالكفر بعد إذ آنتم مسلمون ؟ ) [آل عمران‎ 
فى الأناجيل التى بين يديك » وإنما قالته "مجامع" انعقد لها بعد رفعه بنحو ثلاثة قرون‎ 

(۲) انظر على سبيل المثال انجیل مرقس )۳١:۱٤(‏ . 

(۳) " ابن الانسان " بالعبرية هى " بن أدام " أى ابن آدم لا ابن الله . وما فتىء المسيح يسمى نفسه 
فى الأناجيل بابن الإنسان حتى رفع . فتأمل . 
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أما الوجه الذى خالّف به القرآن كلا من التوراة والإنجيل فى تلك الأعلام 
الخمسة » فالحديث عنه يأتى بإذن الله فى موضعه » عندما نتناول بالتحليل أعلام 
القرآن المعنية فى هذا الكتاب » علما علما . 

لم يبق من هذا الفصل إلا الحديث عن “ أساليب القرآن " فى تفسير علمه 
الأعجمى » وعن خطة البحث فيما بقى من فصول الكتاب . وهذا هو ما ننتقل اليه 
الآن بعد تمهيد ليس منه بد . 
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استعرضنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب الفوارق الأساسية التى تفصل ما 
بين العربية وبين أختيها العبرية والآرامية على رغم اتحاد الجذور وتقارب مخارج 
الأصوات » وعللنا إسهابنا هناك بأنه يفيد فى استجلاء معنى العلم العبرانى فى 
التوراة والإغجيل . ونحن نضيف هنا فوارق أخرى بين العربية والعبرية يتعين الإلمام 
بها قبل الُضى فى البحث . كى يسهل على القارىء الذى لا يعرف تلك اللغة 
ماب اقاب بين لفط الل الميراى فن الحرراة الول بين رر الزارة فن 
القرأن . 

وسنقتصر بالطبع من تلك الفوارق على الضرورى منها لمباحث هذا الكتاب دون 
أن غفل فوارق ما بين العبرية والآرامية حال ضرورتها لما نتحدث عنه . 


١‏ أداة التعريف 
أداة التعريف فى العبرية ليست هى الألف واللام ( ال ) » وإنغا هى الهاء 
والألف (هًا) . وعلماء العبرية يقولون إن أصلها قد كان الهاء واللام (هَل) ‏ وكأنها 
هى نفسها ( ال ) العربية » أبدلّت ألفُها هاء . والعبرية أيضا تسقط الحرف الثانى 
بوا ال ها :اي اف ال م مه محف رداب انرق 
من ذلك . "هائورا " ( أى التوراة ) » التى تصبح "هتورا" » خُذف ألف " ها " 
وضعَفَت التاء . يستثنى من ذلك أن يبدا الاسم بأحد أحرف خمسة : أ هھ ح - 
ع - ر»عندئذ تظل " ها " مدودة على أصلها ولا يضَعف ما بعدها » كما فى 
"ها أرص" ( أى الأرض ) . وهذا يذكرك با يسمى " اللام الشمسية » " اللام 
الق دفن السة: 
أما أداة التعريف فى الآرامية فليست ( ال ) العربية » ولا ( ها ) العبريةء 
وإنما هى ألف مد » يحْتَّمّ بها الاسم ولا تبدؤّه » وكأنها كما يقول علماء الآرامية أثارهٌ 
e‏ م ١‏ [ إعجاز القرآن ] 
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من ألف تنوين المنصوب فى العربية سقطت نون تنوينه عند الوقف عليه فى مشل 
"وبالوالدين إحسانا " » لايظهر التنوين فى " إحسانا " وإن بقيت علامته فى النطق 
ألفا مدودة فى آخر الاسم . لوقوفك على رأس آية وانتهاء الكلام . من ذلك 
فى الآرامية " ملكا " ( أى الملك ) عرقت بزيادة ألف مدودة فى آخرها . 

وأداة التعريف الآرامية » وكذلك العبرية » تصلح أيضا أداة للنداء . من 
ذلك فى الآرامية قول عيسى عليه السلام للصبية التى حسبت ميتة : " طاليثا 
ُومی ١"!‏ مرقس ۱/١‏ ) » أى " قومى يا طلوة . وأصلها "طاليث" 
زيدت بألف التعريف على النداء فى آخرها . ومنه أيضا فى الآرامية " أبًا " › 
وأصلها " آب " زيدت بألف التعريف الممدودة فى آخرها على النداء » وضعفت 
الباء بديلا من تقصير مد الألف البادئة » فأصبح معناها "أيها الأب !". تجد "أب" 
هذه على لسان المسيح فى الأصول اليونانية ( مرقس ۳٦/١٤‏ ) فى عبارة ۸503 0 
إا اليونانية : أضاف مرقس ۲۵٤١‏ اليونانية على التكرار ليترجم "با" 
الآرامية لقارئه اليونانى . وإن لم يَمُلها المسيح بالطبع » الذى اكتفى ب "أا" 
الآرامية التى لا يفهم غيرَها حواريوه » لا يحتاجون أن يترجمهاً لهم المسيح › 
ناهيك بأن يترجمها لربّه الذى يناجيه"" . ولكن المترجم العربى لم برد أن يسقط 
حرفا ما قاله مرقس فى إنجيله اليونانى » فترجم عبارة مرقس اليونانية هكذا : 
"یا أبا الب ! " » فأعضلت على القاریء العربى . صحيح أن "أبا" عربيا لغةٌ فى 
"أب" كما يقول ا معجم العربى » ولكن ما الداعى للمجىء بلفظة " الآب " بعدها ؟ 
أيترجم عربيا بعربى ؟ ألا يخشى على القارىء المتعجل الذى يفوته الشكل والقّط 
أن يفهمها على المنادى المضاف إلى " الآب " » وكأن المسيح يناجى بها أبا للآب ؟ 
إن أراد التبرك بلفظ المسيح "با" فاستبقاه علی آرامیته » لکان یجمل به أن یقول : 
"أا ! أبها الآب !" كما فعل مرقس فى إنجيله اليونانى . أو لقال على الترجمة : 
أا ! (يعنى أيها الآب !). 


 ةيبرعلا وة العربية يعنى الصغير من كل شىء » أى قومى ياصبية ! ورغم عدم شيوع طلوة‎ )١( 
فهى مكافىء ' طاليث " الآرامية » اخترت الترجمة بها تدليلا على قوة التقارب بين العربية‎ 
. والآرامية » ناهيك ب " قومى"! وهى فى اللغتين بنفس النطق والمعنى‎ 

(۲) مر بك أن " آب " العبرية الآرامية تعنى الأب المعروف » كما تعنى الفاطر المبدع البارىء . كان 
المسیح یناجی " ربه " كما ترى . ولکن هكذا کان . 
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ألف التحلية ١(‏ 

يحدث فى العبرية إضافة ألف فى أول بعض الأسماء لا لوزن او 
اشتقاق » وإنا للاسمية فقط . فهى الألف الزائدة للتحلية . يحدث هذا فى الاسم 
المعنوى . كما يحدث فى الاسم العلم . من ذلك فى الاسم المعنوى أمغال "أكزاب" 
(وتنطق كافها خاء لتحرك الهمزة قبلها كما مر بك) » وأصلها 'كزاب" يعنى 
درب تطلق على امبرل الى بخيض ماز ومنها أيضا "أذون" يعني نيد" 
وأصلها "دون" تسمية بالمصدر من دان / يدون العبرى (وهو دان / يدين العربى). 
ومن ذلك فى الاسم العلم أمغال "أهارون" وهی "هارون" فى القرآن؛ وسيأتى . 


۳ المزيد بالنون 

يُزاد بالألف والنون فى العربية لمعان منها الصفة. مثل غضبان » ومنها النسب» 
سر الى لاسن :ا ا للنسب مشل ريانى (المنسوب إلى الرب)ء 
ومنها المصدر واسم الفعل مثل غفران وعصيان وغليان وطُوفان » ومنها مجرد 
مثل عقربان (ذكر العقرب) › وثعبأان › وعثمان (فرخ الثعبان أو فرح " الحبارى 
الطائر المعروف). وقد تقع الزيادة أيضا فى العربية بالواو والنون وصفا على المبالغة › 
کما فی مَیْسون ‏ وحَيرّبون » وهو قلیل . 

والأكثر فى العبرية هو وقوع الزيادة بالواو والنون . وتجىء أيضا لعان منها 
إفادة التصغير مشل "إيشون" مَصَغر "إيش" (إيش = إنسان) آى انسان مها 
المبالغة مثل "عليون" على المبالغة فى العلو > ومثل ' 'شمرون " (شمر = حفظ) فهو 
ان وها الشفة عل السب هدل شرن" افك شت = امرأة) فهو "المتأتث" 
الذى يحاكى النساء » ومنها الصفة على الفاعلية مثل کاو کاک ھی ای 
حر فهو الحمئ أو لحرو المحتر » ومنها كذلك المصدرية واسم الفعل مشل "هريون" 
(هَر = حبلت المرأة) فهو الحمّل والخبل . 

على أن العبرية لا تخلو أيضا من الزيادة بالألف والنون › والأمثلة كثيرة › 
منها " هاران " اسم أخ لابراهيم (هار = جبل) فهو " الجبلى المرب الى ال: 
)١(‏ التسمية من عندى » للتوضيح » ترجمة لıنجıjılة Aleph Prostheti¢©‏ لأن المعجم العبرى 

الآرامى لألفاظ التوراة » الذى أَحَلْتّك إليه فيما سبق > معجم موضوع بالانجليزية . 

~~ ۳۹ - 
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ومنها " زمران " (رَمَر = غنی) أی " المغنی " » ومنها" گوشان " یعنی الحبشی 
(نسبة إلى " كوش " بن نوح) »الخ . 

وأحيانا تضع العبرية الميم موضع النون فى هذا وذاك » فتقول "فوم" ترید 
"ديون" يعنى " الفدية " وتقول "مريام" والأصل "مريان" مصدرا من "مرا" العبرى 
معنى المراء والتمرى » وهو قول علماء العبرية وعلماء التوراة فى تفسير معنى اسم 
أخت موسى وهارون " مریام " وسیأتی . ورا قلت إِن " عَمرام " اسم ابی موسی فی 
التوراة هو نفسه " عمران " الذى فى القرآن أبدلت نونه ميما . 

ويحدث فى العبرية أيضا حذف النون جملةً » استخفافا » كما تجد فى " يقرو" 
اسم حمی موسى فى التوراة » من الثراء والثروة والتنعم > وأصلها " يرون ٠"‏ وكما 
تجد فى " شلومو" وهو سليمان بن داود عليهما السلام » وأصلها " شلومون " . 

وكما تحذف العبرية النون أحيانا من الوزن " فعلون " . تحذف أيضا ياء 
البادئة اسعخفافا حين تكون مادة الجذر ميدوءة بالياء » فى مغل " يشر " العبرى 
عنى الاستواء والاستقامة » فتقول " يشرون " » ثم تخففها فتقول " شارون " أى 
السوى المستقيم . وهذا أحد وجوه تفسير الاسم "هارون" » تأخذه من " يهر " العبرى 
معنى علا » فتقول أولا " يهرون " ثم تخففها إلى " هارون " ثم تضيف ألف التحلية « 
فتصبح " أهارون" كما تقرؤها فى التوراة العيرانية . ومن هذا أيضا " قارون" التى 
فى القرآن كما نرجح نحن : صيغت على حذف الياء من يقر العبرى (وهو " وقر " 
الغری) فقيل * قارون * اى * الرقر غئّى " : وسهاتى . 


٤‏ المبادلة بالأحرف والأصرات 


تتقألف الأبجدية العبرية (وهى نفسها الأبجدية الآرامية) من ۲۲ حرفا يجمعها 

قولك : أبجد - هوز - حطى - كلمن - سعفص - قرشت » ليس فيها المجموعتان (ثخذ 

ضظغ) اللتان تختص بهما العربية وحدها . وقد أدى افتقاد العبرية والآرامية هذه 

امرف اة الرجوةا فى المرية لات غا ء3 وض طب غ إلى متا ين 

العربية وبين هاتين اللغتين فى أحرف الجذر المشترك حين يدخل فى أصله العربى 

واحدٌ من أحرف المجموعتين (ثخذ - ضظغ) فتبدل مثا العبرية والارامية حرفا اجر 
- ۲~ 


http://kotob.has.it 


قريبا من مخرجه . وقد مر بك من هذا " ضحك " العربية » " صحق " العبرية بنفس 
المعنى » كما مر بك " ظبى " العربية التى تقابلها " صَبّى " فى العبرية » وهلم جرا . 
مل ذلك أيفا "عدن العربية معني استرخى ولان وهه اغدودن ٠".‏ معنن طال 
والتف » أو كان ناعما متغنيا » واغدودن النَبّْت أى احْضَر حتى مال إلى السواد من 
شدة ريه : ليس فى العبرية أو الآرامية " غين " » فتستعملان " العين " (غير 
منقوطة) موضع الغين » فى " غدن " العربية » فتصبح " عدن " » وهو اسم جنة عدن 
فى التوراة بمعنى " جنة النعيم " » فلا تدرى هل عرب القرآن " عدن " العبرية إلى 
"عدن " . أم أن القرآن يريد المعنى الآخر من " عدن " العربية بمعنى "أقام" » وتكون 
جنات عدن جات أفامة. ياتى كذلك ليس فى العبرية والاأرامية اء أصكة: 
وحين تشتركان مع العربية فى جذر تدخل فيه الخاء » يتحول توا فى العبرية والآرامية 
إلى حاء (غير منقوطة) » فتصبح " حَلق " العربية مثلا " حلق " فى العبرية 
والآراميةء أما ما كان أصلا فى العربية بالحاء فيظل على أصله العربى » فلا تدرى 
هل اسم نوح عليه السلام فى التوراة (وينطق " توح ") من النواح ‏ م هو من 
الإناخة والتَتَوح » أى البقَيّا والتلبث» وقد فصل القرآن فى هذا كما سترى» ولكن 
المفسرين لم يفطنوا إليه ‏ وسيأتى . وقس على ذلك باقى الحروف الستة المشار إليهاء 
ما يأتى فى موضعه حين الحاجة إليه . 


-٥‏ التحورات فى الجذر الثلاثی 


لا تكتفى العبرية والآرامية مغايرة العربية لضرورة أملاها افتقارهما إلى تلك 
الأحرف الستة التى ذكرت لك . ولكن العبرية (والآرامية أيضا) تغاير العربية 
بتنويعات فى أحرف ال جذر الثلاثى رغم وجود نفس الأحرف فى الأبجدية العبرية - 
الآرامية . وهى تنويعات لا بد أن تتوقعها فى لغات من نفس الفصيلة » وإلا لما 
اختلفت . من ذلك أن الفعل العربى " صر " معنى أيّد وأعان ‏ لا وجود له فى 
العبرية بهذا المعنى » رغم امتلاك العبرية لهذه الأحرف الثلاثة » وإنا " صر " العبرى 
هو بمعنى " نَطْرَ " العربى › ی حفظ وراقب (ومنه النواطير فى بيت المتنبى " نامت 
نواطيرٌ مصرَ عن ثعالبها " أى الرقباء الحراس الحفاظ . (أو حراس الكرْم خاصة) › 
أما الجذر العبرى " نَطْر " فهو ليس تَطْرَ العربى» وإنما معناه احتجز» ومنه "مَطارا" 
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(وأصلها " مَنطارا ") معنى " السّجن " . هذا وغيره كثير يجعلك تلتزم الحذر فى 
تفسير العبرى بالعربى عند تطابق الحروف . بل لابد لك من استشارة المعجم العبرى 

من ذلك أيضا أن السين العربية تنقلب شينا فى العبرية » ومن ثم تفهم أن 
"يسوع" أصلها العبرى " يشوع " » والخاء العبرية أصلها كاف فى العبرية » فتفهم 
اذا أصبحت " ميخائيل " ميكائيل (ميكال فى القرآن) . 

کل هذا وما جری مجراہ › یسمی الإبدال › ای وضع حرف مکان حرف . سواء 
تطابق المعنى أو تفاوت . ومن أهم أنواع الإبدال التى تغاير العبرية بها العربية وضع 
الياء موضع الواو البادئة فى الجذر العربى (وهى قاعدة لا تتخلف فى العبرية 
والآرامية) » من ذلك أن " وَسّعَ " العربية تصبح " يَشّع " ٠‏ ولكنه فى العبرية هعنى 
"نبا" أى "أوسع له ورج عنه" » ومنه اسم عيسى عليه السلام كما سترى . آما الفعل 
العربى المعتل الآخر بالألف (وقد ترسم فى الخط العربى ياء مثل "جرى") فهو فى 
العبرية ينتهى أيضا فى النطق بالألف الممدودة » ولكنه يرسم ألفا فى النادر » ويرسم 
غالبا بالهاء . ولكنها هاء خاملة » لا صوت لها إلا المد . ولكننا سنلتزم فى هذا 
الكتاب رسمها دوما بالألف منعا للخلط بينها وبين الجذر العربى . من ذلك " ورى " 
العربية تصبح "يرا" » ومنها اشتقت " هَتورا " (أى التوراة)» وسيأتى . والمهم أن 
تلاحظ أن هذه الياء فى " ي " . " يَشَحٌ " وأمثالهما ليست ياء المضارعة وإنغا هى 
ياء فعل ماض بُدى»ء جذرة بالياء » مثل " يسر " العربية معنى سَهّل وأمكن . 

ومن الفوارق أيضا فى تصريف الأفعال وصيغ الفعل» أن صيغة "أفْعّل" التى 
بسميها النحاة (صيغة التعدية بالهمزة  )‏ تصبح فى العبرية "هقعيل' بتغيير الهمزة 
هاء » وتظهر الهاء فى المصدر (إقعال فى العربية) أيضا » مثل ' شوشیع ' أى "إيساع 
اة ن الترعة :زى قى العيزية مى الإا والتخليض وال ص ة (وهُوشيع 
اسم نبی لبنی إسرائیل). ومن ذلك أيضا صيغة "نعل" (المسمى بصيغة المطاوعة من 
"قَعَل")» وهى فى العبرية "نفْعّل" بحذف الهمزة تماما وإسقاط كسرتها على النون . 
وتظهر هذه النون فى اسم الفاعل » فيصبح " تُوشع " معنى "منصور" أو "منتصر" . 

i‏ القدر » على سبيل التمهيد لما سنوضحه بالنسبة لكل عَلَم 
عبرانی نتناوله بالتحلیل فی موضعه . 
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فى اللغة العربية - كما فى غيرها من اللغات جذور أُمینّت » أعنی خُرجت من 
نطاق الاستعمال كفعل ن يه د وت ها ف الال 
صي جامد مدة يَعْكف اللغويون على رَذّها إلى أصل مفترض مستغيتين بالشياق الى 
مُستخدم فيه » فبقتربون من الصواب » ولکنهم لا يَحْسمّون . 

أما اللغويون الأثبات فهم يُلجأون الى أداةٍ أكثر حسما » وأقمنَ بالإصابة › 
فيبحثون عن الجذر المفقود فى لغة من ذات الفصيلة » وقد يتسعون فيلتمسون الجذر 
المفقود فى جميع لغات الأسرة اللغوية بكل فصائلها . وهم يستندون فى هذا إلى 
حقيقة ثابتة : الجذر المُمَّات فى لغة ما قد يظل حيا فى أخواتها » وفى بنات 
و 

والجذور التى أميتت فى العبرية والآرامية وبقيت حية نابضة فى لغتنا العربية. 
ك ضخم . أما الذى أميت فى العربية وبقى حي فى العبرية والآرامية » فهو تَر 
قليل . والذى يعنينا من هذا النزر القليل فى مقاصد هذا الكتاب لفظتان اثنتان : 
یس“ "وب" . ) 

أما النحاة فيقولون لك إن " لَيْسٌ " فعل جامد (ناقص) لا ماضى له ولا 
مصدر ولا اسم فاعل» > يستفاد منه تَفْى المضارعة من الفعل " كان " ل 
تفيد نفى الكينونة » نفى الوجود » نفى الحدوث » نفى التحقق . . ولكن › مم اشتقت 
"لیس" ؟ اصح ماقیل فی هذا نها : لفظ مرج " مركب من شقين (لا + أُيْس ) أى 
ھی نفی " ایس " 

ولكن ما " أبس " هذه ؟ إنها صيعدٌ مُماتة الجذر أيضا ‏ يقول لك المعجم 
ال انها شد ليس E‏ 
أبس ولیس . أی ائت به على كل حال » من حيث وجد أم لم يوجد . لم تقع 
فى كلام العرب إلا فى هذه العبارة » على التضاد من " لیس " کک 
موضوعة لنفى الصفة والحال » ونفى الوجود والتحقق » فلابد أن تكون "أيس" لإثبات 
الصفة والحال » واثبات الوجود والتحقق . أفتكون " أَيْس " بمعنى الوجود و "ليس" 
بمعنى العدم ؟ 

ولکن " أيْس " أُميتت » وبقيت " ليس " 
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على أن " أبس " لم تمت فى الآرامية والعبرية . فهى فى العبرية "يش" معنى 
التحقق والوجود » ومنها عبارة "يش لى" » أى يوجد لدى . ومنها أيضا عبارة 
"برا يش مین " أى برا الوجود من عدم ٠‏ تقولها متحدثا عن البارى عز وجل . ولكن 
لش ھی التی آمیتت ت فى العبرية » وحلت محلها "إين" (على الإمالة) وهى التى 
فی "مين" فی "برا يش مین “ا وأضلها (من + إين) . أما فى الآرامية » فقد 
عاشت * أبس “ وعاشت * ليس ” كلتاخما » ولكن بالعاء المنطرقة ثاء » فهما "ايف" 
وليث". الأولى لإثبات الوجود والصفة. والثانية لنفى الوجود والصفة . وتجىء 
"ليث" الآرامية أيضا اسما بعنى البطلان والعدم . 

هذا الائتناس با جذر الحى فى لغة من ذات الفصيلة يُجَلى فهمَك "أبس" معنى 
الوجود والتحقق › ويجَلى فهمّك " ليس " معنى الانتفاء والبطلان واللاوجود . 

أفتکون " ابلیس " من " لیس " » أی " أبُو لَيْس " بعنى " أبو الباطل " » 
فة ھن ( اب ا لی ت وهی ی الآراة ‏ أب ليت ٠‏ كنيد صارت عليه 
علا لحظة فى اللعن عن أفر ريد ١‏ ألاتة أرل من تابي على خالقه واس به بد 
می ن ا ا ر 
ل اج و لارا مية " ليث آنا يسنجد ") ؟ إن صح هذا » 

E‏ + ليس) » صيغ على زنة نادرة فى العربية 

ولأن الاسم المزجى يمع من الصرف وجوبا . مثل " حضرمَوت " و " معد 
يُكرب " و " تابط شرا " » فرما كانت " ابليس " منوعةً من الصرف فى القرآن لهذا 
الست ا > لالعجمتها . 

هذا ما لم تكن " ابليس " عربية من " الابلاس " كما قال بعض المفسرين . ولنا 
فی هذا کلام اتی بإذن الله فی موضعه من هذا الکتاب عند تحليل اسم " ابليس " . 

ولا عليك الآن من " وَيْب " بعنى الويل والضرٌ والمكروه » فقد فَهْت 
اتی 
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من أعلام التوراة والإنجيل ما يجىء على النبوءة » وكأن الذى سمًاه يتنباً له ا 
سيصير إليه » فيصدّق . وهذا سائ مقبول إذا كان المسمى هو الله تبارك وتعالى. أى 
بوحی منه عز وجل . من ذلك قوله تباركت أسماؤه : [ إذٌ قالت الملائكة يا مريم 
إن اللة برك بكلمة مه اسمةٌ المسيح عيسى بن مريم ) [آل عمران : )٤١‏ 
تنصيصا على تسميته من الله عز وجل باسمه هذا الذى تقرؤه فى الأناجيل اليونانية 
"يسُوس" كما تقرؤه فى الترجمات العربية " يَسُوع " » تأصيلا على جذر عبرى هو 
"يشع/ ييشع" أو "شاع / يَشوع" (مقلوب الجذر العربى " وسع ") من السعة والفَرّج» 
أى الذى يوسّع له ويفُرّج عنه » فيخلص وينجو» فهو الناجى» الذى يخلصه الله من 
کید شانئیه ومبغضیه وطالبی دمه › فیرفعه إلیه » فکان كما سماه الله عز وجل . 


أما أن يجىء الاسم العلم على النبوءة من غير الله عز وجل » أى بغير وحى 
منه تبارك وتعالی » ثم تَصدق النبوءةٌ بحذافيرها فى الْسّمّى » فهذا رَجُمٌ بالغيب لا 
يصح أن تفترضه فى المسمّى » ولا يليق بك أن تظن به القدرة عليه » وإن صّدف : قد 
يولد لك ابن فتسميه باسم " صادق" فيكون أو لا يكون . أما أن يولد لك ابن 
فتسميه يوم مولده " السقا " › إذا هو يشب فيمتهن " السقاية " بالفعل » فهذا 
بعيدٌ وغيرُ مقبول . الصحيح أن أصحاب تلك الأسماء وأمثالها لم يتسموا بها يوم 
ولدوا وإنما هم شَهروا بها بعد تحقق الصفة والحال . من ذلك اسم " أيوب " عليه 
السلام ٠‏ حين تشتقه - لا من الأوب والتوب كما فعل المفسرون الذين افترضوا 
عربيةٌ هذا الاسم - وإنا من " الوَبْب " عنى الوَيل والضرٌ وا لمكروه كما يفعل 
العبرانيون الذين يشتقونه من جذر عبرى غير مُمّات هو " أَيّب " العبری معنى ضار / 
بُضیر أو ضر / يَضر › فهو " الضریر" المبتلى » أى ذو الضر › كما تجده فى القرآن 
ا ا الک دا ووایرب د اوی زه ائ من السا وأنت أرحم 
الرحمين ) [الأنبياء  )۸۳:‏ فلا تكاد تشك لحظة فى أن أبا أ لم يسم ابنه بهذا 
الاسم يوم مولده " تيمنا " با سيقع لابنه من صنوف الضر والبلوى » بل ترجح أن 
"أيرب " ُهرة شه بها إمام اليعلين بعد أن * تايب ٠‏ 

وغير " أيوب " من الأعلام كثير ‏ حتى لتظن أن من أعلام التوراة والإنجيل 


من لم يسوا حتى أسنوأ . ولكنها ألقاب وأسماء شهرة كما مر بك . 
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على أن الشهرة كالاسم اما عَلَمٌ على صاحبها عرف به . وهذا يوضح لك 
لذا يفسر القرآن أحيانا العَلّم المقصود بشهرة صاحبه » فيظن ال جاهلٌ أن القرآنَ أخطأً 
ولم صب E‏ ولكن القرآن المعجز لا يترك مشل هذا الجاهل 
على ومذ ٠‏ رفا هو يلم فى تتايا الآبات ا اظن الجاهل أند جهله أو غفل عند 
فصر لك ماد > حت لحيل اليك أنه يتفن غل نذا . بل رما " شَحْص " لك 
القرآن العلم المقصود دون أن یتقدم له ذکر فى سياق الآيات > وکأنه گنی عنه 
فتفهم اسم من ذا الذى يعنى . 
ولكن هذا بعض أساليب القرآن فى تفسير أعلامه الأعجمية » تلك الأساليب 
التى ننتقل إليها الآن . 
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للقرآن فى تفسير عَلّمه الأعجمى طرائق شتى » وقع لى بفضل من الله ونعمة 
استظهار ست منها وهی : 

التفسير بالتعريب (ومثاله " ميكال  )"‏ التفسيرٌ بالترجمة (ومثاله "ذو 
الكفل ") - التفسيرٌ بالمرادف (ومثاله " موسى ") - التفسيرٌ بالمشاگلة (ومثاله 
"زكريا") - التفسيرٌ بالْقًابة (ومثاله "عاد") - التفسيرٌ بالسياق العام (ومثاله 
"لوط") . 

وقد تجتمع فى تفسير علم واحد أكثر من أداة » فيقّسر مرة بالترادف » 
ويفسرٌ أخرى بالسياق العام » الخ . » بنفس المعنى أو بقريب منه . 

a00 

أما التفسير بالتعريب فهو تعريب العلم الأعجمى على وزن عربى يفيد بذاته 
أصل معناه فى لغته . 

من ذلك أن القرآن فى "ميكائيل" (وئنْطق كافُها فى العبرية خاء لتَقَدْم الياء 
علیھا کما مر بك) لا یعربها علی "مکئال". ولا على "مکثیل". ولا علی "مثکال"» 
وإنما یعربها على "میکال"» فیصیب التعریب ویصیب المعنی فی آن واحد» کما ستری. 

وشرط إمكان التفسير بالتعريب . اتحاد الجذر فى اللفظين » الأعجمى 
والمعرب . ولا يتسنى هذا إلا فى لغتين من نفس الأسرة اللغوية » كماهو الحال 
فى اللغتين العربية والعبرية . 

ويتعين التنبيه إلى أن " التفسير بالتعريب " ليس هو التفسير بالترجمة : 
التعريب كما مر بك هو استبقاء اللفظ الأعجمى فى صورته الأعجمية بعد تهذيبه 
على مقتضى مخارج أصوات العربية وأوزانهاء من مثل "جيورجيوس" التى عربت إلى 
"جرجس"» باستبقاء أحرف الاسم الصحيحة (ج - ر - ج - س) والاستغناء عما عداهاء 
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فاستقام نطقَةٌ على وزن عربى» أى أصبح الاسم الأعجمى عربيا بصورتهء وإن بقى 
أعجميا عناهء إذ لامعنى للفظ "جرجس" فى العربية. لأن اللغتين اليونانية والعربية 
ليستا من نفس الأسرة اللغوية» فلا تفهم معنى "جرجس" إلا أن يقال لك إن أصلها 
فى اليونانية جپورجیوس" وآن شغنی 'جيورجيوس هذه فى اليونانية "الحارث". 

أعنى أنك فى التعريب تبقى محتاجا إلى من "يمرجم" لك» أما إن ترجمت الاسم العام 
إلى معناه فی لغتك» غیر عابی» بأصل صورته قی لغته کان تسم ' 'جيورجيوس" 
باسم "الجارث" مباشرة فقد أصبت "المعنى" وفاتك "المبنى"» وينتج عن هذا أن من 
يسمعك تقول "الحارث" لا يدرى إن كنت تقصد رجلا عربيا اسمه اَم 

تقصد رجلا يونانيا اسمه "جيورجيوس" ترجمت أنت معناه إلى "الحارث 

من ذلك فى القرآن "ذو الكقل". الذى لاخلاف على عربيته مَبتّى ومعنى 
ولامجال لاشتقاقه من العبرية أو الآرامية» فتتوقف فيه: هل هو نبى عربى لم تتحدث 
عنه التوراة » أم هو عَلَم من أعلام التوراة » نص القرآن على معناه» ولم ينص على 
مبناه اوا ر 

أما لذا يَعْمدٌ القرآن أحيانا إلى الترجمة وبمل التعريب » فهذا إعجارٌ من 
ثلاثة أوجه: الوجه الأول "العلم" أصْلٌ كل إعجاز فى القرآن » والوجه الثانى تحاشی 
التعريب حين تفيد الصورة التى يُعرّبً علبها الاسم عكسن معناه فى لفته مثل 
"يشوع" معن "الناجی" فى العبرية ( عيسى فى القرآن ) المعدول عن تعريبها ' 'يسوع" 
( کما فعل المترجم العربى فى الأناجيل اليونانية ) لأن "يسوع" معناها فى العربية 
"الهالك' ‏ . وأما الوجه الثالكث فهو خصَيصَةٌ من خصائص لغة القرآن : تحاشى 
اوی وتحرى الجمال . ولو عَلمّت صل "ذى الكفل' فى التوراة لأدرکت ما أعنى › 
ولا جوزت فيد إلا الترجمة . ا ۰ 

التفسيرٌ بالتعريب والتفسير بالترجمة» هو كما ترى متَضَمْنْ فى بنية الاسم 
ذاته» معرب أو مترجماء لا يحتاج من نَم إلى مزيد بيانء فلا يفَسُرٌ بغیرهما من 
أدوات التفسير السّت فى القرآن : الترادف» والُشاكلة ‏ والمقابلة » والسياق العام. 


0300 


)١(‏ راجع فى معجمك العربى مادة ساع / يسوع » ساع / يسيع » وكلتاهما بمعنى ضاع وهلك › وقد 
صحت فى العربية التسمية بالفعل المضارع المفرد الغائب » يقصد بها اسم الفاعل » كما فى 
"يزيد" على الفاعلية من زاد / يزيد . ف " يسوع " بمعنى السائع . 
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أما التفسيرٌ بالمرادف ‏ فهو الإتيان بالعلم الأعجمى على التجاور مع مرادف له 
فى الخرة فيد با فى فة انی په کا رایت هن قبل فى فلك / وول 
وما رآیت فى ”شيطان / غد .ولا يشرط فى الرادف العربی. آن ياتى غلى 
صيغة إسمية تفسر معنى العلم الأعجمى > کما فی " موسی " > ومعنأاها فى المصرية 
القديمة "وليد' ‏ تجدها فى : ([ألم رَبك فينًا وليداء وليشت فينًا من عمرك 
سين ؟) (الشعراء :1۸) » وإنا قد يأتى المرادف أيضا على صيغة جملة إسمية أو 
فعلية» كما فى : إلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) (التصص ›)١:‏ 
والمقصود فى الحالتين " موسى " » المحذوف لدلالة السياق عليه . وسيأتى . من ذلك 
أيضا "إسحاق" فى قوله عز وجل : إوامرأنّه قائمةۀٌ فَضحگت فبشرناها 
بإسحاق) (هود : )١١‏ » وفى ميلاد مريم عليها السلام : [ قالت رب إنى 
وضعتھا آنغی ۔ واللۂ آعلم ہا وَضَعّت ۔ ولیس الذکرٌ کالأنغی ۰ وإِئّی 
سمیتها مریم ] (آل عمران :۳۱) » وکما فی قوله عز وجل : [ یامریم افنتی 
لربك ) ا : وسیأتی بیان هذا کله فی موضعه إن شاء الله . 

اليش ال با لمرادف كالتفسير بالترجمة كما لعلك حدسّت : فى التفسير 
بالمرادف يظهر العلم اا إلى جوار مرادفه العربى الدال على معناه . أما فى 
التفسير بالترجمة فالعلم الأعجمى يختفى اما فى كل القرآن > ولا يظهر فى القرآن 
إلا باسمه العربى ترجمةٌ » كما سترى فى " ذى الكفل " 

أما التفسيرٌ بالمشاكلة » فهو ذلك الجناس المُعْجب الذى مر بك من قبل فى 
قوله عز وجل: [ كهيعص . کر رحمة ريك عبده زګریا ) (مریم :۱) بین 
زك العبرية وك العربية لا فرق نها الا ندال الزاى العبرية ذالا » مع اتحاد 
المعنى . إنه فرع من التفسير بالمرادف » ولكنه ليس هو » لاتفاق المرادف العربى مع 
مرادفه العبرى فى اللفظ والمعنى . لا فى المعنى فقط . والتفسير بالمشاكلة ليس هو 
أيضا التفسير بالتعريب» لأن لسر بالتعريب لا يظهر فى القرآن إلا بصورته الُعربة. 
كما فى "ميكال" » أما المفَسرٌ بالمشاكلة » مثل " زكريا " فيظهر بصورته المعرية 
هذه » مفَسرا بغيرها . 

وأما التفسير بالمقابلة - والمقابلة هى " الطباق " عند أهل البديع - فهى الاتيان 
بالعلم الأعجمى مقَابَّلاً بعكس معناه » أى أنها عكس الترادف تاما . من ذلك فى 
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القرآن "عاد" قوم هود ٠‏ وهى فى العبرية الآرامية من "الأبد" » "الود" » و "عدنى" 
عبریاً بعنی ما زلت وما أزال . ولكن القرآن يقول : : [وأنه اهلك عادا الأرلى ‏ 
وتْمُودَ فما أبقى ) (النجم: ٠‏ _ ا0). أى أنه سبحانه أزال الباقية الخالدة التى 
لا تزول فيفسرها با آلت اليه . وسيأتى . 
أما التفسيرٌ بالسياق العام فهو أنك تستخلص من سياق الآيات وصفا لبطل 
الحدّث الَرُوى فى القرآن . پلابسه ویلازمه حتی تکاد سيه به » وإِذا هو لَقْسّه 
عى اسه الع فى الكوراة: 
من ذلك اسم "لوط" » ومعناه بالعبرية "مَحجوب" » الذى تجده مَفَسرا بالمقابلة 
فی قوله عز وجل : [ وجاء أهل المدينة يستبشرون . قال إن هؤلاءِ ضَيفِى فلا 
حون ) ٠‏ (الحجر: :۷ ) . ولكنك تجده أيضا مسرا بالسياق العام آ 
اا انه ا ای ر ا ر " راود " عن ضيفه 
ولا يملك ما یدافع به إلا أن دی ببناته فلا يبل منه » وبَهمُون به لیبطشوا به إا 
ان لى بينهم وبين ضيفه هؤلا ء ء ليفعلوا بهم ما أرادوا 
غلب على ضيفه فيتوجع : : ( لو آن لی بِکُمٌ قوۂٌ او آوی إلى رکن شدید ؟) 
(هون : E‏ : [ قالوا يالوط إنا رسَلٌ ربك » لن 
يصلوا إليك ]) (هود :۸۱) . ولكن ال ملائكة المکُرّمین لا ُحاجزون عن لوط › ولا 
يبطشون بالكفرة الفَجَرَة » فلم تحن بعد ساعتهم › بل یضربون بینه وبینهم بحجاب » 
شى الذين ظلموا الظَلمة : [ قطمسنا أعيتهم ) (التر؛ )١‏ فيحتجب منهم 
لوط کما ا 
فى ساتر الليل سبع ما م به : [ اسر بأهللك بقطع من الليل ] ) (هود : ۸1) » 
ل بس ا نَجيناهُم بسَحُر . نعمةٌ من عندنا كذلك نجزى 
من شگر ) (القمر: ٣‏ ۲0 , ولا جلى اللي عن القرية إلا وقد يحم علا 
صَبحَهُم بكر عذاب مستقر) (القمر: ۲۸) e‏ 
اقرا اتم لنى كرتوم يعسهون. فاخَذتهم الصيحة مشر قین 
9 عاليَها سافلها وأمُطَرنا عليهم حجارةً من سجيل) (الحجر: ١۷١‏ 8 
(۱) "فضحه" “ أصلها بمعنی كَشف ستره وعراه » ومنه افتضاح السر الذى لم يعد سرا ثم لبت فی 
التحدث بالمعايب والمثالب » وهو غير المقصود فى الآيات . 
(E -‏ 
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هذا الحجاب المضروب على لوط فى إفلاته من بطش الذين كفروا » وفى فراره من 
القرية الظالم اهلها . حجاب باطنة من قله الرحمة » وظاهره من ورائه العذاب › 
ولذلك قيل له : [فأسر بأهلك بقطع من الليل واتیع أدبارهم ولا يلتفت منکم 
أحد) (الحجر : - 6 أي النجاء ماك ول ها وا بك الك a‏ القوم 
وراءك » ولا تلتفت. 

هذا الج العام ٠‏ الذى توحيه الآيات » سمه يَقَردٌ بها القَصَّص القرآنى من دون 
كل قصص : الحدَث المَرْوى فى القرآن لا يسرد عليك كما يُسرد الخبر ولكنه - على 
خلاف ما تجد فى التوراة والإنجيل - ببْعَّثٌ لك من غياهب التاريخ حيا نابضا 
مشخصاء وإذا أنت فى قلب الحَدّث تسمع وتّری › وقد طويّت المسافات واستدار 
الزمن . تجد قريبا من هذا فى قضة توح مع قوم (الأيات ۲١‏ - ۸ من سورة هود) 
حين يبل الحدَث ذروته ٠‏ فتحسب أنك من ركاب السفينة مع نوح وهى تجرى بك فى 
میج انال ورها اهندب الضورز ' ممت بأن ن تمد يدك إلى قمة جبل حاذاها 
الماء » تريدٌ أن تلتقط الابن العا وهو عرق > ولكن موجه عاتية تحول دونك › 
فتسترجع ويسترجع نوح » فقد تُهى عن ذلك من قَبّلك » ولا يُفرخ روعك إلا بانتهاء 
امشهد وقيله عز وجل : [ تلك من أنباء الغيب تُوحيها إليك ]) (هود:1) . 
فتغوب إليك نفسك . 

هذا لون من وجوه الإبداع الفنى المعجز فى القرآن » ولو كان موضوع تابنا هو 
هذا الإبداعٌ لزدناك » ولكنك تعلم منه ما أعلم » ولم ارد من هذا إلا التمثيل لأسلوب 
القرآن فى التفسير بالسياق العام » أى التفسير بالتصوير . 

oOo 
والذى بجب التنبيه إليه أن التفسير القرآنى لأعلامه الأعجمية » أيا كانت أداة‎ 
التفسير المستخدمة › تفسیر به حَُاء . ليس هو خفاء ء التطابق بين المقَسر والمفَسرٍ‎ 
به » فالتطابق تام » ولكنه خفاء القصد > لأن النسيج القرآنى نسيج محكم > بالغ‎ 
الإيجاز › بریء من من الحشو والافتعال » كل لفظٍ فيه موزونٌ ميزان » معناه مطلوب‎ 
واللفظة أو العبارة المقسرةٌ ا الاسم العلم جزءٌ فى هذا البنيان‎ ٠ لذات معنى الآية‎ 
المعَضًا م المتكامل > أو أداءٌ لتصوير الحدث نفسه » لا لتفسير الاسم» فلا تَقْطنْ إن‎ 
“E — 
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كنت لا تعرف لغة الاسم العلم لوجه "التناسب" بين المُقَّسر والمقَسرٍ به أو لوجه 
المشاكلة بين هذا وذاك » كما تجد فى تفسير اسم "اسحاق" بقوله عز وجل : [وامرأتة 
قائمةٌ فضحکت فبشرناها بإسحق) (هود : )١‏ > فالعبارة هنا تعطيك وقائع 
الحدث المروى عليك بالكلمة والصورة باختصار بليغ اقتضى من كتبة التوراة عد 
أسطر » دون أن يلم "سفر التکوین" (تکوین ۹/۱۸ _0) بكل ما ألمت به تلك الألفاظٌ 
الخمسة من سورة هود » فقد سقط منها على سبيل المثال اسم المَبَشرٍ به "إسحاق" 
فتنتظر إلى الإصحاح ۲١‏ (۲ - ۵) کی تعلم أن إبراهیم هو الذى سمى ابنرٍ "إسحاق"؛ 
وأن امرأته سارة قالت فى تفسير الاسم : قد صنع إلى الله ضحكا . کل من يسمع 
يضحك لى". ولكنك أمام تلك الألفاظ الخمسة فى القرآن بمحضر من مشهد متكامل: 
ترى سارةً قائمة تَخْدْمٌ ضيف إبراهيم » وتفهم بغير كلام أن الضيف وهم وفدٌ من 
ا ملائكة صلوات الله عليهم) قالوا شيئا ما يتعلق بسارة رضى الله عنها > ضحکت له 
عَجًا وحياء ؛ فأعيد عليها القولء فتفهم أن الذى قالوه قد كان بشارة بالمُحال وقوعه 
لعجوز عقيم أيأستها السنون » وكأن الملائكة قالوا : ”ضحکت يا أمٌ ضَحّاك 1" 
تسمية من الملائكة للمولود المبشر به » ولكنك لا تفطن لوج لتاب بين 
"ضحگت" و "إسحاق" » لأنك لا تعلم أن "إسحاق" هى "ضَحّاك". كما لا تفطن 
لوجه المشاكلة فى عبارة من مثل: أُحسَّت يا حَسَنْ ! إن قيلت لك بالانجليزية هكذا : 
"Well-done, Hassan!"‏ . 

ولكن علمك بلغة الاسم العلم لا يكفى وإِن كان شرطا أول » لأن القرآن لا 
يفسر لك أعلامه الأعجمية مغل تلك الصورة المباشرة الفجة خسنت يا حسى 1 قلا 
يقرل لك مغلا : " وامرأته قائمة فضحكت ولذا سمينا "إسحاق" » حتى يسعَعَارً 
فضولّك إلى معرفة معنى"إسحاق" فى لغة إبراهيم وسارة » ولا يقصد إلى التفسير 
قصدا كما فعل كتبة التوراة » فيخطىء الكاتب ويصيب » كما رأيت فى تفسير اسم 
حواء الذى تصدى الكاتب لتفسيره فقال : " ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها ام كل 
حی " (تکوین ۳ ) . يريد أن اسمها أخذ من " الحياة " : (وإن كان آدم أول 
الأحياء من البشر كما تعله) ''. القرآن لا يعلل لك تسمية إسحاق بضّحك سارة » 


(1) لا ينص القرآن على " حواء " ولكننا سنتناوله بإذن الله فى تحليل اسم آدم » تصحيحا لما ذكره 
كتبة التوراة من أن " حواء" من الحياة . 
£( 
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قَضّحكها واقع وع » وجزء لا يتجزأً من صور الحدث امروئ عليك » ملتحمٌ با معنى 
العام للآية » لا حشو ولا افتعال › ولا کک > بل تأتى العبارةٌ سلسلة » 
ويجىء "إسحاق" فى موضعه ٠‏ عير مقَحَّم » فتظن أنت أن التفسيرَ عارض عَرَّض . 
بعد علمك بأن "إسحاق" هى ر CTE‏ الآية » فلا 
تلتفت إليه . 

ولکن هذا الذی لا تلتفت إليه یتواتر فى كل علم أعجمى مذكور باسمه أو 
بکنیته فى القرآن. فتتساءل أمقصوة هو أم عير مقصود ؛ أم أنه الإعجازٌ البيانى 
الذى يؤلف بين الألفاظ والصور على هذا النسق المتناغم المتجانس لا يراد منه إلا 
هذا ؟ 

8 وأنا لا أقول لك إن المقصود هو هذا أو ذاك » فلا يملك مخلوق تقبيد مقاصد 
الخالق عز وجل » وإغا الذى أقوله لك هو أن لإعجاز القرآن وجوها هذا أحذّها : إنه 
دليل العلم > ودليل القدرة . 

O00 
تَمٌَ محاذير فى تفسير معنى العَلّم الأعجمى من القرآن وبالقرآن . وأهم هذه‎ 
المحاذير ألا تقع فيما وقع فيه بعض فدامَى المفسرين » كأن تقول إن "يوسف" من‎ 
: الأسف . معلا بالمشاكلة والتجاور بين اللفظين فى قوله عز وجل على لسان يعقوب‎ 
دون أن محص معنى ”يوسف" من‎ > )۸٤ +: يا أسَنًا على يوسف ) (یوسف‎ ( 
PE EE الفيرنة تفشها ركان“ رسف أصلها فت أن ترف كان ا‎ 
هذه تخريجات لا تفيدك شيئا » لأن "أسف" العربية ليست بالضرورة جذرا مشتركا بين‎ 
اللغتين » بل هى بالأحرى من جذر عربى آخر لحقه القلب والإبدال : إنها فى العبرية‎ 
من "ضفًا" العربية معنى نا وكثر » وهى أيضا من ضاف / يَضيف العربية معنى أَمَاله‎ 
اله وضمة وأضاقة ايشا واه واستقاقة وهلا كله الا صلة له بالق الذي به‎ 
. مادة "سف" العربية‎ 
والذى أقصده من هذا ألا تتلمس معنى العَلم الأعجمى مسدلا عليه بقرينة‎ 
التجاور وحدها » فالتجاور ليس هو بالضرورة " الترادف" › الا خبطت خبط عشراة‎ 
فظننت أن "إسحاق" معنى"العلم" فى اللسان العبرانى » مسدلا على ذلك بتواتر‎ 
] إعجاز القرآن‎ [١١ ا م‎ 
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LE (or. e‏ منهم خيقَةً > قالرا ل یخن > وېشروه 
8 (الدا ریات ن اشاق . هذا عبت لا يليق ببحث جاد ٤‏ 
as‏ 
ES SE‏ 
كى عنه » أو محذوفا لدلالة السياق عليه » وأنا زعيم لك بأنك ستجد هذا المعنى 


فی کل علّم . مرة واحدة على الأقل » وهذا كاف . وحبذا لو تواتر هذا الترادف فى 
أكثر من موضع . إذن لاستبان لك أن هذا الترادف لم يأت را وبا يتا 
لو أتيح لك ترجمة تلك الآية من القرآن إلى لغة ذلك الاسم العَلّم . کی یتجلی لك 
كالشمس سطوعا تطابق اللفظين فى تلك اللغة : الاسم العلم ومعناه . من ذلك قوله 
عز وجل : [ ولا دخلوا على وف آوى إليه أخاه ) (يوسف : ا) » 
وترجمتها الحرفية بالعبرية هى : " ويبؤو إل يوسف ويوسفا إلا أحيو " » ومرة أخرى 
فی قوله عز وجل : [فلما دخلوا على پوسف آوی إليه أبويه) [يوسف : ٩۹)؛‏ 
وترجمتها العبرية هى : " ويْبؤو إل يوسف ويُوسف إلا أَبُوتاو " . فى الترجمة العبرية 
(والترجمة من عندى فلا ذکر لهذا فى التوراة العبرانية) تجد لفظة " يوسف " مکررةً 
على التلاصق ت بوت وبر )۳( SS a‏ 
أا برف الثانية فهى فعْله (ترجمة " آوی " : فلما دخلوا على يوسف آوی إليه) 
فتستخلص أن القرآن يدل على معنى اسم " يوسف " عليه السلام بفعل صدَرَ منه - 
الإيواء والاستضافة - كان بحق محورَ دوره عليه السلام فى تاريخ بنى إسرائيل » 
وكأن الاسم يحص لك هذا الدور أصدق تلخیص : کان يوسف لبن اسرائيل فى 
مصر نعم " الآوى - المضيف " 

ولكن علماء التوراة - وعلماء العبرية أيضا - يرون أن " يوسف " مشتق من 
(۱) هذا حادث بالفعل فى القرآن » ولكننا فى مباحث هذا الكتاب سنقتصر على أبرزها وأوضحها › 

قطعا لكل جدل. 
(۲) " يوس " العبرية يعنى " يؤوى " على المضارعة من " آوى ' . ولكن العبرية تستعمل فى 
الحكاية الزمن المضارع تريد به الزمن الماضى . 
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جذر عبرى آخر هو " يَسَفاٌ " الذى يُفيد الإضافة معنى الزيادة » ولا يفيد الإضافة 
معنى " الضيافة " » فهو عندهم معنى " يزيد " ٠‏ ريا لأن أم يوسف قالت فى سفر 
التكوين وهى تضعه إنها سمته يوسف و "يزيدها" الله ابنا آخر . نعم » قد استجیبُت 
دعوةٌ راحیل فولدت لیعقوب وهی تجود بنفسها ابنا آخر هو " بثيامين " (أى ابن 
اليمن والسُعد) » وكأنها وهى ثَسَّمَّى يوسف تريد معنى يزيد . وليس لنا بالطبع - 
ولا لعلماء التوراة أيضا - ادعاء العلم نقد اع رضي :اله عا ن تة 
مولودها " يوسف " - إن صح أنها هى التى سمه ولم يسمه أبوه ") _ ونا الذى 
يعنينا من الاسم مَنْطوفّه ودلالته : النطق على المعنيين (يزيد » يستضيف) فى العبرية 
واحد» ولم يَصَسَمٌ باسم يوسف من العبرانيين قبل يوسف بن يعقوب أحد » ودلالة الاسم 
على مسماه تصح بالمعنى الذى تستخلصه من القرآن (يستضيف) ولا تصح بالمعنى 
الذى يريده علماء التوراة (يزيد). لأن " يوسف " لم يكن أكثر الأسباط الائنى عشر 
نسلا » ولکنه کان وحده لبنى اسرائيل جميعا الآوى المضيف » والتسمية على قصد 
النبوءة فاشية كما تعلم فى أعلام التوراة (أو فى سفر التكوين على الأقل). لا يکاد 
يخلو عَلّم من النص على أن التسمية تَنْظْرٌ الى ما سوف يوو إليه » والذى أَقَسَرٌ لك 
به اسم "يوسف" الآن مُفيدٌ لعلماء التوراة فى هذا الباب » ولكنهم لم يفطنوا إليه . 
والذى يعنينا فى هذا المقام أن نسجل للقرآن هذه الأستاذية السامقة فى فقه 
اللغة العبرية ‏ فيستخلص " الإيواء " من يوسف التى تفيد أيضا " يزيد " » فيصيب 
المنطوق والمعنى كما يصيب الدلالة التاريخية ليوسف فى بنى إسرائيل» وسبحان العليم 
الخبير . وسیأًتی لهذا مزید بیان إن شاء الله عند تحليل اسم يوسف فى موضعه . 
ويعنينا أيضا فى هذا امقام التنبيه على محذور ثان » وهو فرط الوثوق يما ورد 
فى نصوص التوراة من تفاسير تبر التسمية » فليست هذه التبريرات جز من وحى 
الله على رسله » وإفا هی اجتهادات الکاتب الذى بُخطىء وبُصيب . بعض هذه 
الاجتهادات متناقض مع نحو اللغة ٠‏ فَتحيل على الله عز وجل أن يكون هو الوحى » 
)١(‏ يستوقفك فى سفر التكوين على الأقل " اختصاص " الأم بتسمية مولودها لحظة ميلاده » لا سيما 
فى تسميات أبناء يعقوب الإثنى عشر » لم يفلت منهم إلا بنيامين » الذى تعسرت ولادته فأرادت 
امه تسمیته ' بن - أونی" أی ابن شفوتی » ولکن راحیل جادت بنفسها وهی تضعه » فسوغ 
یعقوب لنفسه تسمیته . [تکوین ۲٠‏ / ۹] . [ 
- £۷( 
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وبعضه حشو مَقَحَمٌ يمَعَالّمّ به الكاتب َيل القلم » ويفتضح الجهل . من ذلك ما تقرؤه 
فى سفر التكوين (تكوين )١ - ١/ ١١‏ من تفسير الكاتب لاسم مدينة "بابل" فيقول 
على لسان الله عز وجل : " وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا 
ابتداؤهم بالعمل . والآن لا يمتنع عليهم كل ما يوون أن يعملوه . هَلْم ننزل ونُبلبل 
هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه كل 
الأرض . فكفوا عن بنيان المدينة . لذلك دعى اسمُها بابل. لأن الرب هناك بلبل 
لسان كل الأرض . ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض " . تَصدّى الكاتب 
هنا لما لا يعرف فتردى فى أخطاء جسيمة لا تصح من كاتب وحى : أخطأً فى حق 
التاريخ » فظن أن أهل بابل كُفُوا عن بناء المدينة فلم يكتمل بناؤها » والواقع 
التاريخى أنها بنيّت وخسن بناؤها » بل وكانت من أعظم مدائن التاريخ . وأراد تفسير 
ظاهرة اختلاف لغات البشر » فوقع فى خطأً علمى بين » لأن الناس لا تتباين ألسنتهم 
فيتفرقون» وإنا يتفرقون فتتباين الألسنة . ولم يكتف بهذا بل افترى على الله عز 
وجل العَيرةً من عباده الذين أتقنوا الصنعة ‏ فبدد شملهم كيلا يُتَمُوا ما بدأوه » كما 
افتری على الله من قبل (تکوین ۲۲/۲۳ - )۲١‏ الخشية من أن يغافله آدم ‏ الذى 
"صار كواحد منا عارفا الغير والشر . والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا 
(بعد أن أكل من شجرة المعرفة) ويأكل ويحيا الى الأبد . فأخرجه الرب الإله من جنة 
عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها . فطرد آدم ' وأقام شرقى جئّة عدن الكروبيم 
ولهيب سيف متَقَّلْب لحراسة طريق شجرة الحياة " . وهذا كله أدخل فى باب الأساطير 
والقصص الشعبى » لا يصح فى جنب الله عز وجل » فتقطع بأن هذا النص من عند 
غير الله ٠‏ لا يلزمك . أما خطاً الكاتب فى جنب اللغة » فقد تَوَهُّم أن " بابل " من 
البلبلة ‏ فبنى على هذا الوهم كل ما سبق . والصحيح أن " بابل " لفظة أكادية (أى 
بابلية - أشورية) أصلها " باب + ايلو " تحورت فى الآرامية إلى " باب + ايل" » أى 
"باب الله" » وظنها الكاتب العبرانى من الجذر العبرى " بل " معنى خلط واختلط › 
)١(‏ تجدها ' فَطّرد الإنسان " فى الترجمة العربية » ولكنها فى الأصل العبرانى " أدام " أى " آدم " . 
صحيح أنه يسوغ فى العبرية التعبير عن مطلق جنس الإنسان بلفظ " أدام " ٠‏ ولكنه لا يصح 
فى هذا الموضع لأن المطرود من الجنة ليس مطلق جنس الانسان » بل أبوهم . أما " إنسان" 
فى العبرية فهى "إنوش" (من "إنس" العربية). 
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ضعف کما فی "زل " > "زلزل" العربية » فصار " بلبل " . ولكن كيف تأتى " بابل " 
من "بلبل“ ؟ لا يستقيم هذا بالطبع فى نحو اللغة » فيضطر علماء العبرية رغما عنهم 
من بعد هذا الكاتب إلى افتراض ما لا يصح افتراضه » وهو أن بابل كان أصلها 
بلبل ! ا" كل هذا ولا يتوقف أحد ليتساءل : ولاذا يستعير البابليون اسما من 
العبرانية لماينتهم ؟ 

عليك أن تكون من هذه التخريجات وأمثالها على حذر » فليست لها حجية 
النصوص الموحَى بها . تقطع بهذا آمنا مُطمئنا ٠‏ لأن نسبة الخطأً إلى الله عز وجل لا 
تصح . بل ينبغى لك أن توصل معنى العَلم الأعجمى فى لغة صاحبه غَيرّ متأثر 
بتفاسير ساذجة أو مغرضة › كما رأيت من قبل فى اختراع قصة زى لوط بابنتيه 
لیکون لهما تسل من ما E‏ 
قبائل الموآبيين بعد أن هروا بنى إسرائيل ‏ رغم أن الموآبيين أسبق وجودا على 
الأرض من لوط وابنتيه . أر غاس انها الغقيدة من زد كما تقرأً فى إنجيل 
متی (متی ۲۱/۱ ۔ ۲۳) : " فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع . لأنه حلص شعي من 
خطایاهم ر ا ل از من الرب بالنبى القائل هوذا العذراء تحبل وتلد 
ابا يدعون اسمه عمًانُوئيل الذى تفسيره الله معنا . فتفهم أن الكاتب يفسر لك هذا 
الاسم العبرانى " بشع " بأن معناه "الْمخَلص" » بل هذا هو ما صر عليه كل المعاجم 
المسيحية » رغم تصادم الترجمة مع منطق اللغة العبرية » ولكنهم يقولون لك إن 
أصلھا " بهى ۔ بھی شرع '' " اختزلت إلی " شع " » فلا تفهم لاذا وکیف ۰ ولا 
تفهم اذا برد عيسى عليه السلام بهذا التفسير المفتعل من دون كل " يشوع " قبله 
فی بنی إسرائیل وقد تسمی به كثيرون ٠‏ ولا تفهم أيضا لاذا يُستّدل مَتّى بنبوءة النبى 
القائل بأن العذراء تحبل وتلد ابنا يدعون اسمه " عمانُوئيل " (الله معنا) وهو ينص 
فی العا اناه على أن اشارا بک برع ٠ ٠‏ وقد كثبت النبوءة بهذا 


(۱) راج جع امعجم العبرى الآرامى لالقاظ التوراة امذکور فى حواشى هذا اا الكتاب » صفحة ۸۷ . 

(۲) المرجع نفسه ف .أا" یھی ا ف کون " أضيفّت إليها " 
بمعنى الخلاص والتصرة » والمعنى أنه سيكونٌ خلاصا ر یکون به الخلاص E‏ 
التسمية على الفاعلية من الإنجاء والتخليص لكان الاسم " يوشم " أو " يوشیع دون حاجة إلى 
كل هذا الافتعال . | 
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ا مفهوم ‏ لأن ابن مريم عليهما السلام دعى بالفعل يسوع » ولم يَدَع عمائوئيل . أيريد 
می" أن عرض بأن هذا المولود هو "الله" » صار جسدا وحل " بيننا " كما قال يوحنا 
فی انجیله (بوحنا ۱/٤۱)؟‏ وإِذا کان هو الله فکیف "بخَلص شعبه" کما قال می آنفا ؟ 
آفلله شعبٌ بخص به من دون البشر ؟ إن صح هلا فى عقيدة اليهود (شعب الله 
المختار) فهو لا يصح البعة فى دين المسيح عليه السلام » الذى شَدّد النكيرّ على 
دعوى اختصاص " أبناء ابراهيم " بالخلاص ٠‏ فقال إن الله عز وجل قادرٌ على أن 
يَخْلْقَ من الحجارة أبناء لإبراهيم » ولكن " مى " كما تعلم يهودى تَنَصُر . إلى هذا 
ومثله يفضى التفسيرٌ بالهوى والتفسير بالعقيدة ٠‏ أو التفسير بغير علم » وسيأتى لهذا 
مزيدٌ بيان إن شاء الله عند تحليل اسم عيسى عليه السلام فى موضعه . 

أما المحذور الثالث » فهو أن تظن أن أعلام التوراة والإنغجيل جميعا أعلام 
عبرانية » ثَقَسّرٌ بالعبرية وحدها » غير مُلتفتٍ إلى الإطار الجغرافى التاريخى لصاحب 
الاسم العَلّم . فأنت لا تتصور مثلا أن يلتقط آل فرعون موسى من اليم » ثم يتكلفون 
تسميته تسمية عبرانية " مُوشيه " معنى "اللقيط" (أو المَمْسوٌ من الماء) وإنغا ا منطقى 
أن يتحدث آل فرعون فيما بينهم بالصرية القديمة افمزة الذي رر غا 
التابوت باسم مث مشق من لغتهم هم » ولا ینتظرون حتی تسمیه آخته 'التى قفصت" › 
أو أمه التى صارت مُرضعا له . ولا تظن أيضا أن أم موسى رضى الله عنها ألهِمّت 
تسمیتّه " مُوشیه " یوم وضعته أو یوم قذفت به فى اليم » تفاؤلا ا سيكون من أمر 
التقاطه من الماء ‏ لو صح هذا لما أخطأت التسمية › ولا قالت " مُوشیه " على 
الفاعلية (أى الماسى) » بل لقالت " مَاشُوى " على المفعولية (أى الممسو) » كى لا 
يَحارَ من بعدها علماء العبرية فى تعليل سبب التسمية على زنة الفاعل › لا على زنة 
ا لمفعول . عليك إذن أن تلتمس للفظ " موسى " معناه فى لغة " آل فرعون " » وستجد 
أن أصله " مسو" ومعناها " وليد " . وسيأتى . 

من ذلك أيضا اسم مَرْيَّم أم عيسى عليهما السلام . تجدها فى أصول الأناجيل 
اليونانية مرسومة (۸۸1۸١‏ بفتح الميم والياء (أى بنفس نطقها فى القرآن) . كما 
تجدها أيضا فى تلك الأناجيل اليونانية مرسومة أحيانا N۸۴14‏ " ماريًا " محذوفة 
اميم فى آخرها » على غير علَة من " الإعراب " فى اللغة اليونانية . ولكن أحدا لم 
يتوقف ليتساءل لماذا فتح كتبة الأناجيل اليونانية "ميم" مريم ولم يكسروها كما فى 
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"مريام " أخت موسى عليه السلام» بل أجمعوا على أن مَريّمٍ أم عيسى عليهما السلام 
سَمية "ريام" أخت موسى امور 3 التى يفسرونها فى العبرية من "التمَرّى". 
"الامتراء" . بل ذهب أدعياء الاستشراق إلى ااا و ی ا مریم : 
قا به رتبا تشب ارا با شيم لد جت جت شيئا قري . يا أت 
هَرونٌ ما کان أبوك امرا سوم وما کانت امك ب مریم WY.‏ و۸). یخلط 
بين مریم آم عیسى برام أخت موسى وهارون » بدلالة ت تقريعهم إياها فى القرآن 
بعبارة : " ياأخت هارون !"» أى ما كان يليق بك هذا وأنت من أنت » أخت هارون ! 
وسیأتی تفنيدٌ هذا فى موضعه إن شاء الله عند تحليل اسم مريم عليها السلام . ولكن 
أحدا لم يلتفت الى أن " الجليل " . موطن مريم عليها السلام شمالى فلسطين » لم 
يكن عصرَ المسيح وقبلة بثلاثة قرون على الأقل يتكلم العبرية ٠‏ بل كانت اللغة 
الفاشية على ألسنة الناس هى " الآرامية " » بعد أن توارت عبرية التوراة فى كل 
فلسطین منڌ القرن الخامس قبل الميلاد » فلا ثُسْمَع إلا من حبر أو " ربانى " (وهى 
"رون" كما تقول الأناجيل) يقرا من التوراة فلا يُفْهَمٌ منه إلا أن يقس ما يقرؤه . 
رة م ك أو اتخاحات كاملا من اسر عورا (الفرن الام فل البلاد) 
كتبت بالآرامية مباشرة . کما تقراً فی سفر "نحمیا" (معاصر عزرا) ما یلى : "وقرأوا 
فى السفر فى شريعة الله ببيان وفَسروا المعنى وأفهموهم القراء" (نحميا ۸/۸) . 
ویهذه الآرامية نفسها كان اسيع عليه السلام مع ETE‏ 
تتوقع لهذه الآرامية تأثيرا فى بطق الأسماء الأعلام ‏ بل وفى صياغة الأسماء 
الأعلام » على الأقل بالنسبة لأعلام المسيحية الواردة فى الأناجيل » فلا تستبعد أن 
"گر" فى بنى إسرائيل عَصر غلبة الآرامية على ألسنة الناس» أعلام آرامية التركيب 
والصياغة يُستشكل تفسيرُها بالعبرية » ولا يهم معناها إل أن ر الى الآرامية التى 
اشتقت منها . من ذلك اسم " مریم " بفتح الميم البادئة لا يصح أن تكون هى "مریام" 


العبرية مكسورة الميم البادئة مدودةً الياء » إلا إذا خَطأت كتبة الأناجيل اليونانية 
فى رسمها مفتوحة الميم ٠‏ والإنصاف يقتضى منك - وتوجب نزاهة البحث عليك - ألا 
تبادر إلى تخطئة كتبة الأناجيل فى " تهجئة " الأسماء الأعلام خاصة ‏ قبل أن 
تلتمس لهم العلةً ‏ فقد كانوا - ومنهم حلصا ء المسيح وحواريوه - ينطقون تلك الأعلام 
على الوجه الذى به كُتبّت > لاسيما والخط اليونانى لا يحتاج إلى الشكل والنقط » بل 
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تکتب "مریم" مثلا : ما ۔ ری - ام N۸14١‏ . لا شبهة فى فتح ميمها البادئة . 
فھی إذن غير "مریم" MIR1‏ العبرية » أخت موسی وهارون » من المراء والمرية. 
ولا يجوز أيضا افتراض جواز كسر اليم وفتحها فى " مريام " العبرية » لأن هذا غير 
جائز فى نحو تلك اللغة . ولا يصح افتراض أنهم " لتوا " فى نطق " مريام" 
العبرية بتأثير " آرامى " لأن الآرامية لا تفتح مكسورا فى العبرية » وإلا لفتحوا ياء 
"بشوع" اسم المسیح عليه السلام » وهو اسم عبری خالص » تَسَمّی به قبله فی بنی 
إسرائيل أعدادٌ لا تحصى . وإنا الذى يصح منك هو افتراض آرامية اسم مَريَم أم 
عيسى عليهما السلام » لا شأن لك بمريّام أخت موسى وهارون . 

ونحن فى هذا البحث نفترض آرامية اسم مَريَّم أم عيسى عليهما السلام » 
مفتوح المیم » لأنه لا بصح لدینا وجه فی تفسیر معناه إلا بافتراض آراميته . وهو 
عندنا اسم مزجی » مركب من عنصرین آرامیین : " ماری + اما ”۰ سهَلّت همزتّه › 
ثم رُخُم » فأصبح " مار + م  "‏ أى " مَريّم" (قارن " فاطمة " العربية التى ترحم 
"فاطمٌ") . أما " مارى " فمعناها بالآرامية " الرب " ٠‏ أو "رب !" على النداء 
وا لمناجاة والابتهال » أما "أ " الآرامية فهى نفسها " أَمَة " العربية » مؤنث العبد › 
فهى عليها السلام " أَمَةٌ الرب " . والذى يستوقف النظر أنها عليها السلام فسرت 
اسمها بهذا المعنى نفسه فيما يرويه على لسانها لوقا فى إنجيله » ولم يفطن إليه من 
قارئى هذا الإنجيل أحد : " فقالت مريم هو ذا أنا أَمَدٌ الرب . ليكن لى كقولك . 
فمضى من عندها ا ملاك " (لوقا )۳۸/١‏ » ولو تَرَجمّت عبارة " أنا أمة الرب " إلى 
الآرامية » لغة مريم وعشيرتها » لجاز لك أن تقول باللسان الآرامى : أتا ل " مارى" 
انا " . أى أنا للرب أمة . أما القرآن فيقول : " يامريم اقنتى لربك " ومعنى 
القنوت فى العربية كما يقول معجمك العربى هو " الإقرارٌ بالعبودية لله " . كما تقر 
فى القرآن فى مناسبة تسمية مريم قوله عز وجل : [ فلما وَضَعَتّها قالت رب إنى 
وضعتھا أنشی ۔ واللة أعلم با وَضَعَّت - ولیس الذكرُ کالأنثى وإِنى 


8 Jodo 


سَمَيتها مرم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فَتَقَّبلها 


)۱( العبارة الآرامية : (أنا ل "ماری" أما) نحل عناضرهاً إلى العربية كما يلى : أنا = أناء ل = ل » 
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ربها قول حَسَنٍ وأنبتهًا نبات حسنا ) (آل عمران ۲۱۰ _ ۲۷) . کانت آم 
مریم رضی الله عنهما فى الأَية ۲۵ من سورة آل عمران قد نَذرّت ما فى بطنها 
للرب مُحَرّرا » أى خالصا لعبادته عز وجل » أى للخدمة فى المعبد as‏ 
n E TT e‏ 
بأنشی فقالت ا أنثی ا ا ا 
امد ا" ٠‏ وهى بالآرامية : " ماری ! اما ! " » ولکن العالم ا وضَعَّت " تقبلها بقبول 
حسن " » فهو عز وجل هكذا أراد وقّدّر » ليرج منها “ علم للساعة ' ا 
عليه السلام ٠‏ المولود لغير أب » مولودا من عذراءَ لا تين بريبة » كما قال عز 
وجل: [يامريم إن الله اصطفاك وطهرك . واصطفاك على تساء العالمين) 
و 
mala‏ 

أظُنك أيها القارىء العزيز قد تَهَيَأتَ الآن لمصاحبتى فيما بقى من فصول هذا 
الكتاب» لنحلل معا العَلّم الأعجمى فى القرآن › عَلّما عَلّما : معناه فى لغة أصحابهء 
قول مفسرى القرآن فيه (إن وجد) » تفسيرةٌ من القرآن بالقرآن » وهو المقصد النهائى 
لهذا الكتاب الذى نكتب . 


O00 
أما من حيث ترتيب تناولنا لتلك الأسماء الأعلام عَلما عَلماء فقد كانت أمامنا‎ 
خيارات ثلاثة:‎ 
الحيار الأول :أن : نتناولها بتر تیب " ألفبائی “ أی بترتیب أوائلها على حروف‎ 


N‏ » فیجیء 
بعد إبراهيم "إبليس" وبعد "ابليس" آدم » وبعد آدم از" 0 الخ . 


)١(‏ أى أنه عليه السلام من أشراط الساعة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكما فى 
القرآن : [وإِنّه لَعلْم للساعة فلا تَمتَرن بها واتبعون ) [الزخرف : )١١‏ . 
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الخيارٌ الثانى : وهو تناول الأعلام بترتيب نوعها » كأن نبداً بأعلام الذات » ونُتَنّی 
بأعلام الجنس» وننتهى بأعلام الموضع . 
ايار القالث : وهو تناول تلك الأعلام بترتيبها التاريخى ‏ فنبداً با ملائكة وآدم » 
وننتهی بعیسی بن مریم » صلوات الله وسلامه على ملائکته ورسله 
وأنبيائه » غير مفرقين بين علم الذات وعلم الجنس وعلم الموضع › 
بل یجیء كل فى إطاره » فتجىء مثلا التوراة ومصر مع موسى » 
ویجیء هود مع عاد › وثمود مع صالح؛ وشعیب مع مدین والجودی 
مع نوح ٠‏ والإمجيل مع المسيح بن مريم . 
وقد آثرنا فى هذا الكتاب الأخذ بالخيار الثالث الذى يتناول الأسماء الأعلام 
بترتیبها ا > لأن الخيار الأول الألفبائى - وإن كان يسر القاریء 
إلى الاسم العلم بترتيبه " المفَهُرّس " ٠‏ يعيبه أن ترتيب الأسماء الأعلام ترتيبا أصَّم 
على حروف المعجم بقتطعها من إطارها الجغرافى - التاريخى ‏ اللغوى » فتجىء 
موسی العبرانیة بعد إنجیل عیسی الآرامی الیونانی؛ ویجیء عیسی آخرُ أنبیاء بنی 
اسرائيل قبل نوح خليفة آدم » بل وقبل أمه مريم رضى الله عنها . أما الخيار الثانى 
الذى يفصل بين علم الذات وعلم ا لجنس وعلم الموضع » فيعيبه أنه يقطع مثلا ما بين 
الإنجيل وصاحبه › وبين مدين ورسولهم ؛ وبين فرعون ومصر . 
أما الخيار الثالث . الذى يحترم وحدة الأرض والتاريخ واللغة › ویراعی 
التسلسل التاريخى للأسماء الأعلام ‏ فهو فى رأينا أفضل ك 
لأنه يضع الاسم العَلّم على أرضه و ماف ا و 
بعضا . وهو النهج الذى نلتزمه فى أغراض هذا البحث . 
أما "الترتيب التاريخى" فنحن نستدل عليه من القرآن حينَ ينص القرآنْ عليه 
ارين فخا عا سرا د وان اة تارفن مه ٠‏ وغدل عة من الترراة 
حين لا ينص عليه القرآن . أما أعلاٌ الإلجيل الخمسة التى يتناولها البحث " زكريا - 
یبحیی - عمران ۔ مریم - عیسی ۰ فترتیبهم التاریخی منصوص عليه فى القرآن › 
الواحدً بعد الآخر » ترتيباً يتفق فيه الإنجيل مع القرآن . 
ولأن الملائكة رضوان الله عليهم الذين يتناولهم هذا البحث : جبريل وميكال 
~0٤ -‏ 
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ومالك وهاروت وماروت » هم خارج الزمان والمكان » وكذلك "الفردوس" » "عدن" . 
"جهنم" » "إبليس" » فسوف نفتتح بحثنا بفصل يتناول هذه الأعلام التسعة مع "دم" 
عليه السلام . 

ولأنه ليس فى القرآن - مابين آدم إلى نوح - أعلام » باستشناء " ادریس " عليه 
السلام » الذى اختلف المفسرون فى ترتيبه التاريخى على عمود الأنبياء . أهر قبل 
نوح أم بعده . وإن كانت الكثرةٌ على أنه قبل نوح ٠‏ فنحن تلحقّه أيضا بالفصل 
الذى بتحدث عن " آدم " . لا على وجه التسليم لرأى الجمهور » وإنا استدلالا عليه 
باسمه فی التوراة ٠‏ لأن " ادريس " فى رأينا ترجمةٌ قرآنية دقيقة للفظة " أخنوخ " ٠‏ 
جد" لامك " أبى نوح »و " أخنوخ " أصلها العبرانى " حَنوك " (التى تنطق كانها 
خاء لاعتلال ما قبلها) » ومعناها " المُحَنّك " المحنوك » وسيأتى . 

أما باقى الأعلام من نوح إلى عيسى عليهما السلام » فتجىء مُورعَةٌ على 
خمسة فصول » بترتيبها التاريخى . 

وكما لعلك حدست » سيأتى تفسيرٌ أعلام ا لجنس وأعلام الموضع فى سياقها 
المناسب » أى فى سياق تفسير أعلام الذوات المتصلة بها . 

زالله ستجانه ولى الثرقيق : 
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الفص الرايع 
آدم ف اللا الأعلح 
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o O E‏ ھی : جبریل - میکال ۔ مالك 
هاروت ماروت بابل الفردوس - عدن - جهنم - إبليس - آدم - إدریس 


يتقدم الملائكة والجن أيضا » فی الخلق على آدم » أی كانوا قبل أن يوجد . 
تستدل على هذا ثل قوله عز وجل : [ إذ قال ربك للملاتكة إنى خالق شرا 
من طين E mS‏ . فسجد 
الملائكةٌ كلهم أجمعون . إلا إبليس استكير وكان من الكافرين . قال يا 
إبليس ما منمك أن تسجد لا حلفت وي؟ أستكيرت أم كنت من المالين؟ 
قال أنا خير منه : خلقتنی من نار وځلقته من طين . قال فاخرج منها 
. وإن عليك لعتتى إلى يوم الدين . قال رب فأنظرتى إلى يوم 

. قال فإتك من المنظرين . إلى يوم الوقت المحلر, . قال قَبعرتك 
ار أجمعين . إلا عبادک منهم المخلصين . قال فالحة والح أقول . 
لاملاو جَمّم متاك ومن ليما منهم أجمعين ] ( ص (Ao:‏ . 

تستدل من هذا » ومثلةُ فى القرآن كثير . على أن الملائكة رضوان الله عليهم 
أسبق وجودا من آدم » لأنهم نبوا بخلقه من قبل أن يُخلق » أمرُوا بالسجود لَه من 
قبل أن شرع الل عز وجل فى خلقه » وقبل أن يفْرعٌ عز وجل من تسويقه ٠‏ وينفحٌ فيه 
من روحه . 

وتستدل منه أيضا على أن " إبليس " كان موجودا فى الملا الأعلى يوم فرغ 
الله عز وجل من خلتق آدم ٠‏ بدلالة وجه الأمر إليه بالسجود لآدم . وإبليس من الجن 
مقتضى قوله عز وجل : ( وإ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
کان من الجن ففسق عن أمر ريه ) (الكهف : ل امن اسيق وروا هن 
الإنس بنص قاطع فى القرآن : [ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال و 
مسنون . والجانٌ خلقتَاه من قبل من نار السُموم ) (المحجر :۲0 
والجانٌ هم الجن بلا خلاف . 

وتستدل من هذا أيضا على أن اسم " جَهَنّم  "‏ عَلما على النار التى يعدب بها 
العصاة والكفرة كان معلوما لإبليس لحظةٌ أن " فسق عن أمر ريه " » لأن الله عز 
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وجل تَرَعَدَةٌ بها هو ومن اتبعه » والوعيدٌ لا يكون إلا موجود معلوم » فَدَل هذا على 
أن جهنم أسبق وجودا من آدم ‏ لأن إبليس عَلمّ أمرها قبل أن يتَأبى على السجود » 
أى قبل النفخ فى آدم . 

بل الجتةٌ أيضاء أعنى "الفردوس" » "عدن" » أسبق وجودا من آدم » لأن الحكم 
باللعن تضمن طرد ابليس منها لحظة تَأبى على السجود : [قال فاهيط منهاء فما 
بكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج ! إنك من الصاغرين) (الأعراف :1( 
وقوله عز وجل عقيب هذا مباشرة لآدم : [ويا آدمٌ اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا 
من حیث شئتما ولا تقر تَقَرَّبا هذه الشجرةً فتكونا من الظالمين) (الأعراف: 1. 
اوا الجنة التى أهبط منها آدم وزوجه بإتیان ما هيا عنه » استجابة لوسوسة 
إبليس . وهى نفسّها أيضا الجنة التى وعد بها التقون وم تى كل نفس ما كسيت . 
وما "عد" إلا نعْتٌ لتلك الجنة على الإضافة : لا "عدن" فى كل القرآن إلا ولفظ الجنة 
مضاف إليها » منعوت بها . أما "الفردوس" التى وردت مرتين فقط فى كل القرآن ٠‏ 
فهى كما قال صلى الله عليه وسلم "أَوْسَطٌ ا جنة" . وسيأتى بيان هذا فى موضعه . 

O00 


ومن المفسرین' من غلبت عليه اسرائيلياته فظن أن "إبليس" لم يكن من الجنء 
رانا كان من ال ملائكة  "‏ بل كان رفيع الرتبة فيهم » فكان قائد جند ال ملائكة الذين 
حاربوا الجن حين أَفْسد الجن فى الأرض قبل خلق آدم » فدخله من ذلك يلاء وعجّب 
أهلكاه حين أَمرَ بالسجود من ظن أنه خير منه . ومنهم من قال بل کان إبليس من الجن 
الذين حاربهم الملائكة فأسروه صغيرا ورب فيهم؛ . حتى أَسْجَدَ الله اللائكة لآدم فشمله 
الأمرٌ بالسجود. وهى تعلات لتبرير وجود إبليس فى الملا الأعلى يوم أمرّ ا ملائكة 
بالسجود لآدم ا ثم فى جملة المأمورين بالسجود لادم . أو لتبرير الاستغناء 
فى قوله عز وجل : [ فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس e‏ 
(ص : ۲۷۳ )٤‏ . وهى فى رأينا تعلات افتعلوها لحل إشكال ما كان لهم أن 


٠ من سورة البقرة‎ ٠١ راجع فى هذا ما حكاه القرطبى فى تفسير الآية‎ )١( 
إبلیس قبل آن يبلس والقرآن على عكسه , ۾ کما ستری ا‎ SS 
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يفتعلوه » فقد نص القرآن على أن إبليس كان من الجن : [إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ريه ) (الكهف : )0٠‏ . ولم يخبر القرآن ولا الحديث الصحيح بأن 
صنف الجن كانوا قبل زلة إبليس منوعين من دخول الجنة . أما القول بأن إبليس كان 
من اللائكة الأمورين بالسجود بدليل استثنائه بالحرف "إلا" » فليس بشىء . لأن 
"إلا" هاهنا يتعين فهمها معنى "لكن" - وهذا من فصيح العربية - أى سجد الملائكة. 
لكن إبليس لم يسجد . يتعين هذا لأن النص القرآنى المحكم ‏ أى الذى لا يحتمل إلا 
معنى واحدا فقط . يحكم النص القرآنى الذى يحتمل معنيين فأكثر » وليس لعبارة 
"كان من الجن" إلا هذا المعنى القاطع ' . 

أما دخول إبليس فى جملة المأمورين بالسجود لآدم » رغم اتجاه الأمر بالسجود 
للملاتكة وحدهم وليس إبليس منهم › فلك أن تفسره على أحد قولين : 

الأول - الذى نرجحه - أن الأمر للملائكة بالسجود يتجه الى كل من شَهده 
حتى النَبْت والشجر » فهو سجود الطاعة والإذعان لله عز وجل لا لآدم » وإن كان 
مناسبة لتشريفه » وإشعارا با سیکون من شأنه . فلا یجو لکائن مَنْ كان أن تحضر 
سجدة لله عز وجل فى غير الصلاة ولا يسْجد . ولا يجوز لكائن مَن كان أن يشهّد 
الملائكة سجدا ولا يخر على جبهته . وما يكونٌ لك أن تتخيل اللائكة سجدا خشعا 
وإبليس منتصبً فى مكانه لا يّنع . وما كانت هذه لتفوت إبليس لولا أن الحقد 
أطغى قلبه » وأعمى بصيرته . لم تكن هذه السجدة امتحانا للملائكة » فقد عَلم عر 
وجل آنهم لا بُعصون له أمرا ‏ ولکنها كانت امتحانا لإبليس » فَكشف اللعين عن 
مكنونة نفسه . فَأثم بها فى حق الله » لا فى حق آدم » وأصرٌ عليها فلم يعتذر 

EO GT 


ا ey‏ کک ا 
ما يفنذها > فیقول : [ خلقتنى من نار وخلقته من طين ) (ص 1( a‏ 
الله حال فکیف يعصیه ؟ 
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أما على القول الثانى فهو أن إبليس مر بالسجود لآدم أَمُراً مباشرا لحظةٌ 
إسجاد الملائكة لآدم ولم ينص القرآن عليه اكتفاءً بدلالة ما تلاه من قوله عز وجل : 
[قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ۲ ) (الأعراف )١:‏ . 

كيفما كان الأمر › فإبليس ليس بالقطع من الملائكة رضوان الله عليهم » فهم 
[لا يسبقونه بالقول » وهم بآمره يعملون) (الأنبياء + )۲١‏ . ولم يِس القرآن بين 
الجن والملائكة » بل هو يضع الجن والانس فى رَمَرّة واحدة » هى زمرة المبتلَيْنَ بالطاعة 
وا لمعصية » من كليهما مؤْمنٌ وكافر » ومنهم الفاسق والبار » فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير » مصداق هذا قوله عز وجل على لسان تقر من الجن : [ وأا منا 
المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلّم فأولئك تحروا رشدا . وأما القاسطون 
فكانوا لجهنم حَطبا ) (ا لجن ٠٤:‏ ۱0) » ومنه أيضا سورةٌ الرحمن التى تُخاطبُ 


الإنس والجن على سواء » وفيها : [ فيهن قاصرات الطرف لم يُطمثهن إنس 
قبلهم ولا جانْ ) (الرحمن : 01) . أى أبكارٌ لأصحاب الجنّة من الإنس لم يطمثهن 
إنس فيمن طمَثُوا من نساء الإنس . وأبكارٌ لأصحاب الجئة من الجن لم يُطمتهن جانْ 
فيمن طْمَثُوا من نساء الجن " . 

وهذا يفسر لك بأجلى بيان قولَةُ عز وجل : [ إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ريه ) (الكهن ‏ 0) . التى نهم على التفسير كما تفهم على 
الخبر » أى أنه لو لم يكن من الجن لما فسق عن أمر ربه » ولكنه كان فى زَمرَة المبتلين 


بالطاعة والمعصية ‏ فَعَلبته شقونّه » وأهلگتَة كبرياؤه » ولا يَظلم ربك أحدا . 


ولکن إبلیس - وقد خُرّب آخرته بیدیه - استمهل الله عز وجل ألا يرج به من 
فوره فى دار العذاب ريثما ينتقم لنفسه من آدم وبنيه إلى قيام الساعة » متبجحا على 
الله عز وجل بأن نسب إليه غوايتة بآدم : [ قال فيما أغويتنى لأقْعْدَنْ 
صراطك المستقيم . ثم لاتينهُم من بين أيديهم ومن خلنهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم ٠‏ ولا تجد أكثرهم شاكرين ) (الأعراف )١١ ١١‏ . لم يطلب 
التوبة وا مغفرة » بل آثر أن يزداد رجسا إلى رجسه . لم يقل فأنظرنى إلى يوم يبعشون 
)١(‏ وليس كما يذهب إليه أهل الخرافة والشعوذة ورواة الأساطير عن إلمام رجال من الجن بنساء من 

الإنس» أو العكس . 
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فف TT‏ ريت » فنکون فى النار 

: لا هلك انا ينجو آدم وبنوه . ولو تاب إبليس لتاب الله عليه » ولكنه الحسد 
٠‏ والحقد اهلك . 

وليست زلة إبليس بالتى تَعْدل زلة آدم » لأن إبليس زين ا لمعصية لآدم » فكان 
لإبليس كفل منها » وشركٌ فيها . أما إبلیس قزل بنفسه ‏ أَرلْنّهُ كبرياؤه » فقصد 
المعصية قصدا » واستكبر بها استكبارا . 

كانت زلة آدم زلة الغافل الناسى : [ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ) 
(طه:0١۱).‏ وكانت زلة إبليس على علم » ولا أفدح من سقطة عالم . 

على أن الدرس المستفاد من الزلتين واحد : إنه درس الطاعة » أمرك مولاك 
اه . لا تتمحك بطلب العلة ا . أو كأن 


000 


ولا شك أن إبليس كان قبل أن " يبلس " فى عداد الجن الؤمن » يعمل فى 
طاعة الله عز وجل» بل سكن الجنة » وجَاوَرَ ا ملائكة رضوان الله عليهم » بدليل طرده 
منها فور عصيانه : [ قال فاهيط منها » فما يكون لك أن تتكبر فيها › 
فاخرج ١‏ إنك من الصاغرين ) (الأعراف : )١١‏ خرج منها الرجيم [مذءوما 
مدحورا ) (الأعراف : ۱۸) لإصراره على المعصية » كما خُرج منها أیضا آدم وزوجه 
حين استجابا لأغواء إبليس . ولكن آدم وزوجّه اعترفا بذنبهما وسألا الله الرحمة 
وا مغفرة : [ قالا ربنا ظلمنا أنفُسّنا وإ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين] (الأعراف . )١‏ . طلبا التوبة فلقنهما الله عز وجل ما يسألان به 
التوبة: [فتلقى آدمٌ من ربّه كلمات فتاب عليه» إنه هو التواب الرحيم) 
(البقرة: ۳۷). ولم يسألها إبليس » لأنه شغل بعداوته لآدم عما سواها » وإن كان فيها 
هلاکه هو ذات نفسه . وهذا هو الضلال المبين . 

أخرج الله آدم وزوجه من الجنة تَائبيْن . قد أخذ عليهما العهد أن يُخلصا له 
الدين . وما الدنيا بكل ما عليها إلا تمحيص من الله عز وجل لعباده أيهم باق على 
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هذا العهد ٠‏ مُخلصٌ لذ الدين. وما کان آدم الذی شَهِدَ وعاین بالذی ینخدع مره أخرى 
بإبليس » فَيَعْصى الله فى الأرض بعد رلته فى الجنة » ولكن الاختبار لبنيه . 

ولأن نسل آدم لم يشهد ولم يعاين : لم يشهد إسجاد الله ا لملائكة لآدم » ولم 
يشهد عصيان إبليس » ولم يشهد زلة آدم » ولم يسمع إبليس يستعلن له بالعداوة إلى 
يوم الدين فما كان من العدل أن يتركوا فى جهالتهم › يُصول فيهم إبليس ويجول . 
بل شاء الله عز وجل - عدلاً منه ورحمة - أن يودع فيهم دين الح فطرةٌ ٠‏ فأشهدهم 
قبل الاختبار على أنفسهم : [ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم : الست بربکم ۲ قالوا بلی ١‏ شهدا ١‏ أن تقولوا 
يوم القيامة إِنا كنا عن هذا غافلين ) (الأعراف " ۱۷۲) › ووَصی بها آدمٌ حين 
مهبطةٌ من الجنة ٠‏ وقد أحْبّط معه إبليس عدر a E O‏ 
بعضّكم لبعض عدو » فإما اکم متی هدی فمن اتبع هدای فلا بضل 
رلا بشقی . ومن أعرض عن ذکری فان له معیشةٌ ّنا ونحشره يوم 
القيامة أعمى) (طه : ۱۲۲ )۲١‏ » فكان آدم عليه السلام أو الرسل والأنبياء. 
ب مص ما کان : [ یا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة ) (الأعراف :۷) » وتتابعت الرسل تتری ٠‏ كى لا تكون للناس على الله 
حْجَةٌ من بعد الرسل » ومن ضل من بعد فإنا يَضل عليها » وما ربك بظلام للعبيد 

Oa 


dé م‎ 


ويرى المفسرون بحق أن إبليس لم يسم " إبليس " إلا بعد أن أبس . لأن هذا 
الاسم إن اشتققته من العربية فيه مَذَمّة » والمذمة تكون بعد اجتراح الذنب لا قبله. 
وهی تون مساوية للذنب » دالَةٌ عليه ٠‏ أو صفَةٌ لصاحبه با أ آل اليه . ويروى المفسرون 
ا عزازیل ا 
yT‏ ت " 1 4ء 
ا 
أعَلم بغيبه. ونحن فى هذا الكتاب لا يعنينا فى المقام الأول اسم إبليس قبل أن يبلس 
لأننا لا نتعرض إلا للأعلام المنصوص عليها فى القرآن » لا المروية فى غيره . 
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ولکن الطریف أن " عزازیل " هذه اسم عبرانی مرگب (عزاز + إيل) يفسره 

علماء العبرية بمعنى " الذى أعزه الله " › ذ فهو " العزيز بالله " . وهو عَلّم وَقعّت 
التسمية به فى العبرية » ومثله " عزیئیل " (عَرّى + إيل) » أى " عرة الله " وکأن 
اللعينَ حين أَقسّم بعزة الله : ( قال قبعرتك لأغو ينهم أجمعين ) ( د 
کان یوری باسمه هو » يقسم بنفسه › CG OT‏ 

والذى يجب التنصيص عليه فى هذا السياق » هو النعى على أهل التفسير 
والسَيّر » وأيضا على أهل الفن والفكر والأدب . الذين تناقلوا ما دسّه إبليس على 
ألاته شن املاط رتهاريل لايل متها * آذن ا اة ی ل الشعرت ٠‏ تنوف 
عن "أمجاد" إبليس قبل أن يبلس » تريد تفخيمه وتعظيمه وغرس المهابة منه فى 
صدور الناس» حتی خصوه بأضواً كوكب فى السماء الدنيا » كوكب الصبّح! أى 
كوكب " الرَهَرة " » وجعله بعضهم ندا لله » وجعله بعضهم شَهِيدَ البطولة فى محنة 
السجود لآدم ٠‏ وأو من قال "ل!" . ليس التَنَكُرٌ للخالق عز وجل بطولة » لا صحيحة 
ا ھور تاع :فا کله فو وار ۷ نا اسن سل وا 
الله » ولا يجوز لمؤمن إعلاء ما وضَعَه الله أسَفَل سافلين . لا يجوز لمؤمن تمجيدٌ ما 
رذلّةُ الله » ولا يجوز لمؤمن تعظيم من لعنه الله » ناهيك بوالاة عدو الله . بل لا 
يجوز لعاقل موالاةٌ من أقسم ليجرنّة وراه إلى قاع جَهنّم . 

اّما كان الأمرٌ ‏ وأَيْمّا كان حال إبليس قبل أن يبلس . فقد ضَرَّبٌ لك الله 
بابليس التّل: لا يَعَظْمَن أحدٌ على الله » ولا يستكبرنٌ أحدٌ على طاعة الله › ولا 
يُستنكفن أحدٌ من الخضوع لله . قد هلك بها إبليس أو هالك » فحذار أن تل به › 
فَتَشركة المصيرَ الذى اختار لنفسه . 

لا يتَرَحُمَنَ أحدٌ على إبليس » وقد أقسم لا يَرْحَمّك . ولا يباين أحد على 
إبليس » فلم تدمع لإبليس عَيْن : کان إبليس عدو نفسه » قبل أن يكون عدوگ . 


O00 
أما الملائكة رضوان الله عليهم » ولا يعلم جنود ربك إلا هو فقد سَمى القرآن‎ 
: منهم خمسة : جبریل ۔ میکال ۔ مالك ۔ ھاروت ۔ ماروت‎ 
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والملائكة من عَيْب الله عر وجل . وغيب الله عز وجل حضور غير مَشهود إل 
من ارتضى من بى أو رَسُول . إنهم جند الله عز وجل » العاملون بأمره ٠‏ المتنزلون 
برسالاته » الساعون فى قضائه . منهم حَمَلةُ عرش ذى الجلالء ومنهم الحفظة الكتَبة › 
ومنهم السقَرةٌ الكرامْ البررَة . أثنى الله عليهم فى القرآن الثناءً الحسن › ونعتهم بکل 
جميل : امتدحهم بالإخبات والطاعة : [ لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون) 
(الأنبياء : )١١‏ وضرب بهم المثل فى القدر والقدرة : [ قل لا أقول لكم عندى 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ٠‏ ولا أقول لكم انى ملك » إن أتبع إلا ما 
يُوحّى إلى ) (الأنعام: 0) وأنْعَم عليهم بالقرب : [ لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقريون ) (النساء : )١١١‏ » وخصهم بالجوار منه عز 
وجل : [ إن الذين عند ربك ) (الأعراف :1( > وشرفهم بالعية : [ وجاء 
ربك واللك صقا صفا ] (النجر: )١١‏ وط لهم فى الق : [الحمد لله فاطر 
السموات والأرض ٠‏ جاعل اللائكة رسلا أولى أجنحة مى وثلاث ام 
يزيد فى املق ما يشاء ) (فاطر: )١‏ . 

وهم رضی الله عنهم رتب ومَراتب » كما تجد فى قوله عز وجل : [ والمّك 
على أرجائها . يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ,ٍ ثمانية ) (الحافة 
أعلاهُم الروح الأمين » وأدناهم إليك رفيق عُمرك » الحافظ الكاتب : [ إن گل تفس 
لما عليها حافظ ) (الطارفق )٤ ٠‏ . وهما انان : [ ولقد خلقنا الإنسان 
ما توسوس به نفسّه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ بتلقى الْحَلَقَيّان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب ععتيد ) 
ا 4 ٠‏ لا بتركانك حتى لماك الى ما دمت لنفسك : [ وجاءت كُل 
نفس معها سائ وشهید ] (ق ١١؟)‏ . كلهم من أمر الله » وبأمر الله » وفى أمر 
الله » محمود بالطاعة فيما أمر » سواءُ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب : إيا أيها 
الذين آمنوا قوا أثْمُسَكُم وأهليكم نارا وَكُودها الناسٌ والحجارة » عليها 
ملائکٌ غلاظٌ شداد لايعصون الله ما أمرهم ‏ ويفعلون ما يؤمرون ) 
شري : ) » يمتدحهم بالغلظة والشدة فى طاعته عز وجل » صدوعا بأمره › 
وتحقيقا لوعيده . ومنهم أيضا رضی الله عنهم الذين يصلون عليك : [هو الذى 
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یصلی علیکم وملائکته ) (الأحزاب : )٤‏ » ویستغفرون لکل من آمن : [الذين 
َون العرش ومن وله يسبحون بحمد ربهم ويژمتون به ویستغفرون 
للذین آمنوا : ربا وسعت کل شیر رمه حمَةٌ وعلما > فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأذخلهّم جنات عدن التى 
وعدتهم ومن صلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . إنك أنت العزير 
ا . وقهم السيثات ومن تق السيئات بومثذ فقد رحمته وذلك هو 
الفوزٌ العظيم ) (غافر )١ ١‏ . والملائكة الذين يستغفرون للذين آمنوا فى هذه 
الدنيا ‏ يعَلَقَوتَهُم فى الجنة بالسلام » وقد استجاب الله دعاء ا ملائكة فيهم : [جنات 
عدن پدخلوتها ومن صلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ واللائكة 
e‏ : سام عليكم ا صبرتم ٠‏ نعم عى الدار) 
(الرعد )۲١ ١١:‏ . والسلام الذى هو تحية الملائكة رضوان الله عليهم لأهل الجنة › 
شيد فى الجئة دائم : [ لا يسمعون فيها لَعْوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما 
سلاما ) (الواقعة :۲0 )!١‏ . 


300 


و 3 


ولأن الملائكةٌ رضوان الله عليهم أَقْرّب الق من الله عز وجل فهم أعبد 
الخلق لله : [ ومن عه لا پستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسيون 
الليلٌ والنهارً لا يرون ) (الأنباء ۱١١‏ ۲۰) . لا يَمَلُون ولا يسأمون : [ فان 
استكبروا فالذين عند ربك يسبځُون لَه بالليل والنهار وهم لا يسأمون) 
(فصلت ).واه رض اله نهم غر اق بال صز جل e‏ 
[ويسبح الرعد بحمده » وال لائكةٌ من خيفته) (الرعد :۲ |) ٠‏ [وهم من 
خشیته مُشفقون ) (الأنبياء E (A:‏ 
عنه لا یتجاوزون أقدارهم» فلا يسبقونه عز وجل بالقول » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
[وكم من مَلّكٍ فى السموات لا تُغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يَاَذَنْ 
الله لمن يشاء ويَرْضًى ) کک 

عَصَمّ الله الملائكة من أن يفة يفتتنوا بأنفسهم » ولك من الناس من افتتنوا بهم 
aT‏ أصناما إناثا آلهة » من مثل العَرّى واللأت 
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ومَنًاة » وقد ره ا ملائكةٌ على أولئك الذين ظلموا أنفسهم بعبادتهم : [ويوم يحشرهم 
جمیعا يقول للملائكة أهؤلاء إياكم کانوا يعبدون؟ قالوا سبْحَانّك 
أنت وليتا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن » أكتَرْهّم بهم مؤمنون) 
COEF E)‏ 

هذا قول املائكة رضوان الله عليهم فيمن عبدوهم من أهل الجاهلية الأولىء 
وهو قولهم فيمن يعبدون إلى اليوم "روح القدس' جبريلٌ عليه السلام : [كلا ٠‏ 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا ) (مریم:۸۲) . 

G00 


ومن الملائكة أيضا من جعله الله فتنةٌ وابتلاء . ذگر الله من هؤلاء فى القرآن 
انين : هاروت وماروت . 

وشبية بفتنة هاروت وماروت فى بابل » فتنة السامرى الذى صَع لبنى 
إسرائيل فى اليه "عجلاً جسدا لَه خُوار" . صنَعهٌ من ذهب القوم إا غل الى 
فيه "قبضة من أثر ا أى من جبريل الروح الأمين » فصارت به صورةٌ من حياة» 
هى ذلك النوار : [قال فما خطبك یاسامری ؟ قال بَصَرّت با لم يبروا 
به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وكذلك سولت لى نفسى) 
(طه : 10 11) . َل السامرئ ا انكشف له » فَأْضَل بنى إسرائيل معه على علم : 
[ فأخرج لهم عجلا جسدا له خُوار ٠‏ فقالوا هذا إِلهگم وإِلهُ موسى فنسى ) 
(طه : ۸۸) › ای ذهب موسی وعدة ره فى جانب الطور الأيمن. ناسیا أن "العجل" 
الذى حلم وراءء هو إلهه ! 

وشبيةٌ بهذا أيضا محنةٌ داود عليه السلام حین افتتن بامرأة صاحب جنده › 
فَضَمّها إلى نعاجه › a‏ 
يضربُون له الغل ويذكرونه : [ وهل أتاك نبا الحم إذ تسوروا المحراب . 
دخلوا على داود فزع منهم ٠‏ قالوا لا تخف O‏ 
بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا 
أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجةٌ واحدة فقال أكفلنيها > وعرنی فی 
الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من اللطاء 
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TT 
وظن داود أنما فعناه » فاستغفر ره وخر وأناب . فغفرنا له‎ . 
قم دود عليه‎ . (0 _ ١١ ن لزلقّی وحسْنٌ مآب ) (ص‎ 
؟ کلا ؛ بل‎ i 
تاب وأناب : أدان نفسه قبل أن تدان. وكانت فتنة الملائكة لداود تذكرة : [ياداوة‎ 
إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكُم بين الناس بالحق » ولا تتبع الهرى‎ 
قَيْضلك عن سبيل الله إن الذين يَضلون عن سبيل الله لهم عذابً شديدٌ‎ 
. )١١١: ا تسوا يوم الحساب ) (ص‎ 
والذى يجب التنبية إليه أن الفتنة من الله عز وجل هى على أصل معناها فى‎ 
ليست هى الفراية والأضلال بل لان ها عاف الاحنة‎ ٠ الله خض بغار‎ 
حين يُسوء امال . إنها امتحانْ فُرض عليك » وموقف رج بك فيه : تخرج منه إما إلى‎ 
الهدى واما إلى الضلال  وطرق الجا ذكر الله غر وجل .إن ذكرة ذكرك فتجاك‎ 
٠٠. وإن عَميت فقد اخترت لنفسك‎ 
وليست الفتنة بالملائكة كغواية إبليس . فتنة ا ملائكة تمكين وتعليم . ثم تنبيهُ‎ 
وتحذیر » کما تجد فی قوله عز وجل على لسان هاروت وماروت : [وما يعَلَمّان من‎ 
ایا غزابة ابل‎ )٠١١" أحدر حتى يقولا إِنّما نحن فتنة فلا قفر (البقرة‎ 
فإملاء واستدرا ج إلى الرّبغ والضلال . إنه يعَمى عليك مره . لا ل١ يقول لك أنا ابليس.‎ 
› جت أضلك وأغويك ! ولكنه يأتيك فى ثوب الوسواس الخناس يخامر عقلّك‎ 
بحَدثّك بلسانك تنه حديث النفس . ورما ضَبَطتَةٌ وهو يُفسد قراءتك ويقطع عليك‎ 
. ا . وهو حين يحَدتّك يْجَمَّل لك السيئة ويُحسْن القبيح » وريا أطراك فأرداك‎ 
ويَهِيجْك إلى الفحشاء والمنكر‎ ٠ وهو يعد بك عن النهوض فى طاعات الله عز وجل‎ 
والبغى . وهو لا يكتفى منك بمعصية الله خالقك واا لا يرال بك حتی يوئستك من‎ 
» قد أخذثك العرةٌ بالإثم‎ ٠ رحمته » فَتَمْعن ولا تبالى » وتْصرّ على ما أنت فيه‎ 
فيْعْمّى البصر والبصيرة » ولا يلتك حتى تَنطق بكلمة الكفر فهو بك معه فی‎ 
. قاع جهنم » وكأن الله لم بحذرك وينذرك‎ 
وقد تتساءل : أو لم يكف بنى آدم الغواية بإبليس» حتى يفتنَهم الله با ملائكة؟‎ 
لا عليك . هذا من تلبيس إبليس : الله عز وجل لا ينك بالملائكة فحسب » انما هو‎ 
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بفتنك بهذه الدنيا جميعا خيرها وشرها : [ ونبلوكم بالشر والحير فتنة ) 
(الأنبياء : ۳0) . لأن هذه الدنيا بكل ما عليها هى دار الفتنة » أى دار التمحيص 
والابتلاء » على أصل معنى الفتنة فى اللغة كما مر بك . وإبليس يريد منك أن تنسى 
هذا » فَتَضَيّم فرصتك » وتسقط فى الامتحان. يريد منك أن تنسى الغاية الوحيدة من 
وجودك فى هزه الدنيا » فتجعل الدنيا غايتك » وتظن أنه ليس بعد هذه الحياة حياة : 
[وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن يبعوثين) (الانعام: ١؟)‏ . والله 


عز وجل لا يفتنك ليرديّك » وانما هو يفتنك ليكشف لك عن مَعدنك » ويشلهدك على 


2ے 


نفسك ‏ وهو بها أعلم : [ليَهْلكً من هَلَك عن بينَّة » وبّحيى من حى عن بينة) 
(الأننال : )٤۲‏ . قَکُن منه عز وجل على ذکر لا بغیب › فلا تَضَل ولا تنسی . وذکر 
الله عر وجل أكبر من المبادات كلها » وهو أكبر منها لأنه الغاية من وراثا جميغا : 
الصلاءٌ تُريك نفسك فى صورة العبد خمس مرات فى اليوم والليلة » فتذكرك من أنت. 
والزكاة تدك على أنك عامل فی أرض الله بأمر الله . تُوّدّی خَراجها فی سبیله عر 
وجل وفق ما أمرك . والصوم يذكرك بأنك طاعم من رزق الله › إن شاء أطعمك » وإن 
شاء حرمك. واج لمن استطاع إليه سبيلا بُذكرك بالتتهى » فى يوم مَجْمُوع له الناس» 
وقد تقطعت بهم الأسبَاب إلا من وجهه عر وجّل » كلهم ضارعٌ إليه » يستغفرة وسال 
ويستعينه . إن أحسنت الذكر أحسنت العمل . لا سبيل إلى هذا إلا بذاك : العبادات 
غايتها الذكرٌء والذكرٌ غايته العمل » أى أن تعمل فى هذه الدنيا با ذكرت به فى 
كتاب ربك وسنة نبيك » منهاجاً وتطبيقا . هذه هى غايتك العظمى لا غاية بعدهاء 
لأنها وحدها مَدْخَلّك إلى الجئة التى أهبط منها أبّواك من قبل بإغواء إبليس وتريد 
رغم أنفه أن تعود إليها . : 

ارم العباد على الله أعبدهم . وأعبد العبد أعْمَلُّ با أمر : قد أصاب من قال 
"العمل عبادة" إن أراد هذا المعنى وحده » لا من أضلهُ إبليس فقطع مابين العبادة 
والعمل ١‏ . 

O00 

)١(‏ مثل هذا فى الضلال من يفصلون بين الدين والدنيا > وما الدنيا لمن أراد الآخرة إلا إعمال هذا 


الدين فى كل أمر . أو من يفصلون بين الدين والسياسة » وما الدين فى المجتمع المسلم إلا هذه 
السياسة بعينها . 


- ۱4 - 
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ولا يكتمل الحديت عن ال ملائكة رضوان الله عليهم إلا بالحديث عن "الروح"' 
وقد ورد لفظ " الروح " بفتح الراء فى القرآن ثلاث مات وورد لفظ " الروح" بضم 
الراء فى القرآن عشرين مرة . وليست هذه كتلك » وإن اشتَقٌ اللفظان كلاهما من مادة 
لغرية واخذة > تدوز مغانيها غلى الركة فة والانتشار . 

أما " الرُوّح " مفتوح الراء » فمن الراحة والترويح » أى الفَرّج وذهاب الهم 
والغم » وقد وردت فى القرآن مرتين مُضافة إلى الله عز وجل فى قول يعقوب لبنيه : 
[یا نی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیه ولا تيأسوا من رَوْحٍ الله » إنه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) (يوسف : ۸۷) » وفسرت فى 
الموضعين بعنى "فرج الله" » وقيل بل "رحمة الله" وليس للرحمة هنا مكان من أصل 
معنى اللفظ فى اللغة » ولكنه تفسير بُجمّل المعنى المستفاد من السياق العام للاآية ؛ 
وقد دَرَحَ على هذا كثير من المغسرين . فأقحموا على معانى المادة اللغوية فى ا لمعجم 
العربى "مجازات" لا داعى لها : لا شك أن قَرَج الله رحمةٌ منه عز وجل » ولكنك هنا 
سر الشىء ءَ لا ماهيته ونا بالدافع إليه . وهذا لا يصح فى اللغة » إلا أن يقال لك 
إنه تأويل ارتآه بعض المفسرين لا أصلٌ له من ذات مادة اللفظ » أرادوا به تقريب 
ا لمعنى للقارىء » وغيره كثير . أما المرة الثالثة التى وردت فيها كلمة "الروح" مفتوحة 
الراء ‏ فهى فى سورة الواقعة : [ فأما إِنْ كان من المتربين . قَرَوْح وَرَيْحَانُ 
وجَنةٌ نعيم ) (الواقعة : ۸۸ - ۸1) . وهى على أصلها بعنى الراحة والاسترواح › 
وإنْ اوها بعض المفسرين على معنى النعمة والنعيم . 

وليست كذلك "الوح" مضمومة الراء > وهى التى تعنينا هنا . "الروح" بضم 
الراء معناها النَفْس » أو ما تكون به حياةٌ الس . والئفس من النفّس . هكذا هى فى 
كل اللغات (قارن ١1ءرء‏ اليونانية وأيضا Spiritus‏ و ۸1۳۵ اللاتینیتین وما 
اشتق منهما فى اللغات الأوروبية الحديثة) » لأن الروح من "الريح" أى الهواء إِذا 
تحرك . 

ااا جات ”القن من الس واشففة ‏ الررح “من الريح فلن 
الناس منذ أن وجدوا أدركوا أن النُفَْس والتنفس هما علامة بدء الحياة فى الحى يوم 
ولد » وأن انقطاعهما علامة موه حين يمرت" فاستنبطوا هن هذا أن الحياة هى تلك 
النسمة التى بها قوام الجسد » إن دَخُلنّه حَيَّا » وإن فارقنةٌ عاد كأن لم يكن . ولكنها 
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حُفيّت ودقّت كما تَحْمَّى النسمة وتدقء بحر أتَرّهاء ولا ری شخصها. وهی تدخل 
أنف المولود رغم أنفه لحظة يولد » وتخرج منه رغم أنفه حين يموت > ل١‏ يملك 
استبقاءهاء ولا يملك استرجاعها. فمن أين جاءت» وإلى أين تذهب؟ أما الجسد الذى 
خَلَمَنهُ وراءها فقد عرفُوه: راوه يفسد بذهابهاء» ثم ينحل ترابا وكأنه من التراب جبل. 
أما هى » فإلى أين صعدت ؟ أمن العلاء جاءت وإلى العلاء تؤوب ؟ فمم هى ؟ بل 
ما هى ؟ قد كانت فى الجسم هى صاحبة الأمر والفعل ٠‏ وفارقته فلا حس كم ولا 
کیان ولا شأن . اأتکون هی عين وجوده ؟ أتکون هی هو ؟ بل هی ذاته > اتخذته رداء 
لست به زمنا » ثم انسلت منه . 
وللروح فى القرآن معنى آخر . فأنت تعلم مثلا أن الك السَنرل بالقرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام : [قل من كان عدوا لجبريل 
فإنه بره على قلبك بإذن الله) (البترة )١١ ٠‏ » كما تقر فى مصحفك قوله 
تبارك وتعالى : [قل نزله روح الس من ربك بالحق ) (النحل ١:‏ ۰ فتستدل 
من هذا على أن "روح القدس" هو جبريل بلا خلاف. وتقرأً فى مصحفك أيضا قوله عز 
وجل: [نزل به الروح الأمين) (الشعراء )٠١١ ١‏ فتعلم أن جبريل هو "الروح الأمين". 
أى انه روح أو هو الروح . وهو أيضا رسول الله الى مريم : [فأرسلنا إليها روحنا 
فتمفل لها بشرا سویا] (مریم : ۰ ۷ » النافخ فی التی تبتلت لله عز وجل : 
[ومريم ابت 2 التى أحصتَّت فَرَجَّها فنفخنا فيه من روحنا) 
ا . وهو أيضا روح القدس الذى أيّدَ الله به عيسى: [ وآتينا عيسى 
وأیدناه بروح القدس ) (البترة » ۲۵۲) . گرم الله جبریل عليه 
ا ا إليه جل وعلا » كما رأيت فى قوله عز وجل [فأرسلنا إليها 
رُوحنا). وکرمه أيضا 2 پالذکر مع اللائكة : ( تعرج الملائكة والرُوحٌ اليه) 
(المعارج ١‏ ) ۰ (يوم بقوم الرُوحٌ والملائكة صفا) (النباً ٠‏ ۲۸) » تَر الملائكة 
والروح فيها) (التدر (i:‏ . ولا يصح أن ت تقول فی جبریل عليه السلام - بل فى 
کائن مَنْ گان - إنه " ربح الله لأن فى هذا شَبهَة الإلحاق بالذات » وذات الله عز 
وجل أعظم وأجَلٌ من أن يخوض فيها بالقول ذو علم . وإنما تقولها كما قال القرآن 
مضَاقَةٌ إلى ضمير منه عز وجل . على التبعية والملك > أو تقول كما قال القرآن 


"روح من أمره آ روح منه" . 
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ليست الرُوح إذن - فى كل القرآن - هى تلك الذات المتليسة با لجسد » فهو لا 
يَستَعْملٌ فى معنى تلك الذات إلا لفظ "فس" » كما تجد فى قوله عز وجل : 
[وتفس وما سواها) (الشمس )١ ١‏ » [بوم لا تلك نفس لنفس شيها) 
(الانقطار : ۰ ) . [ الله يتوفى الأنفس حين موتها ) (الزمر ٠ )٤:‏ [ولو ترى 
إذ الظالمون فى عُمَرآت الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا انفْسگم!] 
E OED‏ النفوس زوجت ) (التكوير ؛  ) ١‏ إا أيتها النفس 
المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فادخلى فى عبادى » وادخلى 
) (النجر : )١ ١١‏ » فتقطع بأن النفْس غير الجسد بدليل خطابها فلي ا 
I‏ باقية بعد فنائه » لأنها قمر بالدخول فيه بوم النشور؛ 
وليست الرُوح أيضا هى القرآن . كما قَسَرَ بعض المفسرين وله عز وجل : 
[وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإیمان » ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادتا) (الشوری )0۲١‏ 
لأن الرُوح ها هنا هو جبريل » وأوحينا إليك يعنى أرسلنا إليك » تنسيقا على قوله عز 
وجل فى الآية السابقة مباشرة : [ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » إنه على حكيم . وكذلك أوحينا اليك 
روحا من أمرنا ...) » والرسول هنا هو الك بلا خلاف . ولكن هؤلاء المفسرين 
يتوسعون كما مر بك » فيأخذ عنهم أصحاب المعاجم » ويقحمُون على المعجم العربى 
أن "الوح" مضموم الراء من معانيه "القرآن" . كما أقحموا عليه من قبل أن "الرّوح' 
مفتوح الراء من بعض معانيه " الرحمة " 
أما قوله عز وجل : [ يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم » ولا تقولوا 
على الله إلا الحق ٠‏ إغا السيع عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه . فآمنوا بالله ورسله ٠‏ ولا تقولوا ثلاثة ٠‏ انتهوا 
خیرا لکم ! إنما الله إله واحد » سبحانه أن کون له ولد › له ما فی 
السموات وما فى الأرض » وكفى بالله وكيلا ) (النساء : )١١١‏ فتفهم منه أن 
عیسی عليه السلام كلمة من الله عز وجل » أی کان بكلمة منه : قال له گن ! فکان» 
شأن الق أجمع . وأنه عليه السلام روح منه أى نفخ منه عز وجل » كنفخته فى آدم 
(VY -‏ — 
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أبى البشر » لا أب لآ ولا أم » والنفخةٌ فى اللغة والتَفَْةٌ واقس أيضا واخ اومن 
هنا جاءت تسمية النْفْس روحا » لأنها كانت به . 

أفكان النافحٌ جبريلٌ عليه السلام بأمر منه عز وجل ؟ قد تستظهر هذا من قوله 
تبارك وتعالى على لسان جبريل : [ قال إا أنا رسول رَبك لأهبٌ لك غلاما 
زکیا ) مریم :۱۹). وأسند فعل "النَفخ" إلى الله عز وجل: "فنفخنا فيه من روحنا"» 
لأنه تبارك وتعالى هو الآمر به » لا حول ولا فعَلٌ إلا بأمره » أى هى نفخة من الك 
بار مالكل :2 1 

وتسقطيم أن تنسق على هذا قولَهُ عز وجل : [ إذ قال ربك للملائكة إنى 
خالقٌ بشرا من طین. فإِذا سویته ونفخت فيه من روحی فَقَعوا له ساجدین) 
(ص ۰ ۷۱ )۷١-‏ » فتفهم أن جبريل روح من الله عز وجل ٠‏ وأن النفخة فى آدم كانت 
به . کما كانت فى عيسى عليه السلام » شأن ا لق أَجْمّع . وريا قلت إن جبريل عليه 
السلام هو الك الُوكل بقث الحياة فى الأحياء بأمر الله عز وجلء كما قيل إن ميكال 
عليه السلام هو الملك الموكل بقبضها . هذا يفسر لك فتنة النصارى بجبريل عليه 
السلام» الذى أيد الله به عيسى حين صنع من الطين كهيئة الطير ونفخ فيه فصار 
طيرا بإذن الله » كما أيده فى إبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الميت . ويروى بعض 
المفسرين أن جبريل عليه السلام ما وطىء ترابا إلا صارت فيه نسمة من حياة . وهذا 
يفسر لك فتنة "السامری" بجبریل : بص ا كان من أتره » فقبض قبضة منه » ونبذها 
ى مضه الذهب الى صتع مته القجل ٠‏ اصننًا ليس اله ن اليا تيب إلا هذا 
الُوار الذى كان فيه من أثر جبريل . 

وإذا كان القرآن قد خص جبريل عليه السلام تنصيصا باسم هو "روح القدس". 
"الوح الأمين" » وبعبارة "رُوحتا" فى قوله عز وجل "فأرسلنا إليها روخنا" ٠‏ والعنى 
بها جبريل بلا خلاف فلك أن تقول إن "الروح" مضمومة الراء فى القرآن معناها اللّك. 
وملك رفيع الرتبّة فى ملائكة الله عز وجل ولا يعلم جنود ربك إلا هو » لا تستطيع 
أن تحص بها جبريل وحده » فالله بغيبه أعلم . ورما جاز لك أن تقول إن "الروح" 
مضمومة الراء فى القرآن هى تسميةٌ على المصدر من "راح" بمعنى "ذَهَّبً". أى الذاهب 
فى أمر الله » فهى بمعنى الرسول » تماما كما تعنى لفظة "الك" . 
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ولكنك لا تخوض فی غيب الله انت کرت عن اطا ر ء ماهية "الوح" 
بمقتضى قوله عز وجل : [ويسألونك عن الروح قل الروح من مر زیی ونا 
أوتيتم من العلم إلا قليلا) (الاسراء ٠‏ 00) . وسواء أكانت الروح العْنيةٌ هنا هى 
جبريل كما قال بعض الفسرين؛ أو هى الس اة بالجسد كما قال أكثرم > فأنت 
مُنهى عن الخوض فى هذا أو ذاك » محجوب عنك فى هذه الدنيا حقيقة هذا أو ذاك . 
ومن إعجاز الله فى خلقه - إن كانت "التّفْس" هى المعنية فى الآية - أن السائل يتساءل 
عن نفسه» لا یدری ماهی » وهی ذاه » فما بالك بالخائضین فی ذات الله عز وجل؟ 

نقول لهذا السائل وأمثاله من الخائضين فى "عالم الروح" : لن تعلم النَفْس 
حقیقةٌ ماهی > حتى تغادر هذا الجسدء فى يوم جد قريب » طال الأَجَل أم قصر . 
فسح الله لك فى عمرك با خير » فلا تتعجل . 

Oa 


وقد جعل الله الايمانّ بالملائكة رضوان الله عليهم فرعا من الايمان به عز 
وجل: [ ولکن البرٌ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) 
(البترة : )١١١‏ » وجعلهم شهُوده : [ لكن الله بشهد ۴ أنزل اليك » أنزله 
بعلمه » والملائكة يشهدون ) (النساء )٠١١ ٠‏ » وجعل الكُقرَ بهم فرعا من الكفر 
به عز وجل : [ ومن يکُر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضلالا بعیدا ) [النساء : )۱۳١‏ » وجعل عداوتهم من عداوته سبحانه : [من کان 
عدوا لله وملاتکته ورسله وجبریل ومیکال . فإن الله عدو للکافرین] 
(البقرة ٠‏ ۸) . 

حَسبْكَ هذا فى الملائكة رضوانْ الله عليهم » فليس بعده مزيدٌ يقال . 

aang 


كان هذا أيها القارىء العزيز تمهيدا لابد منه للتعرف على أعلام هذا الفصل › 

التى نتناول إن شا ء الله تفسير معناها من القرآن بالقرآن » وهى : جبریل ۔ میکال - 

مالك هاروت ماروت - الفردوس عدن جنم - ابلیس - آدم ٠‏ نضيف إليها من 

عَلمٍ الذات نبى الله “ إدريس " على افتراض تقدمه فی الترتیب التاریخی على نبى 
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ا و ا ی ی کا کک 


الله توح عليه السلام . كما ضيف من عَلَم اوضع "بابل" » التي وقعت بها الفتنة 
بهاروت وماروت » ومجموع هذا وذاك اثنا عشر اسما علما . 

ولأنٌ الله عز وجل قَدّمٌّ جبريل » فنحن نبداً به » متوكلين على الله عز وجل » 
نستلهمه الصواب » ونعوذٌ به من الجهل والجهالة » ونّسأله الصفح والمغفرة إن نسينا 


أو أخطأنا . 
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)٩( 
جبریل‎ 


"جبریل' عَلم أعجمی بلا خلاف : إنه تعريب "جبريثيل" العبرية . وهو اسم 
"مرجی" » مرگب من شقین عبریین : جبری + إيل . 

أا الى الأول جى > فأصلها " جير " زيد بياء علامة على الإضافة الى 
نا بف ( ٠‏ ورل رة رقي الأرلين ‏ ببب الاضافة أيضا دهن كرتن 
متتابعتين (جبر) » إلى فتح فسكون (جيّر) " . أما معناها فى العبرية فهى اسم 
صفة على الفاعلية من الجذر العبرى " جَبّر " معنى " قوئ " و " اشتد " » فهو الشديدٌ 
القّوى. وهذا هو أصل معنى مادة جَبرَ فى لغتنا العربية : جَمدَ فى العبرية على أصلهء 
وة الف ية خا ير أن تنعت > على هذا الأصل نفسه » من مثل "جير 
عظما" » "جَبَرَ خاطرا" » "جَبَرَ ناقصا" (وهذا أصل معنى علم الجبر) » ومنها أيضا 


"أجبره" أى قهره وغلبه وألزمه » أی کان عليه مکینا متمکنا › "تَجِبْرَ عليه" أى كان 
غل خاو جير" العبرية إذن من الشدة والقوة . لهذا تستخدم العبرية الاسم 


"جبر" معنی جل“ > وا لمقصود منه تمام الزجرلة ١ى‏ الفحولة » فتجىء "جبر" بمعنى 
الزوج والبعل > كما تجىء بمعنى السيد القرم الشجاع و ا 
وتجىء أيضا عنى الجندى الشديد المراس فى الحرب أو البطل . وهذا كله لا يخرج 
باللفظ عن أصل معناه : القوة والشدة والجبروت (" جبورا" العبرية) . ويلاحظ أن 
الأزامة زالمرية ف هلا كلك - او مديد ساد ٠`‏ 

أما الشق الثانى من "جبريئيل" العبرية - الآرامية فهو "إيل" اسم الله عز وجل. 

معنی "جبریئیل" إذن فى العبرية - الآرامية هو "جَبًارٌ الله" أى مَك الله الشديد 
القوى . 
(۱) عله العبریة أحیانا ولکنها ل زمه فى كل حال . 
(۲) كدأب العبرية فى كل ما كان اسما أو صفة على وزن " فعل " . 
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ولا عليك ممن يترجمون " جبريئيل " العبرية إلى الانجليزية God of Ma¬‏ 
(رَجَلً الل( « Îڍ God of Soldier‏ (جندی الله) » فهؤلاء لا يتعمقون أصل المادة 
فى اللغات السامية : : اللاك كلهم " رجا " الله وجنْده » والعَلمية لقب للمنعوت 
ميزه بصفة فيه . الصحيح أن تتر تترجم " جبريئيلل " إلى الانجليزية مشلا هكذا : ما1 


م 


" أی " جبارٌ الله‎ God of one mighty 
شديد القَوّى ذو المرة‎ : a " وهذا هو عت " جبريل‎ 
300 


أما مفسرو القرآن» الذين تصدوا لتفسير اسم "جبريل"» فمنهم الماوردى ' ء 
ا 'جبریل e EL as‏ 
و “ الد" من " جبر " العربية وما كان هذا ليفوت ابن 
عباس أو غير ابن عباس ا أن " جب " العبرية - الآرامية معناها " العبد " فلا 


بعر هذا إلا جال هاي الل ,أو عاف ا ا ر واء » آمنا ألا يرد عليه 
أحد . 

إن صَحّت الرواية عن ابن عباس أو غيره من أهل التفسير » فَربْما دسّها عليه 
قوم من بهود لمو فى القرآن وقل عنهم امفسرون دون تعبت . أو من بهود, أبْقضوا 
جبریل لمجرد تتزله بالقرآن على محمد صلی الله عليه وسلم » > قَوَصَمَهّم القرآن بالكفر 
(راجع الآيتين ٩۷‏ و۹۸ من سورة البقرة) : ظنُوا أنهم ينالون من جبريلٌ عليه السلام 
حين بُفسّرون اسمه للمسلمين بعنى العبد » ولم يَمّطتّوا إلى أن العبودية لله عز وجل 
ليست فحسب شرفا لا بده شرف , وإنغا هى تقريرٌ لواقع الحال : الخلق كلهم عبيد 
الله ء شريفهم ووضيعهم > مۇمتهم وکافرهم › > وإن بطر وجحد . ۰ 

على أن القرآن لم ینتظر من یفسرون له معنی اسم " جبريل " » بل سبق فنص 
على معناه بالمرادف فی أکٹر من موضع كما ستری 

Gog 

. من سورة البقرة‎ ٩۷ راجع تفسير القرطبى لاآية‎ )١( 


ا م ١١‏ [ إعجاز القرآن ] 
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ورد اسم "جبریل" فى القرآن ثلاث مرات فقط : [ قل من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) (البترة " .)١۷‏ [من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ) (البترة : 1۸) › [ وإن 
تَظَاهَرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظھیر ) (التحریم:٤)‏ . ولیس فی ای منھا کما تری تفسیر لمعنی " جبریل " 

ولكن اسم " جبريل " المحذوف لدلالة السياق عليه فى سورتى "النجم" › 
"التكوير" يْظْهُر برادفه الدال على معناه فى قوله عز وجل [ والنجم إذا هوى . ما 
ضل صاحبکم وما غوی . وم ينطق عن الهُوى . إن هو إلا وَحْى يوحى . 
علمه شديد القوى . ذو مر () فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا 
فتدلی . فکان قاب قوسین أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى ) 
(النبحم: )١١ ١‏ » وأيضا فى قوله تبارك وتعالى : [ إنه لقول رسول كريم 
ذى قوة عند ذى العرش مكين ا تم آمين . وما صاحبكم پجنون . 
ولقد رآه بالأفق المبين ) (التکویر ٠۹:‏ ۳!) . أما " صاحبكم " فى السورتين 
E‏ ئ رل عليه بالر ي 
هو "جبريل" بلا خلاف أيضا : إنه الذى دنا فتدلى » فأوحى إلى محمد ما أوحى الله 
لجبريل أن يُوحيَةٌ إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولیس أبلغ من تفسير معنى " جبريل " بأنه ذو قوة عند ذى العرش ٠‏ فهى 
نفسها "جبار الله" أى الجبار عند الله بتمكين الله إياه » الْمَكّن فيما يكلف به من 
أمر الله » تستجيب له فُرى الكون بأمر الله » وتطيعه الملائكة فى أمر الله . لأنه 
الأمين على أمر الله . ولكنك لا تفطن إلى هذا التفسير لأن السياق يُوجبه » ولا تلمح 
"مقصودا" آخر من ورائه › لأن عبارة قوة عند ذى العرش" » على متانتها › 
سَلْسَة » والکلام فى موضعه . غير محم » بل هو وصف مطابق لمن هو " شديد 
ألقرى فر .الى اى يالى 0 > وما أدراك ما الأفق الأعلى ' . 
SS OE TSS‏ 
)١(‏ الرة ٠‏ بكر اليم رتشديد#لراء يمتى "الق ٠"‏ 


(۲) الأفق الأعلى يعنى " الحافة العليا “ لهذا الکون کله أرضه وقمره وشمسه ونجّمه ومجرًاته ba:‏ 
علمنا منه وما لا نعلم » وما أل ما نعلم ! نَمل . 
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قوسين أو أدنى : إنه جبريل الذى رآء الصادق المصدوق فى شعاب مكة يملا الأفق 
بعدما جا ءه بالرحی الأرل فی صورة إنسان 0 ورآه الصادق الصدرق ليلةً المعراج ر 
۰ أخرى : [ ولقد رآه تله أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . 
إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصرٌ وما طغى] (النجممر:١٠- .)١١‏ 
هذا التمكير من الله عز وجل لجبريل تمكينٌ يهولك . ويملا عليك أقطارَ نفسك › 
َتَذْهَلٌّ عما سواه » بل تهاب مجرد التفكير فيه » فتخشع النفس ٠‏ ويخشع العقل › 
وتخشع المدارك . 
ولإعجاز القرآن وجه آخر فى تعريبه " جبريئيل " العبريةٌ على "جبريل" » حين 
تزطة | بفتح الجيم - جَبْربل - وقد صخت بها قراءات : أنت تعلم من معجمك العربى 
أن "ج" العربية وصف بالمصدر من "جَبْر" » والوصف بالمصدر يفيد بذاته المبالغة التى 
فی "جیار" » وتعلم مى معجمك الخربى أن العرب تكلا ب *إيل “ الخربة (وتكتب 
أيضا " إل ") عَلماً على الله عز وجل » كما تجد فى قول الصديق رضى الله 
عنه حين أُسْمعَ قول مسيم الكذأب : هذا كلام لم يحرج من إل ! أى ليس مصدره 
الله تبارك وتعالى . ومن هنا تدرك أن جبريل (جبر + ايل) تعنى بذاتها › عربيا › 
على المضاف والمضاف إليه » " جَبْرٌ الله " » أى جبار الله (على ما مر بك من معنى 
جبر" العربية كاسم صفة) » ولكنها مزجت . أى صارت اسما مزجيا » اتخذ وزنا 
نادرا فى العربية هو "فعليل" (مثل عتريس) » فكسرت جيمه . 
ومن ثم تکون "جبريل" منوعة من الصرف فى كل القرآن للمزجية قبل العجمة › 
فان خض تاتالا ۱ 
(1) بُغسر امعجم العربى لفظ الجلالة ' الله " بأن أصله ' الاله " » حذفت همزته » وأدغمت لاماه . ولى 
تفسير آخر أطرحه عليك وارجو أن أكون مصيل انه " أل “ (أداة التعريف) es‏ 
ضمير المفرد المذكر الغائب "هو" » أى "ال + هو ٠”‏ أى الذى هو هي ء وقد ضحت 7 
علماء العربية بمعنى الذى . وهذا على الراجح عندى هو أصل " إل" 1 " إيل العبرية › 
نفسه معنی يھوا " العبرية » أى الذى هو هو » أخذت من قوله عز وجل لموسى فى التوراة ٣إ‏ 
أشر إهيه (الها ء فيها خاملة للوقف) » أى أنا الذى هو أنا ! (قارن قوله عز وجل فى القرآن : 
[إثنى أنا الله ) [طه : )٠١‏ » فهو الذى هو » جل جلاله يكنّى بها الخلْقٌ عنة مَهابة وتعظيما . 
واللة باسمه الأعظم اعم . 
(۲) حضرموت اسم مزجی أصله بالظاء > والمعنى حظيرة الموت " أو ساحة الموت: " . وهو فى 
. العبرية بالصاد ”حصرموت " بنفس المعنى . 
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فسر القرآن "جبريل" بالمرادف» كما فسرها بالتعريب. ولم يفطن إلى هذا أو ذاك 
من تَصدوا لتفسير معنى هذا الاسم من مفسرى القرآن » لأن النبى صلى الله علي 
وسلم لم بُسْمَّع من فيه حدیث » ولو شا ء الله دت به . ولم يفطن إلى هذا أو ذاك 
آنا هن لرا فى جبريل" من خصوم القرآن أدعياء ء العربية وأدعياء الاستشراق على 
عصر النبى وإلى هذا العصر . وها قد رأيت أن القرآن كان أسبق من هؤلاء إلى 
صحيح معنى "جبريل" » وأفقه بالعبرية من أهلها على عصر النبى وإلى هذا العصر . 
وکفی بهذا ۔ وغیرہ کٹیر کما ستری - ردا على دعوى التلقين ٠‏ ودعوى النقل 
والاقتباس . 


سلامْ الله على جبريل الروح الأمين › وصلوات الله وسلامه على جمیع ملائکته 


2 . ا 
ورسله وانبیائه . 


—~ (A. 
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(۲) 
مبکسال 


: 

ميكال عليه السلام ملك مقرب » رفيع الرتبة فى ملائكة الله عز وجل » أفرده 
الحتق تبارك وتعالى بالذكر على التعظيم قرينا لجبريل عليهما السلام فى قوله عَرٌ من 
قائل : [ من کان عدوا لله وملائکته ورسله » وجبریل ومیکال » فإِنْ الله 
عدو للكافرين ] (البقرة :1۸] . ولم ترد " ميكال " فى كل القرآن إلا مرة واحدة » 
وفى هذه الآية فحسب . 1 

و "ميكال" تعريبُ "ميكائيل" العبرية » تكتب بالكاف فى العبرية» وتنطق 
بالخاء (ميخائيل) لاعتلال ما قبلهاء على ما مر بك من قواعد النطق فى تلك اللغة . 

أما علماء العبرية » وعلماء التوراة أيضا » فهم يفسرون "ميكائيل" بأنها اسم 
مزجی › یتکون من ثلاثة أجزاء : می ۔ کا - إيل (آ ی من اللا وليشت غ 
عندهم على التقرير » بل على الاستفهام » أو إن شئت» على التعجب: "من كالله !". 
لأن "مى" العبرية (والآرامية أيضا) لا تصلح إلا لهذا » فلا تقع اسما موصولا بمعنى 
لدی“ کا جات ف من ال : 

- ونحن لا تُحيل على العبرية والآرامية اشتقاق الأسماء الأعلام من صيغ 
الاستفهام أو التعجب» فقد وقع هذا بالفعل لعبرية التوراة فى تسمية "روين" (راؤنین 
فى الترجمات العربية لسفر التكوين) ابن يعقوب البكر من زوجته " ليئّة " التى 
صاحت فرحا حین وضعت بکرها ذکرا: رتو ! بن !۲ (أی انظروا ! ابن " ذکر " ؛) 
فسمی به رون : فلا يعد أن يقع هذا فى تسمية ميكال عليه السلام من كالله ؟! 
ای تگال 


KS 


. ' تستخدم العبريةٌ فى معنى " الذى " أحد الحرفين : إما " ش " وإما" أشر‎ )١( 
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بل قد فعلناه نحن أيضا كما مر بك فى اشتقاقنا اسم " مريم " عليها السلام 
من قول والدتھا حین فوجئت بها نشی : ماری ! اما ! أى " أَمَهٌ يارب أَمَةَ ! " . 

ورا قلت إن " مى " العبرية كانت قبل عصر التوراة (وميكائيل بالطبع أقدم 
ظهورا لأنبیاء الله ورسله من نزول التوراة على موسی) تصلح لکل ما تصلح له "من" 
العربية » فتجىء على الاستفهام أو التعجب » كما تجىء على الاسم الموصول عنى 
الذی » فیکون معنی " میکائیل " الذى هو الله » على التقرير » أى ممَتَل الله عز 
رارض س باز كوا ها وا م اد م اا غ 
الاستفهام أو التعجب : من كالله ؟! . 

وتستطيع أن تقول أيضا - وأنت هنا الى الصواب أقرب - إن الألف فى الخط 
العبرى » على خلاف الحال فى الخط العربى » تكتب دائما غير مهموزة › وإنما هى 


2 0 


تمر نُطقا فحسب إن وقعت فى أول الكلمة أو وقعت فى وسطها مشکولة بإحدى 
حركات الفتح والكسر والضم والسكون » وهل فيما عدا ذلك فتنطق ألفا ية » أى 
مفتوحة نمدودة غير مهموزة . وتقول أيضا ان الشكل والنقّط فی النص العبرانى 
لافار العرراة آلتى بين يديك :ليست لها حجِيّة الشىء الموحى به » وإنما هما كما 
مر بك من صنع طائفة غلبوا على أمرهم من أهل الأثر (بَعَلى ماسورا) ما بين القرن 
الثانى والقرن العاشر للميلاد فى ظل المسيحية ثم فى ظل القرآن » عصرَ اضمحلال 
عبرية التوراة وتراجعها على الألسنة والأقلام ‏ لم يخل عملهم مع ذلك من نقد › وأنه 
لو خُلّى بينك وبين حروف ميكائيل بال خط العبرى فى التوراة دون شكل أو نقط (م - 
ی ۔ ك ۔ا۔ ل) لجاز لك أن تنطقھا ' میکال ' کما نَطْتّھا القرآن ‏ وتکون " میکال ' 
لا اسما مزجيا مؤلفا من ثلاثة أجزاء (مَنْ كالله ؟!) » بل اسم وحيد الجذر » على 
زنة " مفعال " من الجذر العبرى " يكل " » وصفا بالمصدر على المبالغة ( » وهو 
جذر عبری مکافیء ل " ول " العربى فى أصل معناه : أوكلت إليه الأمر ٠‏ وركلته 


الإيساع والتوسعة والفرج والنجاء والنصرة » میطاب E‏ »> من بمعنی 
طاب وجاد وحسن » وغْيره کثیر . 
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IIe 


إلیه » فهو مو گل ووکیل » معنی فَوْضتَةٌ فيه وخْلَيْت بینه وبینه » أصلها أُمکنته منه › 
وأقدرته عليه » فأصبع عليه قديرا . هذا هو أصل المعتى الرئيسى للجذر العربى 
وکل لازنا غير متعد - معنى القدرةء وبه يكون التفسي ر الجيد لقوله عز وجل: 
[ والله على كل شىء وكيل ) (هود :۱۰) » أى قدير مقتدر . لم تستبق بق العربية 
"وکل" - لازما غير هتعد - معنى قَدَرَ ونَمَكّن » ولكن هذا وحده هو المعنى الباقى فى 
الجذر العبرى " یکل  "‏ لازما متعديا باللام - پمعنى قدر عليه وتمکن منه . فیکون 
معن " ميكال ' - عبرياً - الوكيل الُوكل الْعَوّض » بعنى القدير لمكن . 
وهذا هو نفسه معنى " ميكال " - عربيا - وإن لم تسْمّع من العرب » إن 
اشَقَقَتَهٌ على "مقعال" من "وکل" لازما غير متعد,ٍ > معنى الوكيل » الذى يفيد القادر 
امقتدر » أو الول المَرّض . وهكذا هو ميكال صلوات الله عليه وعلى من عْدةٌ عر 
وجل من الملائكة المقربين . 
maja‏ 
أما مفسرو القرآن الذين تَصدّوا لتفسير اسم " ميكائيل " » فأنت تذكر ما رواه 
الماوردى فى تفسير اسم " جبريل " منسويا إلى عبد الله بن عباس (راجع تفسير 
القرطبی للآیتین ۹۷ و ۹۸ من سورة البقرة) ؛ وقد زاد فيه أن " ميکائيل " معناها 
فى العبرية - الآرامية " عَبْيّد الله " » كما قال من قبل إن "جبريل " معناها فى هاتين 
اللغتين " عَبْدٌ الله " » يريد أن " ميكال " هى تصغير " جبر"» أى تصغير " عبد " ؛ 
فھو ' عبَیْد " » فلا تدری کیف استجاز ن تچیء تصغیرا ل " جبر " وهی من غير 
مادتها » بل لا وجود ل " ميكا " هذه فى العبرية - الآرامية أصلا » ولا تدرى - إن 
صحت الرواية - کیف استجاز الراوی لنفسه - دون سند من حديث صحيح الخوض فى 
لغات لا يعرف من أمرها شيا . إن أحسنت الظن بالراوى - وأتت بإحسان الظن فى 
کل الأحوال مأمور - فریا تعللت لہ ۔ کما تَعَللت لہ فی ' جبریل ' ۔ بأنھا دست 
عليه من أهل كتاب تحسن بهم الظن أيضا فتقول إنهم لا بعلمون الكتاب إلا أمانى . 
ولكنك لا تعذر الراوی : كان عليه أن يتغبت قبل أن بَحَمَلٌ وزرها ابن عباس . 
000 
فسر القرآن كما ترى "ميكائيل" بالتعريب وحده» فأصاب المعنى وأصاب 
التعريب. وقطع أيضا بعجمة هذا الاسم فَجَرّه بالفتح فى موضع الكسر : [ من كان 
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عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) معطوفا بالواو على المجرور باللام فى 
لله » منوعا من الصرف غير هتون » ولا علَة لهذا إلا العجِمة . 

ومن إعجاز القرآن أنه يصحح لأهل العبرية نُطْقّ " ميكائيل " » ويصحح لهم 
أيضا اشتقاقه : لا يَجِمْل اشتقاق " الوكيل " على المماثلة بالله عز وجل فى عبارة 
"می ۔ کا ایل " (من هو كالله) لا على الاستفهام ‏ ولا على التَعَجْب والإكبار » بل 
ولا على التقرير . إن جاز هذا لغة » وهو بعيد» فلا يصح اة فى أدب الحديث عن 
الله عر وجل . 
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(۳( 
وا اسسا 


مالك صلوات الله عليه وعلى ملائكته أجمعين » مَلَكٌ كريم » شَرَقَّهُ الله عز 
وجل بتسميته فى القرآن ‏ على غير سابقة فى التوراة والإنجيل : [ إن المجرمين 
فى عذاب جهنم خالدون. لا ينر عنهم وهم فيه مُبلسون . وما ظلمتاهم 
ولکن کانوا هم الظالمين. ونادرا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون. لقد جثناكم بالحق ولكن أكتَركم للحق كارهون) (الزخرف. «(YA _é‏ 
فتستدل من هذا على أن "مالكا" رضى الله عنه وأرضاه هو خازن النار » أى الك 
الكل بعذاب من حى عليه العذاب . وتستدل من قوله رضى الله عنه " لقد جئناكم 
باحق " إن أسنَدتَّهٌ اليه كما هو السياق » على أنه يتحدث باسم الملائكة جميعا » فهو 
مَك مقرب رفي الرتبة فى ملائكة الله عز وجل . وقد مَرٌ بك أن ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فى رضوان الله سواء » وفى القرب منه عز وجل سواء ٠‏ لا فرق بين 
الثفذين وعده والُنفذين وعيدّه . 
ورها ليس عليك إبليس فأشفقت على ملائكة العذاب من جوار أهل النار: ماذا 
جَنّی مالك وأعوانه الْكرمون › بل وزبانية النار › ا مع الأشرار [ فى 
سوم وحميم : وظلٍ من يَحُمُوم لا بارد, ولا كريم ) (الواقعة e‏ ؟ فی 
حين أن حرَنَّة الجنة رضوان الله عليهم مع أصحاب اليمين : [فى سذر مخضود 
وطلعر منضود وظلر مدود ) ) (الواقعة (f MA:‏ 
لا عليك . ليس الملائكة إنسا ولا جنا . الملائكة لا ينعمون كالذى تنعم › ولا 
لون کالذی تألم . لا لهم الذی تلذ له » ولا مْضّهم الذی تَمْض أنت به أو تَجُوّى . 
بل نعيمُهم وعذابهم رضوان ¿ الله أو سَحَّطه وقد أعاذهم الله من سَحَطه بأن خُلقّهم - 
ولين بعد انس ولا ان - على الطاعة . لا يعصون لَه أمرا » فهم فى رضوانه عز 
وجل منذ أن خُلقوا > لأنهم فى شغل بأمره عز وجل عما سواه . هذا ومن النار برد 
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وسلام : قد ألقی بابراهیم فی جوف نار أکلت کل ما حول > وھو فی جوفھا کمن فی 
روضةٍ من ریاض الجنة . کانت هذه کرم لإبراهيم خليل الرحمن ٤‏ وخرَلَهُ النار - 
رضوان الله عليهم - بهذه التكرمة أولى . 


O00 


ولفظ " مالك " عم عربى مقطوع بعربيته بلا خلاف » لا محل فيه لشبهة 
عجمة . ومن ثم فهو يقع خارج نطاق مباحث هذا الكتاب . 

ولكنك تستنبط من عربية هذا الاسم أمرا خطير الدلالة : العَلْم غير الُوحَّى به 
فی التوراة والإجیل › ولا ذکْرٌ له فی کتبهم وقَصّصهم » یجیء فى القرآن على أصله 
عربيا » على خلاف الأعلام التى ثب ثبتت لها العلّمية من قبل بغير لغة القرآن ٠‏ فيعريُها 
القرآن . 

ورا استنبطت من هذا أيضا - مستدلا بقوله عز وجل : [ ادوا يامالك ! 
ليَْض علينا ربك !) ( (الزخرف : )١١‏ - أن ثبوت العَلمية على النداء من أهل النار 
لالك باسم عربی - وأهل النار أَمَمٌ شتی يتفاوتون لغات وأجناسا - يعنى أن لسان 
الحلق أجمع سيرتد فى الآخرة عربيا . وهو نفس ما تستنبطه من قبل اللائكة : 
(سلاما سلاما ] (الوافعة ١‏ لأهل الجنة عرباً وغيرَ عرب » فتفهم أن لسان أهل 
الجنة عرب بى » وقد روى بعناه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم . 


. ۲١و‎ ۲۰ انظر zا1 0۷ا50 امعی0[ »امرجم المذکور » ص‎ (١ 
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($%) هاروت )٥(‏ مسار وت 
)٦(‏ اسل 


ليس فى التوراة والإنغجيل " هاروت وماروت " ولا ذكر فى قصص أهل الكتاب 
لفتنة هاروت وماروت فى بابل على نحو ما يقصه القرآن : [ واتبعوا ما تتلوا 
الشياطينُ على ملك سليمان ‏ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ٠‏ 
يِعَلّمُون الناس السحر وما أنزل على اگين بیابل » هاروت وماروت ۰ 
وما بُعَلمان من أحد حتى يقولا : إا نحن فتنةً فلا تكم | فيتعلمون 
منهما ما يرون به بین المرء وجه ۰ وما هم بضارین به من أحدٍ إلا 
باذن الله » ويتعلمون ما يَضرمُم ولا ينفعهم > ولقد عَلموا لمن اشتراه ما 
له فى الآخرة من خلاق ‏ ولبئس ما شرو به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) 
TEY‏ 

ولم تأت "هاروت" و "ماروت" و "بابل" فى كل القرآن إلا مرة واحدة فقط » هى 
هذه الآية . 

O00 

وقد حار المستشرقون الُنكرون للوحى على القرآن فى تفسير أصل 
"ھاروت" و"ماروت" › لأنهم پینون مقولاتهم فی أعلام القرآن على فرض بات مسلما 
عندهم » لغّوا به حتى حسبوه حقيقة : القرآن وكأ على التوراة والإمجيل » ولا علم له 
ما وراء أقاصيص أهل الكتاب . وقد حلت التوراة والإنجيل من ذكر " اوت 
و"ماروت"» فمن أين أت القرآن بهما ؟ 
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قالوا : رها أخذهما القرآن نقلا عن الديانة الزرادشتية من " خُرذّت " › 
"أمردّت " فى الفارسية البهلوية ( "هرفوتّت" » " أمورتّت " فى الفارسية الأفستية) 
ومعناها " الكمال" » "الخلود" » جائزة المتقين بعد الموت . ثم استدركوا على أنفسهم 
فقالوا إن العرب الجاهليين لم يستقوا عقائدهم من الفرس ٠‏ فضلا عن أن التسمية 
بهذين الاسمين الفارسيين تشخيصا لملكين هبطا من السماء إلى الأرض ليعملا عمل 
هاروت وماروت » تسمية لا تنطبق ومن ثم لا تصح . 

وقالوا أيضا : ریا أخذ القرآن " هاروت " و " ماروت " من كتاب ينسب إلى 
أخنوخ (إدريس فى القرآن على ما نرجحه نحن) » ضاع أصله وبقيت منه ترجمة 
باللغة السلافية القديمة » وفيه أن ملكين أحدهما " أريوخ " والآخر " مريوخ " أمرا 
بإغلاق الكتاب على نبوءات أخنوخ حتی تام الدهور . وھی کما تری ليست مهمة 
هاروت وماروت فی بابل على نحو ما وصفها القرآن . ولکنهم وجدوا فی کتاب 
بالحبشية ينسب إلى أخنوح أيضا . أن تَمهٌّ ملائكة هبطوا يعَلْمُون التاس فُنْونَ السحر 
والشعوذة وقطع الأرحام » فريا أخذ القرآن التسمية من أختوخ السّلافى › وأخذ 
الوظيفة من أخنوخ الحبشى . إلى آخر ما قالوا . ۳ 

لم يهتد المستشرقون إذن إلى وجه فى " هاروت وماروت " إلا هذا » وهو ركيك 
كما ترى » ولكنه يريك إلى أى مدى يتخبط أولئك المستشرقون المنكرون الوحى على 
القرآن : زعموا أن القرآن يتوأ على معاصريه من أهل الكتاب فكيف علم القرآن ما 
جهلوه ؟ كيف حفظ هو اأخبار اأخنوخ السلافى واخنوخ الحبشى › وأضاع أصحاب 
التوراة الأصل العبرى لسفر ينْسَّب إلى أخنوخ ؟ أكانت أنباء أخنوخ أخبارا يتناقأها 
الرواة على عصر النبى » حَفى أمرها على يهود اليمن والحجاز والشام ؟ فكيف خفيت 
على مفسری القرآن وقد توقفوا فى هاروت وماروت ؟ ولاذا اختلفت رواية أخنوخ 
السلافى عن رواية أخنوخ الحبشى ؟ أترجم المترجمان كَل معزل عن "أخنوخ" واحد أم 
عن "أخنوخين" اثنين ؟ فكيف أخذ القرآن نتفة من هنا ونتفة من هناك ؟ كيف تسنى 
له الجمع بين هاتين الروايتين فى نسيج واحد ؟ أفقد اطلع القرآن على الترجمتين معا 
فانفرد وحده بعلم السلاف والأحباش وخفى علم هؤلاء على هؤلاء ؟ أو قد فَرعٌ القرآن 
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نفسه لجهد استنفد من جمهرة المستشرقين سنين فى تتبع أخبار السلاف والأحباش 
والجمع بينها كى يصوغ منها فى النهاية خبرأ يأتى عرضا فى آية أو بعض آية ؟ 
فمابالك بغير "هاروت وماروت" من أخبار القرآن » ومن علوم القرآن » وما أدراك ما 
علوم القرآن ؟ أنى بتسع لبعض هذا جهد بشر » أو عقل بشر » أو عمر بشر » فردا 
أو جماعة » وإن عكفوا عليه أجيالاً ؟ 


على أن أحداً من هؤلاء المستشرقين - يهود ومسيحيين» ومنهم المؤمن 
والملحد لم يتوقف لناقشة "سفر التكوين" فى روايته لفتنة الملائكة ببابل » 
على مامر بك من قوله إن " الله" هبط ببابل ليبلبل ألسنة الخلق فيتفرق شملهم 
ولا يتموا بناء المدينة » ومقصوده بالطبع أن " الملائكة" هم الذين هبطوا ‏ لا الله 
عز وجل " : صاغ كاتب سفر التكوين روايته ليؤصل بها فهمه لمعنى " بابل " » 
وليفسر رأيه فى سبب اختلاف ألسنة البشر ‏ ولم يصب الكاتب كما مر بك فى هذا 
وذاك جميعا ‏ ناهيك بوهمه أن المدينة لم يتم بناؤها » ورا شهد فيها أطلالا ظنها 
أبنية لم تكتمل " . 

هبط الملاتکة إذن فی بابل كما يقول سفر التکوين » ولکن لمهم غير التى 
ذكرها الكاتب » لأن الملائكة إذا مروا فَعلُوا » فتحقق مراد الله عز وجل » ولكن 
املائكة لم مروا بهذا الذى ذكره سفر التكوين » فلم يهبطوا من أجله ولم يفعلوه › 
بدليل أنه لم يحدث » وهو لم يحدث - تَقُولّها بيقين لا شك معه - لأن ألسنة الناس لم 


)١(‏ هذا كثير فى لغة التوراة : تريد " الملائكة " وتقول " الله " باعتبار الآمر المىحى عز وجل » وقد 
ضل بهذا الخلط بين الألوهية والملائكة كثيرون ممن يتكئون على التوراة فى تأصيل عقيدة 
التثيث » بل منهم من أخطأ فقه اللغة العبرية فوهم أن " إلوهيم " على الجمع بمعنى ' الله " 
تشير إلى تعدد " الأقانيم " فى ذات الله سبحانه » وفاته أنها تجىء على الجمع للتعظيم مع 
إسناد الفعل للمفرد » واحد أحد سبحانه : ليس فى العبرية " إلوه " على المفرد » وإنما هى 
"الوهيم " للتعظيم » ومثلها " أدوناى " » أى " ربى !" فى قول النحاة . 

(۲) بنیت بابل حوالی ۲۸۰۰ ق م » وقد خربت وأعيد بناؤها مرات ؛ وكتب سفر التكوين على الراجح 
ع قق اتصوضن التيراة فة بابل الأرلى بتكو الف نة : 
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تتبلبل فى " بابل " التى بنيت أول ما بنيت فى مطلع الألف الثالة قبل الميلاد » وإنغا 
هی تبلبلت قبل مولد بابل - ومن ثم قبل نزول أولئك الملائكة الْكرّمين بقرون لا یغلم 
عدتها إلا الله : حَسبلكَ أن المصريين وجدوا فى مصر قبل أن تُوجّد بابل ؛ وهم كما 
تعلم يتكلمون لد غير اللغة . بل حَسّك أن الشومريين الذين غلبم الساميون 
البابليون على أرض العراق (بابل من بعد) عاشوا على أرض بابل قبل وفود البابليين 
على تلك الأرض » ولا صلة محققّة مَحََقَّة بين اللغتين الشومرية والبابلية . قد تباينت ألسنة 
الناس إذن وتفارق الل من قبل أن تُولد بابل » ولا حاجةً من تَمٌ با ملائكة إلى إحداث 
ما هو حادث . 

فيم إذن كان نزول ال ملائكة ببابل ؟ أليس أقْرب إلى المعقول ما ذكرٌ فى سفر 
أخنوخ الحبشى من أن ملائكة هبطرا الى الأرض يعلمون الناس فنون السحر والشعوذة 
و"قطع الأرحا."؟('٠‏ ألا يذکرك "قطع الأرحام" با قاله القرآن فى شأن هاروت 
وماروت: [فيتعلمون منهما ما ينون به بین المرء وزوجه) (البقرة :£01 

کیفما کان الأمر » فقد كان هاروت وماروت فتنة للناس . ولكنها لم تكن فتنةٌ 
مُعَمَاة » وإنما فتنةً على بصيرة : [ إنا نحن فتنة فلا تكفر !  )‏ أى تَعلّم منا هذا كيلا 
تَعْمّله » إن حدثتك به النفس » أو عَلَمَكَ إياه شيطان . 

o00 

وإتيان السحر - تعلمه وتعليمه والاستعانة به - إثم مَنهى عنه فى القرآن » بل 
هو فى القرآن كفْرٌ براح : "ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر " . وتستدل 
على هذا أيضا من قوله عز وجل على لسان سحرة فرعون: [ إِنّا آمنا بربنا ليغفر 
لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ) (طه )۷١ ١‏ » فتفهم أن 
تعاطى السحر خطيئة يستغفر منها الذى آمن. والساحر أول من يعلم هذاء فقد 
باع آخرته بدنياه : [ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) » ولكنه لا 
يدری كم هو فى الصفقة مغبون: [ولبئس ما شرو اواو ا يعلمون) 
(البقرة: .)٠١١‏ 


(۱) مثل " حا " العبری بمعنى حلَقَ وخَلَقَّ على السواء » يتمايزان بالسياق . 
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أما حقيقة السحر - وللسحر حقيقة لا يجحدها إلا مكابر - فهى كما قال القرآن 
على لسان نفر من الجن المؤمن : [ وئه كان رجالٌ من الإنس يعوذونٌ برجال من 
الجن فزادوهم رهقا ) (ا لجن ؛ 1) " . الإنس والجن عالمّان منفصلان ‏ بينهما 
حجابٌ حاجز » لا ينرق إلا لقو فاسق من هؤلاء وهؤلاء › يدعوه فيستجيب . الجن 
ممن لا يفعله ٠‏ والإنس المؤمن لا يطلبهء وإنا يفعله الجن الكافر ٠‏ إبليس وقبيله › 
إن عذت به أعاذك » وإن استعنتَةٌ أعانك . وهو لا يعينك فى خير مهما تَوَهَْمّْت › 
لأنه مكفوف بكفره عن فعل الخير : لا يستطيعه لك ولا يريده بك » وإنغا هو يعينك 
لى القن الط والأذى:: يمه لك بادىء يد ما هربك حت إذا آنست فى 
نفسك به فة » ركت إليه » فصرت فى قبضته » تَظْن " احاتم " فى أصبعك » وهو 
فيك الآمر الناهى . الفعل له والإثم عليك » فأنت الساحر والمسحور معا » وإن شذَهْت 
أبصارَ الناس وتملت بهتافهم ٠‏ ولد لك انبهارهم بك » وتَوَجِسهم منك ٠‏ وتَحَيرهُم فى 


أمرك . 
السحر إذن هو استخدام الجن الكافر أى الشياطين (والشياطين عَلم على 
صنف الجن الكافر) - وقد علمت أن الشيطان معناها العدو - فى الإتيان بخارق 
يهولك . وهو يهولك لأنك لا تعلم القوى الفاعلة فيه » ولا علم لك بالوسائل التى 
يتحقق بها الفعل . أنت مثلا لا تسمى المعجزة سحرا لأنك تعلم يقينا أن الله عز 
وراءها . حتى الصعود إلى القمر ونقل صور صوتية - مرئية منه إلى الأرض فى ثوان 
لم يعد يهولك» لأنك أنت نفسك تستطيعه متى توسلت إليه بوسائله المعروفة لك الآن. 
وهو بلا شك أعتى وأدهى من إتيان ذلك العفريت من الجن " بعرش " بلقيس " من 
سباً فی الیمن إلى "سلیمان " فى فلسطين قبل أن يقوم من مقامه (النمل )۳١:‏ » أى 
فى نحو ساعة أو ساعتين » وهو ما تستطيعه اليوم طائرة متوسطة الحجم » غير بالغة 
)١(‏ أى يزيدوتّهم خبالا : لا ترى ساحرا إلا مُنْقبَ السحنة » مََقَبّض الأسارير » زائغ النظرة › 
کملبوس أو به مس › وهو كذلك بالفعل . 


(۲) العفريت يعنى الداهية الخبيث » أو هو الشديد القوى » شاعت فى مُطلق الجن » وليس كذلك . 
وإنما هى الداهية القوى ء جنا وغير جِنْ . 
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السرعة . ولكن اقتراح هذا العفريت مازال إلى اليوم يهولك . لأنك لا ترى هذا 
العفريت » ولا ترى الوسيلة التى يتحقق بها الفعل » وإنا ترى العرش أمامك . على 
أن سليمان لم يشدَّه باقتراح هذا العفريت من الجن الذى سخره الله له » فقد مَكتّه عز 
وجل فيما هو أعظم : [ قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يرتد إليك طرفك ]) (النمل : ٠ )٤١‏ قالها شر من ملا سليمان عَلَمَه الله فهو 
مستجاب الدعوة » ثُطْرّى له المسافات وينعدم الزمن " . ساءء أن يستعلى هذا 
العفريت فَرَد عليه با أسكته » وألزمه مكانه لا يتعداه . الجن مهما عظم ‏ شأن هذا 
العفريت من جن سليمان ‏ محدود القدرة › محکوم بمدى الاستطاعة » لأن استطاعته 
من ذاته بقدر طاقته » تعوقه المسافة » ويعوزه الزمن . أما الك فمن أمر الله تبارك 
وتعالى » كُلى القدرة سبحانه . وكأنٌ تلك الآيات من سورة النمل وهى تَّْص عليك 
من أنباء سليمان عليه السلام » تُريد أن بين لك الفرق بين فعل الجن محدود القدرة ‏ 
وبين فعل المَلّك العامل بأمر الله لا يحد من قدرته حد . وهو نفسه الفرق بين السحر 
والمعجزة . إنه الفرق بين " عصا موسى " وبين حبال السحرة وعصيهم : الأولى عاملةٌ 
O E EP TE‏ 
يستعين الجن على باطله . 

وليس فعل الجن - أى السحر - تخييلا كله » وإنا هو تخييل فحسب إن تعلق 
بتغيير الصورة المادية لشىء مادى ما » كما مر بك فى حبال السحرة وعصيهم : 
[فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) (طه )١1:‏ › قد 
خلت الساحة من الحبال والعصى وامتلأت حيات وأفاعى . أما ثعبان موسى الذى 
حل الله عز وجل من تلك العصا وأعادها من بعد سيرتها الأرلى » فقد أكل الحيات 
والأفاعى » لا على التخييل » وإنغا على الحقيقة . ديلك فى هذا أله أتى أيضا على 
الحبال والعصى . أصْل تلك الحيات والأفاعى : التقط موسى عصاءً ‏ ولم يستطع 
السحرة استعادة ال وعصيهم فقد أعدمها الله عز وجل » بارىء كل صورة 
ومفنيها . على أنك مهما قلت فى هذا " التخييل “ الحادث بفعل السحرة » فهو واقع 


. الذى نراه أنه أستّجيب لَه فيه بمّك : لا يستطيع هذا إلا ملك‎ )١( 
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ااا ی و ی و و ی کک کک 


وقع » ليس تهاويم نائم ٠‏ موم أو مَخْدور » دليلّك فى هذا أن الذى " خُيْل اليه " فى 
الآية السابقة هو موسى نفسه » البرىء من ذلك . 

وق اليك اها فعلٌ محض ٠‏ أى باق أَره فى المادة بعد زوال المؤثر ‏ لا 
كالتخييل الموقوت بزواله » بل منه الذى تَلمَسه بيديك » ونَسَجلّه عدسات التصوير 
البريئة من التَحَيْل والوهم ‏ كالذى تراه فى ألعاب السحرة التى يحتشد لها الناس » 
ومنها خارق لا تفسيرَ ل منطق العقل والعلم ٠‏ والحق أنه لا محال فيه عقلا وعلما 1 
متی سَلَمّت بوجود الجن الذى خلقه الله من " مارج من نار " لا تعكس صورتَهُ 
الأشعة الضوئية التى تَرَّى أنت بها » ولا تقل صوتَّه ذبذبات الصوت التى تسمع نت 
فی نطاقها » وکم فی خلق الله عز وجل من کائنات تَلمَس آثارها » وإن لم تدرك 
أجسامَها أو تحس حسيسَّها . 

من عَمَل الجن إذن أفعال مادية متحققةٌ فى الزمان والمكان » مدارُّها على مدى 
الاستطاعة ؛ يستطيعها الَرَعَلْ لها » أى يسعطيعها الجن ولا يستطيعها لإئ . 
ولكن الجن محجوب عنك » غير مرئى لك » فتنسبها إلى الساحر » الذى " عَلَمَهٌ " 
الجن كيف ينصب له الأدوات . ويهيىء له المسرح » والذى لَه " التعازيم " التى 
يستدعيه بها » وعَلَمَةٌ الإشارات والرمور ا" التى " يتراسل " بها معه : يضعُها له 
فى قاع بثر مَعَطلة › أو ا نواحى خرب  "‏ أو تحت وسادة المراد تسحيرةء 
وريا أضاف إليها شيئا من " أثر " الشخص الذى يراد الكيد له » حتى إذا مر بها 
الجن فى تطوافه قَهمٌ المطلوب ‏ وقام بالمهمة غير مرئى ولا محسوس . ول الشىءَ 
نفسه فى ألعاب السحرة : الفاعل هو الجن » والظاهر لك هو الساحر . وليس علم 
الشحر وتعلمه وتعلية ألا هذا ٠‏ 

أما الهدف فهو افتتان الإنس بان أ اسنها ء الإنس بالجن » [ كالذى 
استهوته الشياطين فى الأرض حَيران ) (الأنعام:؛ )١١‏ » وغرس للمهابة فى 


)١(‏ أى " العمل " فى لغة السحر والشعوذة . ومنه السحر الذى صنعه لبيد بن الأعصم اليهودى للنبى 


صلى الله عليه وسلم » فكشف الله خبلّه . 
(۲) الخربة » بكسرٍ فسكون ‏ يعنى الأرض الخربَة » وهى " الخُرابة " بلغة العامة . 


] إعجاز القوآن‎ [ ١١ 
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صدور الناس من إبليس وصنائعه » قد خُومر عقَلّك » وذهب علمُك > وضاع ايمائّك . 
ومتى انهزم العقل والعلم > فقد انتصر الجهل وسادت الخرافة » فزادك خبالا على 
خبالك . تخاف ظلّك > وتؤرقك أشباحك . تأيمرً بالدجال والعراف والكاهن » ولحت 
لك من الوهم ااا وأوثانا » ومعبودك فى واقع الأمر هو الشيطان نفسه » قد 
أسلست له قیادک » وكفى بهذا اثما وخُسرانا . 


قد كقر الشياطين إذن الذين علَمُوا الناس السحر » وزينوا لهم ما انل على 
لكين ببابل ‏ وگقر أيضا صنائعهم الذين قبلا منهم هذا السحر وعملوا به » أى 
الذين استعاذوا بالشياطين فأعاذوهم ٠‏ [ وما كفر سليمان ) (البقرة »)١١١ ١‏ 
لأنه لم يستع بالجن . اا بشت لذ اجن نرا [ومن الجن من يعمل بين 
يديه باذن ربه» ومن يرغ منهم عن أمرنا ذف من عذاب السعير. يعملرن 
له ما يشاء من محاریب وتاثیل وجٿّان کالجراب () وقدور راسیات) 
(سہاہ ۱۲ ۱۳) ا ان ا ی ا ن به : إقال رب اغفر 
لی َب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدى إِئكٌ أنت الوَهُاب. قَسَخُرنا له 
الريح تجرى بأمره راء " حيث أصاب . والشياطينَ كل بناء وغوگص . 
وآخرين مقَرّنين فى الأصفاد . هذا عطاؤناء قَامنْنٌ أو انف راي 
( ص :۳۵ ۳۹( . كانت الجن فى هذا كله مأمورة » وكان سليمانٌ فيها حاكما 
مُحَكُمًا بسلطان الله. على أن سليمان عليه السلام لم يستخدم الجن فيما ين الناس. 
ولم یستخدمه فیما بُضل عن سبیل الله OP E‏ 
قصته مع ملكة سباً : [ قيل لها ادخلى الصرْحٌ » فلما رأثه حسبتة لجة 
ولت ن افیا م ا ا سے کم ورین ب قات رب ا 
قلت تست وأملمت مع ليان للد رب العالميق] (الل :٤ي"‏ 

وتستطيع أن تَنَسْقَ على هذا أن فاررت و مارت الین الکرمين ٤‏ 
قرا ا لما اتا فی بابل > لأنهما كانا به مَأموريْنِ فتن للمعلقين مهما 
تبصيرا للناس » وزجرا للناس عن إتيان السحر وعن تَعَلمه وتعليمه . 


O00 


۷( أصلها " كالجوابى " ٠‏ جمع جابية » حذفت ياؤها ترخیما . 
() لولم يقل " رخاء " لأهلكت الريع ما عليها وما تحتها ١‏ فتأمل . 
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أما قول مفسرى القرآن فى ”هاروت" و"ماروت" و "بابل" (راجع تفسير 
القرطبى للاية ۲ من سور البقرة) > فقد توقفوا فی تفسیر معنی "هاروت" 
و"ماروت " مُكتفينَ بأنهما عَلّمان أعجميان معا من الصرف للعجمة» وهذا يذلل على 
أن أهل الكتاب المعاصرين لهؤلاء المفسرين لم يكن لديهم هم أيضا شىء فى تفسير 
معنى هذين العَلَمَبْن » فتستنبط من هذا أن أهل الكتاب هؤلاء كانوا إلى ما بعد 
عصر نزول القرآن لا يعلمون شيئا عن " أربوخ " و " مريوخ " فى أخنوخ السلاقى » 
ولا عن الملائكة الذين هبطوا إلى الأرض يعلمون الناس فنون السحر والشعوذة وقطع 
الأرحام فى أخنوخ الحبشى » لا بأصل هذه الرواية ولا بترجمتها السلافية أو الحبشية 
اللتين استخرجهما المستشرقون من أوراق الكنيستين البلغارية والحبشية » وأن القرآن 
کان أسبق من هؤلاء وهؤلاء الى مجَمَّل هاتين الروايتين . 

وأما قول مفسری القرآن فى معنى " بابل " » فقد تابعوا آهل الكتاب فى 
تفسير معناها بالبلبلة » ورددوا دون تبت رواية سفر التكوين فى المقصود من ذلك 
وهو التعليل لتفاوت ألسنة الخلق » ولم يلتفتوا إلى قوله عز وجل : [ ومن آیاته 
لق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) (الروم: ؟؟) › ى 
أن المخالفة بين ألسنة الناس آية ماضية فى الق منذ بء الحلق بآدم » شأنها شأن 
المخالفة بين ألوانهم » لا شأَنَ لها ببلبلة الملائكة فى بابل : لو صح هذا الذى رواه سفر 
التكوين لتوقف عدد لغات أهل الأرض عند الذى انتهت إليه محنة بابل » ولكن الذى 
حدث هو أن لغات البشر لا تزا إلى اليوم قوت وتتوالد . ٠‏ 

o00 

على أن "أريوخ" » "مروخ" » لم يجيئا فى " أخنوخ السلافى " عبغا : إنهما 
على الراجع عندى الرسم السلافى لهذين العلمين القرآنيين " هاروت " » "ماروت" . 
ولکن القرآن لم يعرَبّهما عن السلاف كما ظن أدعياء الاستشراق على ما مر بك › 
ولكنه عَرَبهُما عن الأصل الذى تكلم به الناس فى بابل والذى تحرف على قلم 
مترجم كتاب "أخنوخ السلافى" . 

فانت تعلم أن مَهْبطٌ هذين الملكين قد کان ببابل ‏ فتقطع بأنهما تَعرفا - أى 
َسَمّيا - لأهل بابل بلغة أهلها . والبابلية لغدٌ ساميَةٌ بادت » وما تَجَمّحّ للغويين من 
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ألفاظها تَرْرٌ يسير » على شك فى صحة نطقه ومعناه » استظهروه من كتابات بخطٍ 
مسماری سبق إلیه شومريون - غير ساميين - فخلا من أصوات تختص ختص بها اللغات 
السامية » واستخدمه من بعدهم البابليون على علأته ٠‏ فلا تدرى أفَسّد لسانهم 
باستخدام ذلك الط | م اغتجم غلينا نط ما کشبوه » أ م كلا الأمرين معا . ومن ثم لا 
يستطاع رد اشتقاق هذين الاسمين "أريوخ" » "مريوخ" إلى أصل بابلی مقطوع پعناه. 
على أن فى عبرية التوراة الاسمين العلمين اخ : "مريوت" > الأول معنى 
"الأسّدى" (أى الشبية بالأسد ) والثانى بعنى "الراء" على اجنم (أى "مراءات") 
وكلاهما فى عبرية التوراة عَلَّم مذكر . واللفظ 5 کک 
والعبرانية والآرامية معناه "الأسد" (وهى "هر" العربية بضم الهاء وتشديد الراء 
ومعناها الأسد لا "هر" مكسورة الها ا  )‏ أما e‏ "رييخ 
فهى فى البابلبة الفارسية كاسعة فيد النسب على الصغة . ورا قلت إن "مريُوت" 
العبرانية أصلها " مَريوخ البابلية الفارسية (مری + وخ) على النسب إلى "مر" 

يعنى العجل الْسَمّن (وهو "المارى" فى العربية) . ومن ثم يكون معنى هذين الاسمين 
زرخ 1 "مریوخ" > هو المنسوب إلى الأسد والمنسوب إلى العجل "المارى" . وليس 
على هذا أو ذاك دليلٌ تستريح اليه . ا 

أما الذى نقوله نحن » فهو أن العلمين "هاروت" . "ماروت" لم تثبت ثبت لھما 
العلّمية فى الكتب السابقة حتى يلتزم القرآنْ بالاتيان بهما على ما جاء! به فى التوراة 
والإنجيل على نحو ما مر بك فى شأن "جبريل" » "ميكال" . وإنما جاء بهما القرآن 
على أصلهما فى العربية الأولى . وقد جاء بهما القرآن على زَة المبالغة "قَعلوت"› 
کما تجیء "طاغوت" من ' طغّی " » 'جالوت ” من " جلا  “‏ " طالوت " من “طال" . 
إنهما على الراجح عندى تعريبٌ على التفسير من الهراء والمرية » أو الهرء والأر (أى 
القَطعٌ والإفساد) ‏ تسمية لهما بذلك "العلم" الذى عَلماءٌ الاس فى بابل » وكانت به 
"الفتنة" التى تَعَرّفا بها للناس : [ إنما نحن فعنة فلا تفر ! ] (البقرة )٠١١٠١‏ . 

أما ' بابل ' فی القرآن فھی مَقَسرة بناتها لا تحتاج إلى تفسير وقد علمْت 
أنها من البابلية "باب + ايلو" » أى "باب + إل" » يعنى "باب الله" ست همها 
على المزجية» ورغم انها جاءت على وزن شائع فى العربية وهو "فاعل" فقد منعت 

من الصرف للعلمية والتأنيث قبل المزجية وقبل الغجمة : 
- ۱۹1 - 
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ولكنك تستشف من القرآن تفسيرا لمعنى بابل بالتصوير » أى بالسياق العام . 
فأنت تعلم أن البابليين كانوا من عبدة الكواكب » يُديمون النظر فى النجوم » وأنهم 
بتو ذلك "البرج" الذى سميت به المدينة من بعد "باب ايلو" ٠‏ والمقصود ا "باب 
السماء" » معبدا لإلههم الأكبر "مَردوخ" (كوكب المريخ على الراجح) › رة نافذة فى 
السماء يرصدون منها آلهتهم هذه» على نحو ما فعل فرعون : [ فأوقد لى ياهامان 
على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى ) (التصص ۲۸) . 
أرادوها کُرَةٌ نافذةٌ فى السماء يرقبون ويتسمعون» فكان لهم ما أرادوا : كان "الاب" 
الذى صنعوا » باب نزل عليهم منه هاروت وماروت بالفتنة : [ وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ) (البترة ٠‏ 
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(۷) الفردوس (۸) عدن 


ليس فى التوراة "فردوس" - وهی پُرديس العبرية (بإمالة الياء). وليس فى 
التوزاة أيضا علق ك وخى عدن العرهة د لا يلتعي :امن عدن البرى 
الأكافى» قى العربية للجذر "غد )ولا معني "الإقامة من "عد العربى) , 
وإغا "عد " فى التوراة اسم موضع فى هذه الأرض التى نعيش عليها » بُطلقه علماء 
التوراة غل إقليم ما فيما بين النهرين (العراق) . أما "الجنة" (جان العبرية) فهى 
"حديقة" لا أكثر ولا أقل ذ فی إقلیم "عدن" هذا (جان بعدن» أى جنة فى عدن) "غرسها 
الرب الإله فى عدن شرقا". ووضع آدم هناك کالبستانی "يقلحها ويَحقَظها* ١‏ . 
ومن عدن هذه خرج نهر يسقى تلك الحديقة " الجنة  "‏ ومن هناك ينقسم أربعة رؤوس 
أنهار . أصل كل أنهار الأرض (راجع فى هذا كله سفر التكوين ۸/۲ - )٠١‏ . 
ليست ال جنة المعنية فى التوراة هى "الجنة" المعنية فى القرآن ‏ وإنما هى حديقة صنعها 
الله لآدم ثم طرده منها لعصيانه › لا يعود إليها من بعد › لا هو ولا بنوه . ليست هى 
فى السماء كما تستظهر من قوله عز وجل a‏ (طه 
[إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تَفَتَح لهم أبواب السماء 
يدخلون الجنة ) (الأعراف : ). [ولقد رآه نرلةٌ ا عند سدرة 
عندها جنةٌ المأوى] - 0) » [ فهو فى عيشة راضية . فى 


جنة عالية ) (المحافة : .)١١ _ ١١‏ إ[وفى السماء رزفكم وما تُوعدون) 
+ ا : [ إن إلى ربك 
co‏ 1 


الرجعى ) (العلق :۸) :وليت كلك اة فى الحرراة - " جتةالتوراة * هى ا 


( العبارة فى ترجمة التوراة العربية " ليعملّها ويحفظًها ولیس بالجید فی ترجمة لعبداه 

ولشبراه ا "عبد " العبرى هنا بمعنى " الفلاحة' » ومنه فى العبرية ' عبودت ایا" 

يعنى الزراعة علماً وحرفة (أدما العبرى يعنى الأرض > مأخوذة من الأدمة والأديم فى العربية › 
وسیاتی). 
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آدم ‘ بقعةٌ فى إقليم من هذه الأرض . لا " جنه عرضها السموات والأرض کا ار 
القرآن : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضّها السموات والأرض 
أعدّت للمعقين ) (آل عمران )١١ ٠‏ » لا تسعها "عدن" التى فى العراق » ولا 
العراق أجمع » ولا هذا الكوكب كله . 

والحتق أنك لا تجد فى التوراة » ولا فى الإنجيل أيضاء حديثا عن الدار الآخرةء 
لا مستفيضا ولا مجملا » وكأن " أهل الكتاب " أعرّف بتلك الدار من أن تُعَرّف لهم. 
فقد شغل كتبة أسفار التوراة بالأخبار والأنساب والسير » وشغل كتبة الأناجيل بسيرة 
عيسى عليه السلام وأعمال " الرسل" » ومجىء الْخْلّص " عند اكتمال الزمان يضعون 
عليه أحمًالّهم . كان على الذين يؤمنون بالله ورسله واليوم الآخر أن ينتظروا نزول 
القرآن حتى يعلموا علم تلك الدار ميسوطا مفصلا » مبيتا ومعرقا : [ويدخلهم 
الجنة عَرقها لهم ) (محمد:ا) . 

والإغجيل أيضا يتابع التوراة فى قصرها "الجنة" على تلك "الحديقة" التى طرد 
مھا آذ ورا (ذهى باليرتانية * کیپوین هم1) . أما الجنة معنى دار النعيم فى 
الآخرة فالإنجيل يسميها "ملكوت السموات" (فى أحد معانى هذا التعبير الإنجيلى)ء 
و "بنو الملكوت" فى لغة الانجيل هم “ أضخاب الجنة * بالعتى القرآتى ٠‏ آما 
"أصحاب النار" فهم الممنوعون من دخول الملكوت . ولكنك لا تعلم من الإنجيل شيئا 
فی وصف نعیم "بنى الملكوت" هؤلاء إلا أنهم فی صحبة الملائكة والأنبياء والصديقين 
الأطهار. من هنا كانت السماء (١٥4۷ء1)‏ مرادفا لمعنى الجنة عند الأوروبيين 
المسيحيين. ولئن كان الإنجيل - بوضعه الجنة فى السماء - قد سَجّل تقدما بالغ الخطورة 
على التوراة التى بين يديك » فقد كان التعبيرٌ بلفظ " الملكوت " عن دار النعيم فى 
الآخرة عَيْرَ دقيق » لأنك تعلم من القرآن أن هذا الملكوت الذى فى السماء يتجاور 
فيه على سواء أهلٌ الجنة وأهل النار: [ وبينهما حجاب ) (الأعراف : )٤1‏ 
يعَنادون : [ وناد أصحاب النار أصحاب الجنة ) (| الأعراف : :0°( . 

وينفرد الإنجيل من دون التوراة التى بين يديك بالنص فى ترجمته العربية على 
"الفردوس" بالاسم: "فقال له يسوع احق أقول لك إنك اليوم تکون معی فی الفردوس" 
(لوقا ۳ ١‏ ترجمة لليونانية 'پراذيسو" r0‏ التی أخذتها اللاتينية 
على علاتهھا susنdهة۲‏ » ومنها Paradis‏ الفرنسية و عءالهإة۴ الانجليزية . 

- ۱۹4 - 


http://kotob.has.it 


وقد أعضلت "براذيسو" اليونائية هله على الذين ”ترجمرا من بعد الأنأجيل 
اليونانية الأصل إلى العبرية (لغة المسيح) » ولكنهم فهموا من السياق وحده أن 
المسيح پغئی نة غد" ۾ أ "الجنة التى فى عدن" » أعنى "جَان بعدن" ‏ فترجموا 
"اليوم تكون معى فى الفردوس " إلى العبرية هكذا : "تهّیه يوم عمّادی بجان عدن" ؛ 
وقد مر بك أن "جنة عدن" فى التوراة هى "جنة آد." ٠‏ لا شآن لها بدار النعيم فى 
الآخرة فتفهم ا يعرفون للفردوس مقابلا فى العبرية هو ' پردينسن" أو بالأحرى 
أنهم لا يفهمون من "پُرديس" العبرية المعنى الذى أراده المسيح والمفهوم من السياق . 
وتدرك أيضا أن مترجمى الأناجيل إلى العربية ما كانوا ليضعرا " الفردوس" 
موضع " پُرأذيسو " اليونانية لو لم يتنزل القرآن بتسمية "الفردَوس" » وإلاً لقالوا 
"اليستان" أو "الحائط" (عنى البستان) » وهى الترجمة الدقيقة قة للفظ ”پراذيسو" 
اليونانية » كما تدرك لاذا لم يقولوا "الجنة" » لأنهم يعلمون أن "جَان" العبرية هى 
"جنة آد." .ل دار النعيم فى الآخرة . وتدرك أخيرا كم استفادت اليهودية والمسيحية 
من القرآن فى جلاء الضباب عن كشير من غوامض تلك المعانى العليا . 
ولكن المستشرقين مَرضّى الهوى والغرض يقولون لك إن القرآن نحت 
"فردوسه" من "پراذيسو" التى فى إنجيل لوقا » وأخذ "جنات عدن" عن تلك الجنة 
التى فى عدن » "جان بعدن" من سفر التكوين . 
o00‏ 
" پرأذيسو " اليونانية هذه فليست يونانية » ولا علم لليونان بها قبل عصر 
۰ هى منحولة كما يقول اللغويون ر الفارسية (پیری + Pairi (ja‏ + 
Daeza‏ (پیری = حول » ديرا = جدار) ئ الشرو أو الاتط © اني للخ 
أ اشد كا شارت ال د " الحائط " أى الحوط » لهذا المعنى نفسه . 
باعتبار السور الذى يحوطه ویحفظه ‏ لا باعتبار محتواه . فلا تدرى لذا بأخذ كتبةٌ 
الأناجيل من الفارسية القديمة ولديهم فى اليونانية 'پریبولی" 01 بنفس المعنی 
الحائط بعنى البستان - ولديهم أيضا مطلق الحديقة كمما× » أما إن أرادوا 
يقة الفاكهة خاصة فلديهم اوري P8اOpor0o‏ . لا يفعل كتبة الأناجيل 
e‏ إلا إذا كانوا قد سمعوه من المسيح عليه السلام ملفوظا على نحو قريب 
من "پراذيسو" فتأول لها اللغويون هذا الأصل الفارسى القديم كما مر بك » دون أن 
2 
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يتساءلوا عن سبب نطق المسيح عليه السلام بهذا اللفظ الفارسى القديم » ولديه فى 
لغته "جا" و "جَنًا" » إلا إن كان عليه السلام يقصد جنة بعينها » كما قال الصادق 
الملصدوق صلى الله عليه وسلم ما معناه : "إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه 
أوْسّط الجنة " . 

وهذا بعود بك مباشرة إلى "پرديس" العبرية » التى نكر لها مترجمو 
"پراذيسو" فى الترجمة العبرية للأناجيل اليونانية . 

ولکن " پردیس ' العبرية اسم جامد » لا اشتقاق له فى المعجم العبرى ولا جذر 
له فى العيرية يرد اليه . فهو إما دخيلٌ على تلك اللغة » وإما اسم أميت جذره 
وبقى الاسم بعناه . 

o00 
وردت الفردوس فى القرآن مرتين فحسب » الأولى مضافا إليها "الجنات"‎ 


على النسب : [ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردَوس 
نزلا ) (الكهن )٠١١١‏ . والثانية منفردة : a‏ هم الوارثون . الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون ) (المؤمنون : ` )١‏ . والجمع بين حديثه صلى 
الله عليه وسلم فی وصف الفردوس بأنه الجنة » وبين الفردوس فی سورتی 
الكهف والمؤمنون بقتضى فهُم الفردَوس بأنها عَلمٌ على موضع متميز فى قلب الجنة 
يرثه الأخيار من عباد الله الذين اكتملت فيهم صفة المؤمن على ماتعرف من أشراطها 
فى أول سورة المؤمنون > تحيط به جنات تنسب إليه - "جنات الفردوس" فى سورة 
الكهف - يرثها المؤمنون الذين يعملون الصالحات بعامة » أى مطلق المؤمن » لا خيار 
المؤمن . 
مصداق هذا التمييزٌ بين "أصحاب اليمين" بعامة » وبين "السابقين المقربين"؛ 

أی الخيرة : [ ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين ) (الواقعة )٠٤١ ١١١‏ . 
جعلنا الله منهم نه وکرمه . لا بعملنا وهو فى جنب الله عز وجل قليل . ومصداقه 
أيضا فى سورة الرحمن ‏ تمييزا بين الجنتين اللتين لمن خاف مقام ربه : [ ومن خاف 
مقام ربه جنتان ) (الرحمن ؛ )٤1‏ » وبين الجتتين اللتين لمن دون هذا فى التزلة : 
[إومن دونهما جنتان) (الرحمن اى لعموم المؤمن . 

o00 
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والقائلون بعربية الفردوس يشتقونها من " الفردسة " » أى التوسعة والتعريش › 
من فردس الگرْم أی وسْعَه وعرشه » وفردس قرتّه يعنى صرعه » وفردس وعاء التمر 
ونحوه یعنی حشاه وغلا فی حشوه › ورجل فُرادس يعنى ضخم العظام » والفردوؤس 
بضم الفاء الزيادة والسعة فى الحنطة ونحوها . وهذا كله يقطع ما بين اشتقاق 
"الفر دوس" فى العربية وما بين اشتقاق "پراذيسو" اليونانية و "بُيّرى + ديزا" الفارسية 

اا الان ا ا اا م لخا امه والس اة م 
التسوير والإحاطة . 
" فردس" العربية كما ترى جذر رباعى . والمادة الرباعية فى اللغات السامية 
ليست بالجذر الأصيل : إنها غالبا إما على التضعيف مثل " زل + زل  "‏ وإما ثلاٹى 
زید بحرف مثل " حَثْرَ +م" معنی غلظ الشفة أو طرف أرنبة الأنف (وخثر بمعنى 
غلظ) » وإما مزجی يجمع بين معنيين مثل " دح + رج " آی دقعه متحدرا > من 
الدّحّى والرجرجة . 

أصل " فردس " إذن إما ”فرد + س" من فَرد بمعنى نثر وفَرَق وباعد مزيدا 
بالسين على المبالغة. كما فى "قسط + س". وإما أن تكون على المزجية "فر + دس" 
من الفراهة والدياسة ‏ أو من الفرة والديسة . الأولى - "فرد + س" تطابق معانى 
ردي فى الج الفري > أى الط رالفة رار رالاة فر د 
التى لم يقل بها أحد » تطابق تعريفه صلى الله عليه وسلم معنى " الفردوْس " بأنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة . أما " الديسة " فمعناها العشب الطرى (وهى " ديشه " 
العبرية و "ديغه" الآرامية) ‏ ومعناها أيضا - الذى أعنيه هنا - الغابة الكفيرة الشجر. 
وقد علمت أن “ الجنة " فى اللغة معناها الحديقة ذات النخل والشجر » من * ج“ 
يعنى ستره » فالديسة بهذا ا معنى تكافىء ال جنة . وأما " رة " من الفراهة فمعناها 
جَمّلّ وحَسُن . وأما الفرُ والفرة (من الجر ف/ ر/ ر) فهو خيارٌ الشىء . فيكون 

معنی الفردوس " خيار الجنة " كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم . 

وقد عرف العرب "الفردوس " ٠‏ " الفراديس " قبل القرآن . يطلقونها على 
بساتين الكرْم خاصة » ومنه " فراديس الشام " » ومنه أيضا قول أمية بن أبى الصلت 
فى عجز بيت له : " فيها الفراديس والفومان والبصل " . ولأن " الكروم " هى "أكرم" 


“1. - 


http://kotob.has.it 


البساتين عند العرب e‏ فقد شاع 
"الفردوس" غل سات الکرم خاصة » وإن كان المعجم العربى يطلقه على "البستان 
الجامع لكل ما یکون فی البساتین" > وها عندی مُحدّث » متأثر فی تأصیله بعنى 
"الفر دوس" فى القرآن والحديث . 

"ما" پرديس 'العبرية » فا معجم الحديث لألفاظ التوراة"' هَمَلون هخاش 
ناخ" عرفُها دون تأصیل بأنها "جا عصی پرى (جَدّور)" . أى " جنة الشجر 
المغمر (مَسَورَةً) " » فلا تدرى كيف أقحم " التسوير " على اللفظ إلا إذا كان قد تأثر 
بلفظ " پراذيسو " اليونانية معنى السور أو الحائط » المنسوبة إلى المسيح عليه السلام 
فی إلجيل لوقا » ولیس فی " پراذيسو " من الشجر المشمر شىء » رغم أن " جان " 
العبرية تفيد بذاتها التسوير والستر . 

إن صحت نسبة " پراذيسو" اليونانية إلى المسيح عليه السلام فى إنجيل لوقا › 
فالراجح عندى أنه عليه السلام نطقها على العبرانية " پرديس " » التى ترد آخر الأمر 
إلى العربية " فردوس " » لا حاجة به إلى اصطناع " پراذيسو " » التى جاء بها لوقا 
فى إلجيله - لا على الترجمة كما بُظن - وإنا على الرسم " اليونانى" » شأنها شأن 
كثير من ألفاظ الإنجيل العبرية - الآرامية . 

لا يحتاج المسیح إلى " پراذيسو " اليونانية وعنده " پرديس " » وإنا احتاج 
إلیها لوقا الیونانی . ولا يحتاج القرآن إلى " پراذيسو " اليونانية » فليس "الفردوس" 
فی القرآن سورا أو حائطا » ولیس بستانا کأى بستان . ولا يحتاج القرآن من باب 
أولی إلى " پرديس " العبرية ولديه العربية " فردوس " » خيارٌ الجنة . 

o00 

أما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للاية ٠٠١‏ من سورة الكهف والاية 
١١‏ من سورة اللؤمنون) » فهم يجمعون على عربية "الفردوس" من فردَسَةٌ " بمعنى 
وسعه وعرشه . وشذ بعضهم فقال بل هى يونانية أغلى ما مر باك من مغن 
"پراذيسو") » أو هى فارسية (على ما مر بك من إرجاع "پراذيسو" الإنجيلية إلى 
'پیری + دیزا " الفارسية) . وهذا يدلك على أن " پراذيس" و" ہیی + دیزا 
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وقعتا فی كلام الفرس والروم على السواء عصر تصنيف تفاسير القرآن . ولم يصب 
هؤلاء فيما قالوه - وتوكأً عليه من بعد أدعياء الاستشراق فى العصر الحديث - لأن 
جعل "الفردوس" بعنى الجنة أو البستان يصطدم بقوله عز وجل فى سورة الكهف 
"جنات الفردوس" التى تؤول على هذا القول إلى "جنات الجنة" أو "جنات البستان" › 
وهو لغو يتنزه عنه القرآن ‏ لأن إضافة الشىء إلى مرادفه لا تصح إلا بزيادة فى 
معناه . وهو يصطدم أيضا بتعريفه صلى الله عليه وسلم معنى الفردوْس بأنه أوسط 
الجنة واعلى الجنة › أى "خيار الجنة" . 

الفردوس إذن عربية لا مشاحَة . وسترى الآن توا أن " عدن " كذلك . 

o00 

عدن بالمكان عدنًا يعنى أقام. وعدن البلد عدنًا يعنى تَوطتّه لا یریم ولا یبرح. 
ف "جنات عدن" يعنى "جنات إقامة" . مصداق هذا قوله عز وجل : [ وييشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا ) 
(الكهف )١‏ . ودقع عز وجل مَظنَةٌ السأم من هذا التأبيد وإن كان فى ال جنة بقوله فى 
ختام السورة : [ لا يبغون عنها حولا ] (الكهف )٠١۸ ١‏ . إنها جن المأوى : 
[عند سدرة المنتهى . عندها جئة المأوى) (النحم ٠١:‏ ۱0) . [فلهم جنات 
المأوى رل با كانوا يعملون ) '(السجدة : )1١‏ » وهى دار الّقامة : [الذى 
أخُلّنا دار القامة من فضله) (ناطر :  )١0‏ وجنة الخلد : [ جنة الخلد التى وعد 
المحقون ) (النرفان : )1١‏ . ودار الخلود : [ أدخلوها بسلام » ذلك يوم الخلود ) 
(ق (٤:‏ . : 

وردت " عدن " فى كل القرآن إحدى عشرة مرة . وهى لا تجىء قط فى القرآن 
منفردة » وإ نما تجىء تسبقها "جنات" على الإضافة التى تفيد النعت » أى جنات يعدن 
بها ۰ لا رَيْمّ ولا براح . 

ولم تجىء قط فى القرآن "جنة عدن" على إفراد لفظ "الجنة" ٠‏ لأن مفرد "الجنة" 
مُعَرّفا بالألف واللام » عَلَم بذاته على دار النعيم فى الآخرة بكل درجاتها » فردوسا 
وغير فردوس : إنه اسم جنس لمجموع " الجنات " التى فى تلك الدار ‏ يختص فيها 
كل مؤمن بجنته . ولأن ا لجنس لا يكون إلا مفردا » فلم يقل القرآن " جنة عدن " على 
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الإفراد » كى لا ين أن "جنة عدن" اسم جنس لمطلق الجنة » كما وهم سفر التكوين › 
وکی لا ين أن "جنة عدن" - كال حال فى "فردوس" - جنةٌ متميزة عما دونهامن ال جنات 
کما تروی إسرائيليات دست على تفاسير القرآن » بل الجنات كلها جنات عدن على 
سواء» أى جنات إقامة » فردوسا وغير فردوس : إنها [ دار المقامة ) (فاطر ۲۵) › 
[ عطاء غير مجذوذ ) (هود )٠٠۸:‏ . 

ومن إعجاز القرآن - بل ومن دقيق القرآن - أنه فى حديثه عن قصة آدم لا 
يُسّمّيها قط - على خلاف سفر التكوين - "جنة عدن" » لأنها لم تدم لآدم . وهذا يدلك 
على أن "عدن" ليست وصفا للجنة بذاتها » لا على النسب إلى إقليم أرض كما وهم 
سفر التكوين» ولا عنى النعمة والتنعم من "عدن" العبرى المأخوذ من "عدن" العربى » 
كما قال علماء العبرية من بعد » فقد كانت الجنة لآدم وزوجته نعيما أى نعيم : [وكلا 
منها رغدا حيث شئتما]) (البترة : ) . ولکن "عدن" وصف لدوام الحال فى 
تلك الجنة » فلا توصف به إقامة آدم فيها قبل إهباطه منها » وإنما توصف به الإقامة 
فى تلك الجنة لمن حقَّت لَه الجنة فى الدار الآخرة » ليطمئن القلب إلى أنها إقامة خالدةٌ 
لاتزول » کما زالت من قبل عن آدم › وإیناسا لآدم نفسه بعد أن تاب الله عليه كى 
َر منھا على رجاء العودۃ إلیها خالدا فیها لا یخشی اروج منها گَرةٌ أخری . 

إلى هذه الجنة " الدائمة " الخالدة » دعا آدم أبناء جيله » وتحَدَث بها من بعده 
أبناؤه وذراريه أجيالا بعد أجيال . حًا على طلب الجنة التى لا تزول » حتى التصق 
النعت بالمنعوت » فصار فى العبرية الأولى " جَان عدن" » نقلا عن العربية الأم - 
أعنى عربية آدم وبنيه - أى "جنة المقامة" » علما على مطلق تلك الجنة  .‏ 

ولكن العبرية على عصر سفر التكوين تخلط بين العين والغين» ا" أى بين 
"عدن" » "غدن" » تكتبهما وتنطقهما سواء بالعين غير منقوطة . وقد سقط من المعجم 
العبری "عدن" معن أقام » وبقیت فيه "عدن" معنی "عدن" العربی» أى حصب ولان 
نَم » ففهمها الكاتب بهذا المعنى ٠‏ وراح كدأبه يلتمس لها التفاسير » حتى استقام 
له إسقاط تلك الجنة من السماء إلى الأرض ٠‏ بنسبها إلى موضع فى ذلك الإقليم 
ا لخصیب فی العراق » إقلیم " عدن" » وفاته ما کتبه هو نفسه (تکوین )۲٤١-۲۲/۳‏ 


. مثل "حلَق" العبرى بمعنى حلَقَ وخَلَقَ على السواء » يتمايزان بالسياق‎ )١( 
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من أن الله عز وجل خشى أن " يغافله " آدم إلى شجرة الحياة فى " جان عدن" بعد 
a‏ فأقام على تلك الجنة حرا یمنعونه من دخرلها . فكيف عاد إليها أبناءٌ 
آدم الذين سكنوا إقليم " عدن " یحرثون ویزرعون ویأکلون ویتناسلون ؟ 

فا الادقا تَگذّبه السنون : لم تعد على أرض هذا الکوکب › 
لا فى العراق ولا فى غيره ٠‏ بقعة أرض لم تَر إن لم تَر ٠‏ ناهيك بأرض قنع 
ال ملاك الناسَ أن يطأوها . فهل عَاقَلٌ الإنسان ال ملاكةٌ من بعد » أم حرمت الجنةٌ على 
آدم » وأبیحت من بعد لبنیه ؟ 

أما علماء العبرية الذين قالوا من بعد أن " جا عدن " يعنى "جنة النعيم" › 
فليس بشى»ء » لأن سفر التكوين يضع الجنة "فى عدن شرقا' e‏ 
"جان بعدن' . أى جنة فى عدن (والباء فى العبرية تكافىء " فى " العربية) . 
ان ف اس اكز قق اسما الحاتق ٠را TS‏ 
موضع » كيفما اخترت له الأرض والموقع 
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(4) 
جهنم 


ليس فى التوراة من أسماء النار " جَهنّم " وإنغا فيها " شئُول " أى الهاوية › 
وهى 1٥5‏ اليونانية فى الترجمة السبعينية للتوراة . والهاويةٌ من أسماء النار فى 
القرآن . وليس فى المعجم العبری أصلا " جَهَنّم " أو " جهئام " العربيتان بعنى البئر 
البعيدة القعر » وهى نفسها ا 

ونا فى العيرية | 'جی - بن هتوم" > أى وادى أبناء "هنوم" ' » التى اختصرت 
إلى ' 'جی هنوم" ائ "وادی هنوم" > وموضعه بالحى الجنوبى الشرقى من أورشليم 
کما یقول علما ء التوراة. ضحى فيه "آحاز" . "منسا" بأبناء لهما قربانا للاله "مولخ" › 
وغدا من بعد مَزْبلةً ومحرقة للنفايات » تحقيرا . 

ولعلماء العبرية فى اشتقاق "شئول" قولا" : إما أنها من "شال" العبرى (وهو 
"سال" العربى ومن معانيه " الطلب" ) فيكون معئاها التى تطلب ولاتشبع » شأن جهنم 
فى قوله عز وجل : [ بوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) 
(ق ١‏ ۲۰) » وإما على القول الثانی - وهو غير قوی - أنها متَحْرَقَةُ عن "شعول" من 
شل العبری معن خر زتجوتء قهن الارن" يخا : ۰ 

اما الإغجيل فهو يذكر فى ترجمته العربية "جهنم" بالاسم :"بل ریک تمن . 
تخافون . خافوا من الذى بعد ما يقتل. n‏ (لوفا 0/۱۲),ء 
بترجم به ' جهتا " طعت فى الأصل اليونانى » وهى باتفاق ليست يونانية › 
رفا هن رة أرارامية ٠‏ اليل فى اليرنانية ٠‏ رس وا6 :افا 
"دار العقاب" » جهنم أو الجحيم أو الهاوية أو ما شئت من أسماء النار » ولكن لوقا 
كدأبه آثر استبقاء "جهتا" على أصلهاء أقرب ما تكون إلى ما نطق به المسيح. 
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والراجح عندى أن المسيح عليه السلام نطق بها على أصلها العربى 'جھتاء" 
حذف لوقا ميمها فى الرسم اليونانى » على نحو ما فعل فى إنجيله أحيانا من حزف 
٣‏ "مريم" التى رسمها فى بعض مواضع ۸3۲14 ٠‏ أو أنه عليه السلام نطقها 
'جھتا' عاف الیم ریما على تجو ما کنیا ارق > وأن جھتا " هذه أو 'جهتام" 
هی المقابل الآرامی - جهنم أو جهام العربية » معنى البعيدة القعر » أى 
الهاوية » يعنى بها " شتُول " العبرية لا أكثر ولا أقل . 

ولکن "اليونانية الكتنية” التى لم تجد فى المعجم العبرى أصلا تشتق 
'جھتا' ' الإنجيلية هذه أقرب من ' 'جی - هئو" ظنتها الصورة الآرامية د ج“ و 
'جھتاء" وفاتها أن المسيح عليه السلام فى السياق المتقدم خف السامعم تا بعد 
الموت › أى يوه ُه بدار العذاب فى الآخرة > لا بمحرقة للنفايات على أطراف أورشليم. 
م 'جی - هتوم" التى لا ُخيف أحدا مات أو تل > فلا يضيرٌ الشاةً سلخها بعد 

بحها . وعلی هذا النحو مضى أدعياءُ الاستشراق يطنطنون بأن القرآن أخذ "جهنم" 
من ن ید کا ف نان قل ق اله 

وقد ضَلٌ هؤلاء المستشرقون على علم لأنهم أرادوا لأنفسهم هذا الضلال : 
القرآن لا يسمى " جهنم " اعتباطا » وإنا هو يصورها أبلغ تصويروأبينه معنى الهاوية 
البعيدة القعر » تماما كمعنى جهنم وجهنام فى المعجم العربى : [ ألا فى الفتنة 
سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) (التوبة : )٤١‏ » [ أم من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم ) (التوبة : )1١١‏ › [ جهنم 
يصلونها وبشس القرار ) (إبراهيم : ١؟)‏ » [ فوربك لنحشرنهم والشياطين 
ثم لنحضرنهم حول جهنم جشيًا ]) (مريم : (ا) » [ إن المنافقين فى الدرك 
الأسفل من النار ) (النساء : )٠٤١‏ » [ حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت 
أخراهم لأولاهم ) ۰ الخ . 

فی 'جی - هوم العبرية من هه المعانی شیء؟ ألیست "جى هنوم" » أعنى 
ذلك الوادى الذى لأبناء ج > اسم موضع معلوم ١‏ لنت 'جی " العبرية (وهى من 
'جواء" العربية) ‏ تعنى "الوادى" » بل الواسع من الأودية ؟ فكيف تجىء 
جهنم(الهاوية) من "الجواء" وهی أقرب إلى الضد منه ؟ أليست الهاوية فى المعجم 


. راجع فى المعجم العربى الجذر جوى‎ )١( 
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العربى ‏ تعنى البعيدة القعر ؟ أليست هى وجهتام فى المعجم العربى على الترادف 
والتطابق ؟ أفی معنى "الوادی" و "ال جواء" من هذا شىء ؟ 
والذى يستوقف النظر,ٍ أن العاجم العبرية الأحادية اللغة . أى العبرى - 
عبری " » لا تفسر "جی - هنوم " بأنها تعنى "دار العذاب" فى الآخرة » وإنا تدرجها 
فی بت ء الأعلام على الموضع والمكان › ای ذلك الرادى فى الجنوب الشرقىً من 
. أما العاجم العبرية الشنائية اللغة ٍ غ - فرنسی على سبيل ا مال )۳( 
تترجم "جهنًا" الإنجيلية إلى جى - هوم" العبرية وإفا تترجمها إلى "شئول" أى 
ا تترجم "جی هنوم" ' العبرية إلى الفرنسية تقول : "وادى هنوم ' الذى 
فی أورشليم ١‏ ثم نی فتقول : ومجازا = "' جهنا " . وقد أتى هذا " المجازٌ " بالطبع 
تأثرا ما جاءت به المسيحية من بعد ؛ فى تصورها أن ' جهتًا " الإنجيلية مشتقة من 
'جی - هنوم ولق بضخیح کی ديات لبود 
على أن القرآن لم بحتح إلى " جهنًا " ولديه فى أصيل العربية "جهتام" ‏ ولم 
عرب افظ " جهتم ' ' عن ' ' جى - هنوم " البعيدة كَل البعد عن معناه . 
جه فى القرآن غربية لا مشاحة . وإن رغمَت أنوف 4 
أما أن " جهنم ENE‏ 8 
هو فقط للعلمية والتأثيث . 


. الجزر هوى‎ TT 

(۲) را جع المعجم العبرى لألفاظ التوراة "همون هحَدَاش تناخ "وهو من مراجع هذا الكتاب . 
()انظر مجم ارقن " عبری / فرنسی تو فرنی ر عوری ۰ 

)٤(‏ الذى يجب التذكير به فيما مضی من مباحث هذاالكتاب وفيما سوف یلی أن أدعيا ء الاستشراق 
هؤلاء - معظمهم إن لم يكن جميعهم - دلفوا إلى المعجم العربى مثقلين ما حملوهةُ من عبرية 
التوراة » يفسرون العربى بالعبرى على قدر محفوظهم من تلك العبرية التى انقرضت أو غابت 
أصول جذورها تحت ركام من تفاسير وضعت بعد نحو ألف سنة من عصر موسى عليه السلام ء 
تخطیء وتصيب . فى وهمهم أن العبرية أقدم وجودا من العربية لمجرد أن التوراة أقدم نزولا من 
القرآن . وقد لوا بهذا وسكنت إليه نفوسهم لأنه يفيدهم فى دعوى استنساخ القرآن من التوراة. 
وهی دعوى لا يقول بها إلا هازل ٠‏ جاهل بالقرآن وبالتوراة . وقد تظاهرت الآن علوم اللغات 
والتاريخ والأثارعلى أن اللغة العربية هى أم الساميات جميعا ٠‏ إليها يرد عل ما باد وانقرض فی 
تلك اللغات السامية ٤‏ با زحد ف ما عن ما : أو شحب معناه » أو فقد جذره. 
ومضى عصرٌ كان يُنظر فيه إلى أولئك المستشرقين نظرة الهيبة والإكبار ء يۇخذ عنهم ويتتلمذ 
عليهم دون نقد أو تمحيص › الث والسمين . نقول هذا دون أن نقلل من جهدهم الضخم › وکان 
أولى بنا أن نقوم به نحن » . امن الهوى والضلال . 


ا م ٠١‏ [ إعجاز القرآن ] 
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(۹۰) 
یلیس 


ليس فى التوراة "إبليس" > ونما فيها "ساطان" بعنى العدو» وهى نفسها 
"شيطان" العربية » كما مر بك . 

وفى العبرية أيضا "عزازيل"' اسما عَلْمًّا لإبليس » ومعناها "عزيز الله" » على 
ما يوی من شأنه قبل أن يبلس فى أقاصيص أهل الكتاب » وتابعهم فيه لفيف من 
مفسرى القرآن الذين قالوا بأن إبليس كان من الملائكة ثم " أبْلس " بعد » وهذا لا 
يصح فيه عن الصادق المصدوق حديث» بل بُعارض صريح القرآن :[ كان من الجن ) 
(الكهف )0٠:‏ » على ما ذكرناه آنفا .ورا جاء الخلط عند أهل الكتاب من افتقار 
العبرية إلى اسم لصتف الجن بل تسَوّى فى الاسم بين الملائكة والجن : كلاهما فیها 
"روح" " ملا" أی رح > ملك . 

000 

وليس فى الأناجيل اليونانية أيضا "إبليس". بل فيها "ساتان" 51١‏ وهى 
نفسها "ساطان" العبرية على الرسم اليونانى » وترجمت فى الأناجيل العربية بلفظ 
اطا لفط ابلس" أحانا لا غل الرجهة .5غا اساسا بامة الوارد فى 
القرآن . 

وفى الأناجيل اليونانية اسم آخر للشيطان» وهو "ذيبليس" 45ط (والسین 
فيه للرفع وتحذف فى غيره) ومن هذه جاءت ع101( الفرنسية و 1ز۷اع0 الانجليزية › 
وأشبهاههما فى اللغات الأوروبية الحديثة معنى "الشيطان" لا أكثر ولا أقل . وقد 
خالفت تلك اللغات بين أصل وضع اللفظين "ساطان" و"ذيبليس"» فهى تجعل 
'ساطان"'. اسما علما للشيطان يناظر " إبليس " فى العربية » وتأخذ "فيبليس" على 
أنه " اسم معنى" يقبل التنكير كما يقبل الإفراد والجمع . 
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أما "يبلس" اليونانية فليست ترجمة يونانية للفظ "ساطان" العبرى (بعنى 
العدو) كما قد يظن › وإنما ل اع ی الا " ذیابولی " Diaboli‏ وهو 
"القذف" بامعنى القانونى أى الرجم بالباطل ؛ فهو الرجيم معنى الراجم ٠‏ لا رجيم 
بعنی مرجوم كما تجد فى القرآن. ورا تعلات لهم فى هذه التسمية بقولهم إن الشيطان 
افتری على الله الكذب نة إلى الظلم لأنه عز وجل قصل عليه آدم ٠‏ فلما 
اشن ك كانه مى فا الاعجراض سلب الله عز وجل كل جماله » وأودع فيه 
کے ر ای سی اه اتی ا ل ا 
فى الأساطير التى تُسجّت حول إبليس . وريا أيضا لأنه أبو الباطل » أى أصل كَل 
ا من عقائد باطلة وآلهة مصنوعة » كما جد فى 
قوله عز وجل على لسان نفر من الجن المؤمن : [ وأنه تعالى جد ريَنا ما اتخذ 
صاحبة ولا رلدا . وأنه کان بقول سفیهنا على الله شَططا . وأا ظتَنًا أن 
لن تقول الإنس والجن على الله گذبا ) (ا جن :۲ _ 0) ومن هنا ترى أن 
يليس" اليونانية هذه ليست ترجمة للفظ "ساطان" العبرى بعنى العدو؛ وهى شيطان 
العربية. وإنما هى بالأحرى صفة لإبليس بعنى القاذف الراجم» أى الذى يفترى الباطل. 
ورا ظننت أن "ذیبلیس" Diabolos‏ اليونانية هذه ليست أصلا يونانية » بل عبرية - 
آرامية نطق بها المسيح وتحرفت فى الأناجيل : رما كانت ' دی هبل" » تحرفت إلى 


ر 


"ذيبليس" عند من يهمسون الهاء وينطقون دالهم ذالا اليونانٌ كما مر بك - اما 


ت 


"دی " عبريا اھا دو واا شل با فمعناها الباطل الذاهب هَباء . 
OOO‏ 
ومن المستشرقين 8 من قال بن " إبليس" معربة فى القرآن عن "ذب ا 
E‏ هک العبرية . 
قال بعجمة "إبليس" > وأنها السبب وحده 


ور 


الاز انق ر ب ولم يسما اللغة المشتق منها . 


J. HOROV[TZ (‏ . امرجم المذكور . 
جع 


- ۳۱۹ - 


http://kotob.has.it 


ومن اللغويين العرب كذلك ' من يرون أن " إبليس " من الأعجمى المعرب › 
يكتفون بذلك ولا يسمون اللغة المشتق منها . 

أما الكثرةٌ من مفسرى القرآن (راجع القرطبى فى نفس الموضع) فهم يقولون 
بعربية " إبليس" يشتقونها من الإبلاس » ويعللون امتناع الصرف بالعلمية وانعدام 
النظير فى أسماء المعانى ٠‏ فَشَبّه بالأعجمى . 

والذى يستوقف النظر » أن أشهر معاجم اللغة الانجليزية ٠‏ (" على شَغفه برد 
الألفاظ والأعلام الأعجمية (أعنى غير الانجليزية) إلى جذورها البعيدة فى شتى 
اللغات الحية والميتة على السواء » يتوقف فى " إبليس" فيقول : اسم عربى يطلقه 
المسلمون على الشيطان › ولا يذكر أصله من العربية أو غيرها . 

هذا وذاك يدلأنك على أن عجمة " إبليس " » أو اشتقاقها من " ذيبليس " 
البونانية بالذات » مسألة فيها شك عند اللغويين الأئبات لا يقطعون فيها بيقين » لأن 
القول بعجمة لفظ فى لغة ما يتطلب - أول ما يتطلب - التدليل على وجود أصل لهذا 
اللفظ فى لغة بعينها استعير منها . 

والملاحظة الأولى على خطأً القول بأن " إبليس " معربة عن "ذيبليس " بحذف 
دالها البادئة (المنطوقة فى اليونانية ذالا) وإبدال الهمزة منها ‏ أنه قول لا يصح فى 
حق القرآن » الذى يتنزه عن هذه الصورة " البتراء " من صور التعريب » التى لم يقع 
مثلها قط فى " معربات " القرآن . هذا مالم يْسَلم أولئك المستشرقون للقرآن بالتضلع 
من فقه اللغة اليونانية » فيدرك أن المقطع "ذيًا " 4ال من مقاطع الزيادة فى تلك 
اللغة» يجوز الاستغناء عنه . والفقية باليونانية لا يستعصى عليه أصلا معنى لفظ 
"ذيبليس" فى تلك اللغة - وقد مر بك معناه - فلا يستعيره ولديه من العربية فى معناه 
ما هو أبلع وأبين:: 

أما الملاحظة الثانية فهى أن العرب لم يعرفوا "ذيبليس" اليونانية هذه قبل 

القرآن أو بعده لا على أصلها ولا فى صورة محرفةء وإلا لوقعت فى تفاسير المفسرين. 
وليس من شأن القرآن كما مر بك أن يتعاجم على الْسرّل اليهم بالأعجمى الأعجم . 


. أبرزهم "مجمع اللغة العربية " » راجع " المعجم الوسيط " الذى يضع " إبليس " فى باب الهمزة‎ )١( 
WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY, Third College Edition, 1988. (¥) 
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إبليس عربية . ولكنها من "العربى" الُشكل . 
ووجود اللفظ المشكل فى القرآن مقصود : إنه يستثيرك إلى تَحَرّى المعنى › 
ا E LE‏ و اون افر هن 
الله عليه وسلم ما معتأاه : وروا القرآن ! أى ابحثوا وتقعنوا . والمشكل يستوقفك 
للبحث والنظر فتکون ممن قال فيهم الحتق سبحانه : [ والذين إذا ذکروا بيات 
ربهم لم پُخروا عليها صا وعميانا ) (الفرقان )۷١ ١‏ . 
O00‏ 
a aS‏ 
أما الأولون فهم ذلك الفريق من المفسرين واللغويين الذين إذا استغلق عليهم 
لفظ فى العربية سارعوا إلى افتراض عجمته وتلمسوا له النظير فى غيرها من 
اللغات . وقد أسرفوا فى هذا أيما إسراف . بل كانوا التكأة التى توكأً عليها أدعياء 
الاستشراق الذين بهروا تلاميدهم > وقد ظنوا أنهم أتوا بجديد. من ذلك قولهم (راجع 
مقدمة تفسير القرطبى) إن " عَسّاق " يعنى اللحم البارد النتن فى لغة الترك ! فلا 
تدری كيف يجتمع الحميم والغساق فى قوله عز وجل: [ لا يذوقون فيها بردا ولا 
شرابا . إلا حميما وغساقا ) (النباً : ١-0؟)‏ » وقولهم إن " القسطاس " يعنى 
لدان اة ولس ف اة من فا شى دبل اط الي ب قاط 
العبرئ » أولى » وقد مر بك القول فى " قسطاس" . ولكن " إبليس " استعصت على 
هؤلاء المفسرين فلم "يهتدوا" إلى أصل لها فى لغة أعجمية a‏ . واهتدى إلى هذا 
الأصل المستشرقون من بعد فى دعواهم أن "إبليس" من "یلیس" الإغجيلية » وكأن 
القرآن بخاطب العرب بيونانية يفهمونها . كما ظنوا أن المسيح عليه السلام يخاطب 
قومه الآرامیی اللسان بيونانية قشت فيهم . 


0( مصداة هذا أن القرطبى رحمه الله » الذى جاور الأسبان فى الأندلس وقهم لسانهم » يذكر فى 
تفسير الآية ١‏ من سورة يس : [ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم ۷ يبصرون ) [يس : )١‏ كيف أنجته تلاوة هذه الآية من علْجين من الأعاجم 
أرادا الانقضاض عليه فأعماهما الله عنه فلم يرياه فقالا : هذ ديبلّه ! وقسر القرطبی ديبل هذه 
(وهی 0اطDia‏ الأسبانية أى " ذيبليس " اليونانية) بأنها تعنى شيطان بلسانهم ولم تقل إبلنش + 
لان لم يسمم بتعريب إبليس عن يليس 
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أما الفريق الثانى القائل بعربية " إبليس" فلم يكن أمامه إلا اشتقاقها من 
الإبلاس . يعنى أنها " إفعيل " من " أبلس" . فهو الْبّْلس على المبالغة . وقد ورد 
لفظ " الإبلاس " فى القرآن خمس مرات : [ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ) 
(الروم: )١١‏ » [ حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) 
(الأنعام  )٤٤:‏ [ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه 
مبلسون ) (المزمنون )١١:‏ » [ إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون. لا يفت 
عنهم وهم فيه مبلسون ) (الزخرف : (YO Yé‏ > ( فترى الودق يخرج من 
خلاله» فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستيشرون . وإن كانوا 
من قبل أن يتَرل عليهم من قبله لمبلسين ) (الروم ٤۸:‏ - أ) . وليس فى هذه 
الآيات ما يشهد لمعنى الإبلاس إلا الشاهدان الثانى والخامس » أى وضع الإبلاس فى 
مقابلة الفرح والاستبشار » وريا استنبطت من " إبلاس المجرمين يوم تقوم الساعة " 
فى الشاهد الأول أن الإبلاس حال من اليأس وانقطاع الرجاء » ومن الشاهدين الثالك 
والرابع كذلك . 

أما ا لمعجم العربى فيقول لك إن " أبلس " يعنى سكت لمحيرة أو انقطاع حجة » 
وليس فى العربية إلا ابلس بالهمزة غير معد » وكأنها من " بلس فَأبلس " إلا أنه 
لم ّمع "بلس" . وفى "العبرية" بلس يعنى قطف » أى جمع ثمار التين خاصة . 
والبلس فى العربية نوع من التين . هذا وذاك يَدلأنك على أن المعنى الأصلى لادة 
"بلس" هو القطع ‏ وكأنه مَبْدّل من "بت" يعنى "قطع" . والانقطاع "يفسر" الإبلاس" 
أبن اتقسير فى الآبات الى تلوت را قظبقة على الشواهد القرانية النمة 
فيستجيب . وهو يفيد أيضا فى تأصيل معنى "أبلس" فى المعجم العربى » وهو 
الإطراق تحيرا والسكوت لانقطاع الحجة . وفى العربية أيضا " بَلسَمّ " وهى "بلس" 
مزيدة با ميم » ومعناها أطرق وعَبْس وجهّه » وهى من " أبلس" قريب . وكأن معنى 
"إبليس" المقطوع الحجة فى الامتناع عن السجود لآدم » أو هو - كما ذكر القرطبى - 
اليش شن زحمة الله وقد عل ها فغال , 

هذا إن اشتققت " إبليس" من الإبلاس » ولیس عندى بوجيه » كما سترى . 


O00 


E 


http://kotob.has.it 


مر بك أن العَلْمَ المذكور فى القرآن على غير سابقة فى التوراة والإنجيل يرد فى 
ا ااانه لم ثبت ثبت له العَلمية من قبل بلفظ مغاير يوجب على 
القرآن التزامه › ثبتت العلمية لجبريل وميكال ونوح ولوط » الخ على اللفظ 
الآرامى - العبرى فى صحف إبراهيم وموسى . ولم يرد ذكر للفظ إبليس فى التوراة 
والإنجيل بنصهما المعاصر لنزول القرآن . 

وقد ثبتت العلمية لإبليس بهذا الاسم فى الملا الأعلى على النداء من الله عز 
وجل :[ قال يا إبليسٌ ما لك ألا تكون مع الساجدين ) (الحجر ١؟)‏ » وهذا 
قاطع فى أن إبليس سُمّى بهذا الاسم قبل إهباط آدم من الجنة » أى على اللفظ العربى 
قبل أن تتفرق ألسنة البشر لهجات فلات > شأنُه شان آدم » خلافا لجبریل ومیکال 
اللذين لم يخاطبا فى القرآن على النداء من الله عز وجل لسبق ثبوت العلمية لهما 
على اللفظ الآرامى - العبرى فى التوراة والإغجيل . أما إبليس وادم فقد خوطبا على 
النداء من الله عز وجل باسميهما هذين. فَهُمَا كما قال سبحانه» لا يبدل القول لديه. 

والذى يتعين التنبيه إليه » أن تسمية إبليس بهذا الاسم فى القرآن جاءت 
مقترنة بعصيانه » أى بامتناعه عن السجود لآدم › فور هذا الامتناع مباشرة » قبل 
صدور الحكم الإلهى بإدانته وانقطاع رجائه : [ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد 
لا خلقت بیدی ؟ أستكبرت أم كنت من العالين ؟ قال أنا خير منه : 
خلقتنى من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وأن عليك 
لعنتى إلى يوم الدين ) (ص )١۸ ۷١:‏ » والذى يلعنه الله فقد انقطع رجاؤه . 

وهذا يعنى أن إبليس سُمّىٌ بهذا الاسم لمجرد امتناعه » وقبل انقطاع رجائه . 
فلا يصح أن تکون " إبليس" عنى الآيس من رحمة الله » كما تجد فى " القرطبى" › 
لأن إبليس لم يكن قد يئس بعد . ولا يصح أن تكون بعنى المقطوع الحجة » فلم يكن 
قد أدلى بعد بحجته +خلقنى من نار وخلقته هن طين" . ولا بصخ أن تكون معنى 
الذى أطرق تحيرا ‏ لا حير جوابا » فقد استعلن إبليس بمكنونة نفسه مجترئا على 
خالقه » مستدركا على مولاه » فضلا عن أن " الإطراق تحيرا " قليل فى وصف حال 
إبلیس . وإنغا الذى يصح هو أن تكون " إبليس " عنى العاصى » الرافض » الى » 
الممتنع . وليس فى " الإنلاس " من هذه المعانى شىء . 
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الراجح عندی» والله عز وجل بغیبه أعلم أن "إبلیس" تعن "الذى ابی" كنيد 
له بحال امتناعه وتأبيّه ‏ جاءت على المرجية من" أب + ليس » أى هو "أبو ليس" › 
قف ر قصيال هاا ف يه م * الل اهال فن ها الاب ف ايان 
"ليس" ومعناها » فارجع إليه . 

وقد وردت "إبليس" فى القرآن إحدى عشرة مرة » معمَبَا على سبع منھا بالتأبی 
والامتناع والرفض :[ إلا إبليس أبى ) (البترة )٠١:‏ » [إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟) (الأعراف ١‏ ١ا!ا)‏ › 
[إلا إبليس أبى) ( الحجر : )١١‏ » [ قال يا إبليس مالك ألا تكون مع 
الساجدين ؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأً مسنون ) 
(الحجر : ۲۲ -  )١‏ [ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه ] 
(الكهن: )0١‏ - وفسق عن الأمر يعنى خرج عليه - » [إلا إبليس أبى) 
(طه:  )١١١‏ [قال يا إبليس ما متعك أن تسجد لا خلقت بيدئ ) (ص : ۷0) 
وجاءت أيضا معقبا عليها بالاستكبار الذى يفيد الامتناع مرتين : [ فسجدوا إلا 
إبليس قال أأسْجدٌ لمن خلقت طينا ! ) (الاسراء ك ااأ) »[ إلا إبليس 
استكبر وكان من الكافرين ) (ص )١١ ١:‏ . أما فى المرتين العاشرة 
(الشعراء : 10) والحادية عشرة (سبأً؛ )١١‏ فهما فقط اللتان جاءت فيهما "إبليس" 
على العَلمية المجردة غير معَقّب عليها بشىء . 

" إبليس" إذن هو " هامة العصاة " . أى " أبوهى " 

والله عز وجل بغيبه أعلم . 
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(۹۹) 
دم 


من دلائل قَدَّمٍ العربية على العبرية » أن اسم E‏ ہی الب البشر (وینطق فی 
العبرية "أدام" بألف مدودة بعد الدال) » ليس له جذرٌ فى العبرية يشتق منه إلا الجذر 
العبرى 1 ا بعنى كان أحمر اللون. و"أدوم " فى العبرية يعنى "الأحمر" » 
ومنه كما يقول علماء العبرية لفظ "داء" أی "لدم ٠‏ فلا تدرى هل اشتق" آدم" من 
لدم أم اشتق: "لدم " من آدم . وفى العبرية أيضا "ادما" معنى الأرض ‏ » أى 
الثربة » ومنه ما جاء فى سفر التكوين :" ويُصر هوا إلوهيم إت - ها أدام عَقَرْ من ها 
أدّما ّح بأاو نشْمَّت حاييم " وهى فى الترجمة العربية " وجبل الرب الإله آدم ترابا 
من الأرض ونفخ فى أنفه تسمة حياة " (تكوين ۷/۲) . والأرض هنا يعنى التربة ؛ 
أى قشرة الأرض . يعنى أديمها الظاهر منها ‏ لا الأرض نفسها وهى فى العبرية 
"ها آرص" . ولا سبيل لك إلى اشتقاق "أدّما" هذه - إن أردتها عبرية - إلا من الجذر 
العبری " اذم " ٠‏ أى "إحمر' يعلى كان أحمر اللرن هى الشمراة كان اد" 
یعنی e‏ المجبول من "الحمراء" . ولو قابلت هذا بمكافثه العربى لقلت إن "آد." 

يعنى 'الأغبر" المجبول من "الغبراء" (وهو الاسم الذى يطلقه العرب على أديم 
الأرض). وكأن الحمرة هى اللون الغالب على تربة الأرض عند العبرانيين فَسْميت به. 
ولا يصح هذا بالطبع » وإنا الصحيح هو أن العبرية تشتق "أدما" من الجذر العبرى 
"ادم" » وإنغا نقلتها نقلا عن العربية ( "الأدّمة ") اسما جامدا لا اشتقاق له عندها. 

أما "أذ" العربى » فهو جذر غزير المعانى » ليس فيه من الحمرة شىء . من 
معانيه الامتزاج والخلط والإيلاف: من ذلك "الائتداء" أى المزاوجة بين أنواع الطعام 
AT‏ أدما " (حرفيا عبادةٌ الأدمة) » بمعنى " الزراعة " » أى 

الفلاحة » وظيفة آدم فى الجنة كما مر بك فى سفر التكوين . 
- ¥( — 
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کأکل الأرز باللحم » والخبز بالخضر . و"الإدام" هو المضاف من الطعام إلى بعضه 
ليْستَمراً . و "آدمّ " بين الزوجين يعنى آلف بينهما وأصلح. و"أدَمّ الصانع ال جلد" يعنى 
أصلحه بنزع الزائد من "أدمته". و "الأدَمَة" هى باطن الجلد تحت البشرة اللصيق باللحم 
"المخالط" له. و"أَمَةَ الأرض" ما يلى وجههاء أى غلافهاء ومنه "الأديم" معنى الجلدء 
وأديم الأرض يعنى " جلدها "» وهو "التربة". و" ادم ياد" انا "ادم 0 فهو 
"آذ" اة الى“ اة اى لر ) ی من كاتنت رة فى نها آی 
الشدية الس و اوا الق ي ل حت لرن أي ص الى اله رة 

وهكذا ترى أن " أذّما " العبرية معنى الأرض والتربة » ليست بعبرية » وإنا 
E‏ رأسا من العربية . 

وتستطيع أن ترب على هذا مباشرة أن العبرية ورثت أبضا اسم " آدم " عن 
هذه العربية نفسها ‏ أعنى العربية الأولى - عربية آدم - ذلك الاسم الذى سماه الله به 
فى الجنة » وهبط به إلى الأرض » فصار له علما بين زوجه وبنيه وحفَدته وذراريه . 
الفا ا او ت التكون فض يها غلل أ بشن ادن لون ت 
عبريا » أى الحخمرة » ولكنه يشتقه من الأرض التى أخذٌ منها وإليها يعود » أى من 
و کے لا عبریة کما مر بك) : عاد شوبخا إل ها دما » كى مسا 
ت و کر ای ی تر ال ن آلا ی ای اعات 
EE‏ (تکوین ۱۹/۳) . 

آدم من الأدمة فى التوراة » ليس من الحمرة » وهو كذلك فى العربية » كما 
ستری بل شا آولن.: 

O00 


أما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للآية ۳١‏ من سورة البقرة) قَهُم على 

ا > وهو وجهها ‏ فَسْمّى با لق منه . وقال 

بعضهم إنه مشتق من الأدمة(ب بضم الهمزة) وهى السمرة. وزعم بعضهم أن الاأدمَة هى 

البياض› وأن آدم کان اش . وليس هذا وذاك بشىء لأن الأدمة نفسها مشتقة من 

الأديم » أى من لون الأدمَّة ‏ وهى إلى السّمرة أقرب » ثم إِلّهٌ لا مدخلٌ للون آدمٌ فى . 

تسميته : ليكن آدمٌ أُسمرَ أو أبيض أو ما شئت من أبشار البشر إن صح فى لونه عن 
\A—‏ — 
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الصادق المصدوق حديث » ولكنه قبل كل شىء منسوب إلى هذه الأدمة التى جبل منها 
أي کان وها وأيا كان لونّه . ۰ 

وقد عَقّبَ القرطبئ رحمه الله على أقوال ا لمفسرين فى هذا بقوله : والصحيح 
أنه مشتق من أديم الأرض . 

وھذا هو " التفسیر القرآنی " لمعنی " آدم " › کما ستری . 

a00 

ورد آدم فى القرآن منفردا - أى ليس مضافا إليه بنوه كما فى "بنى آدم" › 
'إبئی آدم" - ۱۸ مرة » منها أرب على النداء من الله عز وجل فى الملا الأعلى › 
ومنها واحدة خاطبه بها إبليس يغريه بالأكل من الشجرة » والباقى فى الحديث عن 
قصة آدم فى اللا الاعلى ‏ إلا اثنين : [ إن الله اصطفى آم ونوحا وآلّ 
ابراهيم وآل عمران على العالمين ) ( آل عمران : )١١‏ »[ أولئك الذين 
أَنْعَمٌ الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ) (مری مم 0۸) . ولیس فی هذا کله 
من تفسیر معنی آدم شىء إلا قوله عز وجل : [ إن مَقّل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ) ل عا . ولكنك تج هذا المعنى فصيحا بَينّا 
فى مشل قوله عز وجل : [ إنى خالق بشرا من طين ) (ص:١)‏ . فى هذه - 
وغیرها من مثلها فی القرآن کثیر - الکفايةٌ کُل الكفاية فى تفسير معنى " آدم" : 
أما الطين فقد عَلمَْه » وأما " البشر" فمن البشرة » وهى وجه " الأديم " » و"بشر" 
الأديم يعتى قشره . 

"آدم" عربيةٌ كما ترى» تَخرج عن مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب» ولكن 
القرآن قصل فى وجه اشتقاقها : إنها من " الأذمة و " الأديم " ٠‏ لا من "البياض" 
ال 

ويَّخرج عن مقاصد هذا الکتاب أيضا تفسيرُ اسم "حواء" » زوج " آدم" فى 
الجنة . لأنها لم تُذكر بالاسم فى القرآن . 

ولكنا وعدناك فيما سبق بتفسير هذا الاسم مع "آدم" . وقلنا لك أيضا فيما 
سبق إن القرآن شين ل بش غل اسم عل د نلم معنا انا فى ابا الآيات؛ 


SY 


http://kotob.has.it 


ي لاتجيد ية وإذا هو نفسه اسم العلم المعنى فى التوراة . 
و "حواء" من هذا کما ستری . 
o00‏ 


يشتق علماء العبرية اسم "حواء" من الجذر العبرى "حوا" » ويقولون إنه من 
'الحياة " » أى أن " حَواء " يعنى " الحياة " . وهم يُقّسرون ال جذر العبرى " حَوا " على 
هذا ا لمعنى قسرا » رغم أن لفظ الحياة فى العبرية هو "حاييم" ٠‏ المشتق من جذر عبرى 
آخر هو " حَيّا " بالياء » المطابق لنظيره العربى بنفس المعنى . ولكنهم يقولون لك إن 
"حو" (وهو اسم "حواء" فى العبرية غير مهموز) يعنى " الحياة " فى اسم "حواء" 
فقط . لا يجوز استخدامه بهذا المعنى فى غيرها » بل تستخدم "حاييم" على أصلها . 
وقد "اضطر" علماء العبرية إلى هذا اتباعا لسفر التكوين الذى ينص تنصيصا على أن 
"حواء" من الحياة . وقد مر بك هذا فى موضعه . ولا تستطيع أن تقول إن كاتب سفر 
التكوين تورط فى هذا التفسير مدفوعا بتغيير طرأً فى زمنه على معنى الجذر "حوا": 
لو صح هذا لما جاز لعلماء العبرية حظر استخدام " حَوا " بعنى الحياة فى غير اسم 
"حواء" . وإنما تستطيع أن تقول إن كاتب سفر التكوين تورط فى هذا فألزم به من 
جاءوا بعده » مثل ما فعل فى تفسير اسم "بابل" بالبلبلة » فشاعت شرقا وغربا فى 
كل اللغات . دليلك فى هذا من العبرية المعاصرة التى تستخدم الفعل " حا " معنى 
عاش » أى عاش حَدنًاً ما أو تجربة ما » بمعنى " شَهدّ " » ولكنها لا تستخدمه قط 
بعنی ' حا . علی أن "عاش" ٠‏ ' حَیَا “ لیسا سواء : عاش بعنی شّهد يسهل 
اشتقاقه من أصل معنى الجذر العبرى "حَوا " » وهو يطابق " حُوّى" العربى . 

وقد تابع مفسرو القرآن أهل التوراة فى تفسيرهم اسم "حواء" بالحياة » لا تجد 
لهم فی تفسیره قولایغایره اراجع تنسیر القرطبی للابة ۲۵ من سورة البقرة) . 

o00 


أما الفعل "حَرّى" فى العربية فأصل معناه التجمع والاستدارة والتقبض › ومنه 

"ا لحية" لأنها " تتحوى " أى تستدير على نفسها » ومنه أيضا " حواه " معنى استولى 

عليه وملكه » وكأنه "استدار عليه" » ومنه كذلك " الحواء " أى المكان الذى يحوى 

اله د و ع 2 ر اا ی ات ا ۲ ا 
NY‏ 
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والباقى الآن منها فى معناه البيوت من الوبر مجتمعة على ماء . والحواءة من الرجال 
یعنی اللازم بیته : 

وقد رجع "علماء العبرية" إلى هذه المعانى حين أرادوا تأصيل معنى الجذر 
العبری "حوا" - بعيدا عن اسم "حواء" بالطبع الذى لا يملكون له تعديلا - عندما تصدوا 
للفظ العبرى "حووت" (على جمع التأنيث العبرى من " حَوا " عنى "القرية" - الذى لا 
يستقيم معناه بالإصرار على أن الفعل "حا" العبرى يعنى "حَيّا" ) » فتبينوا أن 
"خوت " العبرى يعنى بالضبط "الأحوية" العربى وانتهوا إلى أن "حو" العبرى يَأحدٌ 
من "حوى" العربى معنى التجمع والاجتماع . 

وقال آخرون من علماء العبرية هؤلاء إنه لا داعى لأخذ "حرا" العبرى من 
"حَوّی" العربی ‏ لأنه ذا کان "حرا" العبری یعنی "حًا" ما يريد سفر التکوين» فإن 
مع "اا وفاناا فيد معتى * السكتى* و الاقامة ‏ ابضا وميا قلت فى 
تأثر هذا القائل بلسانه الأوروبى » فهو فى أعماقه يريد أن يوفق بين ما قاله سفر 
لمحن“ جرا انها من * أغياة ٠‏ وت نلك الأخرية * روت 
الى أي لك اي الا أامة لبن فها من افخانات ۴ اة شىء ا 
إن أخذت " الحياة " بعنى " المعيشة " » وهو بعيد عما أراده سفر التكوين بقوله إن 
حواء هى واهبة الحياة (أم كل حى) . 

أيما صح هذا أوذاك » فأنت لابد مته إلى أن " الفعل حَوا " العبرى أصل 
معناه من التجمع والانضمام والسكنى والتوطن والإقامةء لا شأن لك با آل إليه معناه 
عند كاتب سفر التكوين » فأم البشر "حواء" ليست فقط أقدم من مولد هذا الكتاب 
ولکنها أقدم بقرون لا يعلم عدتها إلا الله من مولد تلك اللغة العبرية نفسها . 

والذى لا شك عندى فيه أن "حواء" عرقت بهذا الاسم فى اللا الأعلى » وأنه 
قد تكلم به معها آدمٌ الذى عُلم الأسماء كلها » وأنها هبطتا بهذا الاسم إلى الأرض 
مع آدم ‏ فصار لھا عَلما فى أجيال بنيها » يتوارثونه جيلا بعد جيل » حتى آل إلى 
ما صار إليه فى سفر التكوين . لا على النحت من العبرية ذاتها » وإنا على النقل من 
"العربية الأول" » عربية آدم وحواء » شأنهُ شأن اسم " آدم" سواء بسواء . 

والذى لا شك عندى فيه أيضا - ولا خلاف فيه مع سفر التكوين - أن دلالة 
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a a E‏ "حواء" كما روعيت من قبل فى تسمية 
: أما آدم فقد سمی با خُلقّ منه وأما حواء فقد سمت ا خلقّت له . 

ب ی ی ا ا ی ي 
تسميتها معنى الحياة (لأنها أم كل حى): "ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم کل 
حی' (تکوین۲۰/۴) ای أُنھا سمَيّت ا خُلقت له وهو "الإنجاب"» أى ولادة الأحياء. 


'آد دم" 


ولم يصب الکاتب فى حواء من : الأول لغوى بحت » لأنه لا يصح 
اشتقاق الحياة من الجذر العبرى " حوا ا a‏ كما مر بك . والثانی 
بيولوجى بحت : لا يصح أن يقال إن المرأة هى " واهبة الحياة " » فبالذكر والأنثى 
معا يكون النسل » لا نسل إلا باجتماعهما معا . وفى الكون كائنات "وحيدة ا لجنس" 
تتناسل لا حاجة بها إلى ذكر وأنغى » ولو شاء الله لآدم ن بکون من هلم الكائنات 
لنعل اش التكرين تة جضن فلي سب اجا حرا "انى + قال الت 
الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده. فأصنع له معيناً نظيره ES‏ أى 
أن یکون لآم زوج . بل ورا ء جَْل النسل من ذكر وأنشى هدف أجل منه » وهو إلزام 
ال ال کی اع ن رعا د ها ااا ء كافةً حتى الحشرة. 
وفى إطالة أمد طفولة النوع الإنسانى - وهى فى الإنسان من دون كافة الأنواع 
أطولها أمدا - إلزام الأبوين بالإيلاف والتضَام > و " التحوى" عمرهمًا كله لرعاية هذا 
النسل وإعالته وتنشئته » فتكون " الأسرة ". وفى المخالفة بين نسل الأسرة والأسرة - 
عددا ونوعا - إلزام الأسَرِ بالتزاوج فيما بينها فتنشا بالنسب والصهر شعوب وقبائل ‏ 
يتعارفون على أصول وقيم يتبارون فى السبق إليها . ولا يتحقق هذا إلا بالخلق من 
ذکر وأنشی . تجد هذا کله فى قوله عز وجل : [ يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذکر وأنٹی وجعلتاکم شعوبا وقبائل > إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم > إن الله عليم خبير ) (الحجرات )٠١١‏ . و" جعلناكم" فى هذه الآية على 
التقرير والتفسير معا N‏ وقبائل. 

وقد شاءت حكمته عرز وجل أن يجعل المرأة للرجل " سگنا " › مستَقَرا له 
ومقاما . إنها الزوج والإلف والسكن . وهڏا هو ما خُلقّت له وا" فْسمَيّت به › لا 
"ولادة الأحياء" كما تجد فى سفر التكوين › فما کان لادم وحواء وهما فى الجنة 
التفكير فى الإنجاب والتناسل . 

۲ 


http://kotob.has.it 


ليست "ولادة الأحياء" هى العلة من التسمية وإنا العلة هى أنها " الحراء " 
الس رالسک: ۰ 

والقرآن لا ينص على إسم "حواء" » فلا يسمیها ا سماها به آدم › إن صح ما 
قاله سفر التكوين من أن آدم هو الذى سمى » وإنما القرآن يسميها " زوج آدء" » أى 
إلفه : [ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ال جنة ) (البقرة )۳١ ٠‏ . 

ولکن القرآن یفسر اسم "حواء" ا فسرناه به نحن فیصوره أبلغ تصویر فى قوله 
عز وجل : [ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها ) (الأعراف : ٠ )۱۸١‏ [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لعسكنوا إليها ) (الروم : )١١‏ . [ وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 


يوق 2 ر 


فمستقر ومستودع ) (الأنعام:۸) . 
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(1۲) 
إدریس 


ليس فى التوراة والإنجيل اسم " إدريس" » وإنا ذكر إدريس عليه السلام فى 
القرآن وحده فى زمرة من ذكرهم القرآن من النبيين والصديقين . 

وقد وردت " إدریس" فى القرآن مرتين فحسب : [ واذكر فى الكتاب . 
إدريس » إنه كان صديقا نبيا . ورفعناه مکانا علا ) (مرهم :01 _0۷) › 
[واسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ) (الأنبياء :۸0) . 

وقد اختلف مفسرو القرآن فى " إدريس" (راحع تفسير القرطبى للأية 01 من 
سورة مرم) » أعجمئ اسمه أم عربى ٠‏ سبق نوحا أم كان من ذرية نوح . والمشهور 
عند الرواة أن اسمه فى العبرية " أخنوخ " » وأنه أول نبى من ذرية آدم سابق على 
نوح . ومنهم من أصر على أن " إدريس" لفظ أعجمى لأنه نوع من الصرف فى 
القرآن لغير علة إلا العجمة » دون أن يذكروا من أى لغة أعجمية هو » كدأبهم حين 
يعْصضل الاشتقاق عليهم . والكثرة على أنه من " درس " العربية فهو "الدارس" من 
المدارسة والتدارس على المبالغة » الكثيرٌ العلم . وليس فى " إدريس" حديث صحيح 
قصل فى المسألة ‏ إلا ما جاء فى صحيح مسلم من حديث الإسراء قوله صلى الله 
عليه وسلم : " لما عرج بى أتيت على إدريس فى السماء الرابعة " » تفسيرا لقوله 
عز وجل فى شأن إدريس : [ورفعناه مكانا عليا ) (مرم :0۷) وهذا لا يقصل 
فى التوتيب الاريكى اوريس عل السلا بت الأبياء ارات الله علي ولايقط 
أيضا بأن إدريس رفع إلى السماء الرابعة ومات هناك» كما وقع فى إسرائيليات نُسبت 
ال ابن عبان وت اا غا ن الان ها 2 د ا اة 
المصدوق فى معراجه بأنبياءَ غير إدريس ماتوا على هذه الأرض ودفنوا فيها . 
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على أن منشأ القول بأن إدريس فى القرآن هو " أخنوخ " فى التوراة يرد بالقطع 
إلى يهود من أهل الكتاب عرفوا أن" إدريس" فى العربية تكافىء " أخنوخ" فى _ 
العبرية » وربطرا بين ما جاء فى القرآن عن إدريس : [ ورفعثاه مكانا عليا ] 
( مرم : : 0) وبين ما جاء فی سفر التکوین فی شأن أخنوخ > أبی متوشالح » أبی 
لامك أبى نوح : " وعاش أخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح . وسار أخنوخ 
مع الله بعد ما ولد معوشالح ثلاث مائة سنة وولد بنون وبنات . فکانت کل يام أخنوخ 
ثلاث مائة وخمسا وستين سنة . وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه " 
(تکوین ۲۱/۵ .)۲١‏ اللفظ العبرى "أخنوخ" يفيد بذاته الدارس الإدريس» و"سيرته 
مع الله“ تفيد " الصديقية " التى فى قوله عز وجل : [إِنه كان صديقا نبيا) 
(مرهم : 01) » وعبارة "ولم يوجد لأن الله أخذه" تجد صداها فى قوله تبارك وتعالى: 
[ ورفعناةٌ مکانا علیا ) (مرم : 0۷) . ولم یقع هذا فی القرآن فی شأن ای نبیئ على 
ارتفاع مکانتهم إلا فى إدريس . وهذا يلك على أنه ارتفاع على حقيقة لا 
مجازا . لا تستشنى من هذا إلا عيسى عليه السلام فى قوله عز وجل: [ يا عيسى 
إنى مَتَوفيك ورافعك إلى ) (آل عمران :00) . 

لهذا كله فنحن مع القائلين بأن أخنوخ فى التوارة هو نبى الله إدريس عليه 
السلام . والله عز وجل بغيبه أعلم . 

o00 

أما المستشرقون ' المنكرون الوحى على القرآن فلم يقولوا بهذا » ولم يلتفتوا 
إلى وحدة المعنى فى " إدريس " و " أختوخ " وإنا ذهبوا يتلمسون لاسم " إدريس " 
نظيرا أعجميا فى أقاصيص أهل الكتاب » فلما أعياهم البحث رأى بعضهم أن أقرب 
الأسماء إليه " أندرياس " اليونانى » وهذا عبت لا يليق بنا الالتفات إليه › ناهيك 
عن مناقشته والإفاضة فيه . 

o00 


اَم أن أخنوخ ل هی " ادریس " فقد عَلمْت أن " الإدريس " هو 


الدارسٌ الفاقة الحاذق. وأما "أخنوخ " فأصلها العبرى "خوك" . التى نطق كافها 
(1( OROV177Z[ګ‏ .[ » المرجع المذكور . 


] إعجاز القرآن‎ [ ٠١ م‎ iE 
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خاء » على ما مر بك من قواعد النطق فى العبرية التى تنطق الكاف خاءً إذا تحرك أو 
اعتل ما قبلها » فهى عندهم "خوخ" عربها العرب إلى "أخنوخ". وأما معنى "حنوك" 
العبرية هذه فهى على المفعولية من الفعل العبرى "حك" على معنى "حَنگة" العربى » 
أى قَقَهه وتَقَفَه وعلمّه » فهو الْحَنك المحنوك . 

وقد جاءت " إدريس " فى القرآن على الترجمة لا غير » تحاشيا لفقل "أخنوخ" 
الت شهرَ بها هذا الاسم العم قبل القرآن . 

وأما لماذا كانت " إدريس " عنوعةً من الصرف فى القرآن ‏ فهذا من إعجاز 
القرآن الذى لم يفطن إليه الزمخشرى وغيره (راجع تفسير القرطبى للايتين 01 و 0۷ 

› مرير) الذين لم يستطيعوا الجمع بين عربية هذا الاسم فى لفظه‎ E 

عجمته فى أصله : القرآن - نعه "إدريس" من الصرف a‏ 
وكأنه يوصيك بأن تتلمسه فى " أخنوخ " لا فی نبی مجهول من بنی اسماعیل عليه 
الت 1 


)١(‏ راجع أيضا قوله عز وجل فى سورة مريم يصف الأنبياء ا مذكورين فى السورة وآخرهُم إدريس 
[ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم» وممن حملنا مع توح > 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل » وممن هدينا واجتبينا ) (مريم : ۸]) . ولئن كان 
الخلق كلهم من ذرية آدم ٠‏ فالتفصيل فى الآية يفيد أن من النبيين فى السورة من ليس من ذرية 
إبراهيم ويعقوب (إسرائيل) » وليس من المحمولين فى الفلك مع نوح ٠‏ ا تصح نسبتهم إ ليه لأنهم 
قبلّه » فهم من ذرية آدم . والأنبياء المذكورون فى سورة مريم كلها هم بترتيب ورودهم فيها : زكريا 
- یحیی - عیسی - إبراهیم - إسحاق - یعقوب - موسی - هارون - إسماعيل - إدريس » ليس 
فيهم من تشك فى نسبته إلى إبراهيم وإبراهيم من ذرية المحمولين مع نوح » إلا إدريس › فهو 
لمحن إذن > على الراجح عندى » بهذا الإفراد والتنصيص على النبيين من ذرية أدم . 
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يتناول هذا الفصل تفسير تسعة أعلام : توح » ومرساه "الجودى" » هود» عادء 
إِرّم > صالح » مود » شعَيب › مين . 

ولايعرف أهل الكتاب من هذه الأسماء التسعة على التقابل سوى ثلائة أسماء: 
نوح وثمود ومدين. لا علم لهم البتة بهود وعاد وصالح وشعيب. أما 'الجودى"» مرسى 
نوح » فهى فى التوراة " أراراط" » وأما "إرم" فهى فى العبرية الآرامية "رام" ؛ 
وإليها تنتسب اللغة الآرامية كما لعلك حدست . 

وعاد فى القرآن هم قوم هود › وإرم مدينتهم . وثمود هم قوم صالح .ومدين 
فوم سیت :: 

وقد فَصَلٌ القرآن فى الترتيب التاريخى لهؤلاء الأنبياء الأربعة : نوح » ثم 
هود › ثم صالح > وأخيرا شعيب . وإن كان "لوط" بين صالح وشعيب » ولکننا نرجىء 
الحديث عن لوط ليجىء فى سياق الحدث عن نبى الله إبراهيم » عم لوط . 

تستظهر هذا التتابع من قوله عز وجل على لسان هود : [واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح ) (الاعراف (A:‏ فتفهم أن "هودا" أرسل بعد نوح 
وتفهم أيضا أنه ليس بين هذين نبی مذكور فى القرآن » لأن هودا لا حدر قومه إلا 
مصير قوم نوح » لا علم له با سيئول إليه مصير قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب 
الذين جاءوا بعد هود . وأما صالح فيقول القرآن على لسانه : [ واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد ) (الأعراف )٤۷:‏ فتفهم أن صالجا جاء بعد هود لیس بينهما 
نبی لأنه یحذر قومه مصیر قوم هود » لا علم له با سیکون من شأن قوم لوط وقوم 
شعيب اللذين جاءا بعده . وأما شعيب فيقول القرآن على لسانه : [ ويا قوم لا 
يجرمنکم شقًاقی أن يصیبکم مثل ما أصاب قوم نوع أو قوم هود أو توم 
صالح . وما قوم لوط منكم ببعيد ) (هود : ۸1) فتفهم أن لوطا بين صالح 


وشعیب . 


وأما أن " إِرّم " مدينة قوم هود فتستظهره من قوله عز وجل :[ ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد .إِرَمٌ ذات العماد ) (النجراسل) . 


OOO 
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ولقد شه وح عليه السلام بأنه آدم الثانى » لأن الق كلهم بعد الطوفان 
ينسبون إليه : قال عز وجل فى نوح [ وجعلنا ذريته هم الباقين ) 
(الصافات )۷١:‏ » وهذا من مجاز الْجْمَّل » والصحيح أنهم ذريته وذرية من آمن معه 
وركب الفلك : [ ذرية من حملنا مح نوح ) ( الاسراء :۳) . 
والذى بين آدم ونوح عليهما السلام قرون لا يعلم عدتها إلا الله » والذى بين 
نوح وإبراهيم عليهما السلام كذلك . تستطيع بالحساب التقريبى أن تضع إبراهيم عليه 
السلام بين أعلام القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو التاسع عشر لا تزيد : ألْجب 
إبراهيم وقد ناهز المائةً عام ابنَه الثانى إسحاق » وأغجب إسحاق بدوره ابتيه التوأمين 
"عيسو" »“ يعقوب " وهو " اسرائيل " أبو يوسف الذى وطأً لبنى إسرائيل فى مصر 
فمكثوا بها كما تقول التوراة أريعمائة وثلاثين سنة ( خروج )٤١ /١١‏ » وكان خروجهم 
علی الراجح عندی ۔ كما مر بك - اواخر عصر " رمسیس الثانی " الذى کان مهلكه 
حوالی ٠۲۲۵‏ ق م . تستطيع بالتقريب إذن (۱۲۲۰ + )١٦٠١ = ٤۴۳۰‏ أن تضع 
يعقوب بين أعلام القرن السابع عشر قبل الميلاد وأن تضع جَده إبراهيم عليهما السلام 
بين أعلام القرن التاسع عشر . ولكن ليس لديك من معالم التاريخ ما تستدل به على 
عصر نوح ٠‏ إلا أن تستظهر من علم الآثار تاريخا تقريبيا لعصر الطوفان » وليس بين 
يديك من هذا شىء . ناهيك بأن تحدد تاریخا تقریبیا هبط آدم وحواء إلى هذه 
الأرض » فَتَقَدَرَ الفترة ما بين آدم ونوح » والأحافير تنبئك بالعشثور على عظام بشرية 
فی طبقات یرجع تاريخها إلى ما بين مائة ومائتى ألف عام . 
ولکن سفر التکوین - گدأبه فى النص على الُحالات - يتورط فيحصر الفترة ما 
بين آدم إلى نوح فى تسعة آباء » هى على النسب الصاعد : نوح - لامك - متوشالح - 
أخنوخ ۔ یارد ۔ مُھللئیل - قینان - أُنوش - شیث ۔ آدم › ولایکتفی بهذا بل یحدد 
لکل منهم تاریخ مولده وتاريخ وفاته ٠‏ فتستخلص منه ( راجع الإصحاح الخامس من 
سفر التكوين) . أن آدم توفی سنة ٩۳۰‏ بخ (ب خخ = بدء النليقة) » وأن نوحا 
ولد سنة ٠ 0٦‏ ب خ ٠‏ وأن الطوفان - الذى حدث ونوح عمره ستمائة سنة - كان سنة 
٦‏ ب خ . ولعلك تعلم أن التقويم البهودى يبدأ ببدء الخليقة » وأن بدء الخليقة 
القائم على حسابات سفر التكوين - يناهز عام ۳۷١١‏ قبل الميلاد » وهذا يعنى 
أن المصريين على الأقل - الذين كان لهم وجود فى مصر منذ حوالى ٤٠٠١‏ قبل 
- ۹ - 
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الميلاد كما يقول علماء الآثار والحضارات - ولدوا قبل بدء الخليقة لا قبل مهبط آدم 
فحسب . ويعنى أيضا أن الطوفان الذى حدث على هذا التقدير عام ٠٠٠٠‏ قبل 
الميلاد » حدث بعد بناء بابل (۲۸۰۰ ق . م ) بنحو سبعة قرون ويعنى أيضا أن 
نوحا - الذى عاش ثلاثمائة وخمسين عاما بعد الطوفان _ مات سنة ٠۷١١‏ قق م» أى 
أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد » فكان من معاصرى إبراهيم ! 
هذا كله يقطع الصلةً ما بين سفر التكوين والعلم » وما بين سفر التكوين 
والوحى الصادق ٠‏ فلا تلتفت إليه . ولكن هذا الذى تورط فيه سفر التكوين فألزم 
نفسه ما لا يلزمه ٠‏ لم يسىء إلى أسفار التوراه فحسب . ولكنه نال من "جدية 
الوحى " بعامة » وزعزع هيبة الدين فى صدور الذين نشوا على أن التوراة 
والإنجيل معا " كتاب مقدس" . الذين لا يرون فى غير التوراة والإمجيل وحيا 
مَنَرلاً » فلم يبحثوا عن الحق فى غيرهما ٠‏ والحق منهم قريب » فى القرآن الْصَدّق 
"الهيمن " 
على أن موسى عليه السلام - صاحب التوراة - لم يتورط فيما تورط فيه سفر 
التكوين » بل قَوّضْ العلم بالقرون الأولى إلى الخلاق العليم . جَهل فرعون ما كان من 
شأن تلك القرون - والمصريون على عصره أوفرٌ اهل زمانهم علماً وحضارة - فسأل 
موسى أن ينه بأنبائهم : [ قال فمن ربكما يا موسى . قال ربنا الذى 
آعطی کل شیء خُلْقَهُ ثم هدى . قال فما بال القرون الأولى ؟ قال عَلُمها 
عند ربی فی کتاب › لا یضل ربی ولا يَنْسّی ) (طه ٤٦١‏ _ 01) . 
والقرآن يباعد مابين نوح وإبراهيم : [ وقوم نوج لما كذبوا الرسل 
أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما . وعادا 
وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك کفیرا ) (النرقان ۲۲۰ ۲۸) . 
والقرآن يباعد أيضا ما بين آدم ونوح . تستظهر هذا من قوله عز وجل : 
[ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره أفلا تتقون . فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرُ مثلكم 
يريد أن يََفَضَلٌ عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعتا بهذا فى 
آبائنا الأولين ]) (المؤمنون ۲۲۰ )۲٤‏ . قد مَضّت القرون إذن من بعد آدم إلى 
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نوح حتی أُنْسوا ما رل به آدم . ولو صح ما قال سفرُ التکوین كما مر بك لكان ما 
بین وفاة آدم ٩۳۰(‏ ب خ) ومولد نوح ٠١٠۵٦(‏ ب خ]) مائة وستة وعشرين عاما لا 
تزيد » ولكاد د نفسه يرد على هؤلاء المعاندين المكذبين » أو لَرَد عليهم «أنوش» . 
ابن "شیث" » بن " آدم" ‏ الذى ما مات حتى ناهر نوح الرابعة والشمانين ! ( 
لا يُعارض القرآن التورا إلا ويصح القرآن . ولا يُعارض القرآنْ علوم " العصر" 
إلا ويصح القرآن . ولا "يتفق" العلم مع القرآن إلا وقد سبق القرآن العلم ومَهَدَ 
الطريق . 


. راجع هذه " الحسابات "على الإصحاح الخامس من سفر التكوين‎ )١( 
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" توح " فى القرآن هى تعريب " نوح " فى التوراة ‏ التى تنطق فى العبرية لا 
مدا بالواو وإنغا مدا بالضم بعده فتّح (نو - وح). ومن هنا كتابتها بالإنجليزية ۸041 . 

وهى فى العبرية من الفعل العبرى ناح/ يُنوح » مشتقةٌ على المصدر أو اسم 
الفعل » فهى "نوح" (نُو- وّح) 

أما مان هذا الفخل فى الحرية قهن + البشا والتلك ك الاعة والسكرن 4 
الكف والتوقف - الراحة والاسترواح والتَعم " . وهو فى العبرية والآرامية سواء . 

على أنك تستطيع أن ترد هذه المعانى جميعا إلى معنى الفعل الرئيسى › 
وهو البقيا والتلبث . والمعنى الرئيسى للفعل هو اقدم معانيه › اى أسبقها وجودا . 

وقدَمٌ نوح على عبرية التوراة - وهو قدمّ ج بعيد - يجعلك تُؤثر اخ معنى 
اسمه من المعنى الرئيسى لهذا الفعل " ناح / يَنوح" العبرى - الآرامى » أعنى تأخذه 
من البقيا والتلبث » غير ملتفت إلى عبارة فى سفر التكوين بُحاولٌ بها الكاتب تفسير 
هذا الاسم عنى العزاء والراحة : "ودعا اسمه نوحا . قائلا هذا يعرينا عن عملا 
وتعب أيدينا من قبل الأرض التى لعنها الرب" (تکوین ۰/ ۲۹) . تأخذه من البقيا 
ال ا بن الا الزات ٠‏ ااا خا ا و گن 
وإنما تفعله انحيازا للتأصيل اللغوى العلمى لمعنى هذا الجر العبرى الآرامی " ناح 


/ وح" : 


(۱) من هذه یجیء - بتاثیر آرامى سريانى - استخدام المسيحيين لفظ " التنيح' بمعنى 
ن 2 ۶ د 
المرحوم " » وصفاً على الدعاء للميت . 
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فقد مر بك أن ما كان فى العربية أصيلا بالخاء (المنقوطة) يرد فى العبرية ‏ 
والآرامية فورا إلى الحاء (غير المنقوطة) . وما كان فى العربية أصيلا بالحاء 
(غيرامنقوطة) » بَظّل فى العبرية والآرامية على أصله بالحاء . مثال ذلك "حُلق "ء 
العربى يصبح فى العبرية والآرامية " لق " بينما "جَلحَ / يجلح " العربى يظل فى 
العبرية - الآرامية بالحاء " جَلح / يجلح " . 

" ناح " العبرى إذن هو إما " تاح " العربى نفسه » من " الواح" » كما ظن 
بعض مفسرى القرآن » ولم يوفُقوا فيه › فلیس فی " ناح " العبری من معانی 
"الثواح " شىء كما مر بك » وإما هو " ناخ " العربى بخاء منقوطة ٠‏ من الإناخة 
والكَتَرّ » أى التلبث والبقيا » وهو الصحيح » لأن هذا هو المعنى الرئيسى للفعل 
العبرى " ناح /ينوح " . 

ليس مسموعا فى العربية َا يُنُوخ » ولكتك تأخذه من أناخ / ينيخ 
بنفس معناه : أناحً با لكان » أَقَامّ » وأناخ به البلاءٌ »> حل به ولَزْمَّه ٠‏ ومنه 
أناخ الجمل يعنى أبْرگه » والمّشاح » محل الإقامة » والنوحّة مثله . 

" وح " إذن من النوخة والإناخة » فهوى النائخ المتنوخ » أى اللابث لايريم . 
صار له علما لطول مُكثه فى قومه (ألف سنة إلا خمسين عاما كما فى التوراة وفى 
القرآن) وطول ملاحاتهم له . 

وهذا هو التفسیر القرآنی لمعنی " توح " » سره بالرادف فی مشل قوله 
عز وجل : [ ولقد أرسالنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
إل خمسين عاما ) (العننكبرت )٠٤:‏ . [واتل عليهم نبأ نوح إذ 
قال لقومه با قوم إن کان کر علیسکم مقامی وتذکیری بایات الله 
فعلى الله توكلت ) [يونس )۷١:‏ » [وجعلنا ذريته هم الباقين ] 
(الصافات :۷۷) . : 

صَحُحَ القرآنْ معنى " نوح " لمفسرى القرآن الذين تكلموا فيه » وصححه أيضا 
لكاتب سفر التكوين كما مَرٌ بك . وسبحان العليم الخبير . 


OOO 
YY 
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)$ ۹( 
الجسودى 


الجودى هو اسم مرسى سفينة نوح فى القرآن . وردت فى القرآن مرة واحدة في 
قوله عز وجل : [ وقيل ياأرض ابلعی ماءّك وياسماء أثلعى وغيض الاءُ 
وقضی الأمر واستوت على المردق وقل با للقوم الظالين ( (هود (tt‏ . 

ولم يتعرض مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للاية t4‏ من سوره هود) 
لتفسير معنى " الجودى " . مكتفين بأنه اسم جبل فى الموصل شمالى العراق › 
القريبة من حدودها مع تركيا » ومن مقاطعة " أرمينية " فی ترکیا على حدودها 
المشتركة مع إيران . 

والمعروف عند أهل الكتاب من "سفر التکوین" (تکوين )٤/۸‏ أن مرسّى 
سفينة نوح هو " أراراط : "واستقر الفُلْك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر 
من الشهر على جبال أراراط" . 

زاذا علعت أن " أراراط قى غبربة الغرراة بعتن .أ رمينية نفا ٠‏ ققد 
عَلمْت أن سفر التكوين لم يسم جبلاً بعينه لمرسّى نوح » وإنا قال ببساطة إن السفينة 
رست على جال رة" 

ولكن الناس تناسّوا هذا أو ألسوه ٠‏ فَوَهمُوا أن تمه جبلاً بعينه اسمه 
"أراراط" رست عليه السفينة ٤‏ أن رحالتعثروا فی قمته على حُطام رجحوا أنه حطام 
"الفلك المشحون"» رغم أن الفلك لم يتحطم على قمة الجبل > بل رست السفينة بسلام: 
[ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى َر ممن معك )] 


ew‏ ا *%§ a‏ کو 
»( راجع أراراط " فى المعجم العبرى هملون هحداش لتناخ " المذكور فى حواشى هذا 
الكتاب ص E‏ . 
٤‏ 
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(هود ‏ 6۸) . ولكن التسمية ّت وانتهى الأمر ٠‏ تَجدها فى المعاجم الأوروبية علما 
على جبلٍ بعینه فى أرمينية شرقى تركيا » قرب حدود أرمينية المشتركة مع إيران ٠‏ 
يبلغ ارتفاعٌ إحدی قمَمَيّه حوالی ٥,۱۲۸‏ مترا . 

من هنا طْنْطنَ مُستشرقون () عدوا بغير علم : قال القرآن " الجودى" 
وقالت التوراءٌ "أراراط" . ولكن التوراة لم تقل " أراراط" كما مر بك » وإنا قالت 
(جبل من جبال فی " أراراط") » أى فى أرمينية » لم تسمه » وسَمَاه القرآن . 

أما ذلك " الجودئ " الذى فى الموصل على ما ذكره مفسرو القرآن ٠‏ فليس هو 
بالضرورة الجودى المعْنئ فى القرآن » بل الراجحٌ عندى أنه جبل مى بهذا الاسم بعد 
نزول القرآن : 

لا خلاف إذن بين التوراة والقرآن فى تسمية مرسى نوع > لا لأنهما تطابقا › 
وإنما لأن التوراة عَمّمّت » وحَصص القرآن(") . 

وقد مر بك أن الأعلام الْرّحى بها فى القرآن على غير سابقة فى التوراة 
والإنجيل تجى٤‏ فى القرآن " عربية " على أصلها . أما معنى " الجودى" فى العربية 
فلك أن تَقَسْرةٌ بأنه المنسوب إلى ال جود ی “ر الجر واد المطر يعن كر ٠‏ 
وا جود بفتح ألجيم يعنى المطر الغزير الذى لا مَطْرَ فوقّه . وأنت تعلم أن الجبال العالية 
التى تذوب ثلوجها فى الربيع تفيض منها اميا سيولا وأنهارا ومنها جبال " أرمينية' 
منابع الفرات . 

ولكنك إن تّمت فى مراحل بدء الطوفان وانحساره وسو الفلك ‏ وقارنت 
بن ما ذكره سف التكوين من ذلك وبين ما قال القرآن . تجد أن سفر التكوين 
ينبئك أن السفينة رست على جبال " أراراط" فى السابع عشر من الشهر السابع لبدء 
الطوفان » " وكانت ا مياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر . وفى العاشر فى 
أول الشهر ظهرت رووس ال جبال " (تكوين )١ - ٤/۸‏ . فتفهم أن السفينة رست قبل 


۱( راجع مادة ۸۲۵۲۹1 فی Webster's Dictionary‏ ال مرجع المذكور . 

)( انظر zا¡H00۷‏ hمpءos[‏ المرجع المذکور ۰ ص ۳۲ - ۲۳ ١‏ وقد خاض الرجل فقال ان القرآن 
أراد بتسمية الجودى وهو جبل فى بلاد العرب » تَقَل مرْسى نوح من آرمينية إلى بلاد العرب كى 
يَخْصلّها بهذا الشرف» وزعم أيضا أن محمدا (صلى الله عليه وسلم) عرف "الجودى" هذا فى وطنه 
َوَهمٌ أنه أعلى الجبال قاطبة . وقد قصصت عليك هذا كى تتبين أن هؤلاء المستشرقين يعبثون ولا 


- 0 - 
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نحو ۷۳ يوما من ظهور رؤوس الجبال ٠‏ فعلى أى ال جبال رست إذن إن لم تكن قد 
رست على أعلاها » بل وعلى أمعنها ارتفاعا » الذى صل ارتفاع إحدى قمتيه كما 
تقول المعاجم إلى ٠,۱۸١‏ ء؟ وهذا غير منطقى لأنه بالغ المشقة على نوح والذين 
معه» شبابا وشيوخا ونساء وأطفالاء الذين سيهبطون إلى السهول من هذا الارتفاع 
الشامخ . أما القرآن فيقول لك إن الماء " غيض أولا " » ثم استوت السفينة › 
استوت بعد أن غيض الماء تماما حتى استوت السفينة على "قاع" من الأرض ‏ هبط 
إليه نوح والذين معه بسلام (هود )٤٤:‏ . 
کان بسم الله مجراها ومُرساهاء ی کان بسم الله حمْلّها على سفع الماء » وکان 
باسمه عز وجل أيضا إهباطها إلى سفح من الأرض » شاطىء نهر أو ناحية جيل . 

لغرب مزق قاطي اهر اة اليل > الد الخ" 
(ومنه اسم الميناء المعروف "جدة " بالمملكة العربية السعودية) . 

ایک ا ١‏ اع * ال الوب الى ال رای 
اک ود واو چ ٤‏ 

إن صح ذلك - وهو غير بعد - " کان معنى " استوت على الجودى ". 
والله بغيبه أعلم ‏ أن السفينة رست على مرساها . لا أكثر ولا أقل » دون تحديد,ِ 
لموقع . 


)١(‏ وهى فى العبرية - الأرامية "جاداه" (الهاء خاملة الوقف فقط) بثفس معتاها. 
() هته قولة لي الله طبة وسم > مازالت اکل یر ای بز تعاودنی : 
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)٠۵(‏ هود )۱١(‏ عاد 
(۷) آرم 


لايعرف أهل الكتاب "هودا " ولا " عادا " ولكنهم يعرفون " إرم" » وهى 
عندهم " آرام " يعنى "العالية " أو " العلاة " » من الجذر العبرى "رام رو" أو 
"رام / یرام أى ارتفع وعلا » فهو عال وعلی > ومن هذه " أبرام أی ابو 
العلاء " . اسم إبراهيم عليه السلام فى التوراة » قبل أن يبتليه الله بكلمات 
قَيْتمهُن . فيسميه باسمه المعروف " إبراهيم " . وسيأتى . ولاتزال حرف هذا الجذر 
باقية فى العربية تجدها فى " رآمَهُ " يعنى طلبه > وكأنها من استشرفه وتَطلعَ إليه › 
وتجدها أيضا فى "رَمَى" (لازما غير متعد) بعنى ربا وزاد » وتجدها كذلك فى " رام 
عليه " پمعنی فضل عليه وزاد . ولکن " رام " پعنی علا وارتفع » غير معروف فى 
العربية » فتستظهر من هذا أن ' إرم" أعجمی غير عربی ٠‏ يحتاج إلى تفسیر, فى 
القرآن . وإلا لظننت " إرم" عربية من * أرمه" يعني اسخاصلة وأفا أو أنها ٣لار‏ 
بمعنى الحجارة أو نحوها تنصب فى المغازة ليهتدى بها (وتجمع على آرام وأروم) أو 
ظنتها بمعنی الأصل و "الأرومة " » وقد فصل القرآن فى هذا كما سترى . 
على أن عجمة "إرء" » وهى مدينةٌ عاد قوم هود » تُوحى إليك بأن عادا وهُوداً 
لفظان أعجميان كذلك . أعنى أنهما من " العربية الأولى " » التى بحتاج فَهْمُها 
أحيانا إلى بَحْث فى فصائلٌ سامية عن جذور أميتت فى العربية وبقيت حيَة فى غيرها 
تقول بعجمة " هود " و"عاد " على الإتباع لعجمة ' إرم " جازما قاطعا » لأن الرسول 


والرسّل إليهم واحد . 
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أما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للآيات ٠١‏ - 1۹ من سورة الأعراف 
والآيات ۰ - ٦۰‏ من سورة هود) فقد اتفقوا على عُجمة "عاد" » اسم رجل تَسَمّت به 
قبيله ٠‏ نَسَبَهٌ ابن إسحاق إلى نوح فقال : هو عاد بن عوص بن إرم بن شالح أبن 
أرفخشد بن سام بن نوح (وكأنه يستقى من أحبار يهود ولكنهم لايعلمون الكتاب إلا 
أمانی کہا قال احق سبحانه فليس هذا هو عمود النسب فى سفر التكوين بل ليس 
فيه أصلا "عاد " ) . ولكنهم تفاوتوا فى عجمة " هود" (الاسم لا المسمى بالطبع) 
فقال بعضهم هو عربی تشتقه من الجذر العربى " هاد/ يهود " أى تاب ورجع إلى 
الح وقال الباقون ومنهم ابن إسحاق إن " هودا " أعجمى » فهو هود بن عبد الله أبن 
رباح بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم الخ . وهذا أيضا على خلاف عمود النسب 
فى سفر التكوين » بل ليس فيه أصلا هود » ناهيك بعبد الله والجلود . أما قول 
مفسرى القرآن فى " إِرّء" (راجع تفسير القرطبى للاآيتين ٠‏ - ۷ من سوه الفجر) 
فمنهم من قال جد عاد . ست إليه القبيلة فجاء اللفظ على التأنيث (ذات العماد) 
ومنهم من قال بل هو اسم مدینتهم > وشرحوا " ذات العماد " بأنها الأبنية العالية 
المرتفعة - وهو الصحيع فى اللغة - وكأنهم يبنون أبنيتهم على العم ٠١‏ . ومنهم من 
أشكلت عليه " عا الأولى " [النجم )٠٠:‏ فظن أنهم " عادان " » أولى وثانية ٠‏ 
"عاد إره" "عاد هود " » والصحيح ما قاله الآخرون » فليس إلا " عاد " واحدة » 
اُهلگھا الله أولا ‏ ثم نى ب " ثمود " ٠‏ فالقرآن لا يذكر عادا قوم هود إلا وهو 
يتبعها بثمود قوم صالح 

على أن فى حَضرَمَوّت نبعا يُدعى "برا - هوت" » اشتهر منذ القدم بأدخنته 
الكبريتية » بجواره قبر يدعى قبر " هود" يزوره الناس إلى اليوم ويتبركون به . يصح 
هذا أو لا يصح فنحن لا نستطرد بك إليه » ولكن المستشرقين الذين ذكروه"'يلفتون 
النظر إلى ما قاله المفسرون من أن "عادا" كانت منازلهم ما بين اليمن وحضرموت › 
فهو إذن من أنبياء العرب . ويرى هؤلاء المستشرقون أيضا أن هودا هو نفسه ".عابر" 
الذى يرتفع بنسبه إلى سام بن نوح . وإلى عابر هذا ينتسب " العبرانيون " كما تعلم . 
ورا شَجَعَّت ال جالية اليهودية فى شبه الجزيرة هذه المقولة رغبةً فى إيجاد نسب موغل 


. ربما دكرك هذا " بالحدائق المعلقة " التى اكتشفت آثارها فى نواحى بابل‎ )١( 
. ۲۹ انظر مٹلا zا80۲0۷1 ۲معیه[ > المرجع المذکور ۰ ص ۲۸ و‎ (") 
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فى القدَم بينهم وبين مضيفيهم : تاليفا لقلرب العرب علبهم فقالوا إن "يهود" جاءت 
من "هود" › فهم إذن بنو - aK‏ . النبى العربى. ولیس بشى ء إن أردت قرابة اللنسب › 
فاليهود أنفسهم يشتقون "هو " من "يهودا" بن يعقوب (وتنطق داله فى العبرية ذالا 
لاعتلال ما قبلها كما مر بك) وليس تأصيل الأنساب من مقاصد هذا الكتاب الذى 
نکتب. ولکن لا بأس بهذا الذى قيل فى أخذ "يهود " من" هود " إن أردت القرابة 
اللغوية فى النحت والاشتقاق » ولو أن اللغات السامية جميعا فی هذا سواء 
o00‏ 
آنا رة إن اردتها عرة د فهى تسمية مشتقة من الجذر العربى هَاد/ 
ود / هرد » فهو " الهائد“ ٠‏ أى التائب الراجع إلى الحتق (وتاب وثاب وآب كله 
واحد) . تجد تأصیل هذا فی القرآن من قوله عز وجل على لسان موسی فى بع 
السامرى : [ إن هى إلا فتنتك تُضل بها من تشاء وتَهّدِى من تشاء > أنت 
ولل فاغفر لنا وارحمتا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا فى هذه الدنيا 
حسنة وفى الآخرة » إا هدنا إليك ) (الأعراف : 0۵ _  )۱٥١‏ ای رجعنا 
وأتبتا e‏ ا . ومنها 
أيضا يشتق القرآن معنى اسم اليهرد (وسيأتى فى موضعه) فيسميهم الذين هادوا 
فى عشرة E‏ من مثل قوله عز وجل : [ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين ) [البقره )٠۲١‏ » ويسميهم أيضا ' ' هود " (جمع " هائد " أى 
الذى هاد) فى ثلاثة مواضع من مثل قوله عز وجل يحكى مقالتهم : [ وقالوا كونوا 
هودا أو نصارى تهتدوا ) [البقره : ۳۵ ) نافيا أن يكون هذا هو اسمهم قبل أن 
بقرلها موسى : [ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط كانوا هودا أو نصارى ! ) [البقرة : )٠١١‏ . 
ورلن معني القول بعربية اسم "هود"- على إيغاله فى القدم كما مر بك - آنه 
بالضرورة من هذه العربية نفسها التى نزل بها القرآن. وإنما المعنى أن اسمه من 
"العربية الأولی" التى تكلم بها سكان شبه الجزيرة جميعا منذ أزمان سحيقة لا يعلمها 
إلا الله وتفرقت من بعد فى الساميات جميعا . وإنما نفهم نحن مفرداتها الآن 
بخاصية فى تلك اللغة الفذة » هى "جذرها الثلاثى" » الذى تدور معانيه على أصل 
حروفه .وقد أصل القرآن معنى "هاد" على التوبة والإنابة » فهو كما قال لأن القرآن 
هو الشاهد لتلك اللغة العربية فى كافة مراحل تطورهاء لاحاجة بك معه إلى غيره. 
- ۳۹ - 
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ورا فلت إن " الهائد " تُفيد " الهدى " » لا لقرابة ما بين الجذرين " هذى " 
و“هاة" فحسب ٠»‏ وانا أيتا لان" الهائد * هو عكس “ الضال“ ‏ وفى هذا لفعأً بعيدة 
المغزی قد تفوت على کثیرین : إِنه نَع ينطبق على كل نبى بعث فى قوم ضلوا 
جميعا سواءَ السبيل ليس فيهم إلا هو وحدّه الذى انسلخ من ضلالتهم : هاه إلى 
الله وحده » فَبَعَتَهُ الله إليهم ليهديَهُم بهء ولا دى غيره إلا الذى هاد من قبل » فهو 
الهائد الدى ‏ وهو الهادى المهتدى . 

لم یکن " هود " عليه السلام من أنبياء التوراة » فجاء اسمه فى القرآن على 
أصله عربيا » على ما مر بك من منهجنا فى هذا الكتاب » لا يحتاج إلى " فك 
عجمته " بالتفسير › إلا ما كان من تأصيل معنى الجذر " هاد " فى قوله عز وجل 
على لسان موسى : " إنا هدنا إليك " . 

على أن فى أسفار التوراة (أخبار الأيام الأول ۳۷/۷) الاسم " هود " (مدا 
بالضم لا بالواو كما فى" يوم " العربية العامية أو فى 10٠0٠‏ الإنجليزية) علما على 
رجل من عامة سبط أشير » ليس بنبى أو رسول . ولكن علماء التوراة لا يشتقون 
هود الإسترائيلى هذا من اة والاابة رلكة عندح مدر أميت جذ وبق 
الملصدرٌ فى لغتهم بعنى الجلال والجمال والسناء » ومنه فى العبرية المعاصرة " هود 
ملخرئر “خطابا للملرك معي "شاخ الال ٠‏ ولو كان العتى هو فد التبى 
لاعت اة فى بى إسراتل رمو مال بدت : ٠‏ 

o00 

أما عاد ٠‏ " إِرّم " فلا مجال لاشتقاقهما من العربية التى نزل بها القرآن » وإنا 
تشتقهما من العربية الأولى مستعينا با بقى من جذورها فى الآرامية والعبرية » ومن 
ثم كانتا من الأعجمى الذى يفسره القرآن . 

" عاد " فى الآرامية - العبرية معناها " الأبّد " و" الخلود" . ومنها فى 
العبرية " لَعَّاد" » يعنى " إلى الأبد " . فهى الباقية الخالدة التى لاتزول . وقد 
جاءت مَفَسرة فى القرآن مَرتَبْن ٠‏ الأولى على الترادف فى قوله عز وجل : [ وأما 
عاد فأهلکوا بریج صرصر عاتية . سَخُرَّها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم 
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من باقية ) (الحاقة . 1_1) . وسرت فى المرة الثانية على التقابل فى قوله عز 
رجل : [ وأنه أهلك عاد الأولى . وثمود فما أبقى ] (النجم أ٤‏ '0) › 
اى ما عاذت عاد ولن نعود : 

راا ا ھی ئی الآرامية - العبرية مشتقة من العلو والعلاء » فهى العالية 
والُعلاة كا قر بكم مى ا رالرى رامت ر" . وقد وردت " إرم " فى 
القرآن مرة واحدة فُسرّت فيها بهذا امعنى نفسه » ولم يفطن إليه مفسرو القرآن رغم 
علمهم بأن " ذات العماد " تعنى المدينة ذات الأبنية العالية امرتفعة : [ ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ] 
(الفجر :1ء۸) . وهو تفسير على الترادف اللصيق :إرّم = ذات العماد . ودل قولهُ 
عز وجل " لم يخْلق مثلها فى البلاد " على أن القرآن يريد إرم المدينة لا عادا القبيلة 
کیا وَهمّ بعض المفسرين الذين ظنوا أن إِرَّم فى القرآن هى نفسها عاد » اسم القبيلة › 
نسبة إلى الرجل إرم بن سام بن نوئ . وليس هذا بفصيح فى عربية القرآن الذى إِذا 
أراد القبيلة جاء بضمير الجمع للمذكر : "وأما عاد فأهلكوا  "‏ وإذا أراد المدينة أى 
الموضع استخدم ضمير المؤنث : " التى لم يُخلق مْلَها فى البلاد " 

أما '" الإرميون " أصحاب إرم . أعنى الناجين منهم مع هود » فهم آباء 
"الآراميين" الذين كدر لسلالة منهم فى " الحجر " إلى الجنوب الغربى من تيماء 
بالمملكة العربية السعودية على طريق القوافل إلى الشام أن تسكن فى نواحى "حجر" 
ما يعرف إلى اليوم باسم 'مدائن صالح " أو " قرى صالح " » التى نهى صلى الله 
عليه وسلم فى غزوة تبوك عن التلبث بأطلالها كراحة الث بموضع السخط والنقمة : 
إنهه " رخات الحجر " > قوم صالح . 


“٤‏ م[ إعجازالقرآن] 
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(۱۸) صالج (۱۹) نمود 


يرد الاسم " إرم" فى التاريخ المدون » وفى جغرافية التوراة » بصورة عبرية 
آرامية هى "آرام" ليست هى إِرَم عاد التى فى القرآن » وإنا المراد منها هو " سورية " 
بالمعنى العام » سميت بهذا الاسم نسبة إلى قوم من العرب وفدوا عليها حوالى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد : جاءوها بلغتهم هم "الآرامية" » وخلعوا عليها اسمهم هم 
"الآراميين " » فصارت سورية "ارص آرام" أی أرض آرام . وقد مر بك أن "ارم" 
فُسَرّت فى القرآن بعنى العالية أو المعلاة (إِرّم ذات العماد) » وهو نفسه معنى لفظ 
"آراء" فى اللغتين العبرية والآرامية ‏ فتقطع بأن "الآراميين" هم "الإرميون" أصحابُ 
إرّم التى فى القرآن ‏ سلالة من الناجين مع هود تفرقوا فى البلاد فى عصور سابقة 
على وجود الآراميين فى سورية . دليلّك فى هذا من القرآن على لسان صالح عليه 
السلام يحذر قومَّه مصيرَ أسلافهم قوم هود : [ واذكروا إذ جعلكم خُلفاءٌ من بعد 
عاد وبوأگم فى الأرض ) (الأعراف )١٤ ١‏ » ولم تخلف ثموذ عادا على نفس 
الأرض » فشتان ما بين الحجر فى الشمال الغربى من شبه الجزيرة وبين " آرام هریم " 
أى آرام ما بين النهرين ‏ يعنى " إِرَمّ العراق " » وإنما كان أصحاب الحجر فحسب 
"سلالة من الناجين مع هود" خرجوا بعد نكبة " إرم ذات العماد " من ناحية ما فى 
جنوبی بابل إلى حضرموت واليمن يحملون معهم اسم مدینتهم " إِرّم " أو "آرام" التى 
صارت علما عليهم فسموا "الإرميين" أو "الآراميين" ٠‏ ثم ارتحلت بطون منهم فى زمن 
لاحق إلى الشمال ‏ ثم استقرت فصائل منهم فى منطقة الحجر على طريق القوافل إلى 
الشام » كانوا هم "ثمود" قوم صالح . وتلمح فى قول صالح عليه السلام يعظ قومه : 
[ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من 
سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ) (الأعراف )١١ ١‏ أن ثمود أرادوا 
محاكاة " إرم ذات العماد “ E‏ تحنانا إلى موطنهم القديم › ولكنهم لم يذكروا 
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آلاءَ الله عليهم ٠‏ بل ظلموا بها فدمر الله عليه ١‏ "إرم الثانية" - إرم صالح - 
كما أهلك من قبل " عادا الأولى" › إرم هود . ومن هذا قرله عز وجل : [ وأنه 
أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى ) [النجم : ٤١‏ د٠٠‏ ) فتفهم أن ثمود 
هى " عاد الثانية " . 
o00‏ 

لم يكن صالح عليه السلام من أنبياء التوراة > ومن ثم فاسمه کما علمت من 
منهجنا فی هذا الكتاب » يجىء على أصله عربيا ٠‏ لا يحتاج إلى تفسير . ولا يترتب 
على عربية هذا الاسم أن صالحا عليه السلام كان عربيا من بنى إسماعيل » بل هو 
آرامی من قوم آرامیین › سلالة من الناجین مع هود» واسمه ‏ كاسم هود - مشتق من 
العربية الأولى التى تفرقت جذورها فى الساميات جميعا . دليلك فى هذا أن صالمحا 
سبق إبراهيم - أبا إسماعيل وعم لوط - بقرون لا يعلم عدتها إلا الله . ودليلك فيه 
أيضا أن " قرى صالح " أقرب إلى الشام من الحجاز ‏ ناهيك باليمن . 

على أن الجذر العربى " صلح " باق بذات حروفه ولفظه ومعناه فى العيرية 
رالآرامية » ومنه على زنة الفاعل فى الآرامية بالذات - لغة قوم صالح كما با 
"صاليح" (مدا للام بالكسر لا بالياء كما تنطق فى " ليه " العربية العامية أو فى 
الانجليزية) معنى " الذى صلح" . فهو إذن فى العربية والآرامية واحد » يعرب 
فقط بتقصير مد " كسرة اللام " > فيؤول إلى "صالح" العربية بنفس معناها ونطقها فى 
القرآن . 

"صالح" إذن مفسر فى القرآن بالتعريب وحده » بل هو أبين أمثلة القرآن فى 
التفسير بالتعريب . 


OOO 


)١(‏ عبارة القرآن : [ فدمدم عليهم ربهم ] [الشمس ٠ " )٠٤:‏ والدمدمة هى قعقعة الزلزال » وام 
یکن ثم زلزال » وإنما كانت صيحة من جبريل عليه السلام ترجف بها الأرض من تحتهم وترتج 
الجبال » صرعتهم : [ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ] 
[هود : 1۷] . 
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وقد ذهب مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للآيتين رقم ۷۳ من سورة 
الأعراف ورقم ۸٠‏ من سورة الحج) إلى أن صالحا وقومه کانوا قوما عربا » ولکنهم 
نسبوهم إلى العرب البائدة كعاد وطسم وجديس » وهذا يطابق ما قلناه نحن إن تمعنت. 
لأن سكان شبه الجزيرة جميعا عرب بالمعنى العام لا يقدح فى هذا تفاوت لهجاتهم 
ومنطقهم مهما بعدت عن العربية التى نزل بها القرآن . وهذا يدلك أيضا على علم 
العرب قبل القرآن بشمود » لا بوصفهم قوم صالح» وإنا بوصفهم قبيلة من قبائل العرب 
التى بادت ٠‏ وهو علم شاركهم فيه أهل الكتاب معاصرو القرآن ‏ وإن خلت أسفار 
التوراة من النص على قصة صالح مع قومه . بل قد ذكر مؤرخو اليونان ‏ قبل 
القرآن بقرون " ثمود" و "لحيان" ٠‏ وقالوا إن منازلهم كانت من جنوب العقبة " إلى 
نواحى شمال ينبع بالقرب من المويلح وأنه كانت منهم جموع منتشرة فى داخل البلاد 
إلى نواحى خيبر وفدك . وليس هؤلاء بالطبع هم " ثمود صالح" » وإنما هم سلالة من 
الناجين مع صالح ‏ خلفوهم وانتسبوا إليهم . 

o00 

أا " مود " فهى عربية أيضا بالمعنى الذى ذكرناه : ثمد الماء يعنى قل » 
وثمده هو يعنى استنفد معظمه › وثمد الناقة يعنى اشتفها بالحلب ٠‏ وثمده يعنى 
استنفد ما عنده ٠‏ والثمد يعنى الماء القليل الذى ليس له مدد » أو هو المكان يجتمع 
فيه الماء » من ثمد المكان يعنى هيأه كالحوض ليجتمع فيه الماء . وعلى هذا تكون 
"ثمود" على زنة فعول بعنى فاعل » أو فعول عنى مفعول » على المعانى الذى ذكرت 
لك » فهم أصحاب الماء القليل » يستنبطونه من الأرض ويحوْضولَّه » الحريصون عليه 
يڏودون عنه ويمنعونه ‏ فهو حجر عليهم > حرام على غيرهم . ومن هنا جاءت 
تسد أضخاب اش ان 

قاجا ت ود eS‏ 
لهم آية [ إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطير ۾ بهم أن الماءً 
م > کل شرب محعضر ] (التمر ۷ ۲۸) › ' تش ا 


. ٠١١ اقرأً هذا فى " تاريخ اللغات السامية " -| . ولفنسون » دار القلم » بیروت » ص‎ )١( 
. وسياتى‎ ٠ وفى جنوب العقبة أيضا تقع "مدين" بلدة قوم شعيب‎ )۲( 
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ا وي عل فى الغداة لبنا إذ لاماء لهم » "قيشتفوتها" » "تمده" 
و'يقمدوتها" . 

وقد وهم بعض مفسری القرآن (راجع تفسير القرطبمى لای ٣۸‏ من سورة 
النرفان) أن "أصحاب الرس" هم ثمود قوم صالح ١‏ . أصحاب تلك "البثر الحجر" 
لأن " الرس " فى العربية معناها " البئر" . وقد وردت "الرس " فى القرآن مرتين: 
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ) (الفرقان )۳۸١:‏ ؛› 
(كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ) (ق )١:‏ . ولا يصح قول 
المفسرين فى هذا لأن القرآن يعطف بالواو أصحاب الرس على ثمود فى الآية 
الأرلىء ويعطف ثمود على أصحاب الرس فى الآية الثانية » لا يجتزىء من الواحدة 
بالأخرى كما قال " أصحاب الحجر" يعنى قوم صالح . وكما قال " أصحاب الأيكة " 
يعنى أهل مدين » قوم شعيب . أصحاب الرس إذن ليسوا قوم صالح » وإنا هم قوم 
آخرون أخبر القرآن بهلكهم »> ولم يسم بيهم > فی قرونٍ قد خلت بین نوح وإبراهیم . 
بل وعد إبراهيم » كما قال عز وجل : : [ فگأین من قرية أهلكناها وهى ظالمة 
فهی خاویة على عروشها وبئرر معطلة وقصر مشيد الج : ) » وإن کان 
قد وجد من المغسرين (راحع تنسير القرطبی لهز» الأب من سور المج) » من جمع 
بين تلك البئر الْعَطْلّة وبين بثر ثمود . كل هذا يُعارض ظاهرٌ القرآن» فلا تلتفت إليه. 


o00 
وقد بقى فى العبرية والآرامية من "َمَدً" العربية ال جذرٌ العبرى - الآرامى"شمد"‎ 
(بإبدال الغاء شينا) » بمعنى الاستئصال والإبادة » وهو من معنى الاستنفاد والاشتفاف‎ 
فى مد العربية جد قريب . وتستخدم العبرية المعاصرة الفعل " شَمّد " معن محدد هو‎ 
"استصفاء' 'البهودية » يعنى تصفيتها سلما » بإجبارأهلها كرها على الخروج منها إلى‎ 
"المسيحية" فى عصور اضطهادهم فى أوروبا  لا معنى إبادة أهلها وإهلاكهم » على‎ 
ال اشغتى ' سما فن عبرب التوراة . ورا قلت إن " ثمود" فى القرآن جاءت‎ 
- تطرسا ل شرو "الغرق :او" شميد " الآرامى على المفعولية من الجذر العبرى‎ 


)١(‏ قالپا أيضا مجمع اللغة العربية فى المعجم الوسيط مادة ر/ س/ س »> حيث ذكر أن "الرس" بئر 
کانت لثمود قوم صالح › ٠‏ أخذها من هؤلاء المفسرين »ولم يحقق . 
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الآرامی " شمد " فهو الهالك البائد معنى "شمد' ' فى عبرية التوراة . ولا يصح هذا › 
فلا أحّد يسمى نفله الهالك البائد وقد تَسَمّت به قبيلة من كبرى قبائل العصرب 
خلفوا "ثمود " قوم صالح كما مر بك . . وإنا الصحيح أن " ثمود " جاءت من العربية 
الأرلى معنى قل ونَضّب واستَنقد وا واشتَّف » قبل أن تتحور فى عبرية التوراة إلى 
باد وهلك . 


- ۲٤ - 
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(۲۰) شعیب )۲١(‏ مډدین 


مر بك أن القرآن يضع شعيبا فى الترتيب الزمنى بعد لوط . ومر بك أيضا أن 
لوطا من معاصرى إبراهيم . بل كان إبراهيم عَمٌ لوط كما تنص التوراة . والقرآن ينص 
على تَعاصر إبراهيم ولوط E‏ بعشوا لإيقاع العذاب بقوم لوط » مروا 
فى طريقهم على إبراهيم يبشرونه بإسحاق . نص القرآن على هذا فى أكثر من آية › 
منها قوله عز وجل : [ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالیشری : قالوا سلاما ! 
قال سلامٌ. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ . فلما رآی أيديهم لا تصل إليه 
َكرَهّم » وأوجس منهم خيفة . قالوا لا تخف ! إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) 
(ھرو 2 )١‏ . شعَيب إذن بعد إبراهيم بلا خلاف » لمجىء شعيب بعد لوط 
مُعاصر إبراهيم أو ابن أخيه كما تقول التوراة . ليك فى هذا من القرآن أن لوطا 
لم يعلم بشأن شعیب مع قومه بل حدر لوط قومَهُ مصيرَ قوم نوح وقوم عاد وقوم 
صالح » وما کان ليَحَذرَّم مصيرً قوم شعیب » وشعیب لم يبع بعد . أما شعيب فهو 
حدر قوم مصير قوم لوط : ( وما قوم لوط منکم ببعید ) (هود :1( . 

لم یکن اهل مدین - الواقعة جنوبى خليج العقبة - يسكنون بعيدا عن مدائن 
لوط » وقد بقيت منها " صُوعَر" على الشاطىء الجنوبى الشرقى من البحر الميت . 
ولم يکن يوم الظلة " مهلك الذين ظلموا من قوم شعيب - - بعيدأ كل البعد من 
فجر يوم وَضَحَ فيه جبريل جناحه تحت " القرية التى كانت تعمل الحبائث " فجعل 
عاليها سافلها » يوم ارس الله قوم لوط با كسبوا . 

ولكن التوراة التى اهتمت فى سفر التكوين بتدوين ما كان من شأن لوط مع 
قومه » صمت الصْطْتَ كله عما کان من شأن شعيب مع أهل "مدين" . على قرب 
مدین من مساکنهم . والتوراة تغفل الحديث عن قصة شعيب مع قومه عمدأ ٠‏ رغم 
هول العذاب الذى حاق بن ظلموا من قومه ‏ ورغم قرب "مدين" من "صوعر" » ورغم 
أن شعيبا تلا لوطا وإبراهيم بفارق زمنى "غير بعيد"» ولم يسبقهما » ورغم أن التوراة 
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تذكر " مدين " بنحو ما ذكرها القرآن فى قصة لجوء موسى إلى "مدين" فرارا من 
بطش فرعون بعد أن قتل موسى ذلك المصرى الذى بعّى على رجل من قومه . 

تتعمد التوراة إغفال شعيب - على الراجح عندى - لأنه عندها كان نبيا من غير 
بنی إبزاهيم » ولم یکن أيضا من بنى يعقوب » أى من بنى إسرائيل » الذين كتبت 
التوراة لتسجيل أخبارهم ونبواتهم . وهو - على الراجح عندى أيضا - سبب إغفال 
التوراة هودا وصالحاً كذلك » كيلا تضع أنبياء بين نوح وإبراهيم . وإنما حرصت التوراة 
علی ذکر " نوح " کی تربط ما بین إبراهيم وآدم . وقد تعجل کاتب سفر التکون هذا 
النسب كما مر بك بین آدم ونوح » وبين نوح وإبراهیم » حتی كاد تستخلص من 
حساباته ' أن نوحا کان أو یکاد من معاصری إبراھیم › فکیف یکون بینھما تی ؟ 

ورا قلت إن أسفار التوراة لم " تتكتم" أخبار شعيب » ونا هى لم تعلم صلا 
بمبعث شعيب إلى أهل مدين فى التوراة ما بين لوط إلى موسى ٠‏ لغياب بنى إسرائيل 
آنذاك عن مسرح الأحداث فى فلسطين وما حولها منذ خروج يعقوب وبنيه إلى مصر 
فى ضيافة يوسف واحتباسهم فيها نحوا من أربعمائة وثلاثين سنة كما تقول التوراة 
حتی خروجھم منھا إلى تيه سيناء مع موسى : اهتمت أسفارٌ التوراة بأخبار بنى 
اسرائیل فی مصر سنوات احتباسهم فيها (وإن كانت فى واقع الأمر تجتزىء اجتزاء 
مخلا فتنقلك فجاأة من وفاة يوسف إلى مولد موسى غير عابئة بأحداث ما كان بين 
هذين النبيين الكريمين اللذين يفصل ما بين مبعثهما حوالى أربعة قرون) ولم تهتم › 
بل قل ولم تعلم ٠‏ ما وقع خارج مصر خلال تلك القرون الأربعة ٠‏ أخبارً شعيب أو غير 
شما وهنا التليل ك على وج اة د روود ها فة غلك الو رامن وء موس 
إلى مدين فرارا من بطش فرعون » وإصهاره إلى 'كاهن مدين" » وبقائه عنده عشر 
سنین» بل وعودته إلى لقاء صهره فى التيه بعد خروج بنى إسرائل من مصر › فباركه 
صهره وأشار عليه باختیار نقباء یقومون مقام موسی فی قومه. يحدث هذا کله ولا 
تقض عة کافن دی ا ا کان سن آمر شعت قى آهل مدن ان ست ان 
قد کان َة " شعیب" بعثه الله إلى أهل مدين فى الفترة ما بين لوط إلى موسى › 


(1) لا بستقيم قول من تعلل لكاتب سفو النكوين بان السة منده تساوى الف سنة أو تحو داك مما م 
TE‏ لدو ۰ )٠١ . xr.‏ فيشغل وحده الحقّب الأخير من عمر هذه الأرض, 
ناهيك بنوح والذین من بعده . 
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على أن التوراة لا تعترف لأحد من خارج بنى إبراهيم بالنبوة مهما كان على 
دين الواحد الأحد » فلا تَسَمّيه " النبي" وإنما تسميه " الكاهن " . من ذلك " ملكى - 
صادق " ملك شالیم (وهی "سّليم' العربية) » الذى بارك إبراهيم وأدى له إبراهيم 
yT‏ " . وتقول عنه التوراة " وکان (أی ملکی - صادق) کاهنا لله 
العلى " (راجع تکوین ۱۸/۱٤‏ - ۲۰) . ومن ذلك أیضا " یغرو ف 
الذى تسميه التوراة " كاهن مديان " (خروج ۱/۳) أى 'کاهن مدين" . ولحمی موسى 
عند أصحاب التوراة اسم ثان هو " حُباب  "‏ (وکأنه " ا لباب " عربیا فلیس فی 
اعلام بن إسرائیل من تَسَمّى به) . وله أيضا اسم ثالث هو "رعوئيل" › ومعناها 
"راعی الله" > ويفسرونها فى العبرية بمعنى " خليل الله " . على أنك تسعنبط من 
أسفار التوراة نفسها اسما رابعا لحمى موسى هو " دعوئيل " (بالدال لا بالراء) لأن 
تخلط بينه وبين "رعوئیل (بالراء لا بالدال) فى تسمية شخص بعينه › 

" إلياساف بن دعوئيل" (بالدال) فی سفر العدد )۱٤/۱(‏ ثم تسمیه هو نفسه 

الان د (بالراء) فى الإصحاح التالى مباشرة من السفر (عدد .)١١/١‏ 
وقد عالج علماء العبرية تفسير معنى اسم دعوئيل هذا (بالدال) فقالوا إنه من 
الجذرالعربى "دعا" » فهو " داعی الله " . لأنه لا وجود فى العبرية للجذر " دعا " 
فتفهم أن " رعوئيل " عندهم تَحَرقّت إلى "دعوئيل" لاشتباه رسم الدال بالراء i‏ 
الاي ا خا ف اط لغري :ادان " دعوئیل " العربية هى التى تَحرقّت عليهم 
فصارت “ رعوئيل " وهو الراجح 

کیفما کان الأمر SES‏ فى عبرية 
التوراة) عرب من العرب . تستخلص هذا من رواية سفر التكوين لقصة يوسف حین 
آئتمر به اخوته فباعوه " للاسماعيليبن بعشرين من الفضة . فَأتّواً به إلى مصر " 


مدین 


(۱) قد تفهم من(عدد ۹/1۰( أن " حُباب " هذا هو ابن رعوئيل حمى موسى » وتقرأً لعلماء التوراة 
بعض يقول بل حباب حموه ٠‏ وآخرون يقولون بل رعوئيل هو أبو حمى موسى . وصدق الحق 
إذ يقول فى وصف القرآن : [ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا] 
[النساء : ۸۲) . 
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(تکوین ۲۸/۳۴۷) . فتفهم من هذا أن الإسماعيليين هم الذين أتَوا بيوسف إلى 

مصر. ولكنك تفاجاً فى نهاية هذا الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكون بأن 
الذين آتوا بيوسف إلى مصر وباعوه هناك "مدیانیم' > أی رجال من آهل مد اا 
المديانيون فباعوه فی مصر لفوطیقار حَصی فرعون ری ا ی 
1/۴۷( وهو تناقضٌ لا سبيلً إلى حَله إلا بأن تتعلل لسفر التكوين ن بأنه لا يفرق 
بين الإسماعيليين وا لمديانيين : كلا الفريقين عنده عرب من العرب )١(‏ . 

تحلص من هذا إلى أن " أهل مَدين " عند اليهود عرب من العرب » كانوا على 
طريق القوافل من خليج العقبة فى شمال غربى شبه الجزيرة إلى مصر » عبر سيناء 
وتلك بالفعل كانت مساكنهم فى جغرافية التوراة " . 

وإذا كان أهل مدين عربا IT TE‏ 
بخلافه » فالرسول والمرسل إليهم واحد كما مر بك . وليس معنى هذا أن مدين وشعيبا 
كانوا بالضرورة يتحدثون بتلك العربية التى نزل بها القرآن . وإنا المعنى أنهم كانوا 
يتحدثون بتلك اللغة العربية فى مرحلة من مراحل تطورها إلى العربية التى نزل بها 
القرآن بعد نحو ألفى سنة " من مبعث شعيب عليه السلام رسولا إلى أهل مدين . 


O00 


› لم يشع إطلاق اسم الإسماعيليين عند اليهود على العرب عامة إلا بعد موسى عليه السلام بقرون‎ )١( 
وما كانوا ليسمونهم كذلك على عصر يعقوب ابن أخى إسماعيل والإسماعيليون آنذاك بنو‎ 
- عمومتهم الأقربون . وهذا يدلك بالنقد اللغوى وحده على أن سفر التكوين - أول أسفار التوراة‎ 
کتب بعد موسی بقرون . ومن دلائل هذا أيضا استخدام سفر التكوين عبارة 'يهواه إلوهيم" اسما‎ 
لله عز وجل . كانت " إل " و " إلوهيم" اسم الله على عصر إبراهيم وما تلاه » ولم تعرف "يهواء"‎ 

فى العبرية إلا منذ موسي . أراد الكاتب الجمع بين القديم والحديث تدليلا على قدم أخبار سفر 
التكوين . ولكنهاأعضات على المترجم العربى فقال " الرب الإله " ٠‏ وليس بجيد لأن "يهواه" يعنى 
الله فحسب » ولكنه اضطر إلى ذلك كراهة أن يقول " الله الإله" . والأجود عندى أن يترجم 
العبارة إلى " الله " الجامعة لكل أوصاف الألوهية » وفيها الغناء . 

(۲) راجع الخرائط اللونة » الكتاب المقدس . طبعة العيد المئوی (۱۸۸۳ - ۱۹۸۳) » دار الكتاب 
المقدس بمصر . 

(۴) أو نحو ۱۸٠١‏ سنة إن رجحت أن شعيبا هو نفسه حمو موسى » الذى خرج ببنى إسرائيل من 
مصر حوالی سنة ٠۲۲١‏ ق م ؛ على ما مر بك من تقديراتنا لتاريخ هذا الخروج . 
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ولأهل مدين فى القرآن اسم آخر » هو " أصحاب الأيكة " . قال عز وجل : 
[وإلى مدين أخاهم شعيبا ) (الأعراف ) . وقال أيضا : ( كذب أصحاب 
الأبكة المرسلين . إذ قال لهم شعيبٌ ألا تتقون . إنى لكم رسو مين ) 
(الشعراء )١۷۸ - ١١۷١١‏ » فتفهم أن مدين وأصحاب الأيكة واحد » لا لوحدة الرسول 
فحسب ولكن لأن شعيبا بأخذ على هؤلاء ما يأخذ على أولئك : يأخذ عليهم حُسرانّهم 
الكيل والميزان ٠‏ ويَحْسَهّمٌ الناس أشيا مهم وعَثُوَهُّم فى الأرض مفسدين . 

وقد ظن بعض المفسرين أن "مدين" قوم غير " أصحاب الأيكة " بعث شَعَيْب 

إلى الثانية بعد ما قرع من الأرلى . ظنوا هذا لأن القرآن فيما رَأوا فرق بين عذاب 
أصحاب مدين » الذين أهُلكوا بالصيحة والرجفة : [ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا 
والذين آمنوا معه برحمةً منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى 
ديارهم جائمين ) (هرد : )1٤‏ » [ نأخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم 
جاثمين ) (الأعراف ۱) وبين عذاب أصحاب الأيكة الذين كذبوا شعيبا [فأخذهم 
عاب يوم الطْلَة إنه كان عذاب يوم عظيم ) (الشعراء  )۸1‏ والظلة غير 
الصيحة والرجفة (راجع ما روأه القرطبی فی تفسیره للابات ۱۸١ ٠۷١‏ من سورة 
الشعراء) . وليس بين يديك حديث عن الصادق المصدوق يحسم الأمر . ولكنها أقوال 
الرواة :رورا أن الظلة سحابةٌ احتموا بها من الحر الشديد فوجدوا لها بردا ونسيما › 
رما اجتمعوا تحتها حتى انقلبت عليهم نارا أحرقتهم ‏ أو أنهم احتموا بأيكتهم 
فأضرمها الله عليهم » كالمحتمى من الرمضاء بالنار . ولیس هذا كله بلازم › 
فالصيحة أيضا غير الرجفة » فبأيهما كان مهلك أهل مدين ؟ الصواب أن يقال إن 
الصيحة هى صيحة جبريل عليه السلام » إيذانّ بإيقاع العذاب ‏ وأن الرجفة هى أثر 
الصيحة. وتقول أيضا وما ينع أن يجتمع على أهل مدين عذاب الرجفة وعذاب الَظلة: 
ركضوا إلى البرية كما يركض الفار من الزلزال حين أحسوا الرجفة » يحتمون بأيكتهمء 
فأضرمها الله عليهم نارا إذ لا عاصم من أمر الله إذا جاء . وتقول أخيرا وما ينع فى 
اللغة أن تكون " الظلة " ٠١١‏ هى فحسب غاشية العذاب الذى حل بهم قَأظَلهم › 
لا ملجاً لهم منه ؟ نقول هذا رلا نخوض فى غيب الله » فالله عز وجل بغيبه أعلم . 


000 


. اَل " بمعنى عشي وَرْمَه » من فصيح العربية‎ " )١( 
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أما الذى ألجاأ مفسرى القرآن إلى القول بأن شعيبا أخا مدين هو نفسه " الشيُ 
الکبیر" الذی حل عليه موسی فی مدین فزوج إحدی ابنتيه على أن ياء جر ثمانی حجچر 
أ شرا راجح انات ۲١‏ ۸ا من رة القصض) » آی کان ماين فی سفر 
الخروج › »> "يثرو " أو "خباب" أو "رعوئيل" (وریا "دعوئيل" أيضا على ما مر بك) › 
فلأن شعیبا ما کان لیوجد إلا فى الفترة ما بین لوط إلى موسی بنص القرآن وما کان 
ليوجد إلا فى مدين هذه التى لجأ إليها موسى ‏ وما كان يثرو هذا ليكون هو نفسة 
شعیبا إلا إِذا کان مَبِعتّةٌ قد سبق نزول موسى ضيفا عليه » أى قبل مبعث موسى . 
تجد هذا الترتيب بيا فی قوله عز وجل : ( وإِن بگذبوك فقد گذبت قبلهم قوم 
نوج وعاد وثمود . وقوم إبراهيم وقومٌ لوط . وأصحاب مدين › وگڏب 
موسی» فأملیت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان تكير ] (الحج .)٤٤ ٤١‏ 
يثرو إِذن - إِن کان هو نَفْسه شعيبا - استضاف موسى وقد فرق الله بينه وبين الذين 
ظلموا من قومه بعد مَهّلكهم : [ الذين كذبوا شعيبا كان لم يُعنَواً فيها ٠‏ 
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين . فَتَولى عنهم وقال يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی على قوم کافرین ) 
(الآعرا ف ۴ات ۴ا) : رما قلت ولاذا لا يكون شعيب قبل :هوسى بقرنين أو ثلائة؛ 
والمسافة بين لوط وموسى أربعة قرون » وقد نزل موسی فى ضيافة رجل صالح من 
بقية الناجين مع شعيب » فما كان لموسى عليه السلام الذى صنعه الله على عينه 
ليصَهرَ إلى رجل من عَبَّدة الأوثان فى مدين ؟ لا بأس بهذا بالطبع ٠‏ ولا بأس أيضا 
بعکسه الذى قاله جمهور مفسرى القرآن » والذى نرجحه نحن أيضا . وهو أن شعيبا 
كان هو نفسه صهر موسى عليهما السلام » لأن سفر الخروج يحدثك عن رجل ذى 
نطب .فى قومة“ كاهن متين. "+ والگاهی والتت. واد فى لخد الرراء حن 
تتحدث عن أنبياء من خارج بنى إبراهيم كما مر بك دليلّك فى هذا من سفر الخروج 
نفسه أن الشهرة التى شَهرَ بها حَمو موسى فى التوراة تُوحى بطبيعة هذا النصب : 
راعی الله (رعوئيل) وريا داعى الله (دعوئيل) . وأيضا " يثرو " نفسها ومعناها 
الثرى ذو الثروة والكشرة والنماء » المشتقة من الجذر العبرى " يشر " وهو مقلوب الجذر 
العربی تَرا/ يثرو › وثری / یری وکان شعیب ذا غنی » بعت فی أحساب قومه › 
كما تجد فى القرآن على لسان من كذبوه : [ قالوا يا شعيبً ما نفقه كثيرا ما 
fof -—‏ - 
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تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رَهْطْكٌ لرجمناك ) (الأعراف ١ا)‏ › خشوا 
رهط شعيب وإن لم يكونوا على دينه لمكانتهم » كما وقع محمد صلى الله عليه وسلم 
فى قومه. لقى موسى إذن شعيباً وقد تقادت السن بشعيب فى بقية من قومه: [وأبونا 
شيخ كبير) (التصص )١ ١‏ . را فلت فما بال أولئك "الرعاء" من قوم شعيب › 
والمفروض على هذا القول آنهم سلال من الذین آمنوا معه » وقد استهانوا بابنتیه فلا 
تسقيان [حتى بُصدر الرعا *) (التصص ١١!)؟‏ لاعليك. هذا فهم مِتَعَجِلٌ لمنطوق تلك 
الآية : ما کان لنبی أن يِسَخْرٌ قومه فی خدمته وما کان لیقوی وهو شی کبیر علی 
سقیا غنمه » فأرسل ابنتيه بعَْيْماته » وما كان لابنتيه أن تزاحما الرعاءَ حياءً » وإِنا 
قى الرجالٌ أولا ثم قى النساء ٠‏ خوقفتا تذودان عُتَيّماتهما عن الماء حتى بُصدرَ 
الرعاء فتسقيا » وجاء موسى رجلا يُسْقى مع الرجال» فأراحهما من عناء الانتظار. 

ورا استظهرت من القرآن تفسيرا لمعنى شهرتی حمی موسی › رعوئیل 
ودعوئیل؛ أى "راعى الله" . " داعى الله  "‏ الأولى فى قوله عز وجل : [ لا نسقى 
حتى يُصدر الرعاءُ وأبوتا شيخ كبير ) (التصص :  )١‏ والثانية فى قوله عز 
رجل : [ فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك 
أجر ما سقيت لنا ) (التصص ) » دون أن یتقدمه ذکر لاسم حمی موسی . 
ورا لست فى هذه الأخيرة آنا می کان مال یجزی به صنیع من أحسن إلى 
ابنتیه » وکان كريا عزيّز النفس لا قبل خدمَة بغير أجر . 

أما لماذا لم تذكر التوراة اسم " شعيب a E‏ 
أربعة كما مر بك» فلأن العبرية ليس فيها الجذر * شعب" العربى » ولا تفقه له معنى» 
ورا خشی الکاتب اشتباهه ب " شئیب " العبرى ومعناها " ناضح البئر " . وريا أيضا 
لأن شعيبا شَهرَ فى مُهاجّره بشَهرته الدالة على منصبه "راعى الله" (رعوئيل) ولم 
بش باجا قى فة : 

وأما لماذا لم ينص القرآن علی أن شعیبا هو حمو موسی > فهذا على الراجح 
عندى لأن القرآن لايؤصل الأنساب بين الأنبياء ء المبعوثین كَل إلى قومه > کما قعل فی 
موسى وهارون المبعوثين كليهما إلى فرعون وملئه > فقد ذگر لوطا ولم ينص على أنه 
ابن أخى إبراهيم كما تنص التوراة » وما ذاك إلا لأن رسالةٌ لوط كانت معزل عن 
رسالة إبراهيم » كما كانت رسال شعيب غير رسالة موسى وهارون . 
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نقول هذا ولا نقطعٌ فيه بيقين » فليس من مقاصد هذا الكتاب تأصيل 
الأنساب كما مر بك . وليس فى القرآن والحديث الصحيح ما يقطع بهذا أو ذاكء 
والله عز وجل بغيبه سبحالّه هو الأعلم . 
o00‏ 
ما " ش شعيب" - وقد جاء الاسم على أصله فى القرآن عربيا لا يحتاج إلى 
شیر عار ارا ن الت لی کا د پات ن تا نی ها الكتاب - فهى إما 
تصغير " أشعب " أى الواسع مابين المنكبين » وإما تصغير " شعب " ومن معانيها فى 
معجمك العربى : مجرى الماء تحت الأرض › ولیس هذا المعنى الأخير بعيدا عن 
معانی " شئیب " العبرى » أى " ناضح البئر " . " شعيب " إذن عربية ‏ تخرج عن 
فا ا الان ٠‏ 
وليست "مدين" كذلك لثبوت العلمية لها فى التوراة بلفظ "مديان " » فجاءت 
فى القرآن "مدن" على التعريب . 
o00‏ 


أما علماء التوراة فهم ينسبون " مذيان " إلى واحدر من أبناء إبراهيم (' 

كدأب التوراة فى إقطاع بنى إبراهيم أرض قلسطين وسكانها بصكوك نسب صحيح أو 
مفتعل . وكأنا كانت فلسطين أرضا فضاء حين وفد إليها إبراهیم وینو > فَعمروها 
بقبائل من نسل إبراهيم كما قالوا ان عيسو أخا يعقوب شر ر باسم " إدوم" (أى 
الأحمر) » واستنبطوا من هذا أن عيسو هو " أبو الأدوميين " جميعا ‏ صاحب الأرض 
وسكانها . وغير هذا كثير فى سفر التكوين » فلا تلتفت إليه . الصحيح أن 
الأدوميين والمديانيين وغيرهم من قبائل فلسطين وما حولهما أسبق وجودا على الأرض 
من إبراهيم وبنيه . دليلْك فى هذا من أسفار التوراة ذاتها » بل ومن سفر التكوين 
بالذات :" واجتاز رجال کک فسحبوا پوسف من البثر وباعوا 


صاحب الوعد وغيرها جوا ر وسرا ر 
o‏ - 
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"أما المديانيون فباعوه فى مصر لفوطيفار حَّصى فرعونَ رئيس الشرّط" 
(تکوین ۳۹/۷۴) . إقرأً هذا وتساءل معی : كيف تهياً لدان بن إبراهيم هذا - وهو 
عم يعقوب أبى يوسف - أن يلد وحده > فی جیل واحد ۔ أو إن تشددت معی - فى 
جيلين اثنين » قوافلٌ مديانيةٌ من التجار تغدو وتروح ما بین مصر وفلسطین ؟ لن أقول 
لك كيف هان عليهم يوسف » وإسحاق عمهُم جد قان و غ n‏ 
أستطرةٌ إلى الخلط بين الإسماعيليين والمديانيين > فقد سبق لنا القول فيه . 

نحن لا نفسر "مديان" البلدة والقبيلة تأصيلا على اسم "مديان" بن إبراهيم هذا 
الذی یشتقونه من العبری "دان/ یدین" بمعنى حَاصمه وقاضاه › فهو الخاصم الجدل ء 
فلا صلة بين مديان بن إبراهيم هذا وبين مديان البلدة والقبيلة كما رأيت . 

وإنغا نحن نفسره بالعبرية - الآرامية " دان/ يدون" » ومعناه فى عبرية التوراة 
وإلى الآن فى العبرية المعاصرة : حل ونزل ووی وأَقام e‏ 

من هذه فى العبرية ‏ الآرامية " مدينا " (المدينة فى العربية) » أى البلدة التى 
وی بها ویقام. وهی على ورن الفاغل الؤنت (غبريا وآرامیا) من آدین/ يذين "؟ 
المشعقة من دان/ يدون العبرى - الآرامى » معنى التى تَقّوّى بها وتويك . 

ی ااا .الذي ا ها ات مدان ال الا مةه 
على "مفعال" المصدرالميمى واسم المكان ‏ فهى "الخو" و اقام" . 

وهذا هو نفسه التفسير القرآنى لمعنى " مّدين " فى القرآن تجده فى قوله عز 
رجل : [وما کنت ثاویاً فی أهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکنا کنا مُرسلین) 


)١(‏ انظر معنى " دان/ يدون " العبرى فى المعجم العبرى " هَمَلون هحداش ناخ " » المذكور فى 
مراجع هذا الكتاب » وانظر أيضا فى المعجم الٹنائی " عبرى - فرنسى" » وهو ,5€ئLarou-He‏ 
۴۲4٥۵5‏ -uهrط‏ » وفیه أن دان/ يدون العبری یکافیء 11401٥۲‏ الفرنسی . لیس هو دان/یدین 
بمعنى ٥۲‏ از الفرنسى ومشتقاتها . 

(۲) أدين/ يدين الآرامى هى صيغة أفْعلّ / يفعل/ إفعالا العربية . 

(۳) لا یرد على هذا بأن " يدون بالواو و " مديان " بالياء ٠‏ فالعبرية والارامية يتبادلان أحيانا فى 
'عين " الفعل بين الواو والياء » فتخلطان فى الاشتقاق بين دان / يدون وبين دان / يدين › ولهذا 
أمظة عديدة يعرفها المتخصصون . لا نثقل بها عليك » وإنما نقوله فقط للمتخصصين الذين يريدون 
انتقاد المقولات اللغوية لهذا الكتاب . 
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را 


(التصص : )٤0‏ . على الجناس المعنوى » "أى ما كنت مادنا فى مدين" » و " مدن" 
الفر جي ان الدية: 
قصل القرآنْ فی اشتقاق "مدیان" › فأخذها من دان / يدون العبری - الآرامی › 
مخالفا بذلك مفسری ر اورا ا یشتقونها من "دان/ یدین" على معنی 
ا لخصومة والُداينة والشگس والجدل » رغبةً فى تَحلها " مديان " بن إبراهيم من 
جاريته قطورة » على ما مر بك » وهو بعيد » فأخطأوا وأصاب القرآن 0 


ا ك اش : 


)١(‏ مثلما أخطأوا فى تفسير عبارة سفر التكون : " لو - يدون روحى بأدام لعولام" (راجع تكوين 
٦‏ ) التى ترجموها إلى " لا يدين روحى فى الإنسان إلى الآبد " من دان / يدين » وليس لهذا 
معنى كما ترى » وإنما الصحيعح أنها " لايسكن روحى الإنسان إلى الأبد "من دان/ يدون العبرى 
بمعنی حل وثوی ونزل وسکن وأقام» أى لا يخلد الإنسان » بل موتا يموت » ولا بد يوما ما أن 
تفارقه الروح التى نفختها فيه . وقد جر هذا الخطاً فى ترجمة هذه العبارة إلى العربية وغيرها 

(الإنجليزية مثلا) إلى مزالق ومُّحالات لا نتعرض لها هنا لأنها ليست من مقاصد هذا الكتاب . 
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النصل السادس . 
ابو الهلا . امام الناس 


م ١۷‏ [ إعجاز ألقرآن ] 
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يتناول هذا الفصل تفسير ثمانية أعلام : آزر (أبو إبراهيم) » إبراهيم » لوط » 
إسماعيل» إسحاق » يعقوب » إسرائيل (شهرةً يعقوب) » يوسف . 

وقد جَمَعنا هؤلاء الأعلام الثمانيةٌ فى فصل واحد » لأن أصحابَّها كما ترى 
ري بعضها من بعض » على اللسب اللصيق . فيوسف هو ابن يعقوب (إسرائيل) . 
ويعقوب هو ابن إسحاق» وإسحاق وإسماعيل كلاهما ابنا إبراهيم » ولوط فى التوراة 
ابن أخ لإبراهيم هو هاران » وإبراهيم (وهاران) ابنا آزر (أوتَارّح كما تقول التوراة) 
وترتيبهم التاريخى على هذا الحو ذاته ثابت فى التوراة توه فى القرآن . 

وکل هذه الأعلام (عدا آزر » وسیأتی) أُعْجَّمی مقطوع بعْجْمَته ‏ یجیءٌ فی 
القرآن منسوقا على أصله فى التوراة دون تفاوت . إلا ما اقتضاه التعريب . 

وتقول التوراةٌ ان "أبرام" كان اسم إبراهيم الذى سماهُ به أبوه . أما "إبراهيه" 
فهو اسم سماه الله به . وتقول أيضا إن " يعقوب " سمى هكذا لأنه يوم مولده خْرَجّ 
مع توأمه " عيسو " مُمسكا بعقب أخيه . أما " إسرائيل " فهى شهرة ليعقوبً من 
الله . 

وتنص التوراة أيضا على اسم أبى إبراهيم » فتسمية " ًارح " (أو " تيرح ' 
بإمالة الألف مع فتح الراء فى الحالتين) » خلافاً للقرآن الذى يسَمّيه " آزر" بالنص 
الصريح فى قوله عز وجل : [ وإذ قال إبراهيم لأبيه َر ) ( العام (۷٤:‏ . 

o00 

وقد حار مفسرو القرآن فی " آزر " (انظر تفسير الترطبى للاية ٤‏ من سورة 
الأنعام) لمخالفتها الصريحة لا هو معلوم عند أهل الكتاب من التوراة . وطْنْطْنَ بها 
الملستشرقون - كما مر بك - الذين وَهمُوا أن " آزر " من أفدح أخطاء القرآن فى 
اقتباسه من التوراة . 

ونقول نحن : وما كان اغى القرآنَ عنها » على علمه المحيط بدقائق المكتوب 
فی التوراة ! وهل ينتقص شيئاً من جلال القرآن أن سكت عن اسم أبى إبراهيم فلا 
يِسَمَيه ؟ قد تناول القرآن جدال إبراهيم أبامٌ فى أكثر من آية فلم يسمه . فلماذا النصٌ 
ى اب أبى إبراهيم فى هذه الآية وحدها من سورة الأنعام ؟ 
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أفقد جَهلّ القرآن اسم أبى إبراهيم فى التوراة ؟ فلماذا يرج بنفسه فى المزالق 
eT‏ عَیْرّ عابیء با يَسْمَعَهُ من أهل الكتاب فى مك 
ویثرب ونّجران ؟ 

وإذا کان محمد (صلی الله عليه وسلم) يَقَتَری القرآن من عندہ كما اعون 
فلماذا لم يستو ثتق من رجال کورقً بن نوفل عم زوجه خدیجةٌ وقد کان کا قول 
أصحاب السَيّر من حتفا ء إحدى ال ملين يقرا من الکتاب العبرانی ما شاء له الله أن 
يقرأ ؟ ولماذا لم يُصَحَحَه له أمثال لبر اليهودى ابن سّلام وقد أسلم فى المدينة لهذا 
النبی الذى " يخطیء " فى اسم أ ارا ۲ أل ر ابن سلام فی هذه وحدها دلیلا 
کافیا على " گذب "هذا النبى ؟ 

ولاذا لم " سقط ' ' المسلمون من بعد النبى " آزر " هذه من القرآن › تنقية 
للقرآن من خطأ لا تَجُورٌ المماحكة فيه ؟ 

تستخلص من هذا أن القرآنَ أعظم وجل من أن تى من دون الله عز وجل ؛ 
وتستخلص منه أيضا أن القرآنَ عند الذين آمنوا به أعظم وأجَلٌ من أن يكب 
بالتوراةء أو أن يصَحُح ا فى التوراة . وتستخلص منه كذلك أن القرآن فى المصحف 
الذى بين يديك قد عصمه الله سبحانه من التغيير والتبديل » ولو بقصد " التصويب" 
و" الاستدراك " » فهو إلى قيام الساعة محفوظ بحفظ الله عز وجل على الحرف الذى 
به نزل . وتستخلص منه أخيرا أن القرآن - وکان ايسر عليه استبقاء " تارح " فى 
القرآن على أصلها فى التوراة - إنغا أراد عامدا متعمدا تحدى الْكَمَرينَ عليه أصحاب 
دعوى النقل والاقتباس » فجَابَهَهُم ا ينمض دعواهم . والقرآنْ هاهنا بريد المخالفة 
لذاتها . لا يريد منها تأصيل منهج أو إثبات عقيدة ؛ وان يأتى بها للدلالة على 


ر 


إعجازه فحسب . 


نعم "آزرٌ" فی القرآن من دلائل إعجازه. كما سَنّرى بإذن الله على التو 
معا . 


— ۲۵۹ - 


http://kotob.has.it 


(۲۲) آزر 


وردت " آزر" مرة واحدة فى القرآن [الأنعام : )۷٤‏ اسما لأبى إبراهيم › 
وهو فى التوراة " تارّح " . وقد توقف فيها مفسرو القرآن كما مر بك لما يعلمونه من 
مخالفتها الصريحة لاسم أبى إبراهيم فى التوراة » وعالج بعضهم التصدى لها 
محاولين التوفيق بين " آزر" و" تارح " بإسقاط أحد طرَفّى التناقض : منهم من قال ان 
"آزر" فى القرآن ليس هو أبا إبراهيم ٠‏ وإنا هو عَمه» والعرب تسمى العم أب . وليس 
بشىء » لأن لعن فى القرآن هو أبو إبراهيم ٠‏ لا عَم . وقال الآخرون إن " تارح " 
کان له إسمان » أحدهمًاً " آزر" . وهو ضعيف » لأنه لا دليل عليه من القرآن أو 
اديت بولا مق به اياعر لذبن ا لمرن لاي ارات اسا أن ر 
شهرةً شَهرَ بها . وتَصَدّى لازز أبضا باحثون كبار » کان منهم فى هذا العصر 
الأستاذ عباس العقاد رحمه الله » فى كتابه " إبراهيم : أبو الأنبياء " » الذى قال 
ما معناه ان " آزر " لیست تعریباً ل "تارح" وانا هی تصویب قرآنی لنطق ”تارح" على 
أصلها فى لغة صاحب هذا الاسم (وكأنه يقصد البابلية الأشورية) التى لا تَرْسْم فى 
الخط حروف الحلق ومنها الهمزة والحاء ‏ وتبادل بين التاء والثاء والشين والزاى » 
وكأنها كانت ترسم " تارة " أو " زارة " ونطقها العبرانيون " تارح " » الخ . وليس 
هذا بقّوى ٠‏ رغم ضخامة الجهد وبل القصد » وأقرب ما يرد به على هذا أن 
العبرانيين لم يقرأوا اسم أبى جدهم إبراهيم فى صحيفة أو نقش » وإنا سمعوه من 
إبراهيم شفاهة » وهم قد سمعوها " تارح" » ولم يسمعوها " آزر" . ويرد عليه أيضا 
بأن القرآن لم يصَوّب للتوراة تُطق عَلم أقدم من " تارح " وهو " نوح " » وكان حقه أن 
يأتى بها على "نوخ" بالخاء المنقوطة كما مر بك » وإنا القرآن يلتزم العَلمية التى ثبتت 
فى الكتب السابقة » فيأتى بها على ما هى عليه » عدا ما يقتضيه التعريب فحسب › 
إلا أن يأتى القرآن بالعَلّم التوراتى أو الإنجيلى مََرْجَمَا » كما مر بك فى "إدريس" 
وکما ستری فی " ذی الکفل " . 
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أفتكون " آزر" فى القرآن ترجمة ل " تارح " فى التوراة ؟ 

نعم . ولكن هذا يقتضى أولا تأصيل لفظة " تارح " فى اللسان العبرانى › 
معناه واشتقاقه » أو معناه واشتقاقه فى اللسان الآرامى » لغة إبراهيم " الآرامى" › 
الوافد على فلسطين (إرص کنعان) من حاران فی شمالى سورية (إرص آرام) کما 
يقول سفر التكوين 

000 

لا يعرف علماء التوراة لاسم أبى إبراهيم “تارح" (أو "تيرح" بإمالة الألف) 
معنى أو اشتقاقا ‏ لا من العبرية ولا من الآرامية › لعدم وجود الجذر السامى " ترح" 
فى أى منهما » أو على الأقل عدم وجوده فيما هو معروف لنا اليوم من جذور العبرية 
والآرامية . وأيضا لأنه لا يستقيم على أوزان هاتين اللغتين افتراض زيادة التاء فى 
تارح اسم أبى إبراهيم فى التوراة على نحو زيادتها فى "ترواح" العربية معنى الرواح» 
أخذا من الجذر العبرى "أرح" » مقلوب الجذر العربى راح / يروح بمعنى رحل » إذن 
لقالوا " آرح " وهو بالفعل من أعلام التوراة » ومعناه " الرحالة " الكثير التجوال . 
رما جاز لك أن ت نقترح على علماء العبرية فى تفسير معنى " تارح " أنه مشتق من 
"ارح " العبری بمعنی " قمر" (ومن هذه "يرح العبری بعنی شهر قمری) › زیدت فيها 
التاء فأصبحت " تښ " (على نطق " تارح " اسم أبى إبراهيم مالة الألف) عل لخر 
ما زیدت التاء فى " يمن" العبرى فقيل " تيمان" بعنی الجنوب عبریاً . ورد على هذا 
بأن العبرانبين حين اشتقوا من القمر اسما علما قالوا " روح" وقالوا "يرح" ولم يقولوا 
البتة " تارح" أو " تيرح " 

على أنه لم يقل بهذا أو ذاك من علماء العبرية أحد » بل قد آثروا جميعا 
السكوت عن تفسير معنى اسم أبى إبراهيم على ولوعهم بتفسير الأسماء الأعلام ؛ 
بل 2 ا لمناسبة التى اختير الاسم من أجلها > توضيحا لمعناه . وهم قد توقفوا فی 

ارح "د غل 2 عندى - خشية مزالق الزلل فيما لم يتضح لهم وجه الصواب 
فيه . ونحن نحترم لعلما ء التوراة هذا السكوت » احترامنا لمفسرى القرآن الذين 
توقفوا عن تفسير " آزر" . لأننا نصدق القرآن فى " آزر" » تصديقنا للتوراة فى 
"تارح" . 
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فی التوراة أیضا (عده ۲۷/۴۳ _ ۲۸) " تارح " أخرى » هى نفسها رسما 
ونطقا » توقف أيضا علماء التوراة عن تفسير معناها . وليست هى فى سفر العدد 
اسرائيل أيام تطوافهم فى التيه . وليست هذه عبرية بالضرورة » بل عربية » لغة 
القوافل التى كانت تجوب سيناء إلى مصر . لعلها من الترواح والراحة على معنى 

0 م ا 6 " 1 

المستراح حط فيه الرحال .وقد فسرها بهذا العنى نفسه معجم ویستر" ‏ . فقال 
17 » يعنى " المحط " › غير جازم لأنه يعقبها بعلامة استفهام . وهذا يليق 
باسم موضع » لا سیما فی تیه کتیه سیناء » ولکنه لا ليق اسما لرجل » ولو أن 
المعجم ا مذكور يلط بين الاسمين فى غير ضرورة . 

ونحن لا نَقْسرُ علماء التوراة على تفسير لاسم أبى إبراهيم "تارح" من العبرية 
والآرامية: لو كان فى العبرية أو الآرامية شىء يعين على هذا التفسير لسبقونا اليه . 

لتا تقول کیا قرل شش رین (تکرین ۲۷7٩٩‏ ۵ ۴۴) إن آنا ايراع 
'تارح" لم یکن رجلا عبرانیا أو آرامیا » ولکنه کان رجلا " بابلیا " » ولد فی بلدة 
"أور الكلدانيين" على سافلة نهر الفرات ٠‏ إلى الجنوب الشرقى من بابل فى العراق › 
ولم يرتحل منها إلى " حاران " فى شمالى سورية (إرص آرام) إلا وقد نیف عمره 
على مائة عام . ومن هنا تستطيع أن تقول إن تارح هذا كان ينطق اسمه » الذى سمعه 
منه بنوه » على مَقَتَضّى مخارج ألفاظ اللغة البابلية » لا العبرية ولا الآرامية . 


OOO 
إن البابليين - وهم بالقطع ساميون من عرب‎ ١" يقول علماء اللغات السامية‎ 
شبه الجزيرة - غلبوا الشومريين على أرضهم فى جنوبى العراق حوالى مطلع القرن‎ 
الفلائين قبل الميلاد . فنقلوا عنهم " الخط المسمارى " الذى ابتدعه الشومريون من قبل.‎ 
ولأن اللغة الشومرية  بالقطع أيضا - لغة غير سامية » فقد خلا الخط المسمارى من‎ 
Names & Scripture Proper, (Unabridged) WEBSTER'S DICTIONARY : رظ¡il‎ (1) 
pagc 98 of Wbster's Forcign Words, With their mcaning and place in the 


Bible, Dictionary supplements. 
. ۲۹ "تاريخ اللغات السامية ' » أ ولفنسون » الباب الثانى » " اللغة البابلية - الآشورية ۰ ص‎ )١( 
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حروف لا تحتاج إليها تلك اللغة على أصول مخارج ألفاظها من حروف التضخيم 
كالطاء رالظاء والضاد وبعض حروف الحلق » وتحتاج إليها اللغات السامية - ومنها 
البابلية ۔ كى تفرق مغلا بین "ظهر" و "زهر" » وبين "عاد" و " آد " . على نحو ما 
تراه الآن من فوارق بين الخط اللاتينى والخط العربى . وكان موقف البابليين من هذا 
أنهم اصطنعوا الخط المسمارى على علاته » دون أن يضيفوا إلى حروف " الأبجدية 
المسمارية " ماينقصها من الحروف التى تحتاج إليها اللغة البابلية السامية . 

وقد كان لاستخدام البابليين ا > إلى جانب اختلاطهم 
بالشومريين الذين لم عليهم تماما » أثر فادح فى تشويه الطابع السامى النقى 
لمخارج ألفاظ أولئك الأعراب الذين جاءوا من جنوبى شبه e‏ فتوطنوا فی بابل › 
ومن هذا المزيج وذاك الامتزاج ولدت اللغة البابلية » التى وإن بقيت سامية بجذورها 
ومادتها وتراكيبها فقد ضاعت منها بعض " الأصوات" ال تختص بها اللغات 
السامية ‏ وأمها العربية » فتهملها » أو تنطقها محرفة . 

وإذا علمت أن تارح أبا إبراهيم ولد فى أور الكلدانيين ببابل حوالى مطلع القرن 
العشرين قبل الميلاد حسبما تستخلص من حسابات سفر التكوين بعد انقضاء حوالى 
ألف سنة على توطن أسلافه الساميين فى بابل فقد علمت يقينا أن لغة تارح هذا 
وآبائه کانت هی بالقطع تلك اللغة السامية البابلية التى تأثرت مخارج ألفاظ 
الشومريين على مدى ألف سنة سبقت » فهى لا تجد حرجا على سبيل المثال فى وضع 
"التاء" موضع " الطاء" نطقا وكتابة . 

من هنا تقول إن تارح ek‏ هو على أصله بالتاءء 
فيكون مشتقا من الجذر السامى " ترح" (الذى يفيد فى العربية الهم والحن »› ایا 
قلة الخير) › وإما أن يكون أصله بطاء تَحَوّرت فى البابلية إلى تاء > فیکون مشتقا 
الحدر السام (علی تفاوت فی معنى " طرح “ بين العربية وأخواتها 
الساميات) : إن صقت التوراةً فى " تارح" تصدیقّك القرآنّ فی " آزر " فلا سبیل 
أمامك لتفسير معنى " تارح " إلا بأحد هذين الفرضين لا ثالث لهما . 

وقد كان الأضبط - والأثبت - التماس معنى " تارح " البابلية هذه فى المعجم 
البابلى نفسه » ولكن المعجم البابلى للأسف معجم أبتر » يقتصر على مفردات قلائل 
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اقتنصها اللغويون بعد لأى من حطام نقوش بذلك الخط المسمارى الذى حدثتك عنه › 
لیس من بینها " تارح" أو " طارح " . 

وقد مر بك أن اللغويين يستعينون فى فهم بوائد الساميات بالرجوع إلى معجم 

٤ ٤ ٤ “< 4 e 2 

اللغة العربية » أم الساميات جميعا . ومر بك أيضا أن اللغويين حين يريدون تأصيل 
معنى جذر مّمات فى لغة سامية ما » يستعينون بعنى هذا الجذر فى أخواتها وبنات 
عمومتها ۰ 

ولأن القرآنٌ - أ نل كل تأصيل للمعجم العربى - لم يعتمد " تارح" (لا بالتاء 
ولا بالطاء) اسما لأبى إبراهيم » وإنما أتى به على الترجمة " آزر" » تفاديا لنقله عن 
أصل معناه فى لغة صاحبه إن هو أتى به على أصله معربا - على ما مر بك من 
منھجنا فی هذا الکتاب ۔ فھذا یعنی أن "تارح" و "طارح" کلتیھما لیستا من "ترح" 
و "طرح" العربيين » وإنما هما أو إحداهما من لغة سامية أقرب إلى البابلية تاريخا 
وحضارة ۰ 

والآرامية والعبرية هما الأقرب إلى البابلية تاريخا وحضارة . والآرامية 
والعبرية كلتاهما تخلوان من الجذر السامى "ترح" : ليس فيهما إلا "طرح" بالطاء › 
لا بالتاء . 

ومن ثم فلا مفر لك من التماس "تارح" فی"طارح" والتماس معنى "طارح" 
هذه فى العبرية - الآرامية » لا فى لغتنا العربية . 

" تارح" إذن - أو بالأحرى " طارح  "‏ اسم ا إبراهيم فى التوراة » هو من 
العلم الأعجمى الذى فسره القرآن بالترجمة ٠‏ فجاء به على " آزر" . فإلى أى مدئ 
أضا ف اران > فة رة 

جَهل أحبارٌ العبرية معنى " تارح" اسم أبى جدهم إبراهيم كما مر بك » وحمَقّهُ 
القرآن کما سوف تری » فأى إعجاز وأى علم ! 

o00 

وَرَرَء زر؛ وزرا فهو وازر (راجع فى معجمك العربی مادة " وزر") یعنی حَمَلٌ 

ما يشقل ظهرَّه » ومنه فى القرآن : [ لا تزر وازرةٌ ور أخرى ) (الاسراء )۱١ ٠‏ 
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أى لا تحمل نفس عن نفس شيئاء ٠‏ بل کل نفس یا کسبت رھینة . ومنه " الوزر" > أى 
احمل التقيلء كما فى قوله عز وجل : [حتى تضع الحرب أوزارها] محم 
آي أنقالها من سلاح وعتاد . واستعمل الوزر ر مجازا معنى الذنب ٠‏ لأنه يقل ظهرَ 
صاحبه يوم القيامة کما فی قوله عز وجل :[ من أعَرَض عن فإنه يحمل يوم 
القيامة وزرا { (طه )1١١:‏ . 

وقد سقط من المعجم العبرى الآرامى الجذر السامى "ور ". إلا فى لفظ واحد 
هو " وزار " التى وردت اسما علماً فى الأصل العبرانى لأسفار التوراة على مجازها 
العریی پعنى ! شرو ا راكب الوزر (راجع الترجمة العربية لسفر الأمثال ١۸/۲)ء‏ 
لم ترد فى التوراة إلا فى هذا الموضع؛ وبقيت فى العبرية ا بعنى الخاطىء 
الآثم يقرا علما ء العبرية برذّها إلى الجذر العربى " وزر " 

أما "الوزر" على أصل معناه فى العربية ٠‏ أى احمل الفقيلء > فهو فى العبرية - 
الآرامية مية "طورح" . أخذاً من الجذرالعبرى - الآږامی "طرح" . أى حمل ما يقل ظهرهء 
فهو المقابل العبرى - الآرامى للجذر العربى " ور" . ولا تستعمل عبرية الوا 
الجذر "طرح " إلا " طورّح" بعنى الحمُل الثقيل ؛ أى الوزر » وإلا صيغة " هقعيل " 
(وهى صيغة " أَثْعَلٌ " العربية المتعدية بالهمزة) فتقول " هطريح " کن ا 


أى حمّله ما يثقل ظهره . 
"طارح" إذن كما مر بك) » إن اشتققتها من الجذر العبرى - 
الآرامی " طْرَح " › " الوازر " > على التطابق » لا على المجاز بمعنى الموزور 


اکب ال .+ واا EL‏ احمل . 
أما اذا ترجم القرآن اسم أبى إبراهيم إلى " آزّر" » ولم يترجمه إلى " وازر 
فهذا من دقیق القرآن كما سترى . 
o00‏ 
الأزرٌ " عربيا ليس أصل معناها " القوة " كما همت بعض المعاجم 8 
وإنغا أصل معناها " الظهر " . والظهر يكئى به عن القوة الفکسش. والازار نه : 


)١(‏ منها " المعجم الوسيط " الذى سكت عن تعريف " الأزر" بأنه " الظهر  "‏ عرف " الأزر " بأنه 
“القوة " » مستدلا بالقرآن [ اشدد به اُزری ) [طه )۳١:‏ وهى على الضد من قوله . وسيأتی. 
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لاله شد بهل الظها: افا" ر" . وأررَ الزرع بعنى التف فقوى بعضةٌ 
بعضا » يعنى " تظاهر" کک "ظهيرا". وآزره مثله. ومنه أيضا "أزر" 
بمعنی دعم وقوه » أی کان له ظهراً › وازره یعنی کان له ظهیرا مُظاهرا ار 
أیضا یعنی أَلبَسَهٌ الإزار » وأزرَ هو » بکسر الزای ‏ فهو "آزّر" (بفتح الزاى كاسم 
بی إبراهیم فی القرآن) یعنی لبس الإزار ‏ ومنه " حصان آزر " یعنی حصان أبیض 
العجز ومقاديّه غير بيض . وكأنْ بیاض عَجزه على خلاف مقاديه " إِزارٌ " ائتزر به . 

أما أن " الأزر " معناه " الظهر " » لا القوة » فهذا يتضح لك من قوله عز 
وجل على لسان موسی : [ واجعل لی وزیرا من أهلی . هرون أخی . اشد ب 
آزری ) (طه : )۳١ ٣١‏ والمعتی " أشدد به ظھری' ‏ لا "اشد ب قوتی" کما وقع 
فى بعض التفاسير » وكما وقع فى المعجم س ٠ eR‏ معنی " الأزر" بأنه 
القوة . وليس بشىء : القوة تشدة ولا " تشد " » لأن " شد " الثلاثى المجرد غير 
الملضعف » حین يتعدى بذاته كما فى الآيات التى تلوت توا تع على لادی رل يقع 
على المعنوى» ويكون بمعنى الربط والإيثاق والإحكام : تقول شد الإسارَء وش العقدةء 
شد العضد +اوشد الرحال » وشد المئزر » وشَد " الأزر" ٠‏ أى الظهر » لا معنى 
للقول بخلافه . 

وقد فسر القرطبى رحمه الله " الأزر " بمعنى " الظهر " فى تنسيره اة ۲١‏ 
فورظ فازجح اليد 

والوزر من الاو " قريب » لا فی مادته فحسب . ولکن لأن* الوزر 
بعنى الحمل الثقيل لا يكون إلا على " الظهر " . أى على " الأزر " . تجد هذا 
فصيحا بيناً فى قوله عز وجل ٠‏ يسْلى بها بيه :[ ووضعنا عنك وزرك . الذى 
أنقض ظهرك) (الشرح :۲ - )١‏ بل لا يكن لك تفسير قول العرب "وزر إليه" معنى 
لجا واعتصم» ومنه " الوزر" بفتح الواو والزای فى قوله عز وجل: [ كلا › لا وژر . 
إلى ربك يومئذ المستقر ) (التيامة )١ ١١‏ . إلا أن تقول إن " الورّر " لغة 
"الأزر" » معنى الظهر يركن إليه » أبدلت فيه الواو من الهمزة » وهو كثير الوقوع فى 
کلام العرب » من مثل (أزف / وزف) و (أکد / وکد) وغیرہ کثیر . کما تجدہ فی 
قوله صلى الله عليه وسلم لبعض تلك النسوة : " ارجعن مأزورات غير مأجورات " ؛ 
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وکأنه یرید "موزورات" فهمز أو كان وزز و أزز ميان أو كان * المارور ” هو 
"المحمول على أزره" ‏ أى على ظهره » كما تقول "مكبود" » "مبطون" » "معيون" 
فيمن اعتل كبده وبطنه وعينه . والقياس من هذا - وإن لم يسمع من العرب - أن تقول 
رر " معنی "ور آزرہ ' (أی ظهره) . و " رر "هو ٠‏ فهو " آزر " (اسم أبى 
إبراهيم فى القرآن) يعنى موقر الظهر مشقله : إنها نفسها " الوازر" حامل الوزر؛ على 
أصلها لا مجازها. أى الول المُحَمّل. وهو نفس معنى "طارح" العبرية - الآرامية . 

وقد عدل القرآن عن "وازر " إلى "آزر" دفعا لشبهة فهمها معنى الآثم الخاطىء 
(وهى "وزار" العبرى كما مر بك) » وليست " طارح " أو " تارح " كذلك . وعدل 
أيضا عن استبقائها معربة على أصلها العبرى - الآرامى " تارح " أو طارح " » لأن 
"تارح" تشتبه فى العربية بعنى " المحزون " الترح » و" طارح " تشتبه فى العربية 
بعنى "الطريعح" المنبوذ » وليست أيضا " تارح " أو "طارح" فى العبرية - الآرامية 
كذلك » على ما مر بك من منهجنا فى تفسير أسباب عدول القرآن عن تعريب العلم 
الأعجمى إلى ترجمته . 

أما اشتقاق " طارح " (تارح فى التوراة) من الجذر العبرى " طرح " عنى " 
حَنَلَ " ما يوقر ظهره » فهو عندى على الوزن " فَعّال " - وهو وزن فى العبرية 
والآرامية يدل على الفاعل يَكْثْرٌ منه الفعل - فكان حقه أن يكون " طرأح " . ولكن 
الذى يجب أن تعلمه » وعَلمَةٌ القرآنٌ من قبل » أن هاتين اللغتين لاتجيزان تشديد 
لراء» وتستعيضان عن تشديد الراء د حركة ما قبلها » فتؤرل * طراح " إلى "طارح" 
(تارح فی التوراة) » کما قالوا فی " حراش " (أى الحرأث) "حارش" » يعنى الحارث 
الذى متهن الحراثة . 

OOO 


لا سبيل أمامك إلى تفسير معنى " تارح " البابلية (اسم أبى إبراهيم فى 
التوراة) إلا بردها إلى " طارح " العبرية -الآرامية ‏ أبدل البابليون من طائها تاء. 

ولا ترجمة إلى العربية لهذا الاسم البابلى أدق من " آزر" التى فى القرآن › 
معنى " الوازر" » على أصلها » لا مجازها . 
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ولا حرج على القرآن صاحب اللغة - على نحو ما رأيت فى "صراط" 
و"قسطاس" - أن يَشتَقّ من الجذر العربى الأصيل ماده لم تسمع قَبْلَهٌ من العرب ٠‏ لا 
سيما فى ترجمة الأسماء الأعلام كما مر بك فى " إدريس " » بل فى هذا إشارةٌ إلى 
"عَجَمَّة " صاحب الاسم العلم . 

قد أصاب القرآن إذن فی " آزر " ؛ وسَفهَ خصومه . فهل رمت أنوف ؟ 

جهل خصوم القرآن معنی اسم أبیهم " تارح " » ومازالوا یجهلونه › وعلمه 
القرآن . فَأى إعجاز وأى علم ! 

کان اوی بالذین طعنوا على القرآن فی " آزر" أن یتعلموا منه › ولکنھم لم 
يفعلوا . وصدق الحق سبحانه إذ يقول فى تقريعهم : [ ها أنتم هؤلاء حاججتم 
ٍ وي e.2‏ 
فیما لکم به علم . فلم تُحاجون فیما لیس لکم به علم » والله یعلم وأنتم 
لا تعلمون ؟ ) (آل عمران :1) . 
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(۲۲) إبسراهيسم 


" إبراهيم فى القرآن هى تعريب " أبراهام " فى التوراة . 
ويقول سفر التكوين إن إبراهيم كان اسمه " أبرام " (المشتقة على المزجية من 
آب + رام بعنی " أبو العلاء ") وظل اسمه كذلك حتى كان أبن تسع وتسعين سنة 
فسماه الله " أبراهام " (إبراهيم فى القرآن) . 
وعلماء التوراة يشتقون " أبراهام " هذه على المزجية من (آب + راب + هام)ء 
حذفّت البا ء التى فى " راب " للمزجية استثقالا » وحُقَّف المد الذى فى "آب" للمزجية 
أيضا فأصبحت (أب + را + هام) » أى " أبراهام " 
أما معنى " أبراهام " هذه عند علماء التوراة فهم يرون أن " راب " ها هنا 
بعنی " كثير " وأن "هاء" يعنى " جمهور " . ومن ثم فهذا الاسم يعنى عندهم (أب + 
کثیر + جمهور) › یریدون " أبو جمهور كثير " 
وقد تورط علماء التوراة فى هذا التفسير اتباعا لسفر التكوين (تكوين 
۷ ) الذى أراد أن يكون معنى " أبراهام " أب لجمهور من الأمم (آب - هامون - 
جُوبيم) » نبوءة من الله عز وجل لإبراهيم بكثرة النسل . فألزم بها سفر التكوين علما 
التوراة من بعده . 
ولكنك تستدرك على علماء التوراة هؤلاء متَسَلّحا بنحو اللغة العبرية ذاتها 
ومُعْجّمها » فتقول إن " راب " التی فی آب + راب + ھام (أب + کثیر + جمھور) 
لا يصح عبریا أن تفهم فى هذا الاسم على الصفة جعنى رکیز " ٠‏ لأن المفرد (الأب) 
لا يوصف بالكثرة . فلا يجوز لك أن تقول " أب كثيرٌ " . ولا يصح عبريا أيضا أن 
تكون " كثير " هذه صفة لما بعدها (الجمهور) . لأن الصفة لا تتقدم الموصوف » كما 
. فى العربية سواء بسواء . ولا يصح فى عبرية التوراة كذلك - وإن صح فى العربية - 
إعمال الصفة فيما بعدها » كأن تقول " أب كثيرٌ الجمهور " . أقرب من هذا إلى 
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الصواب أن تقول فى " راب " العبرية هذه أنها صفة بعنى " كبير " (وهو من معانيها 
فى العبرية) تصف بها "الأب " على التوقير والتمجيد » فيكون المعنى " أب كبيرٌ 
لجمهور" . وليس هذا هو الذى يريده سفر التكوين » فهو يريد الكبر والكثرة للجمهور 
لا للأب » بدلالة تفسيره الاسم بقوله : " أب لجمهور من الأمم" . 

أما الشديد اکر فهو أن " هام " العبرية هذه لا تعنى البتة "جمهور" كما 
أراد سفر التكوين وتابعه عليها من بعده علماء التوراة » وإنما معناها فى العبرية 
"الناس" ‏ . أخذا من ضمير الجماعة العبرى " هيم" (بإمالة الألف) وهى " هم " 
العربية . 

من هنا يتضح لك أن المعنى الأقرب إلى الصواب عبريا فى " أبراهام " هو 
فهمه معنی " أب كبر للناس " . 

ولكنك تعلم من العبرية أيضا أن " راب " على الإسمية لا الصفة » تعنى 
" الرئيس " » " السيد " . "المعلم " ٠‏ "الإمام " . ومنها " الربانى" على ما مر بك 
فى تضاعيف هذا الكتاب . ومنها فى العبرية المعاصرة قولهم على النداء توقيرا : 
مۈرى وریّی ! أى معلمى وأستاذى ! إنها إذن الأستاذ الإمام . 

عندئذ تقطع غير ملتفت إلى تفسير سفر التكوين وعلماء التوراة » بأن "أبراهاء" 
إا تعنى فى لغة صاحب هذا الاسم العلم : إمام الناس . وهى عبريا "راب + هام" » 
لا تحتاج فى أولها إلى " آب " . ولكن بقيت " آب " مضافة إلى الاسم على الراجح 
عندی » دلالةٌ علی الانتقال بالاسم من (آب + رام) إلى (آب + راب + هام) على 
وجه الحشو الود » لأن فى " آب " من معنى الإمامة بعض ما فى " راب " . 

وهذا هو نفسه التفسير القرآنى لمعنى إبراهيم بالمرادف فى قوله عز وجل : 
[وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فاأتقهن ٠‏ قال إنى جاعلك للناس إماما ) 
(البقرة )٠١١ ١‏ » ولم يفطن إليه مفسرو القرآن كما سترى . 

o00 


. المرجع المذكور‎ > ٠١١ ص‎ ٠ " راجع المعجم العبرى ' همَلون هحداش لتَناخ‎ )١( 
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تكلم مفسرو القرآن (راحع تفسير القرطبى للاآية ١١١‏ من سورة البقرة) فى 
معنى اسم إبراهيم . منهم من أنصف فاكتفى بالقول بعجمته ( الماوردى) » ومنهم من 
تصدى لتفسيره (ابن عطية) فقال إن معناه من السريانية هو "الأب الرحيم" مۇڭدا 
أن "رهيم" فى السريانية معناها "رحيم" فى العربية » فتندهش كيف تورط فيها 
الرجل على جلال قدره وعلمه » وليس فى السريانية بالطبع من هذا شىء › بل ولا فى 
الآرامية والعبرية » ولا تدری أيضا أى شقىٍ فى نواحى العراق دَسّها عليه » إلا ن 
یکون " هندیا " تسربل فی ثياب السريان » ينطق حاءهم هاء ! 
وعلل بعضهم سبب التسمية (السهيلى) بقوله فى مَعرض التشابه القوى بين 
السريانية والعربية : ( ألاترى أن " إبراهيم " تفسيره " الأب الرحيم " ؟ لرحمته 
بالأطفال » ولذلك و وسارة زوجته کافلین لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا 
إلى يو الفامة ا فوق سمأجته ضعيف » تشم فيه من قريب رائحة النقل 
عن أهل ل وعندهم أن "الأبرار" يذهبون إلى حضن إبراهيم وسارة 
والطريف أن القرطبى رحمه الله تحمس لهذا التعليل » فعززه بقوله : " وما 
يدل على هذا ما أخرجه البخارى فى حديث الرؤيا الطويل عن سَمرَة » وفيه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رأى فى الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس " 
وليس فى هذا الحديث أيضا - وإن صح - ما يشهد لتفسير اسم إبراهيم عنى 
الأب الرحيم» وإنغا هذا هو ما أسَمَيه الس بالتمنة آر الخفي بالةراسة" 0 
سقط صورةٌ فى ذهنك على شخص صاحب الاسم العلم. ثم تستخلص من هذه الصورة 
التفسير الذى تريد» لاتكلف نفسك مؤونة تأصيل مبنى الاسم ومعناه فى لغة صاحبه. 
بل ليس الب والرحمة هما أعظمٌ مناقب إبراهيم عليه السلام » حتى يكلف 
اشتقاق هذا الاسم منهما . وإنما كانت كبرى مناقبه عليه السلام ٠‏ بشهادة الله عز 
وجل أنه إبراهیم الذی وٌَْی: [ ألم ينبا ا فى صحف موسى . وإبراهيم الذى 
(اللح 0 
o00‏ 
)١(‏ شبية بهذا التفسير بالتخمين أو التفسير بالفراسة ٠‏ ما تقرؤه فى بعض التفاسير » وأيضا فى 
بعض المعاجم » التى تقول لك إن لفظة أمَّة " حين يوصف بها إنسان » تعنى " الرجل الجامع 
لخصال الخير " يستشهدون لها بقوله عز وجل :[ إن إبراهيم كان أمة ) [النحل : )٠١١‏ . 
وليس هذا من اللغة فى شىء . وإنما الأمة هنا يعنى الإمام . وسياتى . 
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شغ إبراهيم عليه السلام - وهو بعد صغير - بالنظر فى النجوم » يطلب الحق 
المبين » فهداه الحق إلى الحق . وانبرى وحده فى قومه يدعو إلى الواحد » فابتلى بكفر 
أبيه آزر ٠‏ يحت الأصنام ويبيعها للناس » كالساخر بدعوته . لم یکن أبوه رد٤‏ له » 
وإنما كان حرياً عليه » يستغل سلطان الأبوة فى إسكات الدعوة : [ قال أراغب أنت 
عن آلهتی با إبراهيم؟ لثن لم تنته لأرَجِمَنّك واهجرنى مَليا ) (مرم )٤1:‏ › 
ولم يرد هذا إبراهیم بأبيه إلا بر : [قال سلام عليك » سأستغفر لك ربى» إنه 
کان بی حُفيًا) (مرم : :( . وكاد أصنامَهُم فى غفلة منهم > ليريم على أعين 
الناس أن الإله الذى لا يدفع الصرَ عن نفسه ٠‏ أقمن ألا يدفع الضر عن غيره ٠‏ أو 
يَضْره . ولكنه بفعلته هذه لم يهتك ستر أصنامهم فحسب › وإنغا هتك ستر كهنتها 
وسدتتها ‏ الذين يعلمون من قبل أنها لا تضر ولا تنفع ٠‏ ولكنهم يعللون بها 
المستضعفين ويسموسون الدهماء . هنا برح الخفاء ولم يعد يصح السكوت » فكان 
جزاؤه هئ أبية:وقومة أن یحرقوه بالنار ‏ انتصارا لآلهتهم وكيلا يفتتن به الاس . 
ألم إبراهيم َر لله » فقد عام هو من قبل أن الله حه , وإذا النار على إبراهيم 
برد وسلام » فالنار لا حرق مؤمنا > ناهيك بخليل الرحمن . ولكن القلوب تعمى عن 
الآية الكبرى › فاعتزلهم وما يعبدون من دون الله › لم يمن له منهم إلا زوجه سارة 
وابن أخيه لوط » فخرج بهما مهاجرا إلى ربه » لا شيعة ولا أتباع ؛ يرجو رحمةٌ ريه 
فى نسل صالح يعينه على أمر الله : [ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين . 
رب هب لى من الصالحين ) (الصافات ٠1:‏ 1°( > ولكن العزيز الرحيم يبتلى 
إبراهيم فیرجی ء الاستجابة إلى وقتها المكتوب عنده ‏ ويصبر إبراهيم حتى يأتى أمر 
الله . لا يضار الزوج التى صبرت ووقّت » حتى جاوز الثمانين » فيولد له من هاجر 
بکرةٌ إسماعیل وقد ناهز إبراهیم ستا وثمانین › کما تقراً فی سفر التکوین (تکوین 
.))//.1٦‏ وعززه القرآن بقوله عز وجل على لسان إبراهيم : [الحمد لله الذى وهب ' 
لى على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربى لسميع الدعاء) (إبراهيم؛ )"١‏ . 

أفهل انتهت " بلاءات " إبراهيم ؟ كيف » وهو عز وجل يريد لإبراهيم أن يكون 
المثل الأعلى لاصطبار المؤمن وإذعانه لأمر الله ؟ 

ما أقر الله عینه بإسماعیل حتى ابتلاه فيه » فأمره بفراقه قَطيما تحمله أمه › 
لیضعه فی واد غير ذی زرع › لا ماء نَم ولا طعام . ولكن إبراهيم يمضى لا يلتفت 
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ورا« تاركا فلذة كبده عن أمر الله . لا ينفطر ولا يجزع » فقد علم هو من قبل أن 
الذي خلق وهَدَى هو الذى يطعم ويسقى :[ الذى خلقنى فهو يهدين . والڏذى هو 
يطعمنی ویسقین ] ) (الشعراء A:‏ 11( . فأئ طاعة » وأى إيان ! 

لم يخلق الل إسماعيل ليؤنس أباه فى شيخوخته > وإنما خلقه ليكون شجرةٌ 
إبيان أصلها ثابت فى الأرض وفرعها فى السماء » ألقيت بذرتّها فى واد, أصَمّ » يراد 
له بعد نحو أربعة وعشرين قرنا حَمْلٌ لواء الدعوة الخاتمة والبلاغ المبين . 

ويشب الغلام بعيدا عن أبيهء ويمتشل إبراهيم. أفهل انتهت "بلاءات" إبراهيم ؟ 
کلا E e O E‏ 

" البلاء المبين " : يؤمر إبراهيم بذبح ابنه بيده > ويا لول ما ومر ! لأهون 
عليه أن ذبع تسه بيده ولا رى بهي بشركة ديه . ولكن الله هو الامر . 
والمأمور هو إبراهيم الذى علمت . ويمتشلٌ إبراهيم . أقّيتأبى إسماعيل على أمر الله › 
يُضاعف على أبيه المحنة فيستغيثه الأبوة ويناشده الرحمة ؟ فما عمك بير إسماعيل 
أباه ؟ كلا > بل يُحَمّف عن أبيه البلاء » فيستحثه ويستنجزه : [ قال يا أبت افعل 
ما تؤمر » ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ) (الصاقات .۰ لا یصطنع 
البطولة » وإنا يقدم المشيئة . مَلماً وجه لله فأی أب وأی ابن ! 

تهياً الابن للذبح وتهياً الأب لإجراء السكين » فقيل له قف ! قد تمت | 
فلم ير إبراهيم فى المنام إلا أنه " يذبح" ابنه » لا أنه " ذبحه " بالفعل . وهذا هو 
معنی قوله عز وجل : [ فلما أسمًا » وله للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم : 
قد صدَفّت الرُؤيا » إنا كذلك نجزى المحسئين ) (الصافات )٠١0١ ٠١١١:‏ . 

وإلى هنا تم بلاء إبراهيم :[ إن هذا لهو البلاء المبين ) (الصافات )٠٠١:‏ 
بلاءٌ لم بمتحن به قط إيان رجل من قبل ومن بعد . 

أما "جزاء المحسنين" » فقوله عز وجل : [وتركنا عليه فى الآخرين . سلام 
على إبراهيم . كذلك نجزى المحسنين ) (الصافات ٠ )١١ ٠١۸٠‏ وأيضا 
بشراه بإسحاق يى به إسماعيل : [ وبشرناه بإسحق نبيا من الصالين ] 
(الصافات )١١١‏ - وإسحاق يعنى "الضحوك " كما قد علمت - ثوابا من عند الله 
له ولزوجه ساره رفيقة جهاده الطويل » فلم بر إبراهيم بعدها إلا ضاحك السن › قد 
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صَفَّت له الأيام . وبارك الله على إبراهيم وآله . فصارت جزءا من "تشهد" المسلم فى 
کل صلاة . 

كان إبراهيم المثل الأعلى للمسام الحق > يلم مر ١ه‏ كله لله . وكان إبراهيم 
المغل الأعلى للمؤمن الحق . نهد الجبال ولا يتزعزع له إيان . فكان حقه على الله عز 
وجل أن يقول فيه : [ إن إبراهيم كان أَمّة ) (النحل .)١١١‏ يؤتسى به ويو .)١(‏ 
وان حقه على الله عز وجل أن يقول فيه a GE‏ 
سفة نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الصالين . 
قال له ربه أسلم ؛ قال أسلمت لرب العالين ] (البقرة ۰ ٠ )٠١١ ٠۲١‏ 
أحُسّن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا) 
(النساء : )۱١‏ . وكان حق إبراهيم على الله عز وجل أن يستجيب دعوته فى الملة 
الآخرة : [ ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) 
(البقرة )٠١۸١‏ » فيكون إمام المذهب والطريقة ٠‏ أى اللة : [ ملة أبيكم إبراهيم » 
هو سماكم المسلمين من قبل ) (الحج :۷۸) . 

كان جزاء إبراهيم الذى وفى - وقد اجتاز البلاء المبين - أن جعله الله عز 
وجل إماما للناس : 

( وإذ ابتلى إبراهيم رة بكلمات فاتَمَمّن » قال إنى جاعلك للناس 
إماما] ( البترة )٠١١ ١‏ . وهذا هو المعنى الدقيق لاسم إبراهيم (إمام الناس) الذى لا 
يصح فى العبرية غيره كما مر بك » وتلك هى مناسبة الانتقال باسمه من "أبراء" إلى 
"أبراهاء" يوم التمام » باجتياز "البلاء المبين". 


)١(‏ قالت بعض التفاسير ٠‏ كما قالت بعض المعاجم » إن لفظ " الأمة " هنا يعنى " الرجل الجامم 
لخصال الخير ' » وليس هذا من اللغة فى شىء كما مر بك : لا يجوز للغوى الحاذق أن يشتق 
المعنى بعيدا عن أصل المادة اللغوية ‏ أى بعيدا عن المعنى الرئيسى للجذر الثلاثى المشتق منه . 
ولا يجوز لغةً التفسير بالحَدس والفراسة » إن أصبت مرة فقد أخطأت مرات . بل يكون الجذر 
الثلاثى للمادة اللغوية هو إمامك . ليس فى مادة الجذر العربى أ / م / م شىء يفيد الجمع بين 
خصال الخير ء وإنما كل ما فى العربية بالف وميم مضعفة أو مكررة يدور حول معنى الام التى 
ولدت » والأم بمعنى المثابة » يثاب إليها » والأم يجتمع إليها صغارًها » والأم يتبعها ولدها . والأمة 
فى الآية اسم من هذا » إنه " القدوة وزنا ومعنی . 
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ولكنك لا تقر فى سفر التكوين شيئا بعلل لك سبب العدول باسم إبراهيم من 
EEE‏ وهو عندئذ ابن تسع وتسعين» دون أسباب أو مقدمات » إلا إرادة 
الوعد بكثرة النسل : "ولا كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له 
أنا الله القدير . سر أمامى وكن كاملا فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيرا جدا . 
فسقط أبرام على وجهه . وتكلم الله معه قائلا: ااا فت ا عه مك وکن 
أبا لجمهور من الأمم . فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم (أبراهام 
فى الأصل العبرانى). لأنى أجعلك أبا لجمهور من الأمم . وأثمُرك كثيرا جدا 
وأجعلك أما . وملوك منك يخرجون " (تكوين )١ ١/١۷‏ . أما العهد الذى يلتزم به 
إبراهيم لقاء وعد الله إياه بكثرة النسل فهو (عهد الختان) : " وأما أنت فتحفظ 
عهدى . أنت ونسلك من بعدك فى أجيالهم . هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى 
وبینكم وبين نسلك من بعدك . بُختن منکم کل ذکر . فتُختنون فی لحم غرلتکم . 
فیکون علامةً عهد بینی وبینکم " (تکوین ۹/۱۷ ۔ )۱١‏ " فیکون عهدی فی 
لحومكم عهدا افيا واا الذكر الأغلف الذى لا يُختن فى لحم غرلته فتقطع تلك 
النفسرٌ من شعبها . إنه قد نکٹ عهدی " (تکوین ۱۳/۱۷ )۱٤‏ . 

فى هذا اليوم أيضا » وفى مناسبة تعديل اسم أبرام إلى أبراهام »> عدل الله 
الف ما بتر ل سف التکریی ۲ اسم وجه من * سارای* إلى“ اة“ :" ول 
الله لإبراهيم سارای امرأتك لا تدعو اسمها سارای بل اسمها سارة . وابارکها 
وأعطيك أيضا منها ابنا وأباركها فتكون أما » وملوك شعوب منها يكونون " 
(تکوین )١١ - ٠۵/۱۷‏ . أى فى هذا اليوم أيضا كانت البشرى الأولى لإبراهيم 
بابنه إسحاق . وهذا يتفق مع القرآن الذى يجعل توقيت البشرى الأولى بإسحاق تعقيبا 
على اجتياز إبراهيم اختبار " البلاء المبين " ٠‏ كما تجد فى قوله عز وجل لحظة فداء 
اسماعيل : [ وفديناه بذبع عظيم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على 
إبراهيم . إِنا كذلك نجرى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه 
باحق نبیا من الصالحين ) (الصافات: )١١١ ١٠١١‏ . 


)١(‏ حاول علماء التوراة المغايرة بين معنى " ساراى ' ومعنى " سارة ' ليبرروا تعديل التسمية › فقالوا 
غير جازمين أن الأولى من المساورة والمغالبة والثانية من السراوة والشرف . أما "سارة" فهى عبريا 
من الجذر "سر" ومكافئه العربى سرا / يسرو/ سرواة » فهى "سرية " بمعنى "أميرة' .وقد بقى 
من هذا فى عربية الماليك فى مصر المتأثرة برواسب آرامية لفظة "سارعسكر" أى أمير الجند. 
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ولكن الكاتب يسقط عمدا من هذا السياق " اختبار الذبح " » لأنه يريد شرف 
هذا "البلاء المبين" لإسحاق . لا لإسماعيل › وإسحاق لم يولد بعد » فيرجىء الحديث 
عن هذا إلى أن يولد إسحاق . فيجىء الكلام مقطوعا عن سیاقه » ولا تفهم وجه 
التناسب بين " عهد الختان" وبين " تكثير النسل  "‏ ولا بين هذين وبين وجه الضرورة 
إلى تغيير اسم إبراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنة من أبرام إلى أبراهام » إلا أن يكون 
معنى " أبراهام " هو المنجاب المنسال » ذلك المعنى الذى اضطر إليه الكاتب » فألزم به 
علماء التوراة من بعده على خلاف مع نحو اللغة العبرية ومعجمها : 

o0n 
کان اسماعیل یوم ندل اسم إبراهيم من " أبرامٌ " إلى "أبراهام "» ابن ثلاث‎ 
0 Te ل‎ 

عشرة سنة » كما يقول سفر التكوين (تکوین )۲٥/۱۷‏ › يصح به " القربان " فی 
اختبار الذبح " ٠‏ البلاء المبين ‏ وكان جديرا بكاتب سفر التكوين الذى بين يديك 
أن يتخذ من اجتياز إبراهيم هذا الاختبار الفذ » مناسبة لتعديل اسمه من " أبرام" إلى 
"أبراهام" أى من " أبى العلاء " إلى " إمام الناس " فى الإسلام والإيان . لحظةٌ 
أثبت جدارتّه بهذا الوسام . 

ولكن كاتب سفر التكوين الذى بين يديك لا هتم لهذا ولا ريده » لأنه يفوت 
على بنى إبراهيم عبر إسحاق هذا الشرف » وإسحاق لم يولد بعد » فنقل " بطولة " 
اختبار الذبح من إسماعيل إلى إسحاق » كما كان يفعل بعض فراعنة مصر بنقوش 
أسلاقهم : يرفعون اسم الفرعون صاحب النقش الذى يسجل أمجاده » ویضعون مکانه 
اسم الفرعون البطل " المزيف " » فيفضحهم علماء الآثار حين يكتشفون التدليس . هذا 
بالضبط هو ما فعله الكاتب . لأنك حين تقرأً له (تکوین ۲/۲۲) عبارة : " حُذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه ..." تتوقع حتما أن تجىء بعدها مباشرة لفظة " اسماعيل"» ولكن 
الكاتب يضع مكانها بكل ثقة لفظة " إسحاق" » يكررها فى كل مواضع واقعة اختبار 
الذبح ٠‏ غير عابىء بذاكرة القارىء الذى قص عليه من قبل أن " إسحاق" لم يكن قط 
ابنا "وحيدا " لإبراهيم » وإنا الذى كان بنا "وحيدا " لإبراهيم ‏ وظل كذلك حتى مولد 


(۱) هذا قارب عبارة القرآن : [ فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعى ) [الصافات: 
11( 


- ۷1 - 


http://kotob.has.it 


"اسحاق" هو بكره "إسماعيل"'. فتقطع بأن تَمةٌ أحدا "ذا مصلحة" قد عبث بهذا النص 
'امقدس" لأن اختبار الذبح بابن "وحيد " لا هكن عقلا أن يقع وإسحاق يّنى إسماعيل؛ 
بل لاييكن عقلا أن يقع إلا قبل مولد إسحاق » فلا يكون إلا بإسماعيل صاحب لقب 
"الابن الوحيد" وحده » فتقطع بأن مكان الحديث عن واقعة اختبار الذبح هو هذا 
الإصحاح السابع عشر نفسه الذى تقزر فيه - جزاء لإبراهيم على اجتيازه هذا الاختبار 
الفذ - تعديلٌ اسمه من " أبرام" إلى " أبراهام " » أرجأه الكاتب إلى الإصحاح الثانی 
والعشرین ريثما يولد إسحاق ويشب . 

ولأن کاتب سفر التکوین یری مُحمًا أن اجتياز إبراهيم البلاء المبين » أى اختبار 
الذبح ٠‏ يستحق جزاء يُكافىء بر إبراهيم » فقد عَمَبً على واقعة اختبار الذبح (الذى 
کان بإاسحاق كما بقول) بقوله على لسان الله عز وجل : " من أجل أنك فعلت هذا 
الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك » أباركك مباركة وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل 
الذى على شاطىء ء البحر » ويرث نسلك باب أعدائه ٠‏ ويتبارك فى نسلك جميع أمم 
الأرض » من أجل أنك سمعت لقولی " ( تکوین )١۸ - ۱١/۲۲‏ » يجعل جزاء 
إبراهيم 'كثرة النسل" كما مر بك » ويطنب فى أمجاد هذا النسل "المبارك' ‏ وكأنا 
المكافأة لنسل إبراهيم ٠‏ لا لإبراهيم نفسه » ينزعها الكاتب عن إبراهيم ويخص بها 
نفسه وشعبه . 

أما الذى بستوقف النظر » الذى فات الكاتب أن يتذكره » فهو أن إبراهيم 
عقب اختبار الذبح (الذى کان بإسحاق كما يقول) لم يكن فى حاجة إلى " مكافأة " 
تكثير النسل » لأنه حصل على الوعد بها من قبل " مجانا " » منحها له الكاتب دون 
مناسبة » بل دون ابتلاء تطير له النفس شعاعاء حين أراد - وهو يهد لتفسير اسم 
إبراهيم - النص على كثرة نسله » فقال فى الإصحاح الخامس عشر : " فإذا كلام الرب 
إليه قائلا : لا يرثك هذا . بل الذى يخرج من أحشائك هو ب يرثك . ثم أخرجه إلى 
خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تَعْدّها . وقال له هکذا یکون 
نسلك . فآمن بالرب فَحَسبَةٌ له بر " (تكوين )١ - ٤/١٠‏ » أى قالها الرب لإبراهيم 
جازما قاطعا لا تحتاج الفا تأکید . فما الداعى للمكافأة بها على اجتياز "البلاء 
المبين" ؟ ثم ينتقل الكاتب إلى الإصحاح السابع عشر ٠‏ يوم كان إبراهيم ابن تسع 
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وتسعين » يريد توقيت تعديل الاسم من ”أبراء" إلى "أبراهام" - ولم يولد بعد إسحاق 
على ما مر بك فقول إِن الرب تراءى لإبراهيم يكرر له العهد (أى العهد بتكثير 
النسل) فيقول له : " أما أنا فهو ذا عهدى وتكون أبا لجمهور من الأمم . فلا يدعى 
اسمك بعد أبرام » بل يكون اسمك إبراهيم (أبراهام فى النص العبرانى) » لأنى 
أجعلك أبا لجمهور من الأمم . وأتمُرك كشيرا وأجعلك أا " (تكوين )١- ٤/١۷‏ . 
أفلم يؤمن من قبل إبراهيم بالوعد الأول الذى فى الإصحاح الخامس عشر » وحسب لَه 
ذلك برا » فلم التكرار ولم بحدث من إبراهيم شىء ينم عن تشككه فى ذلك الوعد ؟ 
وما الذى فعله إبراهيم ها هنا حتى يكافأً عليه بالتلوبح من جديد بوعد تكثير النسل › 
بل ما الذى يبرر علة تغيير الاسم من " أبرام " إلى " أبراهاء" فجأة دون مناسبة ودون 
مقدمات وقد بلغ من الكبر عتيا ؟ أليس ها هنا موضع الحديث عن اختبار الذبح › 
فيكون تغيير الاسم مكافأة على اجتياز الاختبار؟ ولكن إسحاق لم يكن قد ولد بعد » 
والكاتب يريد أن يخصه هو من دون إسماعيل بهذا الشرف » فيقتطع اختبار الذبحج من 
الإصحاح السابع عشر ويحشره حشرا فى الإصحاح الثانى والعشرين » بعد ما ولد 
إسحاق وشب . ونسى الكاتب أنه فى الإصحاح السابع عشر تنبا لإبراهيم بأنه سيكون 
له من سارة زوجته ابن (أى إسحاق) منجابٌ كثيرٌ النسل : " وأباركها وأعطيك أيضا 
منها بنا . أبارکها فتكون أمَمَا وملوك شعوب منها یُگُونون " (تکوین )۱١/۱۷‏ 
فكيف يصدق إبراهيم الرؤيا بذبح إسحاق صبيا يافعا لم ینجب بعد ؟ 
- على أن اقتطاع اختبار الذبح من الإصحاح السابع عشر (كيلا يكون 
بإسماعيل) وره إلى الإصحاح الثانى والعشرين (كى يولد إسحاق ويشب) » ترك 
الكلام فى الإصحاح السابع عشر قلقا ‏ إذ لا معنى لأن يقال لإبراهيم وهو فى سن 
تسع وتسعين : لا يدعى اسمك بعد أبرام ..... أى أن اسم " أبرام " لم يعد يليق بك. 
فلماذا ۲ ما الذی حدث له أو منه فی هذه السن کی ينبو عنه اسم " أبرام " ؟ إنه 
بلا شك اجتياز اختبار الذبح » اى البلاء المبين الذى كان بإسماعيل ولم يكن بإسحاق 
الذى لم يولد بعد . ولكن الكاتب كما مر بك لا يريد ذلك » فماذا يفعل ؟ تحايل على 
سد الثغرة فجعل لتكرمة إبراهيم باسمه الجديد مقابلا يلتزم به فى نفسه وولده » وهو 
عهد الختان . ولكن الكاتب يعلم أن الختان من سنن الفطرة › دی إليه إبراهيم كما 
هدى إليه المصريون من قبل . ويعلم أيضا أنه لا معنى لربط الختان بكثرة النسل › 
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فماذا يفعل ؟ افتعل للختان رمزا غليظا » يخرج به عن أصله كقاعدة من قواعد 
النظافة الجسدية ٠‏ ليصبح كالوسم » توسم به الماشية علامة على الانتماء والملكية : 
"أما الذكر الأغلف الذى لا يُحْتَن فى غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها . إنه نكث 
عهدی" (تکوین )۱٤/۱۷‏ . وکان " و - رسول الحواريين إلى أوربا - قد قطن 
من بعد إلى أن تعليق الدخول فى حظيرة إبراهيم على هذا الشرط الغليظ - شرط 
الختان - قمين بأن يقطع " نسل " إبراهيم لا أن يكثرَ نسله كما تقول النبوءة التى فى 
سفر التكوين » فقال بعدم وجوبيته . فعدل عنه المسيحيون جميعا > إلا من ولدوا 
بأرض ورثت الختانٌ فطرةٌ » ولم ترثه ديانة (' . 

ولكن المعضلة لا تزال ماثلة أمام الكاتب : ها هو فى الإصحاح الثانى 
والعشرين يوقع اختبار الذبح على إسحاق كما مر بك » فماذا بقى فى جعبته من جائزة 
یکافیء بها بر إبراهيم حین اجتاز بنجاح لا نظير له هذا الاختبار الفذ ؟ ليس فى ذهنه 
إلا جائزة " تكثير النسل " يطنطن بها » لا يسأم ولا يُمَل ٠‏ ناسيا أن إبراهيم يحمل 
على صدره هذا الوسام من قبل بمقتضى اسمه الجديد - الذى فسره با لمنجاب الكثير 
النسل - ويمقتضى عهد الختان . ولكن الكاتب لا يعباً بذاكرة قارئه كما مر بك › 
فَحَسْبّك الله ونعم الوكيل . 

بل ليس فى كثرة النسل كما تعلم مجدٌ لأحد؛ حتی یجازی بها الله بر إبراهيم . 
فضلا عن أن هذه النبوءة لم تتحقق إن اردت نسل إبراهيم عبر إسحاق . کما قالها 
۰ سفر التكوين بالنص . خطابا من الله عز وجل لإبراهيم : "بإسحق يدعَى لك نسل" 
(تکوین ۱۲/۲۱۷) . 

ليست أبوةً إبراهيم هى أبوة " الناسل " » وإنغا هى أبوةٌ " الإمامة " . 

ولو قد فطن كاتب سفر التكوين - وفطن من بعده علماء التوراة - إلى هذا 
المعنى الجليل فى اسم إبراهيم عليه السلام » لعضوا عليه بالنواجذ . ولكن "ألهاهم 
التكاثر" » عقدة اليهود فى كل عصر: أراد الكاتب مجده هو ومجد شعبه - إن كان 
فى كثرة النسل مجد - ولم يطلب مجد إبراهيم» فأراد الأب المنجاب "الناسل" » ولم 
يرد الأب "الإمام" . 


: شان المصرى المسيحى » على سبيل المثال‎ )١( 
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1 قال المسيح عليه السلام فى تقريع هؤلاء. ينص على أبوة الامامة: " لو کنتم 
اولاد إبراهيم لکنتم تعملون أعمال إبراهيم ٤‏ ولکنکم الآن تطلبون قتلى › وانا 
انسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله . هذا لم يعمله إبراهيم' 
(یوحنا ۳۹/۸ - )٤۰‏ . 

وقالها القرآنْ أيضا فأوَجَرَ وأبلغ : [ إن أولى الناس بإبراهيم لَلذين 
اتبعوه وهذا النبی ) (آل عمران :۸) . 

وليس بعد هذا شرف لإبراهيم عليه السلام » النبى الإمام » صلوات الله 
وسلامةُ على جمیع رسله وأنبیائه » وعلی کل من تَبعَهم بإحسان . 


. ما فتىء المسيح » وكأنما يتنبا بما سيكون من بعده » ينص على بشريته : إنسان يوحى إليه‎ )١( 
. ولكنك لا تهدی من أحببث › بل یهدی الله لنوره من يشاء‎ 
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)۲٤(‏ لسوط 


" لوط" فى القرآن هى نفسها "لوط" فى التوراة » لا فرق بينهما فى الكتابة › 
ولا فرق أيضا بينهما فى النطق إلا أن لفظة " لوط" العبرية - الآرامية ينطق فيها 

امد لا بالواو » وإنغا بالضم » مثلها مثل " يُوم " العربية العامية ‏ أو ٤۸عسهط‏ 
الإنجليزية . 

أما " لوط " العبرية فهى من الحجاب والخفاء والستر . تشتقها من الجذر 
العبرى " لط / لوط " » وقرينه العربى " لط " . وأيضا " لاط / يلوط / لوطا" ؛ 
جعنی ستره وأخفاه . " لوط " العبرية إذن مصدر يعنى الحجب والستر » وأيضا 
معنى حجاب . 

إن نطقت " لوط " العبرية ما بالواو ٠‏ مثل لوط فى القرآن » فهى على زنة 
اسم المفعول فى العبرية والمعنى محجوب مستور. وإن نطقتها مدا بالضم (مشل "يوم" 
العربية العامية) كما فى التوراة » فهى على زنة المصدر فى العبرية › والمع سر 
وحجاب . 


ر 


من ذلك فى العبرية المعاصرة قولهم عن الشىء َيه الضباب : "لوط بعرافل" 
أى "ليط بضباب" » و "عرافل" عبرياً يعنى الضباب . 
o00‏ 
فى العبرية أيضا " لوط" . بنفس نطق اسم نبى الله لوط فى التوراة › 
ومعناها فى العبرية "لان" » ذلك الصمغ " الراتينجى" الذى يعلك أو يستعمل عطرا 
أو دواء » صاغته العبرية على الراجح من معنى اللزوق والعلوق الذى بقى فى " لط " 
و " لاط " العربيين » وضاع من الجذر العبرى " لاط/ لوط" . 
وفى السريانية كذلك "لوط" أخرى معناها "فستّق" وبعيدٌ أن يكون اسم 
"لوط" منه » لأن اللغة السريانية لم تولد إلا بعد لوط بقرون وقرون . 
۲A۷ -‏ - 
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على أن علماء العبرية لا يفسرون اسم "لوط" باللاذن أو الفستق» وإنا يفسرونه 
بالستر والحجاب » فهو حجاب أو محجوب » وبهذا المعنى نفسه فسره القرآن . 
وغيرٌ بعيد أن لوطا عليه السلام لم يكن هذا اسمه › وإنغا شَهرَ به عشية 
البطشة الكبرى بالقرية التى كانت تعمل الخبائث › رمز لآية طَمْس أعينهم عنه 1 
وخروجه من بينهم بقطع من الليل > فی " ساتر" الله عز وجل . 
o00‏ 
أما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للاية ۸٠‏ من سورة الأعراف) فقد 
قال الكشرة بعجمة هذا الاسم » ولم يتصدوا لتفسيره . ولكن كان منهم (القَرًء) الذى 
حاول تفسيره من العربية ‏ إلا أنه أخطأً معنى الستر والخفاء الذى فى "لاط" العربى › 
وتعلق بمعنى اللصوق والعلوق (وهو الأشهر فى " لط " و " لط " العربيين) فقال إنه 
من قولك " هذا أَليَطٴ بقلبی " یعنى ألصق بقلبى » أى أَحَب إلى . وهو لم يفطن إلى 
معنى الخفاء والاستتار فى هذا الجذر العربى لأنه بادیء بدء لم يقسه على قرینه 
العبرى » فأخطاً ولم يصب . 
لم يکن بين يدى مفسرى القرآن وقتئذ ذلك المنهج الذى هدانا الله إليه بفضل 
منه ونعمه : تفسير العَلَّم الأعجمى فى القرآن بالقرآن . فالحمد لله الذى هدانا لهذا › 
وما كنا لنهتدى لرلا أن هدانا الله . 
o00‏ 
فسر القرآن اسم " لوط" عليه السلام بأدوات ثلاث : فسره بالتعريب » وفسره 
بالمقابلة » وفسره أيضا بالسياق العام » أى بالتصوير : 
فسره بالتعريب . لأن " لوط" نفسها تَفْهَمٌ عربيا على أنها اسم فُعْلٌ معنى 
مفعول » من لاط/ يلوط/ لوطا » كما تقول مثلا "عل" بضم فسكون وتعنى 
"مجعول" » من جِعَلّ / يَجعَل/ جَعّلا . فهو المستورٌ اللحجوب » أى " الذى ليط" . 
وهو تعريب وليس ترجمة » لأن " لوط" بضم اللام لم تسمع من العرب كته ريب 
مسر » آن تنعنت:. 
وفسره بالمقابلة . أى بالضد من معناه كما مر بك » فى مثل قوله عز وجل 
على لسان لوط: [ قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون ) (الحجر : 1۸) » وفَضَحهُ 
YAY —-‏ — 
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یعنی هتك ستره . وأيضا فى قوله عز وجل على لسان لوط يزجر قومه : [ ولوطا. 
إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنعم تبصرون ! ) (النمل : ٠ )0٤‏ أى أتأتون 
الفاحشة علانية لا تستترون ! وكان الكفرةٌ الفجرة يتلاوطون علنا لا يستتر بعضهم 
من بعض » كما أخبر الله عز وجل على لسان لوط فی خطاب قومه : [ وتأتون فى 
نادیکم المنكر ]) (العنكبوت )!٠:‏ . 

وفسره أيضا بالتصوير ‏ أى بالسياق العام فى إنجاء الله لوطا من قومه 
َيل البطشة الكبرى بالقرية التى كانت تعمل الخبائث لر فى نا 
عندما اتخذنا من اسم لوط" مثالا للتفسير بالتصوير فى الفصل الثالث )١(‏ من هذا 
الكتاب » فارجع إليه فى موضعه ٠‏ كراهة أن نشقل عليك بالتكرار . 
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)۲١(‏ إسماعیسل 


" اسماعيل " فى القرآن هى تعريب " يشْمَّعيل " العبرية فى التوراة . 

وهى فى العبرية على المزجية من (يشَمَّع + إيل)» ومعناها الحرفى "يسع 
الله" _ 

وقد مر بك أن العبرية تستخدم المضارع وتريد اسم الفاعل منه » فيكون 
معنى هذا الاسم "الله سميع " » أو "سميع هو الله " 

وسفر التكوين لا يحدثك بشىء عن مناسبة هذه التسمية › لأن غاية همه بنو 
إبراهيم عبر إسحاق» لا يهتم لشىء من أمر إسماعيل. إلا شذرات تجىء عبر السياق. 

ولكنك تجد مناسبة هذه التسمية فى القرآن . 

فقد مر بك أن إبراهيم عليه السلام ‏ حين انقطع ما بينه وبين أبيه وقومه » خرج 
مهاجرا إلى ربه يدعوه :[ رب هب لى من الصالحين ) (الصافات )٠١١١‏ › 
فاستجاب له عز وجل بالبشری : [ فيشرناه بغلام حليم ) (الصافات )٠١١١‏ » أى 
بإسماعيل » لا يصع أن تقول بإسحاق . لأن إبراهيم دعا بها لحظة خرج مهاجرا إلى 
زيه ل يبه الا زوجه سارة وابق أخية لوط > دعا بها وهو بعد " فتى يقال له 
إبراهيم " (راحع ٠ GS ES‏ عقيم الزوج لم يولد لَه بعد إسماعيل. 
بل لم يلتق بعد بهاجرّ امه التى أهداها إليه ملك مصر بعد سنوات من التطواف 
والترحال > كما ت تقر فى سفر التكوين . 

بشر الله عز وجل إبراهيم بهذا الغلام الحليم ولم يستجب له من فوره › وإنا 
أرجاً الاستجابة إلى أجل مسا عنده بتلی صبر إبراهیم . کان مقدورا لإسماعیل 
بكر إبراهيم آلا ىء ن روخ ان الآرامية ابنة عمه › وإنما من هاجر المصرية › 
ا كى تقامٌ فيه الصلاة : [رينا 
ليقيموا الصلاة) (إبراهيم :۷) » ولو كانت سارة أم اسماعيل لما ارتضت فراقه. 
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مر و e‏ 8 


إلا أن تَصْحَب ابتها فى مُهاجره فتفارق إبراهيم . ولکنه كان ابن ضرتها ‏ فَشَجِعَّت 
ولم تمانع » بل كانت هى التى أوْحَت وألّحت » فى رواية سفر التكوين . 

صدَقَ الله إبراهيم وعدَّه ببكره إسماعيل وقد ناهز إبراهيم ست وثمانين » لم يعد 
بعد " فتى يقال له إبراهيم " ٠‏ وإنما ولد له إسماعيل وقد بلع به الكبر » كما تجد فى 
ا وجل غل اسان اراي + ( اقا لله الى زفي لى على الك 
إسماعيل وإسحق » إن ربى لسميع الدعاء ) (إبراهيم )١:‏ . 

ويتذكر إبراهيم يوم ولد له إسماعيل دعوةً مه سبقت » يوم خرج مهاجرا إلى 
ربه وحيدا إلا من زوجه وابن أخيه» يسأل ريه النسلٌ الصالح الذى يعينه على أمر اللهء 
ويذكر أيضا بشرى الله إياه يومئذ " بغلام حليم" » أرجأها الله إلى أجل مَسَّمى عنده 
a e‏ ما ال الاجل ت 


- لا يلف وعد رَسلّه ‏ وكأنه قال بالعبرية » يمَجد بها الله : ب يشْمَع إيل ! أى سميع 
هو الله ! قَسمّى بها إسماعيل (يشمع + إيل) . 
o00‏ 

أما مفسرو القرآن (راحع تفسير القرطبى للاية ٠١‏ من سورة البقرة) 


Sof. 2 


وقد أجمعوا على عَجمّة "إسماعيل" » فلم يَفتهُم معنى "السمع" ومعنى "الله" فى 
(اسمع + إيل) ولكنهم فهموها بصيغة الطلب على الدعاء » فقالوا إن معنى هذا 
الاسم هو "اسمع يا أله" أو "اللهم فاسمع" . 

ولا يصح هذا من وجهين : الأول لمخالفته معنى " يشْمَّع إيل " العبرية » التى 
تفيد حدوث السمع لا طلبه . والثانى لأن الذى يستمع الله دعاءه فيستجيب» لا يقول: 
اللهم فاسمع ! ٠‏ ونما يقول : قد سَمعْتَ يا ألله ! 

وهذه هى أف كل تفسير لاسم عَلّم بغير لغة صاحبه . 

أما إن أردت ترجمة "إسماعيل" إلى العربية ترجمة تصح بها العلمية» فالأقربُ 
إلى الصواب أن تقول " سمح الله " الق عل العا کا بي 
الان الان خاد ال اد اش ٠‏ وأشباههما . 

oo0 
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ولا ينقضى القول فى " إسماعيل " قبل حسم ذلك الإشكال الذى افتعله جَمَهَرة 
من المغسرين (راجع تفسير الترطبى للأيات | ١‏ وما بعدها من سورة الصافات) حول 

الشخص الذى كان به "البلاء المبين " فى القرآن : إسماعيل أَمٌ إسحاق ؟ 

تَهَيّب هؤلاء المفسرون تكذيب التوراة فى قولها إن " الذبيح " كان إسحاق 
بالاسم > لا إسماعيل » فلم يروا بأسا من متابعة التوراة على هذا القول ‏ لا سيما 
والقرآنٌ لا ينص على الذبيح بالاسم » ووازنوا بين تكذيب التوراة بغير صريح القرآن 
وبين رد أحاديث من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " أنا ابن الذبيحين ! " (إشارةٌ 
إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب وجده الأكبر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام) › 
فُردوا تلك الأحاديث . 

والراجح عندى أن هؤلاء المفسرين " سّمعوا " من أحبار يهود أن التوراة تنص 
على إسحاق ولا تنص على إسماعیل ؛ ولکتهم لم " ا a‏ 
التكوين نفسه » على ما مر بك فى سياق تفسيرنا لاسم إبراهيم عليه السلام » وإ 
E‏ 
والسابع عشر والثانى والعشرين إلى أن البلاء المبين ما كان ليصح إلا بإسماعيل » 
وحید إبراهيم قبل عام من مولد إسحاق؛ ولَجرّموا - كما جزمنا نحن - بأن " إسحاق " 
هاهنا مَثْحَمَةً على هذا السفر » مدسوسةً من الكاتب أو الناسخ " ذى المصلحة " » وأن 
تكذيب التوراة فى " إسحاق " ليس تكذيبا لله عز وجل فيما أنزل من التوراة » وإنا 
هو تكذيبٌ لهذا الكاتب أو الناسخ . 

والذى ينبغى التنبية إليه أن التوراة - شأنها شَأن الأناجيل التى بين يديك - 
ليست كلها باعتراف الكتبة أنفسهم كلاماً من الله عز وجل على رسله وأنبيائه › 
يتحصنٌ بحجية الشىء الُوحى به » وإ نما يتخللها الكثير - بل الأكثر ۔ من کلام الکاتب 
والناسخ » يصح حين يصح » كما تصح أحاديث الرواة . لا أکثر ولا أقل » لا يرد به 
حديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » ولا اول به قرآن . 

والذى ينبغى التنبية إليه أيضا أن المسلم - المأمور بتصديق التوراة وإلامجيل 
مقتضى قوله عز وجل فى وصف المتقين : [ والذين يؤمنون با أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك ) (البترة  )٤:‏ إا هو مأمورٌ بتصديق ما أنزل الله فيهما فحسب › 
الذى صَدَقَهُ القرآن والحديث الصحيح . لا ما زاد فيهما الكاتب والناسخ. 
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بغرتو على هاا ماسر ناقلات سق التكرين الى بن يدبك ۷ ر 
فحسب بصريح القرآن وصحيح الحديث » وإنغا ترد أيضا بالنقد التحليلى المباشر » على 
ما مر بك من القول فى صحة " حساباته " أو من وصفه "جنة آد" التى بعدن "شرقا"» 
أو تفسيره معنى "بابل" بالبلبلةء الخ. لو التزمت تصديق هذا الكاتب فى كل مقولاتهء 
فأوجبت على نفسك تصديقه فى أن " البلاءَ المبين " كان بإسحاق لا بإسماعيل › 
لَوَجَّب عليك أيضا تصدیقه فی شناعات لا تصح فی " نص مقدس " > من مشل زتی 
ابنتی لوط بأبیهما على ما مر بك ٠‏ أو من مثل انخلاع حُقٍ فخذ یعقوب (تکوین 
٣‏ ) وهو " يصارع " الله عز وجل » فى محاولة بائسة لتفسير معنى شهرة 
"إسرائيل"» وتعليل تحريم بنى إسرائيل أكل " عرق النسا " الذى على حق الفخذ . 

أما أن القرآن لم ينص صراحة على أن " البلاء المبين " كان بإسماعيل » لا 
بإسحاق » فهذه زلة لا يصح أن يقع فيها مفسرٌ للقرآن جديرٌ بهذا الاسم : يكفيك أن 
تتلو الآیات من ٩٩‏ إلى ٠١١‏ من سورة الصافات » كى تعلم أن إبراهيم عليه السلام 
بشّر غداة خروجه مهاجرا إلى ربه بغلام حليم » وأن هذا الغلام نفسه بلغ معه السعى » 
فكان به " البلاء المبين " » وأن الله عز وجل عقب على اجتياز إبراهيم هذا الاختبار 
الفذ بأن شر إبراهيم بغلام آخر يولد له » هو إسحاق : [ وبشرناه بإسحاق من 
الصالين ) (الصافات کان اسای ج ا2 لخن * 
جازی به الله بر ابرا هيم » ولم يكن هو بداهة الذى كان به البلاءٌ المبين » وإنغا ٤‏ 
البلا ان اغا" 

وهذا وحده ُصَحح الأحاديث المروية عن أن الذبيح هر اسماعيل ل اسحاق 
أي ما قلت فى إسناد تلك الأحاديث . 

وقد به على هذا كله أو معظمه أجلاءٌ المفسرين الذين قطعوا بأن الذبيح هو 
إسماعيل . 

)١(‏ ربما أحرجت هذه الآية المفسرين الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق » فتمحك بعضهم بتأويلها 
على أنها بشرى بالنبوة لإسحاق الذبيح . ولا يصح هذا من لغوى حاذق » لأن البشرى فى الآية 
تتعدى بالباء » فهى واقعة بإسحاق ۷ بالنبوة . وإنما النبوة والصلاح فى الآية وصفان للإبن 
المبشر به . 
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ونحن تُضيف إلى هذا دلیلا آخر من القرآن : وردت " غلام حليم " مرة واحدة 
فى القرآن [الصافات: ]٠ ١‏ صف بها اللذ تز وجل الغلام الى كان به البلاء الب , 
لم يخص بها غيره من أبنا ء إبراهيم . ووردت " غلام عليم " فى القران مرتين » يخص 
بها إسحاق بالنص : [ قالوا لا تَوْجَل ! إنا نبشرك بغلام عليم عليم ) (الحجر : ١0)ء‏ 
[فأوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف! وبشروه بغلام فلن ) (الذاریات: ۲۸). 
والْعُنی فی الآیتین هو إسحاق بلا خلاف . أفلا تدلك هذه المغايرة بين "عليم" و"حليم" 
على أن البلاء المبين لم يكن بالغلام "العليم" (إسحاق)» وإنا كان بالآخر الغلام 
"الحليه" الذى فى سورة الصافات » فهو إذن " إسماعيل " ؟ 

كذلك وردت "صادق الوعد" مرة واحدة فى القرآن » خص بها الله عز وجل 
إسماعيل وحده دون غيره من النبيين والمرسلين : [ واذكر فى الكتاب إسماعيل › 
انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا ] (مر :0{ . ألا تجد فى هذا إشارةٌ 
بليغة إلى صدق اتساغتل وعده أباه بالصبر على الذبح إذعانا لأمر الله حين شاوره 
إبراهيم فى رؤياه :[ قال يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين ) (الصافات )۱١۲١‏ » حتى " تَلهٌ للجبين " » فَأ صبر کان ! 

کان الذبيح إسماعيل لا محل للقول بخلافه ‏ ولا مجال للتردد فيه متابعة 
لقول أهل الكتاب . 

وإذا كان الذبيح هو إسماعيل - إحقاقا للحق لا غير - فليس معنى هذا أن 
إسحاق آدنى مثزلة فى سم الأنبياء من إسماعيل . صلوات الله وسلامه على جميع 
رسله وأنبيائه ‏ بل الكل فى كرامة الأنبياء عند الله سواء » وهو أعلم ببلاء اناتب 
حسبك قوله عز وجل فى الأنبياء من ذرية إبراهيم» وفيهم إسماعيل وإسحاق : [أولئك 
الذين هذى الله › قبهداهم افده ] (الأنعام؛ )١‏ . 

o00 

أما التفسير القرآنى لاسم " إسماعيل " » وهو " يشمًعيل " عبريا » ومعناه 
كما علمت "سمع الله " أو "سَميعٌ هو الله " . فأنت تجد هذا التفسير فى قوله عز 
وجل غلى لسان إبراهيم  :‏ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحق » إن ربى لسميع الدعاء ) (إبراهيم: )١‏ . 
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وتجده فى قوله عز وجل على لسان ابراهيم أيضا : [ وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل » ربنا كَقَبْلٌ منا » إنك أنت السميع العليم ) 
(البقرة )٠١١‏ . 
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(۲۷) إسحاق 


إسحاق (وترسم اسحق فى المصحف) هو الابن الثانى لنبى الله إبراهيم عليهما 
السلام » ررق به من زوجه سارة وقد ناهزت التسعين » عجوزا عقيما قد أيأستها 
السنون؛ وإبراهيم يومئذ قد بلغ المائة ٠‏ فكان إنجابُهما إسحاق فى تلك السن آي من 
آبات رحمة الله بإبراهيم وأهل بيت إبراهيم : [ قالت ياويلتا ؛ أألد وأنا عجورٌ 
وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشىء عجيب . قالوا أتَعجبين من أمُر الله ؟ 
رحمةٌ الله وبرکاتّه علیکم أَهْل البیت! إنه حميدٌ مَجيد) (هود :۷۲ .)١١‏ 
وإسحاق عليه السلام سمه ا ملائكة » لم سمه أمه ولم يسمه أبوه كما يقول 
سفر التكوين . بل سمت الملائكة أيضا "يعقوب" بن إسحاق ‏ ولم يولد بعد إسحاق . 
تجد هذا فی قوله عز وجل : [ وامرآته قائمةٌ فضحکت » فيشرناها بإسحق › 
ومن وراء إسحقٌ يعقوب ) ( هود : )۷١‏ . 
o00‏ 
وقد قالت الكثرة من مفسرى القرآن (راجع تفسير القرطبى للاية ٠١١‏ وما 
بعدها من سورة البترة) بعجمة " إسحاق  "‏ ولم بتصدوا لتفسيره . إلا من شد 
فحسبه من العربية » يشتقه من الجذر العربى "سحق" بعنى بعد أشَدٌ البعد . وليس 
E‏ لأنه يقر الاسم بغير لغة صاحبه . فلا تلقفت اليه . 
o00‏ 
"إسحاق" فى القرآن هى تعريب " يصحاق " فى التوراة . وهى صيغة المضارعة 


J 
ت‎ 


فى المفرد الغائب من الجذر العبرى " صحق  "‏ وقرينه فى العربية الجذر العربى 
"ضحك " . "يصحاق " العبرى إذن يعنى " يضحَك  "‏ لا يراد منه الفعل » ونا يراد 
منه الفاعل » ومن ثم فإن معنى " اسحاق" » وهو " يصحاق " عبريا » الضاحك أو 
الضحوك . وقد سى العرب بعناه على المبالغة فقالوا "الضحاك ". 

۹. - 
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والتسمية بالفعل المضارع يراد منه اسم الفاعل » شديدة الشيوع فى العبرية 
كما مر بك فی موضعه : رأيت هذا فى " يشمَّعيل " (إسماعيل) › وتراه الآن فى 
'بصحاق " . أى إسحاق وستجده کیرا فيما لى من أغام التوراة: 

على أن لهذا نظائرَ بَقيّت فى العربية كما مر بك » تجدها فى أمثال "يزيد " 
وغيرها من أعلام الأشخاص الا 

› كما مر بك أن الفعل الضاع با يفيد الحال كما يفيد الاستقبال‎ E 
" أى " بضحك" وسيظل > فهو " ضاحك " و " ضحوك‎ 

000 

أما التفسير القرآنى لهذا الاسم العلم » فأنت تجده فى قوله عز وجل : 
[وامرأته قائمةٌ فَضحگت فیشرناها بإسحق ) ( هود :۲۱ ) ۰ أی ضّحگت 
ساره وهي قاثمة تخدم ضيف إبراهيم من اللائكة عجبا راء ری ی مواد 
بشری لإبراهیم بمولود, يولد منها . وهی فى تلك السن عجوڙٌ عقيم . وکأن ضَحگها 
کان مناسبة يصاع منها اسم المولود الْبشر فقيل لها أضَّحکت ؟ بشراك إذن " بالذى 
يضحك " وھی " یصحاق اس ى الله ابخان عليه اتلد : 

o00 

وربا قلت فلماذا جاءت " إسحاق " فى القرآن بالسين ولم تجىء على 
أصلها بالصاد " إصحاق " ؟ 

قال هذا بالفعل بعض المستشرقين » ماحكة » كدأبهم فى معارضة القرآن . 

ولكنك تندهش إذ تعلم أن "يصحاق " هذه تجىء فى عبرية التوراة بالسين كما 
تجیء بالصاد» والصاد أغلب» وأن "سحق" و"صحق" فى المعجم العبرى توان وف 
اللغة العربية تتعاقب السين والصاد مثل «السراط» و «الصراط» وقد قرىء بهما. 

ولعلك تدرك معى أن تتابع الصاد والحاء والقاف فى " يصحاق " قعقعة َنْب 
عنها موسيقى القرآن ‏ لذا فقد عرب القرآنْ " إسحاق " عن " يسحاق " ولم يعربها 
عن " يصحاق " عالما أنه لم يبعد ‏ لوجود كلا الرسمين فى عبرية التوراة . 

لقان سيان افاي الي : 


2 


http://kotob.has.it 


(۲۷) یعتوب 


يَعقّوب هو حفيد إبراهيم من ابنه إسحاق عليهم جميعا أزكى الصلاة وأتم 
التسليم . 

وهى فى التوراة " يُعَقٌوب " بفتح الياء والعين » والمد بالضم لا بالواو بعد 
القاف » كما فى " يوم " العربية العامية . عَربها القرآن بحْبْن فتحة العين » وإشباع 
المد بالواو » فهى على وزن " يعسوب" » عظيم النحل  .‏ فى العربية . 

أا يعَقوب" الغبرية فهى - كما لعلك حدسنت - صيغة المضارعة للمفره 
الغائب من الجذر العبرى " عَقّب " » وهو نفسه الجذر العربى " عقب" » مبتّى ومعنى › 
مضارع يراد منه اسم الفاعل كما مر بك . فمعنى "يعقوب " عبريا " العاقب " . 

ومن دقيق التعريب فى القرآنء إتيانه ب " يعقوب " العبرية على زنة "يفعول" 
وهى يني تنفرد بها العربية من دون أخواتها Ss I‏ 
کما تری فی "بعسُوب " عظيم النحل › وکما تری فى ' ٤ OY‏ أى النهرٌ عظيم 
العباب » شديد الجرية » وغيرهُما فى العربية كثير . 

o00 

کان بعقوب عليه السلام خير عقب خير سلف اب یاه اسای غل 
فی ت رشاب جله عليه ٤‏ فی لبر على البلوی إ مانا 
E‏ ادارا LL‏ 
[وإنه لذو علم لما عَلمناه E O‏ 
وقال إمام المتوكلين إبراهيم عليه السلام يَقرق بين الضلال والايان ‏ يرد على الملائكة 


۷( اليعسوب يعنى 'ملكة النحل'. ظنها العرب ذكرا لضخامتها وسط دقاق النحل فى الخلية. 
واليعسوب لغة يعنى الكثير 'العسب"ء والعسّْب هو "ماء الفحل"٠‏ ويكنى به أيضا عن النسل والولد. 
- ۲ - 
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أن ظنرا به الثنوط : [ قال ومن يئط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ ) 
(المجر : 01) وقال مثلها يعقوب عليه السلام : [ قال إنغا اشکو بثی وحزنی 
إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون . يا بنى اذهبوا فتحسسوا من 
يوسّف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا 8 من روع الله إلا القوم 
الکافرون ) (يوسف :۸1 ۷/) . 


o00 
ابتلی الله صبر يعقوب . كما ابتلى من قبل صبر جده ابراهيم . ابتلاه بخاله‎ 


لابان (تکوین ۱۵/۲۹ - ۲۹) الذی استأجره فی أرضه وغنمه سبع سنين ليزوَجةٌ من 
ابنته الصغرى راحيل › يعقوب . وإذا هو لي الرَقاف يعشه فيدفع إليه بابنته 
الكبرى ليئة ( واسمها مشتق من " اللأراء"!) فيضطره إلى خدمته سبع سنين أخرى 
ليزوجه عليها أُثيرنَّهُ راحيل انض يقرب تى مجع ين الأخين ‏ : ليئة 
وراحیل . فکان له من راحیل أحب بنیه : يُوسف وبنیامین . ولکن هنا یعقوب 
لاتدوم › لأن راحيل تجود بنفسها وهى تضع بنيامين > فیحتسبها یعقوب . ولکنه 
مَُْلّی فی بنیه » مبَْلّى ببنيه : ينتزع منه أبناء ". ليئة " أحب بنيه » يوسف › بكر 
فقیدته راحیل » لقون به فی غيابة جب > ويغدون على أبيهم يستعذبون عذابه وهم 
يقصون عليه أن ما خشيه على يوسف منهم قد وقع : أتى الذئب على يوسف لحما 
وعظما فلم يبق إلا القميص . ويالهول ما يسْمَّع ! 

ولكن العزيز الرحيم الذى سَلى يوسف فى غيابة الجب بقوله : [ وأوحينا إليه 
نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) (یوسف :10( E‏ 
حتى تَنَبْىءَ إِخونَك هؤلاء بخسيس ما فعلوه - لى بها أيضا يعقوب . فيقول : 
إبل سوت لكم أنضّكم أمرا فصر جميل » رالله الستعان على ما 
تصفون ) (یوسف :۱۸ )١‏ . يستعين الله الصبرَ على فراق يوسف ویصابرٌ بها 
النفس أيضا على خيالات ما يصفون من افتراس الذئب إياه . 


ENE 2‏ 2 و 2 . 
کان ققد يوسف ذروةً مصائب يعقوب » لا يصاب من بعده بمصيبة إلا 


) هذا يذكرك بالاستٹناء من تحريم الجمع بين الأختين فى قوله عز وجل : ( إلا ما قد سلف‎ )١( 
- 4 - 
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تنكأ وجيعتّه فى يوسف » فيقول : يا أسفا على يوسف ! يتسلى بالمصاب الأكبر عن 
المصاب الأصغر :اقالها يعقوت وهو يتمع من بتي هؤلاء فجيغكة فق حبذ الان 
بنيامين » وقد احتبسه ذلك "العزیز" فى مصر يتر عبد فى سَرقة صواع الملك . 
ذهب الذئب بيوسف . بل كان الذئب إخوته . وضاع بنيامين . أضاعه هؤلاء أيضا 
الذين راودوا عنه أباه » ليفرٌطوا فيه مثلما فرطوا من قبل فى يوسف ! فمن له 
بيوسف وأخيه ! ويتمتم الشيحٌ الذى أبلته الأحزانٌ والسنون وما بى له صبر : فصر 
جمیل امس ا يأتينى بهم جميعا » إنه هو العليم الحكيم ) 
زک (A:‏ . 

أفکان بعقوب يعلم - يقينا - أن الذئبٌ ما أَكَّل يوسف » وإغا وُورى عنه فى 
غيابة مجهول لا يعلمه ؟ لو أن اموت اختطف يوسف أمام عينيه ٠‏ فاحتسبه عند الله 
كما احتسب أمه راحيل من قبل ! إذن لشفاه اليأس من لواعج الأمل ‏ ومن هواجس 
الليل والنهار . وبنوه هؤلاء » الذين فجعوه بيوسف ليخلو لهم وجه أبيهم » هاهم أولاء 
یغدون ویروحون أمامه» ت: تنضح أعينهم با فعلوه » فلا يخلو لهم منه إلا وجه كسيف › 
O‏ 
ذئب آخر يترصدګ ؟ ٠‏ 

وتقضى السنونَ بيعقوب تزيدٌ فى أحزانه » ولكنها لا تنتقص من أمله فى لقاء 
یوسف . وکأنما کانت فجیعته فی بنیامین علامةً من الله على قرب انتهاء عذابه › 
فیقول : [ عسی الله ن یأتینی بهم جمیعاً ) ! قد صرف بصره عما حَولّه » لا ری من 
بعد إلا يوسف وأخاه » إلى أن يأتيه البشيرٌ فيرتد بصيرا » ويقول لمن أنكروا عليه : 
ألم أقلٌ لكم إِنّى أعلم من الله ما لا تعلمون ) (يوسف )١1:‏ . 

نعم .. كان يعقوب طوال تلك السنين " بعلم " . وهذا هو بلاؤه الأعظم . 

o00 

O E A E E 
ولكن سفر التكوين يقص عليك أن يعقوب ولد مع توأم له »> هو " عيسو " » فخرج‎ 
"عيسو" أولا ثم خرج يعقوب ویده قابضة بعقب عیسو › فداعی اسمه يعقوب‎ 
یرید تفسیر معنی يعقوب » لا بأنه " العاقب " على أصل‎ › )۲١ - ۱۲/۲۵ (تکوین‎ 
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اللفظ فى اللغة » وإنما بأنه " القابض على عقب أخيه" ليرتب على هذا نبوءته بافتراق. 
بنی إسحاق شعبین؛ شعب یوی علی شعب ‏ وکبیر بُسَعبَدٌ لصغیر ٠‏ کی تکون لأبناء 
بقرت (آ ی بتن امرات) السيادة ا على كل من عداهم من أبناء إبراهيم ا لمنحدرين من 
صلب ابنه إسحاق » ولا يكون لغيرهم البَتّة فى " مواعيد " إبراهيم نصيب > تلك 
المراعيد التى فهموها على أنها عه بتكثير نسل إبراهيم وإقطاعه " أرض غربته " - 
کل أرض کنعان - یعنی کل فلسطین » میراثا له ولنسله . 

ولكن الكاتب يفطن إلى أن تكثير نسل إبراهيم قمينُ "بتفتيت التركة" وتَورعها 
بين "جماهير آمب" فبدأً بإخراج إسماعيل ونسله من هذا " الوعد " ليحصره فى 
إسحاق أبيهم . 

وإذا إسحاق يجب توأمين يتصارعان 'الميراث" : عيسو ويعقوب . ويعقوب 
بوهم قلا مفر إذن من إخراح “ عيسو" بدوره من " التركة " » كى تخلص "الأرض" 
ليعقوب وينيه . هنا يقص عليك الکاتب أن الله تراءی لیعقوب » كما تراءی من قبل 
لوالدته " رفقة " وهى حامل بتوأميها عيسو ويعقوب » ليحصر " مواعيد إبراهيم" فى 
يعقوب (وهو إسرائيل) دون غيره من نسل إبراهيم يم » ولكن إشكالا يثور أمام الكاتب: 
ها هو عيسو يخرج من بطن أمه الأول اة قرت فخي اون هو الاكير + آى 
بکر اسحاق > والبكر عنده هو الوارث (فلا تدرى كيف فاته أن إسماعيل هو بكر 
ابراهيم بلا منازع فلماذا أخرجه من التركة ونَحَلها إسحاق !) . يتذكر هذا فينص على 
أن الله هو الذى حرم إسماعيل بقوله لإبراهيم اناق تدع لك تل۲ ى ۷ 
نسل لك يعد به يجى»ء من إسماعيل » وإنغا نسلك العنى هو نسلّك عبر إسحاق . 
فماذا یقول فی عيسو ویعقوب ابنى إسحاق ؟ افتعل قصة خروج يعقوب قابضا بيده 
على عقب توأمه عيسو » رمزا لسيادة يعقوب على عيسو » واشتق من هذا معنى اسم 
بعقوب » وعزز هذا المعنى بتلك الرؤى التى تراءى فيها الله ليعقوب ووالدته رفقة › 
ومنها قوله : : "وكبير يِستَعبَدٌ لصغير"» أى أن عيسو البكر سيستعبد لأخيه "الأصغر" 
بعقوب . وكأنا كان إسحاق النبى بمعزل عن تلك الرؤى . أو تلك الصفقة التى تمت من 
وراء ظهره بين يعقوب ووالدته رفقة على حساب عيسو » فإذا هو وقد قرب موته 
يستدعى إليه بكره عيسو ليعلن له انحصار التركة فيه ويمنحه بركته . وتعلم رفقة 
بذلك » وكأنها ليست أم عيسو ويعقوب كليهما > فتتحایل هی وابتھا یعقوب على 
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خداع أبیه إسحاق الذی کف بصره وضَعفّت حواسه لتَنَگرَ له یعقوب فی ثیاب عیسو . 
وينخدع نبى الله إسحاق فيجوز عليه هذا الغش (يكتبها الكاتب غير متَوَرٍّ ولا 
متَأنّم) فينحل " التركة " يعقوب ظانا أنه عيسو » ويمنح يعقوب بركته . وينسى 
الكاتب أن كل هذا الذى افتعله لا يغير من الأمر شيئا » لأن إسحاق ما منح التركة 
والبركة إلا لبكره عيسو عیسو » ولم یمنحهما یعقوب وإن تنکر فی ثیاب أخیه » وینسی أن 
"الوصية" ليعقوب باطلة بطلانا مطلقا لدخرل الغش والتدليس . ويتسى أخيرا أن نسبة 
الغش والخديعة لأنبیاء الله کفر بواح یگبکب صاحبّه فی سواء جهنم » فما بالك 
بكاتب وحى تَظن به العصمة والقداسة والتنزيه ؟ 
أما نسبة الخطيئة والغش لنبى الله يعقوب ٠‏ ونسبة الغغلة لنبى الله إسحاق , 
فهذا أمر لا یهتز له ضميرٌ الکاتب ۰ فقد مرن عليه قَلمه یوم سجل فی سفره أن بی 
الله لوطا زنت به ابنتاه وأنجبتا منه » وأما الجرأة على الله عز وجل فأنت لا تستعظم 
عليه شيا بعد قوله إن الله عز وجل هبط يصارع يعقوب ليلة كاملة حتى الفجر » ولم 
یقدر الله على یعقوب فضرب حق فخذہ کی يطلقه يعقوب » ولکن يعقوب الذى انخلع 
حُقٌ فخذه یتأبی على الله فيقول : لا أطلقك حتی تبارکنی ! فبارکه الله . إلى آخر 
تلك الْقَعات التى تاتف من قراءتها فى أساطير آلهة الأولمب . فما بالك بقراءتها 
فى أسفار توراة يقال قد أَوْحَى بها الله ؟ 
ولكن الكاتب لا يفوت ذكاءء أن مشروعية تلك الوصية تحتاج إلى تصحيعح 
يرفع عنها عيب الغش والتدليس . أى تحتاج إلى إقرار " لاحق" من إسحاق بأن التركة 
والبركة ليعقوب عينه » الذى غشه وخدعه » قد حرمَهُما عيسو . فيقص عليك أن 
عيسو وقد علم أن أخاه سلبه التركة والبركة " صرخ صرخة عظيمة ومُرةٌ جدا ٠‏ وقال 
لأبیه بارکنی أنا أيضا يا أبى . فقال قد جا ء أخوك بمكر وأخذ بركتك " . قال عيسو 
لأبيه "أما بقيت لى بركة ؟ فأجاب نای رقال لعیشر ائ قد عفان سا لك ودفعت 
لبه جميع إخرته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر . فماذا أصنع لك يا بتى ؟" . قال 
E‏ " ألك بركة واحدة فقط ياأبى ؟ باركنى أنا أيضا يا أبى . e‏ 
شرت ویک . فأجاب اسحاق أبوه يكون مسكنك › 
زبلا تند الما ن فرق يفك تشن ولاك تة" N,‏ 
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لعنة من إسحاق لا بركة » صحح بها الكاتب الوصية ليعقوب . فقد أصر عليها 
إسحاق » واستسلم لها عيسو » وأخذها يعقوب بمكر كما يقول الكاتب . 

فعل الکاتب کل هذا لیحصر " مواعید ابراهیم" فی یعقوب دون غیره من نسل 
إبراهيم . ولكنك تعلم أن هذه " المواعيد " لو كانت من عند الله لصدقت » وهی لم 
تصدق با لمفهوم الذى ظنه كاتب سفر التكوين » لأن الذى ورث الأرض عن أبيه 
إسحاق كان عيسو " المطرود " من التركة » لا يعقوب الذى ارتحل ببنيه إلى مصر 
دون أن ينال نصيبا من فلسطين مع عيسو › » بل احتبس هو وبنوه فی " ضيافة " ملوك 
مصر نحوا من أربعمائة و ثلائين سنة » كما يقول سفر الخروج » يُضاف إليها أربعون 
سنة فى تيه سيناء . وعاد بنو إسرائيل (أى بنو يعقوب) إلى فلسطين بقيادة " فتى 
موسی" یشوع بن نون » يجاهدون أهلها (ومنهم " الأدوميون " الذين يعزونهم إلى 
عيسو بن إسحاق) فى الحصول لأنفسهم عل رقعة من تلك الأرض ٠‏ كُذّر لها على 
طول تاریخهم » حتی فی أزهی عصور ملكهم > عصر داود وسليمان ٠‏ أن تشمل 
"بعض" فلسطين » لا " كل " فلسطين . وهم لم يحصلوا على تلك الرقعة مقتضى 
صك " مواعيد " يعقوب » وإنما حصلوا عليها حرا » ينصرون ويخذلون : إن نصروا 
الله نصرهم . وإن أفسدوا دمر الله عليهم وبدد شملهم » كما قال عز وجل : [ إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » وإن ساتم فلها ] (الاسراء )١ ١‏ » حتى أجلوا عن 
فلسطين مرتين ١‏ دامت أخراهما نحوا من ألفى سنة . فأين كانت " مواعيد " إبراهيم 
التى فى سفر التكوين : " وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك » كل آرض 
TT‏ (تکوین ۲ ۲ ؟ فأى ملك هذا الذى کان ؟ 

لم یت يتحقق هذا الوعد كما تری لا لإبراهیم نفسه » اول موعود به » ولا لنسله 
NEE a‏ 
لا على عصر موسى أو عصر ابراهيم » وإنا كتبه فى أعقاب عصر داود وسليمان . 

ولأن الله عز وجل إذا وعد أوفى » لا یخلف وعده رسلّه . ولأن هذا الوعد لم 
یتحقق » لامنقوصا ولا کاملا : لا على کل فلسطین (کل أرض كنعان) » ولا على 
طول الدهر (ملكا أبديا) كما تنبا الكاتب . 

أما والأمرٌ كذلك . فلا مناص لك من أن تقطع جازما - آمنا مطمئنا - بأن هذا 
الوعد ليس من الله عز وجل » وإنغا هو من " أمانى ا د غل و 
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الله المنزل فى صحف إبراهيم وموسى : [ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا › فویل لهم ما کتبت 
أيديهم » وويل لهم مما يكسبون ) (البترة )١١‏ . 

ركب الكاتب الشديد الوَعّر » وأجهدٌ نفسَّةُ كماترى فى حصر التركة وتعيين 
الوارث . ولم يصح له هذا ولا ذاك » وما ورت إبراهيم * الذين اتيعرا مله ابراهيم 
حنيفا " : ورتوا الملة وورثوا الأرض جميعا . 

كان ميراث إبراهيم عليه السلام هو المةَ والإمامة » أما الأرض فهى لله عز 
وجل » يورتها من یشاء من عباده . 

على أن مواعید الله عز وجل مشروطة بشرائطها » من نكت فنا كث على 
نفسه » ولايظلم ربك أحدا . 


ور 4 


قالها عز وجل لإبراهيم وهو ينصبه إماما للناس :[ وإذ ابتلى إبراهيم ريه 
بكلمات فأتهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتی؟ قال لا ينال 
عهدى الظالمين) (البترة )١١ ٠‏ . تَمنّى إبراهيم على ريه أن يجعل أيضا من 
ذريته فا٤‏ أمّة » فاق الله عينَةٌ بها واستشنى الذين ظلموا منهم . 
وأسواً الظالمى أنفُسهم الذين ينكثون عهد الله وميثاقّه : أولئك ليس لهم عند 
الله عهد . 
أراد سفرٌ التكوين أن يكون معنى "يعقوب" هو الذى يتَعَمّب أخاه التوأم 
"عيسو" » فيسلبه التركه والبركة » وأراد الله عز وجل بيعقوب - الذى سمته الملائكة 
كما مر بك - أن يكون العاقب من جده إبراهيم » صلوات الله وسلامه على 
إبراهيم وآله . 
o00‏ 
أما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للآية ٠۴۳‏ من سورة البقرة) فقد 
أجمعوا على عجمته > ولم يفسروه ‏ إلا من نقل عن أهل الكتاب رواية خروج يعقوب 
غلا بع أخية ضيبت فقردو يا فة به افر التكرين على مى الخخقات *: 
لا “العقبی". ورد على هذا آخرون فقالوا إنه لا يضح لأن "يعقزب" أعجمن والاعتقاب 
والتعقب عربیان » ولم یفطنوا إلى أن " عَمّب " العبری یکافیء "عقب" العربی مبنى 
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ومعنى . ولم يقت هؤلاء المفسرون أن " اليعقوب " عربياً هى صفَةٌ الذگر من طيرٍ 
الحجّل » وقالوا أيضا إن هذا لا يصح لأن " يعقوب" أعجمى غير مصروف فى كل 
القرآن . ولو كان عربيا على صفَة هذا الطائر لصرف . 

. ولم ينقل عن هؤلاء المفسرين قولهم - كما نقول نحن - إن " يعقوب " سمته 
املائكة يوم سمت أباه إسحاق فى قوله عز وجل : [ وامرأته قائمةٌ فضحکت 
فبشرتاها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) (هود : ا۷) . 

o00 


أما التفسير القرآنى - مقصدنا الأول من هذا الكتاب الذى نكتب ‏ فقد فسر 
القرآن معنى يعقوب بأداتين : 

فسره بالتعريب » لأن " يعقوب" عربياً تعنى " العاقب " على المبالغة وتعظيم 
الشأن كما مر بك . ولم يصرفها القرآن » ما لم يصرف ميکال وإدريس رغم مجيئها 
على وزن عربى لا يحتمل إلا الصرف » نصا من القرآن على أصلها الأعجمى . 

وفسره أيضا بالمرادف القريب من معناه فى قوله عز وجل : [ فبشرناها 
بإسحق » ومن وراء إسحق يعقوب ) (هود : )١١‏ » والوراء من العاقب قريب . 
والوراء أيضا كما يقول معجمك العربى " ولد الود " . نصا على ميلاد يعقوب من 
إسحاق " حفيدا " مباشرا لجده إبراهيم . 
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(۲۸) اسرائیل 


سرائیل " فی القرآن ھی تعریب "يسرائیل" فى التوراة . وهی شهرة 
E‏ وة لف بهانمن تعد بر يقرب فقيل "بنو إسرائيل'. 
ومن زلأت سفر التكوين الذى بين يديك - وتابعَهُ عليها كل علماء ء التوراة من 
ف اروا " إسرائيل " بأنه "مُصارع الله " : ظهر له الله فى صورة رجل 
مارح معه اللیل بطوله حتی مطلع الفجر » ولم یقدر على یعقوب » ولا ری آنه لل 
يقدر عليه (بصورته الإلسية) استعان بسطوة ألوهيته فلمس حى فخذ يعقوب» فينخلع 
حو فخذه » ويقول له أطلقنى فقد طلع الفجر . ولکن يعقوب لا يطلقه » بل يظل آخذا 
بتلابیبه ویقول له : لا أطلقك حتی تبارکنی E‏ 
ريقول الرجل " الإله" : لا يُذْعَى اسمك بعد يعقوب » بل " إسرائيل " ٠‏ ثم يفسر له 
معنى هذا الاسم (يسرا + إيل) بقوله : لأنك صارعت الله والناس وقدرت . ويفهم 
رت ان الذي تاره هر اله فيسمى هذا المكان " فنوئیل " (يعنى " وجه الله ") 
قائلا: : لأنى رأيت الله وجها لوجه وجيت نفسى . (راجع تکوین ٤۲٤/٣۲‏ - .۳( . 
آی أن بعقوب لم یکلمه الله فحسب كما كلم موسى» ولم بر الله وجها لوجه فحسب ؛ 
تلك التى طلبها موسى فأدبة الله › ولكن يعقوب لاحَمٌ الله ملاحمةٌ » وصارعه حتی 
كاد يصرعه » لولا أن لمس الله حق فخذ يعقوب فانخلع و ر بن ااي 
ظهر ليعقوب فصارعه ملك من ملائكة الله » على عادة كتبة التوراة فى التعبير عن 
الملائكة بلفظ الآلهة كما مر بك » فَضَلٌ بها كثيرون » ولكنه ينص نصا لا إبهام فيه 
على أن الذى صارع بعقوب وكاد بصرعه يعقوب » هو الل نفسه ٠‏ فيقول على لسان 
بعقوب: رأيت الله وجها لوجه ونَجيّت نفسى . ناهيك بتفسير علماء التوراة هذا الاسم 
بأنه على المزجية من (يسرا + إيل) وتعنى كما تقول معاجمهم "الذى يصارع الله". 
تری هل بقی فی نفسك شیء ء من توقير هذا الكاتب الذى لا يرجو لله وقارا » . 
الذى لو عة َد يعقوب لرَجَمه رى منه ٠‏ ولو صر لك ألمت وجهه ونزعت من 


رة شر بها 


کو 
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هذا القلم الذی يَلعٌ به فى عرض رسل الله وأنبيائه > ثم یتجاسر على مقام الله عز 
وجل فهيطةُ إلى الأرض يُعافرُ ٠‏ يعقوب ويواثبه » فلا يقدر عليه إلا أن يستعلن 
لبعقوب بألوهیته فينذل بعقوب بعد أن حلع حق فخذه ؟ 

ما نك بدين هذا الكاتب الذى يظن بالله ظْنْ اليونان بآلهة الأرلب ؟ 

بل ما ظَنْك بهذا السفر الذى يتصدر أسفار " الكتاب المقدس" وبَنْسَب ماده 
إلى كليم الله موسى عليه السلام ؟ 

أكُل هذا العبث واللغو والولوغ ليقَسّر لك معنى " بسرائيل " الذى اشتبه 


4~ 


عليه ئه الذی " بُساور " الله أو الذى " ساوره " الله ؟ ١١‏ 

أما كان أكرّم لَه أن يتوقف عن تفسير" يسرائيل " كما توقف من قبل عن 
تفسیر" تارح " ؟ 

عليك أن تَنْزع هذه الفقرات وأمثالها فى أسفار التوراة ‏ ثم تُعَيْبها حيث لا يقَع 
Gy‏ 
زه الله عنها فأنكر الوحى على التوراة جملة وتفصيلا » ما صح منها وما لم يصح 

ولکن هذا " الكلام " عند المؤمنين به من أهل الملتين کلام مقس " بحرفه 


ت 


قبل معناه » يفوضون العلم بحقيقته لله عز وجل > فیمرون عليه سراعا ان 
ا يستزلهم الشيطان قفيدركرا ااه ومعتاه : ورجا يل إليك أن غلاة المؤمنين يظنون أن 
اللا الکلام لیقولوا حین لی علیهم: : حاشا لله ! سْبْحَانٌَ الله! 
هذا الْمَطٌ من الإيمان جديرٌ باحترامك . ولكنك لا تحترم إصرار من أصروا 
على أن الله جل جلاله هبط إلى الأرض يُعافرٌ يعقوب بالفعل ويواثبه » أو الذين 
يفسرون " يسرائيل" بأنها تعنى "مساور الله" أى الذى يساور الله أو ساوره الله . 


O00 


(۱) عافره / يعافر العربى يعنى صارعه محاولا إلقاءه فى " العفر" » وهى نفسها صيغة الفعل 
العبرى نئبق » وهى من " أبق " العبرى بمعنى الغبار . استخدم الكاتب فى الأصل العبرانى مادة 
انثبق هذه فى وصف عراك الله يعقوب ومعاركة يعقوب إياه > وکان يمل بالمترجم العربى 
ردها إلى مكافئها العربى " عافره " بدلا من " صارعه" . 

(۲) سار عليه » یسور » سوْراً > یعنی وثب عليه » وساوره یعنی واثبه وغالبه » وهی مقلوب سرا / سرا 
العبرى الداخل مضارعها فى تركيب " يسرائيل ' على ما تقول معاجم تلك اللغة . 


SS 
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وقد تألم من هذا بالفعل مترجمو سفر التكوين من أصله العبرانى إلى غير 
العبرية من اللغات فحاولوا قدر الاستطاعة - وفى نطاق محدود ‏ تخفيف وقع الصدمة 
على قارى»ء هذه الفقرات من سفر التكوين بالتصرف فى الترجمة وإخراجها فى صورة 
مقبولة بعض الشىء ولو خالفت النص المكتوب فى الأصل العبرانى 

والذى ينبغى التنبيه إليه أن ترجمات " الكتاب المقدس " ليست حلا مستباحا 
کا ھی ی ن ر ان م امل اترا راغا هى رجات و ا ا 
معتمدة من رؤساء ا تين » بمهورة بخاتّم السلطة الدينية العليا فيهما نصا یتساوی 
فى الحجية مع الأصل العبرانى المنقول عنه را به الضلرات فى العابد والكنائن: 
ويَعبْد بقراءته أتباع الملة . فهو نص مقدس ٠‏ ملزْم للسلطة الدينية التى اعتمدته › 
ملزم لأتباعها . 

والذى أقصده من هذا أن رؤساء الملتين أنفسهم لم يتحرجوا من الاستدراك 
على هذا الكاتب» بل حاولوا - عن طريق الترجمة إلى اللغة التى لا يقرأ أتباع الملة إلا 
بها - تلوين النص الذى يروى فى سفر التكوين مصارعة الله يعقوب تلوينا هون على 
القارى»ء بتلك اللغة من فظاعة هذا الذى حَطّهٌ الكاتب بيده » تاركين للقارىء فى 
التوراة بالعبرية مباشرة استخلاص المعنى الذى يهديه إليه إيمانه . وهى محاولةٌ 
تَحمَدّها لهم بلا شك » وإن كنت تتمنى - كما تنيت - لو مَضَوا فى الشوط إلى نهايته 
ولم یکتفوا بالتخفيف » بل قطعوا بأن هذا النص الذى فى سفر التكوين > وأشباهه › 
ص دیل .+ برا منه توراءٌ موسى عليه السلام » على نحو ما فعلت الكنيسة 
المسيحية الأولى بأسفار وصَمَتّها بأنها "منحولة " 

ولكن هذه المحاولات اقتصرت على ترجمة عبارة " كى سريت عم إلوهيم وعم 
أناشیم وتٌخال " (تکوین  )۲۸/۳۲‏ . وهى العبارة التى تعنينا فى مقاصد هذا 
الكتاب الذى نكتب . لأنها هى التى تفسر (على لسان الله عز وجل فى سفر 
التكوين) معنى " يسرائيل "عند علماء التوراة . 

من هذه المحاولات ثلاث : 


.  تردقو معنى العبارة على أصلها العبرى هو : " لأنك ساورت الله والناس‎ )١( 
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The British & Foreign Bible Society, : ترجمة انجليزية › تجدھا فى‎ )١( 
تترجم عن العبریة‎ . OLD "EST AMENT, HEBREW & ENGLISH 
.. عبارة " كى سريت عم إلوهيم وعم أناشيم وتخال" إلى الإنجليزية هكذا ,0۲؟‎ 
as a prince hast thou power with God and with men, and hast 
ومعناها بالعربية : "لأئكَ مثل افو »ذو ومع‎ prevaiاed‎ )6e. 32,28( 
الله:والناس وسدذت د وهي ترجمة تأخد ”را العيرى هن السراوة والشرف.»‎ 
لا من المساورة وا لمغالبة كما يقول المعجم العبرى » وكأنَهُ الجذر العبرى‎ 
سر " » مكافىء " سرا / يسرو " العربى . ولا يصح هذا عبريا : لو صح‎ 
لكان الاسم "يسورايل" أو " يسرر إيل ". وعلى فرض جوازه » فهل يصح عن‎ 
الله عز وجل أن يسمى عبدا من عباده بأنه "الذى يسرو مع الله" أو " الذى هو‎ 
سر مع الله ' ؟ لو قيل "سى عند الله " فرما جاز وفيه بعد . إنها محاولة‎ 
۰ على كل حال . ولكن الحرف " مع " يمتعك.‎ 
› ترجمة عربية » تجدها فى ترجمة الفاتيكان › المطبعة الكاثوليكية (بيروت‎ )۲( 
تقول فى ترجمة تلك العبارة نفسها : " لأنك إذ رؤْست عند‎ » )۱۹١١ فبراير‎ 
الله فعلى الناس أيضا تستظهر ". تأخذ أيضا فى "سرا " العبرى معنى‎ 
السراوة والشرف » فتجعل " يسرائيل " رئيسا عند الله » وترتب على رئاسته‎ 
عند الله استظهاره على الناس . وهذه هى " أبرع " المحاولات الثلاث فى قلب‎ 
› النص العبرى رأسا على عقب » ترفع الحرف " مع" وتضع فى موضعه " عند"‎ 
" فيستقيم الكلام » لأنك لا تقبل رئيسا " مع " الله > وتستجيز رئيسا " عند‎ 
الله . وهى أيضا تَعَيَرُ فى تركيب العبارة » فتجعل رئاسة يعقوب على الناس‎ 
مترتبة على " رئاسته عند الله " . وهذا وإن خالف النص العبرانى فى مبناهٌ‎ 
ومعناه » مقبولٌ سائغ عند القارىء العربى الذى لا يرجع إلى التوراة فى نصها‎ 
. العبرى‎ 
ترجمة عربية أيضا » هى ترجمة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية (دار الكتاب‎ )۳۴( 
المقدس بمصر » طبعة العید المئوی ۱۸۸۳ -۱۹۸۳) » وهى تترجم العبارة " کی‎ 
سريت عم إلوهيم وعم أناشيم وتخال " (تکوین ۲۸/۳۲) کما یلی : " لأنك‎ 
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جاهدت مع الله والناس وقدَرْت ". وهى ترجمة جميلة ‏ يرتاح لها القارىء 
العربى الذى لا يقرا فی التوراة بالعبرية مباشرة . وهى على جمالها مطابقةٌ 
لتركيب العبارة فى نصها العبرى »أمينةٌ على النص الأصلى بكل حروفه. 
ولكنها تخالف المعجم العبری بتفسيرها الجذر " سرا / يسرا " معنى " جاهد " 
(وليس هو كذلك فى المعجم العبرى " هَمَلون هحداش تناخ " مرجعنا فى هذا 
الكتاب وإنا معناه فى ذلك المعجم هو " نق" اى " عافره " وصارَعَهُ لا غير) 
لیكون معنى " يسرائيل " شَهْرةً يعقوب هو " المجاهد مع الله " ولا يصح هذا 
عبرا E‏ (يسرا - عم - إيل) أى (يَسرو - مع - الله) » 
لأن إسقاط الحرف " عم ائ مع بجنل معنن دا الاسم " الذى يجاهد 
الله  "‏ ولا يصح لمخلوق أن " يجاهد الله ٠‏ ولان اشا و ضار 
و"ساورة" واحد ولكنها محاولةٌ تحمد للمترجم عر رها اعتماد السلطة الدينية 
الختصة » تصحَح بها فكر كاتب سفر التكوين فيما ينبو عنه أدب الحديث عن 
الله عز وجل . 
ولا عیب فی هذه e gE E‏ يعقوب التى 
مهد لاسم " يسرائيل " ونرب » التسمية عليها . وريا اقترحت على شراح التوراة 
تفسير هذه المصارعة لا على الحقيقة ولا على المجاز ؛ بل تفسيرها بنھا حلم تراءی 
ليعقوب . ولکن هذا مردود عليه بأن أنبياء الله الممنوعين من رؤيته عز وجل جهرةٌ 
ئی فالتیا + ورن آبضا من رة عر وجل فی “اقات أا لا لاف 
على هذا فى التوراة والإنجيل والقرآن ' . 
ولم يدر بحلد أحد ممن فسروا " سرا / يسرا " بعنى السراوة والشرف » أن 
يجعل اسم الله (إيل العيرى) هو الفاعل فى هذا التركيب المزجى يسرا + ايل" اکا 
هو فى يشمع + إيل) ؛ فيكون ا لمعنى " سی هو الله " أو " تعالّى الله " بصیح 


بها بعقوب وقد انخلع حُق فخذه فى مصارعة الله إياه فیشھر بها . 
O00‏ 


)١(‏ تقرأً فى التوراة : حقا إنك أله محجوب ! وتقراً فى الإنجيل : الآب لم يره أحد ! وتقراً فى القرآن: 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . سبحانه جل وعلا ! 
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والذى يعنينا من هذا هو تفاوت فهم علماء التوراة لمعنى الجذر العبرى سرا 
يسرا » هل هو من سرا / يسرو أم من سار / يسور العربيين ؟ إن قلت بالأول فقد 
خالفت المعجم العبرى ٠‏ وإن قلت بالثانى فقد وقعت فى المحظور : قد واثب الله 
يعقوب وساورّه ! وهو نفس المعنى الذى أراده كاتب سفرالتكوين بترتيبه التسمية على 
الملصارعة » واستخدامه فى وصف معاركة الله يعقوب مادة الفعل العبرى " نيق " أی 
عافره وصارعه » ولم تختلف فيها الترجمات فقالت كلها :" وصارعه .. " ثم فسر 

ولأننا لا نصدق الكاتب فى " مصارعة الله يعقوب" › فنحن من باب أوآی 
نرفض كل تفسير - سواء للكاتب أو لغيره - يفسر اسم " يسرائيل " ترتيبا عليها . 

o00 


ا 


ترسم " يسرائیل e‏ أى ترسم " يسرئیل " 

ومن أعلام التوراة ا" _ غير يعقوب عليه السلام - أعلامٌ تشبه هذا ا 
هى " أَسَرئيل " (أخبار الأيام الأول )۱١/٤‏ و " أُسريئيل " (عدد )۳١/۲١‏ . وأيضا 

"يسرئيله" (أخبارالأيام )٠١/۲١‏ وترسم أيضا " يشرئيله " . " والهاء فى هذين 

الأخيرين هاء خاملة للوقف فقط على لام مفتوحة. sS‏ زاح ف العني: 

ما المقطع الأول فى هذه الأعلام الثلاثة (أسّر سرا فعلماء التوراة "١‏ 
يأخذونه من الجذر العبرى " اسر" (ويكتب أصلا فى الخط العبرى بالحرف "سامخ" 
وهى السين الأصلية فى الخط العبرى التى لا تنقلب إلى شين فى العربية) وإن كان 
فى هذه الأعلام الثلاثة - كما فى كنية يعقوب - مرسوما بالسين المنقلبة عن الشين . 
ولهذا نظائر فى العبرية يعرفها المتخصصون » لا تقل بها عليك . 

أما "اسر" العبرى فمعناه من " أَسَرَ " العربى جد قريب » وهو أيضا بُكافىء 
مر العيي مته "الاي أي الها لاق٠‏ وأ بق عد وك .وأ رفا 
لواه وعطفه » وحبسه . فمعنى " يسرائيله " وأمثالها هو "إسارٌ الله" أو "إصْرٌ الله" ء 


جع اليج الفري اراي اة ا ا الكتاب . 
ا الآرامى لألفاظ التوراة › المرجع المذكور : 


] إعجاز القرآن‎ [ ١ م‎ E 
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و" إسار" عبريا يفيد النذر بالامتناع › فيقولون : اسر - إسار - عل فشو » يعنون : 
ندر على نففتة :أو آلى غلى ننه > فا تى هى تر على نفمته نذرا ففيده 
الله به . أى الذى أوجب على نفسه فأوجب الله عليه . 

آفتکون " یسرئیله " ھی نفسھا شهرة یعقوب " یسرتیل " › خالفوا بینهما فی 
النطق توقيرا لأبيهم يعقوب ؟ والمعنى واحد : إصر الله ! 

قد علمت من سفر التکوین (تکوین )۳٠/۳۲‏ أن يعقوب خرج من مصارعة 
الله بخن على فعدة: اداع 9 يال إن إبرانال ري الا التي على ن الف إلى 
اليوم لأنه (أى الله) ضرب حق فخذ يعقوب على عرق السا ' ' . لم لا تکون هذه هی 
مناسبة التسمية : حرم يعقوب على نفسه "عرق السا" فقيده الله ا حرم على نفسه؟ 

احتاج الكاتب إلى تعليل تحريم يعقوب أكل عرق السا » فهداه خيالّه إلى أن 
الل وجل ري قرت غل * هرن التسا ا رلكها أعضلت عليه + ااا 
الله ؟ ولم ؟ كان عليه أن بخترع ليعقوب ذنبا يعاقبه به الله ويعقوب عنده مره عن 
ذلك . هنا تفتق خيالّه عن مصارعة بين الله وبين يعقوب » وتمادى به الخيال فظن أن 
الله لم یقدر على یعقوب » فضربه علی حق فخذہ کی يطلقه . ولم ينس أن يسجل بها 
مجدا ليعقوب » ومناسبةً للتسمية » ففسر بها " يسرئيل " » وتابَعَهُ على هذا وذاك 
دون جين عا الرة: 

تُری لماذا حرم إسرائیل على نفسه أکل عرق السا ؟ 

أکان الدّمٌ الگذب الذی جاء به أبناء ء ليئة على قميص يوسف - أو كان الزق 
الذى افتعلوه فى القميص - على موضع الحق من الفخذ > فعافت نفس يعقوب أكل 
ھا تھ الذنب ھی رمت 

الله عز وجل بغيبه أعَلم . 

o00 

أما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للاَية ٠١‏ من سورة البقرة) فقد قال 
بعضهم نقلا عن عبد الله بن عباس أن معنى إسرائيل هو "عبد الله" لأن "إسر" بالعبربة 
يعنى "عبد" وليس هذا بصحيح فى العبرية. وإنما هو التفسير بالتخمين كما مر بك . 
وقال السهيلى " سمى إسرائيل لأنه أسْرَّى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى فسمى 
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إسرائيل أى أسْرَّى إلى الله ونحو هذا " » وليس هذا أيضا بصحيح لأنه تفسيرُ لشق 

الاسم بغير لغة صاحبه » فضلا عن أنه لم يور عن يعقوب أنه هاجر ذات ليلة إلى الله 

تعالى . وقال آخرون " إسر" بعنى صفوة » فهو صفوة الله » وليس لهذا أصل لا فى 

العبرية ولا فى العربية . وقال الَهْدّوى أيضا أن اشر " من الشد والتوثيق . آى أن 

اسرائیل تعنی الذی شددهٌ الله وأتقن خَلقه . ولیس هذا كله شىء فلا تلقفت إليه . 
000 


قال عز وجل فی کتابه الصَدّق الْهَْمن : كل الطعام کان حلا لبنی 
إسرائيل » إلا ما حرم م إسرائيل على نفسه من قبل أن تَتَرل التوراة ) 
ل 

وهذا من دقيق التفسير فى القرآن: "حرم إسرائيل على نفسه" تفس الشق الأول 
من الاسم فحسب (وهى بالعبرية " اسر - إسار - عل - تفشو ") ولاتفسر الشق الثانى 
من هذا الاسم المزجى (يسرا + ايل) . ولكن القرآن لا يتركك تظن أن " إسرائيل" 
معناها "الذى حَرمّ على نفسه". بل يريدك أن تفهم أن " الله " حَرُمٌ عليه الذى حرمَه هو 
على نفسه » فيقول " كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نه + الت تفه منها مباشرة أن الله (إيل العبرى) حرم على بنى ك الذى 
حرم إسرائيلٌ على نفسه . بهذه الآية كان التفسيرُ القرآنى لاسم " إسرائيل " 
"إصْرٌ الله" » وبها اهتدينا نحن إلى تفسير معناه » فالحمد لله الذى هدانا ل 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

ء ب Uy‏ 

إسرائيل (يسرائيل) يعنى "إصر الله" يفسرها القران بقوله عز وجل: [كل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن رل التوراة ) (آل عمران )١‏ . 

ودع عنك أمثال " مصارع الله " . أو " امير مع الله " : هذا تجدیف فی حق 
الله عز وجل » ولع فى عرض أنبيائه صلوات الله وسلامًه عليهم أجمعين . 


۳. - 
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(۲۹) یوسف 


" یوسف " فی القرآن هی تعريب " يوسف " فى التوراة » لا فرق بينهما إلا 
فى حركة السين: تضم فى القرآن ٠‏ وتّكسَرٌ فى التوراة . 
ومن دقيق التعريب فى القرآن » إتيانه بالسين فى " يوسف" » مثلُها مثل 
النون فی " یوئس'. علی الُم ۔ وھی أعلی القراءات ۔ کی لا يشتبها بالإيساف 
والمؤاسفة (فى يوسّف) . أو بالإيناس والمؤانسة (فى يوئس) » إن هو أتى بهما على 
وزن المضارعة المبنى للمعلوم (يقعل ) الذى تُقراً به "يوسف" فى التوراة » أو على 
وزن المضارعة المبنى للمجهول شرا الذى تقرأً به" يوس " فى الأناجيل اليونانية . 
ولم يفطن إلى هذا المفسرون . 
o00‏ 
وردت " يوسُف " فى القرآن سبعا وعشرين مرة : واحدةٌ فى الأنعام 
(الأنعام )۸٤:‏ » وأخرى فى غافر (غافر؛ : ) » والخمس والعشرون الباقيات فى 
سورة كاملة سميت باسمه عليه السلام تمص قصته ‏ أفردت له وحده > لا تتحدث إلا 
عنه » صدَرَ لها القرآنْ بقوله عز وجل : [ نحن نقص عليك أحسن القصص ) 
(یوسف ١‏ ۳) › فھی کما قال عز وجل . 
o00‏ 
والذى يقرا قصة يوسف فى القرآن » ثم يقرؤها من بعد فى سفر التكوين › 
أول أسفار التوراة » يندهش : أهذه هى تلك ؟ 
وأنا لا أقصد هنا سحر البيان وقوه السرد > فليس للقرآن فى هذين ند . ونا 
الذى أعتيه هو أن القرآن عَلمَ من قصة بوس ما لم تعلمْة التوراء التى بين يديك ۽ 
وأن الذى أثبته القرآن وأغفله سفر التكوين " مَحاوز " فى قصة يوسف لا بصع 
تسلسل الأحداث إلا بها دوا وال أفاض فة ك التر اة حبق أفاضرا حفر 
SPA‏ 
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لا غَناءً فيه » يفسد عليك جو القصة » ويقطع عليك تتابع الأحداث › إن أَسَقَطَهُ 
فأنت الكاسب . 
o00‏ 

بدأ كاتب سفر التكوين الحديث عن يوسف فى الإصحاح السابع والثلائين › 
واسترسل فيه إلى أن تم الإصحاح الخسين يختتم به السفر . ولكنه _ فجأًة - 
وفی ذروة المأساة » وقد التقط السيارة وف وباعوه فى مصر إلى " فوطیفار خُصی 
فرعونَ رئيس الشرط " > ينهى الإصحاح السابع والثلاثين ليخصص الإصحاح الثامن 
والثلاثين بأكمله لحديث يتنزه عن أدب الوحى » يقص عليك فيه ما كان من أمر أخى 
يوسف » يهوذا » الذى تزوج بعد إلقاء يوسف فى ال جب فأنجب » وشب أبناؤه فزوجهم 
أأيضا > وكيف أن ابنه الأكبر " عير" مات قبل أن ينجب من " ثامار" فزوجها من ابنه 
الثانى "ونان" کی یقیم نسلا لأخیه > وأن "أوتان" هذا لم یرد أن "يقيم نسلا لأخيه" 
6ا دل عل ارا تامار اض علی ار ٠‏ > فأماته الرب أيضا . ثم 
يسترسل فيقص عليك أن يهوذا ترصدنة على الطريق " ثامار" أرملة أبنيه هذين › 
تنکرت لیزنی بها حموها گبْغی » فیزنی بها يهوذا ويعطيها أجرتها وهو لا يعلم أنه 
"ثامار" [وكأنها لو لم تكن أرملة ابنيه لجاز !) فحملت منه ثامار وولدت له توأمين . 
ثم ينبئك بأن أحد هذين التوأمين أخرج يده أولا ‏ فوضعت عليها القابلة قرمزا » 
علامة على أنه البکر » ولکنه سحب یدہ لیخرج التوأم الانی اولا ' ' کی يستنبط 
الكاتب من هذا معنى کک اص (يعنى " المقتحم ") لأنه "اقتحم" على 
أخيه ليخرج أولاء و" زارح " (يعنى " الوضىء) الذى عليه القرمز » يختتم بها 
الإصحاح الْقَحَم ليبداً ا التاسع والثلاثين وكأما تنبه إلى أنه يقص قصة 
يوسف ٠‏ لأ قصة يهوذا مع أرملة ابنيه ثامار » فيقول وكأنه يصل ما انقطسع : 
واا ترف 


۱( وهو " العرّل " . ومن إفساد "أونان" على الأرض نحت الأورييون لفظة "0۸3/15۳" ء فارجع 


إليها فى معاجمهم . 

(۲) الذى تعلمه» ويعلمه طب النساء والولادةء بل وتعلمه هذه القابلة المفترى عليهاء أن المولود ينزل 
برأسه أولا فإذا خرجت يداه فقد خرج معظمه. أما إن ولد معكوسا ونزل برجليه فلا تخرج يداه 
حتی یخرج کله. فکیف یسحب يده إلى بطن أمه كى ينزل الثانى أولا؟ لا عليك. إنها أفانين الكاتب. 

۳.۹ - 
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: 


ما هذا الحشو؟ بل ما هذا الدَسٌ الذى يقصه عليك ؟ وما علاقته بقصة يوسف 
وبتسلسل الأحداث فى قصة يوسف ؟ أيترك يوسفً فى بيت " حصي فرعون رئيس 
الشرَط " ويقبع هو عند يهوذا بن يعقوب ما يزيد على ربع قرن فى أرض كنعان بنتظر 
ولادة " فارص " و " زارح " من زنى أمهما بحميها يهوذا » ليحملهما يعقوب فيمن 
حمل من أبنائه وحفدته إلى يوسف فى مصر ؟ بل ويحمل معه ابنى " فارص" الذى 
شب وتزوج هو الآخر فی أرض کنعان فأنجب "حصرون" و"حامول" (تکوین ١٤/۱۲)؟‏ 
وكيف اتسع الوقت ليهوذا فى أرض كنعان بعد إلقاء يوسف فى الجب كى ينجب 
يهوذا ابنيه عير وأونان » ليموتا » فيستولد من أرملتها "ثامار" ابنيه فارص وزارح » 
بل وباب ارش فحت نة كرون وخامرل أا فة فا ل بريد عن 
سبع وعشرين سنة ا" » على ما تستخلص من كلام الكاتب ؟ ولكن الكاتب ضعيفٌ 
الذاكرة» ضعيف فى علم الحساب» أو يَظْن بك الضَعّْف فى هذا وذاك على ما مر بك . 
ثم ما بال هذا الزات تارمل ابنبد تی بقطع من أجل لدی عن يوست کی يشهد 
الکاتب زناه ؟ أثُراهٌ يظنها مَحْمَّدةً ليهوذا ؟ ريا . فهو يقول فيه قرب ختام السفر على 
لسان يعقوب : " يهوذا ! إياك يَحمَدٌ إخوتك E MEE e‏ 
أبيك > الخ . " (تکوین ۹ ) ١‏ والذی سج له بنو أبیه ھو یوسفٰ لایھوذا کما 
تعلم وکما خط الکاتب بیده . ولکن الکاتب یکتب على عصر داود وسلیمان » وداود 
من سبط يهوذا وهو لا يّعنى بهذه المحامد شخص يهوذا » وإنغا حص بها سبطه » 
الذى منه بيت داود الملك . 

يبطنب الكاتب أيضا اا ا ليوسف عند "فرعون" e‏ 
حتى لتظن أن ا ملك نزل ليوسف عن مُلكه ولم ب يستبق إلا الگُرسى (تکوین ا1/4{ 
ولا ينسى أن يسجل ليوسف أنه استذل لفرعون شعب مصر » فاستولى مخزونه من 


. هى المدة من إلقاء يوسف فى الجب إلى ارتحال يعقوب ببنيه إلى مصر : قال إن يوسف كان ابن‎ )١( 
سنه يوم " استخلصه اللك لنفسه ' » وأضف أنت‎ ٠١ سنة حين ألقى به فى الجب وكان ابن‎ ۷ 
السيع السنوات الخضر » والسبع العجاف‎ 

(۲) يقول علماءٌ المصريات إن اسم " فرعون " لم يصبح دالا بذاته على شخص اللك إلا على عصر 
الأسرة التاسعة عشرة » بحيث تستطيع أن تقول ' جاء فرعون ' و" ذهب فرعون ' وتعنى شخص 
املك » وهذا يقارب عصر رمسيس الثانى " فرعون موسى" على ما نرجح نحن . والقرآن - على 
خلاف سفر التکوین - یخص بها فرعون موسی وحده . فى إعجاز وى علم ! 
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القمح على كل فضتهم ومواشيهم وأرضهم > حتى منوا عليه لقاء ء الميرة أن يصيروا 
عبيدا لفرعون (تکوین /٤۷‏ ۵ » بینما هو یغدق بغیر حساب على أبیه وإخوته : 
الفضّة والمواشى والأرض . ولیس هذا س الصدق التاريخى فى شىء لا لأنك شهدت 
ر فا ن الال الل ال ضح عا فار الكريين ا الت 
الذى خرج من القمقم فزجوا به من جديد فى َة جب ٠‏ وذخا الأنفس السبعين 
الذين دخل بهم مصر يعقوب وبنوه » قبل أن يبح " فرعونٰ موسی " آبناءهم بعد نحو 
أربعمائة سنة . بل هو افتراء على يوسف الصديق صلوات الله عليه › الذى أهانه 
إخونّه فأكرمه الله على أيدى ملك مصر وشعب مصر . يوسف الذى وعد فأوفى : 
[وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى» فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا 
مکينٌ أمين . قال اجعلنى على خزائن الأرض » إنى حفيظ عليم . وکا 

مكنا ليوسفً فى الأرض » يتبواً منها حيث يشاء تصيب برحمتنا من 
نشاء » ولا تضيع أجرّ المحسنين ) (يوسف 0٤:‏ 01) . قد أحسن يوسف 


ولم پسیء . 
البطل يجك > لا تتو قعه منه ‏ ولا تمد له الأحداث . iT‏ 


ا . أبعَدَه الله O‏ 
عشية خروجهم من مصر › سرقَةً واحتيالا : " طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعةٌ 
ذهب وثيابا . وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين فأعاروهم . فسلبوا 
المصریین " (خروج ١ ۳١/٠۲‏ سيوا هذا" تة من الرت ٠"‏ رزقا سأقه الله 
إليهم » ولكنه عز وجل لا يأمر بالسرقة والاحتيال » فحاسّبهم بها القرآن فى قوله 
العجز على لسانهم فى فتنة السامرى : ( قالوا ما أخلفتا مَوعدك بمَلکنا ‏ 
ولکنا حملا أوزارأ من زينة القوم فقذفتاها » فكذلك ألقى السامرى ) 
(طه (A:‏ 

أما التمكين الذى مَكُنَ الله ليوسف فى مصر » فهو قولّه عز وجل : [وكذلك 
مکنا لیوسّف فی الأرض يََبَواً منھا حیث يشاء ) (يوسف :01) وهی عبارةٌ 
جامعة تغنى عن كل قول : " زويّت الأرض ليوسف ٠‏ حبيس الجب نزيلِ السّجن » 
شارت له خض كلها فداه وراج ترا نها ك اة 

۳ - 
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والذى يجب أن تعلمه أن " الأرض " فى هذه الآية وفى غيرها من مثلها فى 
سورة يوسف » على ما يأتى إن شاء الله فى موضعه » هى ترجمة من القرآن الُعجز 
لمعنى اسم "مصر" » لا عند العبرانيين (مصرايم) ٠‏ وإنغا عند أهلها ا لمصريين بلغتهم 
هم " تاوى " : تقادى بالمصريين العُجْب والفخر فظنوا أن لا أرض غيرُها من بعدها . 
ولم يعرف هذا أحد » إلا بعد قرابة ثلاثة عشر قرنا من نزول القرآن » ليس قبل أواسط 
القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ يوم افكت طلاسم اللغة المصرية القديمة » فباحت 
بأسرازها . 

فأى إعجاز » وأى علم ! 

o00 

هذا الكاتب الذى أطنب فيما لا غناء فيه » أغفل " محارر " فى قصة يوسف 
لا تصح القصة فنيا إلا بها . بضع لك هتا من اجه قصة يرشت الى فن فر 
التكوين على قصة يوسف فى القرآن . 

قال القرآن إن "رؤا " يوسف كانت سرا بينه وبين أبيه » وإن يعقوب فَهِمٌ الرؤيا 
على وجهها فتال ليوسف : [ وكذلك يجتبيك ربك ويعَلمك من تاأويلٍِ 
الأحاديث ويم نعمتَةٌ عليك وعلى آل يعقوب كما أتَمَهَّا على أبويك من 
قبل إبراهيم وإسحق » إن ربك عليم حكيم ) (يوسف: 1) . فهم يعقوب أن 
اة الى أعد الله ليوف سجر تغل أل تفرب وقد كان : 

وهذا يقَسَرٌ لك يقين يعقوب طوال القصة بأن الذئب ما أكل يوسف ٠‏ بل 
سيعيش يوسف حتى يتم الله على يديه تلك النعمة . وهذا شأنٌ النبى الواثق بواعيد 
الله . قال یعقوب لا توا على قمیص يوسف بدم گذب: [ بل سوت لكم أنفسكم 
أمرا » فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون ) (يوسف :۸) . 

أما يعقوب الذى فى سفر التكوين فقد انتهر يوسف لما أَسْمَعَهٌ رؤياه › 
واستنكر أن يسجد ليوسف أخوتّةٌ وأمة وأبوه » فتفهم قول الكاتب إن يعقوب لم يشك 
ولو للحظة فى افتراس الذئب يوسف : " وقالوا وجدنا هذا . حَقّق أقميص ابنك هو 
أم لا . فتحققه وقال قمیص ابت . وحش ردیء أگله . أفترس يوسف افتراسا " 
(تکوین ۲۲/۴۷ ۔ ۴۳) . وتفهم أيضا قول الكاتب إن يعقوب حين جاء بنوه 
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یبشرونه بیوسف حیا > جمد قلبه لأنه لم يصدقهم › فرددوا عليه كلام يوسف الذى 
كلمهم به » وأبصر العجلات التى أرسلها رسف ليله + قال :سف اب 
حي بعد ؟ أذهب وأراه قبل أن أموت " (تكوين )۲۸/٤٠‏ . وهنا على الضد من 
قول يعقوب لا أن جاء البشير فارتد بصيرا : [ قال ألم أقل لكم إنى أعلم من 
الله ما لا تعلمون ؟ ) (يوسف :1) . 
بهذا حلت قصة يوسف فى سفر التكوين من محنة يعقوب بيوسف › وهی لب 
البلاء فى المأساة . بلاءٌ الانتظار » وبلاءٌ الإنكار : انتظارٌ " العائد " الذى تقضى 
السنونٌ ولا يعود» وإنكار المنكرين عليه طول صبره وطول عذابه : [ قالوا تالله تفعأً 
تاکر یوسف حتی تکونٌ حَرَضا أو تکون من الهالکین ] (یوسف : 00) . 
أما المأساة فى شقها الاخر » أعنى " بلاءات " يوسف نفسه : كيد إخوته › 
وكيد امرأة العزيز ٠‏ فالسردُ فى سفر التكوين مُختلف . ٠‏ 
لا يقول الكاتب (إصحاح ۴۷) إن يعقوب كان يخشى على يوسف من إخوته » 
اویخشى على إخوة يوسّف أن يرع الشيطان بيتَهُمٌ وبينّه فيكيدوا له كيدا : [ قال يا 
بنى لا تَقْصْص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان 
EEE EEE SNe O‏ 
الوجه الذی قت به » ثم راودوا عنه أباه » فتوجس منهم يعقوب » فأوحّت لهم هواجسه 
باختراع أكل الذئب المظلوم إياه : [ قالوا يا أبانا مالك لا تأمَنّا على يوسف 
وإئًا له لناصحون . أرسله معنا غدا يرع ويلعب وإنا له لحافظون . قال 
إنى ليحزنى أن تذهبوا به . وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ] 
بو ١اا )١١‏ . وإنا الذى يقصه الكاتب أن يعقوب هو الذى أرسل يوسف 
وراء إخوته الذين يرعون غنم أبيهم عند شكيم لينظر سلامتهم وسلامة الغنم ويأتيه 
بأخبارهم . فلما راوه مقبلا عليهم تذكروا "أحلامَةُ " فنبتت لديهم فكرة التخلص منه › 
بنت اللحظة ٠‏ دون سابق تفكير وتدبير . وهو هنا يريد أن يخفف عنهم جريمة الفتك 
بيوسف " مع سبق الإصرار والترصد " : يقتلونه أولا ثم يطرحون جشته فى إحدى الآبار 
ويقولون وحشٌ ردىء أكلّه . والكاتب يذهب بعيدا فى محاولة التخفيف من إثم إخوة 
يوسف » فيقول إن كبيرهم " رأوبين " احتال عليهم كى لا يقتلوه » فاقترح فكرة طرحه 
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فی الجْب حیاء كى يغافلهُم من بعد فيستنقده من الجْبً ويذهب به إلى أبيه . ولكنهم - 
ولا يقول لك الكاتب أين كان "رأوبين " - فكروا فى إخراجه من اجب ليحققوا 
اكا "مى ورا اة الكخلصن نة راا كافلة من الإستاعيليت بك قاجا هه 
يوسّف من الجب وباعوه للإسماعيليين بعشرينْ من الفضة . ويرجع رأوبين - ولا تدرى 
أین کان - فلا یجد یوسف فی اجب فیمزق ثیابه » ویجلسون معا يتشاورون كيف 
یجیئون على قمیص یوسف بدم کذب. ری ماذا بقى من إئم إخوة يوسف عند الكاتب؟ 

لم يقتلوه ولم يتركوه ليموت فى غيابة جب » جوعأ أو رُعبا » وإنما باعوه "فقط" إلى 
إسماعيليين يتجرون فيه عبدا . عالمينَ أن القافلة متجهة إلى مصر (تكوين 
۷ لا یخالجهم شك فی أن يوسف حى لم يَمّت » بل ویعلمون أن مص مکانّه 
الذى اقتيد إليه . وهذا هو السرّدٌ المتهافت الذى يَهذّم بعضه بعضا لأنك تعلم من 
الكاتب أن إخوة يوسف حين جاءوا مصر يمتارون لأهليهم لم يفكروا فى البحث عن 
أخيهم الذى باعوه » بل لم يفكروا فى الاستعانة بسلطان " العزيز" - يوسف الذى لم 
يعرفوه - فى البحث عن يوسف فى مصر » وقد بالغ هذا " العزيز" فى إكرامهم كما 
يقول الكاتب فآكلهم وشاربَهم وأغدق عليهم ولو کانوا صادقین فی ندمهم کما یقول 
الكاتب - رأوبين على الأقل - لفعلوه . بل تفهم من الكاتب أن إخوة يوسف سلما 
بينهم وبين أنفسهم بأن يوسّف قد مات » وأنّهم مُطالبون بدمه . قالوها حين اشترط 
عليهم " العزيز" ليميرهم مر أخرى أن يأتوه بأ من أبيهم : “ وقال بعضهم لبعض حقا 
إننا مذنبون إلى أخينا (يوسف) الذى رأينا ضيقةٌ نفسه لما استرحمنا ولم نسمع . 
لذلك جاءت علينا هذه الضيقة . فأجابهم رأوبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا نامرا 

بالولد وأنتم لم تسمعوا. فهو ذا دمه بطب " (تکوین ۲۱/٤۳‏ ۔ ۲۲). ولا يصح هذا 
إلا إذا كانوا تعمدوا إلقاء يوسف فى الجبء ولم يخرجوه ليبيعوه إلى الإسماعيليين › 
لا يُعلمون ما کان من مره : اهلك فى الجب . أ التقطةٌ بعض السيارة (وهى رواية 
القرآن) " » بل استقر لديهم أن يوسف هلك على أيدى إخوته » كما قال رأوبين : 
هو ذا دمه يطلب . 


)١(‏ الذى فى القرآن [يوسف : )٠١ - ٠١‏ أن إخوة يوسف تركوه فى غيابة الجب وجاوا أباهُم عشاءً 
يبكون » يقصون أن الذئب أكل يوسف » لم ينتظروا مجىء السيارة » بل جاء السيارة بعد رحيلهم, 
فكانوا هم الذين التقطوه غنيمة » لم يدفعوا فيه فلسا لأحد » لأنه لم يكن ثمة أحد . 
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أما محنة يوسف براودة امرأة العزيز إياه » فهى باهتةٌ شاحبة على قلم الكاتب» 
رفن فة وف البرن صرب بها يوس امل بأحد السبعة الذين يُلهّم الله عز 
وجل بظله یوم لا ظل إلا ظله > كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : 
"ورجل تدعو إلى نفسها امرأةٌ ذات حَسَبٍ وجمال > فيقول إنى أخاف الله" . 

قال الکاتب (تکوین ۱۱/۴۳۹ - )١‏ إن امرأة العزيز " لم تعلق الأبواب 
بل دخل يوسف البيت ذات مرة ولم يكن أحدٌ بالبيت › فأمسكتّة بشوبه قائلة " اضجع 
معى" ٠‏ فترك نویه فی يدها وهرب إلى الجارج . فنادت أهل بيتها ( (لا تدری أين 
کانوا حين فاجأها يوسف) وروت لهم أنه أرادها على نفسها فصرخت » ولا صرخت 
ترك ثوبَةُ بجانبها وهرب. وجاء سیده فرددت عليه ما روت لأهل بيتها وقالت : " دخل 
إل العبد العبرانئ الذى جت به إلينا اناع فا رفت صو رك فة بخان 
وهرب إلى الخارج " . فصدقها الزوج المخدوع > وحّمی غضبۀ على یوسف فزج به فی 
السجن » لأن الزوجً كما تعلم كان " حَصى فرعونَ رئيس الشرّط " . ويمضى الكاتب 
فیقول (تکوین ۲۱/۳۹ ۔ ۲۴) «إِن الرب کان مع یوسف فجعل له نعمةً فى عینى 
رئيس بيت السجن فدَقَعٌ إلى يد بُوسّف جميع الأسْرّى الذين فى بيت السجن » وكأنه 
جعل منه نائبّه » لا ينظر شيئا البتةٌ نما فى يد يوسف » لأن الرب كان معه » ومهما 
صنع کان الرب ينجحه» . 

هذا هو كَل ما عنى به الكاتب من فتنة امرأة العزيز » مَرٌ عليه سريعا ولم يعد 
إليه قط فيما بقى من قصة يوسف فى أحد عَشَر إصحاحا بقيت لديه من قصة يوسف 
(الإصحاحات الأربعين إلى الخمسين) . كان كل ما يعنيه أن يجد ليوسف علد يد خل 
بها يوسف السجن لیلتقی فيه برئیس خبازی فرعون ورئيس سقاته» يعبر لما 
رؤياهماء فيذكره رئيس السقاة عند الملك حين أعضلت على الملك رؤياه » فيستدعى 
البةرست: وتكن بها الغ له وانةل بعر ` 

هذا الكاتب لا يعرف قيمة الادة " التى بين يديه ؛ ولا تعنيد براع يوسف ؛ 
ولا بعنيه أيضا أن يقنعك : كيف صَدَق العزيز امرأتّه ولم ۾ حمق التهمة وهو " زف 
الشرَط" ؟ ما ويل ت ت ي يدا اشا الو ورف فد ورت اك 
الحخارج؟ كيف سَمعَ أهلْ البيت نداءها ولم يكن أحدٌ بالبيت؟ وكيف سَمعوا نداءها ولم 
يسمعوا صراخها ؟ ولاذا لم يدافع یوسف عن نفسه ؟ أتراه کان مدنفا فى حبها فأراد 
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سے ر 


أن يبوء هو بذتبها فلا يشلم شرف المرأة التى أحب ؟ فما الذى عَصَمَّه من الاستجابة 
لراودتها إياه ؟ وكيف يكتفى العزيرٌ رئيس الشرط وهو فى حَموٍ غضبه بشجن يوسف 
ولم يقتل هذا العبد العبرانی الذی أکرم مثواه فثلم هو عرضه ؟ وكيف سكت رئيس 
الشَرَط على رئيس بيت السجن الذى أكرم يوسف فجعل كل ما فى السجن فى يد 
يوسف ؟ أسئلة لاتجدٌ لها جوابا إلا فى القرآن . 

بل غَلَقّت امرأةٌ العزيز الأبواب وقالت للذى هو فى بيتها هيت لك ! قال معا 
الله | فالحّت عليه حتی هَمّت به وعم بها » لولا أن رأى برهان ريه . فاستبقا الباب ؛ 
وکانت هی وراءه ققدت قمیصه من دبر » وإذا زوجها رئيس ال بالباب › وشهد 
شاهد من أهلها. فلما رأى زوجها على مرأى من أهلها أن قميص يوسف فد من دبر ؛ 
ينوا جميعا من براءة يوسف وكذب المرأة . فماذا يفعلٌ الزوج رئيس الشَرَط بهذا 
الرجل الأمين الذى حفظ عرضه E‏ > وما كان أيسر عليه أن يغتنم افتتان 
امرأته به وینتهرّ غفلته » بل ما كان أحراه أن يفعل وضراوةٌ الشباب تساوره » وسحر 
الخلرة يدير رأة والداغية سيدكة > ذات القباب وا لمال .> وتغقلقها الأبواب 
وقولها هلم إل » هَت لك ۲ علا بُعاقب بوسف» بل فل ماذا یکافته ؟ قال : بُوسّف! 
أعرض عن هذا » لا دنب لك. وأنت استغفرى لذنبك » أنت هى الخاطئة . ولكن 
الفضيحة تشيع » والمرأة لا ترعَوى . قد شَعَقَها فتاها حب لا تملك أن تدفعه . وتغدو 
القصة حديث النسوة فى المدينة » فتدعوهن إليها هدهن يوسّف كى يَعذرتّها فى 
حه افلا رأينه أكة وان افا الله ما هذا بشرا ‏ أن ها إلا ملك كرب : 
وتَفْمَلٌ امرأة العزيز با سَمعَت » فتستعلن بحبها » وتعترف پا کان ؛ وتْصر على ما 
رید من یوسف :« ذلك الذی نى فيه » ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » ولئن 
لم يفعل ما آمره لَيْسْجِنَنٌ وليكونَنْ من الصاغرين ". ويستفيض الأمر حتى يَصك آذانَ 
رئيس الشرَط . ويسمعهةُ أيضا يوسّف » ويالمحتَة وف بهذه الفتنة الطاغية الآثمة › 


! وهو الباء المؤكدةٌ للنفى » فالأصل " ما هذا ببشر»‎ ١ تنصب " بشرا " هنا على نزع الخافض‎ )١( 
باتة قاطعة » والقاعدة فى المجرور بحرف أنك إن نزعت حرف الجر منه نصب . وهذا يغنيك عن‎ 
فى‎ ٠ تعللات علماء النحو فى هذه الآية » ومنهم أئمة » الذين أجهدوا أنفسهم وأجهدوا تلاميذهم‎ 
. جمع الشواهد على أن من العرب من يجعل ل " ما " حكم ليس‎ 
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التی تُحاصرٌ حُطاه فی بیتها . ثرا کان یخشی أن بضعق » مقلما كاد يضعف يوم 
علقت الأبواب وقالت هَيْتَ لك ؛ فکاد ھم بھا لولا أن رأی برهان ريه ؟ نعم . "قال 
رب السجن أَحَب إلى ما يدعوننى إليه ٠‏ وإلا تصرف عنى يدمن صب إليهن وأكن 
من الجاهلين " . واستجاب له ربه فربط على قلبه ا حرق م 
كيدَهُن إنه هو السميع العليم " . ولكن المرأةً لاتكف » وحديث النسوة فى 
المدينة لاينقطع . هنا » وهنا فقط لایری رئيس الشرط بدا من سجن پُوسّف » 
يحول بين زوجته وبینه علها تنقطع ألسنة النسوة ٠‏ وينقطع مل زونه فى 
وف . ولکنه یعلم كما یعلم الگل برا یوسف فلا يجاوز بسجنه حن "العزل" 
أو السُجْن الوقائى» فيوصى رئيس بيت السجن بإحسان معاملته » وکأئه قال له 
کما قال لامرأته هذه يوم دخل ا ادا فن يده : «أكرمى 
٠‏ مغراة» عسى أن ينفعتا أو نتخذه ولدا» . (راجع فی هذا کله الآیات ٣01١‏ من 
سورة يوسف) . 

ولكن يوسف لا يرضى إلا بالبراءة الكاملة » حاسمة قاطعة » يوم قَرَرٌ الملك أن 
ُخرجه من السجن ليستخلصه لنفسه » فيصر يوسف على ألا يبرح السجن حتى يسمع 
الملك شهادة النسوة اللاتى قَطْعْنَ أيديهن » اللاتى سَمعْنَ من امرأة العزيز اعتراقها 
على تفصها غا تفت فيط رها إلى الأعترافء الف «الآن حصصص الحئ,: آنا 
راودتّه عن نفسه وإنه لمن الصادقين " . أراد يوسف البراءءةً القاطعة من فم التی اذعت 
عليه » تستعلن بها على اللا فى مجلس الملك الذى يريد أن يجِعَلَه على خزائن 
الأرض» فيتسلم الأمانة طاهرَ الذيل عفيف الإزار ٠‏ وهو الحفيظ الأمين . وأرادها 
أيضا لنفسه كم لطول مجاهدته النفس الاصطبار على الفتنة ء وقد عَم أن ألسنة 
الناس يذ لها الوليغ فى الأعراض بالشبهة » ويْمضها التعفف والسكوت 
ا و الغيوب . وأرادها أخيراء بل فل أرادها أولاء إكراماً لهذا الشيخ رئيس 
الشرَط الذى مشواه فَرباهٌ وكان له كأب » أن تتمزق نفسه بين الشك 
القن دوالك لافس الت قل بوسف:: ذلك لیعلم آئی لم اح 
بالغیب» وأن الله لا یهدی کید الخائنین " . ولا ینسى يوسف أن يودب بها نفسه 
على الملا » سائلا الله عز وجل المغفرةً ما حاك فى الصدر يوم هَمّت به وهَمٌ بها 
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فیقول : "وما أَبرّیءٌ نفسی » إن النفس لأمَارةٌ بالسوء » إلا ما رَحم ربى » إن ربى 
غفورٌ رحیم . " ' (راجع فی هذا کله الآيات ا 

هذا هو يوسف الصديق صلوات الله عليه » سليل ابراهيم وإسحاق ويعقوب . 
إن طلبت دليلا فوق هذا على نبوته فما أنصفت . 

فماذا تجد من هذا فى سفر التكوين ؟ هذا ما لا يُعلمّه الكاتب » ولو عَلمَهٌ ما 
اهتم له . وكيف تعنيد براءأ وسف » وهو يقطع الحديث عند إصحاحا كاملا ليجل 
على أخيه يهوذا زناه بثامار أرملة ابنيه " عير" و" أونان “ ؟ لا يدرك الكاتب أهميٌ 
را وف لتد ۷ يدرك أت خا الا الرر ا فة برف التی رتب 
القرآن عليها ‏ لا على تفسير الحلم . قول الملك :[ ائتونى به أستخلصه لنفسى 
فلما كلَمَةٌ قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ) (يوسف )0٤:‏ . 

کان كَل همٌ الكاتب أن بطير بيوسفً من السجن فيصتعه أمام املك ؛ ير له 
الحلم ويقبض الجائزة : " فأرسل فرعون ودعا يوسف . فأسرعوا به من السجن . فحلق 
وأبدل ثیابه ودخل على فرعون " (تکوین )۱٤/٤١‏ . وما کانت جائزةٌ الذى يقس 
الأحلام عند ا ملوك إلا أن ينفحوهٌ نفحات من الذهب أو الفضة » ويمضى المفستّر من 

8 لا یجعلونه على خزائن الأرض » ولا يكون لديهم المكين الأمين ٠‏ ولا 
یضعون خاتم فرعون فی یدہ کما يقو الكاتب (تکوین )٤٩/٤١‏ . 


o00 
لات هى قمة فى الفن ؛ يدركها المتخصص‎ ٠ للقرآن أيضا فى قصة يرسف‎ 
الذرأقة » لانُعارض بها ما كتبه الكاتب » فهذا ما يَقَصرٌ عنه باع البشر » وإن ظنَنّت‎ 
من ذلك » ولا أطيل عليك فقد أطلت بالفعل - وعذرى أننى أستمتع ها أكتب‎ 

وأرجو أيضا أن يمتعّك - لمحتان : 

)١(‏ لا عليك من تفاسير ترى أن القائل فى الآيتين : " ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب " ٠‏ " وما 
أبرىء نفسى إن النفس لأمَّارة بالسوء " ٠‏ هو امرأة العزيز » قد خانت زوجها براودتها يوسف › 
ولم يَحُله فيها يوسف . هذا ضعيف » يتعلق بعصمة الأنبياء من وساوس النفس» وليس بلازم؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم فى قرين السوء يلازم النفس وقد سثل : حتى أنت يا رسول الله ؟ 
قال نعم . حتى أنا . ولكن الله أعاننى عليه . وهى نفسها مقالة يوسف . 
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الأولى دور قميص يوسف فى قصة يوسف : القميص الذى جاءوا عليه بدم 
گذب یریدون إيهام يعقوب بأن الذئب اكل يوسف » فیستدل منه یعقوب على براءة 
الذئب من دم يوسف . والقميص الذى فده امرأة العزيز من در » فيستدل منه زوجُها 
على گذب المرأة وبراءة يوسف . والقميص الذى ألقاهُ البشيرٌ على وجه يعقوب فيرنّدٌ 
بصيرا » وَجّدَ فيه يعقوب ريح بوسف منذ أن قصلت العير من مصر : [ ولا فصلت 
العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تَقَنّدون . قالوا تالله إِنك 
لفى ضلالك القديم . فلما أن جاء البشيرٌ ألقاهُ على وجهه فارتد بصیراء 
قال ألم أفل لكم ّى أعلم من الله مالا تعلمون . قالوا يا أبانا استغفر 
لنا ذنوبنا » إنا كنا خاطثين. قال سوف أستغفرٌ لكم ربى » إنه هو الغفور 
الرحيم ) (يوسف )/1٤:‏ . فكم من غُمة ارتفعت بهذا القميص الناطق باحق ؟ 
اللمحةٌ الثانية هى دور الرؤيا فيما صار إليه يوسف . وهی أيضا ثلاث ررّى : 
رؤيا يوسف التى بدأت بها القصة فى القرآن ففسرها له أبوه» وقد علم أن الله يجتبيه 
بها › فيعلمه من تأويل الأحاديث . ويزداد حرص يعقوب على يوسف » فيكون من 
أمر إخوته مَعَه الذى تعلم » ورؤيا صاحبّى السجن التى فسرها يوسف فمهدت له عند 
املك » ورؤيا ا ملك التى أعضلت عليه وفسرها يوسف » فخرج بها من ضيق السجن 
إلى سَعَّة الملك . كان " تأويلٌ الأحاديث " هو السبيل إلى النعمة التى أعدها الله لهذا 
الب الكريم ليْمَكنَ له فى الأرض ولیقيمَّه على خزائن الأرض (والأرضٌ هنا يعنى 
"مصر" كما قد علمت) . قالها القرآن من قبل » ویوسف بعد غلام فی بیت مولاه 
رئيس الشرط : [ وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه > عسى 
أن بنفعنا أو نتخذه ولدا » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولتُعَلْمَه من 
تأويل الأحاديث» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
(يوسف : ١؟)‏ » وفيه تقديم وتأخير › أى نُعَلْمَهُ من تأويل الأحاديث لنمَكنَ له فى 
الأرض . وقالها أيضا يوسف يختتم بها القرآن قصته : [ رب قد آتيتنى من الملك 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث . فاط السموات والأرض ١‏ أنت وليى فى 
٠‏ الدنيا والآخرة ! توئنى مسلما وألحقنى بالصالحين ] ا ٠‏ ۱ تجد نفس 
التقديم والتأخير » أى قد علمتنى من تأويل الأحاديث » فآتيتنى من الملك . 
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أما العبرة كلها من قصة بوسف » التى فاقت الكاتب » وأنّى له وهو يبحت عن 
الفضة والمواشى والأرض » فقد صاغها القرآن فى عبارة واحدة على لسان يوسف حين 
استعلنَ لهم : [ الوا أئنك لأنت يوسف ١‏ قال أنا يوسف ؛ وهذا آخى ا 
من الله علينا . إنه من تق ويصبرٌ فإن الله لا يضيع أجرٌ المحسنين ] 
(يوسف )١1:‏ . 
وأما دور هذا " الطريد " فی تاریخ بنى إسرائيل » الذى نيذه إخوته فأطعمهم 
وآواهم فھو " الجامع " بنی أبیه فی مصر » لولاه ما كانت رسالةٌ موسى وهارون. 
ری ماذا کان من دور يوسف التّبئ فى مصر » تلك الدعوةٌ التى بدأها بين 
جدران السجن : [ يا صاحبًّى السجن رباب متفرقون خير > أم الله الواحد 
القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمَّر ألا تعبدوا إلا إياه > ذلك 
الدين القَيّمٍ » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (يوسف ا ا 
یوسف بین جدران ¿ السجن » ولا يدعو بها فى بلاط الملك وقد أعزة الله ؟ لا تقرأً من 
هذا شيئا فى سفر التكوين » ولكنك تقرؤه فى القرآن. يصيح بها ا 
تقريعاً لمن كذبوا موسى وهارون : [ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ٠‏ فما 
زام فی شاد ما جاءکم به حتی إذا هلك قلعم لن ببعث الله من بعده 
رسولا > كذلك يضل الله من هو مُسرف هُرتاب ) (غافر : ا 
على أن يوسف دعا بدعوته هذه اللك وملاه > وأن الدعوةً نفذت إلى قلوبهم » فما كان 
الك ليّجعلَةٌ على خزائن الأرض لمجرد أنه مفسر يجيد تأويل الأحاديث » ولكن 
الاعوةً لم تصمد لنفوذ الكهنة ‏ فبقيت حبيسةٌ صدر من آمن > وماتت بمرت يوسف › 
1 ظلال فى الذاكرة بختلط فيها الشك باليقين عاشت إلى عص موسی وهارون . 
رک الى تا ی هذا الاب الى تت عو الدرر الاري برست 
عليه السلام فی بنی إسرائیل » الذی مَهْدَ لبنی یعقوب فى مصر فدخلوها آمنين : 
[فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوبه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنین ) (یرسف ۰ ) : إِنه " الذى آوى " . وبها فَسْرّ القرآن هذا الاسم العَلّم 
کما ستری . 
o00‏ 
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يشتق علماء التوراة اسم " يوسف " من الجذر العبرى " يَسَفً " على المضارعة 

التى يراد منها اسم الفاعل . والمعنى هو " يزيد  "‏ لأن " يَسَّف " العبرى ٠‏ المتحور 
ن "شقا الي + بجي معني واو را 

وهم كما مر بك يرتبون هذا التفسير على قول والدته حين وضعته :" ودعت 
اسمه يوسف قائلة : «یزیدنی الرب ابنا آخر " (تکوین ۰ )۲١/۴۳‏ 

والذى يجب أن تعلمه » أن اسم "يوسف " يجىء بين أعلام التوراة غير 
مسبوق » لم يسم به أحذٌ قبله » وإن ذاع من بعد وانتشر . فهو إذن اسم موضوع 
لشخصه هو » على النبوءة والتفاؤل » تَمَنّت بها راحيل على الله أن "يزيدها" ب 
"يزيد" ابنا آخر » وقد استجاب الله دعاءها فأنجبت من بعد يوسف مولودها الثانى 
الذى ماتت وهى تضعه » " بنيامين " » المعنى بقوله عز وجل : [ ولا دخلوا على 
بوسف آوی إليه آخاه ‏ قال إنى أنا أخوك ‏ فلا تبتئس پا كانوا يعملون) 
(يوسف :11( . ' 

أراد كاتب سفر التكوين هذا المعنى فأورده على لسان راحيل » ونَابعَةٌ من بعد 
علماء العبرية وعلماء التوراة . والذى لم يلتفت إليه هؤلاء وأولئك » والتفت إليه 
القرآن . هو دلالة اسم "يوسف " على دور " يوسف " فى تاريخ بنى إسرائيل : إنه 
"بوسف" الذى آوى ‏ يوسف "الآوى المضيف" أَلهِمَتّه راحيل وهى تضع يوسف › 
وتصدّى الكاتب كدأبه لتفسيره فى سفر التكوين » فاشتبه عليه» كما اشتبه عليه من 
ا 


o00 
EU TE BS I NEE 
» بنفس نطق اسم " يوسف " فى التوراة . وفى كتابته أيضا وجوه‎  " مهموز‎ 


Scop 


أحدّها الذى يرْسّمْ فى الخط العبرى بنفس أحرف كتابة اسم " يوسف " فى التوراة . 
)١(‏ " سف " العبرى هو أحد أفعال خمسة فى العبرية فصيحها تسهيل الهمزة فى المضارع » منها 
على سبيل المثال » وهو أشهرها ء الفعل " أمَرْ " العبرى يعنى " قال " » ومضارعه " يومر " غير 


مهموز وجویا . 


] إعجاز القرآن‎ [ ١ م‎ RYE 
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ويجىء الجذرٌ "أسف" فى العبرية عنى الجمع واللّم والضّم والإيواء والضيافة. 
ومنه فى العبرية المعاصرة " أسيفا كلاليت " > يعنى "الجمعية العامة " . ويصلح 
هذا الجذر أيضا لمعنى " تَرَعَ » لأنك حين تَنرِعٌ شيئ ما فأنت " تسحبه " وكأنك 
تضمه إليك . 


إن اشتققت اسم " يوسف " من هذا الجذر العبرى " أَسَفً " . فالمعنى أنه 
"الجامع" بنی یعقوب فی مصر » الذی استضاف وآوی . 

والذى يستوقف النظر فى عبارة سفر التكوين على لسان راحيل التى تصدر 
بها لتسمية "يوسف  "‏ استخدام راحيل هذا الجذر العبرى " أسّف " نفسنّه فى قولها 
حين مَنٌ الله عليها بيوسف بعد إذ امتنع عليها الولّدُ من قبل وسبقتها أختها وضرتها 
'لیئة" : " اسف إلوهیم إت حرپتی ! وتقرا إت شمو یوسف " (تکوین )۲۶١/۳۰‏ التى 
تجدها فى الترجمة العربية هكذا : "قد نزع الله غارى ١‏ ودعت اسه يوشت ,٠أ‏ 
بیوسف نزع الله حبَةٌ العقم عنى ! (والخربة التى تحورت عنها " حرا " العبرية 
يعنى العيب والفضيحة) . 

eS‏ > لا تشتق 
اوش امن سف " العبرى بمعنى " يزيد "» ونما تشتقه تة اسف " العبری جعنى 
جمع وضم > أى " لملم " » وهو المعنى الرئيسى لهذا اا اسف " . ولکن 
الترجمة العربية " نزع" » تَعَمّى عليك - دون قصد بالطبع - هذا المعنى . 

ولأن " الآوى المضيف " هو التفسير القرآنى لمعنى اسم يوسف عليه السلام » 
فنحن لا نحي عنة إلى غيره مع الاعتذار الواجب لعلماء التوراة الذين لو اطلعوا على 
ما نقوله الآن - من حيث دلالة الاسم على المسّمّى - لما ارتضوا بهذا التفسير بديلا . 

ooo 

منهم على عَجْمَة اسم يوسف ٠‏ إلا من شٌ فاشتقه من العربية فقال إن الأسف فى اللغة 


(يعنى العربية) هو الحزن › والأسيف يعنى العبد » وقد اجتمعا فى يوسف . وليس 
هذا بشىء كما مر بك » لأنه يفسر الاسم بغير لغة صاحبه » فلا تلتفت إليه . 
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على أن وف " لم يسمه الذی اشتراهٌ من مصر قول الد بال 
أو افةو ال کا أن أحدا لا يسَمى ابه يوم مولده " المحزونٌ الأسيف " 


هذا هو التفسير بالتخمين » فلا شأنَّ لك به أيّا كان القائل والناقل . 


oo0 
قال عز وجل فى كتابه المصدق المهيمن > يقَسرٌ به اسم يوسف : [ فلما دخلوا‎ 
) على يوسف آوی إلیه أبوبه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين‎ 


(یوسف :1 ) . وقال عز وجل من قبل : [ ولا دخلوا على یوسف آوی إليه 
أخاه ) (يوسف )١1:‏ . 


يوسف فى هاتين الآيتين يعنى الذى استضاف وآوى » فهو "الآرى المضيف" 
وهو علّم يلخص أبلع تلخيص دور يوسف عليه السلام فى تاريخ بنى إسرائيل . 

وسبحان العليم الخبير . 

کان يوس عليه السلام - كما كان من قبل أبواه يعقوب وإسحاق - من أنبياء 
القدوة ‏ لا من أنبياء الدعوة . 


وإنما کانت الدعرة بموسی وهارون 


۳ - 
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محمود رءوف عبد الحميد أبو سعدة ' 


.هذا أول كتاب ينشر للمؤلف وقد أربى على الستين ولكنه فى مباحث إعجاز القرآن ‏ كما رات 
رائعةٌ من روائع هذا القرن العشرين : 

- ولد المؤلف بالاسكندرية فى ۱۹۲۸/١۲/۵‏ وتخرج فى جامعتها بدرجة الليسانس فى الفلسفة 
وبداً حياته العملية باحدی کبریات شرکات التأمین ثم ترکها فی ونیو ۱۹۷۸ وهو بدرجة مدير 

عام ليعنمل بالأمم المتحدة بجنیف مترجما ومراجعا حتی تقاعده فی دیسمبر ۱۹۸۸ . 

. على هامش الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب وهو تلك المعجزة القرآنية الكبرى التى يكشَف عنها 
لأول مرة منذ نزول القرآن . يتناول المؤلف - بقلمه الرصين » وأسلوبه الأخاذ المتدفق » وحجاجه 
العقلی الذی لا بترکك حتی ثَسَلْمٌ له بکل ما بقول - قضايا بالغة العمق فى علم التفسير » 
وقصص الأنبياء > وفى السياسة والاجتماع > ومقارنة الأديان > وغايات الانسان . 

. ينضح هذا الكتاب:. إلى جانب مباجشه اللغوية المتخصصة » بعلم موسوعى غزير صاغه المؤلف 
بأسلوب, نابض بالغ التأثير .ليفيد منه القارىء المتخصص والقاریء و تخلو صفحة من 
صفحات الكتاب من نظرات كاشفة نَمَاذة » ومن نبضات روحانية مشعة تدفىء القلب والعقل › 
إلى جانب البيان الساحر الذي يجعل من هذا الكتاب قطعة من الأدب الرفيع . 

انه » دون مبالغة » كتاب القن » تتمنى مخلصا ألا يخلو منه بيت مسلم » كما تتمنى لو بادر. 
للك ف رجمة لاو ملح بالأخلية ليفيد نه غير العرية» مسلية وغير لمن ف 
شتى بقاع الأرض . وقد وعد المؤلف بذلك » وعسى أن يكون قريبا . 


ا 8 ! : ۰ 
 . Rttp:lkotob.has.it.‏ ,+ اللمن 8 ۷ قىرش 


اللي اا عجمى نى رؤوف أبوسعدة 
القرآن مفسسرا بالقرآن 


اندو اا 


داراتهھلال 


من إعجاز القسرآن 


العلم الاعجمى فى القرآن 
مسرا بالقران 
فی عجمى القرآن 
وجه فی إعجاز القسرآن جد 
rT‏ أب النخطة 
@ 
دار الهلال 
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مقدمة الجز. الخانى 
قلم : المولة_ 


فی ۱۸ ينایر سنة ۱۹۹٤‏ أصدرت «دار الهلال» الجزء الأول من كتابى «من 
إعجاز القرآن فى أعجمى القرآن» » وها هى اليوم تصدر الجزء الثانى المتمم لهذا 
الكتاب . 

ورغم الجهد الضخم الذى بذلته «دار الهلال» فى إخراج هذا الكتاب فى الثوب 
اللائق بموضوعه» فقد وقعت فى طباعة الجزء الأول هنات لايخلو من مثلها اليوم كتاب. 
وترد فى نهاية هذا الجزء الثانى قائمة بأهم تلك الأخطاء مع تصويباتها . 

ولا يفوتنى التنويه بأننى كنت قد فرغت من كتابة هذا البحث منذ نحو ثلاث 
سنوات » وبالتحدید فی ۱۲ أبریل سنة ۱۹۹۱ . على أساس أن يصدر كله فى مجلد 
واحد » ولكن كبر حجم الكتاب الذى تجاوز سبعمائة صفحة › وموضوعه المتخصص › 
کانا وراء تأخری فی نشره بسبب تخوف الناشرين الذين عرضته عليهم من نشر كتاب 
كهذا لمؤلف غير معروف . ولكن «دار الهلال» » الرائدة فى هذا المجال » قبلت مشكورة 
بكرب الخاطة دما عرقت غلها اسرد الكاب في سير هة 0۹4۴ لا نها 
اشترطت اصداره فی جزأین تيسيرا على القارىء . 

وقد ترتب على قسمة الكتاب جزأين أن فات قراء الجزء الأول الاطلاع على 
قائمة المراجع فى ذيل الكتاب ‏ كما فاتهم أيضا الاطلاع على الفصل الأخير «فى ختام 
البحث» الذى يشرح قصة هذا البحث » وكيفية إعداده » ونتائجه » كما يشرح الأساس 
الذى استندت إليه فى انتقاء مراجعه . ولو أتيح الكتاب كله دفعة واحدة للقارىء لرد 
جزؤه الثانى - الذى بين يديك - على كثير من النقدات التى تفضل بها الدكتور 
الطناحى فى تقديه للجزء الأول . وشاطره إياها الدكتور محمد رجب البيومى فى مقاله 
بعدد المصور ۳۹۱۸ بتاریخ ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۹٤‏ . 

۳ - 
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والذى ينبغى التنبيه إليه أن موضوع هذا الكتاب هو تفسير العلم الأعجمى فى 
القرآن بالقرآن نفسه » ومن ثم فهو يدور على محورين اثنين فقط : )١(‏ تأصيل معنى 
العلم الأعجمى فى لغة صاحبه » وهذا يحتاج فحسب إلى مباحث لغوية متخصصة فى 
مصادرها «الأعجمية» › لا شأن لها بالمصادر العربية القديمة والحديثة التى تناولت 
تفسير هذا الاسم الأعجمى أو ذاك ولم توفق لسبب بسيط هو عدم معرفة أصحابها 
بتلك اللغات الأعجمية التى أشتق منها العلمى الأعجمى فى القرآن ‏ ومن ثم فلا 
فائدة من استئناس المؤلف بها . )١(‏ استخلاص اللفظ القرآنى أو العبارة القرآنية 
الْقَسرَيْنَ لمعنى الاسم الأعجمى العلم على منهج المؤلف فى هذا الكتاب . لا حاجة 
با مؤلف إلى كتب التفسير وكتب الحديث » وإنما كان استصحاب المؤلف لتفسير 
«القرطبى» على سبيل التمثيل فحسب لا قاله علماء التفسير فى معانى الأعلام 
الأعجمية فى القرآن وكلها حين تتصدى لتفسير الأسماء الأعجمية تفسر الأعجمى 
بالعربى . وتفسير القرطبى أكثر من كاف لأغراض هذا التمثيل . 

قال الدكتور الطناحى أيضا أننى لم أستأنس بالمؤرخين العرب الذين كتبوا فى 
الترتيب التاريخى للأنبياء وا مدد التى بينهم . والواقع أن هؤلاء المؤرخين حين كتبوا 
فيما لم ينص عليه القرآن والحديث الصحيح انما كانوا يستمدون رأساً من مرويات أهل 
الكتاب » لا مصدر لهم غيرهم . والذى فعله المؤلف أوثق وأحصف » لأنه فيما لم ينص 
عليه القرآن والحديث الصحيح يرجع رأسا إلى «العهد القديم» » مصدر كل مرويات 
أهل الكتاب » لا إلى مستنسخات من أقاصيص أهل الكتاب » ومنهم الذين وصفهم 
احق سبحانه بأنهم «لايعلمون الكتاب إلا أمانى» . على أن المؤلف لم يأخذ كل 
نصوص العهد القديم بالتسليم بل رد كثيرا منها من مثل المدة التى بين آدم ونوج 
عليهما السلام › والتى بين نوح وإبراهيم عليهما السلام » على نحو ما أورده فى 
التقديم لمبحث نوح . 

ما أن المؤلف عم القول بأن «المصادر الأولى» - أى العربية - تهيبت تكذيب 
التوراة فيما نصت عليه من أن الذبيح هو اسحق لا اسماعيل » وأن الحافظ بن كثير ' 
على سبيل المثال انتصر للرأى القائل بأن الذبيح هو اسماعيل لا اسحق » فليس هذا 
بصحيح » لأن ا لمؤلف قال بالنص (صفحة ۲۸١‏ سطر ١‏ من الجزء الأول) : «ان جمهرة 
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من المغسرين قالوا أن الذبيح هو اسحق .. ولم يقل كل المفسرين . وبعد أن ذكر المؤلف . 
اسشاٹا ف تاد القول بأن الذبيح هو اسماعيل لا اسحق » عقب فى آخر الصفحة 
۷ من الجزء الأول بقوله : وقد نبه على هذا كله أو معظمه اجلاء المفسرين الذين 
قطعوا بأن الذبيح هو اسماعيل . أما استشهاد ابن قيم الجوزية بنص القرآن على 
اجتماع يعقوب فى البشارة باسحق تنبيها على استحالة تصديق إبراهيم الرؤيا بذبح 
اسحق صبيا لم يولد له بعد يعقوب . فهذا يصلح فى جدال خصومه من المفسرين 
القائلين بأن الذبيح هو اسحق . ولا يصلح فى مواجهة أصحاب التوراة . أما المؤلف فقد 
استشهد من التوراة على التوراة التى جاء فيها أن الله بشر إبراهيم قبل سنة من مولد 
اسحق بابن يولد له منجاب كثير النسل » اثباتا لتناقض الكاتب مع نفسه . حيث لا 
ذكر فى التوراة لاجتماع يعقوب مع اسحق فى البشرى باسحق . 

أما القول فى استدلالى بحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله 
للنسوة اللاتى تبعن الجنازة : ارجعن مأزورات غير مأزورات . لأن «مأزورات» فى هذه 
العبارة جاءت على الازدواج الصوتى فحسب . وليست من المطرد المنقاس » ومن ثم 
فهو لا يصلح للتنظير بأن «ازر» و«وزر» سیان فی مبحث «آزر» » فالحق أننى لم 
أستدل بهذا الحديث ولم أتَظّر به » وإنما أوردته على سبيل الاستئناس فحسب . أما 
الذى استدللت به فهو أن «الأزر» من معانيه «الظهر» ‏ وأن «الآزر» - اسم أبى 
إبراهيم - يصلح بعنى المأزور المحمول على أزره أى على ظهره » وقلت بالنص «وإن لم 
يسمع من العرب» . 

قال الدكتور الطناحى أيضا أن المؤلف يعمم القول بخطأ المفسرين واللغويين فى 
فهم عبارة القرآن «إن إبراهيم كان أمة» (النحل : (٠١١‏ معنى الرجل الجامع لخصال الخير 
«لا عنى القدوة أو الإمام كما فسرها المؤلف». والحق أننى بعضت ولم أعمم » بل قلت 
بالنص فى حاشية الصفحة ۲۷١‏ : قالت بعض التفاسير كما قالت بعض المعاجم. إلخ . 

أما أنى خالفت قواعد النحو بقولى أن الاسم العلم لاإيوصف إلا على البدل أو 
الخبر ولا يوصف على النعت لأن النعت يخصص والاسم العلم متخصص بذات علميته › 
فهذا بالفعل جديد لم يقل من قبل وكان حقه أن يقال : الفيصل الحاسم بين البدل 
والنعت أنك فى البدل تستطيع تقديم البدل على المبدل منه فى مل «زيد التقاجي» 
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و«التاجر زيد» دون إخلال بالمعنى من أى وجه » ولكنك لا تستطيع تقديم النعت على 
المنعوت فى مشل «النجار الأمين» و «الأمين النجار» » وإنما يصح ذلك فقط فى الاسم 
العلم . 

وأما استيحاش الدكتور الطناحى لعبارة «موسيقى القرآن» التى استخدمها 
المؤلف ضمن «أوشاب» أى «شوائب» شابت أسلوبه «العذب المصفى» فعزائى هو قول 
الدكتور الطناحى أن هذه الأوشاب باتت كالعدوى المهلكة التى تتسلل إلى «الأساليب 
الشريفة» . مصداق ذلك أن الدكتور البيومى الذى أيد الدكتور الطناحى فى «نقداته 
الصائبة» أستخدم هو نفسه عبارة «موسيقى القرآن» فى مقاله عن الكتاب بمجلة 
الصور غير مبال » على أن الموسيقى التى أعنيها ليست هى الطبل والزمر والضرب 
بالدف وعزف القيان » وإنما هى النغم والجرس والنظم والاتساق جميعا › لا يصلح فى 
موضعها «النظم والاتساق» فقط كما اقترح الدكتور الطناحى : موسيقى القرآن تتحرى 
الحرف قبل اللفظ » تلفظ الحوشى وتتحرى الجمال » وما ذكره المؤلف فى الفصل الأول 
من الكتاب عن خصائص لغة القرآن كاف فى تبيان معنى «الموسيقى» الذى أراده 
المؤلف » ففى الموسيقى ما يقرع السمع عنيفا ‏ وفيها أيضا الدمث اللين » وما بين بينء 
ولكل مقام فى القرآن مقال . وأما أن الموسيقى لفظ أعجمى » فقد أفاض المؤلف فى 
كتابه فى قواعد الاستعارة من اللغات الأعجمية وأنها مقبولة مشكورة حين الحاجة 
إليها وتعذر الاتيان بلفظ من العربية مساو تماما للفظ الأعجمى المستعار فى معناه › 
بل لم يتحرج القرآن نفسه من هذه الاستعارة على نحو ما ضريناه من أمثلة من 
القرآن . 

أما الدكتور البيومى فى مقاله بمجلة المصور » فقد زاد من عنده ثلاث «نقدات» 
أولها أننى حبن عرضت فى الجزء الأول لفتنة داود بامرأة ضابطه كنت أنقل عن 
إسرائيليات فندها الزمخشرى فى تفسيره » وأننى لو اطلعت على هذا التفسير لنزهت 
داود عليه السلام عن ذلك . والواقع أننى اطلعت على ما قاله الزمخشرى . ولا أوافق 
عليه لأنه مفتعل مصنوع لا سند له › إنما تعلق الزمخشرى بقولة عصمة الأنبياء 
فأجهد نفسه فی تأویل الآیات ۲۱ - ١‏ من سورة ص على نحو يتصادم مع منطوق 
الآيات » فقال إنغا عوتب داود لأنه انشغل بالعيادة عن مجلس القضاء لا من أجل 
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افتتانه بامرأة » وهذا یدفعه قول الحق سبحانه : «وظن داود أنما فتناه فاستففر ربه وخر 
راكعا وآناب» (ص : )۲٤‏ . ولست من القائلين بأن عصمة الأنبياء مطلقة › ونما هى 
فحسب فى البلاغ عن الله عز وجل . ولم يستمد المؤلف مقولته من اسرائيليات دون 
قحيص كما قال الدكتور البيومى فى مقاله » وإنما يستمد من النص القرآنى ذاته . ولو 
صبر الدکتور البیومی لقراً فی الجزء الثانی فى مبحث «سليمان» ما يثلج صدره فى 
هذه القضية » التى محصناها حيصا . 

تابع الدكتور بيومى أيضا الدكتور الطناحى فى قوله أننى لم أستفد من المصادر 
العربية » فقال على سبيل المغال أننى لم أستفد من «مفردات» الراغب الأصفهانى › 
لأنه فى حديثه عن الأعلام الأعجمية يصلح أن يكون عمادا للمؤلف فى كثير من 
اتجاهاته ولو رجع إليه لوجد فيه العضد والمعين . وقد سبق أن ذكرت أن تلك المصادر 
جميعا لا فائدة منها فى تأصيل مباحث هذا الكتاب القائم ابتداء على تأصيل معانى 
الأعلام الأعجمية فى القرآن استنادا إلى لغة صاحب الاسم العلم . لا إلى أقوال 
ا لمفسرين وعلماء العربية الذين لا يملكون أدوات هذا التأصيل لعدم معرفتهم بتلك 
اللغات الأعجمية . أما ما قاله الراغب الأصفهانى بشأن الاسم «آدم» - وهو اسم 
عربی یخرج عن مقاصد الکتاب كما ذكرت - فلا فائدة فیما زاده على ما جاء فى 
القرطبى » أعنى تفسيره الاسم على معنى الخلق من عناصر وقوى متفرقة » أو لما طْيّْب 
به من الروح المنفوخ فيه » لأن الاسم «آدم» مفسر فى القرآن فى منهجنا فى هذا 
الكتاب بأنه من التراب والأديم » على نحو ما ذكره القرطبى وغيره » وهذا كاف . 

قال الدكتور البيومى فى ثالثة «نقداته» أنه لا يتفق مع المؤلف فى قوله أن هل 
مدين أهم صحاب الأيكة ورتب الدكتور البيومى اعتراضه فى الاحتجاج لمن قالوا أن 
مدين غير أصحاب الأيكة على أن القرآن قال (وإلى مدين أخاهم شعیبا) بینما قال فى 
أصحاب الأيكة (كذب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون) ولم 
يقل (أخوهم شعيب) ٠‏ فهو إذن ليس أخاهم » وإنغا غريب عنهم . وليس بلازم . ليس 
بالدليل المرجح إن لم يكن ملزما كما قال الدكتور البيومى . على أن المؤلف لم يبن 
مقولته فى التوحيد بين مدين وأصحاب الأيكة إلا على نقطتين اثنتين : وحدة الرسول » 
آی شعيب . وثانيا وهو الأهم > أن شعيبا يأخذ على هؤلاء ما يأخذ على أولئك . 
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خسرانهم الكيل والميزان وبخسهم الناس أشياءهم وعثوهم فى الأرض مفسدين (الأيات 
۱۸١ ۷‏ من سورة الشعراء) . ومع وضوح حجة المؤلف فقد قال بالنص فى ختام 
کلامه : نقول هذا ولا نخوض فى غيب الله » فالله عز وجل بغيبه أعلم (الصفحة ٠١١‏ 
من الجزء الأول) . 

على أننى مهما قلت لا أستطيع أن أفى الأستاذين الدكتور الطناحى والدكتور 
البيومى حقهما من الشكر على اشادتهما الكرية بالكتاب وكاتبه » فلا يسعنى إلا أن 
أقول : الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

وكل أملى أن يقابل الجزء الثانى من الكتاب - وهو بين يديك - بما قول به 


الجزء الأول من حفاوة وتكريم . 
والحنة للد رزب الان : 
المؤلف 
محمود رؤوف عبدالحميد أبو سعدة 
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الفنصل السايع 
مواننک وهرون 
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يتناول هذا الفصل تفسير عشرة أعلام : موسى» هرون» فرعون» هامانء 
قارون» مصر» سيناء» التوراة» يأجوج ومأجوج» اليهود . 

والأعلام الخمسة الأولى (موسى - هرون - فرعون - هامان - قارون) أصحابُها 
متعاصرون» فقدمنا أولياءً الله على أعدائه ورتبنا أعداءً الله على حسب أهميتهم . 
أما (مصر)ء (سيناء). فهما مسرح الأحداث . وفى سيناء تُودى موسى وأنزلت 
(التوراة) . وجات بعد التوراة (يأجوج ومأجوج) التى ارتبطت فى القرآن بقصة 
"فى القرتين"» لأننا رجح كما رَجُّحٌ مفسرون - والله عز وجل بغيبه أعلم ‏ أن 
"ذا القرنين" هو نفسه الذى فى سورة الكهف» العبدٌ الصالح الذى صاحبَةُ موسى فخرق 
السفينة وقتل الغلام» ورم الجدارً الذى كان يريد أن ينقض فأقامه . وجاءت (اليهود) 
بأخرّةٍ » لأنهم عَصوا الله عز وجل ثم هادوا » ثم عَصوا من بعد. والتسمية الآن (وهى 
على الماح كما سترى) . لا تنطبق عليهم . عسى رهم أن يرحَمَهّم. أو يتوبً عليهم 
ليتوبوا . 
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" موسی" فی القرآن لیست هی» کما یظن کثیرون» تعریب ‏ "موشیه" التی فی 
التوراة اسم نبى الله موسى الكليم صلوات الله عليه» عند اليهود . وإنا "موسى" فى 
القرآن هى تعريب قرآنئ مباشر لهذا الاسم فى لغة " آل فرعون " الذين التقطوا موسى 
من اليم مجهولا غير ذى إسم. فكانوا أصحاب الح فى تسميته بلغتهم هم» أى 
با لمصرية القدمة . 

والمصرية القدية كما تعلم لغةٌ منقرضة ظلت قرونا حبيسة البّرديات والنقوش 
وا لمعابد » فلم تبح بأسرارها إلا ابتداء من أواسط القرن الميلادى التاسع عشرء بعد 
نحو ثلاثة عشر قرنا من نزول القرآن . 

ولكنك تعلم أيضا أن القائلٌ فى القرآن هو الله عز وجل. القائل بكل اللغات. 
الذى عَم آدمٌ الأسماءَ كُلهاء الذى اختلاف ألسنة الناس من آياته» الذى أنطق بها خلقه 
: إنه واضعها ومَلهِمُها 

نعم . يسم اللغويون الآن بأن اسم "موسى" عليه السلام من المصرية القدية. لا 
من العبرية. لغة أمّه وأبيه . ولكن متى قالوها ؟ قالوها بعد أن قالها القرآن بنحو 
ثلاثة عشر قرناء ولم يفطن إليها أحد . 

فى تفسير القرآن اسم "موس" بلغة " آل فرعون " آي أى آية . 

o00 ۰ 

أما علماء التوراة فقد آلزمتهم عبارة فى " سفر الخروج " بتفسير " موسى" على 
اللفظ العبرانى» التى ينطقونها "موشيه" كدأب العبرية فى " تشيين " السينات وإمالة 
الألف» فقالوا إن "موسى" عبرانية» على زنة الفاعل من الجذر العبرى "مشا" (ومكافتّه 
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العربى مسا / يسو يمعنى سلَةٌ أو أخرجه بلطف ومنه مسا الناقة أى أخرج الولدَ منها 
ميتا)» فهو " موشيه" أى " الماسى". ويفسرونها بأنها تعنى " شيل الماء ". أى الذى 
التقطه آل فرعونَ من اليم» لقول كاتب سفر الخروج : " ودعت اسمَهُ موسى (موشيه فى 
الأصل العبرانى) وقالت إنى انتشلتَةُ من الماء" (خروج )٠١/١‏ . 

ولا يصح هذا عبرياء لأن موشيه على زنة الفاعل تعنى أن موسى كان الماسى لا 
ا أى كان هو الناشل لا المنشولء فلا يجوز فى العبرية استعمال زنة الفاعل على 
قصد المفعول» وإن جاز هذا فى العربية . ولكن علماءً التوراة - لا علماء العبرية - 
افترضوا جوازه ليستقيم لهم المعنى . وفاتهم أن من أعلام التوراة " نمشی" من نفس 
الجذر " مَّشا " ومعناه امسو على المفعولية » ولو أريدت تسمية موسى على هذا 
المعنى لكان الاسم " نمشى" ولا كان "موشيه" . أو لكان " ماشوى " على المفعولية 
المباشرة من " مشا " العبرى . ومنهم من قال أيضا بأن "موشيه " على الفاعلية من 
"مشا " تفيد معنى " الْخَلص" أى الذى انتشل بنى إسرائيل من مصر» تسمية على 
النبوءة كدأبهم . فلا تدرى كيف يطراً هذا المعنى على ذهن التى انتشلته من الماء 
(ابنةٌ فرعون فى التوراة): يُحَلّص مَنْ» وكيف» ومتى ؟ 

أما الذى لا يصح البتة فهو افتراض اسم "موسی"؛ وعلی e‏ 
على لسان "ابنة فرعون" فى قصر فرعون» تلتقطه من اليم فتفهم أنه من " أولاد 
العبرانيين " كما يقول الكاتب» فتتعمد تسميته تسمية عبرانية» وهى لا تفهم حرفا 
من تلك اللغةء لغة عبيد فرعون كما تقرأً فى التوراة» والأصح أن يتعلَم العبيد لغةٌ 
السادة لا العكس . وإنا المنطقى المتوقع من "ابنة فرعون" أن تسمى الذى انتشلتة من 
الماء بلغتها هى» أى بالمصرية القديةء فتقول مثلا حال التقاطها إياه : هذا ابن لى ؛ أنا 
التى انتشلته من الماء ! أو شيئا قريبا من هذا . والذى قالة كاتب سفر الخروج على 
لسانها يتفق مع هذا ولا يتعارض معه " ودعت اسمه موسى وقالت إنى انتشلتة 
من الماء " . لأن " انتشلتة من الماء " ليست بالضرورة ترجمة للاسم الذى اختارته» فهى 
عبارة تفيد الاختصاص» أی لأنى أنا التى ا من الماء فهو لى» يصلح فى 
موضعها " فهو ابن لى ٠"‏ أُتَخذةٌ ولدا (وهو معنى اسم موسى بالمصرية القدية كما 
ستری). فلا تدری اذا رم علماء التوراة أنفسَهُم با لا يلرم من عبارة الكاتب. فأصروا 
- ولا يزالون يصرون رغم ما تكشف من أسرار اللغة المصرية القدية منذ أواسط القرن 

۲ - 
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اماضی - على أن "موس" (أى موشيه) اسم عبرانى وإن تصادم الاشتقاق مع نحو تلك 
اللغة . 

والذى يجب أن تَعْلمَه هو أن العبرانيين - الذين آواهم المصريون منذ عصر 
یوسف إلى عصر موسی وهرون - کانوا بحکم وجودهم بین ظهراتی المصريین نحو 
أربعمائة وثلاثين سنةأكما تقول التوراة» يجيدون اللغة المصرية القدهة» فيحسنون 
فهمّها كما يحسنون الحديث بهاء وأنهم ما كان ليفوتهم أو يفوت موسى نفسّه معنى 
"لابن " الذى فى اسم "موسى" بهذه اللغة المصرية القديمة» بل تَجدٌ هذا واضحا على قلم 
الكاتب وإن لم يفطن هو إليه ولم يفطن قارئوه :" فأخذت المرأةٌ الولد وأرضعته . ولا 
كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون» فصار لها ابنا" (خروج )٠١- ٩/۲‏ أى صار 
موسى ابنا لابنة فرعون» يعنى صار يدعى كذلك . ولو كانت أسفار التوراة الخمسة 
الأولی قد کتبت على عصر موسی وهرون» أو قريباً منه» لما أعضل معنى "موسى" فى 
الملصرية القدية على كتبة التوراةء فالتمسوا تفسيرة من العبرانية . وهذا دليل لُعَويٌ له 
ينقض على كتابة أسفار التوراة الحمسة الأولى بعد قرون من وفاة موسى» أى من 
الذاكرة لا من الوحى : كان العبرانيون على عصر داود وسليمان قد أنسوا تماما هذه 
اللغة المصرية القدية التى كانوا يتكلمونها على عصر موسى وهرون مع سادتهم 
المصريين . دليلْك فى هذا - لا من حَطئهم فى فهم معنى "موسى" من المصرية القدية 
فحسب - ونا أيضا من خطئهم فى فهم معنى" فرعون "» وهو من المصرية القديية بلا 
خلاف» فقالوا ان " پُرْعو" (أى فرعون) تعنى عند المصريين " الملك " وليس بشىء» 
لأن علماء اللغة المصرية القدية يقولون لك أن "پر + عا" تعنى "البيت + الكبير"ء 
أو البيت العظيم» على تسق " الباب العالى " عند الخلفاء العثمانیین یگئی بها عن 
شخص ال ملك مهابة وتفخيما . 

هذا " التفسير بالتخمين ". أعنى تفسير علماء التوراة اسم " موسى" من 
العبرية تَمَحلاً واعتسافاء لا لسبب إلا لأن المصرية القدية أعضلت عليهم» تفسيرٌ لا 
يعتدٌ به» لأنه تفسيرٌ لاسم من المصرية القدية بغير لغة الذى سمُى» شأنه شأنْ تفسير 


ص 
3 


من تَورط من مفسرى القرآن فَفَسرَ العبرئ بالعربى» فلا تلتفت إليه . 
OOo‏ 
- ۳ 
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على أن من مفسرى القرآن (راجع تفسير القرطبى للآية 01 من سورة البقرة) 
من قطن إلى ما لم يفطن إليه علماء التوراةء فافترض على ما يقتضيه المنطق الصرف 
أن اسم ' 'موسی ' اسم بلغة " آل فرعون " وراح يلتمس معناه عند معاصريه من القبط 
وحم مصریو زمانه) بن لغتهم هى نفس اللغة؛ ولکنها کانت قد َرَت وشاهت منذ 
قرون سبقت مولد المسيح» بل امَحَّت على الألسنة تلك القبطية نفسّها منذ أواخر القرن 
الثالث الهجرى حتى اضطرت الكنيسة القبطية إلى ترجمة كب الصلوات إلى العربية 
التى غلبت على ألسنة القبط أنفسهم» لا يفهمون غيرهاء فلا تنتظرٌ منهم إلا تفسيرا 
"بالتخمين" لأسماء من مشثل "موسى" و" فرعون" : قالوا لَه إن "مو" بالقبطية يعنى 
ا وان ا 7او ا بالسن) بعتى "مجر ورتب الرواة عل ها أن آل فرغون 
عثروا على التابوت الذى فيه موسى بين ماء وشجرء > قَسْمّی باسم المکان الذى وجد فيه 
ولیس هذا بشیء کما تری» فلا تَعتَدٌ به ولا تلتفت إليه . 

ولكنك تسجل لهؤلاء الجهابذة ت الأعلام جهد المحاولة وقضل السبق إلى تحری 
قشي على موسى "في فة * أل فرعو لا فى لغة ا إنى إسراتيل ٠٠‏ فنا كان لابن 
الذى التقطه آل فرعون فتبتوه أن يتسمُى بغير لغة أبيه بالتبنى . ليس العيبُ فيهم أن 
أخطؤوا معنی "موسی" فى لغة آل فرعون» بل يكفيهم شرفا أن حاولوا» يوم كانت لغْةٌ 
آل فرعون طلاسم مُطلسّمة فلم يجدوا الذى يستوثقون منه : كان العيب فى الذى 
استقتَوه» فأفتاهم عدوا بغير علم . 

a00 

آفة اللغات البائدة عند دارسيها وعلمائها أنها لغات تقراً ولا تسمَع . أعنى أنك 
لا تجد من يحدَلّك بها فيْلزمك بتقويم لسانك کل ما لیات ابات ونفر ردت 
بخط مهما وَفقّت فى حل رموزه» فلن تستطيع الجزم آمنا مطمننا بأنك تنطق أحرقها 
على نحو ما کان ينطق أهلها . أما إن كان الخط - كالشأن فى الخط المصرى 
يعباً بحركات المد فالآفةٌ عندئذ أفدح وأعتى» لا سبيلٌ لك إلى تداركها مهما بذلت من 
جهد . 

أدى هذا بعلماء اللغة المصرية القدية ‏ الأثبات منهم على وجه التحديد - إلى 
لر فن إثبات حركة المد الواجبة بين ساكنين لإمكان الانتقال من أحدهما الى الآخرء 


ا 
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كما تجد مثلا فى لفظة "دحرج" العربية : لاتستطيع الانتقال من الدال إلى الحاءء أو 
من الراء إلى الجيم» إلا بحركة مد (وهى الفتح فى " دحرج " العربية) . ومن هذا فى 
المصرية القدية لفظة " پر" (ومعناها " بيت ") : لا تستبين من الخط المصرى حركة مد 
ET‏ آ واد الا مان اکل فا تع طن م اللفظة المصرية القدمة 
إلا بحركة مد تفترضها افتراضاء فتختارها حسبما يتفق لك من بين حركات المد الثلاث 
(الكسر والفتح والضم)ء لا تدرى أيها الصحيح» فلا تقلك القطع بيقين . هنا اصطلح 
بعض علماء تلك اللغة - أعنى الأثبات منهم ' - على الاكتفاء برسم الحروف الثابتة 
فى الخط المصرى» وافتراض المدء حين يتعذر النطق» مدا بالكسر (وهو اخف 
الحركات). يصطلحون على هذا ولا يجزمون بصحته . 
على أنه قُدَرَ لهذه اللغة المصرية القديهة - دون غيرها من اللغات البائدة - أن 
تحظی على مدی قرن ونصف قرن بجهدٍ جماعی دعوب جيار بذله ومازال یبذله علماء 
أفذاذ» اقتريوا فى استجلاء غوامضها من حد الكمال . ساعد على هذا وفرة " المادة " 
التى تتحدث عن نفسها بلسان تلك الحضارة العظمى فيما حَلَفَتَهُ من آثار ونقوش لا 
نظي لها قط فى الحضارات السابقة واللاحقة . وساعد عليه أيضا ما بقى من تلك 
اللغة القبطية التى ورثت عن أمها المصرية القدية الكثيرَ من مفرداتهاء وإن كنت لا 
تجزم - بل أنت إلى الشك أقرب - بتطابق النطق القبطى مع النطق المصرى القديمء 
ناهيك بطابقة اللفظ للمعنى» على نحو ما تقطع الآن بالتفاوت فى هذا وذاك بين عربية 
القرآن وبين العربية الدارجة الى يَلْعُو بها العرب اليوم فى أقطارهم . 
والذى يعنينا هنا - ونحن لا نخوض فى المباحث اللغوية إلا بالقدر اللازم 
لأغراض هذا الكتاب - أن القرآن المعجز أتى بلفظ " موسى" أقرب ما يكون إلى نطقه 
فى لغة آل فرعون على ما استقر عليه علماء تلك اللغة فى نطق الأسماء الأعلام 
المختومة بالشق " مس" كما تجد فى ” تخوت + مس" (تَحتَمُس) التى انتهوا إلى أن 
أصلها " ضحُوتى + مُوسى " تنطق موسى فيها على الإمالةء تماما كما تسمعها فى 
بعض " قراءات " القرآن » والمعنى هو " ولد تحوت " أو " وليد تحوت ". لا " ابن 
کرت وان ارب الیک ابی فی آلف الق ھے ا ا مرس 
A. Gardiner, EGYPTIAN GRAMMAR, Oxford University Press, London, Third‏ )1( 
Edition (Revised), 1966, pp. 26 - 28.‏ 
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"موسى" لفظة فى المصرية القدهة منحوتة من جذر فى تلك اللغة» هو (م/ 
س/ ى)» فعل بمعنى ولد/ يلد/ ولادة . ولفظة " موسى" اسم على المفعولية من هذاء 
فهى "ولد" أو "وليد " وبهما فسر القرآن هذا 2 غل الاد ا هه 

لم تفعل العبرية فى "موسى" إلا أن " شيت " السين كدأبهاء فقالت "موشيه" 
على الإمالة . وريا اختلط الأمر على كاتب سفر الخروج الذى تصدى لتفسيره فظنه من 
"مشا" العبرى (وهو "مسا" العربى) بمعنى سه واستخرجه» وتابعه علماءً التوراة على 
هذا فقالوا :" نشيل الماء " . ولو بقيت لدى الكاتب أثارةٌ من علم بتلك اللغة المصرية 
القدية التى تكلم بها مع فرعون موسى وهرون لما وقع فى هذا الخلط . بل قل لو كان 
الكاتب هو موسى عليه السلام الذى ينسبون إليه هذا السفر لما أخطأً فهم معنى اسمه 
( "ولد" أو "وليد " ) الذى سماه به آل فرعون . 

وريا قلت إن الجذر (م/ س/ ى) فى المصرية القديةء الذى يعنى ولد/ يلا/ 
ولادة» قريب فى معناه من " مسا " العربى» أو " مشا " العبرى» معنى سلَّةٌ واستخرجه» 
لأن فى الولادة شيئاً من هذا . ولكن علماء المصرية القديمة لا يقطعون برأى حاسم فى 
مدى العلاقة اللغوية بين المصرية القدية وجاراتها الساميّات» وإن رجحوا - ونرجح 

- أصلها السامى . ولکننا لا نخوض فى هذاء لا لشىء إلا لأنه يخرج عن 
مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب . 


o00 

قال العليم الخبير» فى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» يفَسَرٌ 

بها اسم "موسى" بلغة آل فرعون» لا بلغة أمه وأبيه : [ وقالت امرأة فرعون فَرَةٌ 

عين لى ولك» لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) ( (التصص ؛ )١‏ 

قَسمّى بها موسى المحذوف لدلالة السياق عليه . وقال أيضا ٠‏ فرعون الذى 

نکر على موسى أن يكون شفيعا ا و 

فاحتضنه ورباه : [ قال ألم نرك فينا وليداء وليشت فينا من عمرك 
. سنين] (الشعراء : 1۸). يدل على موسى بدالّة الإباوة والرباية ويفطن موسى إلى أن 
فرعون يستميلة إليه ليقطح ما بینه وبين قومهء فيتدرك عل قرعرن ا زف ؛ 


da. 


إوتلك نعمةٌ تمنها على أن عبدت پنی إسرائيل) (الشعراء 1( : 
٩٩ -‏ - 
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أكرمتنى وأهنت قومى» وهل أنا إلا بعض قومى؟ وهل صرت إليك فتبنيتنى إلا لأنك 
استعبدت بنی إسرائيل وأذللتهم» تبح أبناءهم وتستحیی نساء‌هم» حتی نبذتنى فى 
اليم امّى؟ 
a00‏ 

هذه الصديقة التى قذفت برضيعها فى اليم عن أمر ا اسمها فی 
التوراة العبرانية " بُوكبد" بكسر الكاف والباء (وتنطق عبرانيا " يوخقذ " على ما 
مر بك من قواعد نطق الكاف والباء والدال إذا تحرك أو اعتل ما قبلها) » ولکن القرآن لم 
يسم م موسی. وإنغا گثاها بأحب كُنيَّة تَمَنّت أن تستعلن بها : أم موسی . ویروی سفر 
الخروج انها عمة عمران أبی موسی» يعنى تزوج عمران عمته يوكبد فاستولدها هرون 
وموسی ومریام (راجع سفر الخروج )۲/١‏ واا اف فق ج الززاح م ال في 
دين إبراهيم؛ » فالذی نُعنَّی به فی مقاصد هذا الكتاب هو معنى هذا الاسم وكيد 
عند علماء التوراة : قالوا إنه اسم مزجی مرکب من شقین (یو + کبد)ء الأول" يو 
مختصر يهواء اسم الله فى العبرية منذ موسى عليه السلام (يهوا e‏ 
"الذی هو هو" ). والثانی " کید " اسم من مادة الجذر العبرانى کد مغن تقل 
وأيضا معنى تَمَجْدَ وشَرّف وعَظم > ومنه أيضا کبود' ' التى تعنى المجد والشرف» 
وتعنى أيضا فى مجازهاء اللب والفؤاد . وقد اختار علماء التوراة هؤلاء أن يكون 
معنی " کید " التى فى " يوكبد " هو المجد والشرف» واختاروا أيضا أن تكون بنية هذا 
الاسم المزجى على المبتداً والخبر > فقالوا ان معناه هو " الله مجدٌ "» مرادا منه " الله 
مھا“ (٩‏ . 

ولا يصح هذا عبريا » مع الاعتذار الواجب للذين قالوه > لأن معنى المجد 
والشرف فى مادة " كبد " العبرانية يجىء على " كبود" بالواو كما مر بك» ولايجىء 
قط فى بنيته الإسمية على " كيد" بكسر الكاف والباء كما ينطق اسم أم موسی فی 
التوراة . 

أما الذى يصح عبريا فهو أن يُمْهّم الشق الثانى من هذا الاسم " كبد " على أنه 


() المعجم التحليلى العبرى الآرامى لألفاظ التوراة » المرجع المذكور » مادة بهوا ص۲١٠‏ . 
ومادة کبد ص ۳٦۸‏ . 


- ۷ - م ۲ (إعجاز القرآن) 
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وش 


فعل ماض مسد إلى المغرد الغائب (الذى هو "يو ' اسم الله فى العبرية) جاء کل نة 
'فعّل" العبرية (التی هی "نعل " فى العربية) فيكون أصل الاسم " يوكبد" بتشديد 
الباء ا تشندید الباء للمزجيةء فآلت إلى نطقها الذى فى التوراة 
أعنى " يوکبد ' ' . ولأن " كبد" العبرية كما مر بك تفيد معنيين هما )١(‏ الوقر 
القعل و 0١١‏ لحه الشر فلك أن تار ى تقر م امم اما " الله مد" 
بتشديد الجيم المفتوحة» يعنى "التى مَجُذّها الله" وأما " الله وقر" بتشديد القاف 
المفتوحة» أى " التى وقَرّها الله " » يعنى رها وَبُتها وسَكُتهاء أو كما قال القرآن على 
منهجنا فى تفسير أعلام القرآن بالقرآن. " لولا أن رَبّطنا على قلبها ". فهى " التى 
ربط الله على قلبها " 

والذى يصح بلا مشاحة هو تفسير القرآن لا تفسير علماء التوراةء لأن "يهوا" 
(التى اختصرت إلى "يو" فى الاسم "يوكبد ") لم تصر عند بنى إسرائيل علما على 
الله عز وجل إلا فى ديانة موسى عليه السلام كما تستظهر من التوراة : " ثم كلم الله 
موسى وقال له أنا الرب . وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب بأنى الإله القادر على 
کل شیء . وما باسمی یھوا فلم اعرف عندھم" (خروج ۱/۹ ۔۴)ء فلا یصح دخولّه 
فی اسم أم موسى يوم ولدّت . وإنما الصحيح أن يقال انها كنية كنّاها بها بنو إسرائيل 
من بعد مبعث موسى عليه السلام بعد تحقق الصفة والحال» كما سترى فى الاسم 
"أيوب". فهى كنية تشير إلى منقبة فى أم موسى . وقد أراد علماء التوراة الذين 
فسروا هذا الاسم على معنى " الله مَجَذّها " - آى التى مجدها الله - تعظيم موسى 
بالتفخیم فی معنى اسم والدته. ولكن الكنية على هذا المعنى الذى أراده علماء التوراة 
هؤلاء لا تصدق فى وصف منقبة أم موسى التى انفردت بها من دون نساء العالمين : 
تنبذ ابنها فى اليم رضيعا قد ربط الله على قلبهاء ويردونَةٌ إليها لا لتكون له أماأء بل 
لتکون له مرْضعا » جاءوها به وقد أَسْمَوة بلغتهم " الود" (موسى المصرية 
الهيروغليفية) لا أَمٌ له وهی أمه» لا تملك أن تستعلن بها > فيكتّيها القرآنُ بأحب 
اسم تَمَنت أن تسمعه : أم موسى . ويمْراً فيه لبها ویدنو يوم فطامه» فََشقّی با 
تسعد به كَل أم» لولا رباطٌ الله على قلبها ان الى ق ره او 
١‏ ابنؤم أصلها " ابن آم" ٠‏ بنى شطراها على الفتح على غرار الأعداد المركبة من ثلاثة عشر إلى 

تسعة عشر » وقد وردت بكلا الرسمين فى المصحف . قالها هارون فى فتنة العجل يرفق بها 

قلب أخیه : [ قال یا ابنؤم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ) [طه ]٩٤:‏ . وکأنه یناجیه 

ما کانت تناجیه به امه أیام کان موسی فى حجرها. 
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ل لولا راط اله على قلبی لد هی متقية آم موم الرحیدة ت س 
"بد" العبری كما تنص عليه معاجمهم . فلا تستطيع هذا وحدَها آم . E‏ 
التوراة لم يفطنوا إليه » إذ لا نص فى التوراة على بلاءات أم موسى بل يقال لك انها 
ألقته فی الیم فحسب ثم قالت لأخته قصَیّه » وإلی هنا بنتھی ذکَرُ ام موسی فى 
کما تری . 
قال عز وجل فى تفسير اسم تلك الصديقة ‏ التى ربط الله على قلبها : 
[وأصبح فؤاد أم موسی فارغاء إِنْ كادت لدی به لولا أن ربطنا 
الكتاب أن القرآن حين لا ينص على اسم بطل الحدَث» يلم معناه أحيانا فى ثنايا الآيات 
فیصوره ا تکاد تسمیه به . واسم " آم موسی" من هذا كما رأيت» ولكنك لا تفطن 
إليه فى سياق هذه الصياغة المعجزة لوصف حال أم موسى وقد ألقت برضيعها فى اليم 
اوا ن بوا ام موسی یعنى صار فؤادها هواء جرع علی موسی فی تابوت, 
تتقاذفه أمواج اليم» لا تدرى أيَعَرق أُم یطفو» بل کادت تستغیث من ینتشله لها (إِن 
کادت لتبدی به) فیعیده إلیهاء ولیکن ما یکون ق ا 
فؤادهاء كى تظل على إيانها بصدق وعده إياها :[ وأوحينا الى أم موسى أن 
أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى» إنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) (التصص )١١‏ . إعجارٌ فوق إعجاز . 
ولعلك التفت أيضا إلى عبارة القرآن " فؤاد أم موسى" فى (الأآية ٠١‏ من سورة 
التصص) التى تلوت تواء التى تشير إلى إلمام القرآن بمعنى الفؤاد الذى فى شطر 
)١(‏ الصديق فى القرآن هو كل من خاطبه الله على ملائكته فصدق وأذعن › نبيا وغير نبى . وقد 
ورد اللفظ فى القرآن كله ست مرات » ثلاث على المفرد المذكر وصفا ليوسف [يوسف : ]6١‏ 
وإبراهيم [مريم:١٤)‏ وإدريس [مريم :]) عليهم السلام » ومرة رابعة وصفت بها مریم آم 
عيسى على المفرد المؤنث إا لمائدة:٠۷)‏ » والحامسة والسادسة على جمع المذكر » إحداهما 


[النساء:۹٠]‏ تضع الصديق بين النبى والشهید » والأخری [الحدید : )٠۹‏ قَدّم الصديق على . 
الشهيد فى الترتيب . 


ETE 


http://kotob.has.it 


اسم ام موسی "یوکبد" وهو " کبود " كما مر بك: لو قلت " فؤاد أم موسى " عبريا › 
لقلت " کبود یوکبد" ! 

فيم إذن دعاوى النقل والاقتباس» والقرآن كما رأيت أعلم بالعبرية من أهلها ؟ 

oa0 
0 yS م‎ dd, 

موسی ربه أن یعینه بهرون لسبب محده . کان موسی یضیق صدره ولا ینطلق لسانه: 
وجل وامتن بها عليه : [ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى . ولقد متنا عليك 

ولوسى عليه السلام أيضا أخت تكبره» هى أخته التى قَصتّه : [ وقالت 
يسَمّها القرآن . أما اسمها فى التوراة التى بين يديك - أعنى فى ترجمتها العربية 
المتأثرة فى رسم أعلامها العبرانية برسمها المعرب من قبل فى القرآن - فهو "مريّم" 
(مفتوحة الميم ساكنة الراء كاسم مريم أم عيسى فى القرآن)ء خلافا لأصلها العبرانى 
المرسوم فى التوراة "مريام " (بكسر الميم وإشباع المد بالألف بعد الياء) وهو خطأ بين 
وقع فيه المترجم العربى يتابع فيه أدعياء الاستشراق الذين اتهموا القرآن بالخلط بين 
"مریام" آخت موی و هرون وان "مریہ" أم عيسى ولا صله بين الاسمين كما ستری. 

ففى الإصحاح الثانى عشر من سفر العدد يقص عليك الكاتب قصة ملخصها أن 
موسى اتخذ امرأة كوشية (أى حبشية)» فلم تَحمّد له هذا أختَه مريام» ولم يَحمُده 
أيضا أخوه هرون» فتمردا قلي او ريا غل فحمى غضب الرب عليهما كما 
يقول الكاتب . وإذا مريام برصاء كالثلج (فَتَعَجَب لاذا أَفلت الرب هرون) . واسترحم 
هرون أخاه موسى أن يدعو لها فصرخ موسى إلى الرب قائلا : اللهم اشفها ! فقال الرب 
لموسى : لو بصق أبوها فى وجهها أما كانت تخجل سبعة أيام ؟ فاعتزلت مريام سبعة 
أیام حتی شفيت . 
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يلتقط علماء التوراة هذه الأقصوصة ليفسروا بها الاسم "مريام" وكأنه كيه 
كنت بهاء فقالوا إن معناه هو "المراء". "التمرى"» من الجذر العبرى "مرا ٠"‏ فهو 
"فعلان" أ "مُريان' آبدلت نوله ما على ما مر بك فصار إلى "ريام '. وهو اسم 
على الذم کما تری. فتعجب کیف استجازوا أن تتسمی به من بعد مریم أ ام عیسی 
عليهما السلام . نقول هذا ولا نتوقف عنده : كل ما أردناه هو أن ندلك على معنى 
"مرياء" عند علماء التوراة: المراء والتمرى والعصيان» كيلا تخلط أنت بينها وبين 
"مریم" ام عيسى عليهما السلام لاختلاف الاسمین لَه الأول عبرانى والثانى آرامى» 
واختلافهما مَبنّی ومعنی وشياتئ. 

وأما ما عرجنا عليه من ذکر " هرون "» الذى يأتى فى موضعه» فلم يكن تهيدا 
لتفسيره بقدر ما كان عروجا على لفظة " إِبنَوُمٌ " (ابن + أم) التى ناجى بها هرون 
أخاه مرتين فى القرآن يوم أخذ موسى برأس أخبه يجره إليه فى فتنة العجل : [ قا 
ابن أمٌ ! إن القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی» فلا تشمت بى 
الأعداء. ولا تجعلنى مع القوم الظالمين ؛) (الأعراف : )۱0٠‏ . وجاءت 
بصورة أخرى فى سورة " طه " تبَرىء هرون عليه السلام من اصطناع العجل : [ولقد 
قال لهم هرون من قبل يا قوم إا فتنتّم به» وإن ربكم الرحمن 
فاتبعونى وأطيعوا أمرى . قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا موسى . قال يا هرون ! ما متعك إة رأيعهم طلوا. ألا تتبعن 
بوم لا تأخذ بلحیتی ولا ت اتی خشيّت 
اراو بی بی اال ول د ر ۲( ا 

لعلك لاحظت أن معنى : " الابن " الذى فى " ابنؤم " NT‏ 
الملصرية القدية ومعناها "ولد" "وليد". وكأن القرآن فى هذين الموضعين يفسر هذه 
بتلك» وسبحان العليم الخبير . 


أفعصیت أمرى. قال يا اپتو 


aja) 
كان هذا هو التفسير القرآنى من المصرية القدية لمعنى اسم "موسى " عليه‎ 
. السلام : فسره بلغة آ ل فرعون» ولم يفسره بلغة بنى إسرائيل . فهو "ولد " أو "وليد"‎ 
والمعنى فيهما واحد . ونحن نوْثر " وليد ' فى ترجمة اسم | موسی ".لان " الوليد " من‎ 
. أعلام العرب» قََسّهل المقابلة بين "وليد" العربية» وبين " موسى” المصرية القديمة‎ 


وسبحان الذى عَلْم بالقلم » عَلّم الإنسان ما لم يَعَلّم ! 
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| 
(۲۱) سرون 


"هارون" فى القرآن (التى رسمُها على غرار الصحف بغير ألف)» هى 
تعريب " أهارون " فى التوراة» اسم أخى موسى عليهما السلام . 

والألف البادئة فى "أهارون' 'العبرية - كما مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب - 
هى " ألف التحلية " ٣٥ا4‏ اطا والأصل " هارون " كما عَربها القرآن . 


وقد تجنب علماء التوراة (راجع "المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة") تفسير 
اسم "أهارون" : ربجا لم يَستّبن لهم وجه الصواب فى معناهء وريا أيضا لأن الكاتب فى 
سفر الخروج خالف " مألوقّه ". فلم يتصدٌ لتفسيره . 

ولم يوئر أيضا عن مفسرى القرآن تفسير لاسم "هرون" : أجمعوا على 2 
ولم يتصدوا لتفسيره . ورا التمسوه عند بعض أحبار يهود ولم يظفروا بشیء . وهذا 
یرجح لديك کما ترجح لدی» أن هؤلاء الأحبار لم يكن لديهم مأثورٌ يستندون إليه فى 
تفسیر اسم ' هرون" ويرابون په الثغرة التی تركها كتبة التوراة بسکوتهم عن تفسیره. 
وريا تعلّلت لكتبة التوراة فى ذلك بأن شخصية البطل - موسى عليه السلام - شخصيةٌ 
طاغية قلا مسرح الأحداث. أذهلت الكاتب عن تقديم الشخصيات " الثانوية " 
للقاریء» وکأنه لا يفطن لهاء فلا يسميهاء رغم ولوعه كغيره من كتبة التوراة 0 
الأنساب وتفسير التسميات» بإيراد مناسبة التسمية وسببها . 


OOO 
بدا الكاتب سفر الخروج بإاصحاح مقتضّب» يمَهّد لظهور موسى على المسرح»‎ 
GSE تقرأً فيه أن ملکا جدیدا اعتلى عرش مصر.‎ 
فوعة "» بأن تنظرا المولود : إن‎ " ٠" باستصفاء نسلهم» فيأمر قابلتى العبرانيات " شفرة‎ 
کان ذكرا قتلتاه» وإن كان بنتا فتحيا . ولكن القابلتين خافتا الله كما يقول الكاتب‎ 
فاحتالتا على فرعون بأن النساء العبرانيات لسن كا لمصريات» فَهْنْ قويات يلدنٌ قبل أن‎ 
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تأتيهُنَ القابلة . عندئذ أمر فرعون جميع شعبه بأن كل ابن يولد للعبرانيين يطرحونه 
فى النهر» وكل بنت يستحيونها . وكأنا ألقت أم موسى ابنها فى اليم عن أمر فرعونء 
لا عن أمر الله كما تقرأً فى القرآن . 

ثم ينتقل الكاتب سريعا إلى الإصحاح الثانى» يتعجل تعليل إفلات موسى من 
هذا امصير, لا يعنيه ما كان من أمر إخوة سبقوه» بل لا يعنيه شخص أمه وأبيه 
اللذين منهما ولد» فيذهب بك مباشرة إلى " النهر " حيث ألقى موسى فتستحييه 
"ابن " فرعون اء ويبداً الإصحاح هكذا : " وذهب رجلٌ من بيت لاوى وأخذ بنت 
لاوى . فحبلت المرأة وولدت ابنا . ولا رأت أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر . ولا لم يمكنها 
أن تخبئه بعد أخذت له سَفَطًا من البردى وطلته با حمر والزفت ووضعت الولد فيهء 
ووضعته بين اللفاء على حافة النهر ". ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يقَعَل به" 
(خروج ٤/۲‏ ۔ )٤‏ . 

هذا الكاتب الذى لم يَفُتَهُ وصفٴ " التابوت " بأنه سقط من البردی مَطلى با حمر 
والزفت» لا علم له ما كان من وحى الله على أم موسى . وهو أيضا - كأخيه الذى فى 
سفر التكوين - لا يعرف قيمة "المادة" التى بين يديه» فلا يهتم لبلاءات أم موسى وهى 
تلقى بفلذة كبدها فى اليم عن أمر الله . ولكنه فى سرده المتعجل ينزلق إلى التهافت 
ا مخل : إنه يضع "التابوت" عند معْتَسّل ابنة فرعون (ومغتسل الملوك كما تعلم يكون 
قُبالةً قصرهم)» كما يوضع اللقطاءٌ عند أبواب الأديرة والمساجد . وهو لا يترك التقابوت 
هائما بين الأمواج» وإنما يشبته بين الحلفاء التى على حافة النهر قبالة قصر آل فرعون 
كما مر بك» وکأنه يقتحم به علیهم» کی لايفوت ابنة فرعون العشور عليه أو يطوح به 
التيار بعيدا عن أعبن جواريها . إنه يدس التقابوت فى أيديهم دساء لا يترك مجالا 
للصدفة أن يلتقطه غيرهم . وكان أيسر عليه أن يحمل موسى إليهم حملاء يذأبحونه 


. قالت التوراة " ابنة فرعون " وقال القرآن " امرأة فرعون " ولم يعن بحل هذا الخلاف أحد‎ )١( 
. " وسیأتی بیان هذا إن شاء الله فی سياق تفسیر معنى " فرعون‎ 

(۲) الحمّر هو القار بلغة أهل الشام » ورثته عن العبرية - الآرامية » وفق المترجم العربى إلى 
اختيارها مقابلا لذات أصلها العبرى - ولكنه لم يوفق فى " سفط" لأنها فى الأصل العبرى 
"تبت" (أى تابوت) كما فى القرآن » بنفس المعنى » وكأنه أراد مخالفة القرآن ليس إلا . 
وترجم ”سوف" العيرية إلى " الحلفاء " يريد " البوص" » ولا بأس به . 
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أو یستحیونه» کمن شی إلى طالبی دمه يحمل على یدیه مته . ولیس فی هذا 
كرامة. ولكن الذى تَعْجَّب له عند الكاتب» ولم يلعفت هو إليه» أن "عسل" ابنة 
فرعون کان على مقتضی روایته "حمّی " مستباحاء تغتسل فيه ابنة فرعون مع 
جواريها على أعين الناس» لا يستترن إلا بتلك الحلفاء التى على حافة النهرء لا حرس 
موضوعا عليه ليل نهار ولا رقباءَ يذودون تطفل المارة . وإلا فكيف تفسر نفاذ من 
تسلل بالتابوت إلى تلك الحلفاء نفسهاء وهو يقول لك إن أخت موسى ما كان لها أن 
تقترب» وإنا وقفت تنظر من بعيد لتعرف ماذا يفعل به ؟ كان على الكاتب أن يرجع 
إلى القرآن ليعلم منه حقيقة الذى كان ولكن القرآن لم يكن قد نزل بعد : ألقت أم 
موسى بالتابوت فى اليم أقربٌ ما يكون إلى بيتهاء وتكفلت أمواج اليم بالباقى» عن 
وحى الله وأمره : [ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى . أن اقذفيه فى 
التابوت. فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل» يأخذة عدو لى 
وعد له» وألقيت ُ عليك محبة منى» ولتصتَعَ على عينى . إذ تقشى 
أخْتَكَ فتقول هل أدلكم على من يَكفله ؛ فَرَجُعناك إلى أمك کی 
تقر عينها ولا تحزن ] (طه :۲۸ )٤١‏ . فانظر إلى هذا الإيجاز المعجز الذى لا 
ين عنه تفصيل فلا تملك أن تُعَقَب عليه بشىء» وتأمل ! هل يستطيعه إلا علام 
الغيوب ؟ 

والذى يعنينا فى هذا السياق أن الكاتب شَعَلّه موسى عن هرون فلم يذكر ما 
کان من أمره : لم بحضر ولادته» ولم يسمه فلا يسر . وهو لا يعلى أيضا بأن 
يفسر لك كيف أفلت هرون من الذبح وقد ولد قبل موسى بنحو ثلاث سنوات وبضعة 
أشهرء على ما تستخلصه من سفر العدد الذى يقول لك أن هرون مات وهو ابن مائة 
وثلاث وعشرين سنةء فى السنة الأربعین لخروج بنی إسرائیل من مصر (عدد ۳۸/۴۳ 
۳۹)» ومات موسى بعده فى نفس السنة وعمره مائة وعشرون سنة (تثنية .)۷/٣١٤‏ 
ولا شك أن تذبيح الذكور واستحياء الإناث بدأ قبل موسی بسنوات» بل وقبل زواج 
عمران من أم موسى » كما تستظهر من الإصحاح الأول من سفر الخروج . فكيف أفلت 
من الذبْع هرون ؟ 

لم يعن بهذا کاتب سفر الخروج . ولکن کان من مفسری القرآن من توقف عنده . 
ومن طريف ما يروى فى هذا - نقلا عن أقاصيص لأهل الكتاب بالطبع - أن فرعون 
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حين أراد استئصال شأفة العبرانيين فى مصر باستصفاء نسلهم؛ بدأ بتذبيح أبنائهم سنة 
واستحيائهم سنة. وأن هرون الذى يكبرٌ موسى كان حقَهُ أن يولد سنة الذبح» ولكن الله 
أطال حَمَّل امه به كى تضعه سنة الاستحياء فينجو . وإذا علمت أن الجذر العبرى 
ا" معناه حبلت ( المرأة). فرها فلت - ولم أقراً هذا لأحد - أن اسم هرون مشتق من 
"هرا " العبري kË‏ وکأنه "حبلان " من " الحبّل " الذى طال به . 


OOO 


ادى أيضا طغيان شخصية البطل - موسى عليه السلام - إلى شحوب شخصية 
هرون وتضاؤل دوره فى رسالة موسى عند كتبة التوراةء الذين أعْضَلَّ عليهم إيجاد 
دور لهرون إلى جوار موسى» فنحلوا هرون دور " الصبّى" : صبى " النبى" » أو صبى 
" الحاوى" . تجد دور "صبى النبى " فى قول الكاتب على لسان الله عز وجل مخاطبا 
موسى : " أنا جعلتك إلها لفرعون» وهرونْ أخوك يكون نبيك" (خروج۷/١)‏ . وتجد 
"صبى الحاوى" فى قول الكاتب على لسان الله عز وجل أيضاء يأمر موسى با يفعله 
حين تُطلَبٌ منه الآية على صدق دعواه : "تقول لهرون خذ عصاك واطرحها مام فرعون 
فتصير عبان" (خروج۹/۷)» فلا تندهش - إن كنت مسلما - حين تقرأً فى السفر 
أيضا أن " عصا هرون " - لا " عصا تموسى" - هى التى لقفت حبال السحرة وعصيهم 
(خروج )٠۱١/۷‏ . كل هذا بالوساطة عن موسى بالطبع » فلا دور على الحقيقة عند 
الكاتب لهرون . 

ولکن الکاتب ‏ وکأنه يثأر لهرون - يقول لك ان هرون " کَهنْ " لموسی» فألبسه 
موسى عن أمر الله رداء الكهنوت الأعظم : لا كهانة إلا بهرون وأبناء هرون دون غيرهم 
من أسباط بنى إسرائيل فريضة أبدية (خروج ۲۸)» فاحتاز هرون وينوه من بعده 
سلطانا فى بنى إسرائيل أعظم من سلطان موسى : سلطان الرأى والفكر والفتيا 
بالشريعة . وهذا كله دخيلٌ على التوراة التى أنزل الله على موسى» فلا كهنوت ولا 
كهانة فى دين الواحد الأحد» ولا وساطة بين العبد وربه . ونحن لا نشك لحظة فى أن 
اليهود صنعوا هذا الكهنوت من بعد موسى ليحاكوا به كهنوتا سحَر ألبايهم سلطانّه 
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العاتى فى ديانة " آمون " : حراس العقيدة وَسَدَنةٌ المعبد . ولا يَمَسّد الدين» وتَفْسَد 
العقيدةء إلا على أيذى ھؤلاء الرس والسدتّة . وقد حارب المسيح عليه السلام هذا 
الكهنوت من قبل قفضحه وعراه . ولكن الكهنوت انتصر من بعد» فاصطنعت 
السيحية لنفسها فى أوربا كهنوتا مثله وربُما أعتى . وهبّت رياح الإصلاح ريد 
اقتلاع هذا الكهنوت مُن جذوره» فلم فرق بین الديانة والكهانة. وكان ما كان . 

والذى نتوقف عنده هنا فى أغراض هذا الكتاب الذى نكتب » أن كهنوت 
هرون وبنيه أورَّث اللغة العبرية بعد عصر موسى وهرون» مصطلحا جديدا : كان 
موسی وهرون كما تعلم من سبط لاوی بن یعقوب» أی کان هرون وبنوه لاویینء 
فأصبحت لفظة " لاوى" (وتنطق " ليفى" فى العبرية المعاصرة شائعة فى أعلامها) علما 
على الكاهن خادم المعبد. وأيضا " أهارونى". أى ا منسوب إلى "هرون" رأس هذا 
الكهنوت . ولا تدرى كيف فات هذا المعنى (اللاوى أو الهارونى = الكاهن خادم المعبد) 
على أدعياء الاستشراق وأذنابهم ممن تسقطوا للقرآن قول فى مريم أم عيسى 
عليهما السلام : [ يا أت هرون ! ) (مره:۸) فتهكموا رعونة وجهلا بأن 
القرآن يخلط بين "مریم" آم عیسی وبين "مريام" أخت موسى وهرون » وقد خلت 
الأنبياء والرسل بين موسى وعيسى عليهما السلام » ونص القرآن على أن 
عیسی هو آخرٌ رسل الله إلى بنى إسرائيل : [ قينا على آثارهم بعیسى 
بن مریم ] (المائدة .)٤1:‏ فكيف تكون أَمهٌ أختا لموسى وهرون ؟ 

لم يدرك هولاء الأدعياء وأذنابهم - وأنى لهم وقد أعماهم الحقد وأصَمَهم - أن 
القرآن ينضح هاهنا بغلمه النافذ إلى صميم ديانة اليهود ومصطلحات كهنوتهم : " أخت 
هرون" يعت" حادم الخد “ الذي كائنة أمة الرب مرم البعرل عليها الفلا : [ ومريم 
ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ) (التحرهم .)٠١١‏ 
إنها "هارونية" (أخت هرون ). راهب خادَمٌ معبد » بُستعظم منها أن تفعل فى 
وهمهم الذى فَعَلت : [ فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جثت شينا 
قَريَا. يا أخت هرون ؛ ما كان أبوك امراً سوءء وما كانت أمك بغيا ) 
(مره» ۲۷ ۲۸). فأى علمٍهنا وأى جهلٍ هناك . لم يفطن إلى هذا مفسرو القرآن. 
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وعذرهم واضح» إذ لا علم لهم ببطائن كهنوت بنى إسرائيل . ولكن ماعذر أولتك 
الأدعياء ا لمتعالمين على القرآن وفيهم اليهودى القح» ورا كان منهم الهارونى الخبر. 
"أخو هرون" ؟ 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . وسيأتى لهذا مزيد 
بيان إن شاء الله عند تحليل الاسم "مريم" فى موضعه من هذا الكتاب . 


O00 


ولا ينقضى الكلام فى هرون قبل الحديث عن دوره فى فتنة العجل الذى صنعه 
"السامرى" لبنى إسرائيل فى التيه : [ فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار فقالوا 
هذا إلهكم وإله موسى قتّسى) (طه :۸۸]. لأن التوراة كماتعلم تنسب صناعة 
العجل إلى هرون» لا إلى ذلك السامرى الذى هو من أفانين القرآن كما يرى أدعياء 
الاستشراق '. فتعجب لهم - وهم يهود أو نصاری آخر الأمر - كيف لا يخجلون من 
نسبة هذا الكفر إلى نبى من أنبياء التوراة الكبارء ويأخذون على القرآن تنزيه هرون 
عنه» فيصدقون كاتب سفر الخروج على هزله ويكذبون القرآنء قول الحق الذى فيه 
يترون . قال كاتب سفر الخروج : " وقال موسى لهرون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى 
جلبت عليه خطية عظيمة . فقال هرون لا يَحّمّ غضب سيدى . أنت تعرف هذا الشعب 
أنه فى شر . فقالوا لى اصنع لنا آله تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا 
من مصر لا نعلم ماذا اصابه . فقلت لهم من له ذهب فلینزعه ویعطنی . فطرحته فی 
النار فخرج هذا العجل" (خروج۲۱/۴۳۴-١۲).‏ الذى صنع العجل لبنى اسرائيل فعبدوه 
فى التيه هو إذن هرون فى قول التوراةء لا السامرى الذى اخترعه القرآنء فما كان 
لسامرى من السامرة أن يندس فى جماعة بنى إسرائيل فيصنع لهم العجل والسامرة 
(۱) قال مفسرو القرآن الأوائل فى أخت هرون : يعنى صنوه فى الصلاح» وليس بشىء » لأن هرون 
- على صلاحه - ليس وحده مضرب المثل فى الصلاح . ومازلت إلى الوم تسمع نفس هذا 
التفسير الساذج فى الإذاعة والتلفزة من أعلام المفسرين فى هذا العصر الذين يتابعون ما قاله 
القدماء وإن كان اجتهادا لا سند له من قرآن أو حديث > یکتفون بهذا دون تقحیص » ولا یأتون 
بجدید . كان عليهم التماس معنى " اخت هرون" فى مصطلح الذين قالوها لمريم عليها السلام 

: الهارونية » خادم المعبد . 

Joseph Horovitz, op. cit., p. 33. (¥) 
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بعد فى أرض فلسطين لم يدخلها بنو إسرائيل إلا من بعد وفاة موسى وهرون . 
واستكثر هؤلاء الأدعياء على القرآن أن يستأثر بعلم الذى جهله آباء كتبة التوراة أو 
أنسوه أو تكتموه» فقالوا لم يمع فی تاریخ بنى إسرائيل وأساطيرهم شىء عن هذا 
الذى كُتبٌ عليه أن يقول " لامساس " ؛ أَبْدّ الدهر : [ قال فاذهب فإن لك فى 
الحياة أن تقول لا مساس» وإن لك موعدا لن تخلقه» وانظر إلى إلهك 
الذى ظلت عليه عاكفاء لَنْحَرّقَتهء ثم لتَنسقنة فى اليم نسفا) (طه:۷١)ء‏ 
وڑغتهرا TT‏ أهل 
الكتاب من بعد أسطورة "اليهودى التائه" إلى آخر ما قالوه» ولم يتوقفوا ليتساءلوا: 
ولم لا تكون أسطورة اليهودى التانه من أهابيش ذاكرة أهل الكتاب التى سقطت من 
أسفار التوراة أو تكتمتها أسفار التوراة ؟ ولاذا يهتم القرآن - وهو من عند غير الله 
ECE‏ تنزيه هرون عن ضلالة صنع 
العجل لبنى إسرائيل فى قول التوراة» مثلما اهتم من بعد لتبرئة مريم عليها السلام 
"أخت هرون!" من البهتان الذى فذقت به فی عیسی عليه السلام یوم جاءت به قومَها 
تحملّه ؟ ما للقرآن لهذا أو ذاك وهو يختصم أهل الملتين معا ؟ أليس لأنه وحده هو 
الملی یکل ما کان ؟ امرض لالض فی کل ما قال ؟ 

هؤلاء الأدعياء يهرفون با لا يعرفون» فيقطعون ولا يتشبتون» بل رها دأسوا 
عليك آمنین ألا تکشف زيفهم» ظانين آرت نكا وا 
مصادرهم : ليست "السامرى" فى القرآن صفة على النسب إلى السامرة التى فى 
فلسطین (وهی " شَمُرون" عبریا بضم الشين والنسبة إليها " شمرُونى " أى "السامرى" 
انىن لامي وإنغا هى صفة على النسب إلى "شمرون" کا ر 
شمرون بن یسًاگر بن يعقوب » الذى ينسب إليه ا ٠"‏ عشيرة شمرون. من 
سبط يساكر بن يعقوب» أحد أسباط بنى إسرائيل الإثنى عشر . وكلا اللفظين 
(شمُرون بضم الشين يعنى السامرة وشمرون بکسر الشین ابن يساکر بن يعقوب راس 
عشيرة الشَمُّرونيين والنسبة إليها شمرونی بكسر الشين يعنى واحد الشمرونيين أى 
"السامریین" كالذى فى القرآن) مشتق من الجذر العبرى " شَمَرٌ "» الأولى "شمرون" بضم 
الشين على اسم المكان» أى السامرة. والثانية بكسر الشين على اسم الفاعل من "شمر ". 
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ومعناه حفظ وصان وحررء و" شمر من " یعنى احترز منه وتحاماه وتوقاه (راجع 
الترجمة العربية على الأصل العبرانى لسفر يشوع )۱۸/١‏ . وعلى هذا يكون معنى 
السامرة عبريا هو الحرز أى الحصن النيع» ويكون معنى اسم شمرون بن يساكر بن 
يعقوب المنسوب إليه ذلك"الشّمرونى" (أى السامرى الذى فى القرآن)» هو الحارز 
الحترز . 

السامرى الذی فی القرآن هو من صميم أسباط بنى إسرائيل فى التيهء لا شأن له 
بالسامريين الساكنين السامرة فى فلسطين . لم يِسَمَه القرآن بالاسم وإنا نسب إلى بنى 
أبيه . ولم يفطن إلى هذا المفسرون . 

ولكن القرآن المعجز الذى لم يسم هذا الرجل بالاسم» لا يفوت على منهجنا فى 
هذا الكتاب أن يفسر لك معنى " شمرُونى " (أى السامرى) فى أصلها العبرى بتلك 
العبارة ا معجزة " لامساس ! " التى سيقولها السامری لبه الناس» أى توقونى 
اموت فاا شرن ! وتندهش إذ تعلم أن صيغة أمر الجماعة من الجذر العبرى 

إن أضفت إليها ضمير المفعول للمتكلم فى العبرية "نى" (كما فى العربية 
تماما) - تصبح " شمرُونی !" أی تَوقونی وتَحامُونی ! (لا مساس التى فى القرآن) 
بنفس الرسم والنطق الذى فى " د شمُرونی" على النسب» أى السامرى الذى فى القرآن . 
ألا سبح معى العليم الخبيرء ا بكل اللغات» ودعَك من بغاث الطير الذين 
E‏ إلى قمة ليس إليها من سبیل . 

aa0 


أما تفسير الاسم "هارون" - مقصدنا الأول فى هذا المبحث - فقد مر بك أنه 
فى العبرانية "أهارون" بزيادة الألف فى أوله» وأن هذه الألف البادئة هى "ألف التحلية" 
Aleph‏ stheticدPr»‏ التى تزيد فى المبنى ولا تزيد فى المعنى» فالأصل "هارون" 
بنفس صورته المعربة فى القرآن . ومر بك أيضا أن علماء التوراة وكتبة أسفارها لم 
يتصدوا لتفسير معنى هذا الاسم فى العبريةء شأنهم شأن مفسرى القرآن الذين اكتفوا 
بالنص على عجمة هذا الاسم ولم يتصدوا لتفسيره . إلا أنه قد كان من أصحاب 
ا لمعاجم» مثل معجم وبستر وغيره» من تصدوأ لتفسير معنى "هارون"» استنادا إلى 
علماء العبرية بالطبع فتفاوتت تفسيراتهم على ثلاثة أقوال : 

N 


http://kotob.has.it 


-١‏ إنه الخفيف التق or light‏ eاbصimہ.‏ وهم هنا یش بشتقونه من الجذر العبرى "ار" 
بفتح الراء مكافىء " رن " العربی بکسرھاء ای حف شط ومرح وبطر» فهو 
"ارون" عربيا . وعلى هذا القول تكون الألف الزائدة البادئة فى " أهارون" أصليةء 
والزائدة هى الهاء . ولا يصح هذا فى نحو اللغة العبرية» فضلا عن أنه من أعلام 
العبرانيين على معنى الخفة والنرَق " أورين". "أرنان" بضم الهمزة وفتحهاء على 
الاشتقاق الصريح من الجذر العبرى " أن" دون حاجة إلى إقحام الهاء بعد الألف 
البادئة فى " هارون " 

- إنه الفگير الكير deviser‏ , اthoughtfu»‏ يشتقونە من "هرا" العبری الذی معناه 

اق اند إلى فاعل مؤنث - حبلت (المرأة). وإن أسندته إلى فاعل مذكر كان 
معناه : فَكرَ وقدر t0 conceive devise‏ وهذا يصح فى العبرية من حيث 
الاشتقاق» ولكن المعجم العبرى لألفاظ التوراة " هلون هحداش لتناخ" عبرى/ 
عبرى» وهو من مراجع هذا الكتاب» يقول لك إن " هرا " العبرى المسند إلى 
الفاعل المذكر ليس من التفكير والتقدیر ونا هو یجیء على الذم بمعنى أضمَرَ لَه 
سوء» أو كاد لَه أمرا . ولا تصح التسمية بهذا فى هارون من قبل أبيه وهارونُ 
بره . ولا تصح به الكنية أيضا من قبل بنى إسرائيل وهارون أحَب إليهم من 
موسی» حتی إنهم حین مات هرون اتهموا موسی بقتله غیرةٌ منه . 

۳- إنه على أو متعال 14ء × (ورما كرك هذا بقوله صلى الله عليه 
وسلم لعلی بن ابی طالب : " أنت منى بمنزلة هرون من مسوسی» إلا أنه لا بى 
بعدى ! " الذى اغتنمه أصحاب الأهواء فَحمَلُوه فوق ما يحتمل) . والاشتقاق هنا 
يجىء من " يهر " وهو جذر مات فى عبرية التوراة لم يبق منه إلا "يهير" بمعنى 
الصليف ذى الصف . فيفترضون أن "يهر" معنى "علا" . وعلى هذا القول تجىء 

"أهارون" من "يهر" مزيدا بالواو والنون على الفاعليةء كما جاءت "يشرون": (أى 
"شارون" من " يشر " وقد مر بك) فتصبح " يَهرون " ثم تؤول بحذف الياء البادئة 

إلى " هارون "» ثم تضاف ألف التحلية فيؤول إلى " أهارون " يرسمها فى 
التوراة. ولا غبار على هذا التفسير من حيث الاشتقاق فى العبرية. ولكن الذى 


o 


يضعف منه هو انعدام الجذر " يهر " فى عبرية التوراة . 
ا 
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ولئن كان أُرْجَحٌ التفسيرات الثلاثة هو التفسير الأخير (على أو متعال)» 
فثلاثتها جميعا موضع اختلاف بين علماء العبرية كما رأيت. أى ليس على أى منها 
إجماع . وهذا يدلك على أن علماء العبرية ليس لديهم مأثور يفسرون به هذا الاسمء 
وإنما هی اجتهادات لغويةٌ ليس إلا . 

ولكن القرآن لا يفسر على منهجنا فى هذا الكتاب الاسم "هارون" بای من هذه 
المعانى الثلاثة : الخمّة أو المكيدة أو العو . وإنغا هو يجانسه على معنى القوة والشدة 
فی مثل قوله عز وجل على لسان موسی : [واجعل لى وزيرا من أهلى. هرون 
أخى. اشد به آزری) (طے:٦__۱)›‏ [ وأخى هرون هو آفصح منی لسانا 
کک معی رد٣‏ بُصدقُنی إنى أخاف أن يكذبون . قال ستَشدٌ 
مَضْدَكٌ بأخيك ونجعل لكما سلطاناء فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 
ومن اتبعكما الغالبون ) (التصص .)١0 _ ۲٤١١‏ [ ولقد آتينا موسى 
الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيرا ] (الفرقان :۳0) . هذه المجانسات 
j‏ "هارون"؛ والي تجدد علة امتصار بوي ايه > لا تخرج عن 

: الفصاحة واللسن. وأيضا القوة والشدة» فشد أزره وشد عضده» يعنى قوأهء 
SS RS‏ والعماد» والوزارة أيضا من هذاء فالوزير يعنى 
حامل الثقل» والورَرَ عربيا بفتحتين يعنى الجبل المنيع يعتصم به . 

أما تفسير "هارون" على معنى الفصاحة واللسّن» فهو مردود بامتناع تأصيله 
على أحرف "هارون" فى العبرية . وأما تفسيره على معانى القوة والشدة والوزر» فهو 
سلس قريب . لا يحتاج إلى افتعال ذلك الجهد الذى بذله علماء العبرية فى تفسيراتهم 
للاسم " هارون"» ولو فطنوا لما سنقوله الآن لما ارتضوا به بديلا : إنه من "هار" العبرية 
معنى "جَبّل"» زيد بالواو والنون» إما على الصفة الْشَبهة (كما قالت العبرية "إشتون" 
من "إشت" أى شبية المرأةء وقد مر بك) وإما على التصغير تَوَذّدا وتَّبباء فهو 
جل" وأما الألف الملصقة بهذا الرسم فى العبرية "أهارون" فهى زائدة : إما هی الف 
التحلية كالتى فى "أدون" يعنى "سيد" (وأصلها "دون"). وإما هى أداة التعريف 
العربية "أل" ' حذقّت لامهاء ولهذا نظائر فى العبرية يعرفها المتخصصون, لا تقل بها 
عليك . 
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والذى ينبغى التنبيه إليه أن " هار" العبرية معنی "جَبٔل'› یگتّی بها عبريا عن 
القوة والشبات والصمود» تماما كما يفعل أهل العربية فى لفظة " جل" بل لا تخلو 
أعلام العرب من "جبل". "جبيل" "جبلة ". بل من مجاز العبرية أن گنی عن رؤساء 
الشعب " بلفظة " هاريم " (جمع جَبّل) وهو مجارٌ يفسره ا لمعجم العبرى بعبارة "جدذولى 
هاعام " أى " أكابر الشعب"» وبلفظة " مَعَصّاموت" أى القوة » ومنها فى العبرية 
المعاصرة " مَعَصَامُوت جدولوت' بي القرى الكري ٠:‏ 
"هارون" إذن يعنى "الجبل" أو "جيل" » وقد فسره القرآن كما رأيت على معنى 
الوزّر والقوة» وفسره أيضا بالتقابل فى قول هرون يعتذر لأخيه فى فتنة العجل: [قال 
اب أ٤ا‏ إن القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تُشمت بى الأعداء) 
(الأعراف )٠0٠:‏ . وسبحان العليم الخبير . 


(۱) راجع مادة "هار" فى " هَمَلّون هحداش لتناخ " > المرجع المذكور » ص ٠١١‏ . 
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(۲) رون 


" فرعون" فی القرآن ھی تعریب " پرعا " المصرية القدية. تصطلح على نطقها 
مكسورة الاء ساكنة الراءء اتباعا لمنهج علماء تلك اللغة الذين يفترضون " الكسر" 
حين يمتنع القطع بحركة المد الواجبة بين ساكنينء فى خط لا يعباً بإثبات حركات المد. 
وهی فى التوراة " پرْعُّو " بفتح الاء وسكون الراء» وتَحَول الألف إلى الواو . 

ما " پرعا " المصرية القدية هذه فھی اسم مزجی مركب من شقين " پر+ عا ". 
الشق الأول "پر" يعت إلبيت أو الذارء والشق الثانى " عا " صفة بمعنى الكبر , أو العظمء 
فهر "لبي الكبير أو " البيت العظيم " . وتدخل "پر" فى تراكيب مزجية عديدة» من 
مثل " پر+ عَنَّخ " أى بيت الحياة أو بيت الروح؛ يعنون " دار الكتبة "۰ " پر+ حض" 
E‏ أو بيت الال ٠‏ بر صي أى بيت اللكف: 
الف و ا ب السوة اة عل ال ف ا ماه 
الأصلى كبيت كبير أو بيت عظيم» وتصبح كُنَيّةً بُكَنّى بها عن شخص الملك مهاب 
وتفخيماء كما قال العثمانيون فى خليفتهم " الباب العالى" » وقالوا فى رئيس وزرائه 
"الصدر الأعظم" . 

والشابت لدى علماء ا لمصریات أن " پرعا " لم تصبح اسما دالا بذاته على شخص 
الملك بحیث تستطيع أن تقول جاء " پرعا " وذهب " پرعا " وقال " پرعا ٠"‏ إلا منذ 
عصر الأسرة التاسعة عشرة. عصر الرعامسة الذين كان منهم " فرعون موسى" على ما 
نرجح نحن ويرجح معنا اليوم كثيرون . 

ومن إعجاز القرآن أنه - مطلع القرن السابع للميلاد - يوم كانت اللغة المصرية 
القدية. وكان التاريخ المصرى القديم طلاسم مطْلسّمة عند العالم أجمع» بل وعند 
ا لمصريين أنفسهم» لم يعلم فقط معنى "رعا" فى اللغة المصرية القديةء وإنغا علم أيضا 
منذ متى بدأ إطل<ة. نذه الكنية على ملوك مصرء فخص بها فرعون موسى وحده . أما 

E‏ م ۲ (إعجاز القرآن) 
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حين يذكر ملوك مصر الذين سبقوا " فرعون موسى" - كما ترى فى حديثه عن الملك 
الذى استخلص يوسف لنفسه وجعله على خزائن الأرض - فهو يقول 'الملك". لا يخطىء 
مرة واحدة فيقول " فرعون " . 

أما كتبة التوراة - شأنهم شأن الخلق جميعا عصر نزول القرآن وحتى أواسط 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن العشرين - فقد جهلوا هذا وذاك : فَسُروا ”پرعا" (وهى 
عندهم "برعو" كما مر بك) على التخمين بأنها لفظة فى المصرية القدية تعنى " الملك". 
وأطلقوها بلا قید فی سفری التکوین والخروج» لا فرق بین " فرعون موسی"» و" فرعون 
يوسف ٠"‏ و"فرعون إبراهيم" . وهذا يدلك بالنقد اللغوى وحده - كما مر بك - على أن 
أسفار التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام لم تكتب على عصر موسى وهرون - أو 
قريبا منه - يوم كان العبرانيون يحسنون فهم تلك اللغة المصرية القدية بحكم وجودهم 
بين ظهراتّى المصريين نحو أربعة قرون تفصل بين عصر يوسف وعصر موسى وهرون» 
وإنغا هى كتبت من الذاكرة - لا من الوحى المباشر - بعد خروجهم من مصر بقرون 
أنستهم ما كانوا يحفظون من تلك اللغة . 

وأول ما يَدَلْكٌ على علم القرآن القاطع بمعنی البیت الذی فی " پرعا " هو تلك 
الُفاضَلةٌ الُعجزة بين " بيت " عند الله فى الجنة وبين " فرعون " البيت الكبير » على 
لسان امرأة فرعون إذ قالت : [ رب ابن لى عندك بيعا فى الجنة ونَجّنى من 
فرعونٌ وعمله ] (التحرهم )١١ ١‏ . أما الترجمة الدقيقة فى لغتك العربية لمعنى 
"پرعا" هذه (البيت الكبير) > فهى " الصرح " » وبهذه الترجمة الدقيقة فَسرَ القرآن كما 
ستری معنی " فرعون" - أی ”پرعا" - من المصرية القدية التى كان يجهلها الخلق جميعا 
عصر نزول القرآن فى مطلع القرن السابع الميلادى وحتى أواسط القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن العشرين » وسبحان العليم الخبير . 

فى تفسير القرآن أعلامَه المصرية القدية من مثل موسى وفرعون ومصر بلغة 
أهلها مطلع القرن السابع للميلاد إعجارٌ يخشع له العقل والقلب . فهل آن للمطنطنين 
بدعوى النقل والاستنساخ أن يخسَوُوا ؟ بل ما أحراهم وقد افتضح الجهل أن يَجّلسوا 
إلى هذا القرآن مجلس التلميذ من الأستاذ » يتعلمون منة ولا يتعالونً عليه . 
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وردت لفظة " الصرح " فی كل القرآن ربع مرات » مرتين فى (الآية ٤٤‏ من 
سورة النمل) وصفا لذلك القصر البلورى الذى تنه الجن لسشليمان علي الشلام 
ودخلته ملکة سباً فحسبّت وهی تَطؤه - .ملاسته وصفائه وشفافيته - إنها تخوض 
فى ماء ررق : [ قيل لها ادخلى الصرح » فلما رأته حسبته لَجة وكشفت 
عن ساقيها » قال إنه صرح ممَرَدٌ من قوارير ) (النمل )٤٤ ١‏ . وأما المرتان 
الأخْرّيان فكانتا فى تفسير معنى فرعون من المصرية القدية بأنه " الصرح " 

قال عز وجل : إوقال فرعون يا أيها اللا ما علمت لكم من إله 
غیری فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى 
إله موسى وإنى لأَظْنّةُ من الكاذبين) (التصص : .)١‏ وقال عر وجل أيضا: 
[وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) (غافر : .)١١‏ 

وهو فی المرتین یفسر معنی "فرعون" ( "رعا " المصرية القدية ) على الترادف 
الصريح » لا كناية ولا تصویر : پرعا = الصرح . إن أرجِعّت " فرعون " إلى أصلها 
المصری القدیم " پرعا " لقلت فى مثل الاية أ٣‏ من سورة غافر : " وقال پرعا ياهامان 
إبن لی پرعا "! 

ألا فسبح معى العليم الخبير » القائل بكل اللغات ‏ الذى علم بالقلم » علم 
الإنسان ما لم يعلم . 

aa0 

أما علماء ا مصريات - يهود ومسيحيين - فقد أعياهم العشور على أثر أو نحت 
أو قش يصدق التوراة فيما ترويه من أخبار فرعون مع موسى وهرون › بل على أثر أو 
نحت أو نقش يستدل منه على مجرد وجود قد کان لبنی إسرائیل فى مصر › ناهيك 
بذلك الحدّث الجلل الذى أغرق فرعون فى اليم وهو يُطارد بنى إسرائيل الذين جاوزوا 
ال إلى سا :: ۰ 

قال الملحدون من أهل الملتين : وماذا فى ذلك ؟ القصْص الدينى كله حديث 
خُرافة » لا حقيقة له خارج الذهن > لا نحوت ولا نقوش إلا فى أدْمغة الذين آمنوا 1 
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أما العلماء الأثبات _ لا شأنَ لك بإيانهم أو إلحادهم ‏ فقد استدركوا على 
هؤلاء: وهل تتوقع من فراعنة مصر غير ذلك إن صحت تاريخيا قصة التوراة ؟ ليست 
النْصْبُ والذحوت والنقوش فى مصر القدية صلع أفرقةٍ من المؤرخين أو الهواة › واا ھی 
تصنع وتقام بأمر الدولة وبتمويل من السلطة الحاكمة » ملوكا أو كهنة . لاسيما النْصْبُ 
والنحوت والنقوش التى تَسَجل أخبارا ملوك . وا ملوك يسجلون انتصاراتهم وأمجادهم » 
ويطمسون ما كان من هزائمهم ومخازيهم » بل ربا صوروا الهزية نصرا » والفضيحة 
مجدا . وكذلك يفعلون . 

والذى يعنينا من هذا أن فقدان التاريخ دليله العلمى الذى يولق به أحداث ما 
كان من أمر فرعون مع موسى وهرون» أدى أيضا إلى انعدام الدليل العلمى الذى يحدد 
بيقين لا شك فيه شخص هذا ا ملك واسمه بين الفراعنة الذين حكموا مصر 

ولکن للغویین كلمَتهم فی هذا : قد مر بك أن لقب "فرعون" ۔ حین يدل بذاته 
على شخص الملك - بحيث تستطيع أن تقول ذهب فرعون وجاء فرعون وقال فرعون 
تعنى بها الملك بالإسم ٠‏ كُنَيةٌ یتكتّى بها لم تسمع فى مصر القدية على هذا الوجه 
الصريح قبل عصر الأسرة التاسعة عشرة " ٠‏ أى دولة الرعامسة (الأولى) التى 
حكمت مصر أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد ودام حكمها حوالى مائة سنة. وقد كان 
نصيب رمسيس الثانى من مدة حكم هذه الدولة سبعا وستان سنة . 

ولأن القرآن يخص بلفظ " فرعون " ملكا بعينه من ملوك مصر اسما علماء 
مغايرا بين "ا ملك" الذى جعل يوسف على خزائن الأرض» وبين الطاغية الذى علا فى 
الأرض أى فى مصر (على مامر بك من أن "مصر" بلغة أهلها يومثذ تسمى الأرض) 
وجعل أهلها شيعا » لا يريد به أى "فرعون" سبقه أوتلاه فهو يعنى بالتأكيد "أول" 
فرعون تَلْقب به لا ینادی بغیره أى أول فرعون استقر له هذا اللقب فَعرف به . فهو 
SS‏ ل شان لك جن اضطتعرا اللقب من 

> " أشباح فراعين " ليس لهم من الاسم إلا رسمه . 

ولكنك تستبعد رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة › لأن حكمه لم يدم 
ألا سنة واجدة أو تة يعض فة بعد ا خلیفته سیتی الأول الذى دام 
)۸( انظر : A. Gardiner , EGYPTIAN GRAMMAR‏ » المرجع السابق » ص ۷۵١‏ . 
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حكمة للات غشرة سنة ,تخد هذين لان مدتى حكمه ما (نحو ١٤‏ سنة) لا 
يستوعب أَبّهما أحداث ما كان بين فرعون وموسى . ولكنك تتوقف عند رمسیس 
الثانى خليفة سيتى الأول لا تعدوه إلى غيره » لا لطول مدة حكمه التى دامت سبعا 
وستين سنة فقط » وإنا أيضا وبالأخص لأنه أحق فراعين مصر بهذا اللقب » بل هو على 
الراجح أول من تلَقَّب به . 
وأنت تستبعد بالطبع " مرنپتاح " (منفتاح) خليفة رمسيس الشانى › وإن حلا 
مؤرخين التوقف عنده. تستبعد هذا بالدليل التاريخى : "لوحة إسرائيل" (الأثر المصرى 
الوحيد الذى جاء فيه ذكر " إسرائيل " بالاسم) وفيها يقول ذلك الملك إنه فى السنة 
الثالغة أو الخامسة من حکمه حارب فى آسيا فصال وجال : "ينعم أصبحت کأن لم تكن 
وإسرائيل أبيدت ولن يكون لها بذرة » وأصبحت حورو (أى فلسطين وما حولها) أرملةٌ 
لس 0 

والذى حارب إسرائيل فى فلسطين فانتصر عليهم وأباد بذرتهم » ثم عاد إلى 
مصر سليما معافى يكتب هذا النقش » لا يكن بداهة أن يكون هو نفسه "فرعون" الذى 
هلك فى اليم غريقا وهو يطارد بنى إسرائيل فى عبورهم البحر إلى سيناء » كما تقول 
التوراة وكما يقول القرآن . بل فى هذه اللوحة - "لوحة بنى إسرائيل" - مهما قلت فى 
طنطنة هذا الملك - الدليل التاريخى الكافى على وجودٍ قد كان لبنى إسرائيل على 
عصر مرنپتاح فى فلسطن أو فى الطريق إلى فلسطين ‏ أعنى فى تيه سيناء . وهذا 
يدلك على أن بنی إسرائيل خرجوا من مصر إلى فلسطين قبل أن يُخْلْف مرنپتاح أباه 
رمسیس الشانی على عرش مصر. آی کان خروجهم إلى تيه سیناء قبل مرنپتاح › لا 
فی عهدہ ولا فی عهد من جاءوا بعده رعامسة وغيرَ رعامسة. فلم یکن لإسرائیل کیان 
فى فلسطين قبل خروجهم من مصر » لأن إسرائيل الذى يَنْسّبون إليه رجل فرد » دخل 
مصر قبل أن يتحقق لبنيه هذا الكيان لا فى فلسطين ولا فى غيرها . إذن فقول 
مرنپتاح - مهما تشککت فى طنطنته - إنه حارب إسرائيل فى فلسطين يفيد ثبوت 
علمه بوجود شعب أو قبيلة بهذا الاسم خارج مصر » وهذا العلم وحده قاطع الدلالة على 
خروجهم من مصر قبل مرنپتاح لا بعده . فتعجب کیف يتورط مؤرخون فی توقیت 
)١(‏ ما بين علامتى الاقتباس منقول عن : أحمد فخرى » " مصر الفرعونية " » مكتبة الأنجلو 

المصرية » طبعة ۱۹۸١‏ » صفحة ۳۷١‏ . الحاشية )١(‏ . 
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خروج بنى إسرائيل من مصر بعهد مرنپتاح وفى أيديهم وتحت بصرهم هذا الشاهد 
التاريخى القاطع ؟ عليك إذن - شأن ا لمؤرخ الجدير بهذا الاسم - التماس فرعون موسى 
فی رمسيس الثانى ومن سبقوه » لاشأن لك قط بن خلفوه . 

على أنك تكتفى من "لوحة إسرائيل" بهذا الدليل التاريخى القاطع على ارتحال 
بنى إسرائيل من مصر قبل عهد مرنپتاح » لا تعدوه إلى طنطنة هذا الملك بانتصاراته 
فى آسيا فالراجح أن هذا الملك - طوال حكمه الذى دام إحدى عشرة سنة - لم تطأً قدماه 
أرض سيناء » ناهيك بأرض فلسطين . لانشغاله عن بوابة مصر الشرقية بحروبه مع 
ليبيين شَنُوا على مصر من الغرب حملات استيطانية كان لهذا الملك - وهذا هو الإنجاز 
الوحيد الذى يسجله التاريخ لمرنپتاح - فضل حماية مصر منها . 

هذا وحده هو الذى يفسر لك - إن سَلّمت بأن فرعون موسى نفسه هو رمسيس 
الثانی والد مرنپتاح - سبب سکوت مصر عن ثاراتها لدى بنى إسرائيل أربعين سنة فى 
تيه سيناء وتطواقهم بين جبالها ووهناتها وكأنه لا وجود لمصر عسکریاً فى سيناء › 
ولم يعن بالتساؤل عن سر هذا السكوت والاغضاء أحد : لا تنام مصرٌ عن سيناء إلا 
فى عصور الفوضى . كان هذا هو ديْدَنَ مصر منذ فجر التاريخ وإلى اليوم. نامت مصرٌ 
عن ثاراتها لدى بنى إسرائيل فى سيناء لانشغالها مصيبتها فى داخلها: سقوط الدولة. 
لم يمت فرعونٌ موسی على سریره حتف أنفه » وإنا هلك فی کارثة کبری › أُوْدّت بين 
ليلة وضحاها لا ملك مصر وحده » بل وبا لملا من وزرائه وأمرائه وقادة جنده . وكان 
غل تباخ الى ال إت انعرش وغو فن اليتتن شن مر أن برا هذا كله 
بالإضافة إلى أطماع من تَحَينُوا الفرصة للوثوب على مصر واستیطانها » كما ترى فى 
تلك الحملات الليبية التى تصدى لها هذا الملك وانشغل بها عما عداها. على أن 
الاضطرابات والقلاقل داخلٌ مصر بدأت مع أواحْر عصر رمسيس الثانى» وهى 
اضطرابات وقلاقل لا تفسرها فقط بشيخوخته كما يقول ا لمؤرخون . وإنا تفسرها أيضا 
بكوارث طبيعية » وقلاقل سياسية » الأولى تأديبُ من الله عز وجل : [ ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنينٌ ونقص من الشمرات لعلهم يذكرون] (الأعراف ؛ .)٠١١‏ 
وجاءت الثانية نتيجة افتضاح فرعونَ وسقوط هيبته عند شعبه وعند الملا من بلاطه 
بتوالی هزائمه امام موسی وهرون . 
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ويقول المؤٌرخون '“ ان أحوال مصر ازدادت سوم وخطورة على عهد مرنپتاح › 
وتفاقمت بالصراع على السلطة فى بلاط من خَلفوه » فتمزقت البلاد شر ممق » وأعلن 
كشيرون من كبار حكام الأقاليم استقلالهم » و غزيت مصرٌ من الخارج » وظل الناس 
سنوات دون حاکم علیهم » حتى کان الرجل يذبح جاره» واستطاع رجل من اصل سوری 
تنصيب نفسه ملكا على مصر » يُنهّب غتلكات الناس ويُهمل المعابد » فَحْتمّت به شر 
ختام الأسرة التاسعة عشرة بعد نحو ربع قرن من مهلك رمسيس الثانى . 

أفتجد فى تاريخ مصر أنسب من هذا الُناخ لسكوت مصر عن ثاراتها فى 
سیناء؟ 

أما طنطنة هذا الملك بخروجه إلى سيناء وحربه مع بنى إسرائيل يستأصل 

٠ ٍ ¥ ا ۶ م‎ 4 ۰ 7 . 8 f 
» شأفتهم ويبيد بذرتهم » فهى أمانى العاجرّ عن الثأر لمهلك ابيه » يعَلْل بها النفس‎ 
کالذی تقرؤه فی دیوان امریء القیس من شع ر حماسی دبج فى مَصارع الذين قتلوا‎ 
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على أن من المؤرخين من يرتفع بتاريخ خروج بنى إسرائيل من مصر أربعة قرون 
سبقت عصر مرنپتاح » فيرد هذا الخروج إلى عصر الملوك الرعاة ‏ الهكسوس - الذين 
حکموا مصر نحو قرنين من حوالى منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن 
السادس عشر قبل الميلاد . وريا نزل بعضهم بتاريخ هذا الخروج إلى عصر الأسرة 
الامنة عشرة » ونَدَرَجٌ به من تحوتمس الثالث إلى أمنحوتب الثانى فأمنحوتب الثالك › 
ثم إلى أمنحوتب الرابع » أى اخناتون » فى محاولة للربط بين خروج بنى إسرائيل من 
مصر وبين ما يسمونه " ثورة اخناتون " الدينية "ء تمسحا بهذا الملك فى تأصيل 
زعمهم بأن اخناتون هذا هو أولٌ قائل بعقيدة التوحيد ‏ وأن التوراة نقلت عنه فكرة 
عبادة الواحد الأحد » كما استنسخ داود مزموره )٠١١(‏ من نشيد اخناتون الإلهىء 
متناسين أن بنى إسرائيل هم الذين جاءوا إلى مصر بهذه العقيدة مع يوسف ويعقوب 
)١(‏ أحمدفخرى - " مصر الفرعونية " -المرجع المذكور » الصفحتین ۳۷۸ . ۳۸۷ (ما بين 
الصفحتين لوحات مصورة) . 
(۲) المرجع نفسه » صفحة ۳۷۷ . 
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عن جدهما إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين . والحق أن عقائد المصريين جميعا › 
ومنها العقيدة التى جاء ء بها اخناتون » ليست إلا تنويعاتٍ على لحن واحد » وإنغا هم 
دل اھا اسا : . وليس "أتون" (يعنى شعاع الخلق والحياة المنبثق عن قرص 
الشمس) بأفضل من " آمون" إن أردت التجريد » لأن "آمون" فى اللغة المصرية القدهة 
معناها "الخفى المحتجب" » أى الذی هو وراء كل معبود مشهود أما "آمون - رع" فهو 
الإلة الأكبر الذى وراءَ قرص الشمس الإله . والذى فعله إخناتون كان فى حقيقته 
صراعا على السلطة مع كهنة " آمون 0 وما كان إقصاؤه الآلهة الأخرى فلا يعد مع 
آتون غيره » إلا إقصا “نها وکهنتها » كى ينفرد إخناتون وحده بالكهانة : لا 
لا آتون" إلا به » ولا وساطة بين "أتون" وبين الناس إلا من خلاله . وما 
هکذا یکون التوحيد أا تَصْبّْتَ من إله . 
على أن التوحيد - فطرة الله التى قر الناس عليها - بدأ بآدم » ثم صل من 
ضل فانتهى إلى الشرك . ولا يخلو شرك من أصل للتوحيد يرد إليه : [ ما تعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) (الزمر :) . أى أن الشرك هو اصطناع الوسائط 
بين الخلق والخالق » فهو " الكهانة" . وليس الإلحاد ثورةٌ على التوحيد» وإنما هو فى 
أصله إن قعنت ثورة على الشرك » أى ثورةٌ على الكهنة الذين بُعَدَدُون الأرياب 
والوسائط تكثيرا للأرزاق والجراية » ثم يقفون على أبواب المعابد يقبضون منك الصدقة 
أتاوة » كالمتسول ٠‏ ا بار ذى العاهة » يريك من عُكازه هراوةً غليظة يدق بها عَنقَكَ إن 
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ابیت عة : 

متى رمزت إلى الله عز وجل برمز » فقد فَسّد الدين » وانصرف الناس عن 
الأصل إلى الرمز ‏ حتى عبدوا ا حجر والشجر . والكهان - وإخناتون منهم - هم الذين 
يبتدعون لك هذه الرموز ليحكموك بها . 

على أن إخناتون لم يعرف الله عز وجل حق معرقته لأنه وح و 
لیستأثر به لنفسه . ونشیدۂ الإلھی تهاویم شاعر » أکثره مسبوق مأثور» تقرؤه فى 
تسابيح المصريين من قبله لآمون وغيره. وإنغا طنطن الملحدون من أهل الملتين بإخناتون 
تدليلاً على أن وحى الله عز وجل على رسله مسبوق با قاله هذا الشاعر الملك 
الْتَحنث. بل الملك النبى فى قول البعض . وما كان لنبى يدعو الناس إلى الواحد الأحد 
أن دعر - كما قال إخناتونٌ فى نشيده - أنه ولد من صلب إلهه . 
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وقد انزلق إلى هذا الوهم أيضا مؤرخون معاصرون مصريون مسلمون » فرحوا 
بإخناتون الملك النبئ الذى سبق موسى وهرون ! قد أصابهم الزهوٌ العرقى ا مميت » فَعَمَوا 
عن الحق » ربجا تعلّلت لهم بأنهم لا يقرءون القرآن - وهذا أقبح الذنب - ولكنك لا 
تعفيهم من إثم إشاعة هذاالضلال " العلمى " بين الناس » وأهل الأدب بوجه خاص . 

أما المقارنة التى يعقدونها بين نشيد إخناتون وبين مزمور داود )٠١١(‏ فلك أن 
توازن بين النصين ' . ولن تجد فى القليل الذى اتفقا فيه إلا أفكارا شائعة لا تحتاج 
إلى أخذ اللاحق عن السابق . على أن المزمور )٠١١(‏ ليس محقق النسبة إلى داود 
عليه السلام » دليلك فى هذا من " الكتاب المقدس " نفسه » الذى سكت عن نسبة 
مزامير بعينها » منها هذا المزمور » لداود : قال فى بعضها "المزمور (..) لداود" › 
وسکت عن الباقی . 
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دام حكم رمسيس الثانى سبعا وستين سنة » فهو أطول ملوك مصر القدية حكما 
بإطلاق » لا الرعامسة فحسب » فلا تجذ بين ملوك مصر القدية فرعون غيرّه يستوعب 
حُكْمهُ أحداث ما كان منذ التقاط آل فرعون موسى من اليم وتنشئته فى قصر فرعون 
حتى يبلغ مبلع الرجال » ويقتلٌ موسى ذلك المصرى فيفر من آل فرعون إلى مدين 
حیث یُصهر إلى کاهنها "يثرو" ومكث عنده عشر سنوات » يعود بعدها إلى فرعون هذا 
نفسه » ويحاوره فرعون ويداوره » وتقضى بهما السنون حتى يخرج موسى ببنى 
إسرائيل إلى تيه سيناء وقد ناهز موسى الثمانين كما تقول التوراة أو حسابات التوراة » 
فقد امتد الأجل بموسى فى تيه سيناء أربعين سنة ومات فى التيه وعمره مائة وعشرون 
سنة » كما مر بك من قول الكاتب فى سفر الخروج . ومهما عجبت لبالغات التوراة فى 
أعمار أبطالها ٠‏ فلا شك أن الحوار بين موسى وفرعون قد طال سنوات » لقوله عز وجل: 
[ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنينْ ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) 
(الأعراف )٠١١ ١‏ . وأنت تعلم أن الرسل باستشناء عيسى عليه السلام يبعشون فى 
تام الأربعين . فر موسى إذن إلى مدين وقد ناهز الثلاثين » وعاد إلى مصر بعد عشر 
(۱) اقرا المزمور )۱۰٤(‏ فی موضعه من مزامیر داود بالكتاب المقدس . واقرأً نشيد إخناتون فى : 

أحمد فخرى ‏ مصر الفرعونية » ا لمرجع المذكور » الصفحات ۳۲۸-۳۲۳ . 
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سنوات حیث نودی من جانب الطور الأين فى سيناء » ثم ناجز فرعون سنين » ليخرج 
ببنی إسرائيل إلى تيه سيناء وقد ناهز العقد السادس من عمره > إن لم يزد 1 

لا يتسع لهذه العقود الخمسة أو الستة حكم أى ملك من ملوك مصر القدية منذ 
"نعرمر" موحد القطرين إلى رمسيس الثانى . وقد مر بك القول فى الشاهد التاريخى 
لوحة إسرائيل - المانع من أن یکون " مرنپتاح " - ابن رمسيس الثانى - هو فرعون 
موسی ۔ لا مرنپتاح ولا جميع من خلفوه . لا يتسع لهذا إلا حكم رمسيس الثانى 
وحده (1۷ سنة) إذا كان الفرعونان واحدا : الذى احتضن وربى » ثم جحد وعصى . 
والقرآن على هذا لأنه يخص بلفظة " فرعون" مَلكاً بعينه » اسما علما » لا يعدوه إلى 
/ 

ولكن التوراةً تقول لك فى سفر الخروج ان فرعون الذى التقط موسى من اليم 
فاحتضنه ورباه » وفر منه موسى إلى مدين بعد قتله ذلك المصرى ٠‏ ليس هو نفسه 
فرعون الذى هلك فى اليم غريقا . بل مات وموسى لايزال بعد فى مدين 
(خروج۲۳/۲) » فلم يعد موسى إلى مصر إلا بعد أن "مات جميع الذين يطلبونه" 
(خروج٤/۱۹)‏ ليقتلوه بذلك الرجل المصرى . فهما إذن فرعونان : فرعونٌ الذى رَبّىء 
وفرعونٌ الذى بُعث موسى عليه السلام إليه رسولا. وقد رَتّب بعض المؤرخين على هذا 
أن "فرعون الخروج" هو مرنپتاح » خليفة رمسيس الشانى. وهذا مردود با مر بك من 
الشاهد التاريخى على امتناع دور "فرعون الخروج" على مرنپتاح وكل من خلفوه. وهو 
مردود ثانیا بأن موت ملك مصر لا يُسقط الجرم الذى اجترحه موسى بقتله ذلك 
المصرى» كما وهم كاتب سفر الخروج » الذى أراد تعليل إقدام موسى على العودة إلى 
مصر وهو فيها مَهْدَرٌ الدّم. وليس بلازم » لأن الله عز وجل يعصم أنبيا»» بل قد 
توجس منها موسى: [ ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلاء فاذهبا 
بآياتنا إنا معكم مستمعون )] (الشعراء : ٠١‏ ۱0) : الذى خرج من مصر فرارا 
من بطش فرعون قد عاد إلى فرعون هذا نفسه بسلطان الله [ .... ونجعل لكما 
سلطانا فلا يصلون إليكما ) (التصص )۲١:‏ . 

على أنك لا تأخذ كل مايْسَطرة هذا الكاتب مَأحذَ الج . فهو لا نى يُحفُكَ 
بمُحالاته . من ذلك قولّه فى نفس الإصحاح (خروج )۳١ ۳٤/٤‏ وقد فرغ من 
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سل رول الر اة على هري وخذت فى الطريق الى اا لرل أن الز ت التقاه لله 
(يعنى أراد الله أن يقتل موسى) فأخذت صفورة (زوج موسى) - وأصلها العبرانى 
اض يعنى «عصفورة» - صوأنة وقطعت غرلة ابنها ومَسّت رجليه وقالت إنك 
عرس دم لى » فاتَفلت عنه (أى انصرف الربً عن موسى وعَدَلٌ عن قتله) حين قالت 
عریس دم » من أجل الختان" . وقد أحرج هذا النص شرح التوراة : بأى ذنب يقتل الله 
موسی وقد اصطفاه نبیا رسولا ؟ قالوا إن موسی أهمل ختانٌ ابنه فکاد آن یهلگۀ بهذا 
الذنب» لولا قل دور غُرلّةٌ ابنها (یعنی حُتََتّه) فعفا الرب عن موسی» فلا تدری 
کیف علمت صفورة بغضب الله على موسی واعتزامه قتله وموسى فى الطريق إلى 
مزل . أما قولها إنك "عريس ”دم " لى (وهى بالعبرية "حن دميم") فهم يفسرونها بأن 
الزوجية انقطعت بينهما بغضب الله على موسى لإهماله ختانَ ابنه » وعاد لها موسى 
عريسا مقتضى دم الختان الذى مسّت به رجليه . هُراء ء بسر بهراء مله . لم 
يتوقف الكاتب لحظة ليسائل نفسه : كيف يقتل الله النبى الذى اصطفاه برسالاته 
وبکلامه ؟ ولم ؟ ألأنه أهملّ ختان ابنه كما قال الشراح من بعد هذا الكاتب؟ أفكان 
موسى يتوقف لحظة عن ختان ابنه لو ذَكُرَه الله به قبل أن يقرر قتله؟ ام أراد الله أن 
ّت ل کی يأخذه على غرة؟ وَهَبٌّ راد قتله نهل مشى الله إليه ليقتله م يبعث 
إل له ك ر ا ن ال ا فيل تال دونَةُ حيلةٌ صفورة ؟ 
لا عليك . هذا الكاتب كأخيه الذى فى سفر التكوين يُهزل أحيانا . ومحالاته 


حَشو لا يلزمك » فليس هذا من التوراة التى أنرل الله على موسى . 
a00‏ 


على أن فى التوراة دليلين " جاديْن " يُشيران إلى أن "فرعون الخروج" هو نفسه 
رمسيس الثانى » ولم يحظيا من المؤرخين بالعناية الواجبة والتدقيق الكافى . 
الدليلٌ الأول تجده فى سفر الملوك الأول : "وفى السنة الخامسة للملك رحبعام 


صعد شيشق ملك مصر (يريد " شيشنق شه ") إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن 


(۱) راجع هذا تحت مادة " حتن " فى المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة » وهو من مراجع هذا 
الكتاب. ٠‏ 


م 
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بيت الملك .." (ملوك اول .)٠١- ۲٠/۱۲‏ ورحبعام هذا هو ابن سلیمان بن داود. 
وتقرأً فيه أيضا أن سليمان الذى حكم أربعين سنة بدأ حكمه فى السنة الأربعمائة 
وست وسبعين لخروج بنى إسرائيل من مصر (ملوك أول )۱/١‏ . إن أضَفّت هذا إلى 
ذاك كان صعود " شيشق " هذا إلى أورشليم فى السنة الخمسمائة وعشرين لخروج بنی 
إسرائيل من مصر. ما عليك إذن إلا أن تَعَين مدةّ حكم "د قيش" على مض وتيف 
إلى بدايتها - أو نهايتها إن شئت - ٠١١‏ سنة حتى تصل بالتقريب إلى عصر "فرعون 
الخروج" . ولكن تاربخ الأسر الحاكمة فى مصر يسمى خمسة ملوك باسم " ES‏ 
شتی ا اول ل شن الغاس لادا د و لى الارن ابا + الدلل 
اغات على أ الاوك اة اهو كان شش القتى رلك الى ترفن ع 
هو أنك إن اخترت شيشنق الخامس (منتتصف القرن الغامن) وأضفت خمسة قرون 
منذ خروج بنى إسرائيل من مصر إلى عصر رحبعام » لوجدت نفسك قى قلب القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد » قرن رمسيس الشانى ! أما إن أصررت على شيشنق الأول 
(منتصف القرن العاشر) كما يصرٌ المؤرخون بلا دليل لديهم » ثم أضفت القرون 
ا لخمسة » فقد وصلت إلى منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد » أى عصر تحوتقمس 
الثالث . الذى يرشحه بعض المؤرخين كما مَر بك لدور "فرعون الخروج". ولا يُصلح 
تحوقس الفالث بالذات لهذا الدور بدليل لا يصح فيه جدل عَفَلٌ عنه أولئك 
ا مؤرخون: حَلّفَ تحوتس الثالٹ ابنةٌ آمنحوتب الشانی الذى حارب بضراوة فی آسیاء مارا 
بسيناء بالطبع. أفلم تقع عيناه على شراذم بنى إسرائيل فى التيه فيمزقهم شر مَمَرق 
انتقاما مهلك أبيه على أيديهم ؟ كيف سَلم بنو إسرائيل من ثارات مصر أربعين سنة ؟ 


و 


لم يعن ببحث هذه النقطة من المؤرخين أحد . وقد تقدم . 

أما الدليل الثانى من التوراة على أن فرعون موسى هو رمسيس الثانى بالذات. 
وهو دليل حاسم هذه المرة » فأنت تعلم من التاريخ أن هذا ا ملك ابتنى لنفسه عاصمة فى 
شمال شرقى الدلتا أسماها باسمه : "پر - رعمسیس" › یعنی "بیت رمسیس" . وتعلم 
من التوراة (خروج١/١١)‏ أن فرعون موسى سَخّر بنى إسرائيل فى بناء مدينتين : 
مخازن فَيئوم » ثم رعمسيس. ولا يكن أن تكون " رعمسيس" التى يعنيها الكاتب 
سوی " پر - رعمسیس " التی ابتناها رمسیس الثانى » فليس فى مصر القدية شمالى 
شرق الدلتا قرب منازل بنى إسرائيل فى مصر مدينةٌ بهذا الإسم غيرها . والذى 
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یبنی لرمسیس الشانی مدینته هذه لا یکن أن یکون خروجة من مصر سابقا على عصر 
هذا الملك . ريا قلت إن هذه من أفانين الكاتب » يحل قومَه شرف بناء مدينة لفرعون › 
ولكن الكاتب لا يقولها فى مَعرض التفاخر » وإنغا يقولها للتدليل على التسخير والذلة 
والمهانة . لو أراد المغاخّرة لما أعضَلَ عليه انتحال أثر مصرى أعظم وأخلد » كما ادعى 
متبجحون من يهود هذا العصر أنهم المهندس الذى كان وراء بناء الأهرام . قد عاصر بنو 
إسرائيل إذن رمسيس الثانى فى مصر »لم يخرجوا منها قبله . وهم كما مر بك لم 
یخرجوا على عصر خلیفته مرنپتاح ومن جاءوا بعده . فلم يبق إلا أن یکون رمسیس 
الثانى هذا نفسة هو " فرعون الخروج " . 


O00 


ومن المؤرخين من يشفق من هذا » لا يريد أن يكون رمسيس الثانى ؛ ذلك 
الفرعون العظيم » سيد العالم فى زمنه » هو نفسه " الفرعون الملعونَ " فى القرآن ‏ 
بينما القرائن كلها تشير إليه » وينعدم الدليل العلمى على من يحل محله من ملوك 
مصر فى البوء بإثمه . والسبب أنهم مبهورون بشخصية هذا الملك » أشهر فراعنة مصر 
وأعظمهم على الإطلاق » مى قست العظمة بالعلو والاستعلاء ؛ والزهو والفخر 
والتجير» والبناء والتخت والنفش» وإن كدب وزيف ٠‏ كما ترىئ من تفه الذى برل 
هزیمته فى قادش إلى بطولة ونصر موزر» وکما تری من سرقته آثار غىيىرە سا 
لنفسه» مثل بهوى الأعمدة فى الأقصر والكرنك . كل هذا عند هؤلاء المؤرخين "هنات" 
لا تقلل من عظمة هذا الملك » الذى يشفقون من مهلكه ذليلا خاستا بعصا موسى على 
ابد رة ن س ارا 

ولو أن هؤلاء المؤرخين آمنوا واتقوا » وقرءوا طويلا فى هذا القرآن » لأدركوا أن 
الله عز وجل إنما يرسل الرس إلى هذا الصف بالذات من الملوك الجبابرة الطْغاة : [وإن 
فرعونَ لعال فى الأرض » وإنه لمن المسرفين) (يونس ١:‏ ؟/) » الذين آتاهم 
الله من کل شىء فجحدوا واستکبروا » وتألهوا : [فحشر فنادى . فقال أنا ربكم 
الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن فى ذلك لعبرة لمن 
پخشی) (النازعات ۳۰ )١١‏ . وما كانت العبرةٌ لتحدث لو كان فرعون هذا ملكا 
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هَمْلا . على أنه لم يقل أحد بأن بنى إسرائيل ناجزوا فرعون فغلبوه» وإنا هم قروا منه 
بلیل » بتوجّسون . بل كان مهلك فرعون بآية كونية کبری » تناسب "جبروت" 
هذا الملك . الذى علا واستكبر » فَقَصمه جبارٌ السموات والأرض» لا كبير غيره . 

يؤيد هذا أن مهلك رمسيس الثانى كان آخر عهد مصر بالعظمة » فلم تقم لها 
من بعد قائمة ‏ إلا هبات هنا وهناك » وجذوةٌ تحت الرماد تريد أن تتوهج وسرعان ما 
تنطفىء . وكأنما حلت صر اللعنة (وهى لعنة الفراعنة إن تمعنت) . وإنما كانت سقطةٌ 
مصر الفرعونية إلى أبد الدهر تأديباً لها على سكوتها عن هذا الطاغية . ولو كان 
فرعون موسی أسبق من رمسیس الشانی » لما کان لعصر رمسیس الشانی فى تاریخ 
مصرَ محل . تلك هى عاقبة السكوت على كل طاغية متأله : [ يا أيها الملا ما 
عَلمّْتٌ لكم من إله غيرى ) (التصص : /) . [ فاستخف قومه فأطاعوه › 
إنهم كانوا قوما فاسقين ] (الزخرف : )0٤‏ . [ فلمًا آسفونا انتقمنا منهم. 
فأغرقناهم أجمعين ) (الزخرف ؛ 00) > [ وأتبعوا فى هذه لعنةً ويوم 
القيامة] (هود : 1( کم ترکوا من جنات وعيون. وزروۓ ومقام کریم. 
وعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرین . فما بگت 
عليهم السماءُ والأرض وما کانوا مَنظرين ) (الدخان :۲0 )١١‏ . 

لو أن رمسيس الثانى آمن لموسى لتغير وجه التاريخ البشری کله › وتاريخ 
مصر بوجه خاص . ولكن لا مجال فى التاريخ لكلمة " لو" التى تفتح عمل الشيطان 
كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : إنه قضاء الله عز وجل لا راد لحكمه » 

ء 3 ¢ . 
یهدی من يشاء ويضل من يشاء ‏ وهو اعلم بالمهتدين . 
o00‏ 

وقد کان من آل فرعون من آمن لموسی وهرون . تجد هذا فی القرآن ولا تجده فی 
التوراة » ولكنهم كتموا إيمانهم خشية بطش هذا الطاغية . من هؤلاء ذلك الرجل من آل 
فرعون فى سورة غافر الذى لم يطق صبرا فاستعلن لهم بإيانه : [ فوقاه الله سیئات 
ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ) (غافر ؛ )٤0‏ . بل من هؤلاء أيضا 
امرأة فرعون نفسه : [ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 

- 6٦ - 


http://kotob.has.it 


رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من 
القوم الظالمين ) (التحرهم )٠١:‏ 

أفقد كانت هذه هى أم موسى بالتبنى» التى التقطته من اليم فاتخذته ولدا ؟ 
التى قالت لزوجها ترقق قلبه: [قرة عين لى ولك» لا تقتلوه عسى أن ينفعنا 
أو نعخذه ولدا) (النصص )١:‏ ؟ القرآن على هذا » فلم ترد "امرأة فرعون" فى كل 
القرآن إلا فى هذين الموضعين فحسب (التصص :1 _ التحره_١٠١)‏ › اسما علما 
على تلك التی کانت سببا فی استحیاء موسی فکان جزاؤها من الله عز وجل أن تومن 
به ليكون لها حسن ثواب الآخرة . 

فما بال التوراة تقول ان التى التقطت موسى من اليم فتبتته هى "ابنةٌ فرعون" » 
ليست هى "إمرأة فرعون" ؟ أفتكون الابنة والزوجة شخصا واحدا ؟ أفقد تزوج رمسيس 
الثانى ابنته ؟ 

نعم . فقد کان من مخازی هذا الفرعون "العظيم" أنه تزوج ثلاثاً من بناته؛' 

رما استفظعت هذا . لا عليك . فقد سبقّة بها ا ملك "القديس" إخناتون ء الذى 
تزوج ابنته " عنخس إن پا أتون وهى فى الثانية عشرة من عمرها بعد أن فارقنة مها 
"نفرتیتی " فاستولد ابنته " حفيدته چ " عنخس إن پا اتون " (الصغرى) ولا رأى 
أن ابنته لم تنجب له وريشا للعرش وقد حرم من ذريته الذكور › رَوَجَھا من أمير صغيرر 
فى التاسعة من عمره استخلفه على العرش » وهو " توت عنخ آمون * ! ٩‏ ۰ 

هذا قد يفسر لك قول التوراة " ابنة فرعون " على معنى " امرأة فرعون " الذى 
فى القرآن » أى" الإبنة - الزوجة " التى كانت لرمسيس الثانى . 


OOO 


(۱) انظر : أحمد فخرى > مصر الفرعونية » المرجع المذكور » > صفحة ۳۷٤‏ . 

(۲) المرجع نفسه » صفحة ٠۴۳۴‏ . وأنت تعلم من التاريخ أن زواج ا محارم » وبالذات من الأخت › 
كاد يكون سنة متبعة فى فراعنة مصر > حفاظا على الدم ا لملكى » أو استعلاء ء على الرعية أن 
يطأً السوقة بنات الملوك » وكأنهم جيل من بقايا جيل آدم الأول . لا تجد المرأة من ينكحها إلا 
أخاها » فيخالف آدم وحواء بينهم بالبطون : بتزوج بنات البطن الواحد من ذكور بطن سبق . 
ولكنك لا تسمع بن ینکع ابنته إلا فاسق أو متاألهٌ مجنون . لم كتف رمسيس الثانى بزوجاته 
ومحظیاته وامائه وقد أسرف فيهن (المرجع نفسه > صفحة )۳۷٤‏ بل اهتجن ثلاثا من بناته . 
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قال فرعون بعد ما عاين الآية الكبرى وهو يغرق » يوم لا ينفع نفسا إياتها لم 
تکن آمنت من قبل أو كَسبَّت فى إيانها خير : "' [ قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل ؛ ) » فقال عز وجل : [ ألآن | وقد عَصيّت قبل وكنت من 
المفسدين. فاليوم نُنجيك ببدنك » لتكون لمن خَلقَك آية وإن كثيرا 
من الناس عن آياتنا لغافلون ) (يونس ؛ اأ'ا) . 

وهاتان الآيتان من إعجاز القرآن إن تَمَعَنّت : لم يترك الله جثمانَ رمسيس 
الثانى فى قاع اليم طعاما لوحوش البحر » بل أصعده إلى نجْوة منه ‏ ليتحقق من 
مهلکه الذين أله لهم . ورغم ظروف مهلکه التی رح معها آنه ما حط حتى رم , 
فقد حفظ جشماله على أحسنِ ما يكونٌ تحنيط المصريين موميا ءات ملوكهم ویکاد 
الفط يعسلل إلى موميائه فى لحف المصرى فتَفسد وتتحلل » ولكن الله َُيّضٌ 
لها خبراءَ أجانب يعگفون على تطبيبها فتصح . وکم ذعروا يوم فکوا لفائفها وذراع 
رمسيس الشانى تنفض مشرَة إلى أعلى ٠‏ وكأنها تيبّست على حالها يوم هلك » 
يستغيث ولا مغيث » أو يُوَحَدٌ بها الواحد الأحد وظل تال لد مدا ف ما 
مصر قرونا مر عليه الرائح والغادى > حتی جاءوا به لیتصبوه فی میدان بوسط 
القاهرة » فيعبث به الصبية : يتخذون من نافورة فى قاعدة التمغال " مبالة " ! وتختنق 
القاهرةٌ بسكانها فتقام الكبارى والمعابر على أعناق ميادينها ٠‏ ويغرق التمشال فى 
طوفان البشر ٠‏ ويطاطىء الرأس التى علَتَهًا أقدامْ المارة ٠‏ يُطلون عليه - إن أطلوا - 


من عَل ! أهذا هو فرعون موسى ؟ رما . 


O00 


ولكن القرآن ا لمعجز لا يتركك هائما بين الشك واليقين » تبحث عن " فرعون 

موس “ بين فراعنة مصر » ولكنه يسمي لك بالإسم أله لسن * أى ”فرغون »+ بتجادل 
الباحثون فيه 0 أى الفراعين كان > ولکنه e‏ 

ذو ا (ص :۱۲) . ET‏ : [ وثمود الذين جابوا 

)١(‏ يعنى إذا جاء ملك اموت فقد رفعت الأقلام وجَفّت الصحف (راجع الآية ٠١۸‏ من سورة 

الأنعام) . 
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الصخر بالواد . وفرعونٌ ذى الأوتاد . الذين طفَواً فى البلاد 
فأكشروا فيها الفساد . قصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ريك 
لبالمرصاد ) (الفحر :1 )١٤١‏ . 

ما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى لهذه الآيات من سورتى ص والفجر) 
فقد فسروا هذه الأوتاد على معنى الوزراء والأنصار والأعوان . وليس بشىء » فلكل 
ملك وإن ذل وزراء وأنصارٌ وأعوان » وما كان لفرعون موسى أن يَحُصه الله بلقب 
شاع فى الوك جميعا . 

وأما أنت - وقد عَلْمك الله من هذه اللغة المصرية القدية ومن تاريخ الفراعنة 
وآثارهم ما لم تكن تعلم - فقد عَلمت أن رمسيس الشانى انقحل لنفسه بناء بهو 
"الأعمدة" الذى فى معبد الكرنك » وهو أعظم آثاره المنسوبة إليه » وإن كان التاريخ 
يرد اشرو فى ناته إلى جيه رسيس الأول ويقول إن أبا رسشين القاتى »منتى 
الأول " » رما َنَم بناءه أو كاد > وجاء رمسيسٌ الثانى يضع " اللمسات الأخيرة " فملاً 
أعمدة هذا البهو بنقوش تحمل اسمه ‏ غلبت علی کل ما کان باسم جده وأبیه ۰ ینتحل 


22 


كعادته هذا الأثرّ ا لمعمارى الفنى العظيم لنفسه فقسب إليه ل يعرف بره 

رما قلت وما شأن " ذى الأوتاد " بصاحب هذه " الأعمدة" ؟ 

الجدير بالذكر أن علماء المصريات العرب لا يستحدثون الأسماء للأثر الفرعونى 
الْكُتَشف » ولا يترجمون اسمه من المصرية القدية إلى العربية » وإنغا هم يترجمون 
اللفظة الإنجليزية الموضوعة له وفق المصطلح الذى يضعه علماء المصريات الأجانب . قال 
هؤلاء فى ترجمة " يونيت " المصرية القدية 58ه»ں1ه ٤ه‏ 11 فقال علماء المصريات 
العرب " بهو الأعمدة " . ولكن هذه " الأعمدة " ليست للزينة والزخرفة › وإنا هى دعائم 
وأوتاد جبارة » يرتكز عليها - أو كان برتکز- سقف هائل . إنها أشبه شىء بکتلرٍ 
ی ل رق رأسها منشآت جبارة د ازن مثات الأطنان . " الأوتاد " هنا إن 
معت » بعد مشاهدة هذا الأثر بالطبع e a‏ 

وسبحان علام الغيوب 
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(۲۲) هاسان 


لم رسّل موسى عليه السلام إلى فرعون وحده » وإنما كانت رسالةٌ موسى أيضا 
إلى " هاما " و " قارون" . تستظهر هذا من قوله عز وجل : [ ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعونَ وهامانَ وقارون فقالوا ساحرٌ 
کذاب) (غافر: ۲ ]!٤‏ . ثلاثتهم مُخاطب بالآیات التى أنزل الله على موسى › 
وثلائتھم ظلموا بها : [ فاستكبروا فى الأرض وما كانوا سابقين . فلا 
أخذنا بذنبه ) (العنکبوت )٤١ ٣٠:‏ . 


OOO 


ورد اسم " هامان " فی القرآن ست مراتٍ » وورد اسم " قارون" أريع مراتٍ 

فحسب » بینما ورد اسم " فرعون" فى سياق قصة موسى عليه السلام فى كل القرآن 
أربعا وسبعين مرة » فتفهم أن فرعون هو الرأس » والذّب قارونٌ وهامان . 

ولايجىء " هامان " فى القرآن إلا مجموعا إلى فرعون. على التبعية والإلحاق» 
لا يتقدمه قط . وتفهم من سياق الآيات التى تجمع بين فرعون وهامان » أن "هامان" 
رجل ذو شأن فی بلاط فرعون » ولکنه يعمل بین یدیه ویأتمر بأمره » وکأنه وزیره أو 
قائد جنده . 

أما " قارون " - حين يجَمَعَ فى القرآن إلى " فرعونَ وهامان " - فهو لا 
يتوسطهما البتة » وإنا يجىء قارون بعد " هامان " . كما رأيت فى قوله عز وجل : 
[إلى فرعون وهامانٌ وقارون ) ( غافر .)٤‏ أو يجىء "قارون" قبل "فرعونٌ 
وهامان "» كما ترى فى قوله عز وجل: [ وقارون وفرعونَ وهامان» وقد 
جاءهم موسى بالبينات) ( العنكبوت :۸) » فتفهم أن ثم فارقاً يحول دون 
إدماج " قارون" فى " فرعونَ وهامان " . 
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وقد نص القرآنْ على هذا الفارق بقوله عز وجل : [ إن قارون كان من قوم 
موسی فبغى عليهم )] (التصص )١۱۰‏ ۰ أی کان قارون رجلا من بنى إسرائيل » 
وکان هامان مصریا من قوم فرعون . 

والذى يستوقف النظر ‏ ولم يلتفت إليه أحد - أن القرآن لا يخص هذين 
الرجلين هامانٌ وقارون بالذكر إلى جوار فرعونً فحسب » وإنما هو أيضا يجمعهما مع 
فرعون فی توجه رسالة موسی إلى ڈ ثتهم كل على حدة كما رأيت من قبل فى تلك 
الآیات من سورتی غافر والعنکبوت » وکأنه قد کانت فی مصر على عصر موسی قوی 
سياسية ثلاث » يتعين إفرادها بالرسالة والخطاب . وإلا لأغنت الرسالة إلى الرأاس › 
أى إلى فرعون » عن الرسالة إلى الأذناب . 


OOO 


والأكثر استيقافا للنظر - ولم يتساءل عنه أحد - هو توجه موسى بالرسالة إلى 
رجل من قومه هو قأرون › وکأنه قد کان من بنى إسرائيل فى مصر من بعد 
عصر يوسف عليه السلام من ضلوا السبيل » فانخلعوا من دين أبيهم إبراهيم › 
وانغمسوا فى عبادات سادتهم المصريين . را فعلوه أول الأمر اجتلاباً للحظوة والمنفعةء 
ثم رين على قلوبهم بذنبهم» فارتدوا عن عبادة الواحد الأحد إلى شرك المصريين . وهو 
ما کان يخشاءٌ عليهم فى مصر أبوهم يعقوب : [ أم كنتم شهداءٌ إذ حضرٌ 
يعقوب الموت . إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق > إلها واحدا » ونحن له 
مسلمون ) (البقرة )١١ ٠‏ . 

هذا يفسر لك عدل الله عز وجل فى بنى إسرائيل حين استحبوا الضلالة على . 
الهدى وقضاء فيهم بفتنة فرعون » يبح أبناءهم ويستحيى نساءهم » يستذلهم فى 
الأرض ويسَحَرُهم تسخيرا» مستعينا عليهم ببعض قومهم من مثل " قارون " » كم تجد 
فی قوله عز وجل : [ إن قارون کان من قوم موسی فبغی عليهم وآتیناه 
من الكنوز ما إن مفاتحَةُ لتنوء بالعصبة أولى القوة ) (التصص ١‏ أ١)‏ . 
وإنغا بى قارونٌ على قومه لا بسلطانه » وإنما بسلطان فرعون » لأنه كان عميلا 
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لفرعون عليهم » فلم یستنکف أن یکون رئيس سخْرتهم » یرتشی من فرعون بيمناه » 
ويعتصر عرق بنى إسرائيل بيسراه . 
وهذا يفسر لك أيضا كثرة اعتلال بنى إسرائيل على موسى سواء فى مصر أو 
بعد خروجهم إلى تيه سيناء » حتى إذا مروا على أصنام قوم فى التيه طلبوا من موسى 
أن يجعل لهم فى التيه أصناما آلهة . بل ما ذهب موسى لموعدة ربه يتلقى ألواح 
التوراة » حتى صنعوا لأنفسهم ذلك العجل من ذهب » يتعبدونه » تحنانا إلى ما كانوا 
عليه فى مصر » فكان قضاء الله فيمن عبدوا العجل منهم أن يقتل بعضهم بعضا بحد 
السيف » تكفيرا وتطهيرا » عسى أن يغفر لهم ربهم . 
کان موسی إذن رسولا إلى فرعون وهامان » كما كان رسولا أيضا إلى من طْغَوا 
وبغوا من بنى إسرائيل › الذين انحرفوا فزاغت قلوبهم . لم يستجب لموسى من قوم 
فرعون إلا ذلك الرجل المؤمن الذى فى سورة غافر » وإلا امرأة فرعون التى سألت الله 
عز وجل أن ينقذها من فرعون (البيت الكبير!) ويجعل لها بدلا منه "بيتا" فى الجنة : 
[وضرب الله مشلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين] (التحره:١)‏ . أما بنو إسرائيل فلم تؤمن كثرتهم بموسى نبيا رسولا » 
وإنغا آمنت کثرتهم به على الراجح زعيما وقائدا يستخلصهم من براثن فرعون» يصفقون 
لموسى حين يجرى الله على يديه الآيات التى تعجر فرعون » وينقمون على موسى 
حين تشتد قبضة فرعون عليهم : [ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جئتنا ] (الأعراف )١١١:‏ . 
کان هذا حال ال لاأ من قوم موسى » أى أشياخ بنى إسرائيل » حجر عشرة فى 
. طریق من آمن لموسی من قومه » وما آمن لموسی من قومه إلا قليل : [ فما آمن 
لموسی إلا ذريةٌ من قومه > على خوف من فرعون ومَلئهم أن يفتنهم › 
وإن فرعونٌ لعال فى الأرض وإنه لمن المسرفين ] (يونس ١‏ ۲/) . أى آمن 
لموسى شبيبة من قومه » على خوفٍ لا من فرعونَ فحسب » بل ومن أشياخ بنى 
إسرائيل » المعنيين فى الآية السابقة بقوله عز وجل " ومَلئهم " أى الملا من بنى إسرائيل 
أنفسهم ٠‏ أن يفتنهم فرعون بسلطانه » أو يفتنهم من سلطهم عليهم من بنى قومهم › 
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وكان شيحٌ هؤلاء الأشياخ قارون » الذى توجهت إليه الرسالة كما توجهت إلى فرعون 
وهاطان. كان قارون أحد جناخى السلطة الغاقمة فى مض ر غلى عضر موسي ورمزا 
من رموزها. إنه زعيم حزب الونة العملاء » الذين مرقوا من دين الواحد الأحد » 
وخانوا قومهم ونافقوا السلطة » وجمعوا من هذا أكداسا من المال الحرام يكتنزونه » حتى 
إذا قيل له اتق الله » وابتغ فيما آتاك الله الدارَ الآخرة » وأحسن كما أحسَنَ الله إليك 
تبجح بقوله : [ إا أوتیعه على علم عندی ! ] (راجع الآیات ۷١‏ ۷۸ من 
سورة التصص) . 


على هذا الوجه يفَهّم وجه موسى بالرسالة إلى قارون . فما بال هامان ؟ 


GOOG 


لا يصح وجه موسى بالرسالة إلى " هامان " بالإسم إلى جوار فرعون » إلا إذا 
کان "هامان" ثل قوةً سياسية ما فى نظام الحكم » أعنى زعيم حزب مستقل عن 
سلطان فرعون . لا بيلك له فرعونٌ من أمره شيا : إنه السلطة الدينية التى اتكأً عليها 
ملوك مصر الأقدمين فى تأصيل نظرية " التفويض الإلهى " ؛ أى استمداد السلطة 
الزمنية الحاكمة سلطاتها من الآلهة رأسا ‏ إما بإرجاع نسب ال ملك إلى تلك الآلهة نفسهاء 
وإما بوحى " هبط " على الكهنة ينص على اختيار هذا الشخص أو ذاك ملكا على 
مصر عينته الآلهة بالإسم . يتضح لك هذا من تلك الألقاب التى تسمى بها أولئك 
اللوك » من مثل "مری آمون" (لقب رمسیس الثانی) یعنی "حبیب آمون" › أو "می 
أهون القت ميسن الغائن أبخا) بي الذي هى كامين بل رخس شاا 
أى رمسيس . ومعناها كما علمت " ولد رع" " أو "المولود من رع " » أى المولود من 
الإله رع » الشمس -الإله . وليس عمل الكهنوت فى هذا النظام الملكى إفساداً سياسيا 
فحسب » بل هو قبل كل شىء تأصيلٌ أخرق لعبادة آلهة من دون الله عز وجل » منها 
ما شى على الأرض مشل تلك الملوك ‏ ومنها الكسيح حبيس الصخر والحجر . والرسّل 
لا تبعٹ فى الأساس إلا لتد.حيح عقيدة الناس فى الواحد الأحد » الفرد الصمد › 
المحقَرّد بالق والأمر » فتصح العقيدة ‏ ومن ثم يصح العمل . 

ما كانت رسالة موسى لتتجه إلى " هامان " بجوار فرعون لو كان " هامان " 
فحسب وزيرا لفرعون ‏ أو كبیرا فى بلاطه » أو قائد جنده » يعمل بين يديه ويأقر 
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بأمره» فما كانت الرسالات لتتخطى الرأس إلى الذنّب . وإنا اتجهت الرسالة إلى "هامان" 
لأنه أحد قطبى السلطة فى هذا النظام الملكى : إنه قضيب الكهانة » فى مقابلة 
صولجان الملك . 

اغ رة ا إلى "هامان" بالاسم إلى جوار فرعون» إلا إذا 
کان "هامان" علی عصر موسی هو نفسه "كبر كهنة آمون" . 


O00 


کان عصر "إخناتون" كما رأيت من قبل انقلابا على " كهنة آمون " » فجمع هذا 
اللك بين يديه لأول مرة فى تاريخ مصر القدية ‏ السلطتين الزمنية والدينية معا » أى 
بن الك والكهائة . اها أرحد لآتونَ إله الكون . 

لم یکن هذا الك الكاعن مق رة عب اطاحت رة الكهنة ‏ وإنما كان 
سنده الأوحد فى الانتقاض على آمون هو الجيش » الذى يدين فى مصر أبد الدهر 
بالولاء والطاعة للجالس فى دست الحكم » ابن إله نَصْبَتَّه الآلهة من قبل » وريا رفيق 
سلاح أو سليل رُفقاء سلاح » فما كان ا ملوك فى العالم القديم » و فى مصر بالذات » 
إلا قواد جيوش » لا حين يغتصبون السلطة فقط . بل وبعد ما يتوطد للك لهم » 
ویستقر فی سلالتهم . بل کثیرا ما كان اللك على رأس جيشه فى الحخملات الكبرى 
والمعارك الفاصلة » مثلما رأيت فى خروج فرعونَ على رأس جيشه يتعمٌب بنى 
r‏ 

ولکن إخناتون کان بحسن الكهانة ولا يحسن ¿ اللك : اكتفى بمعبوده آتون عما 
سواه » وأدا ر ظهره لشؤون الدولة وشؤون الجيش » فانفكت قبضة الدولة › وتشرذم 
الجيش . وفى هذا الناخ التعس أطلت الفتنة برؤوسها : فُلول كهنة آمون ! لا يتربصون 
بإخناتون الدوائر فحسب» بل ويحيكون المؤامرات والدسائس للقضاء عليه وعلى فتنته. 
كى يستردوا سلطان الكهانة - وذهبَها أيضا -الذى سلبهم إياه إخناتون . ووت 
إخناتون على الراجح صريع تلك المؤامرات والدسائس . 

كان المنتصر فى هذا الصراع على السلطة هم "آمون" وكهنة آمون . فلاتعجب 
أن أعقبت " فتنة " إخناتون ومعبوده "آتون" » ردةٌ عاتية إلى " آمو ن" وكهنة آمونء 
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الذين اتعظوا بهذا الدرس كما اتعظ به الملوك من بعد إخناتون . فقد أدرك طرفا 
المعادلة - القصر والكهنوت - أنه لا بقاء لأحدهما إلا بالآخر : ما کاد "توت عنخ آتون" 
وریث إخناتون المباشر» یعتلی العرش » حتی بَدل اسمه إلى "توت عنخ آمون" » )١(‏ 
معلنا ولاءه لآمون وانخلاعه من آتون . وصنع لآمون تمثالا فخما من الذهب الجيد › 
يسترضى كهنة آمون ويعيدهم فى مناصبهم » وضوعفت ثروات المعابد - أى جرايات 
الكهنوت - إلى ثلاثة أو أربعة أمثال ما كان لهم من فضة وذهب ولازورد وفيروز › 
وعاد الملوك رغم أنوفهم إلى حظيرة آمون ٠‏ وانتصر الكهنة انتصارا كاملا » "وكان يوم 
تسليم توت عنخ آمون للكهنة بجميع مطالبهم هو بدء تسلط الكهنة على الدولة » ولم 
يسترجع الفراعنة سلطانهم القديم بعد ذلك اليوم" "' . لم يفلت من هذا " الشرك فى 
السلطة " حور محب الذى خلف توت عنخ آمون على العرش وكان همزة الوصل بين 
الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة » أسرة الرعامسة الأولى التى يعنينا منها 
فرعون موسی (رمسیس الثانی کما نقول نحن) . وما کان فرعون موسی بدعاً فی هذا 
رغم عظیم سلطانه . 

كان الكهنوت فى مصر سلطة فاعلة داعمة » يزيد من قوتها وخطرها أنها سلطةٌ 
غير مباشرة تستتر وراء فرعون ٠‏ استند إليها هذا الطاغية فى قولته : أنا ربكم 
الأعلى ! . وريا وَرَرّ هذا الكهنوت لفرعون فشاركه السلطة خفية بالرأى والكيد 
والمشورة . بل قد كان لهذا الكهنوت جند وحرس . وكان لَه الإشراف على بناء النصب 
والمعابد » وعلى نحت النحوت ورسم النقوش » بل كان منهم المهندسون والكتبة . وكانت 
المعابدٌ معاهد للعلوم مغلقة على أصحابها » يستأثرون بأسرارها وأصولها ودقائقها . 
فكانوا هم العلماء والسُحرة. كان الكهنوت مؤسسة كاملة تصنع عقلٌ الأمة » وخرافاتها 
أ 


aan. 


هذا " الشرك فى السلطة " يفسر لك قوله عز وجل : [ ونريد أن من على 
۴ 0 5 2 ج 0 
الذين استضعفوا فى الأرض ولجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونُمكن 
لهم فى الأرض . وثرى فرعونَ وهامان وجنودهُما منهم ما كانوا 
)١(‏ فى المصرية الهيروغليفية : توت = صورة أو مثال » عنخ = روح » فمعنى الاسم "توت عنخ 

امون" انه " مثال روح آمون" » کما کان من قبل "مثال روح آتون" . 
(۲) راجع هذه الفقرة وما قبلها على : أحمد فخرى » مصر الفرعونية » ص ٠٤١‏ . 
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يحذرون ) (التصص :0 )١‏ » حين جَمَعّ القرآنْ بين فرعونَ وهامانَ وأعواتَهُما 
وجنودهما فى الخذر من موسى وقومه : حُشى فرعون على صو جان اللك » وحّشى 
هامان على سلطان الشرك وذَهَبه . 

وهو يفسر لك أيضا قوله عز وجل : [ فأوقد لى يا هامان على الطين 
فاجعل لى صرحا) (التصص :۳۸) » فما كان بناءٌ " الصرح " ليَصح إلا بأمر تلك 
الكهنة وصنع أيديهم . 

وقد جمع القرآن حلف الشيطان » الكهنوت وفرعون » فى سلة واحدة » تحت اسم 
آل فرعون » كما تجد فى قوله عز وجل : [فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحَرّنا ٠‏ إن فرعون وهامان وجنودهُما كانوا خاطئين ) (التصص : /) . 


GOOG 


لا تجد فى التاريخ المصرى القديم ‏ ولا فى أعلام هؤلاء الملصريين أيضا » 
ي استوزر لفراعنة مصر أو کان قائ جندهم ٠‏ أو کبیرا فى 
بلاطهم » أو عظيما من عظماء كهنوتهم : ليس البَنَةٌ فيما عرف من التاريخ ا مصرئ | 
القديم "امان" 

ولا تجد بالمثل فيما تقصه عليك أسفار التوراة التى بين يديك من حديث موسى 
وفرعون ذكرا لشخص " هامان" لا بالاسم ولا بالمنصب : كل ما فى تلك التوراة هو 
فرعون فحسب فى مواجهة موسى وهرون . 

ولكنك تكتشف فى سفر " استير" الذى يقص عليك ما كان من أمر اليهود فى 
القرن الخامس قبل الميلاد ‏ عصر السبى تحت حكم الملك "إحشورّوش" ١ء×إء×‏ ملك 
فارس ٤٦١ - ٤۸٦(‏ ق . م) » أى بعد عصر موسى وهرون بسبعة قرون على الأقلء 
عَلّما یشبه " هامان" » يرسّم فى النص العبرانى " هيمان " (مدا بالكسر بعد الهاء) 
ويرسّمٍ فى الترجمة العربية لهذا السفر "هامان" تماما كهامان الذى فى القرآنء خلطا بينه 
وبين " هامان" قرين فرعون فى القرآن » على مامر بك من خلطهم بين رسم "مریم" أم 
عيسى عليهما السلام فى القرآن وبين "مريام" أخت موسى وهرون . وقد حار علماء 
ا "هيمان' ' الذى فى بلاط فارس » إذ لا يصح له اشتقاق فى العبرية» فخمنوا 
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أن أصلها "مهيمان" حذفت الميم فى أولها » لا تدرى لماذا » واشتقوها من الجذر العبرى 
"امن" على معنى الصدق والأمانة الذى فى قرينه العربى "أمن" . وليس بشىء . وإنغا 
الصواب أن يقال ان "هامان" المصرى خرج شبحا من ضباب ذاكرة كتبة التوراة » فخلعوا 
اسمه على قرین له فى بلاط فارس . لاتحاد الشخصين فى الكيد لبنى إسرائيل » على 
مايقول هذا السفر من أن " هيمان " الذى فى بلاط فارس كاد لليهود عند 
"'احشوروش" ملك الفرس › یرید مَهلگهم واستئصال شأفتهم » ولکن مُردخای العبرانى 
كان قد دفع من قبل بابنة أخيه " استير " إلى أحضان الملك » فُحَظْيّت عنده » 
واستنقذت بنى قومها » فصارت إلى اليوم و ى اال 
تاريخهم» يرب بها المثل . وليس لهذا كله بالطبع علاقة ب " هامان " قرين فرعون فى 
القرآن ‏ لبعد ما بين فارس ومصر » وما بين " احشوروش" ملك فارس وبين فرعون 
موسی وهرون . 

قد انفرد القرآن إذن بذكر " هامان" قرينا لفرعون على غير سابقة فى التوراة › 
ودون سند فى التاريخ المصرى القديم » أو بالأحرى فيما تكشّف من تاريخ مصر 
القديم منذ أواسط القرن الماضى وحتى أواخر هذا القرن العشرين . 

وهذا فى ذاته من إعجاز القرآن › لأن انفراده بذكر "هامان" قرينا لفرعون دون 
سابقة فى التوراة وأقاصيص أهل الكتاب» ودون نظير فيما عرف من تاریخ مصر 
القديم ٠‏ يَذلّك على انفراد القرآن بالعلم المحيط » ويدلك على سفاهة القائلين بدعوى 
النقل والاستنساخ والتلقين » لأنه عَلم ما لم يعلمه الخلق أجمع عصر نزوله وإلى هذا 
العصر . 

رما قال ال جاحد المكابر : ولم لا تكون "هامان" من أفانين القرآن اخترعه اختراعاء 
أو التقط "هیمان" الذی فی بلاط فارس عصر السبی وده إلى عصر موسى فى مصر 
قرينا لفرعون » على بَوْن ما بينهما فى الزمان والمكان (' ؟ 

ولكنك تقول لهذا الجاحد المكابر وأمخاله من أدعياء الاستشراق المنكرين 
الوحى على القرآن - متسلحا با هدانا الله إليه فى هذا الكتاب الذى نكتب - إن الذى 
انفرد وحده بعلم معنى "موسى" » " فرعون" » "مصر" › بلغة أهلها على عصر موسى 
)١(‏ انظر على سبيل المغال : 10۸0۷117 .[ . المرجع المذكور »ص ۸ . 
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وهرون » مطلع القرن السابع لميلاد المسيح › وعلم من دقائق التاريخ السياسى فى مصر 
القدية ما يتيح له معرفة دور الكهنوت المصرى فى السلطة › فيتجه برسالة موسى إلى 
كبير هذا الكهنوت قرينا لفرعون - الذى عَلم هذا كله وقت أن كانت اللغة المصرية 
القدية - وكان التعاريخ المصرى القديم - طلاسم مُطْلسّمة . لا تستكشرٌ عليه أن 
يسمى كبير هذا الكهنوت بالاسم » بل هذا هو الذى تتوقعه منه › فلا تملك إلا أن 
تومن عليه : كان القرآن شاهدا » وكانوا هم الغائبين : [ فَلَنَقَّصْنَ عليهم بعلم وما 
كنا غائبين ] (الأعراف )١١‏ . 

ولعله يتكشف من تاريخ مصر القديم فى مقبل الأيام ما يثبت وجود "هامان' 
كبير كهنة آمون قرينا لفرعون موسى. نرجو هذا لا لأنفسنا ولا للقرآن - فقد كفى 
القرآن ما فيه من دلائل إعجازه فى تفسير أعلامه المصرية القدية التى يتناولها هذا 
الکات التى تكب لكا رجو و الايا انكر الر عل القرآن: 


OO 


ليس شرطا أن تكون " هامان " من أعلام الأشخاص فى المصرية القدية » بل قد 
تكون "هامان" لقبا دالاً على المنصب » كما تلقّب كير كهنة "أون" (هليوبوليس) باسم 
"ور - ماعو" يعنى "الرائى الأعظم" . 

وقد تفگه بعض المستشرقین فقال إِنه لیس بمستبعد أن یکون اسم "آمون" معبود 
المصريين قد وقع فى سمع محمد (صلى الله عليه وسلم) وتحرف عليه إلى "هامان"» 
وظنه اسم رجل» فنحت منه اسما علما على شخص فى بلاط فرعون . تفكة الرجل وهو 
لایدری أنه بقولته هذه یخدم القرآن فی وجه من وجوه تفسیر اسم "هامان" . 

ذلك أن اسم هذا الإله "آمون" الذى ينطق بالواو بعد الميم فى اصطلاحنا اليوم 
ليس هو كذلك فى المصرية القدية » التى يرسّمّ فيها بأحرف هيروغليفية ثلاثة هى 
الهمزة والميم والنون » على ما مر بك من أن الخط الهيروغليفى لا يعباً بإثبات حركات 
المد . وإنا اصطلح علماء تلك اللغة أول الأمر على نطقه "آمون" بالواو لا بالألف بعد 
الميم استئناسا برسمه اليونانى والقبطى المطابق لرسمه فى التوراة "آمون".وهذا دليل آخر 
على أن أسفار موسى الخمسة لم تكتب على عصر موسى وهرون » وإنغا كتبت بعد 
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عصر داود وسليمان » بعد قرون من عصر موسى وهرون » فتأآثرت عبرية التوراة التى 
بين يديك كما تأثر الرسم اليونانى» بالنطق القبطى عصر كتابة التوراة . والقبطية 
كما مر بك ليست حجة على صحة النطق المصرى القديم فى كل الأحوال » ونما الحجة 
على صحة النطق المصرى القديم هم معاصرو "فرعون موسى" فى القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد ‏ الذين خَلّفوا لنا فى النص البابلى لمعاهدة أبرمت حوالى عام ۱۲۸۰١‏ ق . م. 
بن کا رسلا ملك خاتى )وین رهسي القانى هلك م 7 النطى 
الصحیح للفظة آمون التی فی لقب رمسیس الغانی "می - آمون" (أى الذى هو 
کآمون) فلم یکتبوها "می - آمون" وإنغا کتبوها "می - آمان" مدا بالألف › لا بالواوء 
می اموت ( ای ریش النی هو کامرن)ء رشنشیفا می .امانا (شیوا کدامغ 
السبن التى فى رعمسيس وختموا الاسمين بالألف أداة التعريف الآرامية كما مر بك). 
وهذا دليل لغوى لا ينقض على أن صحة النطق المصرى القديم لاسم هذا الإله 
"آمون" علی عصر رمسیس الثانی هی "آمان" تماما كما فى "هامان" المبدوءة بالهاء فى 
القرآن . فكيف " تَحَرَقّت" آمون على القرآن الذى مدها على أصلها الهيروغليفى 
بالألف لا بالواو » فأصاب هو » وأخطاً كتبة التوراة » وعلماء المصريات الذين نطقوها 


لماذا لم يقل "آمون" فيجانس بالواو بين القرناء الثلاثة: فرعون وهامان وقارون؟ 


" نظير هذا فى عبرية التوراة " پرعو" (أى فرعون) وأصلها فى الحرف الهیروغلیفی" پرعا‎ )١( 
التى تحرفت فى النطق القبطى إلى برعو وأخذ عن القبط اليونان وكتبةٌ‎ ٠ بالألف لا بالواو‎ 
التوراة . ورا وددنا فى هذا الكتاب استبقاء الرسم القبطى - العبرى - اليونانى » لأنه الذى‎ 
شاع » تدليلا على منهج القرآن فى التعريب على النطق الشائع عصر نزوله > ويلاحظ أن‎ 
السریان يرسمون هذا الاسم " پرعون " بإضافة النون التى فى التعريب القرآنى » مرسومة فى‎ 
الخط بالفاء البادئة التی تنطق پاء ثقيلة كما مر بك . وقد حرص الیونان على رسم کل پاءات‎ 
ا خط العبرى - الآرامى " فاء " لتردد الخط العبرى - الآرامى فى نطق هذا الحرف بين هذا وذاك.‎ 
کما حرصوا على کتابة کل تاءات الخط العبری - الآرامى " ثاء " لنفس السبب » كما تجد فى‎ 
ثارا " أی "تارا" يعن "تارح" أبى إبراهيم » وكما تجد فى "ثامار" كنة يهوذا التى‎ "٤ 
. قَجَرّ بها » وأصلها " تامار" » الخ‎ 

(۲) انظر تفاصيل هذه المعاهدة على سبيل المغال فى : د. نبيلة محمد عبد الحليم » "معالم التاريخ 
الحضارى والسياسى فى مصر الفرعونية " > ص 1۹٩‏ - ۸۷ . 
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وما حاجته إلى إضافة الهاء فى أول الاسم وقد سمعه كما يقولون مهموزا ؟ 

أليس الأقرب إلى الصواب أن تکون " هامان " التى فى القرآن اسما مزجيا من 
المصرية القدهة» يدل على منصب كبير كهنة آمون : "ها + آمان" ؟ 

أما " آمان " فهى " آمون " الذى عَلمّت » منطوقة على الوجه الصحيح فى 
ا مصرية القدية على عصر رمسيس الثانى كما وضح لك من نطقها فى النص البابلى 
لتلك المعاهدة المبرمة بينه وبين ملك الحيشيين حوالى ۱۲۸۰ ق . م . » وأما " ها " التى 
ترسم فى الخط الهيروغليفى[ ]۲ (وهى الهاء) مزيدة بَّميز معنوئ غير منطوق هو ' 

(رمز البیت أو الدار "پر" ) فقد توقف علماء المصريات فى معناها ‏ لا يجزمون» 
وإن كانوا يفترضون أن معناها " الحجرة " ودهع " ريا استنادا إلى شكل الحرف 
الذى يثلها : ل۲ (الهاء الهيروغليفية كما مر بك) . وليس بقوى » أولا لأن " الحجرة" 
فى الهيروغليفية لها لفظها الأصيل وهو " عت " . لا " ها  "‏ وثانيا لأن الأقرب فى 
الاستنباط من رسم الهاء الهيروغليفية لآ۲ أن تستنبط منه لا معنى الحجرة » وا 
معنى الُدحَّل والدلف . أى الباب » وهو " عا " فى الهيروغليفية » والمبادلة بين العين 
الا الاما معا رن ال به مها بع ا ت بن 
اللغويين » وثالثا لأن الهاء فى الساميات جميعا - وليست المصرية القدية عن هذا 
ببعيد - أصلُها رسما ونطقا ومعنى " الكوة " . أى الفتحة النافذة فى الجدار يدخل منها 
الهواء والضوء ؛ وقد بقى منها فى العربية " الَو  "‏ " الهوة " » بنفس المعنى . 

على هذا يكون معنى " ها + آمان " المصرية القدية (هامان فى القرآن) هو : 
النافڈ إلى آمون › أو المدلف إلى آمون › أو كوه آمون " هو - آمون " . 

وليس أليق من هذا لقباً بتسمى به " كبيرٌ الكهنة " . 


000 


)١(‏ فى الخط الهيروغليفى » حين يتحد لفظان فى النطق ويختلفان فى المعنى » يضاف إلى 
أحدهما » فى الرسم لا فى النطق » رمز يميزه يدل على المعنى الآخر المراد منه . وإضافة رمز 
البيت إلى "ها" المعنية هنا » يعنى "ها" التى فى البيت » لا " ها " الأخرى التى هى - فى 
الملصرية القدية وفى الساميات جميعا » أداة تنبيه وتلبية ونداء (كما فى ها أنذا العربية ) . 

(۲) انظر GARDINER‏ .۸ . المرجع المذکور ‏ تحت حرف الهاء فى مسرده بآخر الكتاب . 
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أما الوجه الآخر فى تفسير " هامان" » فهو أن تكون " هامان " فى القرآن 
عربية . وردت على الترجمة لقبا لكبير كهنة آمون » قرین فرعون فى القرآن . 

وقد شاعت " هَيْمَنْ " على عصرنا بمعنى القهر والغلبة والسيطرة» وليس بشىء. 
لأن هذه اللفظة لا تجد تأصيلها فى العربية إلا من القرآن » بصيغة الفاعل فقط › 
وفى موضعين فحسب ٠‏ الأولى اسما لله عز وجل: [ الملك القدوس السلام الؤمن 
المهيمن ] (الحشر : )!١‏ » والثانية وصفا للقرآن : [ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) (الماندة : )٤۸/‏ . وقد 
استنبط البعض من هذا - على التخمين - أن " المهيمن " معناها " العالى المرتفع ". 
بينما قال آخرون إن معناها " الشاهد" . وليس لهذا أصل فى اللغة › إنغا الصحيح ما 
ذكره " الجوهرى " وهو أن " هيْمَن " ليست من الرباعى المجرد ‏ وإنغا هى من الجذر 
الثلاثى " أمن" مزيدا بهمزة التعدية » فيكون أصلها " أَأَمَنَّ " بهمزتين » انقلبت الثانية 
ياء اين وابدلت الأولى عاء هيمن " تاقالا ”هراق آلا“ معت أراق:: 
تامجن الها النواين :قير أن شافط الرن. وذ ا كا ن بطب غات 
امعنى المقصود من " هيمنة " القرآن على الكتب السابقة » فهو الحفيظ عليها ‏ الأمي 
تمن على ما صح فيها . وهو أيضا يُناسب ورود وصف الله عز وجل باسم 'المهيمن" 
فى سورة الجشر بعد وصفه عز وجل باسمى " السلام" و" الُؤمن " تبارکت أسماؤه» فهو 
السلام " » وهو " الُؤمن" الذى يِن الح من الحوف » وهو " الهيمن" الذى "يأمة“ 
الخلق لأنه تبارك وتعالى الحفيظ الأمين الْوْتَمَّن 

هذا هو المعنى الصحيح للفظة " هيمن" العربية » استطردنا بك إليه إرادةً جلاء 
اللبس فى خطأً شائع لا يكاد يبرا منه فى هذا ال ف حع عا ت اة 
القرآن > وفى الفهم الصحيع لمعانى القرآن ودقائق القرآن 

a00 


على أنك لا تستطيع اشتقاق اسم " هامان" قرین فرعون فی القرآن من هَْمن " 
إن كانت "هامان' a a‏ من " أَقْعَل " ( زنة " هَيْمَنَ " التى 
اصلها أأمن كما مر بك) :لار من ”هيين عو الى * لأ غي 
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أما الذى يصح » فهو أن تشتق " هامان " من " الهامة " » آى "الرس" » على 
زنة " فَعّلان " من فَعَلّة ‏ كما قال العرب " كاذان " » يعنى " عظيم الكاذة " » " والكاذةٌ 
هى اللحم الذى على الفخذ. فيكون معنى " هامان " عربياً هو " عظيم الهامة " . 

ولا يقدح فى هذا الذى نقوله أن : " هامان " على معنى " عظيم الهامة " لم 
ْم من العرب» وإغا المسموع من العرب على معنى عظيم الهامة هو " الأهُوّم " فقط 
لك أن القرآن لى ما مر باك من منهجنا فى هذا الكتاب هز " صاع اللقد* :بشت 
من جذورها على أوزانها المسموعة ما شاء » كيفما شاء . بل فى هذا كما مر بك إشارةٌ 
إلى عجمة صاحب الاسم العلم . 

" عظيم الهامة " هى الوجةُ الوحيد الجائز فى معنى " هامان" » إن كانت عربية › 
على الترجمة من المصرية القدية . 

أما معنى عقي الهاب " فى المصرية القدية فهو ' ور - تب TEE‏ 
کبیر » " تب " يعن الرأس) » أو "وز ضاضا ا ا ت 

وقد مر بك أن كبير كهنة " أون" (هلیویولیس) تَلقّبٌ باسم "ور ماء و" ‘ 
يعنى " عظيم الرائين " أو " الرائى الأعظم " . ولا يبعد أن يكون لقب كبير كهنة 
آمون على عصر فرعون موسی هو " ور تب " أو " وو ا " . بمعنى " عظيم 
الهامة " أو " الرأس الأعظم " » جاء بها القرآن على " هامان" ‏ أى " عظيم الهامة " » 
تفسيرا بالترجمة لا بالتعريب . 


OGG 


أما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للآيتين ١‏ » ۸ من سورة القصص) › 
فلم يتصدوا لاسم " هامان" » وما فى " هامان " المصرى على أهل 


(۱) " تب " و" ضاضا " کلاهما مترادفان بجعنی " الرأس " . وقد بقيت " ضاضا " فى المصرية 
المحأخرة ونَدرّت "تب" . وقد أثبتنا " ضاضا e‏ وهى الدال القاسية » ولو أن 
علما ء المصرية القدية لا يعترفون للحرف المصرى بهذا المر ان یترددون فی نطقه بین 
الصاد العبرية وبين الجيم الفصحى فى لغة القرآن (دچ) »ت ثرا فى هذه الأخيرة با آل إليه 
النطق القبطى . والأصوب عندى أن هذا الحرف كان ينطق فى الهيروغليفية " ضادا " عربية › 
بدليل أن هذا الحرف حين تحور فى الطور الأوسط من المصرية القدية تحور نطقا وكتابة إلى 
الدال . ولم يتحور إلى السين › أو إلى الجيم المصرية القدية وهى نفسها الجيم " القأهرية '" 
على عصرنا المبدلة من الجيم العربية الفصحى (دج)ء فتأمل . 
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الكتاب وقد سكتت عنه التوراة . ولكنهم قالوا إن " هامان " كان وزيرا لفرعون من 
القبط » أى المصريين ‏ على ما فهموه من دوره فى بلاط فرعون . ولم يتساءلوا عن 
وجه اتجاه موسى بالرسالة إلى هامان بجوار " سيده " فرعون . وقالوا أيضا إن "هامان" 
کان حازیا لفرعون » والحازی يعنى " الْتَجَّمٍ " . وهذا قريب من عمل الكاهن "الرائى" 
الق كانه غاهان ”لفرعىن على ما تقرل تان ول مضه ارون أبضا اة 
"هامان " . ونما مروا على اسمه مر الکرام > رغم أنه تمنوع من الصرف من كل القرآن › 
غير مون . والوجه فى هذا أن "هامان" تمنع من الصرف فى كل الأحوال » عربية أو 
أعجمية : إن كانت أعجمية فللعجِمّة » وإن كانت عربية فلأنها مختومة بالألف والنونء 
غل اا الان ال ها 
a‏ 


ل "هامان" كما رأيت فى التفسير وجهان : التعريب أو الترجمة » معنيان كلاشُا 
ار ار 

إمَّا أنها جاءت فى القرآن على الترجمة من المصرية القدية معنى "عظيم الهامة" 
أو " الرأس الأعظم" ‏ استيحاشا لاستبقانها على أصلها ور تب" أو "ور ضاضا" » 
والتفسير فى القرآن بالترجمة يغنى عن كل تفسير . 

وإمّا أنها جاءت فى القرآن على التعريب من المصرية القدية "ها + آمان" 
وهى بمعنى "النافذ إلى آمون" » أو "هو - آمون" » لقبا من المصرية القدية دال على 
مَنصب کبیر کهنة آمون . ولكن القرآنّ لا يفسرها فى سياق الآيات التى تحدثت عن 
"هامان" خلافاً منهجتا فى هذا الكتاب . 

ليس لدينا الدليل فى هذا أو ذاك » لانعدام " النظير" الذى تطابقه عليه لدى 
علماء المصريات أعنى المدونَ من التاريخ المصرى القديم » أو بالأحرى ما تكشّف من 
التاريخ المصرى القديم . ليس لديك فيما عرف من الأسماء والألقاب فى المصرية القدية 
"ها + آمان" أو ور تب" أ "ور ضاضا" ناهيك بتحديد شخص حامل هذا الاسم 
أو اللقب قريناً لفرعون موسى الذى فى القرآن وفى التوراة » وناهيك بمَّن هو "فرعون 
موسى" فى التاريخ المصرى القديم » " فرعون ذو الأوتاد " فى القرآن - رمسيس 
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الشانى كما نقول نحن - صاحب " الأعمدة " فى معبد الكرنك » "نب - يونت" فى 
المصرية القدية . ٤‏ 

وحين ينعدم النظير الْتَفَقَ عليه بإجماع فى المصرية القدية من علماء المصريات › 
يمتنع أيضا القطع معنى "هامان" التى فى القرآن » إلى أن بنكشف من أسرار التاريخ 
المصرى القديم ما يدل عليه . 

.ولکن القرآن الذی انفرد وحده بذکر " هامان " قرینا لفرعون موسی ‏ على غير 
سابقة فى التوراة » ودونَ سند من التاريخ المصرى القديم › وما كان أغناه عنها › 
يتحدى ب " هامانًَ " هذا الأولين والآخرين : الأولين الذين جهلوا وجود قرين البتَة 
لفرعون موسى » والآخرين - علماء المصرية القدية والتار بخ المصرى القديم - الذين لا 
یعلمون حتى الآن من قد كان E‏ ' العنی فی القرآن ومکالَۂُ فی 
سلسلة فراعين مصر » ولا يعلمون من تم مَنْ قد كان " كبير الكهنة " على عصرٍ 
فرعون ¿ المعنى. 

لو أن القرآن لا يَعْلَمٌُ ما يقول » أو يقول مالايَعَلم » فكيف يجازف فى غير 
ضرورة البتَةّ بذكر قرين لفرعون موسى بالاسم » آمنا ألا تكشف الأيام رَبْقَه بشبوت 
انعدام القرين » واختلاف المسمى ؟ كيف ضمن فى مطلع القرن السابع للميلاد وإلى 
هذا القرن العشرين أن يَقَفَ علماء المصريات حَيّارى أمامٌ هذا التحدى ؟ 

ليس الإعجار فقط أن يبا متنَبىء فيصيب . ربمًا قلت صدف . الحادث فى 
الستقبل لا يصح حتى يقع . ولكن الإعجاز الحقٌ أن تتحدى سامعك با كان . 
فلايَّمْلك لك سامعك نفيا أو إثباتا . 

لا يفعلٌ هذا إلا شاهدٌ حافظ » انفرد بعلم كَل الذى كان . 


م0 و 


وکفی بهذا إعجازا تنقطع دونه الرقاب . 
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ا ا ا و 


)٤(‏ قارون 


عَرّجنا فی تحلیل اسم "هامان" على ذکر ما كان من شأن " قارو " الذى نوجه 
موسى إليه بالرسالة قريناً لفرعونٌ وهامان . 

کان قارونٰ کما مر بك › وکما o E‏ 
فى مصر على عصر موسى » اتجه إليه موسى بالرسالة لأنه مَرَقَ من دين الواحد الأحدء 
شأنَ الملا من بنى إسرائيل من بعد يوسف ويعقوب الذين طلبوا الحظوةً عند سادتهم 
الملصريين . ثم رين على قلوبهم بذنبهم » فكانوا آباءً الذين عبدوا العجل فى التيه . 
ولکن قارونَ گذب موسی شأنَ سیده فرعون وکبیر گهنته " هامان" . 

والقرآن يقص عليك بإيجاز بليغ مستَوقٍ فى سبع آياتٍ من سورة القصص 
_۲١(‏ ۲)) کل ما کان من شأن قارون ومآله ‏ فیقول : [ إن قارون کان من قوم 
موسى فبقى عليهم ٠‏ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحَةٌ لتنوء 
بالعصبة أولى القوة » إذ قال له قَومَةُ لا تفرح | إن الله لا يحب 
القرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدارًّ الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أَحسَنَ الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
الله لا يحب الُفسدين . قال إن ا 
االله فد أحلك من قبل من القرون من: هو اشد قرا وأكثر جنعا 
ولا يُسألٌ عن ذنوبهم المجرمون . فخرج على قومه فى زينته » قال 
الذين يريدون الحياةً الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو 
حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم وَيْلكُم واب الله خير لمن آمن 
عمل صالحىا ولا يلقًاها إلا الصابرون . فَحَسَفْنا به وبداره الأرض فما 
کان له من فئةٍ ينصرونه وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تَمَنّوا 
مکانه بالأمس يقولون ويكأنٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 


e‏ م ٠‏ (إعجاز القرآن) 


http://kotob.has.it 


o‏ ر 


ويقدر» لولا a‏ خسف بناء ويْكأئةُ لا يفلح الكافرون ؛) 
اع 

أثبتنا الآيات السبع برمتها هنا ولم تُحلك إليها فى مصحفك لأنها تغنى عن كل 

قول : أخذ الله على قارون الكفر » وبّطر النعمة » والاستكبار » والإفساد فى الأرض › 

والاستعلاءَ على قومه ما آتاه الله من الكنوز. كما أخذ على قارونَ "بعَيَهُ على قومه". 

وكانت القاصمة تبه بقوله : إنغا أوتيته على علم عندى ! وشاءت رحمة الله عز وجل 

ألا يفتةن بقارونَ الذين يريدون " الحياة الدنيا " فخسف الله به ويداره الأرض. ای 


خسف الله به وما جَّع . 

وأنت بالطبع لاتتصور أن قارونَ الذى بدك القرآن عنه قد کان مهلك بيد 
سيناء بعد إنجا ء الله بنى إسرائيل من قبضة فرعون . ولا تتصور أن یکون بُعّی قارونٌ 
على قومه فی تیه سیناء وقد عَری قارونٌ من سلطان فرعون الذی یبطش قارونٌ بيده . 
ولا تتصور أن یبغی قارون على قوم موسی وموسی فی تیه سیناء بين ظهرانيهم 
حاکماً مُحَگّما . ولا تتصور أن یجمع قارونٌ کنوزه فی صحراءَ جرداء كتيه سيتاء » أو 
آن بخرج على قومه فی زینته فى صحراء كصحراٌٍ ء سيناء ؛ ولا تتصور أى معنى لأن 
يخسف الله الأرض بدار لقارون فى الت رسا كان ةر ي انال ف اكه 
اغبي من الور على أحسى الفرواض ةر بت اقام ۽ إلا ليحملوا عصا الترحال . 
ولا تقصور أيضا وبالأخص أن ينجى الله قارونً مع موسى عبر البحر إلى سيناء » ولا 
هلگ مع فرعونٌ وهامان. کما لا تتصور آن تکونٌ لقارون فی مصر نوز تنوء بمفاتحها 
العصبة أولو القوة » ثم يعبر بها قارون البحر مع موسى إلى سيناء ء فی قرار پنی 
إسرائيل من مصر . 

قال عز وجل فى مهّلك قارون : [ وعادا وثمود وقد تين لكم من 
مساكنهم . ورَيْنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم فصدَهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرین . وقارونَ وفرعون وهامان » ولقد جاءهم موسى بالبينات 
فاستکبروا فی الأرض وما كانوا سابقين . فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم 
من أرسلنا عليه حاصبا E RES‏ 
خسفنا بد الأرض » ومنهم من أغرقنا SE‏ 
کانوا أنفسهم يظلمون ) (العنکبوت :۳۸ _ )٤١‏ . تجد فى هذه الايات 8 
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بالترتيب الزمنى على مهلك عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان : كان بالحاصب مهلك 
عاد » وبالصيحة مهلك ثمود » وبا خسف مهلك قارون » ثم بالإغراق مهلك فرعون 
وهامان . فتستخلص من هذا جازم قاطعا أن مَهَلك قارونَ با خسف قد كان فى مصر › 
سابقا على مهّلك فرعونَ وهامان فى اليم غرقا . وهذا شأنْ حكمته عز وجل : يَقطع 
ا منافق الذتّب ‏ لتتعظ به الرس . ولكن فرعونَ وهامان لم يتعظا بقارون» فُحَقَ عليهما 
القول . 

قارونٌ الذى يحدثك عنه القرآن قد کان فی مصر بَعْيهُ ومالَهُ . لا فى تيه سيناء. 
ولم يلتفت إلى هذا المفسرون . 


O00 


ا 


دنك التوراة e a‏ ۰ رجلا 
يتزعمهم رجلٌ يدعى ' قورح " ٤‏ ارا جر علا ی ا أی تردوا 
على رناسته فنازعوه الانفراد بالتلقى من الله عز وجل واختصاصَة نفْسّة وهرونَ 
بالكهانة . كما مر بك فى ذلك السفر نفسه (عدد١٠)‏ من منازعة هرون ومريام أخاهما 
ا . عندئذ سَخط الب على " قورح " وجماعته : " ففتحت الأرض فاها فابتلعتهم 
هم وبيوتهم كل إنسان لقورح وجميع ا لمال " (عدد ۳۲/۱۹) . کان هذا فى تيه 
سیناء كما يتضح لك من مجادلتهم موسی : " أقليل أَنَّك أخرجتنا من أرض تدر لبناً 
وعسلا لتقتلنا فى البرية حتى تراس علينا تَرَوساً أيضا ! " (عدد )۱۳١/١١‏ . لم 
يكن الخسف بقورح الذى فى التوراة فى مصر بل فى تيه سيناء . ولم يكن الخسف 
بقورح الذى فى التوراة لأنه بَعّى على قومه » وإفا لأنه عى على موسى فنازعه 
الرئاسة المستمدة من النبوة . ولم تكن لقورح الذى فى التوراة كنورٌ يختال بها على 
قومه » ولم تكن له ولجماعته دور مبنية يحْسَّف بها . وإغا كانت لهم بيوت أخبية من 
الوْبْر : " فتباعدوا من حوالى مَسکن قورح وداثان وأبيرام وخرج م داثان وأبيرام ووقفا 
على REE‏ " (عدد ۱١‏ / ۲۷) . لا مجال للمقارنة 
بين قورح الذى فى التوراة وبين قارون فى القرآن . 

ولكن مفسرى القرآن (راجع تنسير القرطبى للايات ۷١‏ وما بعدها من سورة 
التصص) تأثروا بهذا الذى قصصته عليك من سفر العدد » فقالوا إن قورح هذا الذى 
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فى التوراة هو نفسه الذى فى القرآن. استتناسا بالتشابه بین لفظی "قورح" › " قارون"› 
وأيضا - وبالأخص - بالتماثل فى المآل » أى الخسف بقارون الذى فى القرآن : 
[فخسفنا به وبداره الأرض) (التصص ١‏ ا۸) . وتلك واحدة من الإسرائيليات فى 
تفاسير القرآن. 

بل قد اتكاً على هذه التفاسير أدعياء الاستشراق المنكرون الوحى على القرآن › 
كدأبهم على الاستفادة من تلك التفاسير فى النعى على القرآن » فقالوا إن محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) سمعها "قورح" فعربها على " قارو ن" على المجانسة مع 
"هارون" . ا" ثم نسج حوله تلك القصة عن ثراء قارون وكنوزه التى تنوء بمفاتحها 
العصبة أولو القوة » واستكباره على قومه » لا على موسى نفسه » ولكنه استبقى 
لقارون فى القرآن المآل الذى لقيه قورح فى التوراة : خسف الأرض به وبداره . 

عليك إن كنت مسلما فى هذا اعرا ر > وقد أتيحت أسفار التوراة 
SG SSS‏ ف فل ورن 
يتأصَلٌ على شىء مما تقصه هذه التوراة التى بين يديك » تراجع النص التوراتى على 
لض اقاي ٠‏ فى هذه القاس د آنا كان فر تاها - عا على امن شرات 
تلك الإسرائيليات » لأن القرآن هو المهيمن على التوراة » لا العكس » والقرآن الذى 
يصدق ما صَدَقَ فى التوراة ّ لا یگ ب كَل ما فى التوراة ‏ ولکنه يكذب فقط 
المكذوب على الله عز وجل وعلى التاريخ الصحيح ما دس على التوراة التى بين 
يديك › ویعفو عن کثیر . 

ونحن لا نقصد من هذا إلى أن الخسف بقورح الذى فى التوراة محض خيال 
ولكننا نقول إنها أهابيشٌ اهتبشها الكاتب أو الناسخ من ضباب الذاكرة » كما اهتبش 
من قبل " هامان" المصری فجاء به بعد قرون من عصر موسی إلى بلاط فارس يكيد 
لبنی إسرائيل . لا يصح للجاحد المكابر أن يقول العکس » أعنى لا ر يصح أن القرآن هو 
الذى اهتبش " هيمان " الذى فى بلاط فارس فجاء به إلى بلاط فرعون » أو أنه هو 
الذى اهتبش من سفر العدد " قورح " الذی ناوا موسی فى تيه سيناء فأعاده إلى مصر 
يناصر فرعون على موسى . لا يصح لأن القرآن فى اعتقاد هذا المكابر لا ذاكرة له 


(۱) انظر على سبيل المثال 30۸0۷117 ۸مءءه[ . المرجع المذکور » ص ۲۱ . 
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و ا ی ا و ا ی کی ی 


يهتبش منها ويغترف كما يفعل كتبة التوراة ونساخُها : كل ما لدى القرآن فى اعتقاد 
هذا الجاحد هو أسفار التوراة وأقاصيص أهل الكتاب » بسطت أمامه » وأقرعّت فى 
آُذنیه » لا علْم له بشىء خارجها > فهو ینتقی منها ویختار. والذی ینتقی ویختار لا 
يقع فى مشل هذا الخطأ المادى الفادح الذى ليس له فيه سند . إلا أن تقول إن القرآن 
يخترع قَصَصَهُ اختراعا » ويۇلف بینه تأليفا . والذى يخترع القصص يخترع أيضا 
أبطال أحداثه . ولا يلتقط نظائر لها فى التوراة على خلاف فى الزمان والمكان 
والأحداث . بل يبعد بنفسه عن هذا كل البعد » ويحترز منه أشد الاحتراز . وإلا فهو 

ي 7ے 
- على غير ضرورة البتة - يزج بنفسه فى المزالق . 

لم يخترع القرآن قصة مهلك قارون با خسف فى مصر ولكن كتبة التوراة الذين 
سوا الذى كان - وهُم يكتبون أسفارهم فى أعقاب عصر داود وسليمان - أسقطوا 
مصير قارون فى مصر على نظير له فى تيه سيناء » تغليظاً لمصير أولئك الذين 
تَجَرّءوا على موسى فنازعوه الكهنوت فى التيه . وفات الكاتب وهو فى سورَة غضبه 
من قورح وجماعته أن الله عز وجل لا يخسف بالمتطاولين على أنبيائه - إن صح قوله 
فى قصة "قورح" - فيهلك معهم الحرث والنسل دون ذنب جَتَوه » بل ويهلك أيضا جمأاعة 
بنی إسرائیل کلهم عدا موسی وهرون » حین تذمر بنو إسرائیل على موسى بسبب مهلك 
قورح وجماعته » فيفنيهم جميعا فى لحظة » لولا أن هرون قدم الْبخُور وكَفَرَ عن 
الشعب . ووقف موسى بين الموتى والأحياء فكفت الضرية وكانت قد بدأت بالفعل › 
فكان عدد الذين ماتوا بالضربة أربعة عشر ألفا وسبعمائة خلا من مات بسبب قورح 
(راجح سفر العدد / )٠١- ٤١‏ . 

قارن ذنب قورح الذى فى التوراة بذنب قارون الذى فى القرآن . وقارن بين مهلك 
قورح وهذا العدد الضخم من بنى إسرائيل بسبب قورح » وبين قارون الذى لم ينازع 
موسى الكهنوت شان قورح الذى فى التوراة › وإنا كفر بموسى أصلا ومن أرسله » وكفر 
بأنعم الله عليه متبجحا بقولته : إنغا أوتیته على علم عندی ! واستذل قومه فى مصر 
وكان سوط عذاب لفرعون عليهم » فلم يخسف الله الأرض إلا به وحده وبداره : 
[فخسفنا به وبداره الأرض] (التصص ١‏ ا۸) » ورَحم الڏين كانوا يَتَمَنونٌ مكانه 
بالأمس » فقالوا : [ لولا أن مَن الله علينا خسف بنا » وَيْكأئهُ لا يفلح 
الكافرون ) (التصص ١‏ ۸) . 
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قارن أنت بين هذين السردين » الذى فى التوراة والذى فى القرآن » وتَأمّل أى 


المتردين أحق بالعضديق والأتباع: 
o00‏ 


والذى يجب أن تندهش له أن كتبة التوراة (خروج )١‏ الذين لم يفتهم أن يسموا 
بالاسم تلكما القابلتين العبرانيتين " شفرة وفوعة " اللتين أمرهما فرعون بقتل مواليد 
بنى إسرائيل الذكور واستحياء مواليدهم الإناث » فخافتا الله كما يقول الكاتب » لم 
يُسَمُّوا أحدا من " مُدَبْرى بنى إسرائيل ومَسَخُريهم " الذين سلطهم فرعون عليهم من 
أنفسهم (خروج )۵١‏ فلم يتحدثوا قط عن "قارون" وأشباه قارون ٠‏ وكأغا ذاکرتهم 
"الحديدية" التى لم يفتها تسمية من خرجوا مع موسى من مصر › انطمست فجأة » فلم 
تستذكر أحدا من أولئك الخونة ‏ عملاء فرعون عليهم » ناهيك برأس الكفر والبغى 
"قارون" . 

والوجه فى هذا » أن القابلتين "شفرة وفوعة" خافتا الله » فسجل لهما الكاتب 
هذا الشرف فى أجيال نسلهما . أما أولئك "الُدبرون الُسَخّرون" فهم عار وشنار . بل رما 
قد کان منهم من تاب من بعد وأناب فَشَرّف بصحبة موسى فى عبور البحر إلى سيناء » 
فتكتم الكاتب عنه عار ما قد سلف . بل قد كان منهم على وجه القطع والبقين من 
هلك فی مصر على کفره مثل "قارون" وأشباه قارون » فحرص الكاتب أن یعمی أمره - 
خشية أن يكون فى أشراف بنى إسرائيل عصر كتابة الكاتب ما كتب من ينتسبون إليه 
فأسقط من سجله أسماء هؤلاء الُدبرين الُسَخّرين جميعا > لا یسّمی بعضاً دون بعض 
فيقع فى المحظور دون أن یدری . 

o00 

تكتمت التوراة إذن ما قد کان من شأن " قارون" فی مصر ولم تسمه › وانفرد 
به القرآن. والقرآن ينص على أن " قارون" هذا کان رجلا عبرانيا : [إن قارون كان 
من قوم موسى) (التصص )١١:‏ ومن ثم تقطع بأن هذا الاسم "قارون" اسم عبرانى. 
ولكنك لا تقع قط فى أعلام العبرانيين منذ وجدوا وإلى يومنا هذا على شخص واحد 
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ERN 


ق ی ی ی ی بک الت ا 


تسمی بالاسم " قارون" . وكأنهم يتحاشون التسمية به. ولكن اللغة العبرية لا تخلو من 


اللفظ " قارون" على الصفة » زنة المفعول عبريا من الجذر العبرانى " قَرَنْ " معنى أنار 
وأضاء وأشَعٌ » فهو الأئور الْتَور » ومن طريف ما يذكره القرطبى فى تفسيره الأيات 
وما بعدها من سورة القفض أو قارون ‏ كانت ةف قرم الور 
لوّضاءته وجماله » دون أن يفطن بالطبع إلى أن " الور" هذه هى نفسها " قارون" 


عبريا . والذى نقطع به نحن أن القرطبى نقل هذا عن بعض رواة أهل الكتاب من 


اليهود» الذين ترجموا ”قارون" التى فى القرآن إلى معناها العبرى " الور" » يفتعلون 
العلم الْسبَق با ذكره القرآن ولم تذكره التوراة » أو "يجاملون" بها مفسرى القرآنء 
تبريرا مجىء القرآن بالاسم " قورح" الذى فى التوراة على لفظ مغاير » هو "قارون" . 

والذى لاتستطيع أن عى مفسرى القرآن منه . هو انسياقهم إلى القول بأن 
”قارون" التی فی القرآن هی تعریب للاسم " قورح" الاي قى اورا فلا بع فا 
عربيا بوجه ‏ لإبدال النون من الحاء : لو أراد القرآن ٿفریت' ' قورح " لنطقها "قورح" 
بفتح القاف زنَةٌ " هودج' . أو لقال" قرح ' زنة اعم " . أو لقال قاروح" زنةٌ "قاموس"› 
وما قال البتة " قارون " بالنون . ونما انساق المفسرون إلى هذا لانزلاقهم بتأثير رواتهم 
من أهل الكتاب إلى القول بأن " قارون " المخسوف به فى مصر هو نفسه " قورح" 
اللخسوف به فى التيه - ولا يصح هذا البتة كما مر بك - لأنهم لم يفطنوا إلى وجه العلة 
فى وجه موسى بالرسالة إلى فرعون وهامان وقارون جميعا » وقد مر بك . 

ولا يصح أيضا القول بأن قارون التى فى القرآن هى ترجمة عربية للاسم العبرى 
قورح الذى فى التوراة. فالاسم العبرانى معناه الأقرّع » أصلع الرأس» ولا صلة البتة بين 
قارون - إن أردتها عربية - وبين معنى القَرَّع والصلع الذى فى قورح العبرى . ولا 
يصح كذلك القول بن ” قارون“ كني عرببة گنی بها القرآنٰ عن " قورح" » لا يترجم 
بها اسمه وإنغا وصفا له با شَهرَ به وتحدث به القرآن وهو "جمعه" الأموال والكنوز › 
أعنى " فاعول " على المبالغة من "قَرَّى" العربى بمعنى "جمّع" » فلا يصح البتة 
اشتقاق قارون من قَرَّ ى» وإنا الذى يصح من قَرّى على المبالغة هو " قاروء" بالهمزة 
لا ”قارون" بالنون » وإن لم تسمع " قاروء" من العرب. أما " قارون " على " فاعول" 
من " قَرَنَ " - وإن لم تسمع من العرب أيضا - فمعناها القارن بين الشيئين » لا مطلق 
الجمع . 
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ولأن كتبة التوراة جَهلوا ما کان من آمر قارون فی مصر أو أُنْسوه أو تَگَتموه › 
بل وجهلوا أو تكتموا وجود علم عبرانى البتة بلفظ " قارون" » فأنت تَنَحّى علماء 
العبرية وعلماء التوراة عن تفسير معنى هذا الاسم " قارون  "‏ وتلتمس تفسيره من 
القرآن على منهجنا فى هذا الكتاب » لأن القرآن هو صاحب هذا الاسم » الذى أتى به 
على غير مثال فى العبرية أو نظير فى أعلام بنى إسرائيل » وهو أيضا الراوى قصته 
وما کان من شأنه وما آل إليه . 

قال عز وجل يفسر الاسم العبرانى قارون بالتصوير : [ إن قارون كان 
من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحَهُ وء 

بالعصبة أولى القوة ) (التصص )١١ ١‏ . هذه الصورة البليغة المعجزة تدلك على 
أن " قارون " هو الُوقرٌ الْثْقَل غتى . 

وفى المعجم العبرى "“ أن "يقر" (وهو من " وَقَرَ " العربى) نید معانی الل 
والعظمة والمال (وهذا قريب من معانى " وقر " العربى » فالوقر يعنى الحمّل الثقيل › 
والوقار من معأنيه العظمَّة ٠‏ والقرةً من معانيها المال كما تقرأً فى معجمك العربى) 
وقد جمع هذا کله " قارون" الذى فى القرآن. 

آما کیف تجیء " قارون " التی فی القرآن من " يقر " العبری › فھی تجیء فى 
العبرية على المزيد بالواو والنون » فتصبح " يقّرون " » كما جاءت "يشرون" العبرية من 

يشر" أى السواء والاستقامة » فهو السُوى المستقيم » ثم تَحْذَق اليا البادئة من 
"يقّرون" استخفأفا » فتؤول إلى " قارون " الواقر الُوقر » كما آلت من قبل فى العبرية 
TE OTE‏ 
تّری أکان القرآن - وهو يخترع " قارون" بزعمهم - يستطيع أن ينحت من 
العبرية هذا الاسم " قارون" من "يقر" العبرى إن لم يكن القرآن أَققَهُ بالعبرية من هلها 
ومعاصريه من أهل الكتاب الذين اعتجمت عليهم فظنوها " الأنْورٌ الْنَورٌ" كما يروى 
e‏ " قَرَن " العبری بمعنى أضَاء وأشَّع ؟ 


فب معى العليم الخبير » الذى عَم بالقلم علَم الإنسان ما لم يعلم . 


ى المرجع المذکور » ص ٠٠١‏ . 
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ومن طريف ما يذكر فى هذا السياق أن أهل الكتاب -الذين لم يعلموا بقارون 
إلا من القران وحده - يتخذون من قارون هذا مشلا على الغنى المفرط › فيقولون 
بالعبرية " عَشیر كفورح "یعنی" عن مشل قورح" » َون على قول الأوروببين 
بالفرنسية مشلا كاوةإ٣‏ مصصةء معا يريدون ملك ليديا فى آسيا الصضغرى فى 
القرن السادس قبل الميلاد الذى اشتهر بفرط غناه . ولم تصف التوراة قورح الذى فى 
التيه بالغنى والثراء » وإنما وصفته بالعصيان والمروق » وما كان لاسرائيلى فى التيه 
مهما بلغ غناه أن يقَارَنَ بغتى كرسُوس ملك ليدياء بل ما كان ذهب الاسرائيليين جميعا 
ليتجاوز وزن ذلك العجل من ذهب الذى حرقّه موسى ونَسَقَهُ فى اليم نسفا . ولا يصل 
هذا إلى عشر معشار ما كان لملك ليديا فيما تروى الأساطير . وإنا نَسّقت العبرية فى 
هذا على قارون الذى فى القرآن » الذى أوتى من الكنوز ما إِنٌ مفاتحه لتو بالعصبة 
أولى القوة . وهم هنا أيضا يُوَحدّون ما بين " قورح " ٠‏ " قارون " » يجعلون منهما 
نفس الشخص على اختلاق الزمان والمكان . وقد أدى هذا أيضا ببعض الأدعياء إلى 
القول بأن القرآن يعَرّب " کرسوس" الیونانی على قارون » وينقله من ليديا إلى مصرء 
على بعد ما بين آسيا الصغرى ومصر » وما بين القرن السادس قبل الميلاد الذى عاشه 
'کرسوس" اليونانى والقرن الشالث عشر قبل الميلاد الذى عاشه فرعون موسى . ولكن 
کیف تجیء " قارون" من " کرسوس" ؟ کان اوی بالقرآن أن يقول " قاروس" » لأن 
السين الأولى التى فى " كرسوس" اليونانية سين أصلية لا يجوز حذفها » أما السين 
القانبة فهى حركة * إعراب " للرفع فى اليونانية تحل محلها النون فى النصب فتقول 
"كرسون" . هذا وذاك يدلك على الخلط والتخبط » وهو أَمرٌ بيس لا يُلحَقَتٌ إليه » 
ولکننا دللناك عليه كى تَأْمَنَ الوقوع فيه . 
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(۴۵) مصر 


"صر" » هذا الاسم الجغرافى العَلم » اسم عربئ ليست فيه شبهة عَجْمَة . ولا 
يقّذّح فى هذا أنه اسم منوعٌ من الصرف غير منون » لأن "مصر " عَلَمٌ مؤنث » والعَلمية 
مع التأتيث تَمنَّعَ من الصرف وجويا » عربياٌ كان الاسم أم غير عربى . 

وفى معحجمك العربى " مصرٌ " أخرى تقبل الألف واللام ‏ كما تقبل التنكير 
والإضافة » وتقبل الإقراد والتغنية والجمع» أعنى " المصر" معنى البلد أو القطر » وتجمع 
على أمصار » وليست هذه كتلك » لأن ا لمصر اسم معنوى مذكر » ليس بعَلّم . 

أما " مص " الاسم الجغرافى العلم » أعنى هذه الأرض التى نعيش عليها أنا 
وأنت » فليس معناها عرييا البلد أو القطر . وإنما معناها " الحائل " » أى الجاجز بين 
الشيئين » أو بين الأرضين » يمنعك من اختراقه أو النفاذ منه » ولفظّة فى العربية 
"ماصر" على الفاعلية » وأيضا " مصر" » وفى العبرية " مَصور" وأيضا "مصر" 
بكترت ازا فى حخجمك الغري المندر مر“ الشترك على هااا لج بن 
العربية والعبرية) . 

ولكن "مصر" تجىء أيضا فى العبرية بصيغة ا مثنى "مصريم" ٠‏ وليس هذا 
على إرادة التشنية » إنغا هو للتغظيم » كما يعرف حذأق اللغة العبرية التى تقول 
"إلوهيم " جمع ” إله " على التعظيم تريد الواحدً الأحد . وربا أيضا على المجانسة مع 
”تّاوى" اسم مصر بلغة أهلها المصرية القدية " الهيروغليفية " » يعنى "الأرضان" على 
التعظيم لا التثنية . 

كانت هيبةٌ مصرَ فى صدور جيرانها منذ فجر التاريخ تصورها لهم سد منيعا » 
تَعَلَّمُوا بالتجرية نهم ما انتطحوه إلا وتحطمت عليه قروتهم ؛ فلم يجدوا لمصر أليقَ من 
هذا الاسم ”مصر" يسَموتها به . 
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ولکن مصر سفهّت من بعد فتَرفُهت ولانت » وتهاونّت فهانت . ومع ذلك فقد بقى 
لها حَقها فى هذا الاسم بالتقادم : ذهبت الهيبة وبقيت مصر » لايعرف أهلها اليوم 
لاسمها هذا مبنى أو معنى » لا من العربية ولا من العبرية » ولا من المصرية القدية 
أيضا . 

لا يبَر الله ما بقوم حتی بغيروا ما بأنفسهم ؛ وسبحان مقَلّب القلوب والأحوال 
والأزمان فاللهم بجاهلك وجا نبيلك ارذ علينا ما قرطنا فى جنب أتفسنا : ارد علینا 


o So 


إسلاا + واروة لينا راتا وتب عفعا انا هدنا اليك ٠‏ 
o00‏ 


ما امرع۴ (إيجيبت) اسم مصر الشائع الآن فى كل اللغات تقريبا عدا العربية 
والعبرية » فهو مأخوذ من "إغيبتوس" كهام رعذ اليونانية (السين الخاتمة للرفع)ء 
اسم مصر عند اليونان . وقد تخبط الباحثون فى تفسيره فقيل إنه متحور عن 61W‏ 
(جبتيو) المصرية القديمة يعنى "قفط" (مدينة فى صعيد مصر) . وليس بشىء › فلا 
معنى لأن يتخذ اليونان من مدينة قفط عَلما على مصر كلها ٠‏ ولا معنى أيضا لأن 
GO‏ إلى صعيد 

: والراجح عندى ولم يقل به بعد أحد - فهو من الجديد الذى مَن الله علينا به - 
ا نحتوا که0ام‌رعن4 هذه من لفظة sمارم2عهھ‏ وهو اسم المفعول فى اليونانية 
من 3830 یعنی اح لي الر دة نامرت اليه "ى - مری بعتي ارف 
ارتب او ار اا رارض ال تحت زهو واجد مى أستاء مض اة 
أهلها كما سترى . 

كيفما كان الأمر » فقد تحولت " إغيبتوس " اليونانية هذه فى اللغة القبطية إلى 
'جپتو" » وعن 'جپتو " القبطية هذه قال العرب : " القبط " > يعنون المصريين أجمع › 
لا نصاری مصر فحسب كما شاعت الآن » وکما يظن الذین لا يعلمون . وهو خطاً لغوی 
ين » لأن " القبط" على هذه الأرض التى نعيش عليها أنا وأنت أسبق تاريخا من 
مبعث المسيح عليه السلام » ناهيك باعتناق " القبط" المسيحية يوم اعتنقوها . وهم 
أيضا أسبق وجودا على هذه الأرض من مجىء الإسلام ودخول أكشريتهم الكاثرة فى 
دين الله أفواجا . 

ooo 
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لم يسم المصريونبلدهم باسم "مصر" العربى العبرانى على معنى الحائل أو 
الحاجز كما أسماها بلغاتهم جيران مصر فى الشرق > هيبة ويأساً وتعظيماء فقد مَنٌ الله 
على هؤلا ء المصريين فى غابر الدهر بالطمأنينة فى بلادهم » > لا يهابون أحدا من وراء 
هذا الحائل أوالجاجز > بل قل لا یهتمون لشیءٍ من أمر الذين هم من وراء ء هذا الحائل 
أو الحاجز . كان لديهم قَدرٌ من " الاكتفا ء بالذات " تغْبطهم عليه كُل شعوب العالم 
القديم » فانگقَووا على أنفسهم يحرثون ويزرعون » ويغزلون وينسجون » ثم يجدون 
من بعد هذا كله وذْرةٌ من الوقت يصنعون فيه أصول الحضارة والفن لكل البشر . 

هذا الاكتفاء بالذات » والانكفاء على النفس » أورثا المصريين من قديم أَنَقَدٌ 
واعتزازاء وريا أيضا عجبا وخْيّلاءَ » والتصاقاً بالأرض » حتى مُلئّت صدورهم ببلدهم 
هذا عشقا فقوا فى "أرضه" لا يبغونَ عنها حولا » وغيرهمٌ الذاهب الجائى .١(‏ 

كانت حياتهم الأرض والنهر» فكانت مصرٌ عندهم فى لغتهم هى "الأرض' (تا)". 
لا أرض غيرها من بعدها > وكان اسم النيل عندهم بلغتهم هو " النهر" (إترو) ‏ لا نهر 
فى الأرض من دونه : 

ومن الأرض والنهر اشتق المصريون الأقدمون اسم "مصر" بلغتهم هم فقالوا: )١(‏ 
"إدبوى" مشنى "إدأب" يعنى " الضَقّة " فهى الضفتان » يعنون على الراجح جانبى 
الوادی . (۲) " تاوی" مثنی "تا" یعنی الأرض » فهی "الأرضان" » ومنه " نب - تاوى" 

ى ت الأر بعتن مات حف قي مقاب * تا بار یرب الكرن: 
والراجح أن التشنية فى " ق وليست على الجمع بين 
الوجهين البحرى والقبلی . (۴) " تا -مرى " ٠‏ يعنى " أرض المحبوب " أو " أرض 
الأحبة " أو " الأرض ٠‏ ۲ () ”تا كمْت " . أو 'كمْت" فقط اختصارا » 
ال " تا - كمت " هو " الأرض السوداء " . والسواد هنا على معنى الخضرة الضاربة 
إلى السواد » يعنى الزروع » فى مقابل " تا - دشرت " (الأرض الحمراء) يعنى 
- الصحراء » ومصر كما تعلم جزيرة وسط رمال يرب لونُها إلى الحمرة » كما قال 

E " اللفظ الدال على صفة " الأجنبى" فى الصرية القدية هو "شماو" ء "وشاسو‎ )١( 

"شم" والثانى من الجذر " شس وکلاهما معنی ذهب ورحل . 


(۲) يحدث فى الهيروغليفية أحيانا ن برسم اسم الفعرل تفلا من التفرقة بين الخره والجمع . كما 
متاه ابا بن ابم الفا فت المي اذى یب ”ال تا 
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العرب "سواد العراق " وقد شاع من هذه الأسماء " تاوى " » " تا 
مرق ا - کمت " " کمت ' ' اختصارا . 

"مص . وقد 
"علم " القرآنْ هذا قبل أن يَعلمَةُ أحد من الخلق أجمعين عصر نزوله وإلى هذا العصر › 
فجاءت "مص " فى عدة مواضع من القرآن باسم الأرض كما سترى » وسبحان علام 
الغيوب . 

وهذا من بين إعجازات القرآن التى تتناولها مباحث هذا الكتاب الذى نكتب . 


OO00G 


وردت " مصر " فى كل القرآن خمس مرات » جاء الاسم فى أربع منها منوعاً من 
الصرف ٠‏ غير مون : [ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما 
صر بيوتا ]) (يونس : ۸) . [ وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته 
أکرمی مثواه ) (یوسن : )١‏ » [ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ] 
(يوسف : ١ا) ‏ [ ونادى فرعون فى قومه يا أليس لى ملك 
مصرَ وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟ ] (الزخرف : ا0) . أما المرة الخامسة فقد 
ورد فيها الاسم مصروفا » مُنونا بالألف نصبا » وهى : [ وإِذ قلتم يا موسی لن 
نصبرٌ على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا عا تنبت الأرض من 
بفلها وقتًائها وفُومها وعَدَسها ويَصَلها . قال أتستبدلون الذى هو 
أدنی بالذى هو خير ؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ؛) (البقرة ٠‏ ا١)‏ 
على خلاف بین مفسرى القرآن فى أن "مصرا " فى هذه الآية من سورة البقرة ليست هى 
مصر البلد المعروف » وإنما هى بمعنى " المصر " مفرد SS‏ 
إلى بلد من تلك البلدان التى تنيت أرضها من الزروع ما اشتهيتمو » فیکون لکم فيه 
ما سألتم » لا مصرّ بالذات على وجه التحديد » إذ كيف يوْمَّرون ن بالعودة إلى مصر وقد 
أنجاهم الله منها ؟ استند القائل بهذا إلى أن "مصرا " هذه التى جاءت مصروفة فى هذه . 
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قطر . وفات هذا المفسر وأضرابه أن هذا ليس بدليل لأن ما كان من العلم المؤنث على 
زنة " هند " أو" مصر" يجوز فيه الصرف لخفته » وقد جاء بها القرآن على الوجهين . 
وان كان الأشه قى "مسر هر الع ن الصرف: وفافة أيضا أن اضر والأمضار ليست 
من ألفاظ القرآن » وإنا حتت فى العربية بعد نزوله » عصر الفتوح وتقطيع "الأمصار" 
أو " تقصير" الأمصار. أى تخطيط المدن الجديدة فى البلدان المفتوحة. وفاته أخيرا - بل 
قل فاته أولا - أن عبارة "فإن لكم ما سألتم" ليست من الله عز وجل على الاستجابة 
فلم هبط موسى ببنى إسرائيل من التيه لا إلى مصر من الأمصار ولا إلى"مصر" 
نفسها التى خرجوا منها فراراً بأنفسهم » بل قد مات هؤلاء العصاءٌ فى التيه » لم 
يخرجوا إلى غيره » بل ومات فيه موسى أيضا . وإنا العبارة هى من الله عز وجل 
على التقريع أى : أتطلبون الدنية وقد أكرمكم الله بإنجائكم من فرعون > وأنزل 
عليكم ان والسلوى » وقَجُرَ لكم الماءَ من الصخر عيونا » تريدون ابقل والقئاءَ والفوم 
والعَدَس والبَّصّل ما كنتم تأكلون فى مصر؟ عودوا إلى مصر وفرعون إذن! أى عودوا 
إلى ما كنتم فيه صاغرين أذلة. قد أذلنّكم بطونكم وليتشف منكم المصريونَ اشتفاء. 

وردت " مصر " إذن بهذا اللفظ خمس مرات فى كل القرآن . وليس فى أى منها 
كما رأيت تفسيرٌ لمعنى لفظة "مصر" على منهجنا فى هذا الكتاب . 

ولكن القرآن الْعْجرّ يسر اسم مصر على الترجمة من المصرية القدية فى أكثر 
من موضع ‏ ی بلفظة لأر ض" التی فی ”تاوی" ٠‏ تا ۔ مری' . تا ۔ کت » علی 
الإبدال من " مصر " العربية العبرانية . يفعل القرآن هذا عامدا متعمدا › إدلالا بعلمه 
وإعجازه ٠‏ ما أن تَعْلم أن " مصر " بلغة أهلها اسمها " الأرض" » وتضع "مصر" موضع 
" الأرض" فى الآيات التى سأنتقيها لك توا » حتى يستقيم لك معنى الآية على الوجه 
الصحيح » الذى لا تملك أن تَعْدلّ به غيره . وسبحان العليم الخبير » الذى عَلَم بالقلمء 
عَلمٌ الإنسانَ ما لم يعلم . 


OOO 


وردت مادة " الأرض" فى كل القرآن ۳٠۹‏ مرة » تلمح فى بعضها اسم 
"مصر" وراء لفظة " الأرض” التى فى الآية » اترك لك | ستقصاء‌ها فی مصحفك › 
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ولكنى سأدلْكَ على أحد عشر موضعا فى القرآن - غَيرَ مُسَقص - فيها الدليل القاطع 

على أن " الأرض " التى فى الآية إنغا صد بها اسم "مصر" صريحا » وهى : 

اول : تلاثة مواضع فى قصة "يوسف" : 

[ فلما استيأسوا منه خُلصوا تجا > قال كبيرهم ألم تعلموا آن اكم 
قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسق فلن 
برح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين) 
(يوسف :'۸) » قالها رأوبين بكر يعقوب حين استيأسوا من يوسف أن يرد إليهم 
أخاهم بنيامين الذى احتبسه يوسف معه فى مصر بتهمة سرقة صواع الملك » أو يأخذ 
أحدَهم مكانه . وكان يعقوب حين أَذنَ لهم فى اصطحاب بنيامين فى سَقْرتهم الشانية 
إلى مصر يتارون لأهليهم قد حَّشى على بنيامين من إخوته آن يفرطوا فيه مثلما 
فرطوا من قبل فى يوسف ‏ فأخذ عليهم موثقا من الله ليان به إلا أن يحاط بهم 
[راجع يوسف : ]1٦‏ » وتحدثك التوراة (تكوين : ۴۷ ۳۸) بأن رأوبين تعهد 
لأبيه بسلامة بنيامين وقال له : اَل ابنى إن لم أرده إليك . خشى أن يعود إلى 
أبيه فى فلسطين بغير بنيامين » فأقسم ألا يغادر " مصر " حتى يأذن له يوه » أو 
بحکم الله له . ترى هل تستطيع إلا أن تضع ”مصر" موضع " الأرض " فى عبارة 
رأوبين : " لن أبرح الأرض ٣‏ 

[ وقال الملك از ئتونى به أستخلصه لنفسى . فلما كلمه قال إنك اليوم 
لدينا مکين مين . قال اجعلنى على خزائن الأرض . إنى حفيظ 
عليم ] (يوسف O E EE‏ ت تعلم بالطبع أن ليس للأرض خزائن » وإ ونما 
2 ئن التى أقام الْلك عليها يوسف هى خزائن مصر . "الأرض” قی هذه الآیة یعنی 

ا ق "الأرض 
[ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض N‏ حیث يشاء » نصیب 
برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر المحستين ] (يوسف : 01) . لا 
تستطیع أن تقول ان الله عز وجل من لیوسف فی مطلق الأرض » بل مَکَنَ له فی 
مصر » يَتّبواً من مصرَ حيث يشاء . " الأرض" فى هذه الآية هى "مصر" بلا جدال. 
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انيا : ثمانية مواضع فى قصة " موس " : 


[ وقال الملا من قوم فرعون أتَذرُ موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض 
ويذرك وآلهّتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإِنًا فوقهم 
قاهرون ) (الأعراف : )١١‏ » والفساد فى هذه الآية معنى الخلل والاضطراب › 
وجاء بيان هذا الخلل والاضطراب فى قولهم "ويذرك وآلهتك " » أى أن المخشى من 
موسى وقومه هو أن يفسدوا الرعية على فرعون وكهنة فرعون بإثارة الشك فى 
عباداتهم. وليس الفساد المقصود هو " العتو " فما كان بنو إسرائيل ليستطيعوه فى 
مصر » بدلالة قول " فرعون " : " إنا فوقهم قاهرون " أى هم اذل من أن يستطيعوا 
له شيئا . " الفساد " هنا هو " إفساد." مصر على فرعونها وعلى آلهته " الأرض" 
قا خت اضر 

[ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياءُ 
فی الأرض وما نحن لکما بمؤمنین ) (یونس :۷۸) › لم يستنكر آل فرعون 
أن تكون لموسى وهرون الكبرياءٌ فى مَطلق الأرض بالطبع » وإنغا خشوا على 
الكبرياء التى لآل فرعون أن توول إلى موسى وهرون . الأرض فى هذه الآية يعنى 
مصر ؛ لا يصح القولٌ بغيره . 

- [ فأراد أن يستفزهم من الأرض . فأغرقناه ومن معه جميعا ] 
(الاسراء )٠٠١‏ » أى أراد فرعون أن يستفز بنى إسرائيل من مصر » لا من مطلق 
الأرض . الأرض هنا يعنى مصر . 

- [ إن فرعون علا فى الأرض وجعل اهلها شيعا ) (التصص ٠ )٤ ١:‏ الأرض 
هنا تعنى مصر بالاسم › لا يصح لك القول بغيره . بل فى هذه الآية الدليل الحاسم 
على أن القرآن يعلم يقينا أن " الأرض " اسم من أسماء مصر بلغة أهلها » وعلى أنه 
يستخدم "الأرض " فى موضع " مصر " » وإلا لألرَمَّك فق اللغة العربية أن تَقْهَمٌ 
عبارة " وجعل أهلها شيعا " بأنها تعنى " وجعل أهل الأرض شيعا " لعودة الضمير 
الذى فى " أهلها " على لفظة " الأرض " التى قبلها . وليس هو مقصود الآية › 
وإنما مقصودها "إن فرعون علا فى مصر وجعل أهل مصر شيعا " . الأرض فى هذه 
الآية اسم لمصر بلا جدال . 
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- ( ونريد أن لمن على الذين استضعفوا فى الأرض ولجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارئين ] (القصص :0) » أى أن تمن على بنى إسرائيل الذين 
استضعفوا فى "مصر" لا فى مطلق الأرض . الأرض هنا اسم لمصر . 

- [ وُمكنَ لهم فى الأرض » وُر فرعونَ وهامان وجنودهُما منهم ما 
کانوا يُحذرون ) (التصص: )١‏ » أی نمکن لبنى إسرائیل فى مصر » لا فى مطلق 
الأرض » بدلیل قوله آنفا: "ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون"» 
كل هذا فى مصر نفسها . الأرض هنا أيضا اسم لمصر . 

[ وقال فرعون ڌرونى أفْتّل موسى وليدع ربه ٠‏ إنى أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن بظهرّ فى الأرض الفساد ) (غافر ١١؟)‏ » شاور فرعون ملا 
فى قتل موسى » خشية الفتنة فى الدين الذى يسوسون به الدهّماء » فيختل نظام 
الُلك » وهو معنى قوله " أو يظْهرٌ فى الأرض الفساد " . أى يشيع فى مصر الخلل 
. الأرض هنا اسم لمصر . 

[ يا قوم لكم اللك اليوم شاهرين فى الأرض > فمن ينْصرُنا من بأس 
ا إن جاءنا ؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
فيل الرشاد] (غافر: )١‏ » استمر الحوارٌ بين فرعون وملئه › وانبری لجدال فرعون 
ومقالته ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون الذى شَهرّ بين المفسرين ا امن فاو 
أی الا الذى فى سورة غافر » فَحُوقهم بسوء المآل وضياع الك وحدرهم 
الافتتان بجا هم فيه : لكم الّلك اليوم ظاهرين فى الأرض » أى فى مصر » فلم 
"يظهروا" فى غيرها. الأرضٌ هنا أيضا اسم لمصر ”تا - مرى"» لا يصح القول بغيره. 
ليس فيما مر بك مصادفات كما ترى » بل هو قصدٌ مقصود . على أن القرآنْ 

العجز لا يَدعَك تمضى دون أن ينص تنصيصا فى الآية ٠١‏ من سورة البقرة على أن 

"الأرض” = "هضر" فى سياق الحديث عن الذين لم يصبروا فى التي على طعام واحدة 

قطلبوا من موسى أن يدعو لهم رَبّه : [ فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 

الأرض ) ٠‏ فاستدرك عليهم موسى : [ أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو 

خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ) (البقرة ؛ )1١‏ . الأرض فى أول 


or 


لآية اسم مصر بلغة أهلها (' تاوی أو "ی مری" أو U"‏ - کمت ") مترجما › ثم 


- ۸۱~ م (إعجاز القرآن) 


http://kotob.has.it 


مُعَقَّباً عليه فى آخر الآية باسمها العربى الصريح : اهبطوا مصرا » أى إن أردتم ما 
نبت مصرٌ فاهبطوا مصرا » لا يصح أن يقال ان " الأرض " فى الآية هى على أصلها 
معنى " التربة " » فلم يرد بنو إسرائيل أى بقل وقئًاء وقُوم وعَدَّس ويَصَّل » وإنغا أرادوا 
تنبت "مصر " من هذا الذى أكلوه فى مصر واعتادوه » وإلا لكانت عبارة " ما تنبت 
الأرض " حشوا يغنيك عنه قولّك : فادع لنا ربك يُخرج لنا ابقل والقمًاء والفوم 
ا و 
لفظة " الأرض" حين يراد منها "مصر" » هى ترجمة من القرآن المعجز لمعنى اسم 
مصر بلغة أهلها على عصر موسی : " الأرضان" (تاوی) 0 أو " أرض الأحبة 2 او 
الأرض الق تحب ات مرى) :أو الأرش السراد الى تنبت الزر ع (نا-كنت):؛ 
وسبحان العليم الخبير . 
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)۳١(‏ سیناء 


يغ لي 


سيناء فى القرآن بقعَةٌ شرقّت من دون بقاع الأرض جميعا بأنها الأرض التى كَلْم 
الله عليها موسى 5 تکلیما › کما شرف ترابها من دون تراب الأرض جمیعا بتجلّی الله 
عز وجل بنوره على جبل ما فی نواحیها فجعله دکا : إنها واد مقَدّس بنص القرآن 0 
يكفيك فى قداسته هذا الكلامٌ » وهذا التَجَلّى . 

ومن المصريين اليوم من يَعَفَل عن هذا ‘ بل منهم من یفوته آنه قد کان فی 


چ 


مصر مود موسى عليه السلام » وعلى صفَحَة نيلها تهادی به التابوت رضیعاء وکان 


على أرضها مَبْعَثَهُ من سَبّناء » وفى بحرها انشقٌ له البحر » وكان فى التيه مَحَياهُ 
ومّماته » فَدفن فی تراب سیناء لا يعرف له قبر . 
صلوات الله وسلامّه على جميع رُسله وأنبيائه. وعلی كَل من تَبعَهُم بإحسان. 
oa0‏ 


قال عز وجل : [ وأنزلنا من السماء ماء بقَدَرٍ فأسكئاهُ فى الأرض › 
وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لکہ به جنات من نخیل وأعناب. 
لكم فيها فواكه كشيرة » ومنها تأكلون . وشجرةٌ تَخْرْجٌ من طور 
سیناء تنبت بالدهن وصبغر للآكلين ) (المؤمنون ٠۸:‏ ١؟)‏ . 

وقال عز وجل أيضا: [والتين والزيتون . وطور سينين) (التينا _ .)١‏ 

هذان فحسب هما الموضعان اللذان ذكر القرآن فيهما اسم "سَيّناء" : ورد فى الأول 
على ما شاعت به (سیناء)» وجاء فی الشانی بلفظ "سینين" التى انفرد بها القرآن . على 
أن "سيناء " لم ترد فى الموضعين مَْقَردة » وإغا وردت فى كلا ا موضعين مضافا إليها 
ال وهر الل ف الت وف اة ها 

ع 
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ليس المقصود فى القرآن إذن هو " سَيناء " بالذات » وإنما المقصود فى القرآن هو 
ذلك ”الطور الذى قى سيناءء آوالمتسرب الى سينا 
والذى ينبغى التذكير به أن الجغرافيين العرب حتى الفُلُث الأول من هذا 
٠‏ القرن العشرين لم يقولوا قط " سيناء " منفردة فى تسمية ما هو معروف الآن باسم 
"شبه جزیرة سیناء" . وإنما قالوا دائما فی تسمیتها "طور سیناء" او "طور سینين". على 
ما وردت فى القرآن» تعميما لاسم هذا الطور المبارک على كل شبّه الجزيرة» ولكننا فى 
هذا القرن تتعالم قط فصي العريية لنستبدل به رطان الأجنبى ن1 المنقولة 
حُذَو انل بالنعل عن العبرية تان ای اء کا قال سض معا 
الأساتيد كلى ما مر بك من " تفاصحهم" إن صحیح " قیصر" هى "سيزار" . 


GOOG 


أما لفظة "طور" العربية . الآرامية ("هار" العبرية) » فهى عربيا تعنى مُطلق 
الجبل › أو هى الجبل النبت للشجر خاصة . وعلى هذا aS‏ 
[وشجرةً تحرج من طُور سيناء ت نُك بالدهْنٍ وصبْغ للاكلين ] (المؤمنون : 
)٠‏ فى وصف هذه الشجرة بأنها شجرةً د نبت فی سفوح هذا الطور المبارك. وتفهم أيضا 
افا شخ الأ بالات ۰ لاك طلم تی المت ةز تنبت الدهْن ونُنبت 
"الصبع" معا (وهو الإدام ودم به) إلا ثمرةً الزيتون التى تؤكل اما E‏ 
لا خلاف على هذا بون مفسری القرآن . وتستذكر أيضا قول الله عز وجل يرب المثل 
لنوره ا وق السموات والأرض . مَل نور کمشکاة فيها مصباح» 
اللصباح ة فى ازجاجة 2 الاجا كانه كرب دری 1 يوق من شجرق 
مباركة E‏ ولا غربية ٠‏ يكاد رَبْنْها یضیء ا 
قجس تاز »اور الى )الور 0۴05 ۰ 

eS 


() انظر تفسير القرطبى لهذ الآية وما قاله ا مفسرون فى وصف هذه الزيتونة المباركة بأنها " لا 
شرقية ولا غربية " وقولهم - وهو جيد انها شجرةٌ فى صحراء ومُنگشف من الأرض < 
يسترها عن الشمس ساترٌ من جهة الشرق أو من جهة الغرب» لا إلى هذا ولا إلى ذاك » وهو 
أجود لزيتها . 
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EEE CAPE CEE DE OE CLS EI O NE 


القضص: ١١‏ وا الن:؟) » وثلاث تَرَجَح أنها فيه أيضا » أعنى ذلك الجبل 
الذى " نَتَقَهُ " الله فوق بنى إسرائيل (البفرة ١١١‏ و والنساء : ٠١١‏ ) . والعاشرة 
لا تشك أنها فيه أيضا » الذى أقسم الله به : [ والطور . وكتاب مسطور) 
(الطور ١٠:‏ ؟) . 

ووردت " الطور" بلفظ " الجبل " » أى نفس الطور المعنى » ثلاث مرات [ ولا 
جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك » قال لن 
ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى . فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) (الأعراف : )٠٤١‏ » [ وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ) (الأعراف )١١١ ١‏ . 

ومن عجائب القرآن أنه يضع لفظة العَربى موضع الطور ‏ مُرادفاً مطابقا له ء 
فی قوله عز وجل : [ وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر ] 
(القصص: )٤٤‏ يعنى إذ قضينا إلى موسى الرسالة » ثم يكرر الغريى بلفظ الطور لا 
يقصل بين القولين إلا آية : [ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) (القتصص : 
1) . وكأن الغربى بذاتها وبحض لفظها » اسم موضوع لهذا الطور المبارك . 

وقد ظن بعض المفسرين (راجع تفسير القرطبى لهاتين الآيتين) أن الي" 
خلاف " الطور". فقالوا إن الطور هو موضع الُناداة الأولى (ليلة نس موسى من جانب 
الطور ارا فأراد أن يقتبس) . أما " الغربئ " فهو موضع إنزال التوراة وتلقى الألواح 
فى مواعَدة موسى ثلاثين ليلة أتَمَهْنْ بعشر . ولا يصح هذا الذى قاله المفسرون » لقول 
الله عز وجل فى تعيين موضع الواعدة : [ يا بنى إسرائيل قد ألجيناكم من 
عذوكم وواعدناكم جانب الطور الأهن ) (طه : )۸٠‏ . فجانب الطور الأين إذن 
وجانبً الغربى سواء ‏ والغربى والطورٌ واحد . وقد حار أيضا مفسرو القرآن فى وصف 
هذا الجانب من الطور بأنه " الأين " التى جاءت فى كل القرآن ثلاث مرات فقط . كلها 
فى وصف جانب هذا الطور أو شاطئه » والجانب والشاطىء واحد ثم وصفه بأنه 
ا > التى وردت فى كل القرآن مرةً واحدة فقط » هى فى اسم هذا الطور المبارك 
أو جانبه » فقالوا إن الجبال لا يمين لها ولا يسارء ولا عرب ولا شرق » وما هو الذى 
على یرن موسی » وإلی الغرب من موسى . 
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والذى لم يعلمه هؤلاء المفسرون » وما كان لهم بالطبع هم والخلق أَجَمّع أن 
يعلموه قبل أواسط القرن الماضى وأوائل هذا القرن العشرين » وعَلمَةٌ الذى هو بكل 
شىء عليم » أن القرآن ها هنا بُرادف بين الأين والغربى إدلالاً بإعجازه ٠‏ وتدليلا على 
بالغ فقهه'باللغة المصرية القدية › لغة " شبه جزيرة سيناء " على عصر موسى » لأن 
اليمين عند المصريين القدماء هو " الغرب" » يعبرون عنهما بلفظ واحد : أمنت (قارن 
فى المصرية القدية "ونغى" يعنى اليد اليمنى) » واليسار عندهم هو " الشرق " يعبرون 
عنهما بلفظ واحد : يابت (قارن فى المصرية القدية "يابى" يعنى اليد اليسرى) » على 
خلاف ما نعل نحن الآن فى تعيين الجها الأصلية الأربع : نستقبل الشمال ونستديرٌ 
الجنوب فيكون الشرق على اليمين والغرب على اليسار » وكأنهم كانوا يستقبلون 

ا جنوب " ويستدبرون الشمال » فيكون الغرب على اليمين والشرق على اليسار . 

والغروب كما تعلم هو أفول الشمس واحتجابها وراء الأفق » فاشتق المصريون معنى 

"الغرب " من الجذر المصرى أمن وهو فى لغتهم بمعنى الاختفاء والاحتجاب » ومن هذا 
المعنى أيضا اشتق المصریون اسم معبودهم " آمون " (أُو بالأحری " آمان' كما نطقها 
البابليون على.ما مر بك) الذى معناه الْحتجب أو " الغربى" صيغة المذكر من أمنت 
يعنى الغرب أو الغربى » أو هو " الغارب " . فعل الشمس التى تفل فى الأفق الغربى 
تع وها اة الفا اطق الى رو و ولف فان 
الوجود » دام القيض » عميمٌ النعم . ومن هنا قَلْمَس فى " شرك المصريين " أصلا قديا 
من التوحيد » ولكن الكهنوت يرْمَرٌ فيطمس . ثم يُعدد فيفسد ويضل . مثلما 
استولد " زع " أى الشمس . من الإله الخفى المحتجب " آمون " » ولیس " آتون " أى 
قرص الشمس › عن هذا ببعيد . 
وريا قلت إن هذا الجبل " الغربى " الذى فى سيناء كان عند المصريين القدماء 
أيضا جبلا مقدسا » ينسبونه إلى آمون "الغرب" أو "الغريّى" على ما مر بك . ولكن 

ليس لديك دليلٌ على هذا من المصرية القدية » أو نما عرف من المصرية القدية . 

(1) نظير ذا قولك فى مصر " الجهة القبلية " بريد الجنوب ٠‏ حيث بيت الله الحرام فى مكة » 
"قبلة "المسلمين أجمع » وهى فى مصر إلى الجنوب من الصلى . وربا استدبر المصريون 
القدماء الشمال واستقبلوا الجنوب » حيث توجد "طيبة " مركز عبادة " آمون " 
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: 


على أن فی القرآن إشارةٌ إلى هذا فى قول الله عز وجل يخاطب موسى : [ إلى 
أنا ربك فاخلع نعليْك . إنك بالوادى المقدس طوّى ] (طه )١١ ١‏ . وكأنُ 
هذا الوادى المبارك تَقَدّسٌ من قبل أن يَطأهُ موسى » أعنى تَقَدّسٌ فى ماض بعيد فى 
القرون الأولی » یوم کانت مص قبل شرکها بلدا موحدا يعبدٌ الواحد الأحد . رما كانت 
"طوّى " هذه اسما من المصرية القدية لهذا الجبل » ورا كانت " طْوى " على ما قال 
المفسرون لهذه الآية (راجع القرطبى) عربية من الجذر " طوى " معنى " مَرتَيْن " . 
فيكون المعنى : الذى تَقَدّس الآن » وتَقَدَس من قبل . 

والذى يجب أن تعلمه أن من أسماء الجبل الذى فى سَفحه رَرْعَ فى اللغة المصرية 
القدية » لفظة ترسم فى الهيروغليفية "ضو" » وتنطق فى القبطية " توو " ۲٥٥‏ وربا 
كان الأصل البعيد فى المصرية القدية هو " ضرا " أو " طوا " . 

وسبحان علام الغيوب : 


o00 


لا يعرف علماء المصرية على التدقيق اسما فى تلك اللغة موضوعا على 
التخصيص لشبه جزيرة سيناء بحدودها المعروفة الآن ‏ وإنا الذى يعرفونه من اللغة 
المصرية القدية هو لفظة " شَاسو" > علماً على هذه الصحراء التى ربط مصرَ بجيرانها 
فى الشرق » أى بالشام . والراجح أن المصريين ما كانوا يفرَقُونَ بين الصحراء " شرقى 
السويس " » وبين الصحراء " غَربى السويس " » فلم تكن تَمَةَ قناةٌ تفصل ضفتاها بين 
الصحراوين » بل كانتا معا صحراءَ واحدةً متدة » تذهب فيها وتجىء جماعات من 
البو الرحُل » أسْمَومُم بنفس هذا الاسم أيضا " شاسو " من الجذر المصرى " شس" معنى 
ذهب ورحل » وهم الذين نسميهم نحن الآن " بدو سيناء " . 

ولا يعرف علماء اللغة المصرية القدية أسماءَ بتلك اللغة لمواقع داخل شبه ال جزيرةٌ 
قارب نطفُها مع " سيناء " العربية أو ”سيناى " العبرية » يكن أن بسب إليها 
الطَورُ المبارك » بل إن " جبل موسى " - " حوريب " فى التوراة - ليس مقطوعا على 
وجه اليقين بأنه هو بالذات الجبل المعنى . 
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والذى يعنيناً بالدرجة الأولى فى هذا الكتاب هو تفسيرٌ لفظة "سيناء " › لا 
تعين موقع ذلك الطور " الذى فى سيناء ؛ أو المنسوب إلى سيناء 


G00 


E RG 
قراءة "حفص" التى يَقراً بها الصريون فى مصاحفهم > والثانى بكسر السين » سيناء‎ 
e فى قراءة غيرهم . وهو قارب النطق الدارجّ فى العامية : سینا‎ 
وبكسر السبن لا بفتحها . وهذا يذكرك بلقب الفيلسوف العربى العَلم : ا‎ 

ومن المصريين من يتفاصح فيلزمك بفتح السين فى " سَيْناء " » مُحَطتًاً إياك فى 
كسشرها ۲ وإغا هو انخياز لإحدى القرا تن فجسيب: .والراح عند أن كر السا فى 
سيناء أصوب وأقصًح » لقوله عز وجل على الإبدال من "سينا ء" : سينين » فى الآية 
۲ من سورة التين " والتين والزيتون . وطور سينين ی 
بصورة جَمّعٍ السالم المذكر مجرورا بإضافة الطور إليه : سينين . أو هو مرد على أصله 
جر بالكسر متَونًا . أى سين مع إشباع الكسرة قبل التنوين فتؤول الكسرة إلى الياء : 
سينين . على الجاتسة مع رؤوس الآيات فى سورة "التين " » كما قال عزوجل : 
[سلام على إل ياسين) (الصافات : )١١‏ . والأصل إلياس . 


وقد جاءت " سين " هذه فى التوراة علما على برية فى صحراء سيناء : " مدبار 

(النص العبرانى : خروج )۱۸١‏ - و " مذبار" ا بط شرح 
ا على صحراءَ غربی جبل سينا باقباء الال الشرقى ليج لويس الى عب 
و و و ا " سینای " أى 
جبل سيناء » هى صفةٌ على النسب إلى "سين " » فهو الجبل السّينى » أو جبل سيين» 
يعنى الجبل الذى فى بَريّة " سين " . والعبرانیون لا یقولون " هارسینای " أى جبل 
سینای » یعنی الجبل الّبنى» وإنما يقولون اختصارا "ينای" آى "السّينى" . 
يعنون الجبل نفسّه لا المكا اأنسوب إليه . أما "سيناى " فى العبرية المعاصرة فهى 
عَم الآن على شبه الجزيرة دسي » مأخودٌ من اسم هذا الجبل المقدس» لا من بَريّة "سين". 
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أفتكون "سين " هذه عبرية ؟ علماء التوراة على هذا كدأبهم فى " الاختصاص" 
بتسمية المواقع والأعلام بلغتهم هم وإن لم يكن لهم بها عهد ‏ أو انتحال التسميات من 
لغتهم هم مهما كانت ظاهرة الافتعال. دليلّك فى هذا أنهم لا يجدون فى لغتهم ما 
بشتقون منه "سين" هذه فيقولون إنها من الآرامية » ومعناها " الطين " » فيكون 
معنى "سينای" هو الجبل الطينى» أو جبل الصلصال . فتندهش كيف جاء الآراميون 
إلى هذا ا لكان فأْسْمَوهُ بلغتهم فى غفلة من المصريين أصحاب الأرض؟ ؟ على أن فى 
اللغة المصرية القدهة أيضا "سين " بنفس المعنى . الطين أو الصلصال فتفهم أن 
العبرانيين أخذوا " سين " معنى الطين والصلصال من المصرية القدية رأسا ولم يأخذوها 
من الآراميين . 

بل من اللغويبن أيضا من قال بأن "سين " هذه بابلية » اسما من البابلية لمعبودهم 
"سين " الإله القمر ‏ أن سيناء كانت موضعا لعبادة القمر . وهذا بعيد . 

وا ج داقو آنا " عربيا يعنى ضوء القمر » أخذوها من 
مفسرى القرآن الذين حاولوا تفسير "سيناء " بالستا والوضًا ءة فالتقطها كدأبهم 
المستشرقون . 

ومن علماء التوراة من يَظْنْ أيضا أن "سين " هذه منسوبة إلى "سنى " العبرية 
لانشن الوم رالا اة ٠‏ وطقها اشيا ك الترن ٠‏ اع أن أا 
فيها تنطى ألفا ممالة ؛ كما لو نطقت بالفرنسية )56١6‏ » وهو فى التوراة اسم الشجرة 
التى وى منها فى البقعة المباركة بشاطىء الوادى الأين : [ فلما أتاها نودى من 
شاطىء الوادى الأين فى البقعة المباركة من الشجرة التصص : ۰) ؛ 
نص الآيةٌ على " الشجرة " » ولا بن ما هى . ولم بهتد علماءٌ التوراة إلى أصلر 
عبری فی اشتقاق"' سنی ' هذه يجمعونَ عليه . قالوا ريا إنها من الجذر العبرى 
ات كاف سن الي - معلى شاك وأحد وسّْن. فهو بُ شوكى ذو أشواك. 
وانتهى المترجم العربى للتوراة إلى نها شجرة العَليَق . والعليْقَ كما تعلم أنواع » منها 
"توت العلَيْق" » وهو الفرامبواز » #كز0 "ه۴۲ فى اللغة الفرنسية » و p06۲۲۷؟R4‏ 
فى اللغة الانجليزية . وعلماء النبات العرب يقولون لك إن هذا الفرامبواز ليس أصيلاً 
فی بلادنا » ناهیك بان یکون أصیلا فی سيناء » وإفا هو مستوره ٠‏ الب واسكه: 
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لايصح أن يكون على عصر موسى عليه السلام . ولكن المعجم العبرى الحديث لألفاظ 
التوراة " هَمَلون هحداش لتَناخ " (وهو من مراجع هذا الكتاب) ينص فى تفسير 
'سنی" على أنه الفرامبواز » فیقول فی تفسیره : سیح پطل قدوش » يعنى شجيرة 
الفرامبواز المقدسة » ونسيج العبارة العبرية ذاته يوحى لك بالتكلف والافتعال» لأن 
"بطل" العبرية هذه بمعنى " فرمبواز " ليست عبرية » أعنى أنها ليست من عبرية 
ال ا ي من الرة ال ارفا ماران الو ف ره 
الشتات وأكلوه . وإضافةٌ صفة " المقدسة " إلى تلك الشجيرة ‏ " قدوش" » يَدلْكَ على 
أن هذا النبْت المقدس المسمى فى التوراة » نَت يوجَدُ فى الذهن والتصور » ولا يوجد 
فى الطبيعة فلا يأكل منه الناس » وهذا هو الواقع فلا وجود لتبت فى العبرية باسم 
'سنى" إلا فى التوراة . لهذا تحر المعجم الشنائی عبری - فرنسی " لاروس" من تفسير 
"سنى" بلفظ الفرمبواز على التعيين « Buisson d'epines : J|ة il,‏ ی جيرا 
e E E‏ حرا ۰ 
فی ترجمته "سنی" » فاکتفی بقوله 85۲ أی " شجيرة " . لا يزيد . والقرآن على 
e a aN AEE‏ 
eS‏ | 

تفسير القرطبى للاية ٠١‏ من سورة القتصص) » فقالوا " عات ۽ ا 1 
"غرقد ”+ بل قالوا ” شجرة الحلي TTT‏ 
لتفسيرها بالغرقد ‏ استئناسا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى خَرَجَهُ مسلم فى 
صحيحه وجاء فيه أن الغرقد من شجر اليهود : " فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين 
مع الدجال فلا يختفى أَحَذٌ منهم خلف شجرة إلا نطقت وقالت يا مُسلمٌ هذا یهودی 
ورائی › تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود » فلا ينطق" . زا الحديث 
على صحته بحجة للغرقد كما ترى » إذ ليس لشجرة بورگت من الله عز وجل : [ فلما 
جاءها نودى أن بورك مَنْ فى الثار ومن حولها ) (النمل : ۸) أن يَخْرّحَّ من 
بذرتها ظهير للذين ظلموا . 

هذا مجُمَل ما قيل فى "سيناء " شرقاً وغربا .وهو كما رأيت لا يصمد للنقد › 
ولكنك تعود فقول إن اسم بَرية سين الذى فى سفر الخروج لم يأت من فراغ : إنه اسم 
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البقعة التى يوجد بها الطورٌ المبارك » وإليها بْب . ولكنه كما كان عليك أن تَفْتَرض 
من قبل » عَلم على أرض بلغة أصحاب الأرض . 


OOO 


ليست ' 'سنی " العبرية هذه بعبرية » وليست هى أيضا عربية › وأنا ھی مصریةٌ 
هيروغليفية . ليست هى العُلَيّق أو القرامبواز » وليست هى أيضا بالحتات أو السير 
أو العَوْسَّع أو الغَرقد كما تكلم فيها مفسرو القرآن » وليست أيضا من السا والوّضاءة 
على النسبة إلى القمر كما قال مستشرقون يتكئون على أهل التفسير الأوائل . ولكن 
"سنی" هى كما قال القرآن . مطلق الشجرة . 

ومطلق الشجرة فى المصرية القدية هو " شن " يصطلح علماء تلك اللغة كما مر 

بك على نطقها مكسورة الشين ساكنة النون » لا يجزمون . 

والعبرية كما مر بك تخالف بين الشين والسين ا ری و ف 
إلى السين . والعكس فلا تستبعد أن ينطقوا " شن " المصرية القديمة هذه "سن " 
E‏ منها فى التوراة: سين انت تلك ال ي اسم ذلك الت ` 

وتَحَرف هذا وذاك عل شراخ التوراة » فظنوا "سنی" من "سا " العبرية معنى 
الشوكة » وأخذوا "سين" اسم تلك البرية > من "سين" الآرامية معنى الطين . 

وات لا نه تتصور بالطبع أن تكون شبه جزيرة سيناء ء على عصر موسی مَقَارَةً بلا 
أعلام ٠‏ وإنغا أنت تقطع بأنه قد كان فى شبه الجزيرة قبل عصر موسى بقرون , لا يعلمُها 
إلا الله مواقع ومناز زل اها أصحاب شبد الجزيرة بلغتهم هم لا طون عبوز بى 
إسرائيل إليها من "بحر القلزم" (خليج السويس) اها بلغتهم العبرية » شأنَّ 
الرحالة الأوروبيين فى عصر الكشوف الجغرافية . بل قد كانت للمصريين فى سيناء 
محاجر ومناجم » وکانت لهم فی سیناء ء مخافر وشرط خدود وکانت لهم عبر سیناء 
حملات وغُروات » ولا يحدث هذا كله على مدار التاريخ دون أن تکون فی :ياء 
مواقع ومنازل أسماها المصريون أنفسهُم قبل مجىء بنى إسرائيل إلى مصر فى ضيافة 
يوسف بإذن من ذلك الملك الذى جَعَله على خزائن الأرض . 

وأنت لا تعصور بالمشل أن تکون سیناء كلها صحراء لا نب فیها ولا رَرع» 
وإلا خلت على مدى التاريخ من بدو يغدون فيها ویروحون فی طْلّب الکلاً والْرعى . 
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ركا عم ايع بل وترى رى العين - أن المطرَ رما هَطل على مواقع فى شبه 
الجزيرة سيولا ٠‏ هى الد لتلك المياه الجوفية التی بَلگها الباری عز وجل ينابیع فى 
الأرض » ا منها حيث بشاء سبحانّه العيون والآبار » ومنها - وهو الذى 
یعنینا هنا - " عیون موسی " فى جنوبى شبه الجزيرة قبالة خليج السويس » حيث 
عَبْرّ بنو إسرائيل . لا تَخْلو سيناء إذن من واحات مُحْضرّة » ولا تلو بالأخص من 
نخیل وزیتون . 
ولكن سفر الخروج (الفصل )١١‏ يقول لك إن بنى إسرائيل عبروا البحرٌ فبلغوا 
"برية سين " بعد خمسة عشر يوما من عبورهم بحر القَلزم (خليج السويس) » فأعورهم 
. فى تلك البرية الماء والطعام » وتذمروا على موسى وهرون : " ليتنا متنا بيد الرب فى 
أرض مصر » إذ كنا جالسين عند قدور اللحم » نأكلٌ خبزا للشَبَّع ‏ فإنكما أخرجتمانا 
إلى هذا القفر لکى تيتا كل هذا الجمهور با جوع " (خروج )٤/١١‏ . 
فكيف يجوز تسمية القفر باسم "سین" على معنی ا ' آرامية أو مصرية ؟ 
بل كيف يجوز تسمية هذا القفر باسم "سين " المتحورة عن " شن " الهيروغليفية ‏ كما 
نقول نحن - على معنى " الشجرة " ؟ أفى القفر َم طينٌ أو شجر ؟ 
الذى أقول به آنا هو أن "سين " هذه ليست منسوية إلى طينتها أو شجرها » وإنغا 
هى بالأحرى منسوبة إلى هذا الجبل المبارك » الذى تنتهى عنده تلك البرية فى واد 
مقدس > فی سفع ور ينبت الشجر . 
لصف عل ات ف فى ال غل د قا تجىء فى العبرية والعربية 
بإضافة الياء فى آخر الاسم المنسوب إليه - غير مشَدّدة - فتقول بالهيروغليفية شنى 
(من شن) ريد الأشجر » ذو الشجر'. وليست " شنى " الهيروغليفية هذه عن "سنى 
الفرتة ن 
ومن هنا تقَهّم عبارةٌ سفر الخروج فى النص العبرانى : : "متو هنی 
۳ ) لا على أنها " من وَسَط العلَيْقّة " كما قال المترجم العربى › ولکن على أنها 
"من وَسَّط الشجرة " كما قال القرآن : [ فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى 
الأن فى البقعة المباركة من الشجرة ) (التصص )٠١ ١:‏ . أى نودى من الشجرة 
التى فى شاطىء الوادى الأين فى البقعة المباركة » أى الوادى المقدس "طوى" . 
وشاطیء الوادی الان یعنی شاطیء الوادی من جهة الغرب » أُی الشاطیء الغربی كما 
= 
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مر بك » لا حاجة بك إلى القول كما قال المفسرون الأوائل بأنه الذى على يمين موسى أو 
إلى الغرب من موسى : إنه الشاطىء المواجه لبرية "سين" الواقعة بين غربى الطور 

عل هنا یکین معني ور شقا فر : طور الشجراء ذات الشَجَر » أو هو 
"طور الشجر " الْعنيّة > لا أكثرَ ولا أقل . 

sS‏ کات سيناى " العبرية على العَلميةَ 
التى ثبت لها فى التوراة » فيقرل ستاء ' ٠‏ ولكنه بعلم ما لم بعلم شراخ العوراة ٠‏ 
OS a sm‏ "الشجر" فيرادف بين الشجرة ۵ وبين 
"سيناء" فى قوله عز وجل : [ وشجرة تخرج من طور سيناء ) (المؤمنون : .)١١‏ 
وسبحان العليم الخبير . 

E‏ ”سيناء ء " إلى "سينين " فى 


OO0Gg 


ريق 


أما ما هى تلك الشجرة - والله عز وجل بغيبه أعَلم a‏ 
الزيعون بالذات ؛ استدلالا بوصفه عز وجل تلك الشجرة "التی تخر من طور سينا 
بأنها "شجرة تنيت بالدهْنٍ وصبْغ للاكلين" ول عع جسم فى لإتبات بن هنا وذاك إلا 
فى ثمرة الزيتون » واستئناسا أيضا بالترادف بين " الزيتون " وبين " سينين " فى قوله 
عز وجل : [ والتین والزیتون وطور سینین ) (التین :| _؟) » وجمعا بين قوله 
عز وجل فى إحلال البركة على تلك الشجرة التى فى سيناء : [ فلما جاءها نودى 
أن بورك من فى النار ومن حولها ] (النمل : ۸) ٠‏ وبين قوله عز وجل فى 
ضرب الثل لنوره : [ المصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكبٌ ذرّى » 
يوق من شجرة مباركة زيتونة ) (النور )۳١ ٠‏ : 

ام ی ء لا تخلو من نخيلٍ وزيتون › ولكنها بالقطع - عصر نزول 
التوراة على الأقل - كانت تخلو البَتّةَ من توت العلْيّق أو القرامبواز » على خلاف ما 
ذهب اليه أهلٌ الكتاب › أصحاب التوراة . 

وسبحان علام الغيوب » لا عرب عن علمه مثقال ذَرةٍ فى السموات والأرض 
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(۳۷) التوراة 


ر2 
۹ 


" التوراة " ٠‏ فى القرآن ٠‏ تعريب مُقَسَرٌ للفظة " ورا " العبرية » اسم الكتاب 
الذى أتزل الله على موسى . 

وينطق " تورا " العبرية مدا بالألف بعد الراء» حين تَنقَرد » وتزاد فيها التاء حين 
تضاف إلى مضاف إليه » فتقول بالعبرية " تورات موشيه " » وتعنى " توراه موسى" . 
أما إن أضَفت إلى " تورا" أداءٌ الععريف العيرية * ها “ » فأنت تنطقها " هَتّورا " » تريد 


وات کے 


" التوراة " معرقة بالألف واللام . 
O0ûG‏ 


وقع فى وَهّْمٍ الذين لا يعرفون العبرية من المتعالمين فى المجتمع المسلم - الذين 
يأنمُون أو بَفْرقُون من إعمال المسلمبن القرآنَ دستورا لهم فى مجتمعاتهم - أعنى هؤلاء 
العلمانيين التَأوربين فى المجتمع المسلم الذين يَكدون الذَهْنَ فى تأصيل مقولة الْباعدَة 
بين القرآن والسياسة وتسويد الصحائف فى إفلاس " الإسلام السياسى " - وقع فى وهم 
هؤلاء أن " تُورا " العبرية » أى التوراة » معناها بمحض لفظها العبرى " الشريعة " › 
أما القرآن فهو كتاب هُدَى ورحمة » لا يصح أن تخد منهُ دستورا . يريد هذا الكاتب 
إفتاء المسلمين بالا حرج عليهم فى الُباعدة بين القرآن والسياسة فى مجتمعهم لأن 
القرآنَ كتاب هداية وإرشاد فحسب ٠‏ ليس بشريعة كالتوراة . ورا تَفَكهْت معه 
فأُوجبت عليه بحکم منطقه هذا أن يتصدى لإفتاء يهود هذا العصر بأن يعملوا التوراةٌ 
فى السياسة لا يحيدون عنها إلى غيرها » لأن التوراة هى الشريعة . 

ولیس هذا بشیء کما ستری ونا بى الكاتبُ مقولتة على ما وَجَذه فى بعض 
معاجمه الفرنسية أو الانغجليزية التى تمسر لفظة " تورا " بلفظة 11 الفرنسية ولفظة 
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سه1 الانجليزية . وهو تفسيرٌ يأخذ لفظة " تورا " لا بأصل معناها فى العبرية » وإنما 
ما آلت إليه عند بنى إسرائيل الذين اتخذوا من توراتهم شريعة لهم » شأثها شأنٌ القرآن 
نفسه مع هؤلاء ء المسلمين أنفُسهم من نزوله وحتى انهيار الخلافة العشمانية فى أوائل 
هذا القرن العشرين أساا الظين أ احا . یکفی أن قد کان لهم القرآن إماما , 
ويكفى أنك تُحاسبهم بهذا القرآن نَفْسه حن أساءوا : تعيب التطبيق ولا تعيب 
الأصل ٠‏ تعهم الوم ولا نهم الإمام ٠‏ فتنعقد نفك ولا تنعقد فُرآئك ‏ أن أسأت القَهْم 
عنه أو عَبشت بك أهواؤك » أو خُومُرت فى عقلك فأردت التحلَل منه » تلتمس الهدى 
عند من أضَلَوك عنه » الذين فتن بهم من اقتحموا عليك أرْضَّك » فأفسدوا عليك 
عقلك » وأفسدوا عليك إسلامَك . 

ليس لسلم خيار إلا اتباع قرآنه » إن أراد أن يَظل مُسلما بفكره ؛ مسلما بقلبه. 
مسلما بيده » مسلما بلسانه ‏ لا مسلماً ببطاقة هُويّته فحسب » فما ذل المسلمون فى 


عرو 


بلادهم اليوم وبالأمس » إلا لاهم ارتا الدَنيةً فى دينهم > وتخاذلوا فسكتوا عمن 
غا فى هذا القرآن من ذوات أنفسهم » حتی لَبَحّت الإسلام کلابه . 
وقد أخطأ الإسلاميون فى هذا القرن » وأخطأً معهم أمغال هذا الكاتب 
العلمانى' . الذين خلطوا بين التشريع والشريعة : أراد الإسلاميون من القرآن › 
واشترط العلمانیون علی القرآن » یتوهمون تعجیرّه » فی صدورهم کبرٌ ما هم ببالغیه 
أننيكون الغران ناته مجمرعة جاهرة من الأحكام القانونية . وإنا القرآن "شريعة" › 
والشريعة ‏ 'دستور" » والدستورٌ "ضوابط" a‏ الجتمع كله » كما تحكُم 
2 شتراع والتشريع إنه الحاكم الضابط الموجَة ما يصدر فى المجتمع ا لمسلم من قوانين 
وتشريعات» يَحكُم منطلقاتها وأهدافها » شأنه شأنْ ی دستور أخرة تشقل أو 
فهل آن للمسلمين اليوم أن يشوبوا إلى مقالة نبيّهم صلى الله عليه وسلم : "يها 
الناس ! إن لكم معالم » فانتهوا إلى معالمكم !" ؟ وهل "معالم " المسلمين فى كل عصرر 
وکل زمن إلا هذا القرآن ؟ ألم يَحن للمسلمينَ اليوم أن یتخذوا من قرآنهم دستورا ؟ 
انان سان العَلم " مفتوح العَيّن ساكن اللام ٠‏ أى هذا العام الذى نعيشه » أى 
هذه الدنيا › فهو " الدنيوى " » ترجمة عن اللاتينية إ3أناعمء وهى لفظة كنسية دخيلة على 
المجتمع المسلم > تفرق فى المجتمعات ا لمسیحیة بین ما هو گهنوت وغیر هنوت » وهی اليوم 
اصطلاح بر إلى الذين يفصلون بين الدين المي اسة . ليست هى من " العلم " مكسور 
ا كما يوهمُك الْضللون كى تَحْسّب أن القّصل بين الدين 
والسياسة مقولة " علمية " 
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أمّا أن القرآن كتاب هداية وإرشاد » فنعم . ولكن » هدايةٌ وإرشاد إلى ماذا » 


والى أين ؟ هذا هو الذى فات الكاتب . عَفَرَ الله لنا وله » وهدانا وإياهٌ جميعا إلى 
صراطه المستقيم: [وأنٌ هذا صراطى مستقيما فاتبعوه» ولاتتبعوا السْل 
قَحَمَقّ فْتَفُرق بکم عن سبیلهء ذلکم وصاکم به لعلكم تتقون) ) (الأنعام 0( 


وأمًا الذى تَعَجَب لَه وتندهش » فهو أن " تورا " العبرية هذه لا تعنى بذات 
لفظها العبرى الشَرْعَةٌ أو القانون ء وای تع باد لب ال اا ا 
وهو ما " نعاه " الكاتب على القرآن » كما تعنى بذات لفظها الإراءةً والتبصير › و 
التعليم والإرشاد SS‏ 
ثورا " العبرية هذه لفظة مورى ‏ يعنى الُعَلم . وتقول العبرية المعاصرة على سبيل 
ا لمغال: تورات هتفش » يعنون علم النفس» لا شريعة النفس » وتقول : تورات هاحبراء 
يعنون علم الاجتماع» لا شرعة الاجتماع » وتقول : تورات هَاهجيون » يعنون علم 
المنطق» لا شرعة المنطق» كما لو فهمت "تورات" فى هذا وذاك معنى الشرعة والشريعة › 
كما يفهمها الذين بستمدون - دون تأصيل - من معاجمهم الفرنسية أو الانجليزية . 


OOO 


شق العبرية لفظة " تُورا " من الجذر العبرى " يرا " » وهى لا تشتق "تورا" 

من ثُلاثيّه الْجرد اما شد ر ثيه ازيد فى أله بها ء التعدية فى 

الخبرية > أى " هورا * ١‏ وغا ء التعدية فى العبرية تكافىء همزة التعدية فى العربية › 

أى صيغة أفعل يقعل إفعالا . ولفظة "تورا" مصدرٌ من هذا » فهى " إنعال" من 

"قعل " » أو هى " تَفْعلةٌ " من فكل رف أبكا ”تفال مغل بيان ر ترعال 
وتجوال » على المبالغة . 


E E 0 ا الى‎ 

عربية أربعة »> هھی: )١(‏ الججذر العربى أُرّى ٤‏ وأراه يعنىی بته ومکلّه » ومنه 
"يروشاليم".عاصمة فلسطين كما يقول علماء التوراة يعنى "ركيزة السلام" » لا "مدينة 
السلاء" كما يقول غيرهم أخذا من " أور" الآرامية يعنى المدينة » وهو خطأً شائع » لأن 
اسم القدس فى العبرية والآرامة فا ميتو بالا لا ا(١(‏ الجر الفئى وار 
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وأوأَرّه يعنى أَعَلمَهُ. (۴) الجذر العربى ورا » وأورأه يعنى أُعَلمَهٌ . )٤(‏ الجذر 
العربى وَرّى ‏ ومنه الورى » أى الخلق E a‏ مکنوناً فظهر › 
واستوراه فَورّی لَه یعنی استعلمه فأعلمَه » واستهداه فهداه » أى أرشده » لا يخرج عن 
هذا "ورى عن الشىء" أى أراده وأظهرَ غيرّه . أى أخفاه » ومنه التورية » لأنها معدولةً 
" إلى نقيضه بالحرف "عن" » كما تقول " رغبت فيه " و"رغبت عنه " » وكما 

تقول ١‏ عدت اليه "و" عدلت نه" ا 

وا ف ala‏ ء العبرية وعلماء التوراة : )١(‏ 
العلم والإعلام ء > تجىء بها فى العربية على " توراء ' ٠‏ َة "تفعال ا E‏ 
وقد استجيرّت " توراء " على معنى "توراة" ا 
القرآن مخالفتها حط الْصْحَف . )١(‏ الإظهار والإبانة » من الجذر "ورّى ". (۴) الهُدى 
والهداية والإرشاد ‏ من الجذر " ورّى " أيضا . )٤١(‏ الإراءة والتبصرة » من استوراهُ 
فُورّى له » تأخذ هذا من الجذر " وَرّى " كذلك . 

وقد ألم القرانْ الُعجز فى تفسيره لفظة " توراة " بهذه المعانى الأربعة جميعا : 
العلم » الإبانةء الهدى » التبصرة » فى غير موضع » تكفيك منها الأمثلةٌ التى نتلوها 


OOO 


وكشيرا ما ترد فى القرآن لفظة " الكتاب " والمقصود بها " التوراة " على وجه 
التحديد e‏ الكتاب الذى جاء به 
موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
کفیرا ) (الأنعام: اا) . نعم» قد جاء لفظ "الكتاب" كثيرا والمراد منه "القرآن" 
بالقطع » فى مشل قوله عز وجل : [ آلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
(البقرة ١١‏ _؟) . أى أن القرآن وحده » دون الكتب من قبله » هو الكتاب الذى لا 
ريب فيه » لا تشك أن كل حرف فيه من قول الله » وغيرةٌ من الكتب تسمعها فلا تَأمَنْ 
التصحيف والتبديل . وكثيرا أيضا ما يجىء القرآن بلفظة "الكتاب" ومراده منها 


o0 #8 


مجمل وحی الله على رسله » وما "آم الكتاب" عن هذا ببعيد» أعنى اللوح المحفوظ 
NE‏ م ۷ (إعجاز القرآن) 
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الذی تتنزل منه الملائکة بوحی الله على رسله » قرآنا وغیر قرآن › ولکن ریا لا بلتفت 
کثيرون إلى أن " التوراة " بالذات - أعنى ما صدق فى التوراة التى بين يديك فصدقَه 
القرآن - هى وحدها فيما نعلم من قول الله عز وجل » الكتاب الوحيد الذى أنزله الله 
مكتوبا فى ألواح » فهلى الكتاب المكتوب » كما تستظهر من قوله عز وجل : 
[ وکتبنا له فی الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لکل شىء 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» سأوريكم دار الفاسقين ) 
(الأعراف )۱٤0:‏ » أى إن لم تفعلوا كان مصيركم دار الفاسقين . ولكن بنى إسرائيل 
لم يفعلوا > وتعللوا بأن الألواح التى جاء بها موسى من عند الله القاها موسى 
فتحطمت منه فى فتنة العجل » بل تقول لك هذه التوراة التى بين يديك ان الألواح لم 
تکن إلا لوحین انين » کسرهفا موسی بیدیه فی حُمُوٌ غضبه (خروج ۲۹/۳۲) فلم 
تعد ثمة ألواح » ولكنه نحت لنفسه بأمر الله لوحين من حجر مثل الأولين كتب الله له 
عليهما نفس الكلمات التى كانت على اللوحين اللذين كسرهما موسی فی حم غضبه 
(خروج )۱/۳٤‏ . ولكن القرآن ‏ يجىء بالألواح على صيغة الجمع كما مر بك ويقول لك 
ضا ان الواح لم تتحطم ولم یکره موسی پیدیه افا او قعل میا کان م 
غه غضبه - ولكنه التقط الألواح لم يسسها سوء ولم مح منها كلمةٌ نما كتب الله له فيها : 

[ ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة 
للذين هم لربهم يَرْهَبُون ] (الأعراف : )۱١٤‏ . بل ما كانت تلك الألواح لتنحطم 
أو تنكسر لحظة ألقاها موسى » فلم تكن من حجر : كما وهم الكاتب » وإنا كانت 
رقائق من الجلد» كما تستظهر من قوله عز وجل يقسم بالطور وبالتوراة والكتاب 
المسطور : [ والطور . وكتاب مسطور . فى رق منشور ) (الطور : ا 
أيا ما كان الأمر » فأنث تعلم بالطبع أن بنى إسرائيل من بعد موسى أضاعوا هذه 
الألواح المقدسة فلم يبق منها إلا ما بقى فى ذاكرة كتبة التوراة : فيها من قول الله › 
الذى صدقه القرآن والحديث الصحيح » وفيها الذى هو إلى التواريخ والسير أقرب › 
وهو أكثرها . 

والذى يعنينا فى هذا السياق هو تأصيل المقصود من عبارة " أهل الكتاب " فى 
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القرآن : أهم اليهود فقط أ م اليهود والنصارى فحسب » أم هم كل أمةٍ ذات كتاب » 
سواء أَخْبرَ الله عز وجل عنهم فى القرآن أم لم يبر )١(‏ ؟ 

أا أن اليهود يندرجون تحت وصف أهل الكتاب فهذا مقطوع به ولا خلاف 
عليه» تستظهره فى مشل قوله عز وجل: [وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب»فريقا تقتلون 
وتأسرون فريقا ) (الأحزاب ٠‏ . والذين أنرلهم الله من صياصيهم » أى من 
حصونهم ٠‏ وقذف فى قلوبهم الرعب ‏ وقتل منهم المسلمون وأسروا »هم "بنو قَربظة" » 
اى بعض يهود یثرب . 

وأما أن النصارى مُخاطبون هم أيضا فى القرآن باسم " أهل الكتاب " » فهذا 
مقطوع به كذلك ولا خلا عليه تستظهره فی مشل قوله عز وجل : [ با أهل 
الکتاب لا توا فى دینكم ولا 7 تقولوا على الله إلا الحق . إغا 
الملسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة > انتهوا خير لکم » إا الله إل 
اغد اة أن کن ,ل ك 
وكفى بالله وكيلا ) (النساء  )١١ ٠‏ والذين " قالوا ثلاثة " ليسوا اليهود كما 
تعلم > وإغا هم النصَارى . 

واااو الك والنصاری هم وحدهم " آهل الكتاب ٦‏ لا ندرج تحت هذا الاسم 
غيرهم من المللء فهذا هو صریح القرآن لا يصح غیره » وشواهدة القاطعة من القرآن 
عديدة » ومنها هذا الشاهد الحاسم الذى يَقطع كَل جدل al‏ 
لستم على شىء » حتى تقیموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم ٠‏ ولیزیدن کثیرا منهم ما نر إليك من ربك طغيانا وكفرا . 
فلا تأس على القوم الكافرين ) (المائرةً ٠ ) ١‏ أى هم أهلٌ التوراة والإنجيل » 
فليستقيموا عليهما :وعلی ما زل لهم منرم ی ارآ فی جا ا ساز 
صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه » بدليل قوله عقب هذا مباشرة وليزيدن كثيرا منهم 
() لهذا التأصيل أهمية بالغة فى صياغة " الدستور المسلم " يوم يمن الله علينا بتأليف القلوب 


على ارتضاء کتاب الله دستورا لأن القرآن يحص أهل الكتاب بأحكا م لا يجوز أن تنصرف 
إلى غيرهم . وفى هذا تايل لعلانة اتلم بغر الل فى مجتمطة رأ اجه . 
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ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا . ... (الآية ) ٠‏ فماأنزل إليهم من ربهم بخلاف 
التوراة والإنمجيل هو هذا القرآن الذى دعوا إليه . لا شان يوْمَرَ باقامة التوراة 
والإنجيل » إلا أهلهما ٠با‏ جاء قى دولا عل : الد أن آمل الان 
آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . 
أنهم أقاموا التوراة والإمجيل وما انز إليهم من ربهم ا 
فوقهم ومن تحت أرجلهم O TT‏ 
يعملون ) (المائلة +10 _ 1ا) . 
والراجحٌ عندى لا يصع غيره » أنهم سوا " أهل الكتاب" معنى "أهل التوراة" » 

فالتوراةٌ » لا الإنجيل » هى الكتاب العنى . وهى مشتركة بين الطائفتين :يدين اليهود 
بالتوراة كما تعلم > ويكفرون بالإغجيل » ويدين النصارى بالتوراة وبالإنجيل . وقد قال 
المسيح عليه السلام : ما ج جئت لأهدم الناموس (أى التوراة) وإنغا جئنت لأكمّل » أى 
بالإنجيل فالسيح عليه السلا َكَل المرراة ولا نص منها . وقدظَل 
السيجيون الاراتل يدون فرقةً من فرق اليهود لا أكثر ولا أقل. ولم تكب الأناجيل 
التى بين يديك إلا بعد زمان من رفع المسيح. وهى قد كُعَبَّت إنشاء ء٤‏ لا استنساخا 

من أصل يرد إليه . ولا تزا المسيحية إلى اليوم تعد فى كنائسها بتلاوة 
قرات من هذه التوراة » توراة اليهود . بل إن "الكتاب المقدس" » كتابً المسيحيين 
كما مر بك » مُجلَدٌ يضم " التوراة والإنجيل " معا : إنه هو " الکتاب ' اط8 ۲۲۴ 
(eاB¡b 1a‏ بالفر نسية) » وأصلها ١0ذاط¡8‏ اليونانية _ لغة الكنيسة الأولى - 
وأصلٌ معنی 0۸:اط8 هذه "الكتاب" لا أكثر ولا أقل . وقد أصبحت ءاطا8 هذه علماً 
على التوراة والإنجيل معا » لا يجوز إطلاقّها إلا والراد منها " التوراةٌ والإنجيل ' » لا 


FIL 


مجرد ای کتاب ي 
ومن إعجاز القرآن أن يفطن وحده - مَطلع القرن السابع للميلاد - إلى هذا ء 


و4 


نیجمع بان الطائفتين تحت مسمی واحد: آهل الكتاب» على معنی أهل التوراة والإنغجيل 
يعنى (بالإنجليزية ãı‏ مغ( la People of the Book ¥ «People of the Bible‏ 


£ 


تخطیء فيها بعض ترجمات القرآن الإنجليزية . بل إن القرآن الُعجز يأبى على أى من 
الطائفتبن أن نکر إحداهما على الأخرى وكتابهم واحد » اى التوراة : | وقالت 
اليهود ليست النصارى على شىء » وقالت التصارى ليست اليهود 
N‏ 
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على شىء ٠‏ وهم يتلون الكتاب ]) (البقرة ١‏ ١١ا)‏ يريد كيف يسوغ لهم 
إنكار بعضهم على بعض وهم جميعا يعَعّبدون بهذه التوراة نفسها » وان اختلف 
الگنیس؟ ؟ ‏ والقرآنُ بهذا الإنكار يَسّبق بقرون المعاجمٌ الأوربية التى استحدثت 
أفظة Judeo - christianism‏ علا على الغقافة النهر ية اة ١‏ اعت هذا 
الفكر المشترك الذى يهَل من نع واحد هو " التوراة " . هذا الفكرٌ المشترك النابع من 
بم واحد » هو الأصل الذى ترد إليه تلك " الموالاة " بين الطائفتين » حين تتحدان فى 
مواجهة الإسلام : لا تتحزب مع الإسلام قط طائفةً ضدٌ أخْتها . وهذا هو معنى قوله 
عز وجل : [ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض]) (المائدة :01) . أى لاهم أولياء بعض تَحْشى منهم الواطأةٌ 
عليك . وهذا من إعجاز القرآن أيضا » دليلْك فيه ما يحدث فى هذا العصر بالذات من 
مَمَالأة إسرائيل عليك . ولكنك لا تلوم فى هذه إلا نفك » فهم لم يخدعوك أو يغرروا 
بك » وإنما أنت الذى عميت عن كتاب ربك وسنة نَبيّك » حتى هانت عليك نفسك › 
فهنت على التاس ٠.‏ ۰ 

أما أن يقال لك ان أهلَ الكتاب معناها فى القرآن كَل أمة ذات كتاب » فهو قول 
هُراء » لا لما أسلفناه من القرآن فحسب » وليس لمسلمٍحُجَةٌ بعد القرآن » وإغا أيضا لأن 
القرآن لم يقل قط " آهل كاب ' على اكير اللي بف العم > وإنما قالها "أهل 
الكتاب" معرَقّاً بالألف واللام » يريد الكتاب العُنى. أى التوراةً بالذات على ما مر بك. 
ولأن القرآن يريد الكتب " الْنَرلة " ولا يعباً بالكتب "الموضوعة" » ولا علم لك بكتبٍ 
أنزلت قبل القرآن إلا التوراة والإنجيل » ناهيك بكتب يصطنعها الذين كفروا بختام 
الرسالات والنبوات إن عَممْت ولم تقَرّق » اعَتَلٌ عليك کُل ذی کتاب بکتابه » وان 
بصريح الكفر . وان عممت ولم تفرق » فقد استدرکت على القرآن الذى لم نَم لك 


I وق‎ 


کتب زرادشت وکونفوشیوس وكتب البوذيان والهندوس ¢ وقد دانت بها الملايين على 


. الكنيس والكنيسة واحد > وإن حص العرف وحده اليهود بالكنيس وحص النصارى بالكنيسة‎ )١( 
وهو فى العربية من الجذر كنس الذى يفيد الاكتنان والاستتار » ومنه كناس الظبى يقيل فيه.‎ 
وهى فى العبرية من الجذر كنس أيضا الذى يفيد التجمع والاجتماع ؛ ومنه " الکنيست".‎ 
اليونانية معنى الجامعة » وليس من هذا المسجد ا ”ونا‎ Ekklesia والكنيسة ترجمة‎ 
" هو المسجد ” الكبير " فى المصر الواحد » أو هو المسجد الذى تصلح إقامة صلاة " يوم الجمعة‎ 
. فيه » لا ای مسجد‎ 
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عصر نزول القرآن» ولا تزال تدين. وأخيرا إن عَمَّمّت ولم تَفرق » فقد أدخلت المسلمين 
أنفسهم فى زمرة أهل الكتاب » لأنهم أهل القرآن ؛ والقرآن كتاب » بل هُوٌ الكتاب . 
ولا يعْتَلنْ عليك أحدٌ بفعل عَمَرَ رضى الله عنه - إن صَحت الرواية أنه استجارً إلحاق 
الملجوس بأهل التوراة والإنجيل : قد قاس عمَرًإذن ؛ والقائس يجحهدٌ قى أو 
يصيب . ولو كان فى المسألة نص صريح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 
يقر أن ا لمجوس بعض من أهل الكتاب لما جاز لعمر أصلا أن يقيس ' » وما كان 
لمجوسى أن يستعلن بمجوسيته فى دار الإسلام على عصر عمر رضى الله عنه كما 
يستعلن اليهود والنصارى » وإلا لقبل عمر ال جزية من الهرمُزان وما قال له : الإسلام أو 
السيف ! ولم تكن فى دار الإسلام على عصر عمر "معابد نيران" وها ا لمجوس مثلما 
کانت للیهود والنصاری فى دار الإسلام ولا تزال صلوات وبع وأديرة وكنائس . ودعك 
ما يقال لك - وإن صح - من أنه قد بقى فى الدولة العباسية مجوس يمون معاي لهم 
تلان أن البافي لس تابا تى د ولا من ناء ان النولة لبا 
قامت على أكتاف الفرس » والعرق دسّاس . 


فى المجتمع المسلم - حين يصح إسلامه - لا مُواطَة إلا مسل م أو کتابی » ولا 
کتابی ! الا اليهودئ والتصرانى» وغيرهما عابر مسالم أو معاهد م امن › ومثل بمقل. 
o00‏ 


مر بك أن التوراة هى الكتاب الذى أنزل الله على موسى . ولكن التوراة كما 
تعلم » شأئها شأن الإغجيل » تطلق أيضا ويراد منها مجِمَل أسفار "العهد القديم" ء 
فتشمل أسفار اليهود كلها » التى يجمعها اليهود تحت اسم "ورا بیئیم وکتوییم" 
(وتلفظ عبرانيا " تُورا تشيئيم وختوقيم " وتختصر إلى "ناخ" بالأحرف الأولى) يعنى 
الو رةه لاء الكت اى اتقازالكرراة ا اسقار لاتا اسقار 
)١(‏ لا يجوز لمسلم التشريب على الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ ففضل الصحابة عليك كبير . ولا 
يصح من مسلم أن ينتقد عمل الصحابى مهما كان قدره - ناهيك بعمر رضی الله عنه فرعا 
كانت له فيه حجة لم يبدها لك . ولكن عمل الصحابى لا يُلزمك إلا أن يتأصل أو يقاس على 
الكتاب والسنة > فهما وحدهما إمامك » ولا حجة لمسلم فيما يخالفهما . هذا أصلٌ 
تفیش ولو قد تمسك به الفقهاء لخلص الفقه الإسلامى من شوائب الاحتجاج للمُوّول والمظنون 
والضعيف . 
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الكتبة" - وسنقولها نحن اختصارا "توراةٌ الأنبياء والكتّبة" - لأن من أصحاب تلك 
الأمفار من سرا اا بل هة وال م عر ٠‏ كان رة الله بحب سنن 
بابل . والكتبة فى ديانة اليهود هم حَمَاظ التوراة » يستنسخونها بأيديهم » لم هبط 
عليهم وحى ‏ وإنا جاءتهم القداسة بإضافة ما صنفوه إلى الكتاب . وما نزل القرآن إلا 
وقد اكتمل المجلد » فهو تلك " التوراة " أو " العهد القديم" الذى بين يديك . وقد ضاع 
من قبل بعض تلك الأسفار وبقى البعض . دليلْك فى هذا من التوراة التى بين يديك › 
التی تحیلّك فی بعض مواضع إلى أسفار تَسَمَيها بالاسم ثم تفتش عنها فى هذا المجلد 
فلا جد لها أثرا بين دفْتَيّه. وسواء تسب السفرٌ إلى نبى أو كاتب» قسيان هذا أو ذاكء 
إا الس فن العراة الى بان بات ت راغ خط بى بي ٠او‏ اطا وح عله ٠‏ 
وإنغا هى كلها صنْعٌ " الكتبة " على التراخى » حفظ الكتبة أم ضَيّعوا . وما جاء القرآنْ 
فى بعض مقاصده إلا لهذا مَصَدَقاً لما بن يديه ومُهَيّمناً عليه . 

وتَنسّب الأسفارٌ الحمسة الأولى من " توراة الأنبياء والكتبة " » وهى سفر 
التكوينء وسفر الخروج » وسفر العدد » وسفر اللاويين » وسفر التثنية (تثنية 
لاشتراع) - أو بالأصح تنسب مادة هذه الأسفار الخمسة - إلى موسى عليه السلام » 
فھهی وحدھا ورا موسي لها اسقار غير أنياء وكبةة ومن ن أشقار الأنا + 

سفر " المزامير " » أى مزامير داود عليه السلام » أى الزبور » الْعنى بقوله عز وجل : 
[ولقد قلا بعض النبيين على بعض وآتينا داود ففورا] راترات 00(. 
وسيأتى الحديث عن " الزبور" فى موضعه . 

هذه "التوراة" إذن › أعنى"توراةٌ الأنبياء والكتبة" كما يسميها اليهود › أو 
"العهد القديم" كما يسمّيها النصارى » تتضمن فيما تتضمن ‏ كُلاً من "توراة موسى"» 
"زور داود" : 

ولو قد آمن اليهود لعيسى » لكان الإنجيل نفسه بعض "توراة الأنبياء 
والكتبة". خاتمة لهذا " الكتاب EE‏ ااقرسرى نشي والشتن 
سشواء: ولحَفظة الأحبارٌ مثلما حَفظوا وراه منوس وزبود اود > على الأصل الذى 
نطق به عيسى بلغته العبرية أو الآرامية ولمعت كلماته من فيه الُبارك نطق بالحق 
الذى ضَل عنه كثيرون . 
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الكفاية . 


ca 


صلوات الله » وسلامة على جميع رَسله وأنبيائه E‏ تبعهم بإحسان . 
GOOG‏ 


أما " توراة موسى" » أعنى تلك الأسفار الخمسة الأولى التى تتصدر "توراة 
ألأتياءوالك ةة E‏ ء منذ إبراهيم إلى موسى 
عليهم جميعا أزكى الصلاة وأ تم التسليم › بالقدر الذى حفظته ذاكرة الكتبة الذين 
خا ف ای ا " ما صدق " فيها . 
تستظهر هذا من قوله عز وجل فى ختام سورة الأعلى : [قد فلح من تَرکُی 
وذکر اسم ربه قَصلی. بل تَوڈ ثرون الحياة الدنيا. والآخرةٌ خير وأبقىء 
إن هذا لفی الصطحف ا صحف إبراهيم وموسى)] (الأعلى -١٠٤١‏ 
أما " صحف موسى " فهى أسفار أربعة من تلك الأسفار الخمسة : خروج - عدد 
لاويون - تشنية » التى تقص قصة موسى عليه السلام منذ مولده فى عاصمة مصر 
حتی وفاته فی تيه سيناء لا يعرف لَه قبر . وأما " صحف إبراهيم " فتجدها فى السفر 
الأول من الأسقان الخسية: أغنى سق الفكوين "+ الى بقص فة الى ند ب 
الحلق بآدم » وينتهى بوفاة يوسف فى مصر . . والذى تستطيع أن تَسَمَيه " صحف 
إبراهيم ن ها الق هر الاتجاخات تالكر وة ان مو ي اك 
ا ا ا ا " وأْسَلم إبراهيم روه وهات 
بشيبة صالحة شَيحَاً وشبعانْ أياماً وانضم إلى قومه " (تکوین ۸/۲۵) . ثم يأتى بعد 
دل الما ا ا كان من شأن أبناء إبراهيم وحفدته وفيهم من الأنبياء 
إسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف الذى ينتهى السفر بوفاته . 
وكما لا تستطيع أن تقول ان الأسفار الأربعة التى تتحدث عن موسى هى 
بذات حروفها " وحى الله على موسى" » أو " صحف موسى" كما يسلميها القرآن . 
لأنك لا تتصور أن يتضمن وحى الله " على موسى" » أخبارً مولده وأخبارً وفاته كما 
يقصها عليك الكاتب فى سفرى الخروج وتثنية الاشتراع › لا تستطيع أيضا أن تقول 
کا 
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ان أول أسفار "توراة الأنبياء والكتبة " » أعنى "سفر التكوين" وفيه ما فيه على ما مر 
بك» هو بذات الحرف والعبارة التى فى إصحاحاته الأربعة والعشرين الأولى "وحى الله 
على إبراهيم" ‏ أو "صحف إيراهيم" كما يسميها القرآن » ولكنك تقول جازم آمنا 
مطمئنا ان كتبة هذه الأسفار حَفظوا وضَيُعُوا وبدلوا » ودس بعضهم تدليسا » بل 
وأفحشوا |إفحاشا › يُقّبسون من أساطير اليونان وآلهة الأولْب » من مشل لق الله آدم 
على صورة الله ومثاله " ٠‏ قَقَدّموا " للإنسان - الإله " ومهدوا له قهيدا » ومن 
مل مصارعة الله يعقوب فجاهدَة يعقوب حتى جَهَدَه » وتطاولوا على مقام أنبياء الله 
ورسله › من مثل إسكار نوح حتى تنكشف عورتّةُ على أبنائه فيتضاحكوا منه › ومن 
مشل زی ابنتی لوط بأبیهما لبون لما من سل يعون به خصومهم الموآبيين 
على ما مر بك » ومن مثل صنع هرون العجل لمن طلبوا العجلٌ فى التيه » إلى آخر 
ما تعلم . وقد تلتمس العذرَ لأولئك الكتبة فيما ضَيعوه من هذه التوراة لأنهم اسوه › 
فذاکرةٌ البشر تسعف وتَحُون . ولكنك لا تعذرهم قط فیما بدلوا ودلسوا. 

أما أنهم 'حفظوا" فنعم: حَفظوا حَظًاً ما ذگُروا به » وهو الذی يصدقه القرآن 
ويهيمنْ عليه . ونسوا حَظاً ما ذکروا به فالقرآن يَدلّهُم عليه . وتَبَدلوا من قول الله قول 


البشر » يقلن الكلم عن بعض مَواضعه » والقرآنٌ بر عليهم مقالتهم وين لهم . 


> 


ولكن القرآن "يعفو" تَنَزهاً عن تكذيب ما أفحشوا فيه » الُحال فى جَنّْب الله عز وجل › 
الأحال على كرامة أنبيائه » لأنه ظاهرٌ البطلان بذاته . 

يكفيك کی تومن بهذا القرآن - إن كنت من غير أهله - أن تراجع هذه التوراةٌ 
عليه » عسى أن تكون ممن شاء الله أن يَهديهم » لا هداية إلا به سبحانه . 

والذى يعنينا فى هذا السياق أن القرآن الُعجز وقدأعلم أن هل الكتاب 
ينسبون إلى موسى عليه السلام هذه الأسفارً الحمسة من " توراة الأنبياء والكتبة " › 
أو مَادةً هذه الأسفار الخحمسة كما مر بك » يصحح لأهل الكتاب مقولتهم فينسب بعض 
مادة هذه الأسفار - أعنى بعض ما فى النصف الأول من سفر التكوين - إلى إبراهيم 
(۱) لیس من هذا حديثه صلى الله عليه عليه وسلم فى أدب " التأديب" وقد رأى رجلا يضرب 


غلاما له على وجهه : تجنبوا الوجه » فإن الله خلق آدم على صورته » یعنی كرموا وجه البشر 
بكرامة الله عز وجل الذى خلق بيديه وجه آدم على صورة هذا الوجه » أى وجه هذا الغلام . 


n 8 = 


http://kotob.has.it 


عليه السلام : إنها ليست كلها " توراةً موسى " وحده » وإا هى معا " صحف إبراهيم 


وموسی ! 


O00 


أما التفسير القرآنى - القصد الأول فى مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب _ للفظة 
لوزاة“ (أخنن ورا" العبرية) بلخة أعلهاء وقد مر بك رجو اشتقاقها من العبربة على 
معانى أربعة هى العلم والإبانة والهداية والتبصرة » فقد فسر القرآنٌ " التوراة " معنى 
العلم فى مثل قوله عز وجل : [ ومنهم من يستمع إليك» حتى إذا خرجوا 
من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ]) (محمد )1١‏ › 
يعنى الذين أوتوا التوراة » وفى مشثل قوله عز وجل : [ إن الدين عند الله 
الإسلام » وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم ) (آل عمران  )٠:‏ يعنى لم بختلف أهل الكتاب أصحاب التوراة إلا 
من بعد ما جاءتهم التوراة ‏ وهذا من إعجاز القرآن ‏ لأن اليهود لم يختلفوا فرقا إلا 
من بعد ما أنزلت التوراة » فالعلم هنا معنى التوراة » لا يصح أن تفسره معنى 
"عیسی" كما قال مفسرون » فقد نزل فيهم عيسى وَهُم فرق » ولا يصح أيضا أن تفسره 
بمعنى القرآن كما قال آخرون » لأن أهل الكتاب كانوا مختلفين قبل نزول القرآن ومبعث 
خاتم الرسل . وغير هذا فى القرآن كشير ٠‏ تكفيك منه هاتان الآيقان . وسرت التورالءٌ 
أيضا فى القرآن على معنى البيان والإبانة فى مثل قوله عز وجل : [ أو لم تأتهم 
نة ما فى الصحف الأولى ) (طه : )٠١١‏ . والصحف الأولى كنايةٌ عن التوراة 
کما تعلم › وفی قوله عز وجل : [ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة ) (البينة : )٤‏ أى ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم التوراة كما 
مر بك » وفى قوله عز وجل : [ ولقد مَننّا على موسى وهرون. ونجيناهما 
وقومَهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما 
الكتاب الُستبين ) (الصافات : ١٠٠١‏ ١١١)ء‏ يعنى بالكتاب المستبين " التوراة " . 
وفسر القرآن التوراة على معنى الهدى والهداية فى مثل قوله عز وجل : [ وآتينا 
موسى الكتاب وجعلناة هُدَى لبنى إسرائيل ) (الاسراء )١ ٠‏ وغيرة فى 
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فا ی ی اا علو ا ف 


معناه كثير » تكفيك منه هذه الآية . وأخيرا فَسَرَ القرآنْ التوراةً على معنى البصيرة 
والتبصرة فى قوله عز وجل : [ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولى بصائرَ للناس ) (التصص : )٤‏ . 
وكما َس القرآنْ معنى التوراة بالمرادف المطابق والمرادف القريب » فَسُرَّها أيضا 
بالفقرت ٠‏ هى معا فن انرا كما ربك ال مع لتر وا ف 
معنى "الإيراء" أى الإعلام . وهى أيضا معدولةٌ عن " التورية " » تَفَعلَةٌ من الجذر 
وزی" آی من " أَوْراءٌ ٠‏ " وَرَى ”له » أى أظهر له وأبان . وهذاً من التعريب الفني 
فى القرآن لأنه يُجانس " تورية" على " تورا " » فيقول " تَوراة " » كما قال العرب فى 
فار بغت اض الجامعة : " قاراة " » وكما سْمعَ من العرب فى " جارية " - الأمةٌ 
أو الفتاة_ " جاراة " . وسبحانَ العليم الخبير . 
a00‏ 


والذی ینبغی التنبيه إليه أن التوراۃ فی القرآن هی فحسب التی کَتّب الله 
لموسى فى الألواح » تلتمس ما بقى منها فى الأسفار الأربعة - " الخروج " إلى "تثنية 
الاشتراع" - لا شأن لك با قبلها وما بعدها فى " توراة الأنبياء والكتبة " . وسفر 
التكوين ليس من توراة موسى قطعا ‏ وما بقى فى هذا السفر من "صحف إبراهيم" 
ليس من التوراة بالقطع » دليلك فى هذا وذاك قوله عز وجل : [ يا أهل الكتاب ! 
لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإمجيل إلا من بعده ) 
(آل عمران : 10) وقوله تعالى : [ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التوراة ) (آل عمرأان )١١ ١‏ ثم تحداهم بقوله :[ قل فَأتّوا بالتوراة 
قاتلُوها إن کنتم صادقین ) (آل عمران  )۲:‏ فکان الأمر كما قال : کڌب 
الْگڏبون وصدَق العلى الكبير . 
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(۲۸) یأجوج وماجوج 


"بأجوج ومأجوج" غيب من غيب الله عز وجل الذى أَخبْرَ به القرآن » لا جد له 
فى التوراة والإنجيل اللذين بين يديك » وفى أقاصيص أهل الكتاب » إلا أهابيش من 
ضباب رُوَىّ وخيالات تَبعَدٌ بك كل البعد عن حديث يأجوج ومأجوج الذى فى القرآن. 

ففى "توراة الأنبياء والكتبة" يحدثك سف حزقيال - وهو من أعلام القرن 
السادس قبل الميلاد - لا عن " يأجوج ومأجوج " الذين ردم عليهم " ذو القرنين " فلا 
بخرجون حتى قبيل قيام الساعة - وإنما يحدثك عن " جوج " أمير " ماجوج " الذى 
یجیء من أقاصی الشمال '/ ومعه شعوب كثيرة فيجتاح إسرائيل » ولکن الله یرد 
لبنى إسرائيل الكرة عليهم فيستأصلونهم ويقبرون فی واد سره وادی جمهور جوج 
(راجع الإصحاحین ۳۸ و ۳۹ من سفر حزقيال) . ل اليهود بی راء » ری 
الروّى فَيّخبر بها وكأنها وح من الله عليه » والرؤى كما تعلم أضغاث ورمَّوز » إن 


صَدَفْت الراتى فلا امن سء الفهم عنه » وإن استأمنت الناسح والناقل فلا تمن اخلط 
والتخليط . 


وأما فى أسفار " العهد الجديد" » فأنت تجد فى آخر أسفار الأناجيلء سفر " رَويَا 
يوحنًا اللاهوتى." أن "جوج وماجوج " هم الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض (راجع 
الإصحاح ۲١‏ من سفر الرؤيا) . وعند يوحنا اللاهوتى أن هناك قيامتين : القيامة 
الأولى بعد القضاء على فتنة الدجال » والناجون من هذه الفتنة يكونون كهنة لله 
والمسيح ولون معد ألف سنة : " ثم متى تمت الألف السنة يُحَل الشيطانٌ من سجنه 
ویخرج ليضل الأمم الذين فى ربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين 
عَدَذّهم مثلٌ رمل البحر . فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا عسكر القديسين 
وبالمدينة المحبوية فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم . وإبليس الذى كان 
(۱) فی سفر التکوین (تکوین ۲/۱۰) تجد "ماجوج" ابنا ليافث بن تُوح ‏ ولد لَه بعد الطوفان . 

وإلى يافث هذا ينب الأوربيون كما يقول شرأح هذا السفر . 
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يُضلّهم طرح فى بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبئ الكذأب وسيعذبون نهارا 
وليلا إلى أبد الآبدين " (رؤيا )٠١- ۷/٠١‏ . ولا شك أن يوحنا اللاهوتى يستمد من 
حزقیال اسمى جُوج وماجُوج » ولكنه لا يجعل ماجوج أرضا لجوج » وإنغا يجعل جوج 
وماجوج معا أما عددهم مشل رمل البحر يجمعهم الشيطان لحرب المدينة المحبوبة 
(أورشليم) ملكة المسيح فى مجيئه الشانى قرب قيام الساعة » فيتفق مع حزقيال فى 
تعيين أورشليم موقع مهلك جوج أمير ماجوج » ويختلف معه فى موعد خروجهم 
ومهلكهم : تَعَجُلهُ حزقيال فريطه بخراب أورشليم على أيدى ملكة بابل » وأجله 
يوحنا اللاهوتى ألف سنة تعقب عودة المسيح إلى الأرض فى مجيئه الثانى . ورؤيا 
يوحنا اللاهوتى تقتبس بلا شك من سفر حزقيال » ولكنها تقتبس بتصرف » وتقتبس 
أحيانا دون تَرَيّْث » فقد تنباً حزقيال فى القرن السادس قبل الميلاد بخراب بابل» وخرت 
بابل بالفعل فى قرنه ولكن يوحنا اللآهوتى یعود فیتنباً لبابل با خراب : "”وسیبکی 
وينوحٌ عليها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعّموا معها حينما ينظرون دخان 
حريقهاء واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قائلين وَيْلٌ ويل . المدينة العظيمة بابل 
المدينة القوية" » " ورقع ملاك واحدٌ قوی حجرأ كرَحَىٌ عظيمة ورماهٌ فى البحر قائلا 
بدقع سَتَرّْمَى بابل المدينة العظيمة ولن توج فى ما بعد" (راجع الإصحاح ۱۸ من سفر 
الرؤيا) ‏ لا يدرى أن بابل المدينة العظيمة قد حَربَت بالفعل قبل ستة قرون على الأقل 
من مود هذا الكاتب . ولكنك لن تَعدَمّ من شرا هذا السفر من يقول لك إن بابل هذه 
ليست بابل » ولكنها عَلمٌ على كل ملك جيار فاسق . وهكذا أنت فى الأحلام والروّىء 
َقَسَرٌ ما شئت ا تشاء » أو يمسر لك با يشاء لك . 

وأما فى أقاصيص أهل الكتاب التى لا تجدها بين دفتى "الكتاب المقدس" » ولا 
حجة بها من ثم على أهل الكتاب » فمنها اويه عن السريان فى أساطير 
الاسكندر' . مؤسس الامبراطورية اليونانية فى الشرق الأدنى القديم» وقد وهم 
أدعياءٌ الاستشراق ”"' نها الأصل المباشر لقصة يأجوج ومأجوج فى القرآن » وفى 
الأسطورة السريانية أن الاسكندر أغلق على جوج وماجوج » فلا يخرجون إلا فى نهاية 
العالم . ورسم "جوج" فى السريانية "أجوج" قريبةٌ من "يأجوج" التى فى القرآن . 
)( ilظر Noeldeke, Beitrage zur Geschichte des Alexanderromans‏ 
Horovitz (۲)‏ .[ المرجع السابق » ص ۱۹ . 
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تحلص من هذا إلى أن أهل الكتاب » فى الكتاب المقدس بشطريه وخارجه » 
کانوا على علم قديم بيأجوج ومأجوج > ولكنهم خَلْطّوا فيه » وتفاوتت الروايةٌ عن هذا 
وذاك » فجاءوا محمد صلى الله عليه وسلم يسألونه عن حقيقة الذى كان › فأجابهم 
القرآن بقوله : [ ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ] 
(الکهن :۸۳) سرد عليهم ما كان من شأن ذى القرنين مع يأجوج ومأجوج . 

ففى بعض كتب التفسير أن بعضاً من أهل الكتاب أرادوا امتحان مبلغ محمد 
صلى اللاعلية ول من الحم ا عن ق دفو فى الزمان الأول (أصحاب 
الكهف) فأجابهم القرآن : [ نحن تَقَّص عليك نیام باحق ) (الکهف )۱١ ١‏ وسر 
ما كان من شأنهم . وسألوه عن الروح ما هو (أو ما هى) فكقهم القرآن عنها : 
[ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ) (الإسراء ؛ ۸0) . وسألوه عن طوافة رحالة (ذى القرنين) فأجابهم القرآن : 
[ويسألونك عن ذی القرنين قل سأتلو علیکم منه ذكرا . إا مَگنا له 
فى الأرض وآتیناه من کل شیء سببا ) (الکھف :۸ )۸٤‏ . ثم قص ما 
کان من شأن ذى القرنين مع يأجوج ومأجوج . وكيف أرتَج عليهم مَحبسَهم » لا 
يستطيعون الخروج منه أو تَقَبَهُ حتى يقترب الوعد الحق : [ فإذا جاء وعد ربى 
جعله دکاء وکان وعد ربی حقا . وتركنا بعضهم يومئذ يوج فى بعضر 
وْفعٌ ف الصرر فجمعناهم جمعا ) (الكهف :۸ _ 1ا) . 

وقد جاءت " يأجوج ومأجوج " فى القرآن مرتين اثنتين فقط » الأولى فى حديث 
ذى القرنين : [ قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض 
فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سَّدا ) (الكهف )1٤١‏ . 
والشانية فى النص على أن الفتح ليأجوج ومأجوج من علامات الساعة كما أَخْبرً 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: قال عز وجل: [وحرامٌ على قرية أهلكناها 
نهم لا يرجعون. حتى إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حبر 
ينسلون. واقترب الوعدٌ الحق iji‏ هى شاخصةٌ أبصارٌ الذين کفروا" 
يبنا قد كنا فى غفلة عن هذاء بل كتا ظالمين ) (الأنبياء ٠‏ 10 ١١)ء‏ 
أی عندما يقترب الوعدٌ الحق تقح يأجوج ومأجوج» فيتذكر الذين كفروا أنهم قد نبوا 

= N. = 
http://kotob.has.it 


بهذا فى القرآن من قبل » فَتَشْحَّص أبضارهم هلعا » ثم يتندمون كيف غفلوا عن هذا » 
ولکنهم يستدر ن على أنفسهم بأنهم كانوا ظال مين » لا غافلين فحسب » تسوا الله 
فأنساهم مواعيده. بل قد كان منهم العابث الساخر » الَْفَكة بغيب الله عز وجلء 


oso 


فسحقا سحقا . 


a‏ عم ما کان ویگون. 
على الوجه الذی به كان ويكون. وهذا العم الكلى المطلق مر مرد َب على أنه عز وجل 
خالق کل شیء وخالق کل فعل . وهو غز وجل ليس عالم الغيب فقط - والغيب هو كل 
ما غاب عنك عله - ولكنه عز وجل أيضا عالم " الشهادة " » أى أنه جل وعلا يعلم 
أيضا مشهودك ومَعْلومّك » لا كما تَعْلمّهُ أنت . ولكن على ما هو عليه : [ ألا يَعلم 
من لق وهو اللطيف البير ] (الملك )٤ ١‏ . 

وقد خاض مفسرون ( Sa‏ 
الكهف) فى يأجوج ومأجوج فَأْسقُوا وأبعدوا : لم يهتبشوا بهتبشوا من أهابيش أهلٍ الكتاب 
فحسب » بل وأضافوا إليها من عندهم تَهاويلٌ خيال سقيم » فتجاوزوا ص القرآن 
والحديث الصحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » ورَيَقّت فى يأجوج 
E‏ 

e‏ ء الاس ستشراق سیتکئون عليهم > لأن أدعياءً 
اله ستشراق لا تقون من القرآن ومن الحديث الصحيح > وإنغا يَسَقونَ من كتب 
التفسير هذه » كما رأيت من قبل فى يطاش > فوش ب اتليس ٤‏ وانقالها. 
ولأن أولئك المفسرين تحذلقوا فتابعوا أساطیرّ السریان فى قولتهم ان " الاسكندر " هو 
ضاحت " جوج وماجوج " a‏ ء الاستة ستشراق حرجا فی القول بأن القرآنّ فى 
يأجوجً ومأجوج يستقی من هؤلاء ء السريان راسا : : القصة والبطل . 


oa0 
 )فهكلا زعم بعض المفسرين ( راجح تنسير الترطبى للأبة ۸1 من سورة‎ 


مَابعَةً لا دس عليهم من أقاصيص أهل الكتاب » أن " ذا القرنين ف الاسکدر 

موّسّسٌ الامبراطورية اليونانية فى الشرق الأدنى القديم > وتَرَسَّحَّ هذا فى أذهان الناس 

حتی شاع لقب " الاسكندر ذى القرنبن " على هذا الملك الوثنى » لا تحرج مسلمون 
- ۱۹۱ - 
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اليوم من ذلك ؛ عامتهم وخاصتهم . وهذا يلك على مَدَى الق التى صار إليها 
المسلمون فى هذا الخصر . فشان ما بين عاد آلهة فى جبال الأو مب وما بين عَبّاد 
الواحد الأحد جَلٌ جلاه الذين لم يكن ذو القرنين من عامهم قحسب » بل كان من 
O CE‏ 
) (الكهف )1٤:‏ . والذى حَكّمه الله فى قوم عند عَيْنٍحَمَة لَقَيَهِم ذو القرنين 
NS‏ تَعْرْب فی 
عَين حَمئَة ووجد عنذها قوما » قلنا يا ذا القرنين إما أن تعب وإما 
أن تتخذ فيهم خسنا ا و تسرف ا إلى ريه 
فيعذية عذابا ترا . وأما من آمن وعَملٌ صالحا قله جزاء المحسني 
یا 0 ی و 
الأرض جميعا » اذل من ذلك . 
الذی یگمه الله عز وجل فيمن كفر أو آمن ؛ يخسن فى طائفة ويعذَب طائفة 
eS‏ م ا ای او ایوا تاا الذى 
يفعل ذلك بتحكيم الله عز وجل > لا يصح أن تَنْسبَةٌ إلى عَبَدّة الأوثان ٠‏ بل لا يصح 
أن ا امامت الزن انت افا تسل فی سرهم ٠‏ الذين اجتباه الل 
ایدم برح هته قبا آو فی مقام تی ولكنك لا تقول ما قال بعض المغسرين إنه 
"ملك " من ملائكة الله عز وجل لأسباب ثلاثة : أولها أن الملائكة رضوان ¿ الله عليهم 
لق امور ٠‏ لا حير كما حي ذو القرنين فى القوم الذين لبهم عند العَبْنٍ مئ 
وثانيها لأن الملائكة رضوان ن الله عليهم لا يستعينون البشّر كما استعان ذو القرنين 
الذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سا » يناولولَّه زير الحديد وينفخون 
فيه نارا حتى تلتحم الزبر o‏ 
SS‏ ن الناس» ويستعملَهُم الناس : [ قالوا 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فی الأرض فهل لجعل لك 
جا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً. قال ما مَگئی فیه ری خير 
ا بقوة ¡ أجل بینکم وبینهم دشا . آتوئی. زیر الحديد. حتی 


إذا سّاوى بين الصدقّين قال انفخواء حتی إذا جعلهٌ نار قال آتونی 
فرغ عليه قطراً. فما اسطاعوا أن يَظهروه وما استطاعوا له تَقّبَاً. قال 
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هذا رحمة من ربی» فإذا جاء وعد ربى جعلةٌ دکاء» وکان رن 
حقا . وتركنا بعضّهم يومئذر يوج فی بعض» ونُفْحٌ فى الصور فجمعناهم 
جَمْعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعَيُنهم فى 
غطاء عن ذکری وکانوا لا يستطیعون سمعا ] ( الهف )٠١١_٤:‏ . 
ا القرنین الذی بُحدلُك عن القرآن لم یکن مَلْگاً یشی فی جیشه 
کالذی کانَةُ الاسکندر » ونا کان رجلا قرا » وإلا لما احتاج إلى من يناولونّة َير 
الحديد» ثم ينفخونه E GE‏ السد من 
حلید . 


OOO 


وكما جَأنب المفسرين الأوائل الصواب فى تعيين ذى القرنين باه الاسكندر 
مرش الاشبزاطررية اليونانية فى الشرق الأدتى القديم » وجد أيضا من الباحشين 
الإسلاميين فى القرن العشرين من وَهمُوا أن ذا القرنين هو "كُورّش " ملك القرس الذى 
انتصر لليهود من بنى إسرائيل أيام سَبّيهم فى بابل » الذى ردَهُم إلى "أورشليم" وأعْدَقَ 
عليهم اعد ايهو نند "ملگ قديسا " . وقد أصْل الباحث مقولَةُ بالعثور على 
تمثال لهذا اللك الفارسى وعلى ا تاج مقَرن من خَلفِ ومن قدام > فهو "ذو القرنين" 
على هذا المعنى . ولیس بشیء » فقد خف كُورش ملوك حملت مثلّ هذا ا 
منهم الاسكندرٌ المقدونى نفسّه بعد اندحار الفرس مامه . وليس بالضرورة أ ر 
لقب ذى القرنين المعنى من وجود قرنین على رأسه تاجا أو غير تاج r‏ 
نضا ینن موقع "الستد " مما لا نستطرد بك إليه ‏ فقد خاض فى تعيينه 
الأوائل على ما قرا فی تفسیر القرطبی واصطنعت له آحادیث ؛ ولیس بشیء » لان 
موضع " السد" » بل موضع " السدين" اللذين ردم ما بينهما ذو القرنين ليحو دون 
نفاذ يأجوج ومأجوج إلى القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا: [ ثم أت سببا. 
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يکادون يفقهونَ 
قولا . قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مقسدون فى الأرض فهل 
نجعلٌ لك حَرْجَا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ) (الكهف .)1٤ ٠١١‏ كَل 
هذا | من الْعَيبات التى سكت عنها القرآن والحديث الصحيح . وقد سكت عنها القرأنْ 
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ادت الع لأنك لاتتصور أن يكون خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة 
ثم يُعَيْن لك القرآن والحديث الصحيح مكان مَحْبسهم على هذا الكوكب الذى نعيش 
عليه » تعدو عليهم الناس وتروح كما لم يعَيْن لك القرآن موضع تلك العين الحمئة 
والقو الذين لقم عندها ذو القرنين فى مغرب الشمس وَحُكّم فيهم ‏ ُعَذَبً منهم أو 
يتخ فيهم حستًا ولم يعَيّن لَك أيضا القوم الذين لقيهُم ذو القرنين فى مَطلع الشمس 
لم يجعل الله لهم من دونها سترا ‏ بل قد تكتم القرآن أمْرَّم ولم يُحَدَنْك با كان من 
شأن ذى القرنين معهم فقال عز وجل : [ كذلك وقد أخطنا ا لديه حبرا ] 
(الكهف (N:‏ ) » أی قد عَلمنا نحن ما قد کان من أمره مَعَهْمٍ ولن نُحَدلَكَ به » فالقرآن 
لا يُحَدلْكَ بكلٌ أخبار ذى القرنين ‏ وإنغا بطائفة من أخباره فقط لقوله : [ سأتلو 
علیکم منه ذکرا ] (الکهت ۰ آی عضا من ذکره فحسب » آی حه مع بأجوج 
ومأجوج » وهو المسئول عنه » وما سَبْقه تمهيد لهذا الحديث عن يأجوج ومأجوج » حتى 
تعلم مان ذى القرنين عند الله عز وجل » فلا يذهب بك الوهم إلى أنه مهندس يجيد 
بثاء السدود » أو آنه مَلْكُ من تلك الملوك ذوات الاج الُقرن من خَلفٍ ومن قدام › 
الاسكند ر" أو كُورش . 
يأجوج ومأجوج › محبسهم ومَخْرَجهم كأصحاب الكهف . من آيات الله عز 
وجل » مرقدهم ومبعتَهم » ولكنه تبارك وتعالی جَعَل خروج يأجوچ ومأجوج علامة 
على اقتراب الوعد الحق الذى به تومن » كما آمن ذو القرنين : [ وكان وعد ربى 
ا ك 


aa0 
على أن نبوءة حزقيال ۔ وهو من أعلام القرن السادس قبل الميلاد - بقّدم جوج‎ 


مير ماجوج وشعوب كثيرة معه إلى فلسطين وخراب أورشليم على يديه › تَجعَل 
الرَدمّ على يأجوج ومأجوج سابقاً على عصر حزقيال » وبالتالی سابقا غلی کورش 
والاسکندر اللذین مَلگًا فی فارس بعد حزقیال › فلا ب يصح أن يكونَ أحدهما هو الذى 
ردم عليهم . 

بل إن عصر الردم على يأجوج ومأجوج أسبّق بقرون لا يعلمّها إلا الله من مَولد 
موسی ومولد عبرية التوراة . 
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ذلك أن علماء العبرية وعلماء التوراة لا يستطيعون لجوج وماجوج اشتقاقا من 
جذور اللغتين العبرية أو الآرامية » وإنما يقولون لك إن " جوج " هو أميرٌ "ماجوج" » 
وأن "ماجوج" هى أرض " جوج ” » لا يزيدون ‏ فليس فى العبرية » ولا فى الآرامية › 
جذر مستَعْمّل يعين على هذا الاشتقاق . فهما إذن اسمان وَقَعَّا فى سَمّع حزقيال عَبْرً 
أساطيرَ سبَقّت مَولدَ العبرانيين أنفسهم . 

على أن فى المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة (وهو من مراجع هذا الكتاب) 
الاسم "جاج" عَلَمَاً على ملوك العماليق المعنيين بقوله عز وجل على لسان بعض بنى 
إسرائيل فى التيه : [ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإِنًا لن 
لها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون) 
(المائدة )١١١‏ . ولم يستطع علماء العبرية وعلماء التوراة تفسير الاسم "أجاج" ء 
فرّدوه إلى الجذر العربى " أجج " . 

وفى العبرية أيضا اللفظ "جاج " ومعناه سقف البيت ونّحوه » لا يعرف لَه كذلك 
أصل أو اشتقاق » فهو من "جوامد" تلك اللغة . وريا ظننت أن " جوج " من هذا » 
معنى المسقوف عليهم وأ الردوم عليهم . ولكن علماء العبرية وعلماء التوراة لم 


OOO 


أما " يأجوج " و " مأجوج " اللذان فى القرآن ‏ فهما إسمان عربيان أصيلان › 

8 و‎ Ror. n E 5 ES 
/ تشتقهما من الجذر العربى " أجج " : " يأجوج " على زنة " يفْعُول " من أ / يج‎ 
وأجيجا وأجةٌ أيضا » ومن معانيه فى العربية إلى الآن الإهاجة والاشتداد‎  اجأ‎ 
والاستفارة » والأَجَاج يعنى اللاذع الُمض مرارة أو مَلُوحة » ومن معانى الأجيج أيضا‎ 
. الاضطراب والاختلاط . أما "مأجوج " فهى على زنة "مقعول" من " أج " هذه َفْسها‎ 
da ٩% 8# ل تي ء 4 ء‎ fe r n 
وگأنْ " أج " يَّصلْح أيضا متعديا بنفسه » وکان معنى "ياجوج وماجوج" هو الذين يؤج‎ 
نعم . يأجوج ومأجوج من العربية الأولى » عربية آدم » لا تستطيع أن تحدد‎ 
زمان الإرتاج عليهم » كما لا تستطيع تحديد موقعه من هذه الأرض التى نعيش‎ 
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علیها ولا تستطيع التنبوٌ بزمن خُروجهم > لاستئثاره عز وجل بعلم الساعة » لا 
يجَليها لوقتها إلا هو . 

الذى تستطيعه هو فحسب تفسيرٌ " يأجوج ومأجوج " من القرآن بالقرآن › 
مقصدنا الأول من الحديث عن يأجوج ومأجوج فى هذا الكتاب الذى نكتب : 


وء ‌ِ ء da 5 ra di‏ ‌ِ 
فسرت " ياجوج وماجوج فى القران بالتعريب : الذين يؤج بعضهم بعضا › 


ويستَفز بعضّهم بعضا » ويَمُوج بعضّهم فى بعض » كما قال عز وجل فيهم :[ وتركنا 
بعضَهم يومئذ يوج فى بعض ]) (الكهف )١:‏ والْوجٌ على المصدرية من ماج / 
يموج /مَوْجًَا » هو من الاختلاط والاضطراب » فهو تفسيرٌ بالتصوير » كما قال فى 
موضع آخر : [ وهم من كَل حدب ينسلون ] (الأنبياء : )١‏ كناية عن مَدَى 
الاختلاط والاضطراب . وفى الاختلاط والاضطراب فساد وإفساد » ومن هذا قول 
الذين استعانوا ذا القرنين عليهم : [ إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض ) 


. )٠٤: (الكهن‎ 
o00 


ونحن لا نخوض فى مَن كان "يأجوج ومأجوج" » وكيف هُم الآن فى مَحبسهم » 
ولا نخوض كما خاض مفسرون فى وصف خلقتهم وهيئتهم . هذا من غيب الله عز وجل 
الذى لم يشا أن يطلعنا عليه فنحن نتوقًف فيه . والله عز وجل بغيبه أعَلم . 

ونحن أيضا لا نخوض فى مَنْ كان ذو القرنين الْعُنى فى القرآن » وإن كنا رجح 
- كما رجح مفسرون دون دليل - أنه هو نفسه العبد الصالح الذى صَاحَبَهُ موسى فى 
سورة الكهف ليعَلْمَةُ ما علمه الله » فلم يستطع موسى مَعَهٌ صبرا . وليس لدينا نحن 
آبضا دليل على هذا نقترحه عليك › إلا شاهدين: الأول عجائب هذا العبد الصالح مع 
موسى بدا بالحوت الْيّت الحى الذى اتخذ سبيله فى البحر عَجبا » وانتهاء برمه الجدارً 
الذى كان لغلامين يتيمين فى المدينة حتى يلغا أشَدَهُما ويستخرجا كنزهما . فأشَبة 
"السد" . والشاهد الشانى - وهو أكثشرٌ دلالة - أن سورةً الكهف تضم أخبارا أربعة: 
)١(‏ نبا الفتية أصحاب الكهف. )١(‏ مَل الرجلين » صاحب اجنين والذى حاوره. 
0 رى ق افد افاق 2 ریا و ور ی 
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الكهف بفواصل تطول أو فصر ما بين هذه الأربعة ( راإحع هذا فی سورة 
الكهف)ء إلا ما بين أخبار ذى القرنين وبين قصة موسى مع العبد الصالح ‏ فقد أتت 
وک ر" ذى القرنين مباشرةٌ بعد قصة موسى مع العبد الصالح لا يقصل بينّهما فاصل : 
[ وما قعلثّةً عن أمرى . ذلك تأويلٌ ما لم تسطع عليه صبرا 
ويسألونك عن ذی القرنین قل سأتلو عليكم منه ذكرا . إِنا مکنا له 
فى الأرض وآتیناه من كل شىء سببا ) (الكهف )۸٤ ۸ ١‏ » وكأنها إشارةٌ 
الان الحكى عنه فى النبأيْن واحد » وكأن ماتَقَدّمّ ذكره من قصة موسى مع الذى 
صَاحَبَهُ من أخبار ذى القرنين . والله عز وجل بغيبه أعلم . 

وأما معنى اسمه " ذو القرنين " فقد تَعَدَدّت الأقوال فيه » على ما تج فى 
N‏ 
هى اجتهادات لأصحابها » أقرّبها إلى القبول أقربها بها إلى المنطق » وأبعَذها أ 
بالطبع . المنسوب إلى الإمام على رضى الله عنه والإمام على من هذا 
قیل کان رجلا دعا قومه لی الله عز وجل فشجُوهُ على قَرنه » ثم دعاهم إلى الله عز 
وجل رة أخری فشجوهُ على قرنه الآخر ! والذى ع نحن أن آهل الكتاب لم 
يسألوا عن : "دى القرنبن " بهذا الاين قلسن فی ځار أهل الكتاب شىء اسمه ' دی 
قرتيم" (وهى " ذو القرنين " بالعبرية) » وإنما سألوا عن الطوافة الرحالة الذى كانه "ذو 
القرنين" . "ذو القرنين " إذن لقب تقب به فى القرآن . إن صح هذا فالراجح عندى 
استئناسا بقصته فى القرآن ولا أقولها جازما فالله عز وجل بغيبه أعلم - أن ا 
"القرنين" هما رتا الشمس كناية عن مغربها ومَطلعها (والقرن هو أول ما برع من قرص 
الشمس عند مَطلعها وخر ما يأل منها عند مَغربها) ‏ وكأنه الطوافُ بين قرتّى الشمس 
من مغربها الى طا كا ف انا [ حى إذا بلغ مَفْرِبً الشمس ) 

(الكهف ١‏ ۸) [ حتى إذا بلغ مَطْلعَ الشمس ] Es: ESD‏ 

هذا هو سببً التسمية . والله عز وجل بغيبه أعلم . 

كيفما كان الأمر ‏ فليس "ذو القرنين" من العَلم الأعَجَمئ الذى تتناولّه مباحث 
هذا الكتاب » وإنما عرجنا عليه إيناسا للقارىء » واستكمالا لَبحّث "يأجوج ومأجوج". 
مثلما عرجنا من قبل على لفظة " طوى" فى تحليل NC‏ 


o-oo 


قبل على " ذى الأوتاد " فی تحلیل اسم "فرعون" : 
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(۳۹) اليهسود 


يزعم اليهود (وهى "يهوديم" » بهوديّيم" فى العسبرية و "يهودائين " فى 
الآرامية) » وتنطق الها فى العبرية والآرامية ذالا » أنهم سّموا هكذا نسبة إلى "يهوذا" 
ابن يعقوب . ولا يصح هذا وإن قَالهُ العبرانيون أنفسهم وتابَعَهُّم عليه الخلق أجِمَع . 

لا يصح هذا لأنك لا تتصور أن يتسمى اليهوًٌ باسم ابن لأبيهم يعقوب » 
وأبوهم حى بعد لم يذهب ببنيه وحفدّته إلى مصر فى ضيافة يوسف » وقد كانوا فى 
مصر " بنى إسرائيل " فحسب » وإسرائيل كُنَيَةٌ يبعقوب اى يهوذا وأبيهم . وإِذا 
استَجَرّت النسبة إلى ابن لأبيهم » فلماذا "يهوذا" بالذات وليس هو بكر أبيهم » وإنغا 
كه "رأوبين " على ما مر بك » ولماذا حظى "يهوذا " بهذا الشرف من دونهم وفيهم 
"يوسف" صاحب الفضل وولى النعمة ؟ وإذا لم يتسموا نسبة إلى "يهوذا" فى مصر › 
فكيف ينتسبون إليه وحده فى التيه وهم إثنا عشر سبطا أحدهم فحسب سبط يهوذا ؟ 
ولاذا لم ينتسبوا فى التيه إن أرادوا بركة النسب - إلى سبط لاوى » سبط 
موسی وهرون اينار لاي شر القالت ف رتب اة يعقوب و "يهوذا" 
الراببع ؟ وكيف ينتسبون فى التيه إلى "يهوذا " وموسى بين ظهرانيهم وموسى 
rm 2 ^. "‌‏ 3 20 
لاوی " لا "بوذ ' ؟ أفقد انْسَلٌ من بينهم موسى ؟ فما اليهود أَجْمّع إن لم يكن 
مهم موسی ؟ أُفھل تَسّموا بهذا الاسم بعد موت موسی ودخولهم فی بعض نواحی 
فلسطین بقيادة بشوع فَتی موسی ؟ فكيف يصح هذا وقد تَفَرقوا فيما بينهم أسباطا 
کل سبط فی مساکنهم ؟ وكيف يصح إطلاق هذا الاسم عليهم جميعا بعد افتراقهم 
غلكتين : علكة يهوذا فى الجنوب وملكة إسرائيل فى الشمال » تضم الأولى سبط 
يهوذا وبنيامين » ونضم الأخرى العشرةً الأسباط الباقية من بنى إسرائيل؟ بل كيف جاز 
للآراميين أن مواقم جميعا "يهودآئین " ؟ 
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ی ما سر تلاك الحظوة التی کانت لبھوذا بن یعقوب فی تاریخ البهود ؟ 
الت كلد أو ك الرر ك أسفارهم فى ظل بيت داو للك . 
وداوو لیما ن سبط هرن : 
قرا هذا فى الترجمة العربية للإصحاح التاسع والأربعين من سفر التكوين › 
و 
يوسف » فيبدأً بتنحية الأْسَن منه » رأوبين وشمعون ولاوى : رأوبين لأنه دنس مضجع 
أبیه (یرید أنه نَگح ما نکح ابوه من قبل وینسی ما سَجُلَهٌ علی یهوذا الذی رَنا بأرمله 
ابنه ثامار فاستولدها من هذا الزنا ابه "فارص" ينسى هذا عمدا لأن فارص هذا من 
أك عن عمو النسب التاشر إلى وء أا شن لري فلاا في 
غضبهما قتلا إنسانا وفى رضاهما عرقبا ثورا . فيعقوب لهذا يفرقهما فى إسرائيل . 
ویجیء دور "بهوذا " فیعطیه یعقوب کل شیء اك جد اعرد . يدك على قفا 
أعدائك . سج لَك بنو أبيك" « "لا زول قضيب من يهوذا و مشتَرع من بین رجلیه 
(یعنی لا یزال من نسله الك والُشتَرع) حتی یأتی شيلو ویکون له حُضوع شعوب". 
وقد كربت النبوءة اول ما كذبت » فى أل ملك ملك على بنى إسرائيل » وهو الملك 
ماز رل الت فی قران وشاز رلم سط ای ن م هرا کا 
الذی من سبط یهوذا وَرث شاؤول » وهذا هو سر اجتماع سبطی یهوذا وبنیامین فی 
مغلكة يهوذا من بعد داود وسليمان ولم يستقر الملك لبيت داود كما تنبأً الكاتب على 
لسان يعقوب » فلم يلك رَحبُعام بن سليمان بن داود حتى انشقت عليه الأسباط العشرة 
وانفصلوا وحدهم بمملكة إسرائيل » لم يتركوا له إلا سبطى يهوذا وبنيامين . بل إن هذا 
اللك المحدود لم يستقر لبيت داود كما تنبا الكاتب » بل تَراوَحَ على بيت داود ملوك من 
أصحاب ملكة إسرائيل » مَلكوا على يهوذا وإسرائيل كلتيهما . أما " شيلو " التبا له 
بخلافة سبط يهوذا فى الّلك والاشتراع (أى الُلك والنبوة) والذى کا خر 
شعوب » فقد طال انتظاره » حتى جاء البابليون قَقَضوا على هذا وذاك » ولم يبق من 
بیت داود إلا ذكريات وأشجان . 
أا ما كان الأمر » فقد تأثر أحبارٌ اليهود من بعد هذا الكاتب بنبوءة استقرار 
الُلك والاشتراع (أى الْلك والنبوة) فى بيت داود الذى e‏ یھوذا كما تنبأً الكاتب 
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على لسان يعقوب » فاشترطوا أن يكون المسيح المنتظر من نسل داود الملك » لأنهم 
أرادوا ¢ أو منوا 6 أن يكونَ الملسيح مَلگَاً نبیاً على مثال داود وسليمان یستردون 
به العرةٌ الضائعة بعد سبى بابل ٠‏ وكيلا يزول اللك والاشتراعٌ عن سبط يهوذا كما قالت 
النبوءة » لا يعبئون ب " شيلو" هذا مَن يكون . 

وكما تأثر أحبارٌ اليهود بهذه النبوءة » فقد تأثر بها أيضا " مَتّى" و " لوقا " فى 
إنجيليهما » بحرصهما على تأكيد أن المسيح عيسى بن مريم هو نفسه المسيح الذى 
ينتظره اليهود » أى أنه المسيح بن داود » ينسبان كلاهما المسيح عليه السلام إلى داود 
- لا عبر والدته مریم عليها السلام فهى من سبط لارى > سبط موسى وهرون » السبط 
الذى نبذه الكاتب على لسان یعقوب فأْعره الله موسى وهرون ومریم م عیسی عليهم 
جميعا صلوات الله وسلامه - وإنما عبر يوسف التجار خطيبها الذى هو من سبط يهوذاء 
فى محاولة لإقناع اليهود بأنه هو هر المكتوب عنه فى "توراة الأنبياء والكتبة" وإن 
شوّشا بهذا على عذرية موده صلوات الله عليه » فصا كلاهما على عمود نسب 
مف لجار الى ردا عر داو وا نها فارص الرلرد کیا ای ار 
التكوين من زنا يهوذا بأرملة ابنه ثامار . 

وقد رذ المسيح عليه السلام هذه المقولة كما تعلم > مستتکرا أن يكون هو ابنأ 
لداود » فهو يَعلم كما تَعلم » وكما بعلم مَتّى ولوقا والمسيحيون جمیعاء وکما شَهدَ الله 

عز وجل فى قرآنه الْصَدَق المهيمنء أن امسيع عليه السلام مله مقل آدم :لاق 

بكلمة "كن " » ألقاها عز وجل إلى عذرا ء لا ڙن بريبة » فهو مولودٌ بعَيْر أب 

وقد كان لمَتّى ولوقا عَنَيّةٌ عن هذا لو قالا إن الملسيح هو "شيلو" الذى ينتقل 
إليه الْلك والنبوة بعيدا عن سبط يهوذا e NE‏ 
فأسقطوا نبوءة "شيلو" على المسيح » دون التفات إلى أن مضمون النبوءة وجب أن 
يكون " شيلو" من غير سبط يهوذا » فلا يحتاج النسّابون إلى الارتفاع بنسب المسيح 
إلى داود . وقد فسروا اسم " شيلو " هذا من الجذر العبرى " شلا " (المأخوذ من متا" 
العربى على معنى كشف الهم والعّم أى السلوى والسلوان) فهو المسيح "صانع السلام" 
وا مراد أنه عليه السلام الذى يكون به السلام : سلام المرء مع نفسه» وسلامة مع الناس. 
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رسالات السماء . وفى " شيلو" قراءءٌ أخرى يُرَجَحُها علماءٌ التوراة : إنه " شلو"» يعنى 
"الذی ل“ فى العبرية » أى " الذى يئول الأمرٌ إليه e‏ . شأنٌَ 
کل نبوءات التوراة .إلا أن تَقَسَرَ " أيلولة الأمر" بمعنى "أيلولة اللك والاشتراع" التى 
تنباً بها الكاتب ل " شيلو " 

ولكن المسيح صلوات الله عليه قال : ما جئت لألقى على الأرض سلاما » بل 
O E‏ قول عليه السلام » فمازال الحق الذى جاءَ به فتنة تُحبّيه وشانئيه على 
السّواء على فيه فريقٌ وأَوْضَعَ فيه فريق » وهو صلوات الله عليه من هذين براء . 

أيضا لم َلك المسيح كما ملك داود › بل قد رفع المسیح قبل أن یکونَ ل كما 
تنبا الكاتب ل " شيلو" - حُضوع شعوب . 

ليس المسيح عليه السلام هو " شيلو " » ولب هر افا 

أما نحن فنقول ان ثْبوة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين » تبت بذاتها » أى 
E I‏ 
الكتب السابقة ادق الكقية أو رفوا . وبوةٌ المسيح عليه السلام من هذا 
من ذاتها لا من خارجها شَأنها شأن النبوات من إبراهيم إلى خاتم النبيين . و 


م #0 


. حسبك‎ 
O0ûa 


وقبل أن : نتناول بالتفسير معنى اسم "يهوذا " بن يعقوب» ومعنى لنظة ' 'يھودى" 
(وتَنطْن دالّها فى عبرية التوراة ذالا كما مر بك) المقول بأنها صفةٌ على النسب إلى 
"يھوذا" بن يعقوب » يحسن أن نرجع بك إلى معاجم العبرانيين أنفسهم لنستدل منها 
على وجوه إطلاق لفظة "يهودى " على ما نسميهم نحن الآن باسم " اليهود". 

تن إلى الاه ث لألفاظ توراة الأنبياء والكتبة (همَلُون هحداش لَتَتَاخ) عبرى 

/عبری › وهو من مراجع هذا لكات اة يقول لك للجم امذكور ( ص ۱۹۹) 

إن لفظة "يهودى" تطلق على وجوه ستّة هى )١(:‏ الساكن ملكة يهوذا » )١(‏ الذى 

هو من جلاء يهُوذا » آی ممن أجلاهم البابليون عنها ۰ (۳) الذى هو من أصَلاء يهوذا 

الذين بقوا بالأرض ولم يَجلوا  )٤(‏ سى صهيّون الذين ليسوا بكهنة أو لاويين ء 
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يعنى العامة من بنى إسراتيل فى هذا السّبّى خلاف الكهنة واللاويين "يسرائيليم 
هدیوطیم' < )0( لقب اصطلاحی باق علی من سکنوا "يهوذا" » المقاطعة الفأرسيةء 
)١(‏ أبناءُ سبط "يهوذا" » ذ فهو " البّهوذى "کيال " اللاوى " ٠‏ " الشمعوئى" ا 
غیرهما مئ اسان إلى أسباط يعقوب الإثنى عشر . 

يتضح لك من هذا الكلام أن "اليهودى" فى عبرية التوراة ليس هو "الإسرائيلى" 
بإطلاق » أى أن بنى إسرائيل ليسوا كلهم "يهوديم' ‏ وإنغا بعضهم فقط : الذى هُوّ من 
سلالة "يهوذا " بن يعقوب » أى المنتسب إلى أبيه "يهوذا " » وهذا لا خلاق فيه ولا 
غبار عليه » أما الآخر فهو المنسوب إلى أرض سُمَيت "يهوذا کان من سبط "بهوذا" 
أو لم يكن وسواء قى على تلك الأرض أو ترح منها . 

ويترتب على هذا مباشرة أن يُخْرّج من عداد اليهود - سوى سبط يهوذا دگل 
اسباط بنی إسرائیل الأحد عشر الأخری الذین لم یسبق لھم سکتی ال 
ویخرج من عدادهم أيضا موسى وهرون لأنهما أولا من سبط لاوى » وثانيا لأنهما لم 
يريا فی حياتهما أرض يهوذا » بل أرض فلسطين جميعا » فقد ولدا فى مصرٌ وماتا فى 
ا 

ويترتب على قول هذا المعجم المتخصص - والقول ما قالَه لا ما نقولّه نحن - 
" اليهودى" على النسب إلى شخص "يهوذا" بن يعقوب » وجدّت على النسب إليه منذ 
أن وَج ليهوذا سبط ينْسَب إليه ٠‏ أما التسمية على السب إلى الأرض E‏ 
طا ةا وبنيامين فلا تصح إلا بعد انفصال مملكة "إسرائيل" بأسباطها العشرة عن 
ملکۃ "بھوذا " فی اولی سنی حکم "رحبعام " بن سليمان بن داود بعد حوالى خمسة 
قرون من خروجهم من مصر » على ما قرأ فى "توراة الأنبياء والكتبة" . 

النسبة إذن عند صاحب هذا ا لمعجم كما رأيت ليست إلى شخص يهوذا ولا تّمت 
إلى يهوذا هذا بصلة » عدا انطباقها - حين تنطبق - على سبط يهوذا » اى أبناء 
يهوذا. وإنغا اسم " اليهودى " عنده نسبة إلى أرض يهوذا » واليهود عنده هم مواطنو 
مملكة يهوذا أو من كانوا يوما ما من مواطنى مملكة يهوذا منذ عصر ما بعد داود 
وسليمان لا شأنَ لهم بغيرهم من بنى إسرائيل . 

على أن هذا الاسم - شاء صاحب المعجم أم لم يشا - انطبق على بنى إسرائيل 
جميعا فى أرض الشات . لا يعرفون بغيره » فقد اختلطت الأسباط من بعد وتقازجت 
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الأنساب › لا تتو قف فى تسمية جارك اليهودى أهو من سبط يهوذا أم لا أكان من 
مواطنى ملكة يهوذا أم لم يكن » يكفيك أنه ينتسب إلى موسى بن عمران . 

وقد أصبحت " اليهودية " عند أهلها وعند غير أهلها هى اسم الدين الذى جاء 
به موسی » لا سم له إلا هذا . 

ولكن نسبة هذا الذين إلى"يهوذا E Ro‏ 
موسى بنحو خمسة قرون . ولا تصح أيضا نسبة اليهود كلهم إلى "يهوذا " بن يعقوب› 
وأكثرهم من غير سبطه . وإنما الشرف فى هذا وذاك وقَع ليهوذا بن يعقوب مَحْض 
مصادفة » أن كان من سبطه داود وسليمان اللذان راحا - على قصرٍ مُلكهما - بكل ما 
كان لليهود فى غابر الدهر من مجد سياسى على تلك البقعة المحدودة من أرض 

والذى نتوقف عنده فى هذا السياق أن القرآنَ المعجز الذى عَلم هذا كله قبل أن 
بعلم غیره ‏ لا یجیء قط بلفظة "الیهود" وقد وقعت فی کل القرآن ثمانی مرات - ولا 
بلفظ "اليهودى" وقد وقعت فى كل القرآن مرة واحدة - إلا مقتَرَبْن بلفظی 
"التصرانى"» " النصارى" » اجات الك لها آل اله انه فن عضر آنا 
إن أراد القبيلة أو الشعب فى عصور سبقت - حتى الذين عبدوا العجل فى التيه - 
فلا يقول إلا " قوم موسى" أو "بنى إسرائيل" » وسبحان العليم الخبير . 

على أن القرآنَ يقول أيضا " الذين هادوا " » وليست هذه كتلك » كما سترى . 


GOOG 


يستخدم القرآن فى تفسير معنى لفظة " اليهود " أسلوب الترجمة على منهجنا 
فى هذا الكتاب » فيقول : " الذين هادوا " من الجذر العربى هاد / يهود / هرا › 
يأخذها من قول موسى فى استغفاره لقومه فى فتنة العجل : [ قال رب لو شئت 
r RE E e‏ متا ! إن هی إلا 

فتنثكنَ ثُضلُ بها من تشاءٌ وتهدِى من تشاء ٠‏ أنت وَلينا > فاغفر لنا 
وارحمنا » وأنت خير الغافرين . واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى 
الآخرة » إنا هدنا إليك ] (الأعراف : ۱00 )۱١١‏ » أى تبتا وأنبنا . 


۳ - 


http://kotob.has.it 


وقد تقول كما أقول ان القرآن يستخدم عبارة " الذين هادوا " أخذا لبنى 
إسرائيل بقول موسى على لسانهم : "إتا هدنا إليك" » أى يستخدمها على مَحّمِل 
تبکیت الذین ھادوا ثم لم هودوا ٠‏ یل عَصَواً ثم هادوا ثم عصواً من بعد . وهنا جید . 
ولكن الذى تندهش له أن " الذين هادوا " هذه هى أحد وجوه ترجمة أسم "يهوذا" 
عبرياً - الشخص أو الأرض - لا عبرةً بهذا أو ذاك ٠‏ إن لم يكن أصوب هذه الوجوه . 


OOO 


من معانى اليد فى لغتنا العربية الصنيع والإحسانْ وا لمعروف » تقول : له عَلّىٌ 
يد » تريد له عندى صنيع أنا لَه عارف » مةن شكور . ويجىء على هذا المعنى الجذر 
العربى " دى" > مجردا أو مزيدا فی أوله بهمزة التعدية " أيدّى ا 

وعلى هذا المعنى أيضا يجىء فى العبرية الجذر العبرى " يدا " (وأصلةٌ 
بالواو " ودا " الذى تستخدم العبرية المعاصرة مضَعفَة " ودا " بمعنى الاعتراف 
والإقرار). والْعَدى منه فى العبرية بالهاء (كالْعَدّى فى العربية بالهمزة على ما مر بك) 
هو " هودا " يعنى أَقَرٌ بالصنيع أو شر (ومنه فى العبرية المعاصرة " هُودا " على 
المصدرية بمعنى عرفان المجميل أو الامتنان وأيضا : " تودا " يعنى : شكراً) . على أن 
"هودا" تعنى أيضا الاعتراف والإقرار على أصلها » ومنها " هُودا بأشّمَّه" يعنى أقر 
بذنبه أو إثمه (والإثم فى العبرية بالشين) . وعلى هذا الوجه تستطيع أن تترجم 
إلى العبرية عبارة موسى عليه السلام فى القرآن : "إنا هدنا إليك !" (الأعراف : 
0١‏ بقولك عبرا :" كى هودينو لخا !" » من "هودا" العبرية هذه » أى قد أقررنا لك ! 
على معنى التوية والإنابة. ٠‏ 

وعلماء التوراة يشتقون اسم يهوذا من " هُودا " أيضا على زنة فعل المضارع 
المفرد الغائب المبنى للمجهول يراد منه اسم المفعول » يشتقونه على معنى الشكر 
والعرفان فهو پشگر » بمعنی مشکور › استنباطا من قول سفر التکوین علی لسان 
والدته حین ,ضعته : "هپعام وده إت یھواء عل کن قارا شمو يهوذا › ونَعْمّدٌ مليدت" 
(تکوین )۳١/۲۹‏ التى تجدها فى الترجمة العربية هكذا : "هذه المرة أحمَدٌ الرب . 
لذلك دعت اء مه یهوذا . ثم توقفت عن الولادة " (تکوین ٠٠/۲۹‏ - النص العربى). 
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هنا تلمح على سن قلم الكاتب أنه يفسر جازما معنى "يهوذا" معنى الحمد الذى 
فى عبارة والدته "هذه المرة أحمَدٌ الرب" على ما ترجمها المترجم العربى لسفر التكوين. 
aS‏ لا احمد ازب لان 
"هودا" العبرية بمعنى "شكر " لا بمعنى "خمد" . والتفرقة بين الحمد والشكر من دقائق 
اللغة العربية ٠‏ لا يفطن إليها كثيرون » ناهيك بغير الساميين الذين هم عن قم هذه 
التفرقة أبعد » فهم يخلطون بين الحمد والمدح والشكر » كما تجد على سبيل المخال فى 
الترجمة الانجليزية لمعنى اسم " يهوذا " » فيقولون 4۵4 يعنی "ممدوح" . ولو 
كانت "هودا " بمعنى الحمد لا جاز للعبرية المعاصرة أن تشتق منها " ودا !" يعنى 
کا !" الصحيح على قول سفر التكوين فى هذا الموضع أن يهوذا معناها يشر على 
البناء للمجهول ‏ أی الذى هو موضع شکر والدته على إنجابها إیاه » ذگرا رابعا » ولم 
تنجب بعد أختّها وضرتّها راحیل . وقد سَمّی العرب قریبا من " یشگر " هذه » فکان 
من أعلامهم مثل " اليَشكرى " 

على هذا يكون معنى " اليهود " » أى " اليهوذيين " المنتسبين إلى "يهوذا " . 
آی إلی ”یشگر' هو " الشگریون ' 

وقد تقول إن " ليئة " والدة يهوذا لم تقل هذا الذى قاله على لسانها كاتب سفر 
التكوين » بدليل أنه يضع فى كلامها لفظة "يهوا " معنى " الرب " فى النص العبرانىء 
ولم تعرف "هوا " هذه فى العبرية إلا فى رسالة موسى (خروج )۳/١‏ » ولم يولد 
موسى إلا بعد هذا بخمسة قروز على الأقل . وإنما قال هذا كاتب يكتب على زمنه 
عصر داود وسلیمان یرید توثيق المعنى الذى يسر به الاسم من أجل مجد بيت داود 
الذى من سبط يهوذا ٠‏ استكمالا لتفضيله بهوذا على جميع أيناء يعقوب على ما مر 
بك فی موضعه من وصایا يعقوب أو برگاتة لبنيه . 

وقد تكرر من الكاتب تأصيل معنى "يهوذا" على الفعل "هودا" العبرى » لا 
على لسان والدته هذه المرة وإنما على لسان أبيه > أعنی فی "برگات " 


E‏ (التص العبرانى) : "يهو أا 
ووا ۲ خا يخا" الى قالها | ارجم ! العریی : " يهوذا إيأك جمد إخوتك ن 
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0 يترجم هذه المرة أيضا " يوذوخا " (وهى " هودا " فى صيغة مضارع جمع 
لغائب) بمعنى الحمد » ريا متابعة للمترجم الانجليزى الذى يستخدم فيها هنا أيضا 
الفعل عsزھاP‏ ٥آ‏ . 

ولكن المعجم العبرى المتخصص الذى أَحَلْتَكَ إليه (ص ۱۹۷) يُخالف هنا 
المترجم العربى والمترجم الانجليزى على السواء > إذ يتخذ من عبارة يعقوب ر ا 
تا دوا أحيخا' ' (إياك يَحْمَدٌ إخوتّك) مثالا لتفسير أحد معانى الفعل "هودا" 
العبرى فيقول - والقول ما قاله بالطبع فهو صاحب اللغة - : أنّا يوذوخا أحيخا ياو 
لخا عرد اخروت ٤‏ کل قاطي کیرد بعر > أى لا "إياك يحمد إخوتك" وإنما : 
يعطونَّك مَجد اللك > كل الأسباط يقرون بفضلك . أعنى أن هذا المعجم العبرى 
المتخصص لا يفسر الفعل العبرى "هودا" لا بمعنی ."خمد " ولا بمعنی "مَدَح " أو "شگر" ' 
وإنما يفسره بمعنى الإقرار والاعتراف . 

ليس هذا فقط » بل إن هذا المعجم العبرى المتخصص يقول لك فى نفس الموضع 
بالنص وهو يسرد عليك مختلف معانى الفعل العبرى " هودا " إن " " من معانيها 
عبرياً › "هتحرط" » یعنی : "تاب ودم" » فهى التويةٌ وآلغابة (" تشويا " العبرية). 

متی صَحَ لك هذا - وهو صحیح بقول شاهد من he‏ 
عل مى الاد الات ايت: 

وكأنٌ "يهوذا " انار من اسم النبى "هود" عليه السلام » مَأَخُوذاً من العربية 
الأولى على ما مر بك فى موضعه . 
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وليس لنا بالطبع فى هذا الكتاب أن طالب المترجمٌ العربى لسفر التكوين 
بتصحيح ترجمة عبارة "يهوذا إياك يَحمَدٌ إخوتّك' إلى : "يهوذا إليك يشوب إخوتك" › 
وإنما الذى يعنينا فى مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب هو أن القرآن الُعجر عَلمٌ من قبل 
أق سن فعا ردا الهاند الب قَجَانَسَ عليه فى وصف " اليهود" المنتسبين إليهء 
فقال "الذین هادوا" » وكأنه يذكَرهُم بقول موسى يستغفر لهم ربه فى فتنة العجل : إن 
د 
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هدنا إليك) (الأعراف :01) التى تقولها عبرياأً: "كى هُودينولخا" على ما مر بك › 
يفسر لهم بها ما تَسَمُواً به . وسبحان العليم الخبير . 
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ركا جات الذي ن اهادوا عفر رات فى القران على انال هن اله" 
جاءت فيهم أيضا ثلاث مرات لفظة " هود" (وقد وردت فى المرات الشلاث مزيدة بألف 
تنوین المنصوب "هودا") . 

وقد قيل (راجع تفسير القرطبى للآبة ١١١‏ من سورة البقرة) لن " هود " هذه 
هى إما على التخفيف من "يهود " بحذف الياء البادئة » واما هى "الذين هادوا" نفسها 
چان بر کی الد ل ن :الى عاد و ور ال بی عن م . وهناك 
ا عا را هود " هذه جاءت تسمية باسم الفعل من هاد يهود هَوداً 
فهو " هود " . هذا الوجه هو الراجح عندى » وهو أيضا الذى إرتأيناه فى تحليل اسم 
النبى "هود" عليه السلام» والتسمية با لمصدر واسم الفعل يستوى فيها المفرد والجمّع . 
وكان هذا أيضا مَذْهَبّنا فى تفسير اسم النبى " لوط " عليه السلام من لاط يلوط لوطا 
فهو "لوط" . ) 

أما "يهود" فلم تقع فى القرآن قط مجردةً من الألف واللام a‏ 
وردت » وقد وردت فی كل القرآن تّمالّى مرات » معَرَقَةٌ بالألف واللام "اليهود" 
والتعريف بالألف واللام كما تعلم بسع من الصرف جريا وی شتا ا بين لك 
منهج القرآن فی جواز تنوين "يهود" . والفصيح هو عدم جواز تنوين "يهود" لسببين : 
إن اعتبرتها اة فة > وإن اعتبرتها عربية » من هَاد هود » فلائها 
ندر انا لا ع کب ا د ا ع من الصرف وجويا . 

والذى أقول به أنا هو أن "يهود" بالذات ليست عربية » وإنما هى من الأعجمى 
الذى نطق به العربٌ قبل القرآن ء وأنها قيلت بذاتها على معنى الجَنْع اسما لشعبر أو 

قبيلة: تقول" ثلاثة رجال من يهود" ولا تقول" ثلاثةٌ رجال يَهّاويد أو ثلاث رجالرٍ 
يهودين" أما إن أردت التنصيص على الْغْرد أو الْعَنّى فأنت تقول على النسب "هود" 
أو " يهوديان " 
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وقد وقعت الصفة على النسب إلى "يهود " مرةً واحدة فقط فى كل القرآن » فى 
قوله عز وجل [ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلماً ) (آل عمران :۷) . 

وجاء فى فصيع العربية › بل وفى الصحيع من حديث سيد القصّحاء صلى الله 
عليه وسلم » لفظة "يهود" مَعَرفة يحض علميتها لا تحتاج إلى الألف واللام » يراد منها 
فى الغالب ذلك الجی من يهود يثرب › كما تقول " عاد " » " مود ". 

ولكن القرآن المعجز - وقد أتى بلفظة " اليهود" ثمانى مرات - لا يأتى بها إلا 
معرقة بالألف واللام ٠‏ يَقطع شه تأويل مقولته فيهم فى تلك المواضع الشمانية بأنها 
تصرف إلى بعض من يهود دون بعض ‏ من مشل قوله عز وجل : [ يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) (المائرة : ا0). [ لتَجدَنَ أشَدّ 
الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) (المائلة ۸١ ١‏ ) : إنهم 
يهود كل مكان وكل عَصر » سئه ماضية فيهم إلى يوم القيامة » قَخُذوا حذرکم بها 
امون الذين الا 
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وقد مر بك فى تقدينا لهذا الفصل أن " اليهود " تسميةٌ على المذح . ولو فَهْمَها 
أصحابها على أصلها فعملوا بھا لکان حيرا لھم ولکن الیهود ھادوا ثم عصواً › ثم 
هادوا › ثم عصَواً من بعد . 

فن مات الهود فى اللغة, الهوادةٌ والْهّاودة. أى الانصياع وثرك السابّى. 
والهَود إلى الله عز وجل هو هذا بالذات : تَجيئه معنا قد سكن منك القلبُ والجوارح . 
إنه "إسلام الوجه لله" . 

من هذا قوله عز وجل فى تفسير الذين هادوا : [إنا أنزلنا التوراةًّ فيها 
هُدَّى ونور يَحَكُمْ بها النبيون الذين أسلّموا للذين هادوا) (المائرة : .)٤٤‏ 

ومنه أيضا قول القرآن على لسان سليمان : [ وأوتينا العلم من قَبّلها 
وکنا مُسلمين ) (النمل )٤١١‏ 2 ای آلا ی ف کا ا سا 
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بل منه أيضا تلك الآية الجامعة لا قول بعدَّها لقائل : [ إن الدين عند الله 
الإسلام » وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعم العلم 
بيا بينهم ) (آل عمران )٠١:‏ يعنى إلا من بعد ما جاءتهم التوراة كما مر بك › 
فما جاءت التوراة إلا بهذا الإسلام تسه . 

وأخيرا قال الحق سبحانه : [ فإِن حاجوك ففُل أملَمْت وجهى لله ومن 
انَبمّن وثُل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأللمتم فإن أمْلمُوا فقد 
اهتدوا ) (آل عمران ١‏ ۲۰) . 

هذا هو الدين القَيّم ٠‏ لا يدان لله بغيره › ولكن أكثرَ الناس لا يعلمون . 

فهل آن للذين هادوا أن "هودوا " ؟ 


0 


- ۱۲۹ - م٩‏ (إعجاز القرآن) 
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الفصل النامن 
کار كو اك : 


أنبياء وملوك 
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يتناول هذا الفصل تفسير اثنى عشر اسما علماً » هى ات جالوت - 
1 داود - الزبور - سليمان - الياس - اليسع - ذو الكفل - تونن - اف - 
عزير - لقمان . 
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الب الا للأعلام الخمسة الأولى : طالوت - جالوت - داود - الزبور - 
سليمان » ترتيب تتفق فيه التوراءٌ مع القرآن . فطالوت هو شاؤول ‏ أولّ ملوك بتى 
إسرائيل» سألوا نبيا لهم (" أن ال ایهم ملکا بعت اله علیم طاوتملکا: 
وهو شاؤول كما مر بك › ومعنی " شاؤول " عبریا هو اسول والطلبة كما سترى . 
وجالوت من جبابرة الفلسطينيين الذين كانت بينهم وبين اا و ر 
شاؤول . وداود کان یمشی فی عسگر شاؤول » فخرج إلى مبارزة جالوت » وقتل داو 
جالوت [البقرة : ]٠٠١ - ۲٤١‏ . والزبور وهو " المزامير " فى أسفار العهد القديم ء 
وی الله على داود کما تعلم . أما سْليمَّان فهو ابن داود عليهما السلام » خَلف أباهُ 
فى بنى إسرائيل قورث العرش كما ورث النبوة . 

آما لأعلام السبعة الأخرى : إلياس اليس - ذو الكفل E EE‏ 
عزیر - لقمان › فلا یستبین لھا تر تیب مقطوع به فی القرآن . ولكنك تجد فى التوراة 
إلياس فى أعقاب سليمانء وقجد الع تلميا لإلياس ٠‏ ويجىء ذو الكفل من خلفاء 
اليسع . ما يُونُس وأيوب فلا ترتيب لهما طمن إليه فى التوراة > فجئنا بهما الواحد 
بعد الآخر » قبل عزير . وأما قمان فقد انغرد به القرآن ولم تسمه التوراة . 
اس ريل راه في ا " بالشين . وقد تردد علماء التوراة فى تفسير 

النصف الأول من هذا الاسم ا مزجى شمو" : قال بعضهم انها من " شم " العبرية يعنى ان 

فهو " اسم الل " أو " اسمَةٌ الله على قمجيد الله عز وجل يوم ّدء وقال آخرون بل هى 
مخففة من " شَمُوع " العبرية فهى سميع معنى مسموع » فهو " مسموع من الله " على معنى 
" مستجاب الدعوة " . ولم یذکر صموئیل بالاسم فی القرآن » وان أثبت له الثبوة . 
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وليس المراد من عنوان هذا الفصل - " أنبياء وملوك " - أن رجاله جميعا إمًا 
أنبياء وما ملوك » أو أنهم ملوك أنبياء . نعم » قد كان منهم الملك النبى مشل داود 
وسليمانء وكان منهم الملك فحسب مثل شاؤول (طالوت) الذی کان ملکا ولم یکن نبیاء 
وكان منهم إلياس واليسع وذو الكفل ويونس وأيوب . أنبياء ليسوا لوك . ولكن 
منهم أيضا من ليس هذا ولا ذاك : جالوت » جِبّار فلسنطینی عاب وتن » لا تبت له 
التوراة صفة الملك على الفلسطينيين » ولا بشبعها له القرآن » وإغا يشبت له صفة قائد 
جندهم أو أمير جموعهم كما تجد فى قوله عز وجل : [فلما برزوا لجالوت وجنوده) 
(البترة : )١0٠‏ » بينما هو فى التوراة شجاع عملاق من أبطال جند الفلسطينيين 
فحسب . وتم أيضا عرَيْر ‏ لا نبی ولا ملك . ولم أيضا لُقمان الذى انغرد به القرآن ولا 
تتجاوز به رتبة الصديق » فلم تبت : له البو فى القرآن أو فى حديث صحيح . 

وإنغا الإشارة بهذا العنوان - " أنبياء وملوك " - هى إلى داود وسليمان » أبرز 
أعلام هذا الفصل » اللذين انفردا بالملك والثبوة جميعا » صلوات الله وسلامه على 
جميع رسله وأنبيائه . 
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)٤۰(‏ طالسوت 


مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب أن القرآن يخالف التوراة فى تسمية أول ملوك 
بنى إسرائيل: قالت التوراة " شاؤول " » وقال القرآن " طالوت ". 

وف زعم بعض المستشرقين المنكرين الوح على القرآن )١(‏ » أن محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) أخطاً خطاً بنا فى تسمية شاؤول : قيلت له شاؤول فوقعت فى 
سمعه طالوت » ولم يعبت . وأنصف بعضهم - أو تحرى بعض الإنصاف ولم يستوف - 
فقال ان محمداً (صلى الله عليه وسلم) علم من وصفهيئة شاؤول فى التوراة إفراط 
شاؤول فى الطُول » لقب بكنيّة بُنتفاد منها المبالغةٌ فى الطول » فقال " طالوت " على 
الإبدال من اسمه الأصلى فى التوراة " باؤرل* عالما أو غير عالم بهذا الاسم الذى 
لطالوت فى التوراة . 

ولم يتصدٌ هؤلاء - کما لم بَتَصدٌ القرطبئ رحمهٌ الله فی تفسیره الآية ۲٤۷‏ من 
سورة البقرة - لسبب عدول القرآن عن " شاؤول " إلى طالوت » ولو عَلمةُ المستشرقون 
لما مَّلكوا إلاً أن يبشهدوا لهذا القرآن بإعجاز فوق إعجاز » كما سترى . ولكن الهدى 
هُدى الله » والله عز وجل لا يَهدى إليه إلا من أناب . 

o00 

رَسَمنا " شاؤول " بالألف بعد الشين على ما شاعت به فى "الكتاب المقدس" 
(وثَرْسّم فيه أيضا بواو غير مهموزة " شَاول ") » وصحيحها فى العبرية "شل" » على 
زّة " قعُول" » زنة اسم المفعول فى تلك اللغة . و "شاؤول" مفعول من "شال" العبرى ء 
مُكافىء "سل" العربى بكل معانيه » وأخَصّها العنى هنا الطلب » تقول سألت الله عز 
وجل ٠‏ يعنى طلبت منه ومَنيت عليه : [ يَسألةُ مَّن فى السموات والأرضء 


(۱) انظر 00۷1z‏ طمpعsەل‏ » المرجع المذکور ۰ ص ۱۹ . 
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کل يوم هو فی شن ) (الرحمن )١١١‏ أى أنه جل وعلا الساعى فى حوائح الق 
أجمَع » کل يوم هو فی شأن هذا وذاك وتلك ٠١‏ حف بالليل والسارب بالنهار › لا 
يْغْفًل عن النملة فى أديم الأرض » ولا يَسْهو عن النبتَة فى صميم الجبل . وهذا من 
ديق الفرآن ٠‏ لو قأملته سات تشك رشع العقل واتار لقب . 

" شاؤول " إذن معناها عبريا " مَسؤول " بمعنى مَوضع السؤال والطلب » فهو 
طله أو سول اوه ”الةو الققل ‏ :كسا قال غر وجل ستجيب لومي 
: [ قال قد أوتيت سؤّلك يا موسى . ولقد مَنَنّا عليك مرةٌ أخرى ) (طه ؛: 
١‏ ) » يعنى قد طلتا عليك با سألت » أى طلتا عليك بسؤلك الذى سألت » 
وهذا شبيه با سأله صموئيل لقومه : سألوا الله على لسان هذا النبى أن يبعث عليهم 
الله ملكا . فطال الله عليهم به وكان لهم سولهم الذى سألوا . 

والقرآن الُعجز » الذى لم يته معنى السوال " الذى فى شاؤول العبرية كما ظن 
المتطفلون على المباحث اللغوية من أدعياء الا ستشراق المُنكرين الوّحى عليه › › يجیء 
بشاؤول على " طالوت العربية التى تجمع بين معتيين كما سترى : الذى طال الله به 
على قومه » والطْوال الذى فاق بطوله كل أقرانه . فأى إعجاز وأئ علم ! . 
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کان شاؤول رجلا طْوالا > يعنى مُفرطاً فى الطُول > لا يتجاوز كيه أَحَدٌ من 
قومه : " فوقف بین الشعب فکان اطول من کل الشعب من گتفه فما فوق " (صموئیل 
الأول ۲۳/۱۰ ) )١(‏ فکان طول قامته من دواعی تقبلهم له واجتماعهم عليه : ل 
صموئيل لجميع الشعب أرأيتم الذى اختاره الرب أنه ليس مثله فى جميع الشعب ؟ 
فهتف له كل الشعب وقالوا ليَحَيّى الك " (صموئيل الأول )۲٤/٠٠١‏ . 

والقرآن يعبر عن قرط طول قامة شاؤول بالبسطة فى الجسم . ولكن القرآنَ 
يزيد قارئّه بیانا : [ وقال لهم : نبيهم إِن الله قد بعث لكم طالوت ملكا › 
قالوا أئى يكن لل الل عليتا نحن أحي باللك منه ولم بوت سنأ 
من الال ؟ قال إِنْ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطةٌ فى العلم والجسم. 
(1) لصموئيل النبى فى العهد القديم سقران : سفر صموئيل الأول وسفر صموئيل الثانى » فهما 

سفران لا صموئيلان » أعنى أن الأول هنا صفة لسر لا لصموئيل . 
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والله بُوْتى مُلگهُ من يشاء » والله واسع عليم ) (البقرة : )۲١١‏ » يذكرهم 
بأنهم هم الذين استخاروا الله فيمن يملكون عليهم » وقد اصطفاه الله من دونهم › فلا 
قول بعد هذا لقائل . ولكنه عز وجل يتلطف » فيبين لهم أسباب الاصطفاء لهذا 
المنصب: لا عبرة بسعة المال » وإنا العبرة بالبَسّطّة فى العلم اللازم لإدارة شؤون ا ملك . 
وبالهيئة التى تَحفَظ الهِيبّة » وقد اجتمعا فى " طالوت " طويل القامة الذى طا الله 
عليهم به . 
o00‏ 
طا يطول طولا (مضموءٌ الطاء فى المصدر) يعنى طالت قامَته فهو طويل . 
أما طال بطول طوّك (بفتح الطاء فى المصدر) فمعناه طالت قامته حتى فاق 
أقراتّه فهو طوال . ومعناه أيضا أَفْضَل ومن وأَنْعَّم : طاله بكذا » وطال عليه به › 
يعنى جاد عليه بالفضل والمنة . والاسم من هذا . أى المَطْول به هو الطيل . والطال 
والطالة أيضا . 
وقد وصف الله عز وجل ذاته العلية بذ " الطول " (غافر )۳١‏ يعنى العم 
ا لمقضال الْتَفْضّل . 
الت سر صا نافال عل هين ا لين کلا :اطال 
والطًال » كما قيل " تاسوت " من "الئاس " » جاءَ بها القرآن ولم تَسْمّع من العرب › 
إدلالاً بعلمه واعجازه » فیجیء بشاؤول المعنى لا يسميه باسمه مترجماً فحسب 
ولكنه يصوره لك أيضا بصفته : لا تقرأً " طالوت ” أو تسمعها إلا وتراه أمامك » 
الطّوال العمّلاق . وسبحان العليم الخبير . 
u njs‏ 
البقرة) إلى معنى " الطوال " الذى فى " طالوت " . ولكنهم . وقد علموا من أحاديث 
أهل الكتاب أن طالوت اسمه فى التوراة " شاؤول " » لم يُفطنوا إلى ما فى "طالوت" من 
معنى الطيل والطال والطالة » أى الامتنان على السائل با سأل » أى السؤل » معنى 
N‏ 
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اسم " شاؤول" عبريا . وهم لم يفطنوا إلى هذا لأنهم لم يعلموا أن شاؤول عبريا معناها 
"السّؤل " عربيا » وما كان لهم أن يعلموا هذا لأنهم لا يقرءون التوراةً مباشرة فى نصَها 
العبرى » ولأنهم أيضا » وهذا أهم ‏ لم يتوفروا على دراسة عبرية التوراة بالقدر اللازم 
لتأصيل معانى أعلامها . 


OOO 


أما لماذا عدل القرآن عن "شاؤول" إلى "طالوت" التى لا وجود لها بذاتها أو بوجهٍ 
قريب منها فى أسفار التوراة التى بين يديك » فهذا كما مر بك هو منهج القرآن فى 
التعريب : يَعّدل عن التعريب إلى الترجمة حين يُسىء التعريب إلى المعنى : 

إن قال فى " شاؤول " شَؤول على أصلها العبرى » اختلط معناها معانى الجذر 
العربى "شال" بالشين غير مهموز » فعْل العقرب » نشول عليك بذنبها » وهذا بعيد 
افا عن م ادر * شال الخبرن الممرز الكافىء ل “سال * الرن بالين ب 

وإِن قال فی تعریب " شاؤول " " سَوول " » أى شَوّول العبرية TT‏ 
إلى السين شأنَ القرآن فى الأعلام العبرية ذوات الشين . مغل " شلُومُون "| لمعربة 
على " سْليُمان  "‏ أخذها القارىء معنى " سَوّول " العربية يعنى الكشير السؤال » أى 
السائل اللحف فى السؤال » أى أخذها بعكس معناها م لعبرية : السو » موضع 
السۇؤال . E‏ 


وقد کان فى متناول القرآن بالطبع أن يترجم " شاؤول " بمكافئها العربى الدقيق › 
أعنى " سول" أو سول " (غير مهموزة » قد سمعّت من العرب بمعنى " سول " المهموز) › 
أو يترجمها بفعل آخر بنفس معناها ٠‏ وهو الطب » فيقول " طلبةٌ " (كما نسمى نحن 
فى أعلامنا الآن فنقول " طلبة " بضم الطاء على معنى " البغية " ) . 
ولم يفعل القرآن هذا لأن " سول " غير المهموزة تختلط عند القارىء العربى 
بمعنى " التسويل' ' وهذا من معنى " شاؤول " العبرى بعيد . ولأن " سول" و " طلبّة " 
ا واش القرآنى الذى عهدّت نصيب : 
آما " طالوت ' التی جاء بها القرآن - وهی من مستحدثات القرآن ‏ يضيب بها 
الاسم والصورة معا ٠‏ فهى شار فى الترجمة بعيد » دونه قطع الرقاب . 
o00‏ 
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فسرالقرآن إذن العَلَمّ العبرانى " شاؤول " بالترجمة » فقال " طالوت " . 
والتفسير فى القرآن بالترجمة يغنى عن كل تفسير . ولكن القرآن يفسر أيضا معنى 
هذا الاسم الأعجمى وهو الطلبة والبغَيّة والسول ‏ بالتصوير » فى قوله عز وجل : (ألم 
تر الى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث 
لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ) (البقرة )٤١ ٠‏ » أى سألوا الله على لسان هذا 
النبی ملگا یقاتلون معه فی سبیل الله » فاستجاب الله سولهم بشاؤول مَلگا . 

ولعلك تلاحظ هنا أن " شاؤول " . شأثها شان كثير من أعلام التوراة » تشب أن 
تكون كني يَتَكنّى بها العلم المقصود بعد تَحَمّق الصفة والحال » أى ما كان شاؤول 
س يوم ولد › انغ يوم مَلَكهُ الله عليهم بسؤالهم إياه . 

وطالوت العربية من هذا أيضا بلا جدال » فلا أحد يتسمى يوم مولده بالطْرال 
العملاق » إلا أن ير اد منها المعنى الآخر » الفضل والمنة ‏ الذى تأخذه من الطال والطالة. 
فلا تّدرى أى الإسمين كُنَيّة » ولا تّدرى أيضا آی الکن اس مو الاو في 
ية هنا للك .. 


اما لماذا جاءت " طالوت " فى القرآن - وهى عربية - اسما منوعاً من الصرف 


غير مون فالوجه عندى أن أخص سبب لهذا هو الإشارة إلى عجمة صاحب الاسم 


العلم . 
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)٤1(‏ جالسوت 


ء 


ترسم " جالوت " فى التوراة " جليات " » وتَنْطْق تاؤها فى عبرية التوراة ثاءً 
NE EEA‏ 
تلك اللغة . 

وضم الجيم فى " جليات " العبرية اصطلاحى بحت . لأن جيمها فى الخط العبرى 
مشكولة بالفتحة المفحُمَة الممدودة » ولكن سكون اللام بعد الجيم فى المقطع الأول ونَبرً 
الألف اللينة فى المقطع الثانى (جل - يات) يوجبان فى اصطلاح علماء العبرية خطف 
المقطع الأول » أى تقصير زمن نطقه » فتنطق الفتحة الَفَحُمَةٌ فيه " ضمة " خلافا 
للرسم» أى أنها ترسم بالفتحة " جليات " وتنطق بالضمة "جليات" . وهذا يدلك على أن 
الأصل فيه قد كان الفتحة ‏ كما فى جيم " جالوت " التى فى القرآن . 

هذا إلى أن ضوابط النطق من قط وشكل فى التوراة التى بين يديك على 
مقتضى الرسم الذى ابتدعته جماعة بل مارا " أى (أهل الأثر) على مدى 
ثمانية قرون من القرن الاي إلى القرن العاشر الميلاديين فى ظل المسيحية ثم فى ظل 
القرآن ‏ ليست لها حجَيةٌ الشىء الموحى به » كما مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب . 
خا فتلا ن أن ساح غ الاسم كما تقول التوراة كان رجلا فلسطينيا ليس بعيرى 
من بنى إسرائيل » وأنه رغم وحدة الجذور بين اللهجات العبرية والآرامية والكنعانية 
كان ينطق اسمه بلهجة آبائه وأجداده > غير مجبرٍ على اتباع النقط والشكل اللذين 
ابتدعهما أهل الأثر وانتهوأً منه فى القرن العاشر الميلادى بعد نحو ثمانية عشر قرناً 
من مهلك "جالوت " 

a00 

وقد زل أدعياء الاستشراق رل فاحشة فى "جالوت" التى فى القرآن (' . كما 

لوا من قبل ومن بعد فى غيرها : قالوا إن محمدا (صلى الله عليه وسلم) ريا سّمع 


(1) راجع : Joseph Horovitz‏ » المرجع المذکور ۰ ص ۱۸ و ٠۹‏ . 
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من يهود يشرب لقظة ”جالوت" العبرية (ومعناها عربيا الجلاء) 7 تتردد على أفواههم _ 
یعنی جلاء بابل أو سيى بابل على أيدى بُحَْتصر - فحت منها اسم ذلك ا لجار 
الفلسطينى " جُلْيّات ” الذى قتله فى التوراة وفى القرآن داود . 

والذى أرجوك إياه هو أن لا تَسْحَّر من هذا العَبَث الذى قالة أدعياء الاستشراق 
هؤلاء ٠‏ وإنا تَرثى معى لقائله الذى أعماه الهوى عن الحق ٠‏ يبْنى على مقولة الَقْل 
والتلقين ولا بتوقف هينه وبين تفه ليتسا ل : ا 

ین وکیف ومتی استطاع محمد (صلی الله عليه وسلم) السسَمعَ على يهود 
یشرب فی خلرّتهم وهم يتطارحون بالعبرية آشجان ذکریات سَبّبھم فی بابل فلا تعی 
أذناه من غمغمتهم بمراثيهم سوى لفظة " ال جلاء " أى " جَالوت " العبرية هذه ؟ 

أو قد کان يهود بثرب يتطارحون أشجانَ بابل فى يشرب بالعبرية فيما بينهم أم 
کانوا يدون بها النبى وأصحابّه ؟ 

نكيف استعصى عليهم الإتب ان بلفظة " الجلا " العربية التى تىکافی. 
" جالوت" العبرية وقد كان من يهود يثرب من يتقنون العربية كالفْصَحًا ء والشعراء من 
أهلها ؟ 

بل كيف يتشدقون أمام العرب بأيام تَحسهم ومَدَلتهم فى بابل » وهم الهازئون 
بالعرب . المتعَاظمُون عليهم ؟ 

وهب أن محمدا (صلى الله عليه وسلم) وقعت فى أَذنَيّه لفظة " جالوت " 
العبرية هذه من يهود يشرب فى تَذبهم " الجلاء " ولا يَقْقّه لها معنى » فكيف قطن إلى 
آنہا تصلع اسما لذلك اجار الفلسطينى الذى سمّاه القرآن "جالوت" ولا تصلح اسما 
للملك " شاؤول " الذى سَمّاه القرآنٌ " طالوت "؟ 

أفقد سّمع أيضا من يهود يشرب أخبار ما كان بين "جُليَّات " وداود ؟ فكيف 
بخلط » وهو اللّقن القطن . بين اللفظتين العبريتين " جالوت " . " جُليّات" ؟ 

وهبه قد عَلم أن " جالوت " العبرية معناها الجلاء ‏ فكيف يجىء بها اسما لرجل 
E AOE‏ 
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ولاذا يعدل أصلا عن " جليات " إلى " جالوت " ؟ 

أفقد علم أيضا أن "جليات " و"جالوت" العبريتين لفظتان بنفس المعنى عبريًا ‏ 
أ عَلم ما لم يَعّلمه علماء ء العبرية وعلماء التوراة فأراد أن يصَحح لهم لیات" إلى 
"جالوت" ؟ 

إنغا قال أدعياء اله ستشراق هؤلاء ما قالوه لأنهم إما يجهلون معنى "جُليّات" › 
وإما أنهم يَعلمونه ولكنهم يفترضون فيك اجهل به ٠‏ فهم يعَمُون عليك ويُخلطون ‏ 
آمنين ألا يُلكشف لك باطل دعواهم . 

ولان الهوى والغرض داء ميت » فقد مات هرلاء الأدعياء ء بدائهم . 

أما القرآنْ الخالد الباقى > قول الحق الذى فيه يترون » فهو الذى قد علمت : 
أفقّه بالعبرية من أهلها تبان الى علم بائقلم علّم الإنسان ما لم يعلم . 

a00 

يشتق علماء التوراة اسم " جليات " من الجذر العبرئ " جلا" > وهو جذر بنفس 
المعنى فى اللغات الثلاث : العبرية والآرامية والعربية . 

تقول منه جلا عن وطنه ‏ ومن وطنه » يَجَلٌو » جلاءً » وجَلواً أيضا > یعنی نزح 
عنه » خشية خوف أو جَذب » يلتمس الأمْنَ أو الرزق فى غيره » فهو "ال جالى " » 
والجاليّة » شأن تلك " الجاليات " الأجنبية القى لا بعلو منها بلد بُوفر الأمن والرزن 
لتلك الجاليات فى مرها . 

وتقول أيضا : أجُلاهُ عن وطنه إجلاء (وجَلاءُ أيضا جَلاءً وجلواً) يعنى قهرءٌ 
على الجلاء . أى أخرجه منه كرها » فعْلٌ الغاصب الغازى » فالفاعل - أى هذا الغاصب 
- مجل» اا انفلا الى اخرجد العاف من رة لر 
ومُجلى أ والاسم الإجلاء ‏ والجلاء أيضا . وتصلح " الجلاء " تسمية بالمصدر 
يستوى فيها المذكر والمؤنث » والمفرد والجمع . تقول : هؤلاء القوم هم جَلاءٌ بابل » أى 
الذين أجلاهم بختنصر فتنصر عن تملكة يهوذا » وعن "أورشليم" بالذات التى جعل أهلها 
آثلاثا : ثلث فی القتلی ‏ وتُلث فی السبی وللت استحیاءٌ فترگه هيم فی خرائبها 
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وينو على أطلالهاء وتلك هى النازلة التى يشير إليها القرآن فى "مواعيد بنى 
اسرائيل" بقول الح سبحانه : [ فإذا جاء وعد أولاهُما بعشنا عليكم عبادا 
لنا أولى باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مغعولا ] 
( الاسراء :0) . وهذا الجلاء أو السبى “ كََبَةٌ الله من قبل على الظالمين من بنى 
إسرائیل ‏ لا یخرجون من جلاء حتی یقعوا بظلمهم فی جلاء غیره » لقوله عز وجل : 
[ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعَدبهم فى الدنيا ولهم فى 
الآخرة عذاب الثار ) (الحشر: ) » س ماضية فيهم إلى يوم القيامة : [ ضريّت 
عليهم الذلة أين ما تُقفُوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس ] 
(آل عمران :)] . والحبْلٌ هنا معنى الإمهال والمد : يمذ لهم الله حينا ويد لهم 
الناس أحيانا . والذى " يَمّد لهم " لا يَلبَّثُ هو نفسه حتى ينقلب عليهم > بظّلمهم حیناء 
وبغلوائهم وبطرهم أكثر الأحيان . 

" الجلاءٌ " إذن كلمة غليظة فى سمع بنى إسرائيل » لا تهيج فيهم ذكريات 
مأساتهم على أيدى البابليين فى القرن السادس قبل الميلاد فحسب » ثم على أيدى 
الرومان حوالى الربع الأخير من القرن الأول الميلادى فى أعقاب رفع الملسيح » ثم 
إجلاؤهم عن شبه الجزيرة أواخرَ عهد عمر رضى الله عنه فى أواسط القرن السابع 
للميلاد e‏ ك اا الآتى > والمجلاء ي 
لله باتعا بین کل تیت من ترات إرخا ابل" ET‏ 
فما ار عرق الموعزظ ولا اأبقل: 

ولکن "جلاء بابل" » الذى كان أول جلاء أذاقَةُ الله بنى إسرائيل بظلمهم › حَدَثٌ 
بعد "طالوت وجالوت" بقرون » فکيف يجىءٌ من " الجلاء" جليات ؟ 

o00 


)١(‏ ليس السبى كالاأسر › وان کان منه غير بعید : الأسير لا يكون " سبي "تى يفتاه ارم 
من رضه ویحمله معه ‏ يَسرقّه فى أرض الغازى لا على أرض الغرّو . ومن هذا › "السبّاء"» 
أى العود يحمله السيل من بلد الى بلد . والجلاء بالمعنى الذى نقصده هنا هو السبى نفسه › 
فهما مترادفان متطابقان : تقول جلاء بابل کما تقول سی بابل . 
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من أعلام التوراة علّمان مشتقان من مادة الجذر "جلا" هما : " يجلى" » 
'جلیات' . الأول ۔ وہو ” یُجلی" ۔ ورد فی إسم الرئیس ' بُھّی بن یُجلی' اسم رجل کان 
فی التیه مع موسی (سفر العدد ۲۲/۳۶) وهو كما يقول لك السغر رجل عبرى فَحٌ 
من سبظ بنى دان . أما الشانى ”جُليات" فهو رَجل فلسطينى (سفر صموئيل الأول 
۷ بارزه فی يقال له داود » خُرَجٌ إليه من عَسگر شاؤول الملك » فقتل داودٌ 
جالوت کما فی القرآن . 

وأنت بالطبع لا تت نوز ان کسی اشرات فے کر » وهو " يجلى" ات 
"بقی اذى كان من رؤساء بنى إسرائيل فى التيه ء > باس مشتق من "الجلاء" على 
معنى الأسير الْسّبى ولم يكن بعد تم "جلاء" ٠‏ حتى إن اعتبرت خروجَهم إلى التيه 
جلاءٌ ولیس نَجَاء . 

ولكن علماء التوراة (راجع المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة الوارد فى 
قائمة مراجع هذا الكتاب تحت مادة " جلا ا " يجلى" 
ا دة " الجلا Re‏ 

a‏ فضلا عن 
لجل کا الا فلس > لا شأن له بجلاءات بنی إسرائیل» ناهيك بأن الرجل من 
. جبابرة قومه ‏ فلا يصح لهم وله أن يدْعَى بهذا المعنى اسما أو كني ُن 

ولكن علماء التوراة (راجع المعجم اا يقولون لك بالنص 
أن "جليات" > اسم هذا الفلسطينى » مشتقَة من مادة " الجلاء " مصدرا أو مقعولاء 
فهو السا او الس * 

آما نحن فنقول ان " الجلاء " فى العبرية والآرامية والعربية جميعا » له معنى 
SS e‏ لجلاء ' فی معنی الإخراع من الوطن أو الخروج من ؛ 
ايتن E‏ 
الصداً عن السيف » أى أزالَ ما يحول دون لَمَّعانه » وجلا بصره » يعنى أسقط عنه 
الغشاوة وتقول جلا الأمر فأصبح جَليًا بنا وتقول " ابن جلا " (غیر مهموز) تعنی 
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الرجل الشريف فى قومه يعرف مكانّه » وجلا عمامته يعنى وضعها فكشف رأسه » 
وجلا الشعر يعنى انحسر عن مقدمة الرأس » إلى آخر ما تعلم . 
لهذا فنحن نخالف علماء التوراة فى تفسير هذين الاسمين " يجلى" » "جليات" 
ونقول جازمين أن معنى " يجلى" العبرانى هذا (وقد جاء بق انار الي 
للمجهول مُرادا منةٌ اسم المفعول كما مر بك) هو "اللو " الجلى البين الواضع 
وعلى هذا المعنى نفسه نُفسر أيضا اسم "جليّات" أو "جَالُوت" - لا شأن لك با 
كان ينطق هذا الرجل اسمَّه على عصر طالوت وداود E‏ اليوم إلى هذا من 
سبيل - فنقول إنه " ال جلا" (غير مهموز) على معنى الرجل الشريف فى قومه » يعرف 
مکانه > کالذی تتوقعه من فارس قرم شجاع يخرج لمبارزة أقرانه » ويأنف من 
مبارزة من كان وله » على ما يقوله لك السفر من أن " جليّات " أنف من مبارزة 
ذلك الفتی المغمور الذی گانَهُ داود » ومثلما تقر فى كتب السيرة عن فارس حلف 
٠‏ فُريْش فى غزوة الخندق » عَمرو بن و » الذى هاب الخروجً إليه فرسان المسلمين ٠‏ وأراد 
أن يخرج إليه على بن أبى طالب » والنبی يَهّنه من حماس على » وقول له : اجلس » 
إنه عمرو ! یقولها ثلاثا حتی یقول على فى الثالشة : يا رسول الله ٠‏ وإن كان عَر] | 


ر 


فيأذَنٌ له صلی الله عليه وسلم ویدعو له » ویقتلٌ على عمرو بن ود » ما قتل داود 
جالوت . 

رها قلت معى إن علماء التوراة أرادوا بتفسيرهم " جُليات على م اا 
السب ٠‏ اليل من هذا الجبار الفلسطينى الذى صا على بنى إسرائيل . ولا يصح هذا 


MSor ¢ 


من علماء يأخد عَنْهُم الناس . 
الصحيح فى E‏ 
o00‏ 
وقد فسر القرآن هذا الاسم على معنى " ا لجلا " الجلى الواضح » بالتعريب فجاء 
به على المبالغة " جَالْوت " » كما قيل من " طغى " طاغوت " » وأمثالها . 
(۱) تجد مثله يروى على لسان الحجاج بن يوسف الشقفى فى تعاظمه على أهل العراق : آنا ابن جلا 


وطلأع الثنايا - متى أضع العمامة تعرفونى. وطلأع الشنايا كناية عن الساعى لمعالى الأمور. 
-\Ef-‏ 
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وفسره القرآن أيضا بالمرادف الملاصق القريب من معناه ‏ فى قوله عز وجل : 
[فلما برزوا لجالوت وجنوده ) (البقرة " )۲١١‏ » و برز aa‏ العربى 
بعنى ظهرَ بعد خفاء » وأبرزه يعنى أظهره وينه فهو " مُبُرز " » یعنی جلى واضحٌ 
ظاهر » والبَرَرّة المرأة التى تَجَالس الرجال . أما موانع " جالوت" من الصرف فهى نفس 
ما قلناه فی " طالوت " 

وسبحان العليم الخبير . 


NE‏ م ٠١‏ (إعجاز القرآن) 
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٤ ۲(‏ ) ډدآود 


ترسم " داود " فى التوراة بأحرفٍ ثلاثة فقط هى " دود " بغير ألف بعد الدال » 
ولكن جماعة " بُعلى ماسورا " تضبطه فى التوراة التى بين يديك بحيث ينطق "داويد" 
(التى آلت فى العبرية من بعد إلى داقيد 14ا5 بعد أن حورت الراو على ألسنة 
اليهود إلى القاء فى مواضع أخصها حين تكون بادنّدً فى الكلمة أو المقطع » ومنها : 
(دا ‏ وید) . 

وعلماء العبرية وعلماء التوراة يفسرون " داويد " هذه على " فاعيل" بمعنى 
"مفعول" من جذر يفترضونه فى العبرية » وهو الجذر "دود" » مقلوب الجذر العربى 
"ود" فهو ودید ‏ يعنون الحب المحبوب . ولیس هذا على شهرته بشیء کما ستری . 

ما مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للآية ۸٤‏ من سورة الأنعام) فقد 
توقفوا فی "داود". قالوا أنه اسم أعجمئ فحسب » ولم يقّسروه . 

ويرى المسعشرقون ‏ أن الاسم " داود " كان معروفا فى شبه الجزيرة قبل تزول 
القرآن بنطقه الوارد فى القرآن » مَحَوراً عن أصله العبرى " داويد " » فأتى به 
القر ان غا كن العري ر م و فة ي عل اة الت مي واو ؟ 
إلى " داود " التى ترسم اصطلاحا بواو واحدة وأصلها بواوين (داوود) لأن الواو 
الوسطى حين تمد » يَمذها العرب بالواو على وزن " فاعول " ولا يَمدُولّها قط بالياء 
"فاعيل" . والذى لم يلتفت إليه هذا المستشرق وأضرابه أنه ليس فى العبرية كلها - 
عبرية التوراة والعبرية ا لمعاصرة - لفظ عبرى واحد مشتق من فعل واوى أجوف (على 
مثال الجذر المفترض " دود ") على زنة " فاعيل " › إلا " داويد " التى ارتأت جماعة 
"بَعّلى ماسورا " (أهل الأثر) ضَبطّها على هذا النحو فى تسمية داود الملك » الحبٌ 
الشف 
(۱) انظر على سبیل المځال : ا00۷1 طمعوه[ » المرجع المذکور » ص ۲۲ و ۲۴ . 
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ولو أريدَ تسمية داود على معنى الحبٌ المحبوب » لقيل فى العبرية "دود" على 
أصل حروفه الثلاثة " دود فاط الي االقيل فى اة " یدید" على 
"فعيل" من الجذر العبرى المستعمل - لا الممات - " يدد " المكافىء العبرى المباشر للفعل 
العربى " وذ " » ولا كانت لعلماء العبرية وعلماء التوراة من حاجة إلى افتراض جذر 
مات ف البرية اة دو 

وأما الذى جَّهله هؤلاء وهؤلاء فهو أن القرآن المعجز بُخالف علماء العبرية 
وعلماء التوراة فى تفسيرهم اسم داود على معنى الحب المحبوب » وإنما يقول ان " داود" 
معناها " ذو الأيّد " : [ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ) (ص )١:‏ 
يسر داود بذی الأْد على الترادف الُطابق اللهسة:: 

وهذا من فرائد إعجازات القرآن التى تتناولها مباحث هذا الكتاب الذى نكتب . 

فا لحم لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


O00 


کان شاؤول کما تعلم هو أولٌ ملك ٍمَلّکه بنو إسرائيل على أنفسهم » اختاره الله 
لهم على ما تَعلم من التوراة ومن القرآن . والذى تتوقعه من شخص يصطفيه الله عز 
وجل على علم للحُكم والملك أن يكون صفوَة بنى إسرائيل جميعا . ولكن بنى إسرائيل 
كدأبهم فى بَطر النعمة ما لبثوا أن كرهوه لحزمه وصرامته » فأكشروا عليه الأقاويل فى 
أسفار العهد القديم . وادأعوا أنه سقط فى عين الرب لخروجه على نصائح صموئيل 
النبى الذى جاءهم به > وآثروا على شاؤول اود » ذلك الفتى الرقيق الجميل » البطل 
الذى قتل بحج ر من مقلاعه عملاقا فلسطينيا اسمه " جليات " . أما شاؤول الملك فقد 
عرف قدر داود ا وأحبه» وقرّبه منه» حتی زوجه من ابنته وریا آثره على کل بنیهء 
بل وفکر فی استخلافه من بعده . ولکن دسائس البلاط فرق بینهما » حتی یخشی 
شاؤول على نفسه من غدر داود » وحتی ير داود بنفسه من ازل الذى طلب قتله . 
آخی ای او آذ اب ابق ایک فامعن فی بعته) وکانة کان ار ا 
ویموت شاؤول على حَالّى الحب والبغض لداود » ولكنه لا يموت بيد داود » وإنما بيد 

- £۷ - 


http://kotob.has.it 


الفلسطينيين الذين بدأ حكمة بحربهم وانتهى أيضا على أيديهم فى جولة انكسر فيها 
شاؤول وجیشه › وبصاب شاؤول جرح شدید من سهم قاتل » وتنزف منه الدماء ء فیجهر 
على نفسه بسيفه قبل أن يمَثل به أعداؤه > قَيمَلّك بنو إسرائيل داود مکانه (راجع 
أخبار شاؤول وداود فى سفر صموئيل الأول وفيه تهاويل كثيرة لا نستطرد بك إليها). 
والذى يعنينا هنا أن بنى إسرائيل أصفَواً داود ا ٤‏ 
يُحبوا فيه داود النبی ۔ بل قل لم یکن داود عندهم بنبی ' ` - وإِنغا أحبوا داود الملك › 
لا يعدلون به ملکا غو فی کل تا ریغ طلی قشر غهدخم بلا 
لهذا استقام لعلماء العبرية وعلماء التوراة تفسيرٌ اسم داود (أى "داويد ") بمعنى 
الحبيب المحبوب » وإن لم يستقم هذا التفسير على أصول العبرية كما سترى . 
a00‏ 
ليس فى العبرية كما مر بك جذر اسمه " دود  "‏ وإنما الذى فى العبرية من هذه 
المادة أسماء جوامد لا اشتقاق لها » وهى ستة : 
دو " بضم الدال البادئة » يعنى عم أو خال . 
- " دود " بضم الدال البادئة » صفة معنى الحب الصديق 
-" دود " بضم الدال البادئة أيضا لا تستخدم إلا بصيغةالجمع " دوديم " معنى 


الملاطفة والتحبب . 
" (بنفس نطق " دود " العريية) بمعنى سَلَة . 
" (بنفس نطق " د د " العربية) معنى قدر أو مرْجَل . وهذه مشتقة من جذر 


ر " دود EE‏ : 
دوو " (بنفس نطق " دود " العربية ) ثمرة نوع من النبات اسمه " يبروح " أو "لماح 
" وهو بالإنجليزية mandrake şı mandag01a‏ . 


)١(‏ تقر قرا فى سفر صموئيل الشانى وسفر الملوك الأول أنه كانت على عهد داود أنبياء منهم ناثان 
وجاد » لا يعظون داود فحسب » وإنما ينقلون إليه توجيهات الرب › يوحى الله إلبهم 
فیبلغون دأود . ومن کانت هذه حاله فلیس بنبی » ونحن کمسلمین ننزه داود عن ذلك › اغا 
الذى يعنينا هنا هو مفهوم الكاتب لمنصب داود عليه السلام ٤‏ وبالتالى مفهوم اليهود 
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ء 0 ء 2 
هذا بالإضافة الى أعلام توراتیة آخری هی: "دودو" یعنی حبه أى "حب الله ". 


ر " بنفس المعنى › ' 'دودی" ای ' احبی ا إلى "داود' ' التى ترسم 
ود". وهذه الأعلام كلها با فیها داود » ترد جميعا إلى " دود " بضم الدال » فلا 
El‏ " داوید ' 


2 


وهنا بشور سوال : كيف يفتَرّض جذر واحد مات اسمه " دود " لتفسير هذه 
الان الت : العم -الحب -التَحبْب - الله المرجل - مره الاح ؟ إن جازت 
الصلة بين ا لحب والتحبب » فما الصلة بين العم والسلَة » وبين هذين وبين المرجَل وثمرة 
الماح ؟ 

وإذا كان اسم داود (داويد العبرية) مشتقا من الجذر المفترض "دود" » فلماذا 
الإصرار على أنه من " دود " بمعنى ا لحب وليس من "دود" بمعنى العم » وكلا 
الدودين' بنکتب وننظى سواء ؟ 

وإذا کان اسم داود (داويد العبرية) بمعنى "الح" هو نفسه "دود" الحب كتابة 
ومعنی ۔ فلماذا انفردت " دود ای قي ا 8 بالتطق "داوید' على خلاق الرسم؟ 

ولاذا تخصصت " داويد " (المرسومة " دود ") معنی E‏ "اسما علما لداود 
املك » وامتنع استخدامها صفة معنى "الح  "‏ لا يستعمل فى موضعها كصفة إلا 
"دود" التى تنطق " دود " دون خشية اختلاطها معنى العم أو السلة أو المرجل ا 
الاح ؟ 

ولاذا الإصرار على جذر مات اسمه " دود " معنى المودة والحب ولدى العبرية جذر 
آخر يتفش العتى فو ” يدد " مكافي» ود ”الغربى هبدلا من وان ياء شان العبرية 
والآرامية فی کل جذر عربى مبدوء بالواو كما مر بك - لا تزال تستخدم العبرية 
المعاصرة منه صيغة " هيده " بمعنى "ودد" العربى ولا تستخدم قط صيغة فعلية من 
الجذر المفترض الذى اسمه " دود " ؟ بل والأصل فى العبرية " يديد" من هذا الجذر 
یدد لا ھن " دود بلقب بها لبان ن ادعات السام فيل " ديدي " آی 
حب الله ولم يقل "داویديا' e‏ داوید " (داود) أبيه ؟ 

الصواب أن يقال ان " دود " معنى الحب أصلها " يدود " من " يذ " حذفت ياؤه 
الاو خا ورا تفا ي الخرة يري اضر ۲ غاج لاء ال 
وعلماء التوراة بافتراض جذر مُمات اسمة " دود ". 
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وإنغا اضطروا إلى افتراض هذا من أجل تفسير "دآويد" بمعنى الحب لا أكثر ولا 
قل » ولم يعبئوا بتفسير سبب كتابتها فى الخط "دود" تماما ک "دود" الأخرى بمعنى 
ات : 


ت 


ولت اقول ان جماعة يعلى ماسورا* (أحل الأئر) افتعلا ذاونة" نطق ل 
"دود" التى فى الرسم » وإنغا هم ضبطوها على ما كان بنط به هذا الاسم فى عصرهم 
"داويد" التى تجدها بهذا النطق نفسه فى رسمها اليونانى بأصول اليل »دون أن 
يتسا ءلوا عن سبب رسمها فى مخطوطات العهد القديم بأحرف ثلائة ثة : الدال والواو 
والدال "دود" 

وقد مر بك أن جماعة أهل الأثر هؤلاء بدأت عَمَلها فى القرن الثانى الميلادى » 
ولا شك آنها ضبطت أعلامٌ العهد القديم على ما كانت ثنْطق به فى عصرها » وما كان 
يجوز لها غير ذلك فى الأسماء الأعلام بالذات . 

ومر بك أيضا أن الحاجة إلى ضبط نصوص العهد القديم بالشكل والنقط تّشأت 
عن وقوع اللْحْن فى قرا ءة هذه النصوص فى خط لا يعباً كثيرا بإثبات حركات المد بعد 
مضى نحو عشرة قرون على عصر داود E‏ . اما کیف کان داود ومعاصروه 
ينطقون اسمَةٌ المرسوم فى أسفار التوراة " دود  "‏ . فليس لك اليوم إلى هذا من 
سبيل . ليس لديك إلا هذه الأحرف الفلاثة e‏ 
شاءت جماعة " بعلى ماسورا " فى القرن الثانى بعد الميلاد أن تنطقها كما كان اليهود 
ینطقونها فی عصرهم " داوید " 

ولأنه كما مر بك - لا وجود فى عبرية التوراة والعبرية المعاصرة للفظ عبرى 
واحد على زنة " فاعيل " معنى "مفعول" مشتق من جذر واوى أجوّف على مثال ذلك 
الجذر المفترض " دود " » فلا مناص من أن تقول ان " داويد " هذه ليست إلا ُطقًا تحرف 
على ألسنة اليهود عن الصورة الصحيحة التى كان عليها نطق هذا الاسم العلم على 
لسان معاصری داود . 

)١(‏ رما قيل لك ان " داويد رما رسمّت مرة أو مرتينٍ " داوید " بإثبات الياء فى الخط وليس 
بدليل. هذا من النادر الذى فى حكم المعدوم لا عند به . وهو إن وجد » استدراك من الناسخ 


على الأصل الذى بين يديه أو المتلو عليه . دليلك فى هذا أن اسم داود فى العبرية لا يزال 
یرسم بواو بین دالین " دود " 
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art agah Ta Ere i RE OEE 


ولأن الفرق فى الرسم بين " دود " » " داويد " كبير » فلابد لك أن تلتمس نطقا 
أقرب الى الرسم " دود " . ولا أقرب إلى هذا من أن تنطق دالها البادئة بحركة بين 
الكسر والفتح (شوا العبرية) التى ترسم تُقطتين رأسيتين ( : ) تحت الحرف المعنى 
مع تثقیل ضم الواو » فتقول : دوود (بواوين) أقرب ما تكون إلى " داود " التى نطق 
بها العرب ونزل بها القرآن . 

أما من أين تجىء فى العبرية " دوود " هذه التى أقترحها عليك » فهى تجىء 
سهلة سلسة من " دی - اود ا أ " العبرية فهى الايد عربيا ٤‏ وأما "دی" 
العبرية الآرامية فهى " ذو " : إنه " ذو الأيد " كما فسرها القرآن المعجز . وسبحانَ 
العليم الخبير . 

هذا يفَسَرٌ لك اذا قال العرب قبل القرآن " داود " ولم يقولوا " داويد" التى قالها 
يهود يثرب فى قراءتهم أسفار "توراة الأنبياء والكتبة" . عرف العرب بداود الملك على 
عصره » فنطقوها کما کان ينطقها داود ومعاصروه › ولم تحرف عليهم " داويد " إلى 
"داود" » كما يظن المتطفلون على مباحث اللغة أدعياء الاستشراق . 


oa0 

ورد لفظ " الأيّد " فى كل القرآن مرتين فحسب » إحداهما قولّه عز وجل : 
[والسماء بنيناها بایدر وإنا لموسعون) (الذداريات :  )٤‏ والأخرى قوله عز 
وجل : [ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ) (ص )١١:‏ وصفا لداود بأنه 
افو الا وت ور الآيد فى كل القرآن إلا فى هنا اركح تحب تتا 
لمعنى الاسم العلم " داود " بالمرادف المطابق اللصيق " ذو الأيد " . 

إن أردت دليلا على أن القرآن أَفقَهُ بالعبرية من أهلها . كَقَاكٌ هذا الدليل . 
قَدع عنك دعوى الاستنساخ والتلقين وسَبّح معى القائل بكُل اللغات الذى عَلَّم 
بالقلم عَلْم الإنسان مالم يعلم . والحمد لله رب العالمين 
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(۳) الزبسور 


قال عز وجل فى نبيه داود عليه السلام: إواذكر عبذنا داود ذا الأيد إِله 
أوأب. إنا سَخُرْنا الجبال معه يسبَحنَ بالعشى والإشراق. والطير 
محشورة» كل له أرأب. وشَدذنا مَلكه. وآتيناهُ الحكمَة وقَصْلَ الخطاب) 
(ص )١١ ١۷١‏ . وقال فيه أيضا: إولقد آتينا داود منا فضلا يا جبالٌ 
أوبى معةُ والطيرَ وألا له الحديد) (سبأ؛ ١ا)‏ وقال عز من قائل : [ولقد 
قَضَلَا بعض النبيين على بعض» وآتينا داود زبورا) (الاسراء ؛ 00) . 
کان هذا الفضل من الله » وکان نبیئ الله داود عبداً شكوراً . 


o00 

أنعم الله عز وجل على عبده داود بالصوت النّدى » وحَلاهُ باللحن الشجى 
الرقراق : يسبح ورتم ویطرب حتى الجماد» ويصدح ويشدو فتشدو على نغماته الطيرء 
وتسبّح معه الجبال . وقد عرف داود حق هذه النعمة فوضعها حيث يجب أن تكون : 
تسبيحا وتقجیدا » وتهلیلا وتکبیراء واستغفارا ودعاء » يدعو ربه فیسألَهُ ویستعینه» 
يهل للمثة ٤‏ ويستنصر فى الشدة ‘ ويتوجع فى المحنة ‘ ويقتن فَينْدم ویتوب . کان 
داود بحق إمام المعتين : 

وهل أَروْع وأبدع من هذا الجمال وذاك المجلال » نشيدا من قم داود على مزمار 
داود » تَرنّمّت به مع داوه ا لجبال والطير يوما فى جتبات أورشليم أل یف انت وقد 
أسلمت أذنيك لأنغام تلك التسابيح > تشو بها مع داود الطيرٌ ‏ وتصدّح ال جبال ؟ 

لا غَرْوّ قد صار بها مزمارٌ داود مثلا ‏ حتى قيل على المبالغة فى الصوت يعذب 
ویرق : مزامیرٌ داود ! 


O00 
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أما هذه " المزامير " فهى ذلك الجزء من " توراة الأنبياء والكتبة" ا لمنسوب إجمالا 
إلى داود عليه السلام » والُعنون فى ترجمات العهد القديم باسم " سفر المزامير" » وهو 
يضم مائة وخمسين مزمورا ‏ بسب بعضها فقط إلى داود » وينسب بَعضها لابنه 
سليمان » كما ينسب بعضها لآساف , كبير المغنين فى بلاط داود » وبعضها الآخر 
مسکوت عنه غير منسوب . 

ولكن القائلين تلك المزاميرَ من غير داود يأتَمُونَ بطریقته » وینسجون على 
منواله » فلا تدرى على التحقيق أئ الزامير قالها داود ٠‏ ويها الذى لم يله من بين 
کل المزامیر ا إليه 2 فى ذلك السفر من أسفار العهد القديم . 

لهذا حرصت ترجمات أهل الكتاب لأسفار العهد القديم على تسمية هذا السفر 
"'سفر المزامير" E‏ > لا يقولون "مزامير داود" لأنها ليست كلها لداود » وإِنا 
هی "مزامیر داود وسليمان وآساف وآخرين" . ولئن جازت القداسة لمزامير قالها داود 
وسليمان عليهما السلام » فلا تجوز القداسة بوجه لمزامير ترتُّم بها آساف كبيرٌ ا لمغنين 
فى بلاط داود » أو قالها من هو دون آساف فى هذا البلاط » فلا قداسة إلا لنبی یوی 
اليه . وهذا يدك على أن المجموعَ بين دفتى هذا العهد الت لیس کل بن من آله 
عز وجل على رُسله وأنبيائه ل تة هدا ىا وهو ذلك ا تاغل اوم 
الوحى عند أهل الكتاب ليس هو نفس معناه عند أهل القرآن . ولكن هذا مبحث آخر 


£ So 


يحرج بنا عن مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب » فلا نستطرة بك إليه . 

الاى بغتينا فى هتا الباق هو أن مجع تلك المرامير ير التى صحت نسبتها إلى 
داود a AS‏ أعنى أبُها فى علم الله عز وجل صدق » هو فحسبپ 
الْعنى فى القرآن باسم " البور" » فى مشل قوله عز وجل : [ إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان › 
وآتينا داود زبورا ) (النساء )٠١ ١‏ . 


o00 
على أن العهد القديم فى نصه العبرانى لا يسمى هذا السفر "سفر المزامير‎ 
تسميه ترجمات العهد القديم » وإنغا اسمه فى النص العبرانى " فر تهليم " أى سفر‎ 
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التسابيح » من " هَل " العبرى المأخوذ من " هلل " العربى لا بعنى صاح وصَوّت . 
ولکن معنی " سبح " ومنه لفظة " هَللُويا " الشهيرة فى آناشيد أهل الكتاب » 
وأصلها العبری " هَللُو - َد " » أى هَللُوا له » أى سَبّحُوه ! يعنى سْبّخُوا الله » على 
التمجيد . فالترجمة العربية الدقيقة لاسم هذا السغر بالعبرانية هى "سفر التسابيح" أو 
"سفر التهاليل" ‏ لا "سفر المزامير" . 

ولكن النص العبرانى أيضا لهذا السفر يضع " مزمُور" العبرية عنواناً لكل فصل 
من فصوله المسماة " مزامير" » تسبق رقم هذا " المزمور " أو ترتيبه بين " المزامير" › 
فیقول "مزمور ريشون" ‏ أى المزمور الأول . "مزمور شین" ٠‏ أى ا لمزمور الثانى ٠‏ الى 
أخر الطزامير الائة والخمسين: 

ومن هذا اللفظ - " مزمور" العبرى - ترخصت الترجمة السبعينية اليونانية 
لأسفارالعهة القذيم فامع مجنو ها فيه أى بضبغة الع هن همر" قات 
"المزامير" . وقد ترجمت اليونانية الكنسية لفظ " مزمور " العبرية بلفظة كمص اهو 
اليونانية » من الفعل اليونانى ١1ءااهء٥»‏ يعنى " نتش" إشارة إلى فعل العازف 
بأصابعه على ذوات الأوتار › واا " الهارب " ما3 . فمعنى كص اهء۴ اليونانية 
الگتسية فى ترجمة " مزمور " العبرية هو المعزوفة على ذوات الأوتار » لا زمر ثم ولا 
طبل » ولا غاب ولا قصب ولا نای . كما قد يظن الذين يخلطون بين العبرى 
والعربى . أما الذين ترجموا " مزْمُور" العبرية إلى كه”صاهء۴ اليونانية » أى "'المعزوفة" 
أو "الأنشودة " فقد تأثروا با فی بعض المزامير من إشارة فى أعلاها إلى آل العزف 
المصاحبة لهاء وأيضا بلفظة " سلاه " العبرية " التى ترد فى بعض مقاطعها » وتفيد فى 
رأى البعض علامةً موسيقية عندها اشد رتا س الآلة » وفى رأى البعض 
الآخر علامة موسيقية على الوقف» فأخذوا ا العبرية بمعنى الأغنية والأنشودة › 
وهو بالفعل من بين معانيها » بل لا تزال القبزبة المعاصرة تستخدم لفظة "مار" معنى 
"الْغنى" . أما المترجم العربى للعهد القديم فقد تأثر - كما تأثر مفسرو القرآن الأوائل 
جميعا - بالتقارب اللفظى الشديد بين "مزمور" العبرية وبين " مرْمُور " العربية لا 
فرق بينهما إلا تثقيل الضُمٌ بالواو فى اللفظة العربية وإبدال الكسرة العبرية فتحة فى 
اميم فأخذوها معنى النفخ فى المزمار » ريما لأن المزمور فى العربية هو 'المزمار" نفسه 
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E Oa E TE 


لا فعل " الزمر" > وقد شر داود بإجادة النفخ فى الناى . ولو درسوا العبرية لعلموا أن 
المزمار فيها هو "حليل". "نحيلا" أى المثقوبة ا لجوقًاء . من "ّلل" العربى بالخاء. 

وليس هذا هو المعنى الذى يعنيه القرآن بقوله عز وجل : "وآتينا داود زبورا"» 
کما ستری . 


OOo 


2 


يجئ " رَمَرَ " العربى معان منها بالطبع رَمَرَ با مزمار » ومنها أيضا معنى القلَة ‏ 
يقال عطية زمرةء أى قليلة » ورجل زمر المروءة» يعنى قليلُها › والزمير يعنى القصير› 
ومنها أيضا معنى الحسن» والرّمور يعنى الغلام الجميل» ورَمَرّه أيضا بمعنى مَلاَه ‏ 
يقال زمر الوعاء ونحوه يعنى ملأه» وزمر الكلب وغيره يعنى وضع فى عنقه الساجور 
أى الفُل وهى القلادة التى توضع فى عنق الكلب وتنتهى بالسلسلة يُصْسَكٌ بها أو 
يعبت . ومنها أخيرا " الرْمرة " أى الجماعة أو الفوج من الناس . 

ما "زمر " العبرى فيجىء معان ليس بينها قط الرّمّر با لمزمار: المعنى الأول 
والأساسى هو قطْع وقَسُمّ وشدب ومنه " زمورا " العبرية بمعنى الغصن والفَتّن . وهو 
هنا يشترك مع " رَمَر " العربى حين تقول بالعربية " رَمُور " بمعنى الغلام الجميل › 


ori 
1 اه‎ 


ترید "قسيم الوجه" : والمعنى الثانى ٤‏ وهو مشتق من الأول ٤‏ يستخدم فيه زمر 
العبرى مضعفاء والمراد منه تقطيع القصيد » يعنى نَظْمَّه » فهو الكلام الْقَطْع المنظوم . 
والمعنى الغالث . وهو المترتب على الثانى » معنى الإنشاد أو الغناء » ومنه "زمرا" 
العبرية يعنى الأنشودة أو الأغنية (ولا يقال للأغنية "زمر" إلا إذا كانت قصيدة 
مغتاة) » والمعنى الرابع » وهو المترتب على المعنى الثالث » معنى "اللحن" الموسيقى › 
أو العزف على آلة موسيقية ما . من هنا تجد أن " رَمَرّ " العربى لا يشترك مع "زمر" 
العبرى إلا فى معنى " رَمُور " أى الغلام القسيم الوجه المتناسق الأعضاء . ورما أيضا 
naw‏ ۴ ا 
فى " زمرة " العربية إن اعتبرت الزمرة قطعَة من الناس » وهو الراجح . 

ليست " مزمور " العبرية إذن من الرّمّر با مزمار » وإنما هى معان ثلاثة هى : 
الأنشودة ‏ المعزوفة - الكلام المقَطّع المنظوم أى " المقطوعة " . 

وقد نَظر القرآنْ إلى هذا المعنى الأخير : المقطوعة والْقَطعات » فقال "الزبور". 
خلافا لقول علماء اللغة العربية وكل مفسرى القرآن الذين قالوا "الزبور" يعنى 
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SM رر‎ 


a o 
من سورة النساء) » فهو الكتاب المزبور » بمعنى‎ ١١١ (انظر تفسير القرطبى للاية‎ 
الكتاب المكتوب . وقد حملهم على اختيار هذا المعنى وحده من بين مختلف معانى‎ 
اة رر العربية ورود غا الاةة في مغل قله ر وجل : [ وإنه لفى زير‎ 
: الأولين ) (الشعراء :11( » یعنی القرآن فى كب السابقين » وقوله عز وجل‎ 
آفگل شی قَعَلوهْ و فى الزير) (التمر : 0) أى قد سَجُلنا عليهم أعمالهم فى‎ 
الكتب وان هذا كافيا لصدهم عن التماس المعنى الآخر فى "زير" العربى » الذى فى‎ 
قوله عز وجل : [ فتَقَطعوا أمرهُم بينهم زبرا » كل حزب با لديهم‎ 
قرحُون ) (المؤمنون : 0) » لا تستطيع أن تقول : فتقطعوا أمرهم بينهم كتبا » أو‎ 
الذی فی قوله عز وجل على لسان ذى القرنين فى سورة الهف : [ آتونى زير‎ 
. بلا خلاف بين المفسرين‎ ٠ " أى آتونى " قطع الحديد‎ )١١١ الحديد ) (الكهن‎ 

أما مادة " رر" فى معجمك العربى فتجىء معان: ريه بالحجارة يعنى رماه بهاء 
وزير البناء يعنى وضع بعضه فوق بعض .» أى رصه رصا » وزبره عن الأمر يعنى منعه 
ونهاه ‏ والأصل فيها قَطْعَه عنه › قزر عنى قطع باوزير الکتاب بب كتبة ٠‏ 
والأصل فيه أتقن كتابته مبيناً مصلا "مقَطًعا" » وهذا هو المعنى الرئيسى فى مادة 
"زير" الذى يفْسر مختلف استخداماتها » ومنها الزبرة معنى القطعة أو الحتلة › والزيرة 
أيضا معنى السندان من هذا :لكلا من ا ديد بطي الحداد علنها حدائت : 


O00 


والذى نقول به نحن إن الأصوب فى فهم " مزمور" العبرية بكسر الميم » أن تَقَهّم 
عبريا على أصل معناها : الْقَطْعَة . يعنى القصيد المنظوم » فهى المقَطّعات لا المزاميرء 
ولا تَفَهّم معنى الأغنية أو المعزوفة الوترية كما فهمتها ترجمات العهد القديم بدا 
بالترجمة السبعينية اليونانية » فالله عز وجل إنما يرل على أنبیاته کلاما ولا يتزل 
عليهم موسيقى وألحانا > إلا أن تقول كما يقول أهلٌ الكتاب ان هذه المزامير لفظها 
وألخاتها - من صنع من أنشدوها ولحنوها » داود أو غيره » رما بإلهام من الله عز وجل 
أو بتوفيق منه » وعندهم أن الإلهام من معانى الوحى» على خلاف أهل القرآن فى 
معنی وَحّى الله على أنبيائه » لا يكون إلا بعك . بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا 
فنقول إن " زمر" العبرى معدول عن رَبَرّ العربى » أبدلت باؤه فى العبرية ميما . 
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بل قد قال هذا - معكوسا - أدعياء الاستشراق المنكرون الوحى على القرآن' 
الذين زعموا أن محمدا (صلى الله عليه وسلم) سمع " مزمور" العبرية فَتَحورّت عليه 
إلى الباء » ظنها من " الزبر" فقال "زور " . وهذا تافة لا يعد به » لوجود كلقا 
المادتين فى العربية " زمر" » " زير " خلافا للعبرية التى ليس فيها إلا " زمر" وحده 
با ميم بل قد قهم القرآن ا لمرد من " رَمَُ " العبرى على أصله "تقطيع القصيد" فجاء به 
على "زبور" ولو فهم منه المعنى الغنائى لقال "مور" با ميم » وسبحان العليم الحكيم. 

أما " الزبور" العربية القرآنية فى وصف وحى الله عز وجل على نبيه داود عليه 
السلام » فليس بجيد فَهمُها بمعنى مطلق الكتاب » وإلا لما تَمَيْرَ وحى الله على داود 
باسم عَلمٍیختص به من دون کتب الله علی رسله » کما اختص باسمه العَلم كَل من 
التوراة والإنجيل والقرآن › وانما أريد له معتّى مضافُ ميزه عن غيره من الكتاب 
المكتوب » فقيل له " زبور " بمعنى " مزبور " » منظورا فى ذلك إلى مادته وصيغته : 
إنه كتاب " تسابيح" مَقَطْعَّات . 

کان " الزبور" کہا رأيت تسابیح وتهاليل » ليس فيه شىء من التعاليم أو 
التكاليف كالذى تجد فى توراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن خاتّم النبيين » دليلْك فى 
هذا ما بقى من وحى الله على داود فى تلك المزامير التى فى العهد القديم » وليك 
فى هذا » بل قبل هذا من القرآن نفسه » الذى لا يذكر الزبور بالاسم كلما جَمَعَ بين 
القرآن وبين توراة موسى وإنجيل عيسى » كما تجد فى قوله عز وجل : [ إن الله 
اشترى من المؤمنين أنشُسَهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله يلون ويقتلون» وعدا عليه حقاً فى التوراة والإلجيلِ والقرآن) 
(التوبة  ) ١‏ بل لاإيجمع بين التوراة والإنجيل وبين الزبور فى سلك واحد حين ذَكَرّ 
ما عَلَمةٌ الله عبدةٌ ورسولةُ عيسى بن مريم : [ويْعلَمّةٌ الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل ) (آل عمران :  )٤۸‏ وماذاك إلا لأن التسابيح ليست علما بعلم فهى 
لیست من ذات جنس ”کتب" الله على أنبیائه » وان کانت وحیاً منه تبارك وتعالی على 
نبیه داود. صلوات الله وسلامّه على جمیع رُسله وأنبیائه . بل قد كانت خصْبصة لداود 
(1) راجع : Joseph Horovitz‏ » امرجع المذكور . ص ٦١‏ . 
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عليه السلام» قضلا آثرهٌ به عز وجل من دون أنبيائه ‏ لقوله عز وجل: [ولقد قضلنًا 
بعض الأنبياء على بعض وآتینا داود زيورا) (الاسراء :00) . 

وسبحان العليم الخبير . 

oo0 

" الزبور " إذن عربية » ليس فيها شبهة عجمة » ومن ثم فهى لا تدخل فى 
مقاصد هذا الكتاب . لأنها ليست من العَلم الأعجمى الذى يفسره القرآن للعرب وفق 
منھجنا فی هذا الکتاب الذی نکتب, ولکننا تَصدینا لها جلاء هات فَهّمها عربيا بغير 
معناها المقصود فى القرآن ٠‏ ودَفْمًا لقولة أدعياء الاسعشراق إنّها من الأعجمئ الذى 
ريه القرآن قأبدل من المي الى فى "هرمو" العبرية باء. على أن القرآن قد قر اراد 
من "زبُور داود" بالتصوير وبالمرادف القريب: لا جد أبلغ من قوله عز وجل: [ إنا 


حرا الجبال مَعَّه يَسَبَحنَ بالعشى والإشراق . والطْيْرَ محشورة كل له 
أوأب) ( ص : ۱۸ _ )١١‏ وقوله عز وجل: [ يا جبالٌ اوی مع والطيى] (سبا ؛ 
 )٠‏ والتأویب يعنى ترجيع الصوت. كان داود عليه السلام كثير التسبيح» يعلى 


ي ر 


به فأعطاه الله ما يْسَبَّح به كلاماً منه عز وجل ترَجعه الطير والجبال » وسبحان العزيز 
الوهاب . 
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)٤٤(‏ سليمان 


مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب أن " فعلان " العربية على الصفة مثل ظمآن 
وأمثالها > تجىء فى العبرية على "فعلُون" > مشل يشرون وشمعون وجدعون وأمثالها. 
ومر باك آیضا أن النون فى "فعلون" العبرية يجوز حذفها استخفافا كما قيل فى 
"يشون" ' ' يثرو " 

وعلی " فعلون " جاء " شلومو " (بغیر نون) اسم نبی الله سلیمان بن داود 
علیهما السلام فى النص العبرانى لتوراة الأنبياء والكتبة. أى فى أسفار العهد القديم: 
و أصلها " شلُومون' اعبریاء حذفت نوتها استخفافا » كما حذفت النون استخفافا 
من "يرون حمی موسى فقيل " يشرو" . دليلك فى هذا بقاء ء نون "شلومو" فی 
السريانية "شلمون'» وبقاؤها أيضا فى النص اليونانى للأناجيل 8010101 
و لو ھون على إبدال السين من الشين كدأب اليونان » وعن اليونانية أخذت اللغات 
الأوروبية جميعا هذا الرسم اليونانى . 


O00 


رغم هذا » ورغم استقرار علماء ا " فعلو" العبرية أصلها 
" فعلون" حذفت نونها استخفافا » إلا أن أدعياء الاستشراق المنكرين الوحى على 
الفران ا رامن س ء القرآن بهذا الاسم " شلُومُو" مزيدا بالنون فى "سليمان" » 
رغم اعترافهم بأن سَلْمان وسلیمان كليهما اسمان عرفا العرب قبل نزول القرآن » بل 
وقعوا فى حيص بيص من هذه النون التى زادها القرآن فى اسم " سليمان " : قالوا رها 
انتقلت إلى العرب من السريان الذين قالوها " شلمُون " كما مر بك » أو العكس . أى 
أن العرب هم الذين أخذوا " شلومو" العبرية من اليهود فتحرفت عليهم إلى "سليمان" » 


(۱) انظر : Joseph Horovitz‏ . المرجع المذکور › ص ۲۳ . 
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وانتقلت بصورتها هذه إلى السربان فقالوا " شلمون " . وفات هؤلاء الأدعياء أن 
"قَعلان" » ومَصَعَرّه أ فُعَيّلان " » لا يتزنان على موازين العربية إلا بالنون فى النعت 
عل الاك ٠‏ جا رند ا فى الوت م فل ها عدف ل 
"لمان" » وکما تجد فى مصعَرهما لمن ليان “قات هرلا ا رعا ءابا 
قبل هذا أن " شلومو" العبرية أصلها بالنون " شلومُون " » فلا معنى لكل ما قالوه › 
ولكنهم فى تحريهم إثبات نقل القرآن عن أهل الكتاب يذهبون بعيدا » فيحاولون إثبات 
أن العرب وجدوا بعد أن وَجد أَهَلٌ الكتاب ‏ وأن اللغة العربية نشأت فى حضن العبرية 
زالأرامبة » هى ناقلة عن الراحدة أو الأخرى:٠‏ حى فى نحت الأسماء الأعلام » ركان 
العربً فی شبه جزیرتهم کانوا قوم بکّما ‏ لا ینبسون ببنت شَفَة حتى يتسمعوا على 
اليهود أو السريان » وكأن العربية ليست هى أم السَاميّات جميعا حيشما كان للساميين 
فى هذه الأرض مكان » لا يقول اليم بغير هذا إلا جاهل كما مر بك فى تضاعيف هذا 
الكتاب . أما دعوى النقل والتلقين التى تصايح بها الُنكرون الوحى على القرآن › 
فقد مات بها اصحابها كَمدا لأن "التلميذ" الناقل يعلم " أستاذه" مالم يكن يعلم › 
ويْصوَبٌ له ما أخطا فيه » وبْصَحَح له ما تحرف علیه » ویذگره ا أُنسیه » ویرد عليه 
مقالته » بل ويَعْنْف عليه » حين تزل بأستاذه القَدَم ‏ أو يَشتَط به الهوى فيفترى على 
الله عز وجل أو يتطاول على مقام رسل الله وأنبيائه » الى بهم أو أَوْضَع فيهم . ولا 
يصح هذا من " تَلميذ " ناقل » وإغا يصح فحسب من الْصَدَق الَهَيّمن . 
a00‏ 


أما " شلومو " العبرية هذه فهى من الجذر العبری " شَلّم " (مكافىء " سَلمّ " 
العربى بكل معانيه) . والمصدر منه " شَلُوم " يعنى عربيا الل والسّلم والسلام » 
كلها بعنى السلام . وتجىء السّلم بفتع السين على الصفة أيضا فى العربية ‏ فيقال 
رل لم لرجل" يعتى هر له مسالم » فالسلم على الصفة عربيا يعنى " السالم " . 
والسَلْمٌ العربية هذه على الصفة هى نفسها " شَلوم" العبرية على الصفة أيضا . أى 
السَلم بعنى المسالم . ولكن " شلوم " على مقتضى النحو العبرى - حين يضاف إليها 
مَقَطْعَ الزيادة بالواو والنون الذى فى " شلومُون " - تخطف فتحتها البادئة على الشين 
فتتحول إلى صوت بين الفتح والكسر (حركة " شوا " العبرية) لا يكاد يحس » ورا 
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هى إلى السكون قرب » فتقول بدلا من شلومُون : شلُومون أو شلَومُون » ثم تحذف 
التو فقول " درفو" SS SS ESS SC‏ 

ورغم أن "سليمان" عربية فح » لا تحتاج من القرآن أن يفسرها للعرب على 
منهجنا فى هذا الكتاب . فإن القرآن فى قصة سليمان مع ملكة سباً يجىء عقب 
"سليمان" بالمرادف القريب الذى يجَلى لك المعنى المخصوص الذى يفهمه القرآن من هذا 
الاسم العلم من بين مختلف معانى الجذرسَلم " > فيقول : [قالت ياأيها الملا إنى 
ألقى إلى كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه .بسم الله الرحمن الرحيم. 
الأ تلا عل وار من ال ٠‏ ےا ن ری ا 
شالس 

أما لماذا جاءت "سليمان" العربية فى القرآن منوعةً من الصرف لا تقبل التنوين. 
فهذا فى العربية هو شأن كل مذكر مَّزيد بالنون يتَأنّث بفقد النون : فَعَلى وفَعلان › 
وأیضا مصعرهما فعیلی وفْعَیّلان . کما تقول سَلّمی وسلمان ‏ وسلیمی وسليّمان . 


OOo 


قد طن ااهل بفقة اللقة الغبرة , كباقن وها الأستخراى :أن القراة 
أخطأً فى تصغير " سَلمُان " التى جاء بها على " سلَيّمان  "‏ لأن "شلُومُو" العبرية 
تقابل " سّلمان" العربية ولا تقابل "سليمان" على التصغير . 

ولكن علماء العبرية يقولون إن الزيادة فى "فعلون" بالواو والنون » كما تجىء 
على الصفة واسم الفعل » تجىء أيضا لإفادة التصغير » ومشاله " إيشون" العبرية 
بالواو والنون من " إيش" العبرية يعنى " إنسان " » فيقولون أن "إيشون" هى 
مصَغَرٌ "إيش" فهى "أتيْسان" على التصغير من "إنسان" » ويقال من "إيشون" العبرية 
هذه "إيشون بيت عَين" يريدون ذلك ان الذى تراه فى عين محدثك حين 
حدق فيه > فهو "إنسان العين" ا بۇبۇ . وليس المراد من بنية التصغير فى كل 
الأحوال - على ما تال و ی - هو صعَرٌ الحجم أو صعَر القذر - فمن 
العرب من سوا " كُليّباً " وهم ملوك - وتقول لابنك وقد شبْت وشاب معك : يا بن ! 
كناية عن الحب والودادة والإعزاز : 


۱٩۱ -‏ - م ٠١‏ (إعجاز القرآن) 
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وقد عَلم القرآن مراد داودّ من تسم ية ابنه يوم ولد فأساه شل" 
("شَلومُون"). على التصغير من "شلوم" العبرى الصفة لا الملصدز » لا يصح فى تفسير 
قرفو ء يريا الا هدا :لو كانت" رمو (شلومون) مَحْض الصفة لا مصَقَرها 
لقيل " شلمون ' على زنة " فعلون" » كما قال العرب فى الصفة "لمان" على "تلان" 
من سَلمٌ » ولكن نبى الله سليمان عليه السلام اسمه "شلومو" (شلومون) لا "شلمون' 
فهو مصعر "شَلوم" يعنى السّلم أو سّلمان على الصفة » إن صعْرت 'شَلوم" قلت 
"شلُومون " » وإِن صعَرْت " سّلّمان " قلت سليّمان . 

جاء القرآن باسم نب الله "شلومو" (شلومون) على "سليمان" فأصاب المعنى 
وأصاب البنية » أى بناء الاسم على التصغير . وسبحان العليم الخبير . 

o00 


وقد خاض كتبة العهد القديم فى سفر صموئيل الشانى ( ر صموتیل الثانی 
(١۲_۱۱‏ بفُحش لا مشيلٌ له فى قصة داود عليه السلام مع " ج " امرأة ضابطه 
"أُوريًا الحثى" فقالوا إن داود اطْلّحَ عليها من سطح بيته وهى تستحم فى بيتها » 
وكانت راتعة الجمال > فسأًل عمن تكون » فقيل له هى بتشبع بنت إليعام امرأة وريا › 
فلم يتورع > وزوجُها فى صفوف القتال » أن يرسل إليها من يأخذها إلى بيت "داود" 
فدخلت إليه فاضَجَعٌ معها وهى مطهرة من طمثها ثم رَجّعت إلى بيتها " (صموئيل 
الثانی )٤ / ۱١‏ ۔ زنا بها داود اا ا ا على مرأی ومَسْمع من حاشیته : 
لم يتأتَم ولم بتأئُمُوا من جرم عقوبتّة فى توراة موسى الرّجم للزانى والزانية » وإن 
حرص وحَرَصوا على أن تكون " طاهرا غير طامث " ؛! ويعودٌ الضابط المثلوم العرض 
ليفاجاً بالفضيحة فيمتنع عن الدخول على امرأته وينامٌ على باب قصر داود واو 
دود فيستفسر منه عن السبب ويقول له لاذ لم تنزل إلى بيتك وقد جئت من السفر ؟ 
ويرد صاحب العرض ال جريح وكأنّه بعظٌ داود : " إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون 
فى الخيام > وسیدی ياب وعبيدٌ سيدى (يعنى واب وجنوده ويُؤاب هو القائد الأعلى 
للجيش) نازلون على وجه الصحراء » وأنا آتى لاكل وأشرّب وأضّجع مع امرأتى ؟ 
وحياتك وحياة تَفُسك لا أقْعَل هذا الأمر . " (صموئيل الثانى )١١/١١‏ . ولا تختلج 
عَضَلةٌ فی وجه داود ا ملك الذى يَكُتّب الكاتب سيرته > ولكنه وقد شاعت الفضيحة 
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E * ورن‎ dle. 


َعتّز بإثمه قَيُولمٌ لهذا الضابط اکل مع ویشرب ویسگر » ثم يبلغ من عتوه آن يحمل 
أوريًا من غده رسالةٌ مطوية فيها الأمرٌ ليُواب قائد الجيش تقول : اجعلوا أوريًا فى وجه 
او الشديدة A‏ من ورائه فَیضرب ا (صموئیل الغانى )٠١/١١‏ 
ويقتل أوريًا بالفعل فى المعركة صريع جمال امرأته وغدر داود . أما المرأة فَتَدّبت بعلهاء 
رأما دارداقلم تلت أن جنشت االناعة حى أرل الها فضمها إلى بذ رارت لا 
امرأة . وتضع المرأة ابنا لداود من زناه بها . ويُرسل الرَب ناثانَ النبى إلى داود َضرب 
لَه مثل الرجلين » صاحب النعجة الوحيدة التى اقتناها ورباها وبرت معه ومع بنيه 
فعا تأكلٌ من لقمته وتشرب من كأسه وتنام فى حضنه وكانت له كابنة » ر 
بتشبع امرأةً أوريًا » والرجل الآخر ذى الوفرة من الغنم والبقر الذى نزل عليه ضيف 
فاستكثر أن يُولمٌ له من غنمه بل بلغ من عَتَوّه أن يأخذ نعجة الرجل الفقير يولم بها 
لضيفه ولم يأب » فعْلّ داود مع أوريًا . ويَحّمَى عضب داود على هذا الظالم ويقضى 
عليه بقوله : يتل هذا الظالم وتُردٴ النعجة إلى صاحبها أربعة أضعاف ! فيقول له ناثان 
النبى : بل أنت هذا الرجل ؛ قتلت الرجل وأخذت امرأته لَك امرأة » ولم تذكر آلاء الله 
عليك . قَعَلت فى السّر واللة يفعلٌ بك فى العَلن : يأخ الرب نساءك أمام عينيك » 
ويُعطيهن لمن يَضّجع معهُن فى عَيّن هذه الشمس . يقَعَل بهن هذا قَدامٌ جميع إسرائيل 
وقذام الشمس . قال داودُ لناثان قد أخطأت إلى الرب . فأجابَة ناثانٌ قائلا الرّب أيضا قد 
قل عنك خطيئتك . لا قوت (أى لا يعاقبك بالقتل جزاء فعلتك) ولكن الابن المولود 
لك منها يموت . ( ريما أراد الكاتب أن يمهد لما حدث من بعد لداود فيما يحكيه هذا 
السفر من أحداث حرب لداود مع الفلسطينيين كانت لهم فيها سبايا من نساء داود 
وأهل بيته وكأنها عقوبةٌ لداود على فعلته مع أوريًا) . ويمرض المولود ويموت . ولكن 
داود يعزى بتشبع عن ابنهما ويدخل إليها ويضجع معها فتحمل وتلد له ابنا يدعوه 
سلیمان : "فولدت له ابنا فدعا اسمه سليمان (شلومو) والرب أَحَبّه . وأَرْسَلّ بيد ناثان 
النبى ودعا اسمه ديدي من أجل الرب" (صموئیل الشانی ۲۳/۱۲ ۔ )٠٠١‏ أ لأن 
الرب حب سلیمان کناه ابوه " ديدي " يعنى ”حب الله " كما مر بك . وكأغا قد كان 
مولد سلیمان لداود علامة على السّلم والسلام مع الله عز وجل الذى غفر له ما فعل. 
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هذا هو معنى تسمية سليمان " شلُومو" ومناسبتها » فلا غرو أن يجىء بها داود 

على التصغير من " شَلوم" » توددا وتحببا . 
oa0‏ 

وقد قصَصت عليك قَأطلت » کی تعلم إلى أى مدى يلع الكتبة فى أعراض 
أنبیاء الله ورسله» لا یتأثمون من شیء مهما عَظْم : نبی يغتصب امرأةٌ صاحب جنده 
فی غیبته › یجیء بها إلیه عصبَةٌ من رجاله لیزنی بها عُلنا فی بیته » ویعود زوجها 
فيطلب إليه داود الدخول إليها كى يختلط الما ءان فلا يعرف من كان الأب » ويمتنع 
الزوج الذى اكتشف الفضيحة › ولكنه لا يجرؤ أن ينبس ببنت شفة » ويُولم لّه داود 
"العشاء الأخير" قبل أن يبعث به من غده إلى ساحة الموت يحمل أمْرَ إعدامه بيده إلى 
قائد الجیش "ياب" فَنقَدّه غير مَبالٍ » ثم ببْلعٌ داود باه قد تم ! ولا يزيد داود على أن 
يقول : "لا يسوء فى عينيك هذا الأمر (يعرّيه فى تلم شرف الجندية !) لأن السيف 
يأكلٌ هذا وذاك !" (صموئیل الثانی )٠٠/٠۲‏ . ألا ما أقَذَع هذا وما أَبشَعَّه ! 


قارن هذا با قاله القرآن العظيم فى هذه النازلة التى ابتلى بها داود (الآيات 


من ۲۱ الى ۲١‏ من سورة ص) : لم يرن داود بالمرأة ولم يقل زوجها » ولكن أسترلهُ 


ت سے 


هواه فُفُتنَ بها > ولم يستعصم › فاستدعی إليه زوجها وعَرَّمَ عليه فی طلاقها کی 
یتزوجًها هو : [ فقال اکفلنیها وعرّنی فی الخطاب ) (ص ۰ ۲۳) أی شد على 
بسلطانه » ويذعن الرجل ويضعف تحت وطأة هذا السلطان » ويعود إلى موقعه على 
الجبهة وقد أجبرَ على فراق زوجته بسلطان الهِيبة وسلطان للك » ريما هانت عليه نفسّه 
فا خفن الروت : ولم بُعنَّهُ عليه ياب قاد الجيش بأمر من داود» فلا يصح بهذا ملك 
ولا يَصْبرٌ على هذا جيش. ولكنك لا تعتذر لداود عما فعل » فمجرد رغبته فی تطلیق 
امرأة من زوجها ليتزوجها هو ضمن حریمٍ یکاد يبلغ المائة ‏ ظلم صراح » وبغى لا يصح 
من أفراد الناس » فما بالك بلك » ناهيك بنبى ! قد قالها داود بنفسه : [ لقد ظَلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على 
بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) (ص )٤ ١‏ › 
وینتبه داود إلى أنه بفعلته مع أوريًا لم يعد من القليل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلا يبون على حُلطائهم (ولعل أوريًا كان ضابطا مقَرَبا إليه) » فهالتَةٌ الملصيبة التى لا 
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پا 


تَعدلّها عند المؤمن مصيبة » بل قد أيقن أنه فتن : إ[وظن داود أنّما فتاه › 
فاستغفر ربه » وخر راكعا وأناب ) 0 : وقد غفر الله لداود هذه الرلة 
لأن داود كانت له عند الله فُربى بسالف العمل » موعود بحسن المآل : [ فغفرتا له 
ذلك » وإن له عندنا لرلفقى وحسْنْ مآب ) (ص : ۲0) . ولكن الله عز وجل 
يَعظٌ بها داود فى نفسه وَعَظا بليغا ‏ لو سَمعَة ملوك الأرض لتَفَطرّت قلوبهم هَلَعَاً من 
يوم الحساب : [ يا داود إلا جعلناك خليغة فى الأرض فاحْكُم بين الناس 
بالحتق ولا تتبع الهوى قَيّضلك عن سبيل الله إن الذين يَضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد با تسوا يَوْمٌ الحساب ) (ص  )۲١١‏ أى ليس 
لمن ملْكةُ الله على الناس أن يتبع هواه » وخَير لمن يتبع هواه أن يَنأى بنفسه عن 
المهالك فَينأى بنفسه عن املك ويعترل الناس » وإلا فمَصيرةُ إلى النار وبئس القرار . 

ذكر القرآن حقائق ما كان : الفتنة والتوبة » والإنابة والاستغفارٌ وا مغفرة » ولّنى 
بعد ا لموعظة بالوعيد . أما ذلك الكاتب فى العهد القديم فقد لَغَط قَلَمَه با لَعَّت به 
ألسنة الوالغينَ فى أعراض الناس بالباطل » يَبغونَ لهو الحديث » فما أفلت منهم بى" 
ولا صدَيق . ولعلك لاحظت أيضا أن الكاتب فى العهد القديم لم يكن لديه علمٌ بتلك 
الملائكة الذين وروا على داود فی محرابه يَعظوبَه ويضريون له اتل ویذگرولّه ؛ 
حتی یسترجع داود وتَتَقَلّتَ منه العَبرات › ار الله له فیبشرونه بالتوبة راف 
مشروطتين بالاستقامة على عهد الله عز وجل » لا يبع من بعد الهوى الْضَلٌ . لم 
يعلم الكاتب بهذا » فماذا يفعل ؟ يلجا لنبی اسمه ناثان يرب به التُغرة » فينقل ناثان 
وحى الله إلى داود » يَضرب نفس المغل الذى فى القرآن أو يكاد » ولا يزيد داود على 
أن يقول : قد أخطأت إلى الرّب ! ويقول له ناثان : والرّب أيضا قد نَمل عنك خطيئتك! 
(لا يله بها وإنا يفنل مولوده من الزنا) . ويَمْثّل ناثان هذا أمامك مُعَلّما لداود ونبيا 
فوق نبی » وما هکذا تکون الأنبیاء . 

قارن بین الروايتين واحكم بنفسك : أی الروایتین کلام من الله تَرّل ؟ القرآن 
الذى ينطق باحق ويُميط الأذى عن أنبياء الله ورسله » أم كلام ذلك الكاتب الذى يَضَع 
بی الله داود فی صفوف الزنَاة والقتلة ؟ 
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S0 م‎ 


على أنك أتَحْمد لكاتب شيا واحدا ١‏ وهي تحففه عن الغمر فى هوك سيان 
عليه السلام » فلم يجعله ابنا لداود من الزنا ء وإغا ابتدع " المولو الأول" لداود من 
بتشبع > ثم أماته ‏ لیجیء سلیمان من بعد " ابن رشدَة " أى بعد موت أوريا وزواج 
داود فى الحل من أرملة أوريًا . ولكنك تجزم معى بأن هذا المولود الأول الُفترى به على 
داود وبتشبّع لم یکن له قط وجود » بل هو من بنات أفكار الكاتب یحکم به سيج 


فصته . 
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)٤٥(‏ إلیاس 


" إلياس " فى القرآن هو اسم تى الله " إيليًا " ا مذكور فى سفرى الملوك الأول 
والثانى بالعهد القديم » نبي من أنبياء بنى اسرائيل على عهد الملك آخاب الذى مَلّك 
على ملكة اسرائيل فى السامرة بعد إحدى وأربعين سنة من موت رحبعَام بن سليمان . 
ويقول لك كتبة هذين السفرين ان " آخاب عبد البَعْلّ وسجد له . وأقام مذبحا للبعل 
فى بيت البعل الذى بناه فى السامرة . وعمل آخاب سواری وزاد آخاب فى العمل 
لإغاظة الرّب إله ا اکر من جمیع ملوك إسرائیل الین کانوا قبله ار ا 
البعل e‏ دون الله عز وجل : س إلباس عة اة : [ وإن الياس لمن 
المرسلين . إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتڏرون أحسنَ 
الجالقين ) (الصافات )0١ ١١١:‏ » والذين " دعوأ " بعلاً (اسم صنمهم 
الأكبر) هم ذلك الملك آخاب وقومه من بنى إسرائيل > فَحَقطع من القرآن بأن إلياس 
عليه السلام هو بى الله " إيليا " المذكور بهذا اللفظ فى العهد القديم . 

وقد عَرْب القرآن " إيليًا " العبرية على "إلياس" ناظراً إلى لفظها اليونانى 
الشائع عَصر نزوله ه۴11 أى بصورة المرفوع فى تلك اللغة وعلامتها فى الُذكر إضافة 
السين » على ما مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب . 


o00 
أما هذا الاسم العبرانى إيلياء المختصر من إِليّاهو» فأصلّة إيل + ى + ياهو‎ 
. ای "إیلی یھوا'  والمعنی هو الله إلھی أی " الله ربّى"‎ 
وقد ورد اسم "إلياس' عليه الساام قى الرآن فلات رات فحسب : [إوزكريا‎ 
ويحیی وعيسى وإلياس كل من الصالحين) (الأنعام : 10). [وإن إلياس‎ 
لمن المرسلين ) (الصافات ۰ . وفى هاتين المرتين ورد الاسم " إلياس" ممنوعا‎ 
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من الصرف للعجمة غير مون » أما فى المرة الثالثة : إوتركنا عليه فى الآخرين. 
سلام على إلياسين) (الصافات )١١١ ١١١:‏ فقد ورد كما ترى لا مصروفا 
مجرورا بالكسر فحسب مون » بل ومع إشباع الكسرة قبل نون التنوين حتى تَوولً 
الكسرة فى الرسم إلى الياء : إلياس + ى + ن . والعلة فى هذا كما قال المفسرون 
(راجع تفسير القرطبى لهاتين الآيتين من سورة الصافات) هى مراعاءٌ رؤوس الآيات 
قبّله کما ریت من قبل فی الإبدال من سينَاءَ "سینين 

والذى يستوقف النظر هو رمم ال الملصحف لهذا الاسم فى صورته الشالثة المزيدة 
بالياء والنون » فقد وقعت فى الرسم مقطعة : إل ياسين » لا مجموعة : إلياسين › 
والرأى عندى أن هذا التقطيع مراد من الكاتب بتوقيف من النبى صلى الله عليه 
وسلم» إشارةٌ إلى أن الألف واللام البادئتين فى هذا الاسم ليستا هما أداءٌ التعريف 
العربية » وإنما هما اسم الله عز وجل " إل " العبرانية - والتى نطق بها العرب أيضا على 
- ما مر بك - كى لا يِتَوهُم أن اسم "الياس" من " اليأس" سهلت همزته » أو نحو ذلك . 
وهذا يذلك على علم النبوة بفقه تركيب هذا الاسم العبرانى الذى لم يفت الصادق 
الملصدوق صلى الله عليه وسلم . أما "ياسين" القطح الشانى فى هذا الاسم الذى رسم 
مَقَطْعاً فى "الياسين" » فالرأى عندى أيضا أنه الياء والسين تنطقان كما تنطق 
الحروف المقطعة فى بوادىء السورء ومنها يس فى السورة المسماة بهذا الاسم 
وتنطق يا + سين. 
a00‏ 
هذا عندى هو الوجه الأمثل فى تفسير مجىء إلياس على الياسين فى الآية 
٠‏ من سورة الصافات : قد روعيت رؤوس الآیات بلا جدال » ولکن لیس ثم إضافة 
ولا تنوین . 
o00‏ 
وقد فَسَرّ القرآن على منهجنا فى هذا الكتاب الاسم " الياس" بالمرادف . كما 
تستظهر من قوله عز وجل : إوإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا 
تتقون. أتدعون بعلا وترون أحسَنَ الحالقين. الله ركم ورب آبائكم 
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الأولين . فكبوه » فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا 
عليه فن الأخرينء لام على إ0 باسئ (العاات ١١:‏ ١٠ا‏ 

ألا جد فى هذا الجناس البديع بين "إلياس" (الله ربّى) وبين "الله ربكم" ما 
فر الاسم إلباس (اللة رى أو الله إلّى) أبن تفسير ؟ نعم . وسحان العليم 
ار 
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(5) السيسع 


" اليَسَع " عليه السلام هو بی الله المرسومُ " إليشّع " فى أسفار العهد القديم 


إلى جوار إيليًا (إلياس) » تلميذ إيليًا وحُلفه فى النبوة . 
وأصل "إليشع" العبرية هو إل + يشعء والمعنى : الله يسَعء وهى نفسّها إل + 


يسع » التى فى القرآن " الْيَسّع " . فهو اسم أعجمى مَقَسْرٌ بالتعريب وحده بل هو 
من أبْيّن تفاسير القرآن عَلمَهُ الأعجمى بالتعريب » ولم يفطن إليه أحد . 


OOO 


بجىء " الوسع " » " السَعَة " , فى العربية معان تدوز كلها على معنى واحدر 
هو " الرّحابة " ضد " الضيق " » ومنه الطريق الواسع أى العريض » والرزقٌ الواسع أى 
الذى لا يضيق عن النفقة » ورجل مَوْسّع عليه يعنى غير مضَيّق » وذو السعَة 
يعنى ذو الوفرة و الغنى » ولا يسعنى هذا الأمر › یعنی يضق عنه جهدی وقدرتی 
فالسعة أيضا يعنى الطاقة والقوة. إلى آخر ما تعرف من معانى هذه المادة ومجازاتها. 

وقد بقى فى العبرية من هذه المعانى معنيان اثنان : الغتى» والفرج بمعنى 
النصرة » أى التوسعة للمضَيّق عليه » و التفريج عن المكروب . 1 

وللمادة العبرية من "وسع" العربى صورتان " شاع / يشوع / شوع " » وهو 
مقلوب "وَسع " العربى » والصورة الثانية هى " بشع " على إبدال الواو من "وسع' 
العربى ياء كدأب العبرية والآرامية فى كل الجذور العربية ذوات الواو . 

ولكن عبرية التوراة لا تستخدم الجذر شاع / يشوع فى صيغة فعلية › وإنما 
تقول منه على الصفة " شوع " يعنى العَنى ذو الوفرة أو السخى الكريم » وتقول منه 
على الإسمية " شوع " (بتثقيل الضم فى الواو) يعنى الغتى والشروة (أى السَعة) › 
وتقول منه على الإسمية أيضا " تشوعا " (أى التوسعة) بمعنى الفَرّج و النجاء . 
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أما الجذر العبرى الآخر "يشع" فلا تستخدمه العبرية فى صيغة الثلاثى المجردء 
وإنغا تستخدمه فى صيغة " هقعيل " الْعَدّى بالهاء (وهى صيغة " أَفْعَلَ " العربى 
ألغكى بال كا مريك ) معت اوس له و قرع نه . وأيضا فى صيغة "نقعيل" 
(وهى صيغة المطاوعة فى " انفَعَل " العربى) على المفعولية من " يَش " » والمعنى 
أوسع له وفْرَجَ عنه على البناء للمجهول . وهذا يَدلّك على أن " يَشَع " العبرى غير 
المستعمل كان فى أصله فعلا متعديا بذاته » وإلا لما جاز منه "انفعل" » تماما كوسع 
الع العدي ا كا فى قول اجو بار وال جا ن ت : [ وسع 
کرسیة يه السموات والأرّض ) (البقرة o‏ شع بشع " العبرى اميت فى 
ثلاثيه المجردء فقد استخْدم فی موضعه " هوشيع" أى "هقعيل ' ' المعدى بالهاءء 
فتظن أن " يشّع ا کن شی رای اا و اسر فر الکن .أعنى 
الصحيح هو أن الجذر الشلاثى العبرى (الممات فى ثلاثية المجرد) كان قبل مواته فعلا 
متعدياً بذاته » فیکون معنى إل - يشّع الله يسع ء > یراد من هذا كما مر بك اسم 
الفاعل » معنى " الله ناصر " . "الله مُوسع " » " الله مقّرج" » " الله معين " 

آما تركب هذا الاسم المزجى > فهو فيما نقول نحن » إل - ييشَّع E‏ 
الله فى العبرية » "ييشع “قاس الضارغة اجر القلاي الات" 'يشع" » وهو 
"وسم " العربى . 

ولكن علماء التوراة يقولون ان التركيب المزجى لاسم "إليشع" هو "إلى - 
يشاع". حيث "إلى" = "إلهى" . "يشاع " = سَعَةٌ > مصدرا من الجذر الْمات "بشع" » 
ويكون المعنى إلهى تَصرَة » إلهى فَرّج › إلهى عون » ولا فرق فى المعنى بين هذا وبين 
الذى قلناه » بل يؤكد أن "شع " أصله متعد لا لازم » لأن المصدر منه » الباقى فى 
العبرية إلى الآن (النصرة » السَعَة » الفَرّج » العون) يفي التعدى قطعاً ولا يفيدٌ 
اللزوم . 

ولئن كان النطق والمعنى على القولين واحداء فإن ما نقوله نحن أصوب وأوجهء 
لأن قول علماء التوراة مفتعل > فلا أحد يصف الله عز وجل بصفة فيه ويقول "إلهى" 
كذا وكذا » مثل إلهى رحيم » إلهى رحمان » إلهى واسع » وكأن " إلهّة " ليس"إله" كل 
الناس » وإنغا يقول الله رحيم » الله رحمان » الله واسع . لا يصح أن يقال "إلهى' ا 
على الخطاب من العبد لربه فى الدعاء والمناجاة . 
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أما الذى صد علماءَ التوراة عن القول الذى به نقول » فهو أن الجذر "يشع" مات 
فى ثلاثيه المجرد كما مر بك » فلا يصح أن يستخدم المضارع منه : إل - ييشع . 
وليس هذا بحجة فى الأسماء الأعلام بالذات » التى تستحيى الُمات فى اللغة غير 
ناظرة إلى تَوقف جريانه على ألسنة الناس » فكم من اسمعَلّم استبقى تراكيب أميتت 
فى الاستعمال . من ذلك فى العبرية نفسها الاسم العلم "عمرٍى (اسم ملك من ملوك 
إسرائيل)' والجذر منه " عَمَر" مُمات فى ثُلاثيّه مثل "يشع" سواء بسواء . 
وق ل ف ای ها ا لجذر العبرى "يشع" - ورا أثقلت 
عليك بعض الشىء بمُواضَعات النحاة - رغم أنهما علمان اثنان فقط يَدَخُل فى 
وبا اجر" شع" » من بین واحد وستین اسما تتناولها مباحث هذا الكتاب » 
وما ذاك إلا لأن العلم الثانى - غير "إليشع" - هو علم المسيحية الأكبر عيسى عليه 
السلام الذى لنا فى تفسيره مذهب تُخالف به علماء المسيحية الذين فسروه من قديم 
بعنى ”الخلص" على الفاعلية من "حلص" فصر ی غل ا با ان غا اله ی 
وا ا فهو " الْخَلّص " الناجى . 
a00‏ 


أما أدعياء الاستشراق الذين قد علمّت » فقد عابوا على القرآن قراءة "اليسع" 

فى المصحف بهمزة مفتوحة مَحْتَلَسَّة على الألف البادئة - عكس ما فَعَل فى "إلياس" 

الذى راعى فيه إثبات الهمزة المكسورة تحت الألف البادئة لا يجوز اختلاسها فى 

الوصل فتقول " إن إلياس  "‏ ولا تنطقها قط " إئلياس" - على ما مر بك من الحكمة 

E‏ مرة " إل ياسين " مقطعة . فقد وهم القرآن فى زعمهم"' أن الألف واللام 

فى "اليسع" هما أداة التعريف وليستا "إل " اسم الله عز وجل فى العبرية . 

(۱) مختصر " عُمُريًا " أى "خادَمَهُ " يعنى "َخَادَمٌ الله " » من " عَم " العبرى الممات ثلاثيه معنى 
کان له خادما أو ”سادتا" والباقى منه فى عبرية التوراة صيغة استفعل أى " هتعمر" أى عامله 
معاملة الخادم » يعلى أسفهته أو مده والراى فتق أن عم + عرو فى العرية من 
هذا لا من طول البقاء » ومنه قوله عز وجل فيما أرى : [واستعمركم فيها] [إهود : ]١١‏ 
أى أنشاكم من الأرض واستخدمكم فيها . 

(۲) انظر : zا¡ H00۷‏ طمعsە[‏ » المرجع المذکور »> ص ١١‏ . 
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وتبتسم معى إشفاقا : أفقد سلمتم للقرآن بالفقه فى اللغة العبرية حتى 
استطاع أن يحلل اسم "إلياس" إلى عنصريه > فيفر " إل " بالرسم مقطعة منعاً لظنها 
أداة التعريف مضافة إلى "باس" فى اسم "لياس" ؟ فكيف يفطن إلى "إل" فى إلياس 
وَنبّهم عليه فى " اليسع" ؟ ألعل الذين لقنوه " إلياس ا 
"النسع" حين أسمعوة إياه ؟ أم أن تركيب هذا الاسم "إليشع" الهم أيضا على من 
لقنوه إياه ؟ 

لا هذا ولا ذاك بالطبع » ولكن القرآن الأَفْقَةَ بالعبرية من أهلها يعم من دقائق 
العربية ما يَحْقَّى على هؤلاء المتطفلين الأدعياء : الاسم المزجى "إل + یاس" یشکل 
بتاته فة أسنة تة بشطريها: الميخدا وا > فى أصل تركيبها العبرى » بينهما 
ضمي املك للمتكلم المفرد : إل + ى + ياهو » يعنى : إلهى هو » أى : هو إلهى . 
والمبتداً فى هذه الجملة الإسمية التامة » مضاف إلى مضاف إليه : إل مضاف إلى ضمير 
ا ملك للمتكلم المغرد وهو الياء (فى العربية والعبرية سواء) ولا تجوز قط أداءٌ التعريف 
فى ضمائر الوصل (الياء والكاف وما جرى مجراهما) ولا ضمائر الفصل (أنا وأنت وما 
جری مجراهما) . أيضا الاسم المزجی إل + يسع (إل + بیشع) العبری شَكل بذاته 
جملة إسمية تامة : الله يسع › > ليس بينهما ضميرٌ ملك » والانفصال بينهما واقع ظاهر » 
يجليه نُطْقَكَ " إل " وكأنها أداة تعريف» يليها فعل عبرى مضارع راد منه اسم الفاعل. 
أى الوا سع المُوسع (والواسع من أسما ء الله الحسنى) ودل القرآن بهذا النطق على أن 
الشطر الفعلى من الاسم المزجى " اليسع" Ed‏ . على أن إضافة 
أداة التعريف إلى صيغة الفعل المضارع صحيح فى العربية : تقول منه "اليكل" على 
سبيل المغال تريد " الذى يؤكل " أى الصالح للأكل (عاbنلء‏ ا وکل مختوم 
بأحد المقطعين #اطاة _ و عاذ - فى اللغات الأوربية الحديشة) » لأن " ال " هنا 
بمعنى الذى عند علماء العربية . وقد مر بك فى بعض حواشى هذا الكتاب ترجيحنا 
تفسير اسم الجلالة "الله" بأنه من " ال + هو " أى الذى هو » وأَنّهٌ فى ترجيحنا الأصلٌ 
الذى جاءت منه " إل " » " يهوا " اسمين لله عز وجل فى التوراة . فلا يبعد أن 
یکون مراد من الألف واللام كأداة تعريف فى اسم " اليسع " الْعَرّب عن " اليشع " 
العبرى » هو اسم الل عز وجل . 
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على أننا لا نتوقف عند هذاء وإنا نُذكرُ هؤلاء الأدعيا ء بأن "اليسع" » شأنُه شأنْ 
"إلياس" إنما جاءا فى العربية التى نزل بها القرآن » لا على أصلهما , إا 
أوزان العربية » شأنَ التعريب الجيد لا الببغائى » ولا يصح تعريب فى " اليسع " 
o a‏ 
منك أن تحاول ‏ سرت الوزن . 

وردت " اليسع" - تعريباً لاسم نبى الله "إليشع" عليه السلام - مرتين اثنتين 
فقط فى القرآن » الأولى التى فى سورة الأنعام فى جملة لفيف من أنبياء الله ورسله : 
[ وإسماعيل واليسع ويونْس ولوطا . وكلاً فضلنا على العالين ) 
(الأنعام: ۸1) . والثانية فى قوله عز وجل : [ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق 
ویعقوب أولى الأيّدى والأبصار . إا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار. 
وإنهم عندنا لمن الْصْطقَيْنّ الأخيار . واذكر إسماعيل واليسع وذا 
الكفل » وكُل من الأخيار ) (ص )٤/ ٤0:‏ . وليس فى أى من المرتين كما 
ترى تفسيرٌ معنى هذا الاسم العم العبرانى " اليسع" . 

" اليسع " إذن مقَسرةٌ فى القرآن بالتعريب وحده . إنه "إل + يسع" » يعنى 
"ايل يسع" » أى "الله يسع" » واسع عليم سبحانه . 
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)٤۷(‏ ذوالكنل 


"ذو الكقل' غلية الستلام تى من أنبياء الله عز وجل الْسَمَيْنَ فى القرآن بالاسم. 
ورذ اداي ال انه تن فح :ازفا التى فى سورة الأنبياء مجموعا إلى 
إسماعيل وإدريس عليهما السلام : [ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل کل 
من الصابرين ) (الأنبياء ٠‏ ۸0) > والشانية التى فى سورة ص » مجموعا إلى 
إسماعيل واليسع عليهما السلام : [ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل › 
وكل من الأخيار) (ص )٤۸:‏ . 

ولفظ "ذى الكفل" كماترى عربى فح » ليس فيه شَبْهة عَجِمَة . 

على أن " ذا الكفل" لم يكن رجلا عربيا يتكلم العربية التى نزل بها القرآن . 
ولم يكن "ذو الكفل" بهذا اللفظ العربى هو الاسم الذى سماه به أبوه . وإنما "ذوالكفل" 
اسم "جاءَ به القرآن على الترجمة » بديلاً من اسمه العبرانى فى" توراة الأنبياء 
الک آی فى العهد القديم » شأنّ القرآن الْعجز فى العدول عن التعريب إلى 
الترجمة حين يُسىء التعريب إلى المعنى أو يقس ا لجس امانا الفا 
فی اسم "ذى الكفل' ' على أصله العبرى > فوجبت الترجمة » كما سترى 

o00 

تكلم المفسرون فى "ذى الكفل" (تفسير الترطبى للاي ۸0 من سورة الأنبياء) 
فلم يتوقفوا عند تفسير معناه لأنه اسم عربى ظاهرٌ العربية » لا يحتاج إلى تفسير . 
ولكن لفيفا منهم أُنكر نبوةً ذى الكفل : قالوا هو رجلٌ صالح من بنى إسرائيل . وساقوا 
فی هذا أحاديث » حَمَلوها على " ذى الكفل " الْسَمّى فى القرآن . وهى تدوز على 
رجلٍ لم یکن یتورع عن ذنب ‏ جاء امرأةٌ أعطاها ستین دینارا على أن تَمَکتَهُ من 
نفسها فقّبلّت » فلما هَمٌ بها بكت . قال : هل أكَرَهتّك ؟ قالت : لا » إلا أننى والله ما 
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فعلت هذا من قبل ولكنها الحاجة » ألجأتنى . قال أنا بهذا أولى . فَعَّف عنها ورك لها 
امال . فأماتَة الله من ليلته . وأصبح الناس » فوجدوا مكتوباً على بابه : قد عَفْرّ لذى 
الكفل . 

وهذه الأحاديث وأمشالها - وإن صحت - لا يصح حَمْلّها على "ذى الكفل" 
الْسّمّى فى القرآن. لأن الرجل المجعول له هذا الحديث - إن صح - الذى عاش حياته لا 
يتورع عن ذنب » ثم كف نفسسَّةٌ عن الرنا بامرأة سَعَّى إليها اله وعف عنها أريَحبةٌ 
وسخاءَ نفس » لم تَعقَهُ تقوى الله عز وجل » فأماتّة الله على صالحته مغفور الذنب › 
مثلٌ هذا الرجل مهما أطنبت فی حسن صنیعه لا يصح أن بْذكرٌ فی القرآن بالاسم › 
ناهيك بأن يذكَرّ فى القرآن مجموعا إلى لفيف من النبيين صلوات الله عليهم» فالقرآن 
لا بلط الأنبياءَ بغيرهم » لامك ولا ولى ولا صدّيق» فما بالك بداخل فى عفو الله 
عز وجل » أميت على صالحته ؟ 

أما أن "ذا الكفل" ورد فى القرآن مجموعا إلى أنبياء لا تشك قط فى نبوتهم» 
فيكفيك أنه جاء مجموعا إلى إسماعيل واليسع فى الآية ٤۸‏ من سورة ص التى تلوت 
تو . وقد جاء ذكر إسماعيل واليسع فى طائفة من الأنبياء حَتَمٌ الله الحديث عنهم 
بقوله عز وجل فيهم : [ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة › 
فإن يَكَمُرٌّ بها هولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك 
الذين هَدَى الله قَبهُداهُمٌ افده » قل لا أسألكم عليه أجرا ‏ إن هو 
إلا ذكرى للعالمين ] (الأنعام: ۸1 )٠١‏ . 

"ذو الكفل " عليه السلام تى بصريح القرآن إن تَمَعَنّت . ولا يصح مع صريع 
القرآن تفسيرٌ - أياً كان قائلةُ - يحالف صريح القرآن . ولا بصع لمسلم فى الأخبار عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قَبُولٌ حديث - أي كان رُواتّه . يُخالف صريح القرآن لا 
مجالّ لصرفه عن معناه . هذا أصل نفيس . لو عض المفسرون عليه بالنواجذ لَخَلْص 
عملّهم الجليلٌ من شائبة دكناء كالهتة فى التَوْب الأبيض . 

أما المستشرقون المنكرون الوحى على القرآن ' فقد توقفوا فى "ذى الكفل" 
لا یدرون عمن یتحدث محمد (صلی الله عليه وسلم) وگَأْنٌ لیس لَه عندهم سَمی فی 
() راجع : از J 0sم H00۷‏ » المرجع المذکور » ص ۲٤-۳۴‏ . 
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"توراة الأنبياء والكتبة "» فقالوا إن لفظ " ذى الكفل" العربى يحتمل عدة معان لا 

وكان هذا أيضا هو موقف الأحبار من أهل الكتاب الذين يتك عليهم المفسرون 
وأصحاب السَيرَ » فقد تكتموا علم ما عَلَمَهمٌ الله لا يروى عنهم قول فى "ذى الكفل' 
الذى سماه القرآن » مَنْ يكونْ فى أنبيا ء بنى إسرائيل وصلحائهم . 

وأما لماذا يتعين أن يكون "ذو الكفل" من بنى إسرائيل لا من غيرهم » فقد 
علطت من القرآن فى قوله عز وجل : [ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا 
فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدٍ > وكثير منهم فاسقون ) 
( 0 ا مو بعد ارا ا ممسر ا ت ل 9 عت يم ان 
غيرهم حتى خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين . ولو كان " ذو الكفل " من بنى 
إسماعيل شأئهُ شأن محمد صلى الله عليه وسلم لا من بنى إسحق ويعقوب لتَوقَعَت من 
القرآن أن يشير إليه » ولكن القرآن ينص على عكسه > لاختصاصه محمداً صلى الله 

عليه وسلم بلقب النبى الأمى فى مثل قوله عز وجل : [ الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ) 
(الأعراف ١‏ ۱0۷) » يَصف النبى الذى يتعين على أهل الكتاب الإيمانٌ به حين ُهل 
زمانه بأنه " می والأمى عند اليهود ليس هو كما تظن » الذى يجهل القرا ءة ا 
وإنغا هو "الذى من الأمم : أى ليس منهم وإغا من الأمَم الذين من حولهم ؛ فهوکل 
أجنبئ عنهم. واللفظة العبرية هى " جوى" » مفرد "جويم . وأيضا " أمَّى" "أمييم". 
أى هو النبى الذى من غير اليهود . وقد كان الخطاب بهذه الآية لموسى فى أعقاب فتنة 
العجل : إ قال عذابى أصیبٌ به من آشاء ورحمتی وَسعَّتٌ كل شىء ٠‏ 
فساكتبها للذين يتقون ويوتّون الزكاةَ والذين هم باياتنا يؤمنون 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فی 
التوراة والإلجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ویُحل لهم 
الطيبات ويْحَرمٌّ عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهُم والأغلال التى 


)١(‏ الأنبياء الْسَمُونَ فى القرآن من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم هم : إبراهيم نفسه ولوط ابن 
أخيه » وقبلهما صالح وهود . أما شعيب فهو بعد إبراهيم ولوط بنص القرآن كما مر بك . 
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كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذى 
أنزل معه أولئك هم المفلحون ) (الأعراف )۱0١ 01٠:‏ . وقد وصى بها 
موسى قومَةٌ فى التوراة التى بين يديك : يُقيم لك الرب إلهك تبيا من وَسَطْكَ من 
إخوتك مثلى» له تَسْمَعّون ! " (تثنية )٠١ /٠۸‏ . وا لمخاطب بقوله : 
إلهك " على المفرد المذكر » إسرائيل » مراداً منه "بنو إسرائيل" ٤‏ ارخ الذبة 

وسطك" مضَلّلة ‏ لأنها فى الأصل العبرانى : "مقربخا " يعنى لا "من وسطك" u‏ 
E‏ 
بالطبع » وقد حُفيّت هذه على المسلمين الذين جادلوا أهلٌ الكتاب بها . ووصى بها 
عيسى أيضا أهل الإنجيل فى الأناجيل التى بين يديك :" إن لى أموراً كثيرة لأقرلها 
لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن . وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم 


إلى جميع الحق » لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأموررٍ 


آتية " (يوحنا .)١۳ ١‏ وروح الحق بالعبرية التى تكلم بها المسيح هى "روح 
إمت" فى الترجمة العبرية لهذه الأناجيل » و "إمت " عبرياً مصدرٌ من الجذر العبرى 
"من" . فهو الأمانة على معنى قول الحق » والأمينٌ لقَبةٌ صلى الله عليه وسلم فى 
الجاهلية ء لا يقول إلا حقا . أما علماء النصارى فقد قالوا من بعد إن المعنئ بروح الحق 
هو "الروح الس" » يعنون جبريل صلوات الله عليه » وليس بشىء » لأن جبريل 
عندهم إله » ثالث الثلاثة فى مََلّث التشليث » فلا يصح ولا يليق أن يقال فيه "لا 
یتکلم من نفسه بل کل ما يَسْمَعَ يتكلم به" شأنَ النبى يُوحَى إليه » موسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليهم فى هذا سواء » ولكنك لا تهّدی من أَحبْبْت . 

والذى يجب أن تَعلَمَّه هو أن " الأمئ ‏ " الأمييّن " . من مُستحدثات القرآن » 
لا علم بهما للعرب قبل القرآن ‏ ولا شاه لهما فی کلام العرب من دونه وهو ية 
إلى الأمة لا إلى الام . وقيل "أمى" ولم يقل "أمّمى" لأن العربية - أعنى عربية القرآن 
لا تنسب » أى لا تضيف ياء ء النسب إلى اللفظ فى صورة الجمع وإن كان المراد هو 
النسبة إلى الجمع وإغا تعيد اللفظ الجمع إلى صورته فى المفرد ثم تنسب إليه کما 
نقول نحن الآن " دولی" ولا نقول ولي على الجمع من "دولة " ٠‏ وان کان مقصود 
السب هو النَسبةٌ الى مجموع الدول لا إلى " الدولة " . ولكن مفسرى القرآن » وتابعهم 
علماء ء العربية » فسروا الأمى والأميين فى القرآن بأنه نسبة إلى "الأم" لا إلى "الام" 
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يريدون الذين هم على حال "أمَهم" فى جَهالة الفطرة . واستنبطوا من هذا أن "الأمى" 
هو العَيى الجافى » ال جاهل . الذى لا يقر ولإيكتب . فَسرُوها بهذا على التخمين » لا 
على التأصيل » فليس لهذا التفسير أصْلٌ فى العربية يره إليه » والنسبة إلى الام لا 
تقتضى هذا الذى قالوه » والذى لم يسْمَع من العرب قبل القرآن . 

أما أن العرب عند اليهود "امون" ا لا لأن العرب أمةٌ أمية 
لا يقرولا يكتبون: رانا لاهم ' اجويم ' : "آمییم". آی من الأَمَم؛ لا من بنى 
إسرائيل . وقد ورد فى توراة الأنبياء والكتبة - وهذا جديدٌ لم تقرأه من قبل - فى 
التنديد ببنى إسرائيل على ألسنة أنبيائهم > ما يلى : " لأن الرب قد سكب عليكم 
روح سبات وأغمض عيوَكُم . الأنبياء والرؤساء الناظرون غَطاهم . وصارت لکم رؤیا 
الكل مثل كلام السفر المختوم الذى يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأً هذا فيقول لا 
أستطيع لأنه مختوم . أو يدقع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرا هذا فیقول لا 
أعرف الكتابة " (إشَعَيَاء (\F-4/۹:‏ . رما تجد فى هذا - وأنت مُحق بالطبع - 
إشارة إلى المعنى بها ليلة القذر فى غار حراء » جبريل ومُحَمّد صلوات الله وسلامه 
عن علا وانبتات قرا اقرا > قرلا اا بقاري . ولكن الذى يعنينا فى 
هذا السياق هو أن العبرية لا تعرف لفظة " الأمّى" بمعنى الذى يجهل القراءةً 
والكتابة » وإغا تقول : " أشير لو يُديع هَسّفر" أى الذى لا يعرف السفر 
يعرف الكتابة . أما العبرية المعاصرة التى تستعير ير أحيانا من العربية فلم تعر منها ٤‏ 
لفظة * الام" فحت الذى لا يعرف القرامة والكنابة ‏ وإفا قالت فى الذى لا يقرا ولا 
یکتب " پور" يعنى "الجاهل " » من " البوار" عربيا ى الأرض التى تَخْلّى فتَبُور 
وهی لم تستعر " الأمى "تن الرية خم اشطلاطها فى المرية يخي الاني 
الغريب الذى ليس من اليهود . 

وأما لماذا "حَمّن" المفسرون - وتابعهم عليها علماء العربية من بعد - أن "الأمّی" 
يعنى الذى لا يعرف القراءة والكتابة › فهو علمُهم القاطع الذى لا خلاف عليه أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل نزول القرآن عليه يعرف القراءة والكتابة » لا بدلالة 
قوله فى غار حراء لجبريل : ما أنا بقارىء! » ليس لهذا فحسب » وإنا لقوله عز وجل 
مُخاطباً نبيه : [ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تَحْطْهٌ بيمينك › 
إذن لارتاب الْبطلون ) (العنکبوت : )٤۸‏ » وکانت هذه من آیات نبوته صلی الله 
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عليه وسلم وجه له على من اذَعَوا عليه القراءً فى الكتب السابقة والاستنساخ منها . 
ولكن ليس فيها دليل على أن وصفه صلى الله عليه وسلم بالنبى " الأمَى" من هذا » 
أى لعدم معرفته القرا ءة والكتابة أما الحديث امروئ عنه صلى الله عليه وسلم ا 
أ ام ا ا رل تت فت تفر ا سن حه رو اة الات وأنما من جهة 
امن » أى من جهة دلالته ومعناه » لأنه يُخالف الواقع 

لا يصح أن يقال إن " العرب " سوا أميين : [ هو الذى بعث فى الأميين 
رسولا منهم ) (الجمعة )١:‏ لأنهم على حال امهم من جَّهالة الفطرة لا يقرءون ولا 
يكتبون ‏ فقد قرأ العرب وكتبوا ٠‏ دليلّك فى هذا تلك الصحيفة التى عَلَقَها كفار 
قريش حين قَطْعُوا ما بينهم وبين بنى هاشم » ودليلْك فيه أيضا أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أَمَلى هذا القرآنَ إمَلاءَ على تقر من الكتبة العرب فكتبوه بالخط العربى 
بالخط العبرانى » بل ودليلك فيه كذلك من القرآن نفسه » أعنى من تلك الآية فى 
سورة العنكبوت : [ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
إذن لارتاب الميطلون ) (العنكبوت : )٤۸‏ التى تفيد أن فى العرب قارئين 

ولا يصح أن يقال أيضا ان العرب سمُوا"أميين" على معنى الجهل بالقراءة 
والكتابة ‏ تسمية بالْجمُل » لأن معرفة القراءة والكتابة لم تكن فاشية فيهم فُشوها 
فى الشعوب من حولهم : الواقع أن " فُشّو " العلم بالقراءة والكتابة لم يكن من 
سمات العالم القديم عص نزول القرآن ٠‏ بل إن شيوع " الأمية " فى أهل البوادى 
والنجوع قد کان - ولا یزال إلى حد بير فى أيامنا هذه - هو القاعدة ‏ فة لا يسم 
منها بدرجة أو بأخرى إلا أهل ا مدن » ولم تكن مك » ولا يشرب » بادية أو تجِعَاً » 
حتى يقال فى أهلها " أميون " بهذا المعنى » أو حتى تلقصق هذه الصفة بالعرب 
فتکون علما عليهم من دون شعوب الأرض . تَطلق فلا يقَهّم منها غيرهم . 

الصحيح أن اليهود هم الذين أُسّمَواً العرب ۔ كما سوا غيرهم ممن لیسوا من 
أنفسهم - أميين » أى الذين من " الأمَّم " على معنى الأجنبى » لا على معنى الذى 
يجهل القراءة والكتابة. والذى ينبغى أن تتوقف عنده أن القرآن لا يستخدم لفظة 
"الأميين" » وقد وردت فى القرآن اربع مرات فحسب » إلا فى سياق حديث مع أهل 
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الكتاب أو عن أهل الكتاب » على المغايرة منهم (راجع الآيات : البقرة ۷۸ آل 
عمران ٠‏ و0 الجمعة ؟) » وهو أيضا لا يستخدم لفظة " الأمى" › وقد وردت فى 
a E‏ ف (۱۵۷ و ۱۵۸) نعتاً 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى خطاب لأهل الكتاب يراد منه النبى الذى ليس منكم › 
ای ليس من بنى إسرائيل › إلا فى هذا المعنى وحده . 

على أنك لا تحتاج مع القرآن إلى قول لقائل . فقد حدد القرآن بأجلى بيان 
مقصودةٌ من لفظ " الأميين " فى قوله عز وجل : [ ومن آهل الكتاب من إن 
امه منه بقنطار يۇدە إليك » ومنهم من إن تمه بدینار لا يۇدە إليك 
إلا ما دمت عليه قائما > ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبیل ] (آل عمران :۷۵) » أی نستبيح فى غيرنا ما هو محم علينا . ولیس 
المعنى بالطبع " نستغفلهم لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة " وإنغا المعنى لا حرج علينا 
فی أل آموالهم بالباطل لأنهم من " الأمَم" » ليسوا منا . وهذا من عقائد اليهود الثابتة 
فى التوراة التى بين يديك : لا حرمَةٌ لأجنبى عنهم . 

ها قد عَلمّت أن اا فى القاط اران هراالتي لس هن كى اراق 2 
الذى يجهل » أو العَيى الجافى » أو من لا يعرف القرا ءة والكتابة. هذا شائن ٠‏ لا صح 
فى حق أفصح الناس وأرقهم حاشية بإطلاق » الذى عَلَمَهُ الله فهو أعلم الناس . 

لکن لا باس بهذا الخطأً الشائع » الذى أكْسَب اللغة العربية لفظاً جديداً يغنى 
بذاته عن جملة طويلة (الأمى = الذى يجهل القراءة والكتابة) . فقط عليك أن تحترز 
من أن تفهم من هذا اللفظ الْحدّث ما قَهمَهُ ا لمفسرون الأوائل فی ّت الصادق الملصدوق 
صلى الله عليه وسلم : [ قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والأرض . لا إله إلا هو يحيى ويميت » فآمنوا 
بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون ) (الأعراف :۱0۸) . 
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ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبى الوحيد المنحدر من صلب إسماعيل 
ابن إبراهيم عليه السلام » ولأن الأنبياء جميعا من بعد إبراهيم كلهم من نسل إبراهيم 
فلم يبق لك فى نسب نبى الله ذى الكفل إلا أن تأخذ بأحد خيارات ثلاثة : 
١د‏ إما أن ذا الكفل نبئ سابق على إبراهيم نفسه » عاش ما بين آدم إلى نوح شأن 
إدريس عليه السلام » أو ما بين نوح وإبراهيم شأن هود وصالع على ما مر بك 
فى تضاعيف هذا الكتاب . 
۴ وإما أنه نبى من بنى إبراهيم خلافً إسماعيل من غير بنى إسرائيل > شأنه شأن 


ور 


شعيب عليه السلام (حمی موسی على ما يرجح المفسرون ونحن معهم) . 
۳- وإما أنه نبی من بنى يعقوب » أى من بنى إسرائيل . 
والذى نرجحه نحن من هذه الخيارات الثلاثة ونأخذ به » هو الخيار الغالث » أى 
أن ا الكفل بی سن اباد ئى اشراتيا لا لوروده فى القرآن بعد اليسع خُلف 
إلياس » فى إحدى الآيتين المذكور اسمَهُ فيهما : [ واذكر إسماعيل واليسعٌ وذا 
الكفل ) (ص ٠:‏ ) . فقد ورد فى الآية الأخرى بعد إدريس : [ وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل ) (الأنبياء : 00) » بل لا يراعى القرآنْ دائما الترتيب الزمنى 
فى سرده أسماء الأنبياء » ولا بدلالة خوله فى زمرة " الأخيار" إبراهيم وإسحق 
ويعقوب فى قوله عز وجل عنهم : [ وإنهم عندنا لمن الُصْطقَيْنَ الأخيار. 
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكُل من الأخيار ) (ص )٤۸ _ ٤١:‏ 
التى بفهم منها للوهلة الأولى إلحاق هؤلاء الأخيار بأولئك » فقد تَرَى أنت أن هذا دليل 
على أن نبى الله ذا الكفل من بنى إبراهيم فحسب لا عبر يعقوب (إسرائيل) بالضرورة 
. ولكن الدليل عندى على أن " ذا الكفل " من أنبياء بنى إسرائيل هو اسمه هذا الذى 
سمًى به فى القرآن على الترجمة : ذو الكفل » ومعناه بالعبرية هو حلقيًا " > وهو 
عَلَّم جار فى أعلام العهد القديم ار ن ا د ا ان ب وال اا الي ا 
إرميا بن حلقيا ‏ والثانى هو " حلقيًا " الكاهن على عصر يوشيًا ملك يهوذا » الذى 
عشر أثناء ترميم الهيكل فى عهد ذلك الملك على سغر شريعة الرب (أى توراة موسى) 
بخط موسى نفسه (راجع فى هذا الإصحاح ۲۲ من سفر الملوك الثانى » والإصحاح ٠٤١‏ 
من سفر أخبار الأيام الثانى) والملقب فى العهد القديم بلقب "الكاهن العظيم". 
AY -‏ - 
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والذى أرجحه أنا . والله أعلم بغيبه - أن ذا الكفل المعنى فى القرآن هو هذا 
"الكاهن العظيم" حلقّياء لا يقدح فى هذا قولهم كاهنٌ لا نبى» فالعهد القديم يخلط 
ا والكاهن والرائى» دليلْك فى هذا من العهد القديم نفسه : "كلام اميا بن 
من الكهنة الذين فى عناثوث فى أرض بنيامين" (إرمیا )۱/١‏ الذى تَفَهّم منه أن 

ا TS‏ > بينما إرميا عند اليهود بى بإجماع . 
أما لماذا لم يفطن المفسرون إلى"حلقيا" هذا سّمى ذى الكفل العبرانى » فهذا 
بادیءَ بدء لان راھ من ال الكتاب تكتّموه عليهم ¢ وثانيا - وهو الأهم - لأن 
امفسرين الأوائل حتى وإن علموا بوجود "حلقيا " فى العهد القديم ما كان لهم أن 
يعلموا معناه فی لغته ليطابقوه على "ذى الكفل' سمه فى القرآن » فما کانوا یعلمون 

من عبرية التوراة القدر الكافى لتحليل معانى أعلامها . 
oa0‏ 


آًما 'حلقيا ٠‏ ذلك الاسم العبرانى » فهو اسم مزجى : حلقى + يا من الجذر 
ال چ اا فر اة مانن ان ال باه الر طت يوقي 
ومن معانيه فى العبرية والعربية معا » "الخلاق" بتخفيف اللام» أى الكَقْل والحظٌ 
والنصيب والقسم بمعنى القسمة» كما تجد فى قوله عز وجل : [ إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا حلا لهم فى الآخرة] 
و ا ی ر ا 
النعيم ولا " يقَسّم " لهم منه شىء . وأصل هذا الاسم "حلقياهو" » ثم اختصر إلى 
'حلقيا' اا 'إلياهو" إلى "إيليا" > ومعنی 'حلقیاهُو " على أصلها المزجى 
هو 'خلاه " أی خَلاقٌ الله ف ال ا فهو خان ةاعر وجل ای 
قل مَنَّ به » والْسَّمّی به " ڈو كفل " أى الْعطى كقلا . 
هذه هى ترجمة القرآن المعجز للاسم العبرانى "حلقّيا" : لا أَجمَلّ ولا أَدَقٌ ولا 
أبيّن. أما لماذا عَدل القرآن عن تعريب هذا الاسم إلى ترجمته » فلأنه إن تركه على 
أصله العبرى بالحاء غير ا لمنقوطة التبس معناه عند القارىء العربى معانى الجذر العربى 
"حلق" غير المرادة من التسمية » ولو عَدلّ به عن الجاء إلى الخاء على جهة التعريب 
NAF =‏ 


http://kotob.has.it 


القَسّر للمعنى لانبهم على القارىء العربى اراد منه » أهو "الق" أم "الق" » أم 
"الاق" » وأبعدها عن الذهن هو هذا الأخير رغم أنه وحده الُراد . 

ولكن للقرآن سبباً آخر أَوْجَّبٌ العدول عن تعريب " حلقيًا " إلى ترجمته » هو 
ع انس ا ون ووم ای الفرای :قارات راح فك :ى 
اللفظين أَليَقَ بجرْس القرآن >" حلقيا " أم " ذوالكفل " ؟ 

وسبحان العليم الخبير . 
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بوس" فی القرآن ‏ اسم نبی الله يونس بن مى عليه السلام » هى تعريبُ 
"يونا" العبرية فى العهد القديم» التى شهرّت بيونانيتها فى أصول الأناجيل "10145" 
"يوناس" (مضافا إليها سين الرفع اليونانية) وجاءت فى ترجمات الأناجيل العربية 
و (بإضافة نون المنصوب فى اليونانية أيضا)» ولكنها شهرت عند العرب 
بصورتها السريانية المأخوذة عن اليونانية " يونس" بكسر النون » فَعرَبَها القرآن على ما 
شهرّت به عند العرب » ولكن بضم النون » منعاً لشبهة فهمها م الاش وا 
ترکھها على وزن ”يفعّل" الیونانى » أو على وزن "بعل" السريانى. وقد مر بك هذا 
فى تحليلنا اسم نبى الله يوسف عليه السلام » فارجع إليه . 

وقصة يوس عليه السلام ترد فى "العهد القديم" ی رة الا اء وال 
فی سفر مستقل معلون باسمه . ولأنك لا تجد ترجمة عربية لهذا العهد القديم فى 
م ف ان اها اة أنفسهم › إنغا تجد الترجمة العربية للعهد القديم 
مجموعة فى مُجَلّد واحد مع "العهد الجديد" فى ترجمة عربية أُشَرَف عليها المسيحيون 
ت a‏ کما 
يجب أن تتوقع - لا باسم سفر يونس كما هو لفظه العربى» ولا باسم سفر يُونا على 
أصله العبرى » وإنغا تجده معنونا باسم "سفر یونان" على ما شاع به اسم هذا النبى عند 
المسيحيين العرب : " يُونان" . وبهذا الاسم "ونان " ستجىء الإشارة إلى مقَتَبَساتنا 
من هذا السفر عند الضرورة . 

والذى ينبغى التنبية إليه فى هذا السياق » هو فضل المسيحية الضَخْم على 
ديانة اليهود : لولا إيمان المسيحيين بهذا " الوحى" الذى فى توراة الأنبياء والكتبة 
واعتبارهم المسيح عليه السلام مُكَمَلا ومُتَمّما لهذا "الناموس" الذى يمثلَةُ العهد القديمء 
ولولا حاجتهم إلى استقصاء ما فى العهد القديم من " بشارات " مقدم الملسيح 
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وأوصافه وصفاته وإعجاز مولده اعمالا لوصيته فى الأناجيل : (فتشوا الكتب وھی 
تشهد لی) بل فا اختصضارا لولا ایکا العهد الجديد على العهد القديم ‏ لما قامت 
الملسيحية بهذا الجهد الضخم فى دراسة أسفار توراة الأنبياء والكتبة وترجمتها › 
ونشرها فى بقاع الأرض بكل اللغات ولو ترك الامر لليهود أنفسهم ما ضربوا فيه 

بسهم » لا لكَسّل فيهم . وإنغا لأنهم "یَضون بالخیر على غير أهله فی وَهُمهم » أى 
lL‏ > لأنهم وحدهم "شعب الله " لا حاجة به إلى غيرهم › > تعالی 
الله عن ذلك علو كبيرا . 

وأنت بالطبع تَحَمَد للمسيحية فضلها فى خدمَة أسفار اليهود » بحثاً وترجمة 
ونشرا » إذ لولا المسيحية لبقيت تلك الأسفارٌ حبيسة خزائنهم لكك تحترر ونت 
تقر أسفارً اليهود فى غير أصلها العبرانى من شبهة تطويع الأصل لهوى الترجم فى 
کل نص برا منه الاستشهادُ للمسيح أو لعقيدة التثليث . مثلما تحترز کل الاحتراز 
من شبهة " التشيع " فى تفاسير القرآن والحديث . تحترز من المغالاة هنا وهناك لأن 


ورو 


ا مغالاةً إسفاف » والإسفاف منرَلق إلى الإثم الكبير . 


O00 


قال صلی الله عليه وسلم : " لا تفضلونی على يونس بن متى" . وهذا من 
e‏ : [ تلك الرسل فضانا بعضهم 
على بعض ] (البقرة )۲0١ ٠‏ . أى فضلنا كلا بمَأثْرّة . وقال فى خاتم النبيين : 
[وأنزل .الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيما ) [النساء : )١١١‏ . وقال فيه عز وجل أيضا : [ إن فضله 
{AY : a e‏ . حسبك أنه خاتّم النبيين صلى الله عليه 
وسلم» الذى حُتمّت به النبوةٌ والرسالة » والذى َم به هو الأعلى لا الأدنى . ولكنك 
تفهم أيضا من هذا الحديث - فوق دلالته على تواضعه صلوات الله عليه - أن 
الآبباء جا اء قى " فضل النبوة " لوحدَة الرسالة والقصد ‏ ووحْدّة الرسل جل 
وعلا . وتلمح فى هذا الحديث أيضا صَدَى قوله عز وجل : [ آمن الرسول با أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون ۰ كَل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسّله » لا 


E‏ . غفراتّك ربنا وإليك 
المصير ) (البترة :116( 
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ولكن الله عز وجل يقول لخاتم النبيين : [ [ فاصبر لمکم ربك ٭ ولا تکن 
کصاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم . لولا أن تذارگة نعمةٌ من ربه 
لبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتياه ريه فجعله من الصالحين ] (القلم 
٠ )0١ _‏ أى لا تكن أنت كصاحب الحوت ذى النون - والنون فى العربية يعنى 
الحوت - - يُونس بن متى عليه السلام الذى لم يصبر لحكم ربه فالتقمه الحوت وهو مليم 
- وليم هو الذى أُتّى ما يُلامٌ عليه - حين ذهب مُغاضبا » أى هَجر وتَبَاعّد : [ وذا 
النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فتادى فى الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك ١إنى‏ كنت من الظالمين ) (الأنبياء : )/١‏ . وهو 
ضا ونس فی قوله عز وجل لموسی وقد وی مُدبرا ولم يُعَقّب حین ألقی عصاءٌ عن 
ا تھتز کأنھا جان : [ فلما رآھا تھتز کأنها جانٌ ولى مدبرا ولم 
يعقب » يا موسى لا خف ١‏ إنى لا يخاف لدى المرسّلون . إلا من ظلم 
ثم دل حُسناً من بعد سوء فإنى غفور رحيم ) (النمل : ١١۔۱( ٠‏ ای یا 
موسی انت معی آمن فلا یخاف فی حضرتی أنبیائی . ولكنه عز وجل عَلم أنه 
سیکون من يونس ما کان ۰ ی بُ بونس من وجهه عز وجل لا إلیه سبحانه » فکان 
توش بها " المغاضبة " ظالاً مليما ّى ما يلام عليه » ومن معانى الظلم فى العربية 
أن تكون عَيْرَ مُحق > تضَع الشىء ا 
فما بالك بنیی وضع الله عز وجل عليه گنه > اقيفر من كتف الله أحد ؟ استشنى الله 
عز وجل من آنبیائه الذین لا یخافون فى حضرته يوس الذى ظلم : ذکر ملامته » وذکر 
توبته » عقب بمغفرته ورحمته » ولم يولد بعد يونس قتان الفی ما قرط فی 
الکتاب من شیء › الذی أُحَگُمٌ فی القرآن كُل قولٍقاله . 
ولكن مفسرى القرآن اراجع تفسير الترطبى للأبة ١١‏ من سورة النبل) 
تهیبوا القول بأن یکون فی رُسَلٍ الله من ظلم فقال بعضهم إن الاستشناء ء بالذى طلم 
استثناء ء منقطع يعنى إلا الذين ظلموا من عباده غير الأنبياء . وهذا ضعیف لا 
َعَم معنى الآية » لأن خشية الله عز وجل وقر واقر فى قلب كل مؤمن » نبی وغیر 
بى ٠‏ والنبى بهذا أَقمَنْ وأَجْدر » فلا يخشى الله حق خشيته إلا عالم » ولا عالم 
کنبی » ولیس هذا هو الذی لام الله عليه موسی › > ولکنه لیم لأنه وهو فی گنف الله عز 
وجل حّشی على نفسه من عبان فولی مُذبراً ولم يعقّب » وتّسی أنه فی حضرته عز 
AV‏ 
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بم ر ور 


رجل ان مزن کک e‏ 


ي4 


RCS as‏ راغا ریا 
فى هَقّوات الأنبياء صلوات الله عليهم > من مشل عَقَلة آدم الذی سی فأکل ما ھی 
عنه » وفتنة داود حین وقعت فی قلبه امرأةٌ صاحب جنده فأراده على تطليقها ليتروج 
فو نها اوا یسا ری الدی :ا تی ما يُلامٌ عليه حین ذهب مُغاضبا اوالضغ رة فن 
النبى فى حكم الكبيرة من غيره . وليس هذا أيضا هو معنى هاتين الآيتين من سورة 
النمل » لأن مقصودهما كما مَرّ بك هو اللْوْمٌ على خف النبى فى حضرة الله عز وجل 
حيث الأمْنْ الذى ليس فوقّةُ أن » لا خوف النبى من ذنب أتاه » وهذ ا لم يفعله 
يونس» فلم يقر من وجه الله عز وجل لذفبرأتاه » وإغا كان الب الذى ظلم به هو هذا 
الفرار نفسَّه تفسة:. و قال يعض المقسرين يا إن " الذى ظلء" فى الآية لا يبعد أن يكون هو 
موسى نفسه » يُذكرةٌ الله بذنبه حين وكز ذلك الرجل ا لمصرى فقضى عليه » وهذا 
ضعيف مُمْعن فى الضعف لأنه يتأدّى بك الى معكوس الاستثناء فى قوله عز وجل 
"إلا من ظلم" » فیکون المعنی أنت وحدک یا موسی الذی تخاف فی حضرتی غير آمن. 
لفعلتك التى فعلت Sg as‏ 
عد موسى قاتلا مرتَكب كبيرة » فلم يرد قحل هذا ا مصرى » وإنا قتله عفواً بوكزة من 
يده فی مدافُعَته عن رجلٍ من قومه کاد الملصرى فى اقتتالهما أن يَبْطْش بالذى ' "من 
شيغته ولکن موسی عد هذا القتل غير العمد اا : [ قال هذا من عمل 
الشيطان » إنه عدو مضل مبين ] » [ قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر 
لى فغق لزاه خر الق الخيم واه موي ر را اتج اد 
EEG IN‏ 
أكون ظهيرا للمجرمين ] (راجع الآيتين ٠١‏ و ٠١‏ من سورة التصص)ء فقد تاب 


ور 


فر ی ر کے مر انلا راک تا اش عات ی 

[ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم) (طه ؛ قبل انبعت میتی الى 

فرعون بعشر سنين قضاها موسی فی مدن . وتستطيع أن تقول أيضا إن الفرار من 

ثعبان مُبين كالذى صارت إليه عصا موسى أمر طبيعى فى حق البشر وإن كانوا 
\AA -‏ ¬ 
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ایا ولیس غا او اللی لم علي ونی »إا ليم موسى لأنه "ولّى مذبراً ولم 
عقب" یعنی ادير موسى قرارا من ها الشعبان لما وَقَعٌ فى قلبه من الحوف منه » وهذا 
طبیعی فی حَق البشر » ولکنه لم عقب أى لم يقفل راجعا إلى ربه يلتم الأمْنَ 
من هذا الحوف عند السّلام المؤمن الُهيمن جل وعلا . 

على أن يونس عليه السلام أَقَرٌ بظلمه فى قول الله عز وجل على لسانه : [ لا 
إله إلا أنت سبحانك » إنى كنت من الظالمين ) (الأنبياء ٠‏ 1/) . وليس بعد 
هذا قول لقائل . 

قد " ظلَم " إذن وئس صلوات الله عليه . فكيف ظلّم يونس ؟ 

ogo 


كانت نيتو - وتَقَعٌ أطلالّها اليم فُبالة مدينة الموصل شمالئ العراق - لا 
عاصمة الآشوريين وإغا عاصمة الشرق الأدنى القديم كله ما بين القرنين الشامن 
والسابع قبل المیلاد . کانت آشور تَحَكُمْ بابل » فهی عاصمة آشور وبابل » ولم یکن قد 
برَعٌ بعد نجم الفرس الذين كان عليهم أن ينتظروا حتى الرنْع الأخير من القرن السادس 
قبل الميلاد . أما مصر فلم تعد لها اليد الطولى فى أحداث الشرق الأدنى القديم منذ 
مهّلك فرعون (رمسيس الثانى كما عَلمْت) فى خليج السويس أواخرً القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد » بل استطاع أسرحنون "الأشورى اقتحام مصر على عهد "طهرقا" 
(۳-۹ ق . م( وطارده حتى جنوييّها » ولقت قاس ازو وتال وور 
فأصبحت نينوى عاصمة العالم القديم كله دون منازع . ولكن هذه العظمة لم تدم 
طویلا لتیْتوی » لأن بابل هَبْت من کبوتها فأسقطت آشور وفتحت عاصمتها نینوی 
حوالى سنة ٠۰۷‏ ق.م » فكان هذا هو آخر عهد نَيتوى بالعظمة ‏ بل بالوجود كمدينةء 
فلم يبق البابليون منها إلا خرائب وأطلالا . 

وإلی نوی هذه اُرسل يونس عليه السلام کما ت تقرأًٌ فى العهد القديم : " وصار 
قول الرب إلى ونان بن أمتاى قاتلا الم اوی إل یلا امف ر ابا 
لأنه قد صعَدَ شرهم أمامی " (یونان ۲-۱/۱) . ولکن یونان - أی يونس - شق عليه 
الأمر » وكأما حّشى على نفسه من مصاولة هذه المدينة العظيمة وفيها مَلْكٌ جائر ( كما 


صصص 


فرق موسى من قبل من مواجهة فرعون فى مصر فقال هو وأخوه هرون : [ قالا ربنا 
AS‏ 
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إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ) (طه : )٤0‏ » على نحو ما تقراً فى 
العهد القديم : "فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى يافا ووجد 
سفينة ذاهبة إلى ترشية شيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه 
الرب" (یونان )۳/١‏ . فكان من أمره مع أصحاب السفينة ما تعلم : عصفت بهم 
الريح وهاج البحر هياجا لم يَعّهدوا مثله » فظنوا أنه من رُکابٌها ظالم آبق واقترعوا 
على ركاب السفينة أيهم الظالم الآبق » فكان يونس . فألقوه فى البحر » فهدأت الريح 
وسن البحر » واستقامت لهم السفينة بعد خلاصهم منه . أما يونس فقد التقمه حوت 
كأنا كان ينتظره . ولكن الله أمرَ الحوت ألا يمس منه شعرة . ومكث يونس فى بطن 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال » وهو قائم يستغفرٌ ويسبّح . حتى أمر الله الحوت أن 
يُلفظّة إلى البرٌ سليما معاقى : " ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا : قم اذهب 


IDL 


إلى نينوى المدينة العظيمة وناد لها المناداة التى أنا مَكَلْمَكَ بها " (یونان ۱/۳ ۲) › 
فذهب يونانٌ من فوره إلى نينوى وقال لأهلها : "بعد أربعين يوما تنقلب نينوى" 


(یونان )٤/۳‏ . ولکن أهل نینوی على غير دأب الذين ثبْعَثٌ فيهم الرسّل > آمنوا 
و ا وعيد الله على يديه » اللك والرعية » فُرجَعّوا عما هم فيه من 
ضلالتهم : " ونادوا بصوم وليسو مُسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم کک 
وقالوا :" لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حُمُو غضبه فلا نهلك (یونان ۹/۳) . 
رأى الله أعمالهم أنهم رَجَعوا می مھم ری تال ما ال لی گآ 
يصتَعَه بهم فلم يصنعه " (یونان )٠١/۲‏ . أما يونان فقد اغتم لهذا غما شديدا › 
وکأنه قال فی تفسه فيم إذن کان هذا العناء » وفیم کانت نی إلى هؤلاء الل بر 
ويَرّّم : " قَعَمٌ ذلك یونانَ عَمَاً شدیدا فاغتاظ وصَلّی إلى الرب قائلا آه يا رب » ليس 
هذا کلامی إذ كنت بعد فی أرضی . لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشیش لأنى عَلمَّت 
أنك إلهُ رؤوف رحيم وبطى ء٤‏ العَضَّب وكشيرٌ الرحمة ونادم على الشر » فالآن يا رب خذ 
نفسی منی لأن موتی خير من حیاتی " ( یونان ۴-۱/۶) . تری هل کان یونان 
يتمنى إيقاعٌ الوعيد بأهل نينوى رغم توبتهم كيلا يقال أُوْعَدَ يونان فأخَلّف الله وعده؟ 
هذا هو ما يقوله لك السَقّر : "وخرج يونان من المدينة وجلس شرقى المدينة وصنع 
لنفسه هناك مَظَلَّةَ وجلس تحتها فى الظل حتى يرى ماذا يحدث فى المدينة" (يونان 
٤‏ . ثم تفهم من السفر أن الله عز وجل أراد أن يبرْرّ ليونان سببٌ تجاوزه عن 
.۱۹ - 
http://kotob.has.it‏ 


إيقاع العذاب بأهل نينوى : إنه الرحمة والشفقة منه تبارك وتعالى لا التوبة من جانبهم 
"فأعد الرب الإله بقطينة فارتفعت فوق ونان لتکون ظلا على رأسه لکى يْخَلصَدٌ من 
عَمَه ‏ . فَقَرحّ يونان من أجل اليقطينة . ثم اَعَد الله وة عند طلوع الفجر فى 

الغد فضربت اليقطينة فَيبسّت . وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريح شرقية قية 
تربك لسغن ر ن ران فن ا ا ا قاو 2 ب 
حیاتی . فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة ؟ فقال اغتظت 
بالصواب حت الوت . فقال الرب أنت عفشت على اليقطينة التی لم ت تتعب فيها ولا 
ربيتها » التى بت ليلة كانت وبنت ليلة لكت . أفلا أشَفق ق أنا على نينوى المدينة 
العظيمة التى يوجد فيها أكثر من افنتى عشرة ربوة " من الناس الذين لا يعرفون 
متهم من شمالهم وبهائم كثيرة ؟" (یونان ١۹/6‏ ۱۱) . 

بهذا التبرير لتجاوز الله عن إيقاع العذاب بأهل نينوى بعد توبتهم » ينتهى سفرٌ 
يونان فى العهد القديم . وبغض النظر عن بعض العبارات التى تنبو عن أدب الحديث 
فی جَنْب الله عز وجل ٠‏ من مسشل " الله يندم " ( فى الأصل العبرانى "وحم ها 
إلوهيم" من الجذر العبرى " لحم "١‏ ) التى ترق منها أن السلم وإن ألقنها أسماع أهل 
التوراة . وبغض النظر أيضا عن سماتٍفى أسلوب هذا السفر تذكرك بأساليب كاتب 
سفر التكوين حتى تكاد تظن الكاتب فى السفرين واحدا » وتهبط بكتابة سفر 
الفكوين إلى عصر ماخر عن أحدائة ٠‏ كما مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب . بغض 
النظر عن هذا وذاك » فإن وقائع سفر يونان تتقارب كل التقارب مع قصة يونس فى 
القرآن » ولکن ترتیب هذه الوقائع فى السرد القرآنى مختلف . 

وهو اختلاف بالغ الخطورة › لأنه هو الذى يحَدّد لك كيف " ظَلَمٌ " E‏ 
فيم کانت ملامته . 


O00 


(۱) ری ما حاجته إلى ظل اليقطينة والكاتب يقول إن يونان عد لنفسه ملد جلس تحتها ؟ 
الكاتب هنا يلط فی تر تيب الأحداث . وإنما كانت اليقطينة عقب أن تبۇ الحوت بالعراء وهو 
سقیم ۰ لا بعد خروجه مغاضبا من نینوی کما ستری . 
() الربوة فى مصطلح اليهود عشرةٌ آلاف » فهم مائةٌ وعشرون ألفاً فى تَيتَوى . 
- ۱۹۱ - 
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يقول لك سفر يونان إن ملامة يونس التى استحق بها عقاب الحبس فى بطن 
الوت ت ثلاثة يام و وثلاث لیال > کانت ھی تُکولٴُ عن حمل أعبا لساك آلى :آهل تي 
أشَفَقَ منها وقَر هاربا من وجه الله عز وجل. ولا يفعلٌ هذا بى اختارَهُ الله على علم. 

ويقول لك القرآن ان ملامة يونس التى قذفت به إلى بطن الحوت هى أنه ذهب 
مغاضبا: [وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه) (الأنبياء: 
٠ ۷‏ أى أنه عليه السلام عضب فغاضب » وبديهى أنه لم يَعْضَّب من الله عز وجل 
لإنزاله الرسالةً عليه فهجر الله وتباعد عنه » وهذا معنى المغاضبة فى اللغة › وإنغا 
المعنی أنه عليه السلام لم يبر لحکم الله عز وجل فی آهل نینوی » ی إمهالهم حتى 
يتوبوا ثم يَرقّعَ العذاب عنهم » ليكونوا مضرب المثل فى قوله عز وجل : [ إن الذين 
حت علیهم کلمة ريك لا بؤمنون . ولو جاءتھم کل آي حقی ير 


العذاب الأليم . فلولا كانت قريةً آمنت فنفعها إيمائُها إلا قوم يونس 
لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعتاهُم إلى 
حین) (یونس : ا رلک یری غب شن غا > وكأنما سا عمو الله 


محض التسبيح والتوبة عن قوم أَرْسل لهدايتهم لا لإيقاع العذاب بهم فخرج من المدينة 
مُغاضباء أى هجر وتباعد » فكان من أمره فى السفينة وفى بطن الحوت ما تعلم » كى 
يُعلمَه الله عز وجل أن التوبة والتسبيح هما وحدهما انتيل إلن الزحنة رالعفر: 
E O a‏ قر بذنبه ٠‏ فسح ويستغفر . 
مثلما فعل قومّه حن سَمعّوا وعد الله على يديه » لم بُصروا على ما فعلوا i‏ 
لم يقتطوا . بهذا نفسه نَج بوس : [ فلولا آنه كان من الْسَبّحين .ليث فى 

إلى یوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين . وأرسلناه إلى مائة ألف,ٍ أو يزيدون . فآمنوا 
فمتعناهم إل خن (الصافات 1 :کان م #ايونش ألى قومه قبل 
التقام الحوت إياه » لا بَعْدَهٌ كما تجد فى سفر يونان . وكان إنبات اليقطينة عليه عَقَيْب 
أن لَفَظةٌ الحوت إلى البر مباشرةٌ لحاجته إلى ظلها فى العراء وهو سقيم » لا لينام 
مُستَروحَاً فى ظلها ينتظر إيقاع العذاب بأهل نينوى ليتَشَفّى فيهم كما يقص عليك 
الكاتب فى العهد القديم » فقد صنع لنفسه من قبل مَظلَةٌ بتظلل تحتها كما يروى 
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الكاتب . وإنما احتقاج الكاتب إلى هذا بعد أن حلط فى أحداث القصة » وفاته درس 
الحوت الذى استنفده فى عقاب يونس على رفضه الرسالةٌ إلى نينوى - وهو محال فى 
جب رسل الله كما مر بك فافتعل من عنده " درس اليقطينة ' التی قرح بها يونان 
قرحا شدیدا لا تدر اذا » ثم أماتها فى ليلة فحن لوتها يونانْ أيضا حزنا شديدا › 
بل واغتاظ لموتها حتى طْلب لنفسه الموت» وأنت الذى تَغيظك هذه المبالغات والتهاويلء 
كى يقول له الل فى النهاية مكنا غيظه على اليقطينة التى أَحبّها حتى الموت إنه 


ر 


SS 
بهائم كشيرة ة فى المدينة » وكأنه عز وجل - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - يععَذ‎ 
لنبيه عن إشفاقه على أهل نينوى  الذين رحمهم لكشرتهم لا لتويتهم ا‎ 
اليقطينة فى هذا السفر من درس الحوت فى القرآن ؟ بل ما الحكمة من إرسال الرسل‎ 
إذا کان الل يَرْحمٌ العصاءً فى هذه الدنيا من أجل کشرتهم فلا بُهلگهم بذنوبهم ؟ بل هذا‎ 
هو ما قاله يونان لله فى ذلك السفر يبرر بها نكوله عن تلقى الرسالة إلى نينوى حين‎ 
نکل › وکأنا يعاتب الله بها » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا : " آه يارب ! ليس هذا‎ 
کلامی إذ گنت بعد فى أرضى ؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشیش » لأنى عَلمّت‎ 
أنك إل رؤوف ورحيم وبطىءٌ الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر . فالآن یارب خُذ‎ 
نفسی منی لان موتی خير من حیاتی " (یونان ٤/۲-۔۳) یعنی أن یونان لم یخطیء‎ 
فى فراره من تلك الرسالة لأنها عبت فى عَبث » فسيرحم الله فى النهاية  كما كان‎ 
عبشا فى عبث حَبْنةٌ فى الحوت . ولكنك لا تتوقف لتناقش يونان فى هذا القول الذى‎ 
قاله » فلا يقول بی هذا الكلام » والذى فى السفر من هذا وأمشاله لا دحل فى وحى‎ 
. الله على رسله » وإنما هو عَبّثٌ انساق إليه فلم الكاتب‎ 

أما قصة يونس فى القرآن » فتجد مجَمَّلها فى قوله عز وجل : [ وإن يونس 
لن الرسلين ‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من 
الْدحضين i‏ الحوت وهو ميم . فلولا أنه كان من المسبحين. 
للبث فی 5 إلى يوم يُبعَُون. فنبذناهةُ بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا 
من يقطين . وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون. فآمنوا 
قَمَتَعْنَاهُم إلى حين ) (الصافات .)١٤۸ ٠۳١۰‏ والإمتاع فى اللغة هو الاستبقاءء 


ورو 


ی کک فأبقینا عليهم ولم هلهم › > فالإیمان یجب ما قبله کما AT BL‏ 


E‏ م ٠١‏ (إعجاز القرآن) 
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E E 
الإسلامٌ جب ما قبله » أى ب يسقطة » ولكن غلب "التمتع" فى التنعم » وكلاهما "مراد"‎ 
فى الآية . أما افتتات إلى جه فى من اعجار القرآن لان ينزي ضلت‎ 
وأفسدت من بعد » فأرسل الله عليها البابليين فاستأصلوا شأفتها » مثلما بعتَهم الله‎ 
. على بنى إسرائيل بَعَدَ هذا ببضع سنين فدمروا أورشليم على أهلها‎ 

وريا قيل لك : فماذا تقو ل فى هذا اسرد الذى فى سورة الصافات الذى يهم 
منه أن مجىء يونس إلى " مائة ألفٍ أو يزيدون " - أى إلى أهل نينوى - قد كان بنص 
القرآن بعد انتباذ الحوت إياه " بالعراء وهو سقيم " : [ فالتقمه الحوت وهو مُليم. 
فلولا أنه من المسبحين . للبت فى بطنه إلى يوم يبعفون . فنبذناه 
بالعراء وهو سقيم . وألبتنا عليه شجرةً من يقطين . وأرسلناه إلى 
مائة ألف أو يزيدون ) (الصافات : ٠٤١١‏ ١٤ا) ‏ قد التقمه الحوت إذن قبل أن 
ا ام ال نج إلى نینوی منذرا متوعدا تماما كما فى سفر يونان . فماذا 

تقول فى هذا ؟ الرد بسيط . هذا اتر ض بُغفل مفْتَح الآيات الإحدى عشرةً من 

سورة الصافات التى تقص بعنَةَ يونس ٠‏ وهى : "وإن يونس لمن المرسلين" » ثم يستطرد 
النسق القرآنى المعجز إلى ما كان من أمر يونس حين " أبّق " » ليعود فيقص عليك ما 
کان من شأن القوم الذى كان يونس رسولا إليهم قبل إباقه : كانوا ماَة ألفرأو يزيدونء 
وکأنه یرد على تساؤلك : إذا كان يونس من المرسلين » فإلى من أرُسل يونس؟ إلى 
مائة ألف أو يزيدون! ثم ينتهى السرد المعجز لينبئك مصير الرْسَلٍ إلیهم:آمنوا بيونس 
قخعة الال تشن : كى تظل هذه الحكمة واقر ة فى أذنك > لأنها الحكمة المقصودة 
من قصة يونس » کی تقارن مصيرٌ من كَقَرَ من الأمم صير من آمن . أما درس الحوت 
فهو موعظة للأنبياء من بعد يونس . لا لك أنت » فليس لك فى هذا نصيب . وقد 
كان خاتم النبيين فى قومه أرفق النبيين » لا يستعجل لهم قط العذاب » وقد لقى 
منهم شد ما لقی نبی من قومه › فلا يزيد على أن يقول : " اللهم اهد قومى فإنهم لا 
يعلمون" . رغم هذا فقد وعظ خاتم النبيين بموعظة يونس : [ فاصبر لحكم ربك 
ولا تكن كصاحب الحوت ) (القلم : )٤۸‏ . 

كانت هذه بالضبط ملامَّة يونس : لم يصبر لحكم ربه » أى شق عليه قضاء الله 
فى قومه برفع العذاب عنهم » فذهب مغاضبا وأبق إلى الفلك المشحون » وقلما يقال 
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"أبق" فى العربية إلا فى العبد الآبق من مولاه » وكان يونس هو هذا العبد الآبق من 
عفو الله عن قومه فضيق الله عليه فى ظلمات البحر والحوت » حتى فهم الدرس » ثم 
أعاده إلى قومه هاديا مرشدا » يرجو لهم الرحمة ولا يطلب لهم الضيقة » فقد ضيق الله 
عليه من قبل فى بطن الحوت : [ إذ نادى وهو مكظوم ) (التلم: )٤۸‏ . 

والذی يجب أن تعلمه هو أن " يونا " اسم نبى الله يونس عليه السلام فى 
العبرية يعنى بذات لفظه العبرى أيضا " الذى ظلم ولم يعدل " (إى صدق " عبريا) 
التى جانس عليها القرآن قول يونس : [ لا إله إلا أنت سبحانك › إنى كنت 
من الظالمين ) (الأنبياء ٠‏ ۸) » أى ما أنصف يونس فى إباقه من رحمة ربه » يفسر 
بها أحد مَعنَّيى هذا الاسم العبرانى " يونا  "‏ كما سترى » وسبحان العليم الخبير . 


O00 


لفظة "يونا " فى المعجم العبرى معناها "الحمامة" الطائر ا لمعروف . وعلماء التوراة 
على أن الاسم العبرانى العلم " يونا " (يعنى يونس) من هذا : يونس = حمامة . 

والذى يجب أن تعلمه أن هذا الاسم العلم " يونا " اسم لم يتسم به قبل يونس 
أحد قط من أعلام التوراة » فهو اسم غير مسبوق » وكأنه موضوع له بالذات فشا من 
بعد فى بنى قومه نسبة إليه » كما رأيت من قبل فى يوسف وموسى وهرون . 

أا الى لا تله آنا وأنت وملا الخبرية وغلماء الحراة > فهر المغئى الذي 
قصده متى أبو يونس (وأصل "متی " هو " أمتاى " يعنى عبريا " الأمين " قائل 
الصدق من " إمت " العبرية معنى الأمانة والحق والحقيقة) من تسمية أبنه "يونا" : 
هل أراد معنى "الحمامة" أم أراد معنى آخر من هذا اللفظ "يونا" » يتطابق رسما ونطقا 
فى الخط العبرانى مع لفظ " يونا " معنى "حمامة " ؟ 

لست فى هذا جادا بالطبع ؛ ولكنى أقرب لك المعنى الذى أربد أن أصل بك 
إليه : الوزن "يونا" وأمشاله فى العبرية (المختوم بهاء خاملة لا عمل لها إلا إشباع المد 
بالفتح قبلها) هو زنَةٌ الفاعل على التأنيث» ولئن جاز ذ فى العم المذكر التسمية بنك 
فهو المؤنث اللفظى لا المعنوى » فتسمى ابنك مغلا " حمامة " أو نخلة " أو "شمس" › لا 
تنعته بمؤنث » وإنما تنظر إلى صفات الحمامة أو النخلة أو الشمس . على التشبيه › 
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ولكن لا يجوز لك قط تسمية المذكر بنعت مؤنث › فتسمى ابتك مشلا "جميل" › ولا 
تسميه قط "جميلة" . و ليس فى العبرية قط تنعت يطابق "يونا" فى الرسم والنطق 
ويغايره فى المعنى» إلا النعت المؤنث "يونا" يعنى "ظالمة" » ومنه "عير يونا" » يعنى 
"قرية ظالمة" كالتى بعث فيها يونس » وبعث فى مثلها الأنبياء من قبله . 

لا يصح إذن فى معنى العلم العبرانى المذكر "يونا" إلا معنى واحد هو"حمامة". 

ولكن القرآن المعجز ‏ الأفْقّه بالعبرية من أهلها » بنظر إلى المعنى الآخر الذى 
فى النعت المؤنث " يونا " » اسم الفاعل المؤنث من الجذر العبرى " ينا " . أى "الظالمة" 
حين جانّس على اسم "يونس" » "الحمامة التى ظلمت" » مشيرا إلى إباق يونس حين 
أبق: [ إلا من ظلم ‏ ثم بدل حستا من بعد سوء فإنى غفور رحيم ) 
(النمل : )١١‏ » وأيضا فى قول يونس وقد أَقَر بظلمه فى بطن الحوت : [ لا إله إلا 
أنت سبحانك ٠‏ إنى كنت من الظالمين ) (الأنبياء +  )۸١‏ التى تترجمها إلى 
العبرانیة هکذا : کی می يُونیم انی !' . 

كفاك بهذا إعجا E E‏ 


علم الإنسان ما لم يعلم . 


)۱( کي = إن می = من » يونم = ظالمين › أ نى = اتا (ضمير المتكلم) » وقد رَسَمّت (مى 
يونيم » أى من الظالين) مَقَطْعٌَ للتوضيح » وهى فى أصلها العبرى موصولة : ميونيم . 


A 
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)٤۹(‏ يسوب 


لفن ابت عند ہنی إسرائیل بتّبی > بل هو عندهم من الرؤساء ء الصديقين . 
جد هذا فی مفتتح شق نزت " بالعهد القديم " کان رجل فى أرض عرص اسمه 
أيوب. وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما » يتقى الله وبحي عن الشر . وود له سبعةُ 
بنينٌ وثلاث بنات . وكانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف جَمَّل وخمس مائة 
فدان بقر وخمس أتان وخْدَمَهُ كثيرين جدا . فكان هذا الرجل أعْظم كُل بنى المشرق" 
(أُیوب ۱/١‏ ۴) ثم يُطنب الكاتب فى على أيوب وتقواه » ثم ينزلق به القلم كما 
انزلق من قبل بأخيه الذى فى سفر التكوين » فيصطنع أساليب قصاص اليونان فى 
خُرافات آلهة الأولمب » ويقول :وکان ذات يو مأ جاء بنو الله 7 ليَسثلوا أمام الرب» 
وجا ء الشيطانٌ أيضا فى وسطهم . فقال الرب للشيطان من أين جئت ؟ فأجاب 
الشيطان الرّب وقال : من الجولان فى الأرض والتَمَشى فيها » فقال الرب للشيطان هل 
جعلت قلبك على عبدى أيوب ؟ لأنه ليس مله فى الأرض ٠‏ رَجُل كامِلٌ ومستقيمٌ 
قى الله وبحيد عن الشر" (أيوب ٠/١‏ 4( . كان الله يفاخ الشيطان بعیده 
أت ا الشيطاءٌ بأن استقامة أيوب وتقواه ليستا من ذات نفسه » فقد أَعتَاءُ الل 
E‏ یه ا ف اعا 
E O O e‏ 
ويحتسب : " عُريانا خرجت من بطن أمى وعريانا تم أعود . ارب أعطى والرّب أخذ . 


)١(‏ يعنى الملائكة فى لغة هذا الكتاب وإخوته من قبل ومن بعد . وهو مجارٌ سقیم َل به 
کثیرون. حتى قال اليهود " عَرَيْرٌّ بن الله " رما على مجاز اقرب والنعمة ‏ لا يدرون معَبةً هذا 
القول لدى من جاء بعدهم » الذين أبدلوا من المجاز حقيقة . وتندهش كيف يجمع أهل الملتين 
من قارئی هذا السفر على أن بُو الملائكة لله مجاز » ونصر إحدى الملتين على تحققها فى 
السيح: [ ا له بني وبنات بغير علم سبحانه وتعالی عما يصفُون ) 
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تارك اسم الرب ! " (أيوب )۲١/١‏ . ويعود الله فيفاخرٌ الشيطانٌ بعبده أيوب الذى 
تحن بكُلٌ هذا فصمد للامتحان ولم يَكُفُر . ولکن الشیطان لا يَبأٴس » بل يستأذن 
ارب فى إيقاع الأڏى بأيوب فى جسده : " ولكن أبْسط الآن يدك ومس عَظمَه ولَحمَه 
فإِلّه فى وجهك يُجَدَّف عليك. فقال الرب للشيطان ها هو فى يدك. ولكن احفظ نفسه. 
فخرج الشيطان من عند الرب وضرب یوب برح ردیء من باطن قدمه إلى هامته › 
قاخاالنقسهشقفة ليحك بها وهو جالمس فى وسط الرشاد : فقال ت ل آمراته آنت 
مَعَمَسَك بعد بكمالك ؟بّارك الله ومّت ! فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى ا لجاهلات ؟ 
أتقبل لير من عند الله ولا تقب لالش (آإوب ).ونع انات 
أيوب أصحابه فيجيئون لزيارته ويَهُولّهم ما هو فيه » كما يهولهم أيضا صبره 
وأختسابة ولکن أیوب فی تصابره يبدو لهم وکأنه يفاخ الله بصبره » ويذگر الله بأنه 
لا إثم فيه ولا ذنب حتی يرل به كل هذا العذاب » فیذگرونه بأن الله يفعل ما يشاء › 
ویحاورهم ویحاورونه بحوار يطنب فيه الكاتب » يتفاوت متانة وعمقا وجزالة » وترتفع 
المأساة إلى الذروة حين يطل الله على أيوب من السحاب ؛ يعَلمةُ الحكمة . وأخيرا يرفع 
الله البلاءَ عن عبده أيوب » ويرد عليه ما أخذ منه ومْثلهُ معه . 
o00‏ 


وقد ذهب بعض المفسرين » وذهب معهم أيضا باحثون وكتاب » إلى أن أيوب 
رجلٌ عربی . استدلوا على هذا بأن اسمه " أيُوب " مشتق من الأب والتوب » فهو 
التائب الآيب على المبالغة . 

والصحیح أنه لیس بى عَرّبى من نسل إبراهيم إلا خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم كما مر بك . والعربية التى نعنيها هنا هى عربية اللسان » أعنى عربية القرآن › 
فاسماعيل نفسه بهذا المعيار ليس بعربى» دليلْك فى هذا اسمه : يشَمَعٌ إيل » العبرانىء 
أى "ّمع الله" أو "سميعٌ هو الله" على ما مر بك فى موضعه . بل أيوب عليه السلام 
من بنی إسرائيل » شأنه شأن يونس وشأن الأنبياء من بعد داود وسليمان » أعنى من 
الأسباط أبناء يعقوب . بدليل حرص اليهود على إدراج سفر أيوب ضمن أسفار توراة 
الأنبياء والكتبة (يضعونه فى النص العبرانى بين أسفار الكتبة لا الأنبياء) . أما 
دليلك من القرآن على أن أيوب من ذرية الأسباط بنى يعقوب أى بنى إسرائيل » فهو 

- 1۹۸ - 


http://kotob.has.it 


النص فى القرآن على أنه من ذريتهم. [وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وعیسی وأیرب ویونس وهرون وسلیمان وآتینا داود 
ورا وا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وکلم الله موسى تكليما ) (النساء مر عد اوت 
وحده من زمرة أنبياء من نسل الأسباط بلا خلاف ذكروا معا فى نفس الآية . 

اما أن أيوب عليه السلام نبئ بنص القرآن » على خلاف قول أهل الكتاب فيه › 
فلورود اسمه فى لفيف من الأنبيا ء حم الحديث عنهم بقوله عز وجل : [ أولثك 
الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكُلنا 
بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هَدَى الله » فبهداهم 
افده E OE SIDE‏ 

على أن " أيوب " ليست اسما عربيا من الأب والتَوْب كما ظن مفسرون 
وباحشون وكتاب . فهو نوع من الصرف فى كل القرآن لا لعل إلا العجّمة » ولو كانت 
"أيوب" عربية من الإياب والأؤْب » على مثال " قوم" وأمشالها » لصرقت . 

وقد أماتت العبرية الجذر العربى "آب / يووب" » واستعاضت عنه بمقلوبه العربى 
"باء/يبوء" . فليست "أيوب" عبرانيا بهذا المعنى الذى ظنه المفسرون والباحشون . وإنما 
ت و ف ال إيوب " مكسورة الهمزة البادئة مشددة الياء مع 
إشباع المد بالضم لا بالواو - ان تخد گل ال ر ااب راان . وقد علم 
القرآن هذا المعنى الآخر ففسر به اسم " أيوب " كما سترى . وسبحان العليم الخبير . 


OOO 


فى العبرانبة الل أب تب ° ٠‏ وهو ليس “اب 7 يورب العربى + ولكنة 
ااا " العربية التى أميت فعلّها فى العربية وبقى منه إِسمٌ الفعل فقطء 
أى "الريب" بمعنى "لويل" يعنى حلول البلاء والشر . تقول منه فى العربية : ويب لإ 
تريد : وَيْلٌ لَه ! لا فرق بينهما » ولكنها نادرة الآن ء لا تَعْثرٌ عليها إلا فى المعاجم. 
)١(‏ " اقتده " أصلها " اقتد " من الفعل اقتَدى جزم للأمر فَحذقّت ياؤه . والهاء فيه للوقف › 
وظيفتها تقصير المد بالكسر فى الدال لخاتقة » ومع نع الوقوف عليها بدال ساكنة . 
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أا الفعل ايب الحبرى قى حى فى الحرية الى الان وما شتا ره 
فض" . وأیضا "ضَاد٠"‏ یعنی کان له "ضدا" ‏ أى عدوا مُناونا واسم الفاعل من هذا 
الفعل العبرانى ”آي " (بمد الكسر فى الياء) يعنى الشانىء المناوىء العدو » واسم 
المفعول منه : "أيوب" (بتخفيف الياء لا بتشديدها) يعنى المكروه البغيض . 

ومن المعاجم الانجليزية من قطن إلى هذا المعنى » فقال فى ترجمة "أيوب" 
L1‏ يعنى البغيض القيت . 

زغلماة الخوراة > :وأيضا علماء الغبرية + يرون أن ا العبرانى "یوب" 
(بكسر الهمزة وتشديد الياء غدودة i E‏ لو نطقت ' اجيوم " Guillaume‏ 
الفرنسية) مأخوذ من هذه المادة العبرية " أيّبٌ " . على المضعف المشدد (فعل العبرى 
وهو قعل العربى) » فهو عندهم على َة " فعول" العبری (الذى يكافىء "قعيل" 
العربى) والأصل فيه الدلالة على الفاعل » ولكنه فی اسم ر ادع اندر 
بمعنى المفعول الْشدّد من "أيّب" العبرى » فهو البغيض الكريه المكروه » المشنوء الْنَّاوأً. 
أما إن استحيَيّت مادة " الويْب " العربية بمعنى الويل فهو - كما نقول نحن - الذى شد 
الريب عليه 

أما المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة (وهو من مراجع هذا الكتاب) وهو 
موضوع بالانجليزية كما مر بك الذى يثل وجهة نظر علماء التوراة » فهو يترجم 
"ايوب" العبرية إلى الإنجليزية بلفظة dعااءمء!۲٠۴‏ يعنى المضهود الْضطهد . وقد 
جا حم هذا الفهم من تغليبهم معنى العداوة على معنی الكراهة اللذين ف 
العبرى» ففهموا "يوب" بمعنى الذى ضايقه عدوه وشدد عليه › رما لأنهم يقر ءون فی 
شر ارت أن الكمفان (خاطان العرى) وماخ الاو كا بك عو انى ال 
باوت عذابأاته » فهو المضهود من عدوه › أی من الشيطان . ولا باس بهذا بالطبع › 
ولکنه يحوم حول المعنی ولا يصیبه فى صميمه . فأنت تعلم أن له lفظة To Persecute‏ 
الانجليزية تفيد فى أصل معناها "الملاحقة" بالتشديد والتضييق والضرَ والأدّى . ولكن  ٠‏ 
المنظور اليه فى “يب العبرى ليس هو "اللاحقة" بالذات ١‏ وإغا هذا الط والأذى . | 

صحیح أن س من الكراهة قريب › لان العدو اء مبغض . ولکن 
التأصيل اللغوى لا يصح على التقريب ‏ وإنغا يصح بالمرادف الدقيق . والذى يَدللكَ 
)١(‏ " اقتده " أصلُها " اقتد " من الفعل اقتَدی ۰ جزم م للأمر فحذقت ياؤه . والهاء فيه للوقف › 


تقصير المد بالكسر فى الدال الخاتقة ٠‏ ومنع الوقوف عليها بدال ساكنة . 
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على أن " أَيَب " العبرى أصله من "َيب" العربى بمعنى الويل والضر والمكروه ٠‏ أن 
المعجم العبرى / عبرى " هَمَلون هحداش تناخ" » يعنى "ا لمعجم الحديث لألفاظ توراة 
الأنبياء والكتبة" ‏ وهو من مراجعنا المتخصصة فى هذا الكتاب الذى نكتب » يشرح 
مادة "صر" (معنى الضْرَ والضرر ‏ أبْدّلّت العبرية من ضادها صادا لانعدام الضاد فى 
العبرية) فيقول إن "صا" (ضار العربية) اسم الفاعل من "صر" العبرى هى "ويب" 
فاعل "أيَّب" العبرى ‏ وهذا يدلك بشهادة شاهد من أهلها على أن "أيَّب" العبرى يجىء 
معنى الضرّ والأذى وإيقاع الشّر أى " المكروه " . فهو الضريرٌ ادى . وهذا هو صل 
معنى مادة " ويب " العربية . 

من هنا تقول آمنا جازما مطمئنا أن "يوب a‏ 
السلام معناها الضرير المضرور الذى ' ویب " » أى شد "الويب" عليه 

أا القرآن المعجز ققد عَلمّ هنا گله قبل أن يَعلَمَهُ غيره» فقسر اسم ا 
بالمرادف الدقیق فی قوله عز وجل: إ[وأیوب إِذ نادی ریه ى مَسنى الط )١(‏ 
وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا قا به هن ,ضر + تناه 
أهلهُ ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين ) 
(الأنبياء )۸٤ - ۸" ٠‏ . ولا يفوت القرآنْ وهو يفسر معنى هذا الاسم تقريظ "صبر 
أيوب" إمام المبتلين فيعقب فى الآية التالية مباشرة بقوله عز وجل : [ وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل كُلٌ من الصابرين ) (الأنبياء ٠‏ 00) » يَجعَل لأيوب كقلاً 

من الصبر مع هؤلاء الذين صبروا مثله ولم يجزعوا > وحَسبك صبر اسماعيل فى البلاء 

المبين . وسبحان العليم الحكيم . 

ولا يفوتنا نحن فى سياق تفسير هذا العلم الأعجمى أيوب » التنبيه مرة أخرى 
إلى خطورة التعجل فى تفسير هذه الأعلام من القرآن بالقرآن - على منهجنا فى هذا 
الكتاب الذى نكتب - بقرينتى التشابه والتجاور فقط » فتقول مثلا ان "أيوب" من 
"الأوب" ٤‏ تقتنصًها دون را 8 عز وجل فی أیوب : [نعم + العبد انه أواب) 
( ص )٤٤:‏ » فتظن متعجلا دون تنبت قبت أن الُراد هنا هو تفسير اسم أيوب بأنه اا 


)١(‏ عبارة "أنى مسنى الضر" يصلح تماما فى موضعها بالعبرية : " إيوب أنى " يعنى أنا أيوب 
متأيب » فأى إعجاز وأى علم ! 
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وتعتقد أن اسم " أيوب مقّمَرٌ فى القرآن بالتعريب » لأن الأيوب والأوأب فى العربية 
a‏ و . ولا يصح هذا » لأن سليمان أيضا صف فى 
نفس السورة بذات العبارة : [ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد له أزات] 
ولا لمان ”هی انوت" بالطبع . شط التصدى للتفسير بالقرآن 
من القرآن فى العم الأعجمى هو ولا استقصا ٠‏ معنى الاسم الأعجمى فى لغة صاحب 
الاسم العلم ٠‏ ثم تقضى مُستعينا بهداية الله وتوفيقه فى لس اللفظ أو العبارة اللذين 
يقس بهما القرآن معنى هذا الاسم » فلا صح فى القرآن لمسلم أن يكون هَجًاما . 
اللهم اررفّنا الصواب واجنبنا الرّل » وباعد بيننا وبين اللغو فى كتابك الكريم . 
فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . اللهم قد أحسَنّتَ فيما 
مَضَّی » فأحسن لى فيما بقی › لك وحدك الفضل وان » ومنك وبك التوفيق 


¥. 
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)٥۰(‏ عزیسسر 


ورد الاسم " عَرَيْر " مرة واحدة فى القرآن فى قوله عز وجل : [ وقالت اليهود 
رَيْرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قولهم بأفواههم» 
بشاهید قول الذين كفروا من قبل » قاتَلهم الله » أئى يوقّكون ) 
(التوبة )٠١ ٠‏ . وثقرأً " عرير" بالتنوين فى قراءة عاصم » التى نقرأً بها فى مصر › 
وتقرأً أيضا منوعة من الصرف فى غيرها لا لعلة العجّمة فحسب وإغا أيضا إرادةٌ 
اختلاس الهمزة فى "ابن " فتنطقها pe‏ کما نطق ا 
سبيل المشال ‏ ثدغمٌ هذا فى ذاك اقيمع منك : عمرلخطات :والرآى عندى ا 
تَعصباً فالتعصب مقوت - أن قرا ء٤‏ عاصم التى نقرأً بها فى مصر أفصح وأبْيّن » لأنها 
تجعل عبارتى "عزيرٌ ابن" » "المسيح ابن" على المبتدأ والخبر فى قولى اليهود 
والنصارى ‏ لا على البْدَل والخبرٌ يصدّق ويّكذب » أما البدَلٌ فهو إثبات مَحَض » كما 
تقول عمرَ بن الخطاب » تنبى افك بان ع٠‏ اذى و تاحطان قل ا وکذا 
أو فعل كذا و عالما أ أن سامعك يتفق معك فى أن عمر هو اين الخطاب . والقرآن 
بالطبع لا يتفق مع هذا القائل » وإنغا يستنكرٌ مقولتَه وينَدد بها » فيقول [ قاتَلهم الله ء 
نی یرکون ] ) ٠‏ أی ما لهم يبس عليهم هذا الإفك » أی هذا الگذب . وقراءة عاصم 
كما ترى أقْمّن باستبعاد هذه الشبهة . على أن تنوين الأعجمى الذى يُخف وزنّه » مثل 
زر" » مسمو ی افر عر کر 
وهذه الآية كما ترى من إعجاز القرآن . فهو يبك بأن مقولة النصارى فى بنوة 
المسيح لله ليست بذعا ابتدعوه » وليست أيضا " شف " كُشف لهم عنه فى الأناجيل 
التى بين يديك كما قالوا من بعد فى تبرير الانتقاض على توراة موسى عليه السلام 
الْتَشددة فى توحيد الواحد الأحد » وإنا هم فى هذه المقولة مسبوقون » سبقهم بها كتبةٌ 
العهد القديم » الذين تبذلّوا وتَرحّصوا فقالوا كما مر بك إن الملائكة أبناءً الله » وإن 
آم ابن الله (التى نَقَلّها عنهم لوقا فى إنجيله) » حتى رخص القول وابتذل » فلم 
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يستنكف بعض اليهود أن بخلعوا على عرَبّرٍ الْسَّمّى فى القرآن لقب "ابن الله" فيما 
كى القرآن عنهم . رما قالوها تعظيما وتبجيلا لا يدرون معَبتها فيمن جاء بعدهم › 
ولکنهما التعظيم م والتبجيل المؤذنان بالسقوط فى هاوية الكُفر والهلكة . 

بل يبك القرآن المعجز بأن اليهود والنصارى أيضا أى كلتا اللْتَيْن معا 
مسبوقتان بمقولتيهما هاتين › فهما تضاهئان مقولة قوم قد كفروا من قبل › ولا يقول 
ا إلا وهو يَعَلّمٌ ما يقول . وقد ظن مفسرو القرآن الأوائل ( راجع 

تفسير القرطبى للاآبة ٠١‏ من سورة التوبة) أن العنى بالذين "كفروا من قبل" هم كُمار 
قريش فى قولهم ان ا لملائكة بنات الله . وان اللات والعرٌى ومتَاةً بنات الله و ع 
هذا لأن اليهود والنصارى لا يُضاهئون مشركى قريش » وإنما يضاهئون بالذات (اليهود 
أولا والنصارى من بعد) شرك المصريين الذين أضاعوا عقيدة التوحيد الخالص قبل 
عصر التاريخ المدون واستبدلوا بها خُرافات الكهنة. وخيالات الفلاسفة الذين كان آخرهم 
أرطي المضن الأ رط (وهرنن أعلام القرن الشالث الميلادى) ضاخحب نظرية 
اقيض والانبشاق عن الذات الإلهية ‏ وأيضا تهاويل الأساطير » يكفيك منها أسطورةٌ 
إيزيس وأوزوريس . التى تَلْمَحٌ الكثير من ظلالها فى عقيدة التشليث . ويكفيك ٠.‏ 
ا اا وا فد ال عت اى ةة ال ال ` 
اأاط مهي اشر الانكة فر انها افاسيرسن بقل ها اك ٠‏ 
عنھا حتی استصدر بها فی مجمع نيقية عام ۲۲۵ م مرسوماً من القيصر البيزنطى 
"ق طنطین" يله المسيح على البنوة لله بعد ثلاثة قرون من رفع المسيح . َعَم » قد 
کان ملد المسیع عله السلام بغیرٍ أب معجزةٌ کبری » ولکنها معجزةٌ لله عز وجل لا 
للمسيح ا .بل هما معا دون خَلّق 
السموات والأرض : [ لَخَلق السموات والأرض أكبرٌ من حَلق الناس ) 
(غافر : 0۷) ا أن الله غب وجل هو صانع هذا الميلاد الإعجازى › 
فَتعَظم الفاعل ولا تَعَظم امفعول . إنه آیةٌ من آیات الله عز وجل يُضربها للناس 
ليعرفوةٌ بها ويعظموه . لا ليعظموا غيرهُ وصح يده : [ وتلك الأمفال تضربها 
للناس وما يلها إل العالمون ] (العنكبوت ). وکأنغا کان عليه السلام 


يتنبا ب ستقال من بعده فقال فى الأناجيل التى بين يديك » یناجی ربه وقد دت ساعة 
رحیله عن هذا العالم : " وهذه هى الحياةٌ الأبدية ٤‏ أن يعرفوك أت الإله الحقيقى 


س 
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وحدك » ويسوع المسيح الذى أُرْسَلتَّه " (يوحنا : )۳/١۷‏ » يريد بالحياة الأبدية الحياءٌ 
الآخرة ‏ لا نصيب فيها لأحد من أرسل إليهم إلا من آمن بالإله الواحد ‏ الإلّه الحقيقى 
وحدّه ‏ وبيسوع المسيح رسولاً منه لا ابن . ولا تظن أن المسيح فى الكتاب المقدس هو 
وحده المرفوع إلى السماء حيا » فقد سبقه بها " إيليا " أى إلياس (الملوك الغانى 
ست ابا أن المسيح فى الكتاب المقدس هو وحَدهٌ الذى أحيا 
المت » فقد سبقه بها " اليشع " أى اليسع (الملوك الثانی )۴۷-٠۷/٤‏ » ولكن اليهود 
لم يولهوا إيليا ولم يولهُوا اليشع . 

ولاتَحْسَّب أيضا أن المصريين انفردوا بأساطير البنوة لله » فهذا قديمٌ فى خُرافات 
من أشرك » قالت به عقائد الهند » وتَعَنّت به أساطيرٌ الأولمب » وغيرٌ هذين فى شرك 
الأقدمين كشير . ولا يقال لك ان القدَمّ أصالة » فالوسواسٌ اناس أيضا قديم . وإغا 
تَأصْلٌ هذا القول عند من ابتدعه على تلك الُناكحة بين السماء والأرض لاستيلاد 
الخلق» على مثال لطر والزرع > وهو قول شعراءً يتبعهم الغاوونء فا لماء من صميم مادة 
هذه الأرض ٠‏ , من الأرض يحرج وإلى الأرض يعود . إن قلت كما يقول البعض إن 
قم التشليث والبنوة لله وشيوعهما فى عقائد الأقدمين إرهاص بالتثليث المسيحى 
ودليلٌ على صحته » فقد فلت شططاً كمسيحى ‏ لأنك تُعَدَد أبناءً الله » فلكل عقيدة 
من تلك العقائد ابن » فلا يعودٌ المسيح ابن الله الوحيد فى قول من قال . 

هؤلاء وأولئك - آباءٌ هذه المقولة فى أمَمٍ قد حلت من قبل - هم الذين يعنيهم 
القرآن بقوله : [ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) (التوبة )٠٠١‏ . وسبحان 
العليم الخبير » فما عرف الناس هذا إلا فى هذا العصر » بعد تأسيس علم مقارلّة 
الأديان . 


oa 
أما " عرَيْرّ " المسمى فى القرآن فليس فى العهد القديم الذى بين يديك "عر"‎ 
ادعَى عليه اليهود تلك البنوة لله أو لقّبوه بها على مجرد التعظيم والتبجيل . وإنغا‎ 


)١(‏ سبق القرآن إلى هذه الحقيقة العلمية بقوله المعجز: [ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج 
منها ماءها ومرعاها ] [النازعات : ۳۰ )۴٠-‏ آى استخرج منها ماءها استخراجا . 
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۰ 


الصحيح الذى رَجحه أن القرآن يحكى هاهنا مقولة يهود غير مسطورة فى أسفار 
العهد القديم الذى بين يديك تناقلها اليهودٌ بعد عودتهم من سبى بابل » ورا لهج 
بھا یود فی مکة أو یترب » بدلیل نهم لم بُنکروا على القرآن قول هذا فى قومهم » 
بل توارّوا من هذه المقولة خجلا » فموسى بلاشك عندهم بهذه المقولة أولى من هذا 


العْرَبْر الْسّمّى فى القرآن . أما وقد نصارى نجران فقد جاهروا مقولتهم فى المسيح 
وجادلوا بها خاتم النبيين فى مسجده صلى الله عليه وسلم » لأن مقولتهم هذه هى 
صلب عقيدتهم ١‏ لو تراجعوا فيها قَيْدَ أَنْمُلة ما بقى لهم عذر فى البقاء على 
مسيحيتهم » ولذخلوا فی دين الله أفواجا شأنَ الكثرة الكاثرة من أقباط مصر › 


Sar ل‎ 
3 


والجَم الغفير من نصارى الشام . أما نجران وتغلب وأضرابهما من العرب فقد قصرت بهم 


. 
ت 


ر ا 
“ 5 


ولکن الذى تُعْنَى به فى مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب هو " عرَيْرٌ " لَقْسّه › لا 
إسرائيل . 
G00‏ 


" عَرَيْرّ " من بنى إسرائيل بلا شك » لقوله عز وجل : [ وقالت اليهود عزير 


ابن الله ]) » فهو منهم . وهذا الاسم حين رده إلى أصله العبرى » يجىء من الجذر 
العبرى "عَرَر" المشترك فى العبرية والآرامية والعربية على معنى العون والتأييد 
والنصرة . والقرآنٌُ لا يستخدم " عَرَرَ " إلا فى هذا المعنى وحده . أما "عزره " معنى 
"لام " » ومنه يجىء التعزيرٌ معنى التأديب أو العقاب با دون الخد فى اصطلاح 
الفقهاء » فليس فى الجذر " عَرَر " العبرى من هذا شىء » وإنما هو فقط يعنى تَصره 
وأيْدّهٌ وأعالّه » تماما كما فى صنوه العربى الْضَعَف "عَرر" الذى تجده فى قوله عز وجل: 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعرروهةُ 
وتوقروه وتسبحوه بكْرَةٌ وأصيلا ) (الفتح )١ _ ۸١‏ . 


o 


واس الفغل في اة هن هد مادء شى العرن والت اة وال وال ٠‏ 


له صورتان "عزر“" (بکسرتین متتابعتبن) ¢ "عزرا" (بکسر فسکون فرا ء مود 


بالألف). أما اسم الفاعل منه ‏ أى العازرٌ الناصر الود العين » فهو "عزير" التى شبهُ 
س 


http://kotob.has.it 


POE PEO E PO TOF ES OTR E RD PRN 


"عير" التی فی اقرا لها نظن لها على و المضغير العريية فمل ثل 


"مير مصغر ا عمرو؛ عييد' مصعر عبد ٠‏ ولا تنظ ازفا على الإمالة مكسورة 
الزاى قبلها کما لو نطقت "زید " العامية تريد "زيد " القصحى » الاسم العَلّم . 

وليس فى أعلام العهد القديم من مى باسم الفاعل من "عرز" العبرى » أى 
بام اعزير " هذه الُمالةٌ اليا ء مکسورةٌ الزاى. فلا يقال ان القرآن عرب ' اعزیر" هذه على 
"عزير ' مفتوحة الزاى ساكنة الياء » زل العربية " فُعَيّل" مثل عمير وعبَيْد » كما وهم 
الس فی الیو عا الاو :لدی نوا ا امقام سخرية من "عرَير" 
الذى فى القرآن لمجيئه على زنة التصغير العربية » التى أولع بها العرب حتى قالوا فى 
تصغير فرْعَون : فُرّى ؛ ' وإغا الذى فى أعلام العهد القديم من مادة "عرز" العبرى 
الثلاث ثى ا لمجرد هو اعزر" » "عزرا" تسمية با لمصدر واسم الفعل من "عر" » أى "العزر'" 
معنى النصر والنصرة . 

ولكنك لا تحتاج إلى تقصى كافة من تَسَمَوا فى العهد القديم بهذين الاسمين 
ا ٠"‏ كى تقع على أيهم" عَرَيْر" العنى فى القرآن » فليس فيهم جميعا تابه 
الذكر َير خامل إلا عَلّم واحد هو " عزرا " صاحبُ السفر الْعنوّن باسمه فى العهد 
القديم ؛ من أعلام القرن الحامس قبل المبلاد » كاتبً شريعة الله ٠‏ الذى قاد مسيرة 
اليهود فی عودت تھم إلى اورشلیم من سی بابل . ولزو عنه فى مأثورات اليهود التى 
َقلها عنهم مفسرو القرآن الأوائل ( راجع تفسير القرطبى للایة مئ وره اوها 
أنه كان أَحَمَّظَ الناس لتوراة موسى » يتلُوها عن ظهر قلب أيام سَبّيهم فى بابل » 
ويستنسخها من الذاكرة » فلما عاد بهم إلى أورشليم وطابقوا كتابتَةُ على نسخة عثروا 
عليها تحت أطلال هيكل سليمان الذى خَرَبهُ البابليون من قبل » وَجَدوا كتابتَة مطابقةٌ 
ك اة وا ن فقتل عد ایال * 

ولئن كان الأصل فى معنى الاسم العلم "عزرا " أنه تسمية با لمصدر لا باسم 
الفاعل » أعنى أنه معنى " صر" لا معنى " ناصر" » فإن علماء التوراة يقولون لك إن 
اراد من التسمية ليس المصدر وإنما اسم الفاعل › فهو " عَزر" معن "عازر" » أى أنه 
عبریا "عزرا" بعنی " عزیر " ( المعربة على " عرَبر " فی القرآن ) () . 
(۱) انظر : 10۸0۷117 ۸ءء[ » المرجع المذکور » ص ۲١‏ . 
(۲) المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة › المرجع المذکور » ص ۳۹١‏ » مادة " عَرَرأ " 
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وقد مر بك من قبل أن القرن الخامس قبل الميلاد (قرن " عزرا " الكاتب) شهد 
غلبة الآرامية فى ربوع فلسطين على عبرية التوراة » حتى کان جزء لا يستهان به من 
سفر عزرا هذا نفسه مكتوبا بهذه الآرامية التى بات يتكلمها الناس » وحتى انبهمت 
توراة موسى على المتعبّدين بها فى نصها العبرانى فلا يفهمون ما یتلی علیهم حتی 
يقَسرَه لهم اللاويون والكتبة . وقد كان هذا بتأثي ار الس ق ال حت ارات ل 
الحديث والكتابة » يعنى لغة السادة . وما عاد سَبّى بابل إلى أورشليم بقيادة عزرا 
الكاتب إلا وقد رانت على ألسنتهم جميعا رطانة آرامية» ولم يأت القرن الثالث قبل 
الميلاد حتى بات عامة إسرائيل آراميى اللسان » فتقطع جازما آمنا مطمئنا بأن هذه 
الآرامية قد كانت هى لَه السيح ولَعَةَ انجيله ولْغَةٌ حوارييه وليس عبرية التوراة . 
وهذا يفسر لك فساة تلاوة الناس من أسفار هذه التوراة غير المضبوطة بالشكل 
والنقط» حتى جاء أمثال جماعة أهل الأثر (بعلى ماسورا) منذ القرن الثانى لميلاد 
المسيح يحاولون ضبطها بالشكل والنقط بعد أن فسدت السنة الناس . وهو يفسر لك 
أيضا استغراق هذه المحاولة ثمانية قرون كاملة حتى تَمّت فى القرن العاشر الميلادى › لا 
لسبب بالطبع إلا اختلاف الناس عليهم » يعنى لم يكن على " قراءتهم " إجماع » حتى 
كب لهم النصرٌ أخيرا على منتقديهم فصارت لقرا ء تهم السيادةٌ على ما عداها . 

والذی يعنينا هنا من هذا كله هو أن اسم " عزرا " هذا العائد من سبى بابل » 
تأر بدوره بهذه الآرامية التى قَشّت على ألسنة الناس وأقلامهم  ٠‏ فهو مختومٌ فى الرسم 
بألف مد » لا بتلك الهاء الخاملة " العبرانية " التى خم بها "عزرا" آخر » صنو فی 
المعنى » أى على المصدرية من الجذر العبرى : عر " . هذه الصورة "الآرامية " المرسوم 
بها اسم "عزرا " الكاتب المعنى › رما توحی لك بآرامية العَلّم التوراتى الذى عاش مع 

سبی الیهود فی بابل يتلو عليسهم من توراة موسی وْقََرُ لهم باللسان الآرامى ما 
عم اوا ا اض ای 

وقد مر بك أن أداةً التعريف فى الآرامية هى " ألف مد " يُخَمٌ بها الاسم ولا 
تَبْدؤه وكأنها ألف المنصوب فى العربية . فتقول الآرامية "ملا" تعنى "الك" » وتقول 
'گاتبا' ترید 'الکاتب" وتقول أيضا "عازرا" (دون نوين بالطبع فى هذا کله) تعنی 
"العازر "اسم الفاعل فى الآرامية من ' اعرر فهو عرييا العازر الناصر » لا العَزر 
والتصر ‏ والذى يجب أن تعلمة هو أن الرسم " عزرا " لا يفهم آراميا إلا على معنى 
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اسم الفاعل مزيدا بأداة التعريف الآرامية (أى بألف المد فى آخره) » ولا يفهم آراميا 
على المصدرية من " عَرَر " الآرامية ‏ لأن مصادر الثلاثى المجرد فى الآرامية تجىء 
على زنة "مقعال " . 

وقد مر بك أن جماعة " بعلى ماسورا " فى ضبطهم نطق أسفار التوراة (أعنى 
العهد القديم) بالشكل والنقط » ما كان لهم من سلطان على " أحرف" هذا النص 
المقدس » فما كان لهم بالطبع تغيير ألف المد فى اسم " عزرا " الكاتب إلى الهاء الخاملة 
العبرانية » لأن عملهم كما تعلم اقتصر على "التشكيل" فقط . ولم يكن التشكيل 
عشوائيا بالطبع ٠‏ بل هو متأثر بأستاذيتهم فى عبرية التوراة ٠‏ ينَقّونها ما علق بها 
من شوائب تلك الآرامية التى لحن بها الناس فى قراءتهم النص المقدس . ومن هنا لا 
تحيل علبهم أن يجانسوا ضبط اسم "عزرا" الكاتب المختوم بألف المد الآرامية على 
صنوه » "عزرا " الآخر المختوم بالهاء ء الخاملة العبرانية » فيئول طق "عازرا" (ويرْسَم فى 
الخط العبرى الآرامى بغير ألف بعد العين أى " عزرا " ) إلى نفس طق سمي "عزرا" 
الآخر المختوم بالهاء الاملة الان ٠‏ فظن نها واخ فى المع وها فر الت 
لاذا استجاز علماء التوراة قَهْم معنى اسم "عزرا" هذا وسَميّه الآخر » على معنى اسم 
الفاعل من "عرز" » لا على المصدرية منه . 

ao00 

أيما صح هذا أو ذاك - أعنى آرامية اسم " عزرا " الكاتب أو عبرانيته - فالراجح 
عندى أن القرآن لم يأت بهذا الاسم "عرَيْر" من فراغ » وإنغا جاء به على نحو ما طق به 
هذا الاسم يهود يشرب الذين فَهمُوا من هذا الاسم معنى اسم الفاعل من "عزر" 
العبرى» فجاءوا به على الأصل العبرى لزنة اسم الفاعل فى العبرية "عزير" مضمومة 
العين مكسورة الزاى بعدها ياء مّمالة . 

ولكن العربية الفصحى » وأمُها عربية القرآن » لا تعرف هذا الوزن (أعنى 


Sf o. 


"عزير" الُمالة الياء) وإنما َعرِفهُ فقط العربية العامية فى تُطقها أمغال 'حسين". 


عييك . 


مي ك 


هذا الوزن العبرى "عزیر " الممالة الياء ء لا يَترِنْ على أوزان العربية إلا إذا جئت 
على أقرب الأوزان العربية إليه » وهو الوزن عل" ٠‏ فعئول "عير" الما اليا إلى 
"عير" التى فى القرآن . 

۰ - ۲.4 - م ٠١‏ (إعجاز القرآن) 
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جاءت إذن "عَرَيّر" فى القرآن على التعريب لا على التصغير كما وهم أدعياءً 
الاستشراق . وهو أيضا تعریب مقَسر لا يحتاج من القرآن إلى تفسير آخر لمعنى هذا 
العم الأعجمى لوحدة المادة اللغوية ا منحوت منها لفظطٌ "عزرا " العبری - الآرامى ولفظ 
"زير" الذى فى القرآن : غاية ما تفهمه من "عير" إن حاولت فَهْمَهُ عربياً أنه "العزر" 
مصعّرا فهو "عير" جاء تُطقا ومعنى على مثال "لَص" و " ُصَيْر" الفاشيين فى 
أعلام العرب . وقد صاغت العربية سما نادرةً على فُعيل" لا تريد منه التصفير › 


أشهرها "جين " التى تَفْهّم منها معنى " الفضة " لا " الفضَيْضّة . والاسم " عبر" فى 
القرآن بهذا أشبه . 


oa0 

ومن إعجاز القرآن الذى لم يلعفت إليه أحد أنه يحَدَد لك شخص " عزير' 
الْعُنى بأنه "عزرا" الكاتب لا غيره . تستظهر هذا من قوله عز وجل مُعَقَبا على ' دعوی 
البنوة" التى أسيقت على عَرَبر وعلى الملسيح : [ وقالت اليهود عَرَيْرّ ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قولهم بأفواحهم > يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله › أنی بوقّگون . اتخذوا 
أحبارَهُم ورَهْبَاّهم أربابا من دون الله ٠‏ والمسيح ابن مريم » وما 
مروا إلا ليعبدوا إِلهّا واحدا » لا إله إلا هو عما پشرکون) 
(التوبة : (N:‏ يعنى كانت البنوةً الُدعاةٌ لصنفين : عرَيْرٌ "الجر" ٠‏ والمسيح 
عبد الله ورسولّه ولتت ال ھی العا پالاق خان تا ورک بد :رانا م 
أيضا "الكاتب" يحبر كتابته ‏ شأنَ كتبة التوراة > وأحبارٌ اليهود هم حمَاظ التوراة 
وکتابها . وقد كان عَرَبْرٌ (أعنى عزرا الكاتب) عند اليهود هو هذا الكاتب احبر ولم 
یکن عزرا عند الیهود کاتباً فحسب » ولکنه أیضا کاهن کاتب " کُوهین سوفیر" (راجع 
فى هذا النصين العربى والعبرانى : تَحَمْيا ۹/۸) . بل هو الأستاد الْعَلم : "وفى اليوم 
الشانى اجتمع رؤساء آباء جميع الشعب والكهنة واللاويين إلى عزرا الكاتب ليفهمهم 
كلام الشريعة" (نحميا .)۱١/۸‏ مَهيباً جليلا: "ووقف عزرا الكاتب على منبر ا لخشب 
الذى عملوه له لهذا الأمر » ووقف بجانبه متشيا وشَمَع وعنايا وأوريا وحلقيا ومَعّسيا 
عن ينه » وعن یساره فدایا ومیشائیل ومَلْکُیا وحشوم موم وحشبدانة وزکریا ومشلام. 

وفتح عزرا السفر أمام كل الشعب» لأنه كان فوق كل الشعب" (نحميا ٤/۸‏ - ۵). 
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أما قائل هذا الكلام . ثَحّميا صاحب هذا السفر المعنون باسمه ضمن أسفار العهد 
القديم . فليس نبيا ولا كاهنا » وإنغا هو والى فارسٌ على إقليم " اليهودية " فى 
فلسطين الذى آلت إليه " ملك يهوذا " بعد الاحتلال البابلى وورثته فازس اورت 
عن بابل . ورغم سلطان تَحمًيا فى أورشليم المستمد من سلطان فارس » تراه وهو 
یهودی مثل عزرا يقول عن عزرا إنه " فوق كل الشعب " يسمع له نَحَمَيا ويطيع . وما 
ذاك إلا لأن ملك فارس » أرتحشتا ملك ال ملوك » سَمعَ لعزرا واستجاب لكل سؤله حتى 
لتکاد تَظن أنه انخلعٌ من دینه ودخل فی دين عزرا : " عزرا اامین مو اهو 
كاتبٌ ماهر فى شريعة موسى التى أعطاها الرب إِلَهُ إسرائيل » وأعطاه الملك حب يد 
ا ا غ ا ا 
أرتحشنا ملك ا ملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل » الخ ." (عزرا 
قول فبةه: ”ومن آنا أرتحشةا الملك » ضدر آم الى كل اشر الین فى 
عبر النهر إن كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء فَليعمَل بسرعة 
إلى مائة وزنّة من الفضة › ومائة كر من الحنطة ومائة بث من الخمر »ومائة بث من 
الزیت والملع من دون تقیید" (عزرا ۲۲-۲۱/۷) . ومن كانت هذه حَظونّه عند ملك 
الملوك : " قد صدر منى أمر أن كل من أراد فى مُلكى من شعب إسرائيل وكهنته 
واللاويين » أن يرجع إلى أورشليم معك » فليرجع . من أجل أنك مرسَل من قبَّل الملك 
شريه اة لأمن ازال هن مووا اشاح خب ية الماك الى بيذ 
و لحمل فة وذهب برع به ا لملك ومشيروه لإله إسرائيل الذى فى أورشليم مسگنه . 
وكل ألفضة التى تجد فى كل بلاد بابل من تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت 
إلههم الذى فى أورشليم . لكى تشترى عاجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا 
وتقدماتھا وسکائبها وها على المذبح الذی فی بیت إلهگم فی اورشلیم. ومهما حسن 
عندك وعند إخوتك أن تعملوه بباقى الفضة والذهب فحَسّْب إرادة إلهكم تعملونه . 
والآنية التى تعْطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فَسَلّمّها أمامْ اله أورشليم . وباقى احتياج 
بيت إلهك الذى يتفق لك أن تعطيه فأعطه من بيت خزائن الملك " (عزرا : ٠۳/۷‏ 
قول می انت هذه حر مهد املك بل م كان الشربنة باه اال 
بيسراه وسلطان الملك من ورائه ٠‏ فلا تستكشر عليه أن يَلهَحَ الناس بحمده وتعظيمه 


حتى الإغراق» والْعَالاةٌ كما مر بك إسفاف لا تومن مغبته . وقد حدّث . 


- ۳۷۱١ - 
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شح العم والعلماء » فی زمن عزرا الكاتب» فانفرد وحدّه بالکلمة فی بن إسرائيل 
. لم یکن نبي » َعَم . ولكنه كان أخطرَ من نبى . فإلى عزرا هذا وحده يُعرّى النص 
المقدس الذى استنسخه من ذاكرته لتوراة موسى التى بين يديك الآن » والذى لا تبعد 
به أَبُعَدَ من قرن عزرا الكاتب » القرن الخامس قبل الميلاد ‏ بعد وفاة موسى عليه 
السلام بنحو سبعة قرون . 
ری إلى أی مدى صدَقّت ذاكرةٌ عزرا » وكم حفظت أو ضَيْعَّت ؟ علم هذا لله 
وحده . ألا ليت عزرا الكاهن الكاتب كان نبي تأتّمنه على وحى الله » معصوما بعصمة 
نبيائه فى البلاغ والتبليغ عن عن احق تبارك وتعالى . إذن جاك توراءً موسى عليه 
السلام بنفس نها المسطور فى الألواح ! لا عليك . حبك القرآن المصدق المهيمن 


وفيه الكفاية › الذى تَعَهَّدَ الل بحفظه كاملا غير منقوصإلى قيام الساعة ل 
ف او د ف ادو ورا تة غل اا : 


OOo 


ولا ينقضى القول فى عزرا أو عَرَيُر قبل الإشارة (راجع تفسير القرطمبى للاي 

من سورة البقرة) إلى ما قيل من أن عَرَيْراً هذا هو ذاك الذى أماتَةُ الله ماه عام 
ECE a‏ قال انی 
يحیى هذه الله بعد موتهاء فأماتَةُ الله مائة عام ثم بعقه» قال كم 
لبت بت یا ار مت بیو قا بق زک با ار ندر 
إلى طعامك وشرابك لم يتنه > وانظر إلى حمارك > ولتجعَلك آيةٌ 
لاس ٠‏ وانظر إلى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما ٠‏ فلبا 
بين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير ] (البترة : )10١‏ . جاء 
ارآ بهن الممجزة الكرى فى الإمانة والإخياء يدبي للآية التالية مباشرة 
(البقرة: )۲١۰‏ فى سوال إبراهيم ربهُ أن بريه كيف يُحيى الله الموتى ٠‏ فأمرّ بذب أربعة 
من الطير ثم يجعل لها أخلاطا يرتا فى قمَم أربعة جبال ثم يذعُوهن قبأيتة 
سعياء قد جَمّعَ الله كل جزء إلى جزئه ثم نَفَحَّ فيهن الحياة . كانت كلتا المعجزتين أكبرَ 
من أختها ‏ ولكن المعجزة التى أراها الله إبراهيم كان شاهذها إبراهيم وحده » أما 
الأخرى فكانت "آيةٴ للناس" » لأن الذى أماتَة الله مائ عام ثم بعش عاد إلى قومه 

ت 
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یحدّث بها » لم تنل المائة السنونَ من نضارته شيثا » فلا يستطيع تكذيبّه من بلْعٌ به 
الكَبرٌ من قومه » الذين عرفوا فيه ذلك الفتى يوم خرج من قريتهم على حماره هذا 
ت يحل طبامة وفراة فافتعتو مات عام . ومن الناس من تکون آیات الله عليه 
عَمّى ‏ الْكدّب والسف سواء » فقيل " ابن الله " كما يحکی مفسرو القرآن . 

ولا يصح أن يقال إن عزرا الكاتب هو هذا الرجل - إن قلت إن عزرا الكاتب هو 
نفسه عرَيْر الْسَّمّى فى القرآن - فتكون قريتَة هى تلك القرية الخاويةٌ على عروشها 
التى حربتها بابل » أ أورشليم » إذن لكانت ميته فى أورشليم نفسها > ولا صعد 
منها فى سَبّى بابل وعاد إليها بقومه يوم عادوا إلى أورشليم من هذا لب٠‏ أذلناة 
قوم إلى أورشليم وما زال عزرا فى اة الى أميتها مائة عام > لم يشّهّد معهم إعادة 
بناء الهيكل الذى جاءوا من بابل لإعادة بنائه قور عودتهم » وعزرا الكاتب لم يشهد 
فقط إعادة بناء هذا الهيكل ‏ وإنما شارك فى إعادة بنائه مشاركة القائد الرئيس » بل 
امول عن أمْر ملك فارس . ولو كانت تلك الآية الكبرى فى عزرا الكاتب لا فاتت على 
اللاهجين بمآثره فى سفرى عزرا ونَحَمْيا على ما مر بك . بل ليس فى العهد القديم كلهء 
أو فى الكتاب المقدس بشطريه » إشارةٌ إلى شخص أماتَةُ الله مائة عام ثم بعَقّه . 

وقد مر بك أن القرآن فی "عزیٔر" یکا ينص بالاسم على عزرا الکاتب احبر فى 
تعقيبه على دعوى البنوة لله : [ اتَخْدّوا أحبارَهُم ورََباتّهم أربابا من دون 

(التوبة )١١ ١‏ » فلا يترجُح لديك قول بغيره . 

ليس ما يمنع من ن يكون الذى أماتَة الله مائة عام ثم بعت رجلا من غير بنى 
إسرائيل لم بحيطوا به حبرا . ولكنهم عَلمُوه من القرآن فاصطنعوه كدأبهم لأنفسهم ثم 
حدنُوا بقصته (المليئة بالتهاويل فى تفاسير القرآن) مفسرى القرآن الآخذين عنهم » 
الذين وَجذوا فيها الْبررَ لانزلاق اليهود إلى دعوى البنوة على عرَيْر » ابن الله فى قول 
من قال . 

e E E SL الصحيح أن الذى‎ 


أصحاب الكهف » رَجل لم يسمه القرآن » كما لم يسم أصحاب الكهف . وکل َر فی 
القرآن واقع لا محالة قد وقع . ولكن القرآن سرد الخبر وتَكتّم الاسم > فهو من غيب الله 
لا يخاض فيه » والله عز وجل بغيبه هو وحده العالم الأعُلم . 
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)٩۹(‏ لفمسان 


ورد اسم "لقمان" فى القرآن مرتین اثنتین فى سورة سمَيّت باسمه . ولیس له 
سم أو نظير فى أعلام الكتاب المقدس بشطريه » وإما انفرد القرآنٌ بذكره على غير 
سابقة فى التوراة والإنجيل . 
ولقمان حكيم من الحكماء » لیس بنبى » بل صديق أو وى » قال فيه عز وجل : 
[ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكرٌ فإنا يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن اللة غنى حميد ) (لقمان )٠ ١‏ . وقد شرف لقمان أى شرف بذكر 
اسمه فى القرآن فى سورة سمَيّت باسمه » ولم يدل هذا الشرف من دون الأنبياء إلا مريم 
م عيسى . بل قد شرف لقمان الشرف كله بالنص على وصاياه لابنه وهو يَعظّه فى 
قرآن ملو يتعبد الناس بتلاوته إلى يوم القيامة . ريا لم تأت فی القرآن بذات اللفظ 
الذى نطق به لقمان » ولكن يكفيه أن الله عز وجل أجراها على لسانه نابضة بأباب 
الحكمة : [ يابنى لا تشرك بالله » إن الشرك لظلم عظيم ] (لقمان )٠١١‏ » 
ظلم للفطرة » وظلم للنفس » وظلم للعقل » وظلم للحواس . وقوله : [ يا بنى إنها 
إن تك مشقال حبة من خَردلٍ فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الأرض يات بها الله إن الله لبف بين ).(ان :1( > لاملجاً منه إلا 
البة يانه :وقول £ [ ها بت أقم الصلاة وأمر با لمعروف وان عن المنكر 
واصبر على ما أصاك إن ذلك من عَزم الأمور. ولا ضع خد للناس 
ولا تمش فى الأرض مَرّحاء إن الله لا بحب ل مال فخور. واقصد فى 
مَشيك واغْضُض من صوتك > إن انكر الأصوات اشرت الحمير] ( لمان 
:هة ال رابا القصارٌ الثقال ليست هى ُباب الحكمة فقط » إنغا هى جمًاع 
a‏ أثْقَلها فى جنب الله عز وجل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك 
> وأثقلّها فى حق العباد وفى حك أنت أن تام فى مجتمعك بالمعروف وتَنهى عن 
> وهذا هو جُمَاعٌ القول فى سياسة الدولة وا لمجتمع : تستقيم على ما مرت به 
a‏ 
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فى كتاب ربك وسنة نبيك لا حي عنهما إلى غيرهما » فتكون كما أرادك الله أن 
تكون فى قوله عز وجل للملائكة: [إنى جاعل فى الأرض خليفة) (البقرة  .)١‏ 
ی جندیاً لله فی أرضه » يَطْعَمٍ من رزقه » ويَعْمَلٌ فی طاعته » ويأتمرٌ بأمره » والله 
من فوقك رقيب حسيب لا يعر عن علمه مقا ذرة » قإما روان الله أو طة: 
نعود د بالله من سَحَطه. بهذه القصَار الثقال ء ثبت القرآن للقمان لباب الحكمة. 
وسبحان العزيز الحكيم : تى الحكمةً من يشاء ومن بوت الحكمة فقد 
أوتی خیرا كثیرا TS‏ 

وقد مَر بك من قبل من قول الله عز وجل انحصار النبوّة والكتاب فى ذرية 
إبراهيم من بعد نوح [ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما 
التبوة والکتاب ) (الحدید ۲۰) » فلیس تی من بعد إبراهیم » ولا كتاب» إلا فى 
نسل إبراهيم » لَمَنيه على الله عز وجل حين عَقَدَّ له لواءً E‏ ء المبين » أن 
ْمَل إمامة الناس فی ذریته من بعده » فاستجاب له عز وجل » واستشنی الظالمين : 
[وإذ الى إبراهيم ريه بكلمات فأتعهن قال إنى جاعلّك للناس إماما . 
قال ومن ذریتی ؟ قال لا ينال عهدى الظالمين) ) (البقرة OE‏ 
على عهد لا دحل فيه من ظلم وأفسد ٠‏ لا ينالهم ولا يَصَلٌ إليهم . وقد نال هذا 
ا اا ء امه : إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وجملة أنبياء بنى إسرائيل » 

حمّت الإمامة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين . 
ا و ا ء بعد إبراهيم . أما شعَيْب 
اتج ب اشع و ا اریم ا ایا ا ان ا 
بك فى موضعه » الذى ثُرَجَح أنه حمو موسى كما يقولٌ جمهور ا لمفسرين» فالراجح أنه 
من بنى إسحق غير يعقوب » أو من نسل بنى إيراهيم غير إسماعيل وإسحق » فليس 
بى من بنى إسماعيل إلا خاتم النبيين . 

ولكن القرآن لم يعد لقان فى عداد من تحدّث عنهم من الأنبيا ء من ذرية 
إبراهيم > فتقول ریا کان نبیا ما بین نوحوإبراهیم » أو ما بین آم ونوح شاه شان 
إدریس - وقد قال بعقَدم لقمانَ على عصر إبراهيم مفسرون ۔ او تقول كما نقول وقول 
الجمهور إن لقمانَ حكيم ليس بتبى > فليس هو بالضرورة من بنى إيراهيم أو بني 
إسرائیل › بل تقول مُصیبا غیرَ مخطیء انه لو کان من آهل الکتاب لا سَگّت عن اهل 
الكتاب » وقد خلا الكتاب المقدس بشطريه من ذكر لقمان . 
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ولعلك تتفق معى أن اقتصار القرآن فى الحديث عن لقمان على موعظة لُقمانَ 
لابنه دليلٌ على أن لقمان لم يكن نبياأ فى قومه › إنغا كان رجلا فاضلاً فى أهله 
وذويه» آتاه الله الحكمة ولم يؤته النبوة » بلغ من حكمته أن يسّجلها لَه الله عز وجل 
م ل وا و ۳ 
أشراط النبوة » فليس نبىئ إلا حكيم . وإذا كان عز وجل قد حَصر النبوة والكتاب من 
TT N ea sS‏ 
و و E EEE‏ 

MEGS A E 
e E آتينا لقمانَ الحكمة ا اشکر لله ؛ ] (لتمان‎ 
» والمخاطب على ملائكة الله عز وجل صديق وإن لم ينبأ » على القول الذى به نقول‎ 
وام موسى وأمٌ عيسى » رضى الله عنهم جميعا‎ ٠ شأنَّ امرأة فرعونَ وامرأة عمران‎ 
. ورضوا عنه‎ 

ها قد اتسع أمامك باب البحث عَمُن كان لقمان . ولكن ماذا قالوا فى لقمان ؟ 

ooo 

أما المستشرقون المنكرون على القرآن ()ء فقد أسفرا أيّما إسفاف فى لقمان. 
لأنهم كما مر بك لا یتصورون أن یکون فى القرآن شىء لم يَسَقَطهُ من أهل الكتاب 
أو 2 أهل الكتاب . قالوا إن الاسم لقمان يجىء فى العربية من الجذر "لق" 

ٍ ٤ 4 E e 
o NT 
"بلع " بمعنی ابتلعه أو تى عليه وأفناه - فجاء به القرآن على "لقمان" أو هو "بلعام بن‎ 
عور دغل زب علا من نشي اجار الحبری بل ني من شر ئن إسرايلن‎ 
وقد تظن أن هذا جِهْدٌ علمى يليق‎ . )0/۲١ عاصرَ موسى عليه السلام (عدد‎ 


(۱) راجع : Joseph Horovitz‏ » المرجع المذکور › ص ۲۹ ١١‏ . 
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بجستشرقين علماء » والواقع أنهم اتكأوا فيه كدأبهم على أصحاب التفاسير والسير 
الذين ائتمنوا الرواةً من أهل الكتاب » فقد قال ابن إسحق ان لقمان » هو بلع بن بعُوراء 
(انظر تفسير القرطبى للاية ١١‏ من سورة لقمان) وما كان لابن إسحق أن يعلم علم 
بالع هذا إلا من رواته من أهل الكتاب الذين قطنوا إلى هذا الجناس المعنوى بين بّالع 
ولقمان . أما بّالع ملك أدوم فلا تحدنّك التوراةٌ عنه بشىء » حكيما استطارت حكمتَة 
أو غير حكيم . وأما بلعام بن بعور الذى عاصر موسى عليه السلام فقد كان عند 
اليهود " بيا لْعانا " استأجره بالاق بن صفُور ملك مُوآب ليّلعن له بنى إسرائيل حتى 
ینکسروا امام اتن ني : ولکن الله کان يحول لعنات بلعام فترتد على جیش 
الموآبيين وحلفائهم (راجع الإصحاح ۲ من سفر العدد) » ولو كان مفسرو القرآن 
وأصحاب السير يقر ءون فى أسفار هذه التوراة فَعَلموا حقيقة "بلعام" لأحجموا عن 
مساواته بلقمان الذى فى القرآن . 

قال هؤلاء المستشرقون أيضا » إن موعظة لقمان لابنه شبيهة با فى أساطير 
السریان عن "أحیقار" (وهی " خو الوقار" معنی ذى الوقار) الذى يَعظ ابنه بجا معناه : 
یا بنی طأطیء رأسّك وألن قولك وعْض بصرك » فلو كان بيت يبتى بجّهارة الصوت 
لبنى الحمارٌ بيتين فى يوم وا شیف کما یری بدلك غل نی زل زلا 
الستشرقين ‏ يأخذون وجه الشبه من نهيق الحمار فى الموعظتين أما مُطاطأةٌ الرأس 


27 4 چ ٤‏ ۾ 
وإلانَّةُ القول وغَض البصر ‏ فهذا من الشائع المأثور الذى لا تخلو منه موعظة مرب » 
وليس هذا هو ْب مواعظ لقمان » وإنما أدناها . على أن لقمان يأخذ على الحمار نكر 
الصوت » أما "أحيقار" السريانى فيقول إن جّهارةً الصوت شأنْ صوت الحمار» لغ لا 
طائل من ورائه . 

على أن سوء التشبيه بين " أحيقار " السريانى ولقمان الذى فى القرآن يكفى 

بذاته للمباعدة بينه وبين مقولة هذا القائل فَتَستَبعد " أحيقار " السريانى كما استبعذت 

من قبل " بلع ر "بلعام " . وقد استبعدهم أيضا Joseph Horovitz‏ الذی قل عنة 

هذا الكلام : 

(۲) ترجمة من عندنا لعبارة 0۲0۷z‏ طممءه[ الانجليزية ‏ وهى : 

"My son, Lower thy head, speak softly and look down. For if a house could be 

built by means of a loud voice, the ass would be able to build two houses in 

one day." 
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قالوا أيضا فيما يرويه عنهم هذا المستشرق إن الاسم البونانى " الكميون" › 
وشبهه " الکمان ("2247 "۸1K‏ ,'٣۳۵10)ا۸")‏ فيه شىء من " لقمان" الذى فى 
القرآن مشيرين إلى تردد هذا الاسم اليونانى "فى دوائر واسعة بالمشرق" . وليس على 
هذا دليلٌ كما عَقَّب هذا المستشرق نفسه فقال إنه إن كان لابد من يونانية " لقمان" فهو 
يۇر الاسم البونانى " لقيان " "انا" المحفوظة أقوالٌ له فی مدونات, ا 
شرا إلى يسر تصحيف " لُقيان" بالياء إلى "لقمان با ميم فى رسم المصحف » وهی 
ريه مُضحكة مَبكية لا يخجلٌ من اصطناعها أدعياء الاستشراق الذين لا يحيلون 
التصحيف على المصحف الإمام بسدون بها الثغرة فى تهافت حجاجهم مع القرآن › 
وكأنهم يقيسون المصحف الإمام على " توراة الأنبياء والكتبة " التى تراوحت عليها 
أقلام النْسّاخ ٠‏ فيفتضحون بجهلهم القديم بتاريخ القرآن » وجَمعٍ القرآن » وتدوين 
القرآن . ولكن هذا المستشرق يعود أيضا فيستدرك على نفسه وقد أعياه البحث عن 
"لقمان" عند أهل الكتاب ب وعند السريان وعندَ اليونان » فيقول إنه ليس على هذا كله 
دليل ء والراجح عنده فى النهاية أن لقمان اسم عرب أصيل عرق العرب قبل القرآن » 
فقد ذکره من شعرائهم أمثال طرّفة والأعشى وڑهير وامرىء القَيْس والْخَبْل وأفنون › 
وغيرهم » فضلا عن أساطير العرب فى " لُقمان بن عاد 0 

o00 

أما مفسرو القرآن (راجع تنسير الترطبى للأية ١١‏ من سورة لقمان) فقد 
تت أقوالهم فى لقمان . وقد مَرٌ بك ما حكاه القرطبى عن ابن إسحق فى "باع" » 

م بلعام" ‏ ولكن ابن إسحق رحَمة الله تكتّم مصادرة فلم ينص على "بلع" > "بلعام" ¢ 
واا قال في )لرن لمان بن باورا * وباعوراء - التى هى "بعور" فى التوراة - 


وم 4 


تکشف مصادر ابن اسحق بجلاء . وقال السهَيّلى كان لقمان نوبياً من أهل إيلة 
( مآع البون ماين أرضى اة رارض فقا )رقفل با عن سد وال 
إن لقمان شود من سودان مصرَ ذو مشافرً (يعنى عظيم الشفتين) وعظم الشفتين فى 
هذه الرواية وأمثالها محاولة لتفسير معنى "لقمان" بأنه عظيم اللَقّمة » تَلقامَةً تلقا 
(وهو قوم غير دقيقرلأصل معنى الجذر العربى " لقم " کما سوف تری) قال 


0 


ومقاتل والرّمَحْشری کان لقمان ابن أخت أيوب أو ابن خالته (وهى محاولة لتأصيل 


(۱) راجع هذا على : 10۸0۷1۲7 .[ » المرجع المذکور » ص ۴۱ . 
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عروبة لقمان على عروبة أيوب فى قول بعض المفسرين وهذا غير صحيح بناء على ما 
قلناه فى تحليل اسم "أيوب" وإنه من بنى إسرائيل على الصحيح) وقيل كان لقمان من 
أولاد آزر أبى إبراهيم؛ عَمَر ألف سنة فأدرك داود . وروی عن ابن عباس أن لقمان كان 
زلا کا بعک ال ا قاضیا فی بنى إسرائيل أسود مشق الرَّجّلين ذا مشافر 
يعنى عظيم الشفتين كما مر بك . فَتَعج َتَعْجَبُ کیف یکون قاضیا فی بنی إسرائیل تُوبی أو من 
سودان مصر . 

رما تجد فى هذا الإصرار على سواد بشرة لقمان دليلا على أنه ليس من بنى 
إسرائيل . ولكن سواد بشرته ليس مانعا من أن يكون لقمان عربيا من العرب » وعربية 
لقمان أليق بعربية اسمه. أما القول بأنه مصرى أو من سودان مصرء أو من أهل الثوبةء 
فليس ما ينع من هذا بالطبع فقد سكت القرآن والحديث الصحيح عن تسب لقمان فى 
َم بعينها. ولكن القول مُرسَلٌ ليس عليه دليل. ولا يصح أن يكون الاسم "لقمان" 
علا خضي م السرا القع بالك وال اة ق زف " اللاء" - 
الحرف البادىء فى " لقمان" - وتضع فى موضعه حرف " النون" » وأحيانا. قليلة حرف 
لا وو أمثلة ذلك فى جذور المصرية القدية المشتركة مع الساميات: اللام 
النافية ولام املك ولام الاتجاه . الْعَبر عنها فى المصرية القدهة بالحرف " ن "ولفظه "لب" 
ا العبرية الآرامية بمعنى القلب والفؤاد الْعبْر عنها فى الصرية القدية ب باللفظ "رب" 
وغیره کثیر. 

وإذا كان " لقمان " قد أعيا NT‏ 
فى القرآن والحديث الصحيح ما يدل عليه » فليس شخص لقمان هو الذى يعنينا 
بالدرجة الأولى فى مباحث هذا الكتاب الذى نكتب » وانما الذی نهتم له فحسب هو 
معنى هذا الاسم " لقمان" وتفسيره من القرآن بالقرآن » مقصدنا الأول فى هذا الكتاب. 
والقرآن كما سوف تری يفَسرٌ هذا الاسم على أصلرٍ عربى » فتقطع بعربية الاسم 
والشخص . وسبحان العليم الخبير . 


O00 


A. Gardiner, ص‎ 27 EG¥P- : انظر فى افتقاد المصرية القدية حرف اللام وإبداله نونا أو راء‎ )١( 
أما اللام النافية فهى فى مشل قولك : لا أفعله » وأما لام الملك ففى‎ "AN GRAMMAR 
. قولك : لله المشرق وا مغرب وأما لام الاتجاه فهى المبدلة من الحرف " الى"‎ 


د 
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ليس معنى الجذر العربى " لقم " هو " البلع " كما يبدو لك للوهلة الأولى » وكما 
استشعر المفسرون الذين وصفوه بعظم الشفتين مُجائَسةً على ما فهموه من معنى 
"لقمان" . وقد ظنوه كما ترى زنة مبالغة من "لقم " فهو صنو "تلقام" ٠‏ "تلقامة" يعنى 
"عظيم اللَطْمة" ٠‏ وهذا يحتاج إلى سَعة الفم وغلظ الشفتين . وقد جرهم هذا القَهْمٌ على 
ما أرجَحةٌ أنا إلى التورط دون دليل فى القول بسواده ونُوبيته أو سودانيته » يعنون 
"زنْجيته" ‏ لشيوع غلظ الشفتين فيهم . 

ولكن معنى " لقم " الرئيسى على أصله ليس كذلك » وإنا هو معنى سده 
فأحگم سداده حتی عص به . تقول من هذا : لقم الطريق » يعنى سد فم الطريق على 
من يريد الحروج منه . وأيضا : أَلقَّمَهُ حجرا » يعنى أسكته وأفحمه » والحجَرٌ هنا 
للعقوية ‏ لأن " ألَقَمَهُ " بذاتها كافية . وليست "لقم" بذاتها يعنى " بلع " كما ظن 
ذلك المستشرق وأضرابه » ونا اللْقَمٌ هو الأخذ بجع القم أعنی مل القَمٍ » ويجىء 
البلعٌ بعد ذلك . والَلقَمَّة هى ما يسَدٌ لقم سد » أى التى تَملوّه . ولا تزا "اللقمة" 
لقمة ما بقَيّت بالقّم لا ُجاوزهٌ إلى "البلعوه" . والتقم الطفل دى أَمَه » من هذا ا 
لا يبتلعه ‏ ولكنه يأخذه بجْمًاع فيه . ومن هذا أيضا قول عز وجل فى يونس : 
[فالتقمه الحوت وهو ميم ) (الصافات ؛ )٠١١‏ . ليس معناها ابتلعه » كما تجد 
فى بعض المعاجم ومنها " المعجم الوسيط " الصادر عن مجمع اللغة العربية بمصر › وإنا 
معناها أن الحوت أخذ يونس بملء فيه » أى كان يونس للحوت لَقَّمَةٌ امتلا منها فُوه › 
ثم جاء الابتلاعٌ بعد ذلك فصار فى بطن الحوت » فهو مكظوم : [ ولا تكن كصاحب 
الحوت » إذ نادى وهو مكظوم ) (القلم؛ )٤/‏ » أى مَضَيقَ عليه مكتوم . 
حدث هذا فی بضع ثوان » ريشما استجمع الحوت عضلات بلعومه لابتلاع يونس بعد 
التقامه » فلا ابتلاع إلا بعد التقام . ولكنه التصوير النى العجز الذى عَهِدلّةٌ فى 
القرآن » لا يريد أن تفوتّك اللحظة الهائلة : لحظة التقام الحوت يونس . 

والعامية المصرية تبدل من قاف " لقم " فى معنى الكظة والاكتظاظ . كافا » 
را سه العامة اله اتك املك الها التصح ملف رال 
"كظظت" فأنا "مكظوظ" . لا "ابتلعت" ولا "مبلوع " . كما تجد نظير هذا فى تلك 
الحلواء الشامية . " اللكوم" (" اللبن" فى مصر) › وأصلها الفصيح "اللقوم" من اللقم › 
فهى " اللاقمة " . سداد القّم » وريا سداد النَفس أيضا من شدة حُلوها . 
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أما العبرية والآرامية فقد أميت فيهما الجذرٌ العربئ " لقم " وإِن بقيت أثارةً منه 
بامعنى الذى ذكرناه » الس والانسداد » فى عبرية التوراة » وهى لفظة " لوم" (سفر 
یشوع ۳۳/۱۹) اسم موضع لسبط تَفتالى ٠‏ يفسر علماء التوراة 'أمعناها من الجذر 
4 0 ٍ 
العربى " لقم " بعنى سداد الطريق » فيقولون ان لوم = الحصلن ‏ الحائل ا مانع . 
o00‏ 


أا "الحكيم" فى العربية فهى بمعنيين: الذی يٌحکم هَوی نفسه ى الذى يعقل 
نفسة عن الهوى. والآخرُ هو الحكيم قائل الحكمة. بُحکم قو لهْقيَسد على سامعه منافذ 
القول» لامقولة بعده لقائل» الذی أُسگت حَصْمَهُ وأرتَجَ عليه > يعن سد قَمَّه» أى ألقّمه. 


2ےه 


ويقول العرب کَظ فلان حَصْمَه يعنى ألجمه حتى لا يَجدَ مَخْرّجاء کَظه بعنى ألّمه . 

وأصل معنى الجذر العربى :"حَكم" هو الع والصرف » ومنه "ا لحگمة" بفتحتین. 
تلك الحديدة فى ذ فم الفرس التى تلجمة بها فَتَحَكُمّه عن السير على هواه » وأحكم 
الفرس يعنى جعل للجامه حَكّمة ك . وگل معانی الحکٰم 
والحكْمَةٌ متفرعةٌ على هذا الال :سادا ورا » فتجىء ال حكْمَةٌ معنى العلم والفقهء 
لأن العلم شرط فى الحكمّة ٠‏ لا حكيم إلا عالم قد أَحْكمَة العم عن اللغو » ويقال من 
الصمت حكمة » وا مراد صَمّت العالم الاصت الخال ريغال اگما معت نند 
والأصل ضَبَّطّه » وهكذا . 

والاسم " لقمان " فى القرآن من هذا : إنه الحكيم قائل الحكمة » اللاقم سامعه » 
أوتى الحكمةء يعنى قصل الخطاب ‏ لا يَمْلْك سامعَةٌ على قوله تعقيباء فقد "ألقّمه". 

ولیست " لقمان' "دوهی عربیة کنا تزی - تمنوعة من الصرف فى القرآن ن للعجمة 

وانغا مُنعت من الصرف للعلمية المزيدة بالألف والنون » شأنها شأنْ "عثمان" التى لا 

يختلف على منعها من الصف أحد . 

وإذا كانت العرب عصرٌ تصنيف تفاسير القرآن لم عرف فى " أقمان" معنى 
الحكيم قائل الحكْمَة » فهذا كما تعلم من أساطير العرب فى " لقمان بن عاد " لأن لقمانَ 
عند العرب قديم - بل تطاول القدَم - فهو من العربية الأولى . » عربية عاد قوم هود . 


OOO 


. 6٤٤١ انظر المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة › المرجع المذكور » ص‎ )١( 
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قال عز وجل يفسر "لقمان" بالمرادف المطابق اللصيق : [ ولقد آتينا لقمان 
الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله 
غنی حمید ] (لقمان )۱١‏ . 

قَسّر القرآن إذن "لقمان" معنى الحكيم قائل الحكْمَة . وقد عَلّب لفظ الحكيم على 
لقمان» حتى ليكاد يغنى ذكرٌ أحدهما عن الآخر» فهو عَلّمٌ عليها وهى عَلَمٌ عليه . 

وأصلٌ معنى الشكر فى اللغة الامتلاءُ من رى أو سمَّن ‏ ثم استعير للامتلاء 
من النعمة . ثم استعيرّ من بعد لظهورها » وأيضا إظهارها بعرفانها والفناء عليها ‏ 
وهذا المعنى الأخير هو وحده المشهور المعروف المستعمل فى العربية ا لمعاصرة . 

والشكُور من الإنسان والحيوان والنبّْت » هو الذى تبدو عليه آثارٌ النعمة لا 
ياء وا بُبدیها ویُحَدَث بها . وفی الآبة التی تلوت توا جناس معنوی خی بدیع: 
آى لَقَمْت يا لقمان الحكمة حتى ملت منها » قعظ بها. فكانت عظات لقمان لابنه فى 
القرآن لباب الحكمة . وسبحان العزيز الوهاب » يؤتى الحكمة من يشاء » الذى عَله 
بالقلم » عَم الإنسانَ ما لم يعلم . 


والحمدٌ لله رب العالمين . 
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الفص التاسع 


المضصةق والبشير 


http://kotob.has.it 


يتناول هذا الفصل فى ختام مباحث هذا الكتاب تفسيرٌ ما بقى أمامنا من العلم 
الأعجمی فی القرآن › وھی عشرة أعلام : زکریا ۔ٴ یحیی - عمران - مریم - عيسى - 
الإنجيل - النصارى - الصابئون - المجوس - الروم . 

والأعلام السبعة الأولى (زكريا » يحيى » عمران » مريم » عيسى › الإنجيل » 
النصارى) هى أعلام المسيحية . فزكريا أبو يحيى » ويحيى ابن خالة مريم » ومريم ابنة 
عمران هى أم عيسى » رضى الله عنهم جميعا ورضوا عنه » أنبياءَ وصديقين ‏ أما 
الإنجيل فهو وحى الله على عيسى ٠‏ وأما النصارى فهم المسيحيون أتباع المسيح . 

أما الأعلام الشلاثة الأخرى (الصابئون › المجوس »الروم) فهم من أعلام 
المسيحية قريب . فقد قيل فى الصابئين إِنّهم بقيةٌ من أتباع يحيى بن زكريا عليهما 
اللا ويل غير ةلك اها ا جين فن عل على أاع اة فاس أ 
الزرادشتيين أتباع زرادشت > ولعلك قرأت فى الإنجيل أن مجوسا رأوأ فى السماء نجم 
المسيح فجاءوا من بلادهم يحضرون مولده عليه السلام ویقدمون له "هدايا ذهباً ولباناً 
ومر" (متى )١١/۲‏ . وأما الروم فا لعّنى بها فى القرآن هم البيزنطيون وقَيْصَرهم هرل 
عص نزول القرآن » وقد تسمًى بها البيزنطيون فى آسيا الصغرى والبَلقان لأن ملوكهم 
كانوا سلالةً من قياصرة روما قبل انهيار الامبراطورية الرومانية على أيدى الوط » بل 
قد كان من البيزنطيين من خلع اسم "روما" (عاصمة إيطاليا اليوم) على بيزنطة (وهى 
استامبول الیوم فی ترکیا) » تحنانا إلى ذکرى روما الأولى (روما يوليوس قيصر 
وأوكتافيوس أوجستس ومرس أنطنيوس) أيامّ مجدها القديم . 

ولم نجد أنسب من هذا الفصل موضعا للحديث عن الصابئين والمجوس و الروم 
فى سياق تحليلنا معانى أعلام الملسيحية وتفسيرها من القرآن بالقرآن » فقد جاء 
"النصارى" مَجُمُوعين إلى الصابئين والمجوس فى قوله عز وجل : [ إن الذين آمنوا › 
والذين‌هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ءإنالله يفصل بينهم يوم 
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القيامة الله می کل فن بد i‏ أما الروم قلأهم الذين آل إلهم 


m3 

زلف ن ماه الا ى هااا لكاب اللىي تكب قد الح فن 
صورتها التى نَقَضَّها القرآن من قبل > أعنى عقيدة التشليث والخلاص بالمسيح ‏ قادى 
انق ته اج عاي الاب نع كفل قران باد واافض ما ون 
بعد القرآن مزيد لستزيد. > الذى جاء ء بها ناصعة نة فى جواب ا لمسيع ربد يوم يجِمَع 
الله اسل فيقولٌ ماذا أَجبّْم قالوا لا عم لنا إنك أنت علام الغيوب : [ وإذ قال الله 
ای ی ت اتی لقاس اریز ا ا ودن انتا جا 
ما یکون لی أن قول ما لیس لی بحق !إن كنت قله فقد علمْته » تَعْلّم ما فى نفسى 
ولا أعلممافى نفسك »إنك أنتعلامالفيوب . ماقلتلهمإلاما أمرتنى به أن 
اعبدوا الله ری ورّبكم » وكنت عليهم شهيدا ما دمتفيهم فلما توفیتنى كنت أنت 
الرقیب علیهم » وأنت على گل شىء شهید ] (المائںة ۱۱۱۰ _۱۷)» وقوله عز وجل » 
المتفرد بالالو هيةوالُلك:[لن يستنك ف المسيح أن يكون عبدأ لله ولا ا لملائكة المقربون » 
ومن یستنکف عن عباد ته ویستکبر فسیحشرُهُّم اليه جمیعا) (النساء : ۷) » ويذخُل 
فى الملائكة المقربين جبريل روح القدس صلوات الله عليه» ثالث الثلاثة فى عقيدة 
التثليث. من هنا تستظهر أن ا لمسيحية يوم رفع المسيح ليست هى تلك المسيحية التى 
جادل بها أساقفة تَجران خانم النبيين التى صيعَت أصولها فى المجامع » بدا بمجمع 
نيقية عام ١۳۲م‏ بعد رفع المسيح بنحو ثلاثة قرون» الذى أله الملسيح على البنوة للهء 
ثم أعقبه بنحو خمسين سنة مجمع آخر قصل القول فى ألوهية روح القَدس جبريلء 
فاكتمل الثالوث الأقدس : الآب والابن والروح القدس » ثلاثةٌ فى واحد . 

ولكن مقولة المسيحيين فى المسيح هى التى تَقرض نفسّها على كُل بحث لْعَوىٍ 
صرف يريد تحليل معنى عَلَم المسيحية الأكبر » عيسى بن مريم صلوات الله عليه » كما 
سترى » وأيضا لفظة "إنجيل" ی ا 
التفسير اللُعَوى الشائع لهاتين اللفظتين اغ يشوع " عبرياً ) › "جيل" 
المقول بيونانيتها ترتيباً على يونانية الإناجيل . 
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والذى ينبغى التنبية إليه فيما مضى من مباحث الكتاب وفيما سوف يلى » أننا 
حين يُلجئنا موضوع البحث إلى النقد > فهو النقدٌ الرصين » نريد به وجه الحق تبارك 
وتعالى » فنختصم المقولة ولا نَشَجب القائل فالهدى هُدَى الله عز وجل » ولو شاء 
لهدى الناس أجمعين ‏ ولله وحدةٌ الفضل والمن: [ [ قل لا تَمنُوا عَلىٌ إسلامكم بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للايان إن كنتم صاد قين) ) (الحجرات . ومن قضّل الله على 
المسلم أنه معصومُ بعصمة الله عز وجل عن ا وض فى مقام أنييا ل , : [ لا تقر ق بين أحدر 
من رسله ] ) (البقرة ٠‏ ) ولا تستقيم لغير ا لمسلم مع المسلم حُجَةٌ إلا با حوض فى نبوة 
خانم النبيين . 

ومن فرائد إعجازات القرآن فى عيوب القرآن قولةُ عز وجل فى الآية التى تلوت 
تَر : [ إِن‌الذین آمنوا »والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا » 
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة »إنالله على كل شىء شهيد) (المىج :۱۷) ء أى 
سيظل من هؤلاء وهؤلاء فرق يفصل بينهم الله يوم القيامة » يوم يجیء كُل أناس, 
بإمامهم . 

أا آنبياء الله ورسله ‏ لا فرق بين أحد من رُسله » فسلام على الُرْسلين » 
والحمد لله رب العالين 
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)٥۲(‏ زکریا 


”زكريا" عليه السلام نبئ بنص القرآن مجيه على نحو ما مر بك من قبل فى 

لفيف من ذرية يعقوب مُعَقّبٍعليهم بقوله عز وجل : [ أولئك الذين آتاهم الله الكتاب 
وال حكْمٌ والنبوة ) (الأنعام:۸) . وإن كان فى الأناجيل التى بين يديك مجُرد كاهن : 
"كان فى أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيًا وامرأته من بنات 
هرون واسمها الیصابات . وکانا کلاهما بارٌین مام الله سالگین فی جمیع وصایا الرب 
وأحكامه بلا لوم . ولم يكن لهما ولد إذ كانت اليصابات عاقرا » وكانا كلاهما 
متقدَمَيْن فى أيامهما" : (لوفا |١ 0/١‏ » ثم ييضى الكاتب فى قصة ولادة يبحيى بن 

زكريا عليهما السلام (المرسوم فى أصول الأناجيل اليونانية وترجماتها جميعا "يوحنا" 
علی ما سیجیء فی موضعه ). وإلى صلاح آل زكريا عليه السلام يشير القرآن بقوله 
عز وجل : [ وزکریا إذ نادی ربه رب لا َذَرُنى فردا وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له 
ووهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه › إِنهم کانوا پسارعون فی اخيرات ويّدعوتنا رَغَبا 
وربا وکانوا لنا خاشعین ] (الانبیاء : ۸1 .)١‏ وقد کان عجار میلاد یحی لزکریا 

وقد بلغ به الكَبرٌ عتبًا شبيها كَل الشبه ولد إسحق لإبراهيم وسارة : كلا المرأتين 
عجوڑ عاقر » وکلا الرجلین شی کبیر » ولکن الفاطر الدع الباری الذی لا عجره شىء 
یقضی ما یشاء ویفعل ما یرید . ولو شاء الله حَلْقَ بحیی على مال آدم بغير أب أو 
أ لفعل » ولكنه أراد النسبة إلى زكريا » كما أراد من بعد فى خلق عيسى النسبة إلى 
مريم » وأراد قبل هذا وذاك النسبة إلى آدم أبى البشر جميعا » كيلا يضل أحدٌ فى 
دعوى البنوة لله عز وجل » ولم يغفل عنها لحظة عيسى عليه السلام فى نفس هذه 
الأناجيل التى بين يديك لا يسام من تکرارها على سامعيه حتى باتت عَلَمَاً عليه : إنه 
ابن الإنسان (وهی فی العبرية " بن ادام ") یعنی آدّمی من بنی آدم . والقرآنُ لا یجیء 
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بذک مرل خی الا وبع باک هراد سی ولوا as‏ 


يمهد لإعجاز بإعجاز » فكلتا الولادتين ية تنقطع دوتها رقاب البشر : إخصا 


وة و 


نة الأشى يبر نميب . أو ل هن اة مطمتاعداء ,أو إخمائي 
بکلداة مته عز وجل نفخا من روح القدس جبریل کالذی جد فى القرآن وفى الإنجيل › 
والأخری شأنھا شان الاستحیاء من عدم » فی روج زکریا › کما تجد فی قوله عز وجل 
الذى تلوناه توا : (وأصلحنا له زوجه) » يعنى استحيينا فيها » وهى العجوز العاقر › 
آلة ا لحمل والولادة » وسبحانٌ الخلأق العليم . فلما عَجب زكريا من هذا » قيل له :[ قال 
کذلك قال رباك هو على هَن وقد خلقتات من قبل قبل ولم تك شیا ] (مرر۱۰) » ذکره 

بخلقه وبا لخلق الأول » وعن هذا يضل کشیرون > يعظمون المفعول ولا يعظمون الفاعل . 
زل كن هذا موقن لوقا فى ابا بل هو یعقّب على مولد یحیی وعیسی علیهما 
السلام بتسابيح لله العلى القادر . 

' على أن أخبار زكريا فى القرآن لا تقتصر على أبوته ليحيى » وإنا هو أيضا 
ر ا ای ی تقراً فى القرآن » ولیس فى الأناجيل التى بين يديك 
من هذا شیء » وهی أیضا لا ت فص عليك شيئ من أنباء خدمتها فی الهیكل » وقال 
عزوجل: [ ذلك من أنباء الغيب تُوحيه إليك » وما كنت لديهم إذ لفون أقلامهم أيهم 
كمل مریم » وما كنت لدیهم إذ بختصمون ] (آل عمران ؛٤٤)‏ » وسبحان علام 
الغيوب . . 


OOO 


أما الاسم "زكريا" فيجىء فى العبرانية من جزأين : زكر + يا (وينطق عبريا 
"زحَريًا" على ما مر بك من تحول النطق فى العبرية بعد مَُحّركٍ أو معتل من الكاف إلى 
الخاء) . 

أما المقطع الأول " زگر" ‏ فھو ال جذر العبری " گر " المکافیء فی کل معانیه 

للجذر العربى "ذكر" » أبدلت ذالْه زايا. وأما المقطع الثانى"با" فهو مختصر من "يهوا". 
اسم الله عز وجل فى العبرية . 

٠‏ على هذا یکون معنى " زكريا " هو " ذَكَرّ الله " بالضم فى لفظة " الله " على 

الفاعلية للفعل العبرى "زكر" » أو هو "ذْكَرَ الله" بالفتح فى لفظة "الله" على المفعولية 

YAS 
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من زگ" > لأن العبرية ليس فيها إعراب فلا تستطيع القطع بأيهما المراد . وقد اختار 
علماء هل الكتاب - بغير موجب من نحو اللغة العبرية - الوجه الأول "ذگرٌ الله" على 
معنى "الذى يذكُره الله" . وهم فى هذا - أعنى علماء المسيحية - ينظرون لا إلى أصل 
التسمية فقد تَسَمّى بالاسم " زكريا " من قبل فى العهد القديم كشيرون أشهرهم بالطبع 
"زگريًا بن برَخْيًا" صاحب السفر المعنون باسمه فى توراة الأنبياء والكتبة » إنغا هم 
ينظرون إلى دلالة الاسم على المسمى العنى فى العهد الجديد » الذى تَمَنّى على الله 
الولد وقد بلغ من الکبر عتیًا فذگره الله فی وحدّته وضعفه وشیخوخته فاستجاب 
دعا». وهذا جید لا غبار عليه فی حق زکریا المعنى فى الإنجيل وفى القرآن . ولكنه 
تَحَيرٌ بغير موجب من نحو اللغة العبرية كما مر بك لأحد الوجهين دون الآخر . بل الوجه 
الثانى » أعنى " ذكَرٌ الله " بالفتح فى لفظة "الله " على المفعولية لهذا الذاكر » 
فيكون المعنى " ذاكر الله " > أوجة وأبْيّن فى منطق اللغة العبرية ‏ وأيضا غير 
متعارض مع نحوها - لأنك فى الوجه الأول تحتاج إلى تفسير " ذَكَرّ " من الله عز وجل 
على معنی " استجاب " . أما فى الوجه الثانى فالفعل " دگ " من هذا الذاكر يظل 
على أصل معناه » والتفسيرٌ بالأصل أولى من التفسير بالُوول . على أن الوجه الثانى 
أيضا » "ذاكرٌ الله " لا َد بك عن دلالة القسمية على المسمًى فى حقق "زكريا" ا لمعن 
فى الإفجيل والقرآن » العَبْدُ الذاك ر الخاشع لقوله عز وجل : [ فا گرونی أذ گرگم) 
(البقرة:۱0) یعنی يج يجىء الذكرٌ من العبد أولا ‏ يذكرٌ الله فيذكرة الله ء لا يصح 
الک ی تا رل . وهذا بالضبط الذى حَدَث لزكريا . "ذاكرٌ الله" : ذكَرّ 
الله فَذكرّه الله كما تجد فى هذا الجناس المعجز : [ كهيعص . ذكر رحمة ريك عبدة 
زکریا . إذ نادی رهه ندا ءخفیا ] (مر :۱ _") . 

"زكريا" إذن على القول الذى به نقول ‏ يعنى " ذاكرٌ الله " 

وقد عَرّب القرآن " زكريا " طبق الأصل من صورتها الشائعة فى الأناجيل 
اليونانية » وهى 2313 " رَخريًا " (الذى تضاف فى آخره سين الرفع اليونانية حال 
وقوعه مرفوعاً كما مرب اا العبرية بفتح الزاى البادئة بدلا من كسرها 
وشددوا الياءَ بدلا من تخفيفها . وهو نفس النطق العريى لهذا الاسم فى القرآن › 
لولا إرجاع الجاء العبرية كاف على أصلها . فقد عَلم العربُ من قبل أن خاءات 
العبرية كاف كلها فلا تكاد جد تُعَرباتهم من تلك اللغة لفظا لم تبْدَلٌ خاؤهُ كافا. 

- ۲۹ - 


http://kotob.has.it 


ولكن العرب ‏ أعنى مفسرى القرآن كما تجد فى تفسير القرطبى للاَية ١١‏ من 
سورة آل عمران - لم يَفْطنوا إلى أن " زكريا " من الذكر ٠‏ فقالوا بعْجْمته ولم يتصدوا 
لتفسيره › أعنى لم يفطنوا إلى أن الزاى البادئة فيه مبدَلَةٌ من الذال وتکتم عليهم 
معنى الاسم رُواتهم من أهل الكتاب » وما كان لديهم من عبرية التوراة القدرٌ الكافى 
لتحلیل معانی أعلام التوراة والإنجيل . ورغم أن القرآن - على منهجنا فى هذا الكتاب 
- قَسَرَ الاسم زکریا بأجلی بیان فی موضعین اثنین كما سترى » فما كان لديهم هذا 
المنهج الذى هدانا الله إليه بغضل منة ونعمة » له وحدَه الفضل والمن سبحالّه . 


OOO 


سر الاسم "زكريا " فى القرآن مرتين : التفسير بالُشاكلة - وقد مر بك فى 
مقدمة هذا الكتاب - تجده فى قوله عز وجل : [ كهيعص . ذكْرٌ رحمة ريك عبدَةٌ زكريا] 
(مر ھ۰١‏ ') › وکأنھا : ذگرّت رحمۀ ربك عبده ذاكرَ الله لا تجد جناسا اين من 
هذا ولا أدق ولا أجِمَل . ولكن روعة النغم المصاحب لجلال المعنى المنظوم | ياح 
ببجامعك » فتلتعفت إلى الجناس اللفظى فقط بين " ذگر " . " زكريًا " » وتفوئّك 
المجانسة المعنوية بين اللفظين التى اسعبانت لك الآن : زكريا = ذاك الله . وسبحاك 
العليم الخبير » القائل بكُل اللغات . 

أما فى المرة الشانية فقد جاء الاسم " زكريا " مَفَسراً با مرادف الدقيق فى 
قولهعزوجل: [هنالك دعا زكريا رَه قال ربهَّبٌالى من لذنك ذريةًطيبة إنك 
سميعالدعاء. فنادته‌الملائكةٌوهو قائم يصّلى فى المحراب أناللة يبشركبيحيى 
مُصَدقابكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالمحين . قال رب انی یکو لی غلا 
وقدبلغن ى الكبرٌوامرأتى عاقر ؟ قال كذلك اللهيَطْعَلّما يشاء . قالرباجعللى 
آبةء قال آي ةألانْكَلَّم الاس ثلائة أيام إلا رَمّرا واذ کر ربك ربك کدیراوسبح بالعشی 
والإہکار ] (آل عمران ۲۸۰ )٤۱‏ . وکأنه عز وجل یقول : أذکر ربك یا ذاکر الله . 
والتفسيرٌ هاهنا با لمرادف كالشمس وضوحا » وسبحانَ الذى عَلّم بالقلم ‏ عَلْم الإنسان ما 
لم يعم . 
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والذى يجب التنبيةٌ إليه فى ختام الحديث عن نبى الله زكريا عليه السلام أن 
الصوم عن الكلام ثلاثة أيام سَويّا (وسَويًا يعنى سليماً معاقى لم يفقد القدرة على 
الكلام برض أو آفة) أصاب زکریا ور شرا بیحیی : [ فخرج على قومه من 
المحراب فَأوْحَى إليهم أن س سبحوا بکْرةٌ وعَشیا ) (مرهم )١١:‏ وأن هذا العجز 
القت عن الكلام حمر معه لائة بام فقط كما ترا فى القرآن . وکان زکریا قد سال 
ره آیة َعم بها د قق تَحَقَقَ البشرى » أى َحَقَقَ حَلْلٍ زوجته بالغلام الْبشر به > والقاریءٌ 
المتعجل يظن أن الآية هى إمساك زكريا عن الكلام . والصحيح أن الآية هى انفكاك 
لسانه فى ختام الأيام الثلاثة » يعنى لما حَدَث الحمْل انك لسائه . لا يصح القول الأول 
لأن زكريا كان لا يزال قائما فى المحراب لحظة أصابَه العجرٌ عن الكلام » لم يخرج بعد 
إلى زوج کی تحمل منه . وإنما حَمَلّت منه أثنا ره ام ااا ارقو ي ال 
عز وجل وإلا للت إن احمل حَدَّث قبل أن يَذْعو ره » وإن الله شر بشى ر ء حَدّث لا 
بشیء سیحدث . وهذا يضعف المعجزة فلا يعود لها معنى . منى زكريا إن بالعجز 
عن الكلام ثلائة أيام فحسب . أوتى خلالها ‏ وخلالها فحسب أيضا - القدرة على 
الإنجاب ‏ فقد عاد زكريا من بعدها مباشرة نس الشبخ الذى كانه » الواهن العم , 
البالغ من الكبر عتيا > لا يُنْجبُ من بعد » شاهداً على إعجاز الله فيه وفى زوجه . 
هذا أوجه وأبيّن » ولكنك لاتقرأً مثله فى التفاسير التى بين يديك » فهو من الجديد 
الذى من الله علينا به (' . 
والذى فى إنجيل لوقا بشأن هذا الصوم عن الكلام أن زكريا طلب علامةٌ على 
تحقق البشرى فاختار له الك آية العجز عن الكلام على وجه التأديب » لأنه لم يصّدق 
البشرى التى رقت إليه . ويقول أيضا ان هذا العجز عن الكلام استمر مع زكريا منذ أن 
خرج على قومه من المحراب وطوال حمل زوجته بیحیی حتی وضَعَتّه ‏ أى تسعة أشهرر 
لا ثلاث لال » فلم يَنْقَك لسان زکريا إلا يوم ختان يحيى» أى اليومٌ الثامنَ من مولده: 
"وفى اليوم الثامن جا ءوا ليختنوا الصبى وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه وقالت لا 
بل يسمى يوحنا . فقالوا لها ليس أحدٌ فى عشيرتك تَسَمًّى بهذا الاسم . ثم أومأوا إلى 
(۱) شاهدك على هذا من القرآن قَولّه عز وجل : [ ثلاث ليال سويا ) [مريم )٠٠:‏ يعنى لا 


تكلم فيهن التاس عجزا عن الكلام . وإن كنت فيهن أيضا " السُوى " بغير آفة » حتى آفة 
الكير . 


ت 
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أبيه ماذا يريد أن يْسَّمّى . فطلب لوحا وكتب قائلاً اسمه يوحنا . فتعجب الجميع . 
وفى الحال انفتح قَمُه ولسانة وتكلم وبارك الله" (لوقا )١۳ _ 00/١‏ . ولا يصح هذا لأن 
تَحَفّق البشری یکفی فيه حدوث الحمل » فلا معنی لإسکات زکریا من بعد حتی يولد 
يحيى ‏ إلا إذا قلت كما قال لوقا إن هذا الصمت ال جبرئ كان من الله عز وجل على وجه 
a‏ 
بتحقق البشرى إلا أن تَضَعَ زوجتة حملها بالفعل غلاما يتنه ويسم 
ولك شتی می ادا ا فیا اک س اید جت عل جاب کی 
من الخطورة وهى: "فقالوا لها ليس أحدٌ فى عشيرتك تسمى بهذا الاسم" » يعنى 
"يوحنا" ومصداقه من القرآن : [ يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمَهُ يحْيّى لم 
نجعل له من قبل سميا ) (مرهم )١:‏ › فتفهم - مسيحيا كنت أو مسلما - أن هذا 
الاسم المعطى لهذا المولود (يوحنا فى الإنجيل أو يحيى فى القرآن) اسم قد جاء على 
غير سابقة فى أعلام العبرانيين . 
وإذا عَلمت أن الاسم "يوحنا" - وأصلَةٌ العبرانى " يوحنان " - اسم قشنا فى أعلام 
اليهود قبل مولد يحيى عليه السلام بقرون » عجبت كيف يَعْجّب قوم زكريا من هذا 
الاسم "يوحنا' ' وهو فاش فى أعلامهم > وقلت جازم مصیباً غير مخطىء إن زکریا 
وزوجَةُ اليصابات لم يقولا فى تسمية ابنهما هذا الاسم "يوحنا" الذى عجب له سامعوه 
وما كان لهم أن يعجبوا » وإنا قال زكريا واليصابات اسما آخر أمرَ به زكريا فى المحراب 
لحظة البشرى بيحيى واف عليه الزوج وزوجه منذ تحقق البشرى بحدوث الحمل وقبل 
مولد يحيى » وأصراً عليه فى مواجهة إنكار السامعينَ عليهما . 
هذا يقَسّرٌ لك لماذا قال القرآن "يحيى" التى يَعَجَبٌ لها علماء المسيحية » ولم 
يقل "يوحنا" » رغم علمه القاطع بأن المسيحيين يقولون "يوحنا" ولا يقولون "يحيى" ٠  »‏ 
بدلالة َه على معنى "يوحنا " الذى لم يفطن إليه المفسرون . 
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)٥۳(‏ یحبی 


ووم 


اخترنا عنوانا لهذا الفصل كما رأيت : " المصدَنٌ والبشير " . وهما أبررٌ أعلام 
هذا الفصل » وأيضا أبرز أعلام المسيحية أجمَّع الذين نَحَتَم بهم هذا الكتاب . 

أما " المصدى " فهو یحیی عليه السلام › الٰصدق بعیسی الذی هو كَلمَةٌ من 
الله . لقوله عز وجل فى يحيى : [ فنادته الملاتكة وهو قائم يصلى فى 
المحراب أن الله يبشرك بيحيى مَصدّقا بكلمة من الله وسَيّدا وحصورا 
ونبياً من الصالحين ) (آل عمران ۳۹) . 

وأما " البشيرٌ " فهو المسيح بن مريم » عيسى صلوات الله عليه » المبشرٌ بخاتم 
النبيين » لقوله عز وجل : [ وإذ قال عيسى بن مريم يابنى إسرائيل إنى 
رسول الله إليكم مصدقا ما بين يَدى من التوراة ومبشرا برسول یأتی 
من بعدى اسمة أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحْرّ مبين ] 
(الصف )١١‏ . 

وفى الأناجيل التى بين يديك أن مريم عليها السلام حملت بعيسى عقَيْب حَمْل 
خالتها المعجز بیحیی › فکان یحیی وعیسی ابتی حُؤولة متعاصرین › بعت یحیی 
أو ثم أعَقَبةُ عيسى ٠‏ فشهد كل منهما للآخر بالنبوة » يعنى کان يحيى مَصدّفا 
بعيسى على نحو ما تقرأً فى القرآن . ولكنك لا تقرأً فى الأناجيل التى بين يديك 
بشارة من المسيح باسم خاتم النبيين صريحا » محمد أو أحمد » وإنما تقرأً فى 
الأصول اليونانية لتلك الأناجيل أن المسيح بَشر بإنجيل الله (مرقس )١٤١ / ١‏ 
Kerusson to euaggelion tou theou‏ (لا بملكوت الله كما تقول الترجمة العربية 
فى نفس الموضع كما مر بك) . وأنت تعلم بالطبع أن uae‏ اليونانية ( الحلا 
فى النص اليونانى بالبادئة -اء ومعناها الخيرة) تفيد معنى " الرسول " » فتفهم 
کمسلم - علی ما یأتی فى موضعه - أن " إنجيل الله " الذى بَشَرَ به عيسى فى هذا 
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النص اليونانى euaggelion tou theou‏ هو "رسول الله " الخيرةً > أى صفوةٌ الرسل 
وإمامهم > محمد بن غي الله › الذى حُتمّت به النبوة الال رات الله وسا 
على جميع رَسله و أنبيائه » وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ولكن الذى نتوقف عنده فى هذا السياق هو إعجاز النبوءة التى تضمنتها 
البشرى بيحيى عليه السلام ولم يولد بعد عيسى ولم يحمل به : إنها بشارة صريحة 
لزكريا بمولد عيسى عليه السلام ٠‏ أسبق من بشرى جبريل لريم بمولده » وأيضا إنباءً 
بأن محور رسالة يحيى هو التصديق بعيسى » كالذى كان » وسبحانَ علام الغيوب . 
ولا تفوتّك تلك الصياغة الْعجزة التى فى قوله عز وجل " مَصدقا بكلمة من الله " › 
فهو گلمَةٌ منه سبحانه › لا كلم الله . ولا " الكلمة " على التعريف الذى يفيد الحصر ء 
کہا خط٤‏ فیها کٹیرون ا ل ار اين عرب وغیر عرب ٠‏ والفرق کما 
تری بین المعنین جد کبیر . 


O00 
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تجىء "يحي" عربياً على مضارع المغرد المذكر الغائب من الجذر العربى "حًا" 
فمعنى الاسم " یحیی " الذى فى القرآن هو إذن عبتا " الذى يحي" : 

وللجذر"حيا " العربى (ويرسّم أيضا حیٔی / یحیی' کما یرسم 'حَیًا / حا"( 
نيان + المعئى الأول مى اة تقيض المرت ,عفرل + لن شى لك هذا الصنيع ما 
حييت ! يعنى ما دمت حياأً لم أمت . والمعنى الثانى للجذر العربى "حيا" من الحياء 
بالهمزة ٠‏ أى الاحتشام . تقول بهذا ا لمعنی الشانی + حييت منه» تريد اسَتَحَيْتٌ وخجلت. ۰ 
وأصلَهُ - أى الحياء - من الانقباض والانزواء » ومنه قيل للأفعى حَيّةَ » لأنها تنقبض 
حين تستدير على نفسها كهيئة القرص . 

والراجح عندى أن حَيّا حياءٌ لا حياة ٠‏ مَبْدل من الجذر العربى الآخر 
بالواو » الذی يقال منه : تحت الحيّة » أى تجمعت واستدارت » فهى فى الأصل "حوية" 
دلت نة 

والذى يعنينا الآن هو : إذا كان الاسم "يحيى" فى القرآن من الجذر "حا" فبأى 
المعنيين هو » أمعنى الحياء أم معنى الحياة ؟ 
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نص القرآن على أن الاسم "يحيى" من الحياءء لا من الحياة » بقوله عز وجل 
[إِنْ الله يبشرك بيحيى مصدّقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ) 
(آل عمران : .)١١‏ فهو عليه السلام الحيى معنى الحصور. أى الى الذى يحيا 
ا ۰ 

ولفظة الحصور فى اللغة لها وجهان : الذى يكف نفسة عن شهوة النساء مع 
وجود القدرة » والثانى هو ال مكفوف عن النساء بآفة تقطع فيه هذه الشهوة . ويحيى 
بالف ا ی ا ا ا ا 
عجزاء والعّنين المجبوب لا يجد الشهوةً Ea‏ کان لنبی أن 
تكون به آفة ‏ فما بالك بآفة بسميه اللهٌ بها فضلاً وتشرد يفاك على ما مريك :أن الله 

عز وجل هو الذی سىء yT‏ العبرانيين: [يا زكريا 

إنا نبشرك بغلام اسمه يحیى لم نجعل له من قبل سميا ] (مرهم :) . بل 
قد تَقَدمَت على صفة "الحصور" فى يحيى صفةٌ "السيد" » فى قوله عز وجل 
[وسيدا وحصورا ) (آل عمران ٠‏ . وما كانت الناس لتسو عنيناً أو مجبويا » 
حاشا لأنبيا ء الله أن تکون . والذی قلناه الآن بمنطق اللغة فحسب > أى وای 
ا » كاف بذاته لقطع دابر إسفاق الرواة - الذى حكاهٌ عنهم القرطبى 
رحمه الله فى تفسيره الآية OS lT‏ 

بل کان یحیی صنو عيسى عليهما السلام : كلاهما بعت فى ريّعان الشباب 
وريه وحسيناه . ولم يلبثا فى قومهما إلا قليلا حتى قبضهما الله إليه لا زوج ولا 
أبناء » فقد شغلا بقصر الرسالة عن هذا وذاك . ورما قلت ان الله شاء برحمته ألا 
تکون لأيهما ذُريةٌ يفتةنٌ بها الناس ‏ أو كى لا يقال إن اللاهوت فى المسيح على قول 
من قال مع من إتيان النساء ‏ فیقال له قد کان بحيى أيضا على هذا ا مال ی کان 

یحیی وعیسی کلاهما حصورا > لا یحی وحده > وها مقطوع به عند المسيحيين 
با باغلا وا بن تن المُجان بأقاصیص یحیی وسالومی > وخوضهم 

فى المسيع والمجدلية اها عن فزرات هك المشارة التى تطاولت فاستباحت باسم 

"حرية القول" الاجتراء على مقام النبوة والنبيين . 
(۱) قالوا کان " إحليلةٌ " كالقذاة - والإحليل مجرى البول يُگنّى به عن القَرج للرجل والمرأة - قاسوه 


3 


على الناقة الحصور لا رها الفحل لضيق إحليلها خلقة . فأى خفة وأى إسفاف . 
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هذا هو اسم " يحيى " عليه السلام فى القرآن » عربى ليس فيه شَبْهةٌ عجمة › 
جاء بصورة مضارع المغرد الغائب الُراد منه اسم الفاعل كما جاءت يقرب ويزيد › فهو . 
احير حياءَ . وقد عجب علماء المسيحية لمجىء القرآن بهذا الاسم » وهو عندهم 
"یوحن" كما مر بك . ولکن " یُوحنًا " هذه نفسها أیضا مُنْگرهٌ عند آل زکریا ابی 
یحیی » الذین راجعوه فی تسميته بالاسم يوحنا لأنه عندهم اسم لم يسم به من قبل 
أحد فى عشيرتهم كما يَروى لوقا فى إنجيله » وقد مر بك . وقد عَجِبْت أنت أيضا 
لإنكارهم هذا الاسم " يُوّحنا " » رغم فشو فى أعلام العبرانين بصورة أخرى هى 
"يوحَتان" . وعلماء المسيحية يقولون لك ان " يُوحنًا " هى نفسها " ونان  "‏ دليلّك 
فى هذا أنهم فى ترجماتهم الأناجيل إلى العبرية لا يقولون قط " يونا " » ونا 
يقولونها على أصلها العبرى " يوحَتان " . وهم أيضا يفسرون معنى "يوحنا " بنفس 
معنى "يوحنان" ٠‏ البادئة المشتركة فيهما "يو" مختصر "يهوا" اسم الله فى العبرية › 
أما "حنان" و "حَنًا " فهما كلتاهما مصدرٌ من ال جذر العبرى - الآرامى " حن " (نفس 
الجذر العربى " حن ") والمعنى أنه " خَنانُ من الله " » تماما كالعلم العبرى الآخر 
"حتانيا" » أى هو يُو + حَتان » قَدَمّ فيه اسم الله عز وجل على التعظيم . 

ترَّی أكان عَجَبٌ آل زكريا لهذا الاسم " يوحَنًا " لأنهم لم يدركوا أن "حًا" معناها 
'حنان" ؟ كيف » وعندهم " حًا " عنى " حَنَّان " (وتَرْسمٌ أيضا فى الترجمات العربية 
"حَنّة") اسم خالة يحيى أم مريم عليها السلام ؟ 

لا منطق فى هذا القول بالطبع . وإنما كان عَجَّب آل زكريا من هذا الاسم "يوحنًا" 
حين أَملنّةٌ عليهم اليصابات أم يحيى ٠‏ أنهم سَمعُوهٌ منها بطق مُغاير لم يرق آذانهم | 
من قبل : سَمعْوهٌ "يوحَنّى" بالكسر فى الياء على الإمالة » لا بالفتح » تماما كما أثبتها 
بالکسر فی الیاء كَتَبةٌ الأناجیل فى الأصل الیونانى ]٥4٣065‏ يونس › لا كھ««aه]‏ | 
يونس (السين فى الحالتين هى سين الرفع اليونانية) . ولا يصح لك العدول عن هذا 
النطق الإغجيلى الأصلى فى لغته الأصلية » فهو العْمْدَةٌ فى هذا الباب - أعنى الأسماء 
الأعلام بالذات ‏ فهم روا المسيحية الأوائل › سمعوا أو عاينُوا » بل قد کان منهم - لا 
سیما مَتّی الحواری ومرقس تلمیڈ بطرس رئيس الحواریین - من عاصروا يحیی عليه 
السلام وسَمعوا منه وَنادَوه . نعم » قد ذَهَبت حاء " يوحتى " فى الرسم اليونانى » لأن 
اليونان لا يستطيعون الجاء » ولكن ما العلة فى عدولهم عن المد بالألف إلى الإمالة 
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بالکسر » وقد قالوا فی یونس 1٥٥5‏ ولم یقولوا 1٥٥65‏ ؟ لا عله بالطبع إلا أنهم 
سمعوهُ هکذا : یُوحَنّی لا پوحَنًا . 
اما الذى نتوقف عنده سبح معا العليم الخبير القائل بكل اللغات » فهو أن 
"بُوحَتّى" هذه (التى تستطيع أن ترسمها أيضا " يُحَنّى ") بالكسر على الإمالة فى 
آخره لا بالفتح » تفيد فى العبرية - الآرامية معنى " الله أحصَرَ " فهو الحصورٌ التى 
فى القران ! 
aa0‏ 


فى عبرية التوراة » وفى العبرية المعاصرة » وفى الآرامية أيضا › الجذر "حًا" 
غير مشدد النون + تفر هة عيريا وأراهيا على سيل الال + حا عل عير ١‏ اة 
يعنى المدينة)» أى رب عليها الحصار . فهو بمعنى حصرَةٌ وصراه وضَيَقَ عليه ٠١‏ . 

والشدد من هذا (أى زنة فَعَل العربى) هو" حنى " بكسر.الحاء فى العبرية 
وبفتحها فى اللهجة الآرامية " التى غلبت على ألسنة الناس فى ربوع فلسطين منذ 
ما قبل عصر المسيح بثلاثة قرون على الأقل . والمعتى هو " شَدّد الحصر عليه " . 

على هذا يكون معنى "يو + حى" (بإضافة "يو" مُختصر اسم الله عز وجل 
فى العبرية) هو" الله أحصرَ " بمعنى " الذى أحصره الله " » فهو الحصور التى فى 
القرآن : 

والذى يَدلك على أن " يوحنا " لا تصح عبريا بمعنى "يوحنان" الاسم العَلّم 
الفاشى فى أعلام العبرانيين » أن علماء العبرية المسيحيين لم يستجيزوا "يوحتًا" فى 
موضع "يوحنان" عندما ترجموا الأناجيل اليونانية الأصل إلى العبرية » بل رفعوا 
ايوخا" ووضعوا فی موضعه "يوحنان " . أعنى أنهم فهموا " يوحنا " بمعنى "يوحنان" 
فترجموا "يوحَنًا" إلى "يوحنان" عبرياً بعبرى » فهم قد قرّعوها فى النص اليونانى 
A‏ 9 % ۴ 4 ت ۶ م 4 21 Soya‏ 
یوحنی" ۰ فاستشکل علیھم العتی کما استشکل من قبل علی آل زکریا یوم أَملته 
عليهم اليصابات على الحرف الذى سمعة زكريا من الملائكة فى المحراب » فقربوه إلى 
() راجع هذا على المعجم " هَمُلّون هحَداش لَتَناخ " عبرى/ عبرى › مادة " حَنا " 

(۲) راجع هذا الوجه فى المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة › المرجع المذكور » شروح على 
تصاريف الأفعال » فى صدر الكتاب » ص ۲١‏ . 
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"يوحتًا" وترجموا "يوْحَنًا" إلى يوحنان » العم العبراًى المألوف لهم » اما كما فعل 
السريان فى أناجيلهم التى ترجموها كما تعلم عن اليونانية مباشرة » ولكن المنطق 
السريانى يستسيغ " يُوحَنًا " لختامها بألف المد . التى تبدو كأنها أداةٌ التعريف 


الآرامية كما مر بك » فأخذوها على أنها ترخيم "يو + حنانَ + |" » تؤول إلى "يوحننًا' 


r م‎ 


فإلى "يوحنا" . 
ولعلك تجد معنى الحصور الذى أحصره الله فى قول المسيح عليه السلام : "فقال 
لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم . لأنه يوجد خصيان ولدوا 
هکذا من بطون أمهاتهم ونی او حَصاهم الناس . ويوجد خصیان حصا 
أنفسَهّم لأجل ملکوت السموات. من استطاع أن يبل فلیقبل" (متی ۱۱/۱۹ ۔١١)‏ 
وهذا من معنی "یوحَتّی" أی يحيى عليه السلام جد قريب » ولكن لم يلتفت إليه فى 
تفسير معتى هذا الاسم أحد . 
o00‏ 
ولكن القرآن المعجز الذى عَلمّ هذا كُلّه من قبل » جاء بالاسم "يَحْيّى' على 
الترجمة لمعنى الحصور الذى فى "يوْحَنّى" التى فى الأناجيل اليونانية . ولم يته أيضا 
معنى الاسم الشائع عند معاصريه : يونا = پوحنان = حنَانٌ من الله . فقال عر 
وجل : [ يا يَحَّيى حخُذٍ الكتابً بقوة ‏ وآتيناةٌ المْكُمٌ صبيا . وحنانا من 
لذنا وزکاةٌ » وکان تقیا ]) (مره ۱۲۰ ۳) وقد فاتت على مفسری القرآن 
”حناتًا من لدنا" هذه التى هى طبق الأصل من "يوحتان" المبدلة من "يونا" » فقد رى 
القرطبی فی تفسیره للاية ١١‏ من سورة مرم عن ابن عباس رضى الله عنه قوله : 
"لا أدرى ما الحنان" » يعنى لا يدرى موضعها ووج دخولها فى الآية » أما أنت فلا 
أحسب أنها تفوتك الآن » بل ولا أظنها تفوتك أيضا عبارةٌ " وكان تقيا " فى الآية ‏ 
وهى من معنى يَحَيّى الحيى الحصور قريب . وسبحان العليم الحكيم . 
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(5 ۵) عمسران 


اغ عمران " انی فى القرآن هو وال مریم أم عيسى » يعنى جد اسيع صلوات 
الله عليه . ولكن الأناجيل التى بين يديك لاتَْص على اسم أبى مريم . والمشهور أنه 
مات قبل مولدها عليها السلام ٠‏ فلم يشهد ولادتها ولم يسَمَها » بل سَمتّها والدتها كما 
تقراً فی القرآن ‏ ولکن الله عز وجل [ گقّلھا زکریا ) (آل عمران ۳۱۰ ۳۷) › 
وزكريا هو أبو يحيى » زوج اليصابات » خالة مريم . 

ولأن الأناجيل لم تحفظ لك اسم أبى مريم ؛ لا تقول عمران . ولا تقول أيضا 
باسم له غير عمران » فقد عحب أدعياء الاسة ستشراق المنکرون الوحى على القرآن لقوله : 
[ ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصقت 
بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتين ] (التحرم : : )۱١‏ . فمن أين جاء 
لقرآن باسم آبى مريم ولم تسمه الأناجيل ؟ لاد قد شب له لبس عليه ؛ لأن القرآن 
عند هؤلاء الأدعياء ليس متهم بالنقل عن أهل الكتاب فحسب ولكنه أيضا - كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم - متَهّمٌ على الأخص بالخلط والتخليط : قد عَلم محمد (صلى 
الله عليه وسلم) باسم عمران أبى موسى وهرون فى التوراة (واسمه عَمَرام فى النص 
العبرانی) فأسقط اسم عمران أبى موسى على أبى مريم » التى خَلّط من قبل بينها 
وبين " مریام " ابنة عمران » أخت موسى وهرون > فقال عل لسان قوم مریم آم یی 
عليهما السلام : [ يا أخت هرون ! ) (مرهم :۲۸) يَحسَبّها أختا لموسى وهرون ابنَّى 
عمران (عَمرام فى النص العبرانى) وبين موسى وعيسى ثلاثة عشر قرنا على الأقل. 
ولا يليق هذا مستشرقين " علماء " يُظن بهم العلم وتفتَرَض فيهم نزاهة البحث فيتتلمد 
عليهم الناس » ناهيك يمن اتخذوهم أئمة مطلع القرن العشرين فى مصر بالذات . 

فقد مر بك من قول لوقا فى إنجيله » يُصف اليصابات زوج زكريا ابی یحیی : 
وامرأته من نات هرون واسمها اليصابات" (لوقا )٠/١‏ » ولم يَقَلٌ أحدٌ بالطبع أن 
الیصابات زوج زکریا ابی یحیی - التى يفصل بين حملها بیحیى وبين حمل مریم 
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بعیسی ستة أُشھر فقط کما سطرَ لوقا فی إنجیله (لوقا ۲۱/۱ - )۳١‏ - كانت ابنة 
لهرونَ آخی موسی ابنّى عمران » لقول لوقا إن اليصابات كانت من" بنات هارون" » وإِنا 
قَهم أَهلْ الإنجيل على الفور من عبارة لوقا " بنات هرون " هذا الذى استغلظ على 
أدعياء العلم قَهْمّه من عبارة القرآن " أخت هرون" : فهم يقر ءون فى سفر الخروج بالعهد 
القديم أن الكهانة جعلّت ميراثا فى سبط هرون أخى موسى ٠‏ حتى صارت الهارونية 
عَلما على السالكين فى سلك هرون ك والسدانة . 

ولا تستطيع أن تقول ان أدعياء الاستشراق المنكرين على القرآن قوله "أخت 
هرون" جهلوا هذا » فهم إما يهود وإما نصارى وإما ملحدون ولدوا فی إحدی هاتین 
الملتين » وإنا تقول جازم مصيباً غير مخطىء ٠‏ أنهم دلسوا عليك ‏ قدلسوا على 
أنفسهم . وتلك من العالم بالذات زَلة لا تغتفر ‏ لأنها لْتَعك من التتلمذ عليه وأخذ 
العلم عنه . 

وقد كان أدعياء الاسة ستشراق هؤلاء كلهم هذا العالم الْدَلس » کلما خاضوا فی القرآن 
بقول أو أرادوا سو بأهله . وكانوا يظنون أن عبثهم هذا بمنجاة ر أن يقتضح فقد 
جمعوا بين ضغنهم القديم على القرآن وبين الاستهانة بأهله لا رتهم هلا لحجاجهم أو 
حقيق مقولتهم ٠‏ ولكن الله عز وجل يفيض لهذا القرآن إلى يوم القيامة من أهله فى 
كل قرن من يذب عنه > له الفضل والمن » والحمد لله وحده : 

وقد كان عذر التلاميذ الذين افتتنوا بهؤلاء " الأساتذة " مطلع هذا القرن هو 
ضخامة الجهد الذى بذلة هؤلاء ء المستشرقون فى أبحاثهم › إِنْ أنكرت بعضّه فلا تملك 
إلا أن تجلٌ بعضَّه فأصابت التلامية الفُسولة » وقعدت بهم همتهم عن تتبع مقولة 
المستشرقين فى مصادرهم . فلما شب التلاميذ عن الطوّق > واستقلوا بأبحاثهم ن 
الوقت قد فات » فقد ترسخت مقولة الاستشراق وتَحَصنت ها يشبه القداسة . ورا عر 
على الأشياخ فى مجتمعك من بعد أن يراجعوا أنفسهم فيما نقلوه من قبل عن هؤلاء 
المستشرقين وكتبوه » بل وطنطنوا به فی صدر الشباب وزهوه ‘ وشرته . بل لا تزال فی 
مجتمعك بذرةٌ من هؤلاء التلاميذ » ورثوا تعظيم الاستشراق » يحاجون عنه فى الغث 
والسمين ويلتمسون لأهله العلة » ويدفعون عنهم ظنٌ السوء والتهمة . وريا عَز على 
هؤلاء ما نقولَة الآن » وأبُوا عليك اتهامّ المستشرقين المنكرين على القرآن قولةُ فى مريم 
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أم عيسى " أخت هرون " " » بالتدليس . ولكنك ما أن تُعفى من تهمة التدليس هذا 
المستشرق وأضرابه الذى أنكروا على مریم أم عيسى " أَخُوةً هرون " » حتى تضطر 
اضطرارا إلى اتهامه هو وإخوته با لجهل الفاضح » لأنه لم يفهم معنى "أخُوة هرون" عند 
أهل التوراة الذين ينقل القرآن مقولتهم لريم عليها السلام أم المسيح صلوات الله 
عليه. والجهل أهونْ من تعمد التدليس » ولكن الجهل من عالم أو مَدّعى علم يصرفك 
عن التتلمذ عليه أو الاعتداد مقولته » إلا أن تراجِعَةٌ فيها قترده إلى جادة 
الصواب إن أخطأ وتَقبَلٌ منه إن أصاب . ولكنك لا تأخذ من هذا العالم أو مدّعى العلم 
شيئا قط يقولَةُ فى القرآن ‏ الذى يحاج القرآن بالتوراة والإنجيل › ولا يعم علم ما فى 
التوراة والإنجيل . 

بل لا يعَلَم هذا ادى العلم علم ما فى القرآن الذى تَصَدى لحجاجه ٠‏ وإغا هم 
يأخذون منه نحَفَاً من هنا أو هناك كيفما اتفق » ولو قرءوا القرآنَ كما تجب قراءة القرآن 
لخجلوا من أتفسهم كيف اذَعَوا عليه الجهل بعد ما بين موسى وعيسى عليهما السلام 
حتی بلط ما بین مریم ابنة عمران أم عیسی وبين "مریام" ابنه عمران أخت موسى 
وهرون» وهو يعم أن رول المسيحية جا ء بالإنجيل,ٍ بعد ما جاء موسی بالتوراة» فکیف 
يتعاصران. بل کیف يتعاصران وبینهما جم غفيرٌ من الرسل: إولقد آتينا موسى 
الكتاب وقَفَينا من بعده بالرسل ۰ وآتینا عیسی بن مريم البينات 
وأيدناه بروج القدس أفکلما جا ءکم رسوا با لاتهوّی أنفسكم استکبرتم 
فغريقاً كذبتم وفريقا تقتلون) (البترة ٠‏ ۸) وقوه عز وجل فى عيسى آخر 
رسل الله إلى بنى إسرائيل: إولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى 
ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدر وكثيرُ منهم فاسقون. ثم قَفَينا 
على آثارهم برسلناء وقفًينا بعیسی بن مریم) ایی اا ا ای 
قينا بعیسی بن مریم ختاما لجمیع أنباء بنى إسرائيل» فكيف يكون موسى هو خالّه؟ 

الذى يبلغ من فقهه بديانة اليهود أن يَعْلْم معنى "أخت هرون" ومدلولها فى 
مصطلحات اليهود ومُواضعاتهم» لا تستكثر على واسع علمه أن يعَلَمَكَ من قد كان 
أبو مريم أم عيسى عليهما السلام ‏ عمران غير المذكور بالاسم فى الأناجيل. قد قالها 
القرآن " عمران " ولم يَقّلها غيره » عالم الغيب والشهادة › أبْصر به وأسمع . 
(۱) راجع قول الُنكرين أخْوةَ هرون وأبوةً عمران على سبيل المغال فی zاHor0v‏ .[ المرجع 

المذكور» ص ١١ء .٠١‏ 

ت ٠١۲‏ (إعجاز القرآن) 
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ليس أمام ا لمنكرين أبوةً عمران لمريم عليها السلام أ المسيح صلوات الله عليه 
إلا أن يأخذوا من القرآن اسم أبى مريم » فلا مصدَرَ أمامَهُم فى هذا غير القرآن » 
والقرآن لو علموا مَصدَر أى مَصدَر . أو يأتوا لعمران جد عيسى عليه السلام باسم 
آخر» مُحَرراً موقا . وإلا فليصمتوا هم والمنكرون أَخُوّة هرون على مريم بعد نشر هذا 
الكتاب . صمتاً طويلا . 


GOOG 


من بين ما يستوقفك فى القرآن - والذى يستوقفْك فى القرآن كثير - أنه 
لایجیء قط باسم نبى من الأنبياء على النسب لأبيه کان يقل غلا موسی بن 
عمران » وإنا يقول موسى فقط » أو هود فحسب » لا يسبب هذا أو ذاك . لأن النبى 
أشهرٌ من أن عرف بأبيه ‏ ولأن القرآن لا يهم أصلاً للنسب . خلافا لما تقرأً فى العهد 
القديم ‏ إلا أن تعلم من القرآن اسم الأب فى سياق حدیثٍ الابن فيه بی صنو أبيه 
کما فی داود و سلیمان » وكما فى إبراهيم وبنيه » إلا أن يريد القرآنْ الإدلال بعلمه 
وإعجازه » فيسمى لك " آزر " أبا إبراهيم : [وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر) 
(الأنعام:٤۷)‏ » وما كان أغناه عن " آزْرَ " هذه » ولو أسقَطها من سياق الآية لجاز ء 
ولا اختلٌ وزنْ أو نَظْم ‏ ولكنه أراد منها إعلام أهل الكتاب ما لم يعلموه › أو يقس 
لهم بها معنى " تارح " اسم أبى إبراهيم فى سفر التكوين . ومن هذا أيضا قوله : 
[ومريم ابنة عمران ) (التحرهم )١١:‏ › لا يريد منها إلا الإدلال بعلمه وإعجازه › 
يْسّمّى لهم بها أبا مريم - جد عيسى عليه السلام - غير المذكور بالاسم فى الأناجيل . 
أما المسيح عليه السلام فهو استثناء وحيدٌ من كل هذا الذی قلناه : قلما یجیء به ٠‏ 
القرآن إلا شتا إلى رالدكة أمة الريب مريم الصديقة ”أخت هرون > المارزية أي ٠`‏ 
السالكة فى سبط هرون › الكهنة سَدَنة کر او ينْفّك القرآن يقول : عيسى 
این مریم » حتى فى خطاب الله عز وجل إياه : [ وإذ قال الله يا عيسى بن 
مريم ) (المائدة ؛ )١١١‏ . وما ذاك إلا على التشريف لريم عليها السلام ‏ التى 
صداقت بکلمات رها یوم نفخ فیها جبریل ‏ وإذکارا بإعجاز مولد عیسی + أنه ابن مریم 
فحسب » لا أب لَه سواها ولا أم . 
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بالذئ. أرة أن أل بك إلبت هى أن القران لا بلك عل امم آي رى 
وهرون. المدعو "عَمُّرام" فى النص العبرانى لأسفار التوراة » فلا تقطع من القرآن بلفظ 
هذا الاسم لو عَربَهُ القرآن » أيجىء على أصله العبرى فى التوراة "عمراء" » أم يصير 
إلى "عمران" فيكون سّميّاً جد عيسى عليه السلام فى القرآن؟ لاسبيل إلى هذا بالطبع 
من القرآن لأنه لم يسم أبا موسى وهرون . 

ولكنك لا تتلبث طويلا عند هذا . فقد قرأت من حديث المصطفى صلى الله 
عليه وسلم تسمیة أبی موسی وهرون : "وأَيْم الله لو سَمعٌ بی موسی بن عمران لما 
وسعه إلا اتباعى !" فتوقن أن الإسمين واحد » عمران التى فى هذا الحديث » وعمرام 
التى فى التوراة . 

وإذا كان الأمرٌ كذلك . وهو كذلك بالفعل » فهل جاءت "عمران" على ألسنة 
العرب تعريباً للاسم العبرانى "عمرام" » أعنى أن "عَمُرام" هى الأصل الذى جاءت منه 
عمران» أم العكس . أى أن "عمران" هى الأصل الذى تحور على ألسنة العبرانيين إلى 
عمرام ؟ 

إذا كانت عمران هى الأصل فهذا يعنى أن عمران التى فى القرآن عربية › تَفَسرّ 
بالعربية وحدها . أما إذا كانت عَمّرام اسم أبى موسى فى التوراة هى الأصل فهذا يعنى 
حَدَ أمرين : إما أن عمران التى فى القرآن عربيةُ أيضا يتَرَجِمٌ بها القرآن عَمرام التى 
فى التوراة ومن ثم تَفَسْرٌ أأيضا بالعربية وحدها ‏ وإما أن عمُران التى فى القرآن ليست 
عربية وإنغا هى تعريب لفظى لصنوها فى التوراة " عَمّرام " فلا يتسنى تفسيرُ عمُران 
التى فى القرآن إلا بفهم صنوها العبرى "عمراء" . 

ولأن عمران جد عيسى عليه السلام فى القرآن رَجْل من بنى إسرائيل » بل هو 
من سبط لاوی بالذات » سبط موسی وهرون ابتى عَمَّرام الذى فى التوراة » فأنت تقطع 
بأن اسمه کان يَلْفَظٌ بين هله وعشیرته عَمرام » لا عمران التى جاءت فى القرآن إما 
على الترجمة وإما على التعريب . لهذا بتعين استقصاء وجوه معنى عمران العربية 
قبل الانتقال إلى فهم معنی عَمرام » اسم أبى موسى وهرون » عند علماء العبرية. 
وعلماء التوراة . 
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وردت "عمران" فی القرآن ثلاث مرات فحسب لھا فی جد یی ل 
السلام » لا فى أبى موسى وهرون . وهى فى المرات الثلاث لم تأت قط منفردة ونا 
على الإضافة فحسب : "آل عمران" » "امرأة عمران" » "ابنة عمران" . تجد هذا فى 
قوله عز وجل : [ إن الله اصطفى آدمٌ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
ا 
ال غوران ل سميع لدعوة E‏ 
الال من درب إبراهيم لهذه الإمامة . وقوله عز وجل : [ إذ قالت امرأةٌ عمران 
رب إِنّى نذرت لك ما فی بطنى محرر 1 فتقبل منى إنك أنت السميع 
العليم ) (آل عمران ٠‏ ۳۵) » أى نَذَرت ما فى بطنى لدمة الرب » خالصاً لهذه 
العبادة » فتقبل منى النذرٌ الذى تَعْلم إخلاصى فيه » فأنت السميع لما أعَلنت » العليم 
بجا أسرَرْت . وقولّه عز وجل يركى مريم عليها السلام مع امرأة فرعونً مثلاً للذين 
آمنوا: [ ومريم ابنة عمران التى أحصنّت فرَجَها فنفخنا فيه من روحنا 
وصقت بکلمات رها وگتبه وكانت من القانعين ) (التحرم )٠١‏ 

ولقد قال مفسرو القرآن (راجع تفسیر القرطبی للایه ۲۲ من سورة آل 
عمران) » إن "عمران" عربية » منعَت من الصرف فقط لزيادتها بالألف والنون » فهى 
من الجذر العربى "عَمَرَ " الذى تعددت أعلام العرب منه : عَمُرو (وأصلها "عَمُر" زيدت 
بالواو فى الرسم لا فى اللفظ فارقاً بينها وبين اعمّر") » عَمّر (وهى نة مبالغة من 
"عامر") » عامر » عمارة » عمير » وأيضا " عمران " هذه نفسها التى سمعّت فى أعلام 
العرب قبل القرآن . وفى العربية أيضا الاسم العلم "عمًار" (ومنة عَمّار بن ياسر رضى 
الله عنه وعن الصحابة اغا : 

ولكن مفسرى القرآن - ترتيباً على عربية "عمران" - لا يفسرون لك معنى هذا 
الاسم العم فى العربية » شَأنهم فى كل علم عربى ورد فى القرآن » لأنهم يفترضون 
فيك العلم معناه تستخلصةٌ من كافة معانى مادةع / م / ر العربية » تنتقى منها 
a‏ "عمران" جد عیسى صلوات الله عليه. رما قلت إنه ٠‏ 

ال معنى مدة الحياة » وربا قلت إنه من العُمران ضد الخراب . أو من المأهول 
ا آخر ما تعلم من وجوه معانى هذه المادة العربية "عَم" . ولكنك - 
وقد علمت أن عمران التی فی القرآن هی كُفء عمرام التى فى التوراة - لا تستطيع أن 
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تأخذ من "عَمَر" العربية فى تفسير عمران التى فى القرآن إلا معنى واحد فقط » هو 
المعنى الذى يشترك فيه هذا الجذرٌ العربى مع صنوه من نفس مادته فى العبرية أى 
المذر الوراي ع2 امتنع عليك مقابلةٌ عمران بعَمرام . 


GOOG 


هذا المعنى الوحيد الذى يلتقى فيه " عَمَرَ " العربى بصنوه العبرانى "عمر" هو 
معنى واحد» لسبب بسيط وهو أن "عَم" العبرانى ليس له إلا معنى واحد » وهو 
"السدانة" والسادن هو خادمَك الذى يلازمك» استعيرّت لخدمة المسجد أو المعبد خاصة. 

أما أن "عَم" العربية تجىء بهذا المعنى» فحسبك قول الله عز وجل فى لَعيه 
على مشركى قريش اعتدادهم - على كفرهم - بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام : 
[أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللة واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لايستوون عند الله » والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) (التوبة : ١‏ » بعد أن مهد لها بقوله عز وجل : إ ما کان 
للمشركين أن يَعَمُروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر › 
أولئك حَبطت أعمالهم وفى النار هم خالدون . إنما يعم مساج الله 

من آمن باللة واليوم الآخر وأقام الصلاةً وآتى الزكاةً ولم حش إلا 
الله » فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) (التوبة |١١‏ س ۸) . أى لا 
صح عمارةٌ المسجد إلا لمؤمن بالله واليوم الآخر » متعبد فيه با تَعبْدهٌ به الله ٠‏ لا 


i 


یخشی غیره › لا لمشرك مُگذّب باليوم الآخر e‏ 
الكعبة وما حولّها لغير الله عز وجل وهو يُدّعى سدانة بيته . وقد تفاوت قول المفسرين 
الذي بخكاه القرطبى رحفة الله فى سيره لهل الأبات العلاف غو معتى:صمارة 
السجد : اقتريوا ولم يَسْتَوثُوا . لم يفتخر كفار قريش بأنهم ومون المسجد الحرام 
للعبادة فيه كما هم أنت اليوم من " عُمَّار المساجد" الملازمين الصلاةً فيها . وليست 
العمارةً هى إعمارٌ المسجد آی کون عامرا بهم . وليست هى فحسب معاهدةٌ السجد 
والقيام مصالحه . أو تَعَهِدهٌ بالتنظيف والإصلاح والصيانة . هذا كلام مطول يجمعه 
قولّك : " السّدانة " » وهی بالذات التی تَبَاهَی بها فار قريش . والسادن كما مر بك هو 
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فى الأصل حَادَمّك الذى يلازمك » أو هو حاجبك الآذن كما فى معجمك العربى . 
والمعنى الباقى فى "عم " العبرانى هو هذا نفسه : "عمير " العبرى (بالإمالة فى الياء) 
یعنی "لخادم" جاءت منه عبرية التوراة بالاسم العلم " عمری" لت من ارك ی 
اسرائیل وا 'عمريا" یعنی ا « ای خادم بیته > فهو السادن . وعمير 
العبری ھی اسم الفاعل عبریاً من "عَمَر " العبری » فهی مکافی»ء "عامر" العربی . ولئن 
كانت عبرية التوراة (والعبرية المعاصرةٌ أيضا) قد أماتتا " عَم " العبرى فى لاله 
الجرد › فقد استبقتاه كلتاهما فى صيغة " هتفعّل " (نظيرة تَفَعلَه واستفعلة العربية) 
۳ ا تعبده e‏ وتَمَهنَهُ e‏ "عم" ' العبرى کان 
عمرام " العبرية » اسم اش موسی وهرون فی التوراة من هذا لا من غيره - 

مع الاعتذار الواجب لعلماء العبرية وعلماء التوراة الذين ليسوا على هذا الرأى . 

عمرا م العبرية على القول الذى به نقول هى نفسُها عمران ن¿ العربية جذرا ومعنی: 
السّادن » حادم المسجد اواك 


OOO 


ورا قلت : ا يجىء معنى السدانة والخدامة من الجذر العربى "عَمَر" وهو 
؟ وأقول لك إن العكس هو الصحيح : الأصل البعيد وراء 

كل معانى الجذر العربى "عَمَر" هو اللازمة › التى تفسر كل ما فرع عنهُ من معان : 
الكث الذى جاء منه العمر معنى مدة الحياة » والسكنى التى تجىء منها عمارة المكان ؛ 
والتَعَهدٌ الذى تجىء منه لمال وتعميره ‏ والقبوع الذى يجىء منه اسم لباس 
الرأس مثل " العمارة " معنى "| " ٠‏ إلى آخر ما تعلم . 

اما o‏ "عَمّر" العربية هذه تجىء فى 
العربية لفظة "العمر" معنى الذبن واملة » ومن هذه 2 الاسم " عمًار " معنى الكثير 
الصلاة والصوم ء يعنى اللازم العبادة » فيكون العامر معنى العابد . 
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ومن هذه الْلاَرَمَّة استبقت العبرية " عومر الغياتة ا معني الح 
والربطة كما استبقت أيضا الفعل المضعف العبرى " عمُر " معنى حرم . 


aa0 

أما علماء العبرية وعلماء التوراة فهم يقولون أن " عَمّرام " ليست لفظة وحيدة 
الجذر لا من "عَم" ولا من غیره » وإنغا هی اسم مزجی مركب من شقَين : عَم + رام » 
"ع معنى الشعب أو الأمة » " رام " معنى علا أو تعَالى (فعلٌ ماض) أو هى اسم 
الفاعل منه أى على أو متعال . 

من هنا فهم فريقٌ منهم هذا الاسم على معنى الفاعل وفعله › فقالوا إن معناه 
القت غ ار ال ال 

أما الفريق الآخر فقد قَهمٌ الاسم على معنى المضاف والمضاف إليه فقال بل هو 
الب الف * برد م الل 2 

وكلا الوجهين كما ترى مفتَعَّل . لأنهما كليهما لايصلحان اسما لرجل » إذ ما 
م ن س اا زل ل ف اله ار ا اف ا 

أهى النبوءة بأنه سيخرج من صلب عَمّرام الرجل الذى سيتعالى به الشعب » 
موسى الذى سيقو خروج بنى إسرائيل من مصر ويصنع منهم " شعب الله " » أو هى 
محاولة تعظيم موسى عن طريق التفخيم فى اسم أبيه ؟ 

الملاحظة الأولى على هذا أن الاسم العَلم عَمّرام لم يقع فى أعلام العبرانيين قبل 
بی موسی » وإن فشا من بعده فى أعلام إسرائيل نسب إليه . وقد تزوج عمرام أبو 
موسی من " أم موسى" أيام محنة بنى إسرائيل فى مصر . وحتى إن سَلّمت بأن مولد 
عمرام وتسمیته کانا سابقين على هذه المحنة » أى سَبّقا بسنوات انقلاب فرعون مصر 
عليهم ٠‏ فلا يدبن بك الظن إلى أن قوم موسى كانوا قبل هذا الانقلاب مباشرة - وهم 


)١(‏ وأيضا " عَمير" العبرانية بنفس معنى الحزمة . ورا جاعت من هذه " عَمّار " العربية بمعنى 
الريحان » أى الحزمة منه . ولا عليك مما تقوله ا لمعاجم من أنهم كانوا يُحَيْونَ به الملوك قائلين : 
عَمُرك الله » أى حَيّاك وأبقاك . 

(۲) انظر المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة › المرجع المذكور » ص ٠٠٤‏ . 

WEBSTER'S DICTIONARY, (Unabridged), op. cit., Suppl., Scripture : ¡i! (¥) 
Proper Names and Froeign Words, p. 87. 
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ضيوف إن لم تقل دَخَلاءُ على أهل مصر - يستطيعون مباهاة ا لمصريين بقولهم " تعَالى 
الشعب" أو " الشعب علا " فى وصف أنفسهم » فضلا عن أن يتسموا بها فى أبنائهم » 
آمنين ألا يكر الصريونَ عليهم ٠‏ أو فى أقل القليل أن يتخ المصريون من اسم هذا 
المولود الذى سيتعالى الشعب به مزح يتندرون بها فلم تكن العبرانية بعد قرون من 
متام بی إسرائیل فى مصر طلاسم مطلسمّة فى آذان الصريين . وحتى إن بقيت 
طلاسم ملسم فی آذانهم . » فما كانوا ليعدموا من يُفْسّر لهم معنى هذا الاسم من بين 
خُلطائهم العبرانيين المتَقّربين إليهم با مودة على حساب بنى قومهم . 

والملاحظة الثانية هى أن فكرة " شعب الله " لم تنبت تنبت فی أدمغة بنی إسرائیل إلا 
من بعد موسی » فکیف يحت منها اسم بيه ؟ 

والملاحظة الثالثة هى أن اختلاف علماء العبرية وعلماء التوراة حول معنى هذا 
الاسم عمرام » وانقسامهم فى تفسيره بين " تَعَالى الشعب " » " شعب الله " يدلاأنك 
على أنه لیس له أى تفسير معروف فى مأثورات بنى إسرائيل على تخو مام ياق من 
شغف كتبة التوراة بتفسير الأسماء الأعلام أو مناسبة التسمية » مثلما فسروا اسم 
موسی بن عمران » ولو کان للاسم عَمرام تفسيرٌ مأثور» معلوم » مَسَقًَ عليه » لما 
انقسم فى تفسيره علماء العبرية وعلماء التوراة » ولكنها اجتهادات لهم . كل يُدلى 
بره » لا لرك . 

ولم لا يقال إن " عم + رام " (مكسور العين فى " عم " يعنى " مع " ) يراد بها 
مع" العلى"» أى "مع الله" لا " شعب الله" > يعنى السالك مع الله (هوليخ عم رام 
عبرياً) اختصرت إلى "عم + رام " » كما قالوا " عمًانُونيل " أى الله معنا » ثم 
تحورت كسرةٌ العين إلى الفتح ؟ 

تستطيع أن تقول هذا وأمشاله فلا تنتهى » ولكنك ‏ تتوقف عند عَمُرام معنى 
عمران > الملازم العبادة ء أو السادن خادم المعبد » تستخلص معناه مباشرة من الجذر 
"عَمَّر" دون حاجة إلى افتراض "مَرجيات" لا داعى لها . وقد مر بك من قبل أنه حين 
يستعصى فهم لفظ فى الساميًات فلابد من التماسه فى أمّها » أى فى العربية » وقد 
عرف العرب "عمُران" قبل الإسلام بقرون وتسموا به » لم ينقلوه عن العبرية الْحْتَلف 
فيها على معناه . دليلّك فی هذا أن يهود مکة ویثرب قالوا فی اسم أُبی موسی وهرون 
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"عمران" يعنون "عَمرام" الذى فى التوراة » عالمينَ أن اللفظين واحد . ودليلّك فيه أيضا 
ورود هذا الاسم بالنون لا با ميم فى كتابات ١4ء1‏ وهو من أعصلام القرن الشانى 
للمیلاد » ووروده بالنون أیضا فی نقش حورانی باليونانية ۴0۲۵0658 "عمرانس 
(السين للرفع) ٠‏ فتقطع بعربية "عمران" كما قطع بها المستشرق الذى ننقل عنة هذا 
الكلا. " , 

ولكن هذا المستشرق لا يريد الإقرار بأن " عمران " العربية هى الأصل وراء 
رام الى فى الترراة وان بنی إسرائیل فی مصر استعاروا " عمران " من جيرانهم 
الساميين فآلت على لسانهم إلى " عمرام " مع وحدة الجر والمعنى . وإنما هو يقول ما 
نهم منه أن القرآن شَاكل عمران العربی على عَمرام العبرى يظتهما واحدا » لأن هذا 
المستشرق وأضرابه لا يحققون معانى الأسماء الأعلام » وإنا يهتمون فحسب للتقارب 
اللفظى . يظنون أن القرآن كَدأبهم هُم يأخذ نتفاً من هنا ونتفا من هناك دون تبت . 
وفاتهم كما مر بك أن اليهود فى مكة ويثرب قالوا هم أنفسهم "موسی بن عمران" ولم 
یقولوا "موسی بن عمرام" 

على أن هذا المستشرق وإخوته يقعون رغم أنفهم » أو قل بتعسفهم النَعّى 
على القرآن قا aa e a‏ 

عمى " (ولا يصح اشتقاق فى عمران إلا من عَمَر) فليس هى إذن "عم + رام" 

aE‏ "تعالى الشعب" » أو "شعب الله" ومن ثم فليس الإسمان 
واحداً ‏ ولا وجه بالتالى للقول بأن القرآن حلط بين عمران جد عيسى وبين عَمرام ۴ 
موسی وهرون . 


OOO 
› ولئن كانت " عمران " عربية . لا تدخل فى مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب‎ 
ا د على المستشرقين النكرين الى على القرآن‎ 
ا > وإنما فسر معنى هذا الاسم أبين تفسير بالمرادف‎ 


Joseph HOROVITZ , OP. CIT. , P. 15 (1) 
ES 


http://kotob.has.it 


قد جَانَسٌ عليه فى تفسير معنى الاسم " مَريم " » فهو العامر العابد » وهى أَمَةٌ الرب » 
وسبحان العليم الخبير القائل بكل اللغات . 
قال عز وجل : [ إذ قالت امرأة اوت إنى نذرت لك ما فى 
بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ) (آل عمران : )١١‏ 
والمنذورٌ لله عز وجل محررا هی نفسها "عمران" » الملازم العبادة ٠‏ الملازم بيت الرب ‏ 
وکانھا رضی الل عنها أرادت عمران آخر سما لزوجها عمران » وکأنها لو وضعته ذكراً 
لأسمتة غمران غلى اسم أبيه . ولكنها ررقت بالأنثى » مريم عليها السلام » فأسمتها 
بالمؤئّث منه : ميم » يعنى أَمَةٌ الرب . 
وقال عز وجل أيضا : [ ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها 
7 وصدقت بكلمات ربها وكتبه وکانت من 
القانعين) (التحره١ )۲‏ يعنى كانت ابنةٌ عمران صنو أبيها » اسما على مسمًى » 
وهل القانت إلا العامر العابد عمران وهل مل ارب من هنا ببعید ؟ 
ورا قلت : وما وجه الإعجاز والقرآن عربى وعمران عربية » فهو و يسر عمران 
على أصل معناها فى لغته ؟ وهذا صحيح . 
ولكن الإعجاز الذى أريد أن أَدُلْكَ عليه م أن القرآن الذى عَلمّ معنى اعم ان" 
من العربية » يجانس عمران العربية هذه على " مریم " » أَمَةٌ الرب » ومَريَّم اسم آرامی 
بحت کما سوف تری . فأئ إعجاز وأى علم ! 
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"مریم " آم عيسى عليهما السلام » اسم آرامی مَزجی مَرَخُم » أصلَهُ : مَاری + 
أا المقطع الأول يعنى بالآرامية " الب " » والمقطع الشانى " أما " يعنى بالآرامية 
ابا تفش ها عي الام " عربيا ‏ فاسمُها عليها السلام يعنى "أمَةٌ الب" » قَذّم فيه 
المضاف إليه على الْضاف» تعظيما لاسم الب تبارك وتعالى › مثلما رأيت فى "يو + 
حَتان" الْبدلة من يوحَنًا وهو يحَيّى بن زكريا عليهما السلام . وكان حه أن ينطق : 
مَاريأمًا ‏ كاملا ولكن المزجية سهّلت الهمزة فأصبح : مَاريّما ثم رُخُّم بحذف ألف 
المد الخاتقمة ‏ فأصبح "مرم" طبق الأصل من نطقه اليونانى ةنا فى الأناجيل 
اليونانية » وهو نفس بُطقه فى القرآن . 

أا "مارى" الآرامية بمعنى "الرب" فهى تجىء من اللفظة العربية "إمرؤ" 
(تثْصَّبٌ على "إمرأ' وتَجَرٌ على "إِمْرىء") » وأيضا "مر" » ومن هذين يجىء المؤنث 
"امرأة" وأيضا " مرأة " . وأصلٌ معنى " إمرؤ " العربية ليس هو مطلق الرجولة أو 
الذكورة : وإغا أصله من "السيادة " » ومنه جاعت " المروة " يعنى خلق السادة » أى 
الشهامة ‏ فالمرأة يعنى فى الأصل "السيدة" مؤنث "مرء" على السيد » ولكن اء 
والمرأة أميتتا بهذا المعنى فى العربية » ولم تبق منهما إلا هذه الدلالة الْبِهَمَةٌ على آحاد 
الناس : الرءٌ مفرةٌ الناس ٠‏ والمرأةٌ مفرة النْسوَة . لا يَدلكَّ على أصل ما كانا عليه إلا 
مال ما دار 

وأما لماذا أماتت الآرامية لفظة "راب" معنى السيد الرب » واستعاضت عنها 
بلفظة "مارى" (وأيضا " مار " بدون ياء) بمعنى الرب والسيد » فلأنها - أى الآرامية - 
أماتت "راب" معنى الرب » واستبقت منها معنى " الريرٌ " أى الكبّر والزيادة ‏ فآلت 
"راب" فى الآرامية إلى معنى كبير أو عظيم » ومنها : "ربْربآن" الآرامية بمعنى الكبراء 
الأكابر » ومن هنا لم تعد "راب" الآرامية صالحة للاستعمال بمعنى السيد الرب » لا فى 
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حق البشر » ولا فى حق الله عز وجل من باب أولى . وقد حَصصت الآرامية لفظة 
"مازى*( المختومة بالياء ) الله عز وجل على * الرب ”لا تقال فى شيره ٠‏ وافردت 
"مار" بدون الياء للسادة من البشر » ومن هذا : مَارْمَرْقّس » يعنى السيد مرقس › 
وا لمؤنث منه "مرت" بتاء القأنيث الآرامية » إن أضَفّت فى آخره ألف المد التى هى أداة 
التعريف الآرامية كما مر بك » أصبحت ۸1۲۲13 مرتا » وهى بضم الميم أفصح آراميا) 
العم الشائع فى نساء المسيحيات » ومعناه الحرفى من الآرامية هو "السيدة" . وربا ظن 
من لا يعرفون معنى الاسم "مريم" أنه من هذا » فيفهم من "السيدة مريم" أن "السيدة" 
هنا ترجمة لاسمها عليها السلام » والصحيح أنه أضيف إلى اسمها على التوقير 

والتبجيل لمقام تلك التى قال فيها عز وجل : [ يا مريم إن الله اصطفاك 
وطهرك . واصطفاك على نساء العالمين ) (آل عمران )٤١:‏ . 

على أن الآرامية - شأنها شأنْ العبرية - تستعمل لفظة "آب" (الأب المعروف) 
فى الإشارة إلى الله عز وجل - تلك التى ضَلٌ بها كثيرون ممن لا يفقهون مجار اللغات 
السامية ‏ ولكن الآرامية - لغةً المسيح عليه السلام مع عشيرته وحوارييه - تختم 
اللفظ بألف المد على التعریف » فتؤول إلى " أا " » أی الأب معنی الرب لا معنى 
الوالد الذى ولد » وتجوز أيضا على النداء والمناجاة : ربْى ! لا يا أبى . 

أا أن الآب *. ” الأب" > معناها “الرب ”فى الآرامية والعبرية؛ فذليلك 
الدامغ فيه باختصار - وقطعا للطريق على من قد يتعجلون فيتورطون فى نقد 
مقولاتنا اللغوية فى هذا الكتاب - هو ذلك العَلَمُ العبرانى " ياهو " بن رحُبُعام بن 
سليمان بن داود » الذى سبق مولدّه مول المسيح بسبعة قرون على الأقل وهو اسم 
مرگب من شقَيّن " ابی + يهوا " ( يهوا هو اسم الله فى العبرية من بعد موسى كما مر 
لا يصع أن تتصو ولو للحظة أن معنى الاسم الذى سماء به ربعا بن سليمان 
ابن داود هو " الله أبى " أعنى أبى , الذى ولدنى » إذن لذبحه اليهود فور هذه التسمية 
غل ای من ا إن لخا أباهٌ معه » وإنما فهم اليهود وأراد رخُبْعام الأب 
بعنى الرب فى مصطلحهم > فالمعنى هو " الله رَبّى " » لا " الله والدى " كما يفهمها 
لاء آهل الكتات الذين لا يفقهرن مجان الساسات : 


)۱( انظر المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة ٤‏ المرجع المذكور » ص ١‏ . 
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أما الدليل الشانى فهو قول المسيح عليه السلام فى الأناجيل التى بين يديك : 
تی اض الل آي وأبيكم وإلهى و إلهكم" (يوحنا )۱١۷ /٠١‏ يرادف الأولى 
بالشانية أى أن أبى وأباكم هو إلهى وإلهكم ٠‏ لا يريد بالطبع إنى أصعدٌ إلى والدى 
ووالدكم الذى هو إلهى وإلهكم . وإنما أراد إنى أصعد إلى ربّى وربكم الذى هو إلهى 
وإلهكم كلانا مَربْوبً لله عز وجل » والأبو آراميا وعبرياً يعنى اروب عربيا . لا 
تصح " الأب " عربيا معنى " الرب  "‏ وإنما اضطرت الآرامية و العبرية إلى هذا المجاز 
لاستنفادهما لفظة "راب" فی معانی أخرى ليس منها " الرب " الإله » وهى معنى 
الا الإمام » الْعلم الْرَبّى . أما العربية فهى لا تحتاج إلى هذا المجاز 
اون با حلط والتخليط » وإنا تقول رَبّى » حين تريد "إلهى" » وتقول أبى » تعنى 
لدی الى ولد" . وقد فهم القرآن المعجز مراد المسيح من قوله بالآرامية " أبى 
وأبوهم " فلم يقل على لسان المسيح ایی ابوک ٠‏ على الترجمة الببغائية » وإنغا قال 
عز وجل على لسان عبده ورسوله عیسی بن مریم فی خطاب قومه : [ وان الله 
ربی وریکم قاعبدوه » هذا صراطٌ مستقيم ] (مرم :  )١١‏ أى أن مربوبيّة 
المسيح والبشر جميعا لله عز وجل الواحد الأحد هى الصراطٌ المستقيم» لا صراط غيره. 
عليك إذن كلما قرأت فى الأناجيل لفظة " آب " › " أب " » حين تَعَرّف بالألف واللام ء 
أو حين تضاف إلى المسيع : " أبى " - وأنت تعلم مسيحيا كنت أو مسلما أن المسيع 
غير ذى أب - أن الُراد منها هو " الرّب " » " رَبى " » فتفهم منها ما أراده المسيح على 
وجه القطع واليقين ٠‏ لا ما قَهِمَه الذين ألهُوا المسيح على البو لله عز وجل فى مجمع 
نبقیه عام ۲۲۵ م بوا صَرْحَ مقولتهم فى المسيح على خطأ لْعّوِي بين ٠‏ لا يصح من 
عالم فقيه . 

کان عذرٌ الحواريين الذين كتبوا هذه الأناجيل أو كُتبّت عنهم باليونانية » 
ظتَهُم أن " الأب " تصح ۽ بمعنى " الرب فى كل اللقات ١‏ لا فى الآراسية والب رية 
وحدهما » ووحدهما فقط » فکتبوها باليونانية ۴۵٤۲‏ (نظیر ۴۵٤1٥۲‏ الانجليزية بمعنى 
الوالد الذى ولد) » وعن هذه الأناجيل نقلت كل الترجمات . ولكن يشاء ربك لهذه 
الكلمة اليونانية الأصل ۴۵۲۲ (يعنى الأب) ونظائرها فى كَل اللغات أن تكتسب 
بمحض الاستعمال على لسان المسیحی فى بقاع الأرض - أا كانت لغته - كل معانى 
القداسة الواجبة لله عز وجل وحده تَقَروّها فى وجه هذا المسيحى وهو يقرا فى صلاته : 
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"أبانا الذى فى السموات" » فتقطع بأنه لا يريد بها "أبانا الذى ودنا" ولا "أبا الملسيح 
الذى فى السموات"» وإنما هو يَمثْلٌ أمامك فى صلاته رجلا آرامياً - عبرانيا يريد بها ما 
کان یریده الرجل الآرامئ - العبرانى فى زمن المسيح : الأب = الرّب » لا إله غيره . 

وإذا كانت "الأب" تعنى فى حق الله عز وجل آرامياً وعبرياً - لسانَ المسيح عليه 
السلام ولسانَ قومه - الأب الإله فقط لا غير لا الأب الوالد » فكيف جاز فهمّها فى 
المسيح وحده على معنى" أبوة " الله إياه ؟ كيف يجىء المسيح بلفظة الأب فيما ترويه 
الأناجيل من قوله : " وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسّك واغسل وجهك » لكى لا 
تظهر للناس صائما بل لأبيك الذى فى الخفاء » فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك 
"علانية " (متى ١١ / ١‏ -۱۸) فلا يفهم السامع "لابو" من لفظة "أبيك" 
فى هذا الكلام إلا معنى " الرب ' . أما إن سمعها من المسيح يناجى بها ربه : "أيها 
اللآب » تَجُنى من هذه الساعة !" (يوحنا ٠١‏ / ۷) فهذا السامع يفهم منها فى حق 
المسيح وحده لا الرب » وإنا الأب الوالد ؟ لم يكن هذا بالطبع هو موقف كتبة الأناجيل 
اليونانية التى بين يديك ترجماتها » وإِلاً لأوقعت كَتَبتها فى التناقض »› ولکنه كان 
موقف الذين استعانوا بهذه الأناجيل اليونانية فى تأليه المسيح على " البنوة " لله عز 
وجل فى مجمع نيقية عام ۳۲١‏ م بعد رفع المسيح بنحو ثلاثة قرون . 

نعم » قد أجرى الله على يد المسيح معجزات تنقطع دونها رقاب البشر » كان 
برها إحياء الميت . ولكن " اليشع " الذى فى العهد القديم سبقه بمثلها › ولم وله 
اليهود اليشع لأنهم علموا أن "الفاعل" فى هذا الإحياء هو الله عز وجل لا نبي اليشع 
. ورفع الله المسيح إليه جسداً حيأ لم يمت . ولكن " إيليا " الذى فى العهد القديم 
سبق المسيح مثلها » ولم يُوّله اليهود إيليا لأنهم يولّهون "الرافع" لا المرفوع . ولو قد 
اقتصرت معجزات المسيح على أآمثال لها فى العهد القديم لما كانت تمه حَجةٌ البتة فى 
شبهة ألوهيته . 

ولكن المسيح عليه السلام انفرد من دون الخلق جميعا بمعجزة غير مسبوقة › 
هى ولادتّةٌ لأم بغير أب » قَشَبَّهَ من شَبَةَ له أنها البنوةٌّ لله » وجاعت دعوى 
(۱) أباه يأبوة إباوةٌ يعنى صار له آباً » والمفعول منه " مأو" . ومن هذا جاءت " الآب " لغة 

فی "الأب " : إنه " الآبی" الذى يأبو » رَحّمت ياؤه . 
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الألوهية ترتيباً على هذه البنوة الُذّعاة » ولم يفطنوا إلى أن الله عز وجل الذى يخلق 
ما يشاء ويختار » أى يخلق ما يشاء على الوجه الذى أراد . إنما أرادها آية للناس . 
وهو على أمثالها قادرٌ فى كل حين . وقد عجبت مرم عليها السلام حين جا ءها جبريل 
بالنباً » فذگرها جبریل بإعجاز الله فی حمل خالتها بیحیی من قبل وقال : " لأنه ليس 
e‏ (لوقا ۱ / ۴۷) . قَهْمّت مريم أن الله هو خالق هذا الجنين 
الذى فى بطنها ر له المولود الذى ولدته . إنها معجزةٌ من الله عز وجل يضربها 
ية للناس الذین مرون على آیات الله عُميانا فما الخلق من الأب والأم معا بأهون فى 
إعجاز الخلق من ولادة عيسى بغير أب » ولكنه حرق العادة والإلف » كى يلتفت 
الناس إلى إعجاز العادة والإلف . ولا فضاٌ فى هذه المعجزة لجبريل أو ا لمسيح » حتى 
a‏ بميزة ترفعه عن أصل 

طبیعته وکینونته : جبريل مَلَكٌ من ملائکة الله وال ر ن غل 

والذى لا يلتفت إليه كثيرون أن هذه المعجزة» قبل أن تكون معجزةً فى المسيح» 
هى معجزةٌ فى مريم نفسها الوالدة العذراء لم مها بشر ‏ اجتمع فيها للمسيع الأب 
والأم غا Ory‏ : [ وجعلنا ابن مریم وأمه ۾ آي 
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین ) (المؤمنون + :0( . 

قال عز وجل فی خطاب مریم علی اسان یریل بس من روعها ويقطع عليها 
عَجَبها لقضاء قضاءٌ الله : [ قال كذلك قال ربك هو على هَيّن ‏ ولنجعله 
آية للناس ورحمةٌ منا > وکان أمرا مقضيا ) (مرم : ا{ . 

وقالت مريم لجبريل : "هو ذا أنا أَمَهٌ الرب » ليكن لى كقولك" (لوقا ١‏ / ۳۸). 
كانت مريم عليها السلام اسما على مَسَمّى ‏ المصدَقّةٌ بكلمات ربّها » المذعنّة لقضائه 
فيها : إنها مریم » أَمَةٌالرب » مَارى + اما . 

a00 

وقد عَلمٌ مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للاية ٠١‏ من سورة آل 
عمران) معنى هذا الاسم "مريم" » فقالوا إن معناه "خادم الرب" بلغة قومها » وخادم 
الرب هى نفسها أَمَدالرب . وهم لم يعلموا هذا من حديث أو سن » فليس فى صحيع 
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الحديث من هذا شىء » وإنغا عَلمُوه من رواتهم من أهل الكتاب النصارى لا اليهود › 
السريان لا العبرانيين » لأن هذا الاسم " مريم " لا يصح تفسيره من العبرية بمعنى خادم 
الرب أو أمة الرب » لأن "مارى" بمعنى الرب ليست عبرانية » وإنما هى آرامية بحت 
(والآرامية هى السريانية لغة هؤلاء النصارى السريان) » والعبرانيون لايفسرون بها 
اسم "مريام" أخت موسى وهرون » ونما يقولون كما مر بك ان "مريام" أخت موسى 
وهرون من المراء والمرية » فتقطع بأن هذين الاسمين ليسا واحدا » وأن القرآن لا يخلط 
من ثم بین "مریم" أم عيسى وبين "مرياء" أخت موسى وهرون كما وهم أدعياء 
لاستشراق المتطفلون على مباحث اللغة . 

والذى تأخذه على الترجمة العربية لأسفار العهد القديم التى بين يديك هو أنها 
ترسم الاسم "مريام" أت موسى وهرون بالرسم " مرم " فيظن القارىء » كما ظن 
أدعيا ءالا مریم " أم عیسى » وهو خطأً مَحض لا تَقَع 
فيه الترجمات الانجليزية مثلا التى ترسم اسم أخت موسى وهرون ۸1۲1۳١‏ أى "مریام"» 
با ر بالاج رة اس وال عبس غلبا الحلا Nay‏ "ماری'. لا شبُهة حلط 

وأما لماذا لم يلتفت أدعياء الاستشراق إلى معنى اسم "مريم" أم عيسى عليهما 
السلام الذى قاله مفسرو القرآن نقلا عن رواتهم السريان E e‏ 
مانع من عبرانیته - فيتعلموا من هذه التفاسير علم ما جهلوه أو حَلّطوا فيه من مثل 
خَلطهم بين ' مریم" › "مريام" > فذلك لأن آرامية الاسم ' مریم " وعبرانية الاسم "ريام 
زد فا بين معنییهما من ثم » دلیل على فساد مقولتهم فى خلط القرآن بين مریم م 
عیسی وبين مریام أخت موسى وهرون » ولأن صاحب الهوى الأحمق يبص الحق ر 
يراه » بل يشاء له نحسه ألا يَتَصيدَ من تلك التفاسير إلا أخطاءَ وقع فيها المفسرون 
أو دلْسّت عليهم ٤‏ من مشثل قولهم بعجمة فردوس وعدن وجهنم وإبليس والصراط 
وقسطاس - وقد مر بك - يتصيدها من تلك التفاسير وينسبها لنفسه فرحا فخورا ثم 
يختال بها على قرائه وتلاميذه المبهورين بعلمه » الذين ائتمنوه أن قد حَقَقَ وَتَفَبّت › 
فینقلون عنه أمثال أن القرآن نحت " قسطاس" من "جستيس" ١٥اک[‏ لا من" قسط" 
العربية » فتعذرهم بجهلهم أن هذه اللفظة اللاتينية الذّعاة هان[ تنطق "يوستس' 
بالياء لا بالجيم . وأن الياء اللاتينية فى هذه وأمشالها لم تتحور إلى الجيم فى 
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الانجليزية والفرنسية والإيطالية (دون غيرها من اللغات الأوروبية) إلا بعد نزول 
القرآن بقرون » وأن لفظة "قسط" أقدم فى الساميات من مولد اللاتينية نفسها . 

أما النحس الأكبر الذى وقع فيه هؤلاء المستشرقون - لم يتصیدوه من تفاسير 
القرآن وإنا استأثروا بشرف الوقوع عليه - فهو قولهم إن القرآن سَمّى مريم أم عيسى 
أختاً موسى وهرون » بقوله على لسان قومها : ياأخت هرون » فأخطأ القرآنْ وخَلّط ! 
فتقطع بأنهم وهم أهل كتاب لم يقرعوا فى (إنجيل لوقا )١ /١‏ قوله إن اليصابات أم 
يحیی خالة مریم ام عیسی كانت "من بنات هرون" » لا بعنى بالطبع أن اليصابات 
كانت ابنة أخى موسى وبينهما ثلاثة عشر قرناً كما وهموا أن القرآن قد فعل › وإنغا 
يعنى أن اليصابات خالة مريم كانت " هارونية " من سبط هرون أصحاب الكهانة 
والسدانة فى بنى إسرائيل من بعد موسى » يعنى " لاوية " خادم معبد > کالذی کانته 
مريم أم عيسى عليه السلام . أو تقطع بأن هؤلاء المستشرقين الذين ولدوا فى 
اليهودية أو النصرانية لا يعلمون شيئا من اللغة العبرية التى يتصدون للکلام فی 
أعلامها > أو لا يعلمون شيئاً من مواضعات اليهود ومصطلحاتهم كالذى علمَه القرآن 
بقوله فی مریم: يا خت هرون ! أو تقطع أخيرا بأنهم علموا هذا وذاك ولکنهم تعمدوا 
التدليس عليك حسدا من عند أنفسهم . صحيح أن مفسرى القرآن لم يصيبوا فى 
فهم مدلول " أخت هرون" لأنهم لم يعلموا مدلولها فى مواضعات اليهود 
ومصطلحاتهم ‏ وجهل أيضا رواتهم من أهل الكتاب a Ca‏ 
مفسری القرآن لم يخوضوا فى علم ما لم يعلموه › واكتفوا بأنها ' ' صنو هرون قی 
الصلاح" » ولكن ما عذر أولئك المستشرقين الأدعياء المتطفلين على مباحث اللغة 
وهم يهود أو نصاری ؟ 

الراجح عندى - إن كان هؤلاء المستشرقين أبرياءَ بجهلهم ‏ أن الذى جرهُم إلى 
هذا هو اشتباةٌ "مریم" عليهم بريام و ا و "عمران ' عليهم - التى 

فى القرآن - بعمرام ای شون ومريام فى التوراة فَتادوا من هذين إلى خطأً ثالث هو 


o 0 


أن القرآن بقوله : أخٹ هرون » يَخلط بين "مريامين" لا بین "مریم " ¢ ا 


)١(‏ وقع فى هذا الخطأ أيضا » الذى نعيناه من قبل على المترجم العربى للكتاب المقدس » المترجم 
العبرانى للأناجيل اليونانية » الذى يرسم بالخط العبرانی فى ترجمته اسم مريم أُم عيسى عليه 
السلام بنفس رسم " مريام " أخت موسى وهرون » فون مان الاش غت قار العبرانى 
إلى معنى المراء والمرية كالذى يفسر به علماء التوراة الاسم " مريام " . ولا يصح عندك - 
مسيحيا كنت أو مسلما - أن تتسمى على هذا المعنى والدة المسيح . 
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ولو قد كانت لدى هؤلاء المستشرقين وتلاميذهم ذَرَةٌ من تؤدة العالم وأناته ٠‏ أو 
قل لو كانت لديهم مسحةٌ من إنصاف العالم الدقّق الذى يدعَولّه لسجلوا للقرآن بقوله: 
يا أخت هرون » إعجازا فوق إعجاز . 

لم يعلم القرآن فقط مدلول " أخت هرون" فى مُواضَعات اليهود 
ومصطلحاتهم » أى " الهارونية " اللاوية » "خادم الهيكل" الذى كانَته أمَةٌ الرب » 
مريم ابن عمران » أم عيسى صلوات الله عليه » وهذا بذاته إعجاز » ولكن القرآنْ 
المعجر بواسع علمه يجانس بأخت هرون هذه على "مريم" ‏ أَمَة الرب آرامياء قَيُفْسسر بها 
هذا العلم الأعجمى بالمرادف القريب من معناه فى قوله عز وجل : [ قالوا يا مريم 
لقد جئت شیئا فریا . يا خت هرون ما کان بوك امراً سوء وما کانت 
آمك بغیًا ] (مره ے۰ ۲۷ ۲۸) . أى يا من اسْمك أمة الرب » يا من أنت أخت هرون 
سشاكنة الراب »يا إيتة ران وامراة مزان العاهر الايد كيف فعلت ما فعلت ؟ 
أنظر عى إلى قضاعد العقرع فى هنا الق القرآني الجر التى لا يسخط :ا9 
قائله عز وجل » واعجب معى للمُتَطاولين على هذا العلم الُحيط . 


O0ûga 


فسر القرآنْ على منهجنا فی هذا الکتاب الاسم الآرامی "مریم" - يعنى أَمَهٌ الرب 
- تفسيرا مباشرا بالمرادف اللصيق فى قوله عز وجل : [ يا مريم أقنتى لربك 
واسجدی وارکعی مع الراکعين) (آل عمران ؛  )٤‏ وقوله أيضا فى مريم : 
[ومريم ابنة عمران التى أحصنت قَرَْجَها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بکلمات رها وکتبه وکانت من القانتین ) (التحرم )١ ١‏ › ومعنی "قَنت' 
فآلا المرة هو ول للا رضح وانقاد فر العبة > ول عر رمل مح عر اا 
[وله من فی السموات والأرض کل له قانتون ) (الروم : )۲١‏ أى كل له 
منقاد ذلول وإن جَحَدَ وبطر . وقال عز وجل فى خطاب أمهات المؤمنين : [ ومن يُقئّت 
منکن لله ورسوله وتعمل صالما تھا أَجُرّها مرتين ) (الأحزاب )۴۱١‏ أى 
من تخضع لأمر الله ورسوله مهما شق وعظم . وَوَصَفَ بها إبراهيم فى البلاء المبين › 
يفعل ما يوْمّر وإن كان ذَبحَ إسماعيل : [ إن إبراهيم كان أَمهً قانتا لله ] 
(النحل : )١‏ . وليس بعد هذا عبد قانت . وإنما استعير القنوت فى التعبد لأن 
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الإقرار بالعبودية هو لب العبادات جميعا . وليس فى الأملة التى سقتّها لك من القرآن 
مَل واحد بهم فيه القنُوت معنى " القنوت فى الصلاة " أى العبادة » إا هو العبوديةٌ 
على معنى الطاعة والخضوع والانقياد . 
وهل كانت مریم " أَمَةٌ الرب ان و ت 
بالتهمة والظنة وهى أطهرٌ عذراء لأن المولى هكذا شاه وقد قد علمت آنا أ ازن 
قلسن أ شا ا فاك لبيل أا آم الت كن لر كترلكت فا 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلة توجعت كما يتوجع النساء » بل أكشر ما يتوجع 
النساء. وهی تلد ابنها وحيدة منْرَوَيةًٌ عن أهلها انوا حف ا اني 
عالمة أنها ما أن تن تنتهى أوجاع الولادة وتضع حملها حتى تنفجر التهمة الظالمة فتقتحمَّها 
أعين الناس وتَقَرَعَها ألسنة السوء. أو يرجموها بناموس التوراة » وإن كانت هى وابنها 
ية للناس : [ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت ة 
هذا وكنت نسياً منسيا . فناداها من تحتها ألا تحزنى » قد جعلَ ربك 
حك سيا . وهزى إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رُطبا جَنيا . 
قکلی واشریی وقرٔی عَینا ‏ فإما ترین من البشر أحدا فقولى إنى 
نذرت للرحمن ۽ صوما فلن كلم اليوم إنسيا ) (مرهم )١١_ ١‏ . هنا قرت 
عبن مریم : ھا و جدول رقران بجری ماؤہ تحت قدمیها ولم بلق جدول . وهذا الجذع 
الأجوف الذى ألجأها المخاض إليه ٠‏ ها هو يهتز ويربو وقد حَيّت النخلة » ما أن تَضَمَهٌ 
إليها حتى يتساقط جتاه . قد عَلمَّت مريم من قبل أن الله يأتيها برزقها فى كل حين : 
[ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » قال يا مریم أنّى 
لك هذاء قالت هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 
(ال ران (IY:‏ . ولکن هل تدرك انت گم هى فرحة أمبمولود لها تَضَعةُ فيكلّمها 
فی قماطه ؟ لا یناغیها وتناغیه قَيْسَرّی عنها ‏ ولا یناجیها فیذهب هَمّها ‏ ولا یبکی 
كما يبكى الرضيع » ولكنه ينطق ليطمئنها أنه هو الذى سيحمل عنها عب مواجهة 
الناس يوم تأتى به قومَها تحمله : [ فأشارت إليه › قالوا کیف نکلم من کان 
فى المهد صبيا . قال إنى عبد الله » آتانى الكتاب وجعلنى نبيا . وجعلنى 
مبارکا آینما كنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاة مادمَت حیا وبر ہوالدتى 
ولم يجعلنی جبارا شقيا . والسلام على يوم لدت ويوم موت ويوم 
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أَبْعَثٴ حیا ) ( مرم : ۲۰ ۳) » بدا بأنه عبد الله » يَعظٌ بها من سَيُغالون فى 
تعظیمه » وقال برا بوالدتی » ولم یقل برا بوالدَی كما قیل عن یحیی فى نفس السورة 
قبلّه» يُخْرس بها من سيفترون عليها البهتان . هنا خُرِسّت ألسنة السوء أمام المعجزة 
الكبرى . 

هذه الآيات من سورة مريم إعجار فى أَنْباء ء القرآن لا يَعَدلهُ إعجازء ولکنها فاتت 
على كتبة الأناجيل فلم يسجلوها > لأنهم اكتفوا بشهادة الجوس الذين جاءوا ليسجدوا 
للمسيح فى المذود ٠‏ ويقدًموا له ولأمه هدايا ذهبا ولباناً ومَرأً » بين جُوق من الملائكة 
1 يسبّح ویهلل > وترانيم يصدح بها رعاةٌ تصادف وجودهم > لا تدری من این جاءوا » 
ولا مَنْ أوحى لهم بأن المولود مسيح من الله . کل هذا لا يفسر لك لاذا سگّت قوم مریم 
على مريم يوم أتتهم برضيعها تحمله » ولماذا لم ينسوا فى مواجهة هذه الفضيحة ببلت 
شَفَة ؟ نعم » قد قال لوقا فی إنجیله (لوقا ۸/۲ - ۱۹) إن مَلَكَاً ظهر للرعاة » كما قال 
متی فی إنجیله (متی ۲-۱/۲) إن نجماً ظهر للمجوس » ولكن من سَيصدَق الرعاةٌ 
أو يصدق الملجوس؟ وقالت الأناجیل أیضا (متی )۲٤-۱۸/۱‏ إنه لما بدت أعراض 
احمل على مریم قگر خطیبُها یوسف النجار فی تخلیتها سرا » لولا أن ترام له مَك 
الرب فى حُلمٍفيْراً مريم » وصدّق يوسف بالرؤيا وضَمٌ ريم إلى كنفه » ولكن من 
سيّصدَىٌ يوسف ؟ الأحرى أن يتهموه . بل هذا هو الذى يقصه عليك لوقا بالنص : "ولا 
ابتداً | بشع کان ل تخر لان سه ویر علی ما بن ابن پونیف ین هان ٠٤‏ العا 
(لوقا : ۲۲/۳) » يَدعَمٌ بها نسب المسيح إلى داود عبر يوسف النجار الذى من نسل 
داود » هذا النسب الذى أنكره المسيح من بعد » وما كانت به إلى هذا النسب من حاجةء 
فلا أب للمسيح إلا أمةٌ مريم ابنةٌ عمران » ليس هو من نسل داود وليس من سبط 
یهوذا » بل هو من سبط والدته » وجدّه عمران » سبط لاوی » وگذّبت توء کاتب سفر 
التکوین على لسان یعقوب فی اختصاص سبط بھوذا بالنبوة والْلْك . فكان أل ملوك 

بنی إسرائيل شاؤول (طالوت) الذى من سبط بنيامين » وگذبت نبو ته أيضا فى ترذيل 
شاي قَكرَمّ الل هذا السبط الذى جاء منه موسى وهرون ؛ وتم حبر ختام 
بالمسيح بن مريم > صلوات الله وسلامه على جمیع رسله وأنبيائه . تورط إذن مَتى 
ولوقا فى استمساكهما بتأصيل نسب المسيح إلى داود استنادا إلى هذا الحَيّط الواهى 
عَبْرّ يوسف النجار خطيب ميم . وليس فى عبارة لوقا : "وهو - أى المسيح - فيما 
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يُظْنٌ ابن يوسف ابن هالى .. الخ " إلا تفنيد هذا النسب فى واقع الأمر » فما بالك 
بتكذيبه على لسان المسيح نفسه فى الأناجيل خا اللق بانشت اله دار شون 
على عَذريّة مولد المسيح صلوات الله عليه - وإن يكن من مَنّى ولوقا بالطبع غير 

مقصود . ولكنه يُسجلٌ لك ظَنٌ الناس ظنٌ السوء بريم وابنها عليهما السلام منذ مولده 
وقبل مبعثه صلوات الله عليه » فلماذا سكتوا على مريم ويوسف ؟ الراجح عندى لا 
يصح غيره أن خطبة مريم ليوسف ما كانت لتحدث قبل حَمّلها الإعجازى بالمسبح , 
E‏ ابنة عمران التى أحصنت فَرَجّها فنفخنا فيه 
من روحتا ) (التحرم ٠١‏ ) وإحصانٌ الفرج هنا كنايةً عن اَل والانقطاع لعبادة 
الله لا زوج ولا ولد » وما كان لول أن تَقَبّل خطبة الرجال > لا يوسف النجار ولا غيره 
. ونما خَطْبّها يوسف ۔ خلاقا لقول الأناجيل - بعد حَمّلها » وريا بعد ولادتها . مصدقاً 
مؤمنا بالآية وا معجزة ؛ لتکون مریم وابنُها فی تفه ورعایته لا غیر » فهو أب بالتبنی 
فحسب إن جاز التعبير . 

أما ماذا حرست لس السوء عن مريم وابنها یوم تت به قومها تحمله » فلم تزن 
بربية » ولم يتعرض لهما الكتبة والريسيُونَ بسوء » منذ مولد اسبح وحتى مبعثه . 
فلا مبرر لهذا من العقل والمنطق وأخلاق اليهود وناموسهم إلا هذه المعجزةٌ الكبرى 
التى سَجُلها القرآن العظيم وفات تت على كتبة الأناجيل فلم يُعْنُوا بتسجيلها » أعنى 
کلام المسيح فى المهد ينطق وهو الرضيع بالبراءة القاطعة لوالدته عليها السلام ء 
فتنقلب التهمة إلى شرف أى شرف » إعجاز الله فيها وفيه ‏ وينقلب الغمز واللمز 
والتجريح إلى تسبيح وتهليل وتتناقل الألسنةً حديث الطفل القجر من سیکون . 
a E‏ صمت من بعد حتی 
تأتى سنه لينطق كما ينطق الطفل وی لیام سی ما کان کشا بس کل 
شىء بعد حين » إلا منةٌ هو نفسه ومن خاصته وأهل بيته » وإلا من والدته عليها 
السلام التى أنبّت بوم حملها به أن الله جاعلةُ ية لبنى إسرائيل . 

والذى ينبغى التنبيه إليه أن القرآن العظيم لا يَنْعى على اليهود قولهم البهتان 
فى مريم عليها السلام وإغا هو بكرم بهذا القرل : [ فبما تَقضهم ميثاقهم 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياءَ بغير حَقٍ وقولهم قلوينا عَلف بل 
طْبّع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . وبكفرهم وقولهم على 
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مريم بهتانا عظيما ) (النساء : 0 ۱01) . وإنا قال اليهودٌ هذا البهتانَ على 
مریم بعد مبعث المسیح لا قبله » قال منهم مکذبوه وشانئوه وطالبُو دمه » یطعنون فی 
نَسّبه طعناً فی نبوته › لُعنوا با قالوا . 

ولکن الله عز وجل ما کان لیگفر قائلی هذا البهتان على مریم - وهو لا يتجاوڙٌ 
القذف _ لمجرد قولهم هذا » وإنغا كَفَرَهُم الله عز وجل لأنهم شهدوا الآية المعجزة م 
گفروا بجا شهدوا وعاینوا . 

لم يكن مولد المسیح الإعجازی سرا بين مريم وابنها ٠‏ أو بين مريم ويوسف » أو 
بين مريم وخاصة بيتها » أو بین مریم وبين نبی الله زكريا أبى يحيى كافلها وراعيها » 
الشاهد لها بالرزق يأتيها به الملاتكة فى المحراب » وإنا استعلن الله بهذه الآية لبنى 
قومها جميعا [ ولنَجِعَلّه آيةٌ للناس ) على لسان هذا المتكلم فى المهد الذى نطق 
بنسبه الصحیح : "وبر بوالدتی" » ليس له والدٌ غيرها . 

سَمع الناس منه هذا وشهدوا وعاينوا » وما كان لهم بعد هذه الآية إلا أن يؤمنوا 
بجا شهدوا وعاینوا . ولکنهم كَفَرُوا بها . 

ومن يَکْفُر بآیات الله فقد کفر بالله عز وجل . 

هذا القرآن ينطق باحق ویهدی للتی هی أُقْوم » فما ضرهم لو آمنوا به مُصَدّقا لما 
معهم » حفيظا عليه » محقَّقا مهيمنا ؟ ولكن ليس عليك هُداهم » بل یهدی الله 
لنوره من يشاء › حين يشاء › وهو أَعَلّم بالمهتدين . 

أما أنت أيتها الصديقة مريم ٠‏ أمَةٌالرب » فعليك صلوات الله وسلامه مع 
النبيين والصديقين والشهداء » وحسْنَ أولئك رفيقا . 
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" عيسى" هو الاسم المسَمّى به المسيح عليه السلام فى القرآن ٠‏ بينما هو فى 
أصول الأناجيل اليونانية يجىء على ا0ك1 (يسو) تضاف إليه السين فى حالة 
lesous aa a‏ ۾ lesoun‏ ( يوس أو 
یسون ) . والمجمع هلنة آنه من العبرية | ايشوع " . ذهبت عيتّها الحاتقة عند اليونان 
اقلت ينها سا .ومن "يشوع " العبرية هذه جاء الرسم " يَسوع " بالسين الذى 
تقرؤه اسما للمسيح فى الترجمات العربية للأناجيل اليونانية الأصل » استنناسا بأن 
EL SG‏ 
"بشوع " بالذات لأنه من المادة العبرية " یشع یشع " التی تکافیء " وسع ' ' العربية . 

والمحقق الثابت أن العرب لم يسمعوا من نصرانييهم هذا الاسم عيسى الذى جاء 
به القرآن › وإغا سمعوها منهم "يسرع" بالسين على اللفظ الذى ينطق به نصارى 
السريان تحولا عن الشين التى فى ' يشوع " العبرانية إلى السبن التى فى كuمءع]1‏ 
اليونانية فى أصول الأناجيل . 

أما لماذا قال القرآن "عيسى ' ولم يقل " يسوع " التى عرفها العرب اسما 
للمسيح › > فهذا من فرائد إعجاز القرآن فى أعلامه الأعجمية : لو قالها "يوع" على 
ماشاعت به لفهمها العرب من العربية على معنى " الذى ساع من ساع يسع سوعاء 
يعنى ضاع وهلك, ولم بلك المسيح على الصليب كما يؤمن الذين شب لهم > فما قتلوه 
وما صلبوه » بل ونا الله رافعا إیاءٌ لبه » أى توا بأن رثَعَهُإليه ‏ سليماً معافى لم 
هلك منه شعرة > ولم يدش من ظفر » جسدا حيا ولم يرل لا يموت إلا والساعة 
قريب » فهو من أعلام الساعة وأشراطها يرل فى الناس باحق الذى جاء به القرآنْ فيه 
وصح مقولة الذين شه لهم ٠‏ ثم موت على دين خاتم النبيين كما مات الرس من 
قبله ليبْعَنّ معهم يوم يقوم الأشهاد : [ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به 
قبل موته > ويومٌ القيامة يكون عليهم شهيدا ] ) (النساء : )10١‏ . 
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ول أضل مي "التوقی' فى اللغة هو الإماتة ‏ كما يخطىء مفسرون » وإنغا 
"لوی" فی صل معناه » بل وفی معناء القرآنی بالذات » هو " الاستیفاء" ؛ أى 
"الاستخلاص" کاملاً غير منقوص › تقول منه : وفيت حَقَّه » وتوقٌی هو حَقَّه » یعنی 
أخذه كاملا » ومن هذه قله عز وجل : [ وإنا توفُونَ أجوركم يوم القيامة ) 
(آل عمران : ۱0) . ومنه أيضا : [ الله يَتَوْقّى الأنفس حين موتها » والتى 
لم تمت فى منامها ] (الزمر : )٤‏ . وإنغا جاز "التوقّى" بمعنى الإماتة لأن الموت 
مترتبٌ عليه» أعنى الذى مات إا مات لأن الله " تَوفّى" نفسَّه أى قبضها إليهء أى 
استخلصها من هذا الجسد. والذى فى المسيح ليس من هذا » وإنا هو فى المسيح على 
أصل معناه : التَوفّى بمعنى الاستخلاص كاملا غير منقوص . دليلك فى هذا قوله عز 
وجل: [إذ قال الله ياعيسى إنى متَوفّيك ورافعك إلى) (آل عمران :00), 
لو فهمتها جعنى " إنى بميتك ورافعك إلى " لما كان لكلامك معنى فالله لا رقع إليه 
جسداً متا » وهو أيضا لا يرفع إليه تقس اميت جسدّها بالتَوقّى ٠‏ أى بَوقى النفس. 
وإغا هو يقيض الأنفُس ولا يَرقعها. وحتى إن سَوْعّت لك نفسّك هذا الهم السقيم فقلت 
أن "الرفع" هاهنا بمعنى "القبض" » فقد أمات الله إذن المسيح على هذه الأرض وقبض 
نفسه كما يقبض الله الأنفس » فماذا يبقى لديك من معنى الآية » وقد تَقدّمها 
مباشرةً قول الله عز وجل : [ ومَگروا ومَگر الله » والله خير الماكرين) 
(آل عمران : )0٤‏ أى أرادوا صَلبة وأراد الله با لسيع شيئ آخر ؟أَفَيَصح أن يكون هذا 
الىء الآخر هو أن يميت الله سى كيلا يثالوه حيا وكأن المعنى لم يقتلوه ولم 
يصلبوه وإنما مناه نحن بأيدينا لا بأيديهم؟ فما الإعجار فى هذا ؟ أفى هذا إنجاء 
وتخليص؟ وما قیمة هذا فی جنب مَکر الله عز وجل وتدبیره وهو خر الماكي" “هذا 
هراء ء بالطبع لا ي يصح أن تَقَعَ فيه إن وفعت على مثله . وخلاصة قول المفسرين فى هذا 
اراحع تفسير الترطبی للآية 00 من سورة آل عمران) أن المسيح عليه السلام رفع 
بجسده ونفسه معا أى رفع جسدا حيا ١‏ وأنه لم يزل كذلك » إلى أن يط الله إلى 
الأزض لبموت اها كنا مات الايا ركا موت البق ور دى تفن :لان كا 
نفس ذائقة الموت كما أخبر القرآن . ما قولهم فى التوفُى ففريق على أنه بمعنى 
القبض ‏ أى إنى قابضك إلى ورافعك إلى » وكأن الرفعَ هو التوَّى . وهذا من الحشو 
الذى لا يضيف جديدا » فأنا وأنت ننه القرآنَ عنه . أما الفريق الآخر الذى صر على 
أن التوفى بمعنى الإماتة » فهو يقول ان فى الآية تقدياً وتأخيرأ . أى إنى رافعك إل 
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ومطهرُك من الذين كفروا » ومتوفيك بعد ذلك » أى حين يُعيدّه إلى الأرض مرةٌ أخرى 
ليشهدً على الذين خاضوا فى عبده ورسوله . وليس هذا أيضا - أى التقديم والتأخير 
مقرل لأنه بعكس رتيب الأحداتث منذ الرفع إلى الشوفئ وييتهما قحو اتسعت 
حتی يومنا هذا لحوالى عشرين قرناً من الزمان والله أعَلم متى تلتئم الفجوة › ولا 
يصح فى هذا تقديم وتأخير . وإنما هو حلط وتخليط نتَزه أنا وأنت القرآنْ عنهما 
لاحيلة لمن أراد الترفى فى الآية معنى الإماتة إلا أن يلم بخطئه › إن وقع التوفى 
معنى الموت أولا على الترتيب الذى جاء به القرآن » فقد امتنع الرفع والتطهير » وإن 
افترض فيه تقدياً يراد به التأخير » أى أراد معكوس الترتيب الذى فى القرآن » فلا 
يصع له هذا إلا بافتعال لا ليق بجلال القرآن . 

على أن هناك من قال كما نقول نحن ان التَوقّى فى الآية هو معنى الاستيفاء 
على أصل معناه ولكنه لم يوق إلى استجلاء مراد القرآن من هذا الاستيفاء : قال ان 
الله عز وجل وقد رفع عيسى إليه حيا لم يَمّت » إا استوفى عَمرةٌ فى الدنيا ای 
استكمله له » أى استوفى حياتّةُ على الأرّض بين الناس . ولايصح هذا من وجهين » 
الأول أن المسيح المرفوع لم يستكمل حياتة على الأرض » بل سيعود إليها ليستوفى 
ما بقی له من عمره . والوجةٌ الثانى أن هذا القرل لا يصح فى اللغة E‏ 
"متوفيك" هو المسيح نفسه : لا عمر المسيح ولا حياند,ٍ فالمستوقى (بفتح الفاء) 
الذى استوفاه الله هو المسيح لا عر اسبح اشقا اسيع بعنى استخلاصه ما 
أرادوه به» أى القتل والصلب ‏ فهو الإنجاء والتخليص » الذى سره القرآن ا لمعجز بقوله 
عَقَيْبً هذا مباشرة : [ ومَطهرك من الذين كفروا ) أى أَسلّكَ منهم كما يسل الح من 
الباطل » وكما ينْفض الوْسَحٌ عن الشوب . وقد ظن المفسرون - ولم يوفقوا - أ 
التطهير فى الآية يعنى إبراؤه من ذنب ما قالوه فيه » إل أو ابن إله » ولا يصح هذا 
أيضا لان قال ذو المقالة ما انوا قد لدا بعد بل حتى ان سلمت كنا يزعن 
النصارى بأنهم قالوها وهو بين ظهرانيهم فما كانوا هُم الذين طليوا قَتَلهٌ على الصليب. 

أما الذى لم يعلْمّة المفسرونَ جميعا فهو أن القرآن المعجز يقر بالتوقّى . أى 
الاستنقاذ والتخليص » هذا الاسم العم ' 'عیسىی" ( ' ايشوع " عبریا ) کماستری › 
وسبحان العليم الخبير . 
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يو ل 


بص القرآن على أن الله هو الذى سى المسيح بن مريم ٠‏ لا الد وذووه ز 
[إذ قالت اللائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمَهُ المسيح 
عيسى بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين) (آل عمران .)0٤‏ 
كما سّمّى الله يحيى من قبل لأبيه. والذى تُلاحظةٌ من هذه الآية فى سورة آل عمران ن¿ أن 
e‏ ونما انتا ا اللقب الذى غلب عليه 

: ' المسيح" . وهو لا يسميه ويلقبه فحسب » وإنا هو أيضا يَنْسبه : "ابن 
EE OS‏ 


أما اللقب » " المسيح " (مشيح عبريا) » فمعناء فى مصطلح اليهود الممسوح » 
يريدون الذى مسح ال ا ا نا وای لدی ص الون غب واه 
ملا کان أو اهنا أو نبيا فيصير بهذه الَسحة " قديسا " » يعنى صديقا فى لغة 
أل الف انان لط بخ اهلا قى ها النض بالقدين ادن ا لحل 
الكتاب الذين يقرءون لهم ولا قداسة تم » وإنا هى الصديقية لا غير . وقد كانت هذه 
الملسحة طقسا من طقوس اليهود فى كهنوتهم ‏ يرْسْمٌ بها الكاهن كاهنا مثله » أو يرسم 
بها نبيا " اعتمدا 'الکھنوت نبوتہ ‏ او برسم بھا الکاهن أو النبی ملا تصبوہ علی بنی 
إسرائيل, أو يرسم النبى نبيا يخلفه فى النبوة » فهى الرُسامة » أى التلصيب فى 
الكهانة أو الّلك أو النبوة. وقد آل اللفظ فى مجاز العبرية إلى معنى "الصديق" وإن لم 
يرسمه كاهنٌ أو نبى » فهو المبارك . ومُحاء الرب» يعنى أولياؤه ومباركوه . "المسيع" 
إذن عربيةٌ بلفظها فقط » ولكنها أعجميةٌ بعناهاء رغم التقارب اللفظى الشديد بين 
مَسيح" العربية وبين "مَشيح" العبرية - الآرامية ‏ لغة المسيح ولغة أهله وعشيرته 
وحوارییه › لتخصيص معنى " اسع " بجا ليس فيه عند أهل الكتاب ‏ فيَنْبهم عليك 
المعنى المراد من هذا الوصف ٠‏ إلا إن كنت متضلعا من مصطلحات اليهود العبرانيين › 
ناهيك بأن تكون لغتك غير سامية » فلا تدرى ما المراد من Messie „Î Messiah‏ , 
والانبهام يؤدى إلى التوهم والتضخيم فتذهب بك التَوهُمات كل مذهب فى مدلول لقب 
"المسيح" دون أن تدرى أن قد حلت من قبله المسحاء فی بنی إسرائیل بالألوف: إنه 
sS‏ 

وقد فسر القرآن لفظ " المسيح " على معنى " المبارك " على لسان عيسى يوم 
I OT‏ 
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آتانی الكتاب وجعلنى نبيا. وجعلنى مباركا أين ما كنت » وأوصانى 
بالصلاة والزكاة ما دمت حیا. ورا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا. 
والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) (مرهم ؛ .)"٣_ ٣١‏ 

rG oS 
من الله » أى مبارك منه جل وعلا » وإِن لم یرسمه کاهن أو نبی » بل ود "مسيحا"‎ 
E تلك التى غلبت عليه > عرف بها وحدها دون أن يُسمّى لك بالاسم ' 'عیسی‎ 
ابن مريم» فهو المسيح بإطلاق. وهى فى المسيح عيسى عليه السلام لا تجىء إلا معرقَةٌ‎ 
. بالألف واللام . دالةٌ على علميتها فيه وحده  فهى اللقب الذى اختص به‎ 

والذى يدلْك علی اختصاص عیسی ین مریم صلوات الله عليه بلقب "المسيح" › 
اجتزاء القرآن فى ثمانية مواضع اجتزاءً مطلقا عن الاسم "عيسى" بلقبه ٠‏ " المسيح" › 
وهى : [ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ) (النساء )١١ ٠‏ » [لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يلك من الله 
شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا 
ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل 
شىء قدير ) (المائرة : )١١‏ . [ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيعح بن 
مریم وقال السيع یا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
ا > [ ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسّل وأمهٌ صديقة كانا يأكلان الطعام ٠‏ اتظر كيف نين لم الآيات 
ثم انظر انی a‏ (المائدة : ۲0) . [ وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم . يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتَلهم الله أنّى يؤفكون. اتخذوا أحبارهُم 
ورهبانهم أريابا من دون الله ٠‏ والمسيح ابن مريم » وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلها واحدا » لا إله إلا هو » سبحالَةُ عما يشركون) 
Oa END)‏ 
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والذى يستوقفك هنا أن هذه المواضع الثشمانية بالذات هی الآیات التى شَدّدّت 
النكيرَ على من قالوا إن المسيح إلهٌ على البنوة لله وقد تعمد القرآن المعجز الاجتزاء 
فيها عن اسم عيسى بلقبه الملازم له » "المسيح" لينبه من لم ينتبه إلى أن "الممسوح" 
يقتضى "ماسحا” يسح » وأن "المبارك' يقتضى من "بباركه" وآن الذى هو من جوهر 
الله على قول من قال لايحتاج إلى هذه "المسْحَة" أو هذه البركة من الله بالذات » 
ناهيك بأن يحتاجّ إليها من غيره ٠‏ أو أن يسعى إليها عند يحيى بن زكريا يعمد 
فى ماء نهر الأردن شأن الساعين إلى هذا العماد على يد يحيى » فلما التقى النبيان 
متنع عليه يحيى بتواضع الأنبياء قائلا له : ' أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى 
إلى؟ فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن » لأنه هکذا یلیق بنا آن كمل كل بس 
(متی ۱٤/۳‏ ۔ .)١١‏ 

وقد اعتل تلاميدٌ يحيى من بعد على تلاميذ المسيح باعتماد عيسى منه » ولم 
يعتمد يحيى من المسيح» فيحيى إذا أرفع رتبةٌ من عيسى وإلا لما احتاج إليه المسيح. 
ولكن الأناجيل ترد على هذا بأن عيسى لم يباشر مهام نبوته ولم يستعلن بها للناس 
إلا بعد مقتل يحيى : "وبعد ما ألم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يُكرز ببشارة 
ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل" (مرقس 
)١١ - ۱‏ » وهذا منطقيئ تماما » فلا يصح لمن يدعوان بنفس الدعوة أن يشَوش 
أحدهما على الآخر بنفس المقولة : " رق ا ورا لدان یک ف رة 
الیهود قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملکوت السموات" (متی۱/۴ -۲) . ولكن التاريخ 
لم بحفظ لك ما کتب تلاميڈ بحيى فى سيرة معلمهم مثلما حفظ لك فى تلك الأناجيل 
ما کتبه تلاميد عيسى فى سيرة يحيى والمسيح معا د خرف کان الاتاجیل - 
وکأنهم یردون على تلاميذ يحيى الذين ضاعت کتابتھم - حرصاً شديدا على إثبات ما 
يعلى رتبة المسنيح على ابن زكريا » وبالغوا فى هذا N‏ 
)١(‏ لا يشتبهن علبك العماد والاعتماد هنا معانى الإقرار والإجازة » فالجذر " عَمّد " المعنى 

هنا لیس عربيا > وأنما هو من العبرية الآرامية بمعنى " وقف منتصبا TE‏ 

بحیی الذى يغطسه فى ماء نهر الأردن قانما . وقد أَحسَنَ نصارى مصر بقولهم الغطاس بدلا 


من العماد . لأن " الغطاس" أدق فى ترجمة ptienهB‏ اليونانية . وقد قيل يحيى المغتسل 
بدلا من يحیى المعمدان » ولیس بشىء . والصحيح يحيى المغطاس . 
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على لان بحيى انه ليس آهلا لحيل جتاء عيسى (معى ۱7١‏ 0) لابجل هذا 
بالأنبياء حتى فى تواضعهم » بل هو اتضاع مقيت لا يليق البتة بمن اعتمد منه المسيح 
وشهد له بالتبوة ووصفه فى تلك الأناجيل بأنه لم يفم فى المولودين من النساء من هو 
أعظم من يوحنا (متى )٠١- ۹/١١‏ » ولكنه يستدرك فيقول فى نفس الموضع "ولكن 
الأصْعَرَ فى ملكوت السموات أعظم منه " » يعنى نفسه فى قول شراح المسيحية » 
وحتى إن سَلمْتَ هذا فلا يصح أن ترتب عليه أن يحيى ليس أهلا لحمل حذاء عيسى » 
لأنه تصاعَرٌ سلب يحیی نبولّه » ولأنه لا يصح الاتضاع ويرم إلا لله عز وجل › فلا 
يصح اتضاع الأنبياء لغيره جَلٌ وعلا » ولا يصح أيضا تفاخرهُم على الناس أنبياء 
وغير أنبياء . وقد كان عيسى عليه السلام غاية فى التواضع » يَأبّى على أتباعه أن 
يُعظّموه : " وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثًا له وسأله أَيْها الْعْلّم الصالح 
ماذا أعمل لأرث الحياةً الأبدية . فقال له يسوع اذا تدعونى صالحاً . ليس أحدٌ صالحا 
إلا واحدٌ وهو الله " (مرقس ۱۷/٠۰‏ -۱۸) . الذى يقول هذا لا تنتظر منه أن يعظّم 
نفسه . 

غالت الأناجيل إذن فى تعظيم المسيح حتى أشرفت على المنرلق الخطر . ومن 
هذا حذر النبی الخاتم '' : " لا تفضلونی على يونس بن متی ! " فالنبوةٌ من الله عز 
جل » يرفع درجات من يشاء » والُوحى واحد » الفضل له والنْ ‏ فلا فاضل ولا 
مفضول . 

وقد جرت هذه الُغالاةٌ فى المسيح كما تعلم إلى شر كبير . 

o00 

أما الاسم "عيسى" فقد جاء فى القرآن على الإبدال من "يشوع" العبرية التى 
نطقها نصارى السريان للعرب على اللفظ " يسوع " تبر شن "شرا التى فى 
الرسم اليونانى فى أصول الأناجيل » واحتفظت بها الترجمات العربية فقالت هى أيضا 
"يسوع' . 

وأنت لا تَظن بالطبع أن الملائكة يوم بشرت مريم بالمسيح كانوا يخاطبونها بهذا 
اللفظ العربى الذى فى القرآن : " اسمه المسيح عيسى بن مريم " وإنا خاطب الملائكة 
(6 رم *الامغر في ملكرت الزات" كا قال الح ٠‏ أن ا تة د امل 
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مريم بلسان مريم » أى بالعبرية - الآرامية » فيقولون لها بالعبرية مثلا : " ويقرا شمو 
هَمّشبَح يشُوع بن مرم" ٠‏ أو يقولون لها بالآرامية : " شمية مشيحا يشوعا بار - 
مرب" لم ينطقوها عيسى بالقطع » وإنا قالوها "يشوع" . 

قد علم القرآن هذا كما علم أيضا أن نصارى العرب يقولونها "يوع" . فلماذا 
حول بها إلى "عيسى" ؟ 

مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب أن القرآن يرفض التعريب حين يسىء التعريب 
إلى المعنى » أى حين تلتبس صورةٌ الاسم فى لفظه ا معرب بلفظ عربى يغاير معناه 
معنى الاسم الأعجمى فى لغة صاحبه » فما بالك بتعريب فيد الضدٌ من معناه ؟ 

لم يرتض القرآن إذن هذا التعريب الذى وجده جاهزا عند نصارى العرب ونصارى 
السريان : يشوع = يسوع . لأن "يسوع" هذه تعنى فى العربية " السائع الهالك ' وما 
كان الله لْيْسَّمّى المسيح بهذا المعنى المذموم يوم البشْرّى به » فلا يصح هذا فى نبیر 


o 


مُرْسَلٍ من الله » بل لايصح من آحاد الناس فى مواليد الغاس » وإلا لانقلبت البشرى 
إلى فاجعة . بل لا يصح هذا التعريب الببغائئ أصلا » لأن الله سماه بالعبرانية 
"يشوع" المراد منها العكس الصريح لمعنى السائع الهالك الذى فى صتوها اللفظى 
"يسوع" عربياً . 

ومر بك أيضا أن القرآنَ حين يَعّدل عن التعريب فهو يعدل عنه إلى الترجمة . 

أفتكون " عيسى" هى الترجمة العربية لمعنى الاسم العبرانى " يشوع " ؟ فما 
معنی عیسی عربياً وهی لم تقع قط فى كلام العرب ؟ 

لا يصح اشتقاق عیسی عربیاً إلا من فعل ثلاٹى أجوف معتل الوَسَّط بالواو أو 
بالياء . عاس/ يعوس او عاس/ يعيس . اما عاس/ يعوس بالواو فمعناه طاف 
بالليل » وعاس على عياله يعنى كد وكدح عليهم ‏ وعاس مَالَهُ يعنى أحسن القيام 
عليه وعوس يعوس عَوسا فهو أعَوّس » يعنى دخل شدقاه عند الضحك . وآما 
عاس ل بيس بالباء قالس غيل مته أعيس ‏ #الورع) آى ل يكن فة رطب 


2 Se 


َعَيّست" (الإبل) يعنى صار لونُها أبيض تُخالطةُ شقرة ‏ فهى عيس . ولیس فى أى 
من هذه المعانی جمیعا - کما ستری - شىء قارب . ناهيك بأن یطابق » معنی 
الاسم العبرانی " بشوع " » وآصله " يهوشوع " » ی يهوا خلاص » أى حلاص الله . 
- .¥ 
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قال بعض الصوقية أيضا أن " عيسى" تجىء من " عَسى" » ذلك الفعل الناقص 
الى بيد الجا في الجر الذي ف الاد وى هذا القرل جال كما وري 
ولكنه خطاً محض من حيث اللغة ‏ فلا تصح عيسى التى بالياء بعد العين إلا من 
قعل جر ف مختل الوط الوا ر ار لاء کار بك 2 ر ی قط موقل محل 
الآخر فحسب كالفعل " عسى" . هذا الصوفى إن معنت › ينَسق مقولته على تفسير 
النصارى لعنى الاسم " يشوع " » التى يقولون إن معناها " المْخَّلص" الذی یکون به 
الخلاص . وهذا أيضا - على الجانب المسيحى - تفسيرٌ صوفى يفَسّر الاسم » لا بمعناه 
فى اللغة › وإنما بها يراد له أن يكون . 

لم تجىء " عيسى" إذن فى القرآن على الترجمة من "يشوع" ٠‏ ولم تجىء أيضا 
على التعريب لبعد ما بين الصورتين " عيسى" › "يشوع" ( " يسوع " فى الأناجيل 
العربية التى نطق بها نصارى العرب قبل القرآن) . فُمم جاءت " عيسى" ؟ 

الصحيح أن القرآن لم "يعتمد" هذه الصورة المعربة "يوع" التى نطق بها 
نصارى العرب ٠‏ التى وجدها جاهزةً عند نزوله » لأنها - إن حسبّت عربية - تجىء من 
ساع / يسوع يعنى ضاع وهلك » فهو السائع الهالك ‏ على الضد من معنى "يشوع" 
العبرانية » خلاص الله أى الذى يِحَلْصهٌ الله ويَجيه > فجاء القرآن بالاسم "عيسى" 
على غير مثال فى العربية » مقلوباً لاسم "يسوع" لإفادة عكس معناه : ليس هو 
السائع الهالك وإنما هو الْخَلّص الناجى . وأصل المقلوب التام لاسم "يسوع" نطقا هو 
"عوسّى " (بفتح السين وسكون الياء) وليس من أوزان العربية » فعدل به القرآن إلى 
"عيسى" » زنة "سيما" » اكتفاءً فى القلب بدلالة نقل عين " يسو " الخاتمة من آخر الاسم 
إلى أوله . وبقيت " عيسى' أعجمية غير عربية » تاما كأصلها العبرى "يشوع" » 
يفسرها القرآن بالمرادف : " يا عيسى إنى متوفيك " أى مستخلصك . 

لم سم السيح عليه السلام بالاسم "بشوع" على غير سابقة فى أعلام 
العبرانمين وإنا تقدمه کشر من یشوع ‏ أول وأبرز من تسمی به قبله عَلم سبق مولد 
اللسيح بنحو ثلاثة عشر قرنا ‏ هو "يشوع بن نون " فتى موسى فى سورة الكهف › 
الذى حَلْفً موسى على رأس بنى إسرائيل . كان اسم يشوع بن نون فى الأصل (عدد 
۸/۱۳( " هوشیع " . ولكن موسى عليه السلام لم يرتضه له فأبدله منه (عدد 
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۳ الاسم "يهوشوع". ثم تَحَفّفَ "يهوشوع" فصار إلى "يشوع" احا 
وهذه الصورة الأخيرة " يشوع " هى المعتمدة فى الترجمة العربية للعهد القديم (سفر 
یشوع) لاسم فتی موسی یشوع بن نون . 

هذه الصور الشلاث : هُوشيّع - يهوشوع - يشوع » منحوتة كلها من الجذر 
العبرى "شع" (الْبدل من "وسع" العربى) ؛ ومعناه من الإيساع والسعة 6 قروا فن 
العبرية بالذات على معنى واحد » وهو الخروج من الضيق إلى السَعَة » يعنى الخلاص 
والتخليص ٠‏ وبهذه المادة العربية (الخلاص والتخليص) يرجم المترجم العربى للعهد 
القديم كل مشتقات مادة " يشع " العبرية فى توراة الأنبياء والكتبة . 

e‏ الأولى ھر شش (التى لم برها مو موسی اسما لفتاه فأبدل منها 
(وهى التعدية e‏ ا ا "ايسا" اات ت والإنجاء؛ فهو 
خلاص ونجاء . 

وأما الصورة الثانية " يهوشوع " فقد نحتها موسى عليه السلام من مقطعين 
عبریین هما : يهو + شوع » الأول مختصر يهواً a al‏ 
موسى عليه السلام كما مر بك » والمقطع الثانى ' شوّع " مصدر معنى السعة » آى 
الخلاص والنجاء . فيكون معنى هذا التركيب المزجى هو " الله خلاص ونّجاء " . أراد 
موسى عليه السلام بهذا التعديل الذى أدخله على اسم فتاه يشوع بن نون التنبيه إلى 
أن الله عز وجل هو " الفاعل" فى هذا الخلاص وهذا النجاء » أى لست يا 
a O‏ منجيك 
نفسها الاسم ' 'بهوشوع مختصرا کی بقرل علیا: ال رفي ١‏ التوراة ٠‏ 
تحتاح إلى مزيد بيان : إنها نفسها ' 'يهوشوع' ' التى تَحتَها موسى عليه السلام » "الله | 
خلاص ونجاء' ' يعنى الله محَلصه ومنجيه . 
هذا هو معنى "يشوع" عبريا » اسم المسيح عيسى عليه السلام : " الله مُخَلّصه 
ومنجيه " . وهى من الله عز وجل تسميةٌ على النبوءة » لأنه هكذا كان : [ إذ قال 
الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) 
(آل عمران :00) . وقد تقدم . 


/ . راجع مادة "يشع" فى المعجم العبرى الآرامى لألفاظ التوراة › ا لمعجم المذكور‎ )١( 
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ورغم أن علماءَ المسيحية يعلمون كما تعلم نت الآن أن "يشوع" المسيح عليه 
السلام سم لفتى موسى يشوع بن نون وأن معنى يهوشوع قبل اختصاره إلى 
يشوع هو " الله خلاص ونجاء" أ أن الله مخلصضة مجيه ٠‏ ققد تخا مني خر فى 
تفسير اسم يشوع المسيح من دون كل "يشوع" : قالوا إنه ليس من "بوا + شوع' › 
ولکنه " یھی - یھی + شو " یعنی " هو - یکون ۔ خلاصا " أى هو الْخَلّص 
الذى يكون به الخلاص » وهو تفسيرٌ مفتَعَّل » لأن هذا بالذات هو الذى نَعَاه موسى 
على اسم فتاه "هُوشيّع" كما مر بك . ولو أريدً للمسیح أن یکون بذات اسمه "يشوع' 
هو الخلاص والنجاء » تسمية با لمصدر » فهو الْخَلص المُنَجى" ٠‏ لَسْمَى "هوشيع" على 
ما کان عليه اسم فتی موسی " هُوشیع بن نون" قبل تعدیله إلى "بهوشو" التى آلت 
إلى "يشوع" كما يقول علماءُ العبرية وعلماء التوراة » دون الحاجة إلى افتعال إضمار 
"یھی - یھی" ( أى " هُو يَكُون" ) قبل المقطع " شوع " . 

ثم لماذا ينفرة "يشوع المسيح" بهذا الإضمار المخصوص "يهى - يهى" من دون 
کل ”یشوع" سبقه أو تلاه ؟ بل وما الدليلٌ على هذا من التسمية ؟ أَلأنْ "ملك الرب" 
الذى ظهر ليوسف النجار فى الحلم قال له : "فستالد ابناً وتدعو اسمه يسوع . لأنه 
يُحَلَص شعبه من خطایاهم" (متی۲۱/۱) ؟ فلماذا لم يسمه جبريل لمريم على أصل 
هذا المعنى "شیع" آی الحلاص ايسا الخلض اة اى ريع رة 
الفاعل؟ ولكن لم يلتفت أحد لقول الك ليوسف النجار عَقَبْب هذا مباشرة : وڌا کل 
کان لک يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل هُوذا العذراء تَحبل وتلد ابنأ ويدعون اسمه 
عمانرناق الى تفي الل ما م 1۲ اقلیست عمانریل عا 
تمت الله سنا * كبا قال مَتّى ؟ فما معنى الله معنا لشن افا الله ناصرنا 
ومُوَيدّنا ؟ ألا يقترب هذا كل الاقتراب من معنى "يشوع" التى أصلها "يهوشوع' أى 
الله خلاصّةٌ ونجاؤه ؟ ولكن اللاهوت المسيحى لا يَرّى هذا وإنما يرى أن هذا الطفل 
ال م هو تشن الل راد من الخلراء ويش معا زفنا فقي تفه “الله 
معنا" . وهذا هو التفسيرٌ بالعقيدة لا التفسيرٌ بمحض اللغة . على أن الثبوءةً لم تقل 
إن الله سيعيش معنا الت تح اعرا وك وروا" سرن “الله عا 


(1( راجع هذا التخريج فى نفس المرجع > ص ۳٥٤‏ مادة " يشوع 7 
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فس أن الله سج الا كن شا . إذا قلت لك : الله معك ؛ فلا يصح أن 
تفهم عنى أن الله معك بذاته » أو أنك أنت من ذات الله » وإنغا الذى تفهمة ببساطة أنّى 
ادعو لك الله أن تَصَحَبَّك عنايته » لا أكثر ولا أقل » ولكن هكذا كان . 

والذى يعنينا هنا فى مقاصد هذا الْمْبحَث هو أن تَعْرف لماذا لم يرد علماء 
المسيحية ‏ خلافا لعلماء العبرية - أن يكون معنى الاسم "يشوع' فى المسيح وحده هو 
نفس معناه فی غیره > ناهيك بأول من تسمی به : یشوع بن نون » الذی سماه موسی 
عليه السلام بالاسم "يهوشوع" المختصر من بعد إلى "يشو" التى فَشّت فى أعلام 
العبرانيين من بعده » حتى سُمّى بها المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام . 

أراد علماء المسيحية من المسيح أن يكون بذاته هو الخلاص "'هوشیع" الذى 
يكون به الخلاص » فهو فادى البشر بدمه المسفوح على الصليب ٠‏ لم يلص الله من 
الب ا فی القرآن ٠‏ فلا يصح أن یکون اسم معنى الذى يُحَلْصّةٌ الله ويُنجيه 

أسقط علماء المسيحية إذن اسم الله " يهوا " الْضْمّر فى "يشوع" (التى أصلُها 
"بهوشوع" أى "يهوا + شوع" كما مر بك) » فبقيت " شوع " فأضمروا قبلها - لا يهوا 
اسم الله فى العبرية - وإنا "بھی - يهى" (أی " هو کون " ) فأصبح معناه عندهم "هو 
يَكُون الخلاص" ؛ يريدون هو " الْخَلص ال منج" . لا " الْخَلّص الناجی" كما فر القرآن 
هذا الاسم فى قوله عز وجل : [ إِذ قال الله پا عيسى إثى مكَوذّيات ورافحاف 
إلى ومُطهرّك من الذين كفروا ] (آل عمران ؛ 00) يعنى الله مُستخلصك 
(وھی نفسّھا ۔ عبرانیا ۔ یھُوشوع ' التی جاء منھا 'یشوع' اسم عیسی فی الآية) أ | 
مستوفيك كاملا غير منقرص . | 

لم ير علماء الملسيحية ضير فى هذا "الإبدال". لأن "الابن" عندهم من جوهر 
"لآب" وإذن فَهْوّ هو . بل إن الكلمة" (أى المسيح) كما قال يوحنا فى إنجيله "كان ٠‏ 
عند الله وكان الكلمة الله"(يوحنا .)١/١‏ وقد كَفَرَ القرآن قالةٌ هذه المقولة كما تعلمء 
وتبا منها المسيح عليه السلام فى القرآن: [ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن 
اعبدوا الله ربی وربکم» وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلما تَوفٌیتنی 
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كنت أنت الرقيبٌ عليهم » وأنت على كل شىء شهيد ) (المائرة )۱١١ ٠‏ . 
لم يدع إليها هو » ولم تقل له وهو بين ظهرانيهم » ولكنها قيلت بعده . 
فلماذا وكيف » تَبُّدل الناس قولاً غير الذى قيل لهم ؟ 
gog‏ 


بعت عيسى عليه السلام ابن ثلاثين سنة" رسولاً إلى بنى إسرائيل حوالى 
نة شت وعشرين ميلادية ء وفلسطين يومقل ولاية روانية قحكمها زوفنا مباشرة ٠‏ 
وروما يومئذ والعالم القديمٌ كله » وثنئ شرك ٠‏ إلا بنى إسرائيل ٠‏ الشعب الذى يعد 
الواحد الأحد منذ إبراهيم . وقد تَندَهش كيف يبْعَّث الله الرسل إلى شعب موحد > بل 
وکیف يَحُصهُ بجو غفیر من رسله وأنبیائه » فلا یکاد یخلو منهم جيل إلا وقد کان 
معة طبيب يطببةُ وداويه . ولكنك تستدرك على نفسك فتقول أن داءَ العارف الجاحد 
أعتى من ضلالة حائر يلتمس مَنْ يهديه . 

كانت رسالةٌ المسيح إذن - شأنه شأن مَنْ سبقه - قاصرةً على هذا الجيل الضالٌ 
من "بنى الأنبياء" الذين حَارَ فيهم طب النبوة ‏ لا تَعْدوهم إلى غيرهم من أهل الأرض 
وثنيين ومشركين . ص المسيح على هذا فى الأناجيل بعبارة قاطعة لا تحتمل التأويل : 
" لم أَرْسَّل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" (متى )٠۶/٠١‏ . 

لهذا » لم تكن رسالة المسيح إلى قومه رسالة إلى التوحيد » لأن دعوةً التوحيد 
نداء واقر فى سمع هذا الشعب من قديم > لا يحتاجون إلى من يَدلّهم عليه . وإنما 
کانت دعوتۀ عليه السلام فی قومه دعوةٌ إلى توحید من نوع آخر دأبوا على مخالفته 
والخروج عليه : التوحيد بين الظاهر والباطن» بين القلب والقول » بين الفكر والجوارح › 
بن الإيان وين العمل على مى هنا هان" ٤‏ 

کان عليه السلامٌ فی دعوته - كما نطق بهذا أقوالْةُ فى الأناجيل - يبنى على 
ما جاءَ به الذين تَقَدَمُوه » موسى وإبراهيم » وما كان لك أن تنتظر غير هذا تمن قال ما 


ت 
Ioc£, 2A o‏ 


جت لأهْدمَ الناموس والأنبياء » وإنغا جنّت لأكَمَّل » ناهيك بأن تنتظر منه مقولة غير 
مسبوقة فى توحيد الله عز وجل تضيف إليه عيسى وجبريل » كالتى صيعّت من 
(۱) ولد عليه السلام على الراجح سنة - ٤‏ م » ورفع سنة ۲۹ م . 
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بعده مرحلة بعد مرحلة فى المجامع مَجَمَعاً بعد مجمع ‏ تَثلْمٌ هذا التوحيد الخالص 
الذى جاء به موسى وإبراهيم فَتَبعَض ذات الواحد إلى آب وابنٍ وملك . 

والذى ينبغى التنبيه إليه » أيا كان الدين الذى به تدين » أن كلمة الرسول فى 
لب العقيدة وجوهرها لا تؤخذ من فم الشراح › تلاميذ وغير تلاميذ › كهنوتا وغير 
كهنوت » وإنا تؤخذ من فم صاحب الرسالة نفسه » يقولها جلية بينة فيفهم عنه سأمعوه 
مباشرة » دون وسيط » عالمهم وجاهلهم سواء ‏ ثم يتناقلونها من بعده حلفا عن سلف › 
اللفظة باللفظة ‏ والحرف بالحرف » لأن النبى لم يقل لهم هذا الكلام من عنده وإنما من 
عند الذى أرسله » أى من الله عز وجل » لا يجوز فيه التبديل » ولا تجوز فيه الإضافة 
ولو بقصد التفسير والتوضيح : النبى الذى بحتاج فهم مقولته إلى تفاسير شراع 
يجیئون بعده بقرون » يتفقون ويختلفون » ويتجادلون ويتناظرون › ثم يقترعون 
بأغلبية الأصوات فى المجامع أيهم المخطىء وأيهم الصيب » ليس بنبى » لأنه لم 
بحسن تبليغ الرسالة كما أنزلت إليه . 

لم یکن هذا بالطبع حال المسيح عليه السلام > حاشاه أن يكون اال 
فأدی . يكفيك من محكم قوله فى تأصيل عقيدة التوحيد الحالص "لا اله إلا الله" 
قله الملحفوظ فى الأناجيل التى بين يديك حين سل عن أعظم الوصايا فى توراة 
موسى فأجاب : " إن أول كل الوصايا هى : اسمع يا إسرائيل » الرب إلهنا رب واحد » 
حب الرب إلهّك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك . هذه 
هى الوصية الأولى . وثانية مثلها هى : " تحب قريبك كنفسك ' . ليس وصية أخرى 
أعظم من هاتين" » فقال السائل : "جيدا يا معلم بالق قلت ١‏ لأنه الله واحد ولیس 
آخر سواه " . علم المسيح أن قد اطمأن قلب السائل فقال له : " لست بعيدا عن ملكوت 
الله" » ولم يجسر أحد بعد ذلك القول الفصل أن یسأله (راجع مرقس ۲۸/۱۲ ۔ )۳٤‏ 
فقد جاء المسيح على دين موسى . 

استحسن السائل قول المسيح » واستحسن المسيح تعقيب السائل قشر بأنه من 
الجنة قريب وکأنه یزکیه لقومه » من کان له مغل إيان هذا السائل فَعَمل به » قَدَخَل 
)١(‏ " القريب " ترجمدٌ سقيمة للفظة 0۸ء۴1 اليونانية » صحيحها "الجار" . من ذلك الوصية 

التى تقول : لا تشته امرأة قريبك > لا يصح أن يفهم منها سريان الحظر على نساء ذوى قرباك 


فقط › بل ھی لا تشته امرأة جارك . وقد أحسنت الترجمة الاغجليزية فقالت اا0 ط!عذهN‏ 
وحيذا لو تفعل الترجمات العربية . 
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الجئة : توحيد الله عز وجل والاحسان إلى الجار » ولو أُحسَن كل جار إلى جاره لكانت 
فن فن للق يا 

بالتوحيد المطلق " لا إله إلا الله " قال المسيح كما رأيت من نص كلامه فى هذه 
الأناجيل » وبالتثليث قال منتسبون إليه فى المجامع » فَأى الفريقين أولى بالاتباع ؟ 

ولكنك لا تَعْدَمٌ من يقول لك ان التشليث أيضا توحيد » لأن الآب والابنَ والروح 
القدس ثلاثة فى واحد . إنهم ثلاثة أوجه للذات الإلهية أو ثلاثة أقانيم ٠‏ تتمايز لنا 
نحن البشر » وتجتمع فى الله الواحد . وليس هذا من وحى الله فى شىء » وإِنا هو من 
تهافت متفلسفة اللاهوت » يرقَعُون قولاً بقول » جرهم إليه القول بآب وابن ومَلّك . وما 
کان بهم إلى هذا من حاجة لولا أنهم حَكُمُوا المتشابه فی الحگم ولم يقَيْدّوه به » ولولا 
إساءتهم فهم لفظتى الآب والابن العبرانيتين - الآراميتين كما سوف ترى . 

وهل أُحَكّم من قوله عليه السلام يرَدد قول موسى فى التوراة: اسمع ياإسرائيلء 
الرب إلهنا رب واحد ؟ أفيقول هذا لمن سأله عن الوصية الأولى والعظمى » وهو يضْمرٌ 
ی آم ول او ا جرا ر ال وجل آل جد رد الت ها الال 
بالجنة إن مات على توحيد الله عز وجل؟ فماذا لو قيل لهذا السائل من بعد المسيح إِنُ 
الله ثالث ثلاثة؟ أفيصدقهم هم ويكذب المسيح ؟ فمن يضمن له الجنة بقولهم؟ 
أفالضمان عليهم؟ فكيف يترك ضمان المسيح إلى ضمانهم هم ؟ بل من يضمن لهؤلاء 
القائلين الجنة وقد خالفوا الوصية الأولى والعظمى التى لَقنها المسيح هذا السائل؟ 

بل علام اتكاً القائلون هذه المقولة؟ فى الأناجيل الأربعة التى بين يديك قول 
واحد قاله المسيح ينص على أن الله ثالث ثلاثة ‏ أو ينص على أن الثلاثةً فى واحد؟ 

وإذا كان الثلاثة واحدا » فلماذا يقال أصلاً ثلاثة وهم فى النهاية واحد ؟ 

وإذا كان الله اثنين فقط فى مقولة أصحاب مجمع نيقية عام ۳۲۵ م » فلماذا » 
لت بإضافة جبريل بعد مجمع نيقية بخمسين سنة ؟ وما شأن من قال باثنينية الآب 
والابن وناضلٌ عنها وجادل بها ومات عليها قبل أن يََأله جبريل أيضا ؟ 

بل ما شأن مُوسى والنبيين من قبل ومن بعد الذين تَقدموا المسيح وقد دعَوأ 
إلى التوحيد الخالص وماتوا عليه؟ أليسوا مع المسيح فى الجنة؟ فلماذا تكتم الله 
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التثليث عليهم وعلى من بعثوا فيهم فاستجابوا لهم وماتوا على ما دعوا إليه فدخلوا 
الجنة ؟ 

أفقد ارتضى الله التوحيد الخالص من الخلق أجمع قبل عيسى » ثم أغلظ على 
الخلق من بعده فاشترط عليهم التثليث لدخول الجنة ؟ 

وإذا كان القول بالتثليث هو وحده المدخل إلى الجنة كما يقول علماء المسيحية › 
فلماذا تَكَتَمَةُ السيح على الناس ؟ أفقد جاء ليْضلهم عنه أم ليّهديهم إليه ؟ 

أفقد تگتمها على هذا السائل عن الوصية الأول والعظمی › وأْسَرّها فى آذان 
بعض تلاميذه ليستعلنوا بها للناس من بعده ؟ أفهُو النبئ أم هم الأنبياء ؟ 

وشت انه اس رفا لااد رازةه للها لفاس ن بد فكب م 
يْسَجَّلوها هم أو الآخذون عنهم فى هذه الأناجيل وقد كُتبّت كلها بعد رحيله» أو يذو 
منها جواب المسيح على هذا السائل عن الوصية الأولى والعظمى : " اسمع يا إسرائيل! 
الرب إلهنا رب واحد" وتعقيب السائل وقد اطمأن قله بهذا الجواب : " باحق فلت . لأنه 
الله واد لضن اخ سواه !"؟ أليست هذه هى نفسها شهادة المسلم: "لا إله إلا الله"؟ 
فكيف حفيت على مجمع نية نيقية وعلى المجامع من بعد نيقية ؟ بل كيف حفيت على 
أساقفة نجران قى حوارهم ثلاث ليال مع خاتم النببين فى رب ۲ 

هذا الذى أن يقال لَه " أيها ا معلم الصالح " فقال " ليس صالحا إلا واحد 
وهو الله" ٠‏ الذى أبى أن يكون صالخا مع الله > كيف يُظن به أنه الله أو إِلهُ مع الله ؟ 

الذى قال : "أيها الآب ! كُل شىء مستطاع لك فَأجزٌ عنى هذه الكأس (؛ 
ولکن لیکن لا ما ريد أناء بل ما تريد أنت" (مرقس ٤١/١۳)ء‏ الذى سَجّلت الأناجيل 
له هذا الكلام » الذى يبتهل إلى "لآب" (وهو الرب كما قد علمت) ويسأله ویدعوه 
ويستغيثه ‏ ثم يَقَوض الأمر إليه ويذعن للمشيئة کیف يقال اله " ابن الآب" واه 
والآب واحد » إِلَهٌ فى الله » أو إِلْهٌ مع الله ؟ 

هب أن المسيح صلب بالفعل وقبر ثم قام من قبره فى اليوم الثالث كما يؤمن 
المسيحيون جميعا > قَلمَّن معجزة القيامة من بين الأموات ؟ أللمقبور فى قبره › الذى 
قال على الصليب : "يا أبتاه (یعنی یاریاه کما قد علمت) فی يديك آستودع روحی" 
(لوقا ا أم المعجزة لله الذى لا اله إلا هو الحى الذى لا مرت؟ 
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6 الست رحد بها لج ؟ الس سق الل جا رف 
وفاجرهم » يوم القيامة لله الواحد القهار ؟ 
ولماذا لم وله " لعازرٌ " الذى أحياهٌ عيسى بإذن الله فانشق عله القبر وخرج يذب 


goc 


على قدمیه مُدرَجاً فی أکفانه ؟ ولاذا لم يله آیضا عیسی يوم خا ا 


ولاذا أيضا لم يُولّه نبى الله اليشع (اليسع) والتى الذي اخاء كبا تاقفن 
العهد القديم (الملوك الثانی ۱۷/٤‏ -۳۷) ؟ 

لن المسيح ارتفع جسدا حيا أمام أعينهم إلى السماء ؟ فلماذا لم يُؤله أحدٌ نبى 
الله إيليا (إلياس) الذى تقراً فى العهد القديم (الملوك الثانی )١١ ۱١/۲‏ » أنه 
ارم الى السا E‏ (اليسع) ؟ 

نعم ثَمَة رق بين رفع إيليا ورفع المسيح : " الله إيليا قبل أن يأخذه 
أعداؤه » لم يَمَسُوه بسوء » أما اسبح تی را جيل فت من الله منه عدا« 
الذين رفعوه على الصليب حتى ا موت » ثم دفن ء . ليبعتَة الله من بعد يطمئن 
تلاميذه» ثم يأخذه الله إليه . ولكن أيهُما أليق وأكرمٌ ؟ أفى صلب الأنبياءٍ ء كرامة ؟ 
ناهيك بأن يقال إن المسيح إلهٌ أو ابن الٍ » فكيف صلب "الال" AA EE‏ 
علی أیدی بشر ممن خَلّق ؟ 

لابد لهذا من علَة هكذا قال مؤلهو المسيح على البنوة لله : شاعت محبة الله 

الفائقة للبشر الذين عَصْوهُ ويعْصونه منذ آبيهم آدم » آن گر عنهم بقربان يَعْدل 

جسامة هذا العصيان » فلم يجد قربانا أكرم من ا مسيح يبذله فداء ١ء‏ للبشر » فضحى 
بابنه الوحيد فدا ٤‏ للخلق . وتستطيع أن تَر على هذا بقولك : فلماذا حَلّق الله جهنم 
لصا وشو ى اي هم بالمسيح ؛ وإذا كان المسيح قريانا من ذات الله لله فمن 
الْضَحى وهو لَه الأضحية ؟ وهل يكُفَرٌ الله المعاصى بالقرابين شأنْ آله الأساطير أم 
بک فا اة الفاغ ؟ وغل كان الي ةا اسح يقدّمون لله قربانا أم أن الله 
هو الذابح والذبيح ؟ وإذا كان المسيح لم يَضرةٌ هذا الصلب » ولم يقد له جسد بل 
انبعث بجسده من قبره لم يَْسَهٌ سوء فيم كان الغداء ؟ أليس قد شب الل عليهم؟ 
وهل یلیق بجلال الله عز وجل الذى وسع كرسيه السموات والأرض أن یتحیز فی جسرٍ 
بشر » أو تكون له أمْ تحنو عليه وترضعه وتَقطمه وتغذوه ؟ ربا قيل لك ان الله عز 
وجل إذا ارتضى مرا فعله لا يح من قدرته شىء » وما جاز لرَدة سليمان فى 
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قماقمهم أهون على الله عز وجلء الذى اتخذ من مريم العذراء جسدا تلبس به زمنا 
على الأرض > لا عجره تصرف مُلکه من مَحبسه وتدبیر ملکوته › لأنه سبحانه 

القدرة » يتعاظمً فلا تدركه الأبصار ؛ ويتضا ءل إن شا ء فيتلبس بالنملة والهبا ءة . هذا 
من تلبیس إبليس > يزيئُةُ لأوليائه . أما أن قدرتَةُ عز وجل لا تَحَدَّ » ما شاء فَعَل › 
فهذا مُسلّمٌ مقطوع به فى جَْب الله عز وجل بقتضى ذات ألوهيته. . ولكنك تحيلٌ على 
الله الال لأن المحال عدم ٠‏ والعدمْ غير مقدور » يعنى لا تتعاق به قدرة أو عجز , 
وا محال فى حقه جل وعلا أن يكون إلهاً وغير إله » الخال والمخلوق » أن خد الزمان 
والمكان وهو خالقٌ الزمان والمكان » أن يُجلد يصب مريدا بذاته العليّة الذلة وا لهانة 
وهو العزير الجبار » أن موت ولو للحظة الحى الذى لا موت » أو ضع خلقه الكبيرُ 


o 


الأععال . ولاذا الُحال؟ لأن محبته " الفائقة " للبشر قد عليه ؟ ألا لو ظَنٌ هذا البشرٌ 


فسحقاً للبشر أجمع . 

ثم من قال ان الله " شاء" افتدا ء البشر من معاصيهم بقربان من ذاته يدمه إليهم 
لا بقربان منهم يقدَمَونه إليه ثم يقال إن الله ما شاء فُعَل ؟ من قال إن الله "شاء" هذا ؟ 
لا يصح لبر مشينة اله إلا بى ولا بجوز اليد على الأبياء ؛ فما بالك بخانضين 
فی ذات الله يعركون مُحْكمّ القول إلى ممشابهه ؟ قد قال المسيح فى هذه الأناجيل انه 
ا بعده أنبيا ء كذبة کثیرون تعرفونهم من ثمارهم ؛ أى با يدعون الناس إليه > بل 
وقال بالنص : " لیس کل من یقول لی يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات » بل الذى 
يفعل إرادة أبى الذى فى السموات . كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب » اليس 


رټ 


باسمك تنبأًنا » وباسمك أخرجنا شياطين » وباسمك صتعنا قُوأت كثيرة ( ؟ فحينئذ 


اصرح لھم انی لم أُعرفکم قط . اذھبوا عنی یا فاعلی الإثم" (متی ۲۱/۷ ۔۴١).‏ 


ليس من يريب المسيح بداخلر ملكوت السموات . وإنا يدخله "الذى يعمل إرادة أبى 
الذى فى السموات " ا الذی یأر بأمره وینفڈٌ وصاياه , 
فكيف ينف وصايا الله الذى يخالف أولى وصاياه : اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب 
ودای الله واحدٌ وليس آخرٌ سواه » كما قال ذلك السائل المسيح عن الوصية الأولى 
والعظمى وأخذها من فم المسيح نفسه » لا يسال عنها أحداً بعده فمات عليها › 
فدّخل الجنة . 

" القوات " فى مصطلح الأناجيل يعنى الخوارق والمعجزات » وإخراج الشياطين يعنى إبراء 

. أو المصروع‎ E 
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كان هذا كَل بالطبع مَنّار جدل عنيف بين المسيحيين من بعد المسيح » مؤلهين 
وغيرَ مؤلهين . وليس لديك شاهدٌ على ما قاله غير المؤلهين بلسانهم » فلم يبحفظ لك 
التاريخ إلا مقولة المؤلهة وحدهم » الذين استقرت مقولتهم بعد قرون من رفع المسيح › 
واتَهِم مخالفوهم بالهرطقة . أن قالوا ليس الاب من ذات جوهر الآب » وطورد قائلو 
هذه الهرطقة وحرقّت أناجيلهم فلم يعد لديك دليل مقطوع به من كتابتهم » كالشأن 
فى تلاميذ يحيى بن زكريا عليهما السلام . ولكن الدليل على مقالتهم المخالفة لمقولة 
مجمع نيقية المنعقد سنة ۳٠٠‏ م للفصل فى الخلاف حول طبيعة المسيح بين المسيحيين 
أنفسهم هو مجمع نيقية نفسه ٠‏ ولو لم يكن على طبيعة المسيح خلاف بين أتباعه ما 
كانت هناك حاجةٌ أصلاً إلى انعقاد هذا المجمع وما تلاه من مَجامع . 

هذا يلك على حكمة الله عز وجل من فتنة الناس بالمسيح: أغَرَرَ على يديه 
الآيات منذ أنطقه فى المهد مولودا بغير أب » وتتابعت على يديه المعجزات حتى إحياء 
الميت» ثم شَبّه لهم قله على الصليب حتى لم تبق لأحد شبهة فى أنه الذى مات › 
ليتراءى لهم من بعد جسدا حيا يكلّمهم ويؤاكلهم ثم يرتفع أمامٌ أعينهم إلى السماء 
جسدا حًا . 

وقد مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب أن الله عز وجل يفتن الناس فى هذه 
الدنيا ما شاء ‏ وكيفما شاء » بل ويفتتُهم با ملائكة رضوان الله عليهم كما رأيت من 
قبل فى الفتنة بهاروت وماروت » ومر بك أيضا أن الفتنةً من الله عز وجل هى على 
أصل معناها فى اللغة » اختبارٌ وقحيص ٠‏ ليهلك من هلك عن بَيْنة » ويحيى من حى 
عن بينة . 

ولأن المسيح عليه السلام هو خر رسل الله إلى بنى إسرائيل » فقد شاءت 
حكمتة عز وجل أن تكون الفتنة بالمسيح فى شعب التوحيد منذ إبراهيم فتنة فى هذا 
التوحيد نفسه الذى تعَالوا به على جيرانهم من قديم » ولو كانت بَعََةٌ امسيع فى شعب 
وثنى يُعَدَدٌ آلهته لما كان لفتنهم بالمسيح من معنى أن أضافوا ابنا جديداً لكبير آلهة 
الأولب وذراريه . بل أراد الله عز وجل التمحيص الأخيرّ لصدق إيان الذين استتاب 
(۲) " الهرطقة " كاوهءنهط اليونانية من hairein‏ أى اتخڌ أو تحَيْرٍ . صارت فى مصطلع 

الكنيسة إلى معنى ابتدع أو قال فى الدين كفرا . 
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شا مهم من عبادة العجل فى التيه . الذين قال لهم موسى : " اسمع يا إسرائيل؛ 
الرب الهنا رب واحد" (تشنية )٤/١‏ فأجاب بها المسيح ذلك السائل عن الوصية الأولى 
قى النامرسش : 

لا يستقيم هذا مع قول من قالوا الآب والابنْ واحد » ثم أضافوا إليهما من بعد 
جبريل » ثلاثة أوجه فى ذات الواحد أو ثلاثة أقانيم . تُرى ماذا يبقى من المسيح الذى 
عرفوه وقد قنی فی ذات الله وقنى جبريل ؟ ليس بعد هذا التشبيه تشبيه . 

ليس هذا من قول المسيح فى الأناجيل التى بين يديك » ومن ثم فهو لا يلزمك. 
فلا أحد يأخذ ديه من أفواه الفلاسفة أو الشعراء وا يأخذه من فم صاحب الرسالة 
نفسه » للبم عن ربه » الذى قال فى هذه الأناجيل يناجى ره : " أنت الآله الحقيقى 
وحدك " (یوحنا ۳/۱۷) . هذا هو الأصل المحم الذى تقيس عليه كل أقرال ا مسح 
a‏ أو اشتَبةَ عليك . 

ترَى ما يقول المسيح فى "مجيه الان" لهؤلاء الذين شَبّه لهم ؟ يكر عليهم 

أن قالوا فيه مالم يقل » أم يأخدّهم ا استحفظهم إياه فنسوه ؟ 

أما أمثال هذا السائل المسيح عن الوصية الأولى والعظمى : الله واحدٌ وليس 
خر سواه فعضوا عليها بالنواجذ » أولئك الذين استمسكوا بالعروة الوثْقّى لا انفصام 
لها قَطوبی لهم وحسْنَ مآب . 

o00 

كان موت المسيح على الصليب فتنة كبرى لن شب لهم وقوع الصلب على ذات 
البح أعنى جميع الذين شهدوا هذا الصلب : شانئو المسيع ومبغضوه وطالبو دمه › 
وأيشا أنصاره ومُخبوه الذين لو خيروا لافتدوه بأنفسهم وأبنائهم . 

فأما شانئو المسيح ومبغضوه وطالبو دمه فقد أخذتهم العرةٌ بالإثم أن قتلوا 
بأيديهم السيح عيسى بن مريم رسول الله » وتباهوأ بها مستهزنين : [إنا قتلنا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله) (النساء ؛ )10١‏ . وكم تل اليهود من 
أنبياء العهد القديم › ثم حَتَّموا بيحیى عليه السلام فيما تروى الأناجيل › فما قامت 
الدنيا وما قعدت » ولم يقل أحدٌ فی نبیئ فُتل إن أراد هذا القتلٌ وسعى إليه وكان 
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محر رسالته » يَكُفُر به عن خطايا البشر أو يفتديهم بدمه » كما قيل فى المسيع » 
وإنما قال أتباع النبى المقتول إِنهُ مات شهيدا > دمه على قاتلیه . 
وأما أنصارٌ السيع ومحبوه فقد كان مونّةٌ على الصليب محلَةً لهم أى محنة » 

بل کان فاجعة كبرى لا تَعدلها مصيبة : أفقد مات الذى قال لهم إن الله أرجأه إلى فرب 
انقضاء الدهر ؟ هاهم يره بأعينهم يساق إلى الصلب مّهانا > ثم رقع على الصليب 
مشقوب اليدين والقدمين » ويسلم الروح مطعون الجتب ليدفنوه بأيديهم . أفقد مات 
eS‏ 
رأس یحیی قبله ولکن ابن زكريا ما أحيا مَبَّْاً ولا أبرأً أمة أو برص » ولم يقل 
لتلاميذه انه لا يوت إلى قرب انقضاء الدهر كما سمعوا هم المسيح يقول . فلماذا تركةُ 
الله مرت ؟ لم لم قبل الله ضراعته : "أيها الآب » جلى من هذه الساعة" (يوحنا 
۲۳ فلم جذ ؟ اذا بترکة موت وهو يناديه : : "إلهى » إلهى ‏ لاذا تركتنى ؟" 
(متی  )٤١/۲۷‏ أفقد مات المسيح لا يدرى بأى ذنب يقتل ؟ أو يوت يتسا ءل لمماذا 
ترکه الله موت ؟ 

كلهم شَك فبه , کما قال لهم لیلة القبض عليه كلم تَشگُونُ فی الليلة مقن * 
(YYV/\4‏ > تری لماڈا شل التلامیڈ فی المسیح › وفیم کانت شکوگهم ؟ أفی بوه وقد 
علموا أن الأنبياء تقل وقوت › وما رس يٌحيى على طبقٍ من الفضّة ببعيد ؟ أم 
اف ا وقد عَلمُوا أن الآلهة خالدةٌ لا قوت a‏ شبهة" 
إل وت ۲ 

أما الذى لم شك فيه أحد » تلاميڈ وغيرٌ تلاميذ > فهو أن الذى مات على 
الصليب هو نفسه المسيح ٠‏ لم رتب أحدٌ ولو للحظة فى أن المرفوع على الصليب ليس 
هو » وإنا هو يَهوذا الذى أُسلَمَه ‏ شب لهم . 

کان التشبية غاية فى الإتقان » لا يستطيعة إلا خير الماكرين :[ وَمَكرُوا 
وَمَكَرَّ الله » والله خير الماكرين ) (آل عمران )0٤ ١‏ . 


a00 
هذا المائت على الصليب ليس هو المسيح » يكفيك فی هذا قول القرآن ولیس‎ 


دو 


بعده قول لقائل [ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شَبهَ لهم ٠‏ وإن الذين 
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اختلفوا فيه لفى شك منه > ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ٠‏ 
وما قتلوه بقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما] 
(النساء :۱0۷ ۱0۸) . أما إن أردت الدليلٌ من هذه الأناجيل التى بين بديك » 
فهاك الدليل من قول المائت على الصليب : 'الھی » إلهی › لاذا تركتنی!" (متى 
EAE a (E7‏ 
اب بنا شبفتی ' كانه يُوْكّدٌ للقارىء اليونانئ أنها هكذا قيلت. وحرص أيضا 
ا ا واا "إلهى إلهى لاذا تركتنى" بنصّيها الأصلى 
والیونانی (مرقس )۳١/٠١‏ وإن تحول مرقس بلفظة إيلى" (أى إلهى) العبرية - 
الآرامية إلى نظيرتها العبرية الفح " إلُوهى" (مد الكسر فى الهاء وسكون الياء بعدها) 
ولكن قلمه اليونانى لم يستطع الهاء ء فحذفها » فصارت "إلوى " التى مازلت تقرؤها فى 
الترجمات العربية محذوفة الهاء ركا بالأصل اليونانى . وحرص الكاتبان كلاهما 
ألا يشتبةٌ عليك مقصود ١‏ المائت على الصليب فتظن أنه أراد "ايليا" (إلياس عليه 
السلام) ولم يرد "إيلى" أو "إلوهى" (أى إلهى) فقال كلاهما ان قوما من الحاضرين لا 
سّمعُوا العبارة ظنوا أنه ينادى إيليا (المرفوع حي قبله فى العهد القديم) کی یأتی 
ويْخْلَصّه » وكأنهما يقولان لك لا تخطىء القَهمٌ كما أخطاً هؤلاء » بل كان المصلوب 
ينادى " إلهه" ! 

قطن لوقا ويوحنا ‏ اللذان كتبا إنجيليهما بعد تئ ومرقس - إلى خطورة هذا 
الذى أثبته متى ومرقس فى إنجيليهما على دعُوى ألوهية المصلوب :کف نیت 
إلهه ؟ أفللاله إِلّه بل كيف يستغيث من الصلب وهو بعلم أنه لهذا جاء ويعلمه ؟ 

أما لوقا فقد حذف هذه العبارة من إنجيله وأثبت فى موضعها : "با آبتاه » فی 
يديك أستودع روحى" (لوقا ۳.).) ١‏ وأما يوحنا فقد أسقط العبارة جملة ولم 

یثبت فی موضعها شیئا . 

أما أنت فَتَفْطن إلى أخطر ما حُشيّه لوقا ويوحنا : هذا المائت على الصليب › 

الذى يستغيث الله ولا مُغيث ليس بنبى . ولا عليك أن يقال إِلهٌ أو ابن إله . 


OOO 


)١(‏ ليس فى اليونانية حرف مخصوص للهاء. وإغا هى علامة "قط" " ترسم فوق حرف علة يبدأ 
الكلمة » ومن هنا لا تسمع الهاء ء من اليونان إلا هاء بادئة للكلمة. كما فى "هرطقة" وأمثالها. 
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على أن المقبوض عليه عَشاءَ فصع اليهود فُحوكم وأدين ‏ ليس هو أيضا 
المسيح . دليلك فى هذا من الأناجیل عبارةٌ نَذّت عنه وهو يُحاگم » أثبتها متی فى 
إنجيله وهو لا يدرى مدى خطورتها فى تحديد هوية الذى حوكم فأدين : "وأيضا أقول 
لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان (يعنى الا ا يمين القوة وآتياً على 
سحاب السماء" )1٤/۲١(‏ فكيف يكون الماثل أمامَهم هو تسه فى عين الوقت ال جالس 
عن يمين القوة الآتى فى سحاب السماء؟ أليس قد أفلت الله المسيح قبل أن يُحاكم أو 
يصب ؟ أفهل تفوّك عبارةٌ "من الآن" ؟ تجد مثل هذا فى لوقا أيضا أكثر وضوحا : 
"إن كنت أنت المسيح فقل لنا . فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون . وإن سألت لا 
تجیبوننی ولا تطلقوننى . منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يين قوة الله . فقال 
الجميع أفأنت ابن الله . فقال أنتم تقولون إنئ أنا هو"» (لوقا .)۷١ - ٩۷/۲١‏ مرقس 
وحده قطن إلى خطورة ما يَحْطَهٌ قلمه » فأسقط "منذ الآن" » وزيادة فى الحيطة عكر ما 
قیل فی متی ولوقا فی جواب الذی حوكم حین سئل هل هو المسیح . قال متی " قال له 
يسوع أنت قلت" (متى 1٦‏ وقال لوقا "أنتم تقولون" (لوقا )۷٠/۲۲‏ » وقال 
مرقس "فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك . فقال يسوع أنا هو" 
(مرقس )١١ - 11/١١‏ . أما يوحنا فقد أسقط هذا وذاك . 

ترى هل رفع الملسيح لحظة جاءوا يقبضون عليه وشَبةَ لهم يهوذا 
الامتيرط ‏ فاخي فة هلا ا يقوله لك إنجيل برنابا الذى يكره 
السيحبون » ولكنك تجذ مثله فى إنجيل مرقس ولم بُمَحَصةٌ أحد للقت وفنا هى 
يتكلم أقبل يهوذا - واحدٌ من الإثنى عشر - ومعه جمع کشیر بسیوف وعصی من عند 
رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ . وکان مسْلمَهُ قد أعطاهم علامة قائلا الذى أقَبْلهُ هو 
هو . اسوه وامضوا به بحرص . فجاء ء لوقت وتقدم إلیه قائلا یاسیدی ياسیدى . 
وق فالا أيديهم عليه وأمسكة: فامتل الخد من الاين ال وخرت عة 
رئيس الكهنة فقطع أذنه. فأجاب يسوع وقال لهم کأنه على لصٍخرجتم بسیوف وعصی 
لتأخذونی . کل یوم کنت معکم فی الھیکل أعَلّم ولم تمسکونی . ولکن لکی تَكْمَلٌ 
(۱) الاسخريوطى أصلها العبرى "إيش قريوت" يعنى الرجل الذى من " قريوت بلدة فی 


اليهودية أو فى أرض موآب » فهو المنسوب إلى هذه البلدة ومعنى اسمهاً عبريا " قری" جمع 
قرية »› فهو يهوذا القروى. . وقد تحرفت ايش قريوت على قلم الأناجيل اليونانية إلى اسخريوط. 
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الكُثّب . فتركه الجميع وهربوا . وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان . 
فترك الأزارَ وهرب منهم عريانا" (مرقس )0١ - ٤۳/٠١‏ . والذى يتعين التنبيه إليه 
فى خصوص هذا النص الإنجيلى المعتمد عند المسيحيين كافة ‏ هو أن التلاميذ هريوا 
جميعا لحظة القبض على المسيع » فلا تصح لهم شهادةٌ على ما قاله المقبوض عليه 
E E SE SC GSS‏ 
جرى منه أثناء المحاكمة التى جرت بين جدران م مُغلقة ولم تَر علنا . وكذلك ما قاله: 
وقيل له عند هيرودس ملك اليهودية من قبل الرومان أو عند والى روما بيلاطْس 
البنطى كالذى تقرأً فى الأناجيل الأربعة المعتمدة - وهو ما يسر لك اختلاف الكتبة 
الأربعة لهذه الأناجيل اختلافا كبيراً فيما بينهم حول ما قيل أو حَدث . لا تقبل 
شهادتهم لا لأنك تَجَرَحُهُم ‏ ونا لأنهم كانوا عن هذا غائبين. والغائب لا يعد بشهادته. 
رما قلت انهم أو بعضهم على الأقل شه الجلد والصلب اللذين وقعا علنا فتکتفی 
منهم يا سمعوا أو عاينوا منذ الجلد إلى ا موت على الصليب . ولکنھم لم يسمعوا کل 
الذى قيل » دليلك فى هذا تضاريُهم فيما رووه » فتقطع بأنهم أكملوا ما لم يسمعوا ؛ 
وكانت لكل منهم مصادره » وتفاوت قول الرواة » فتفاوتت أقوالهم . بل هناك ما تقطع 
بأنه لم يَحذّث. وإنا هو من قول الرواة » من هذا ومثله الحوارٌ الهامس بين المانت على 
الصليب وبين زمیليه» الذى انفرد به لوقا فى إنجيله (لوقا ۲۹/۲۳ - ,)٤١‏ المختوم 
بقول المائت على الصليب للص التحائب: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى 
الفردوس ! أكان الثلاثة يتصارخون بهذا الحوار ليسمعه جمهورٌ الحاضرين فى الساحة 
مشلما صرح ا لمائت على الصليب لحظة اسم الروح "يا أبتاه » فى يديك أستودع روحى". 
التی وقعت فی سَمع مَسّی ومرقس بلفظ: "إلھی إلھی لماذا ترکتنی"؟ تَصورٌأنت | 


المسافة بين المرفوعين على الصليب وبين الجند. ثم بين الجند وبين الج مهو واحگم 


ولكن الذى نتوقف عنده هو هذا الشاب الذى رآه مرقس يتبع المقبوْض عليه 
عريانا إلا من إزار ائتزر به » فأرادوا إمساكه » ولكنه ترك إزاره فى أيديهم لير 
عریانا . تری من كان هذا الشاب الواقف مباشرة حَلْف المقبوض عليه ؟ أكان من 
التلامیذ؟ كيف وقد هربوا جميعا كما يروى لك مرقس ' ؟ أفكان من الجند ؟ فكيف 


. مرقس صاحب هذا الانجيل هو تلميذ لبطرس الحوارى » فهو ينقل عنه‎ )١( 
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أرادوا إمساكه ؟ أكان هو يهوذا > فکیف يهرب منهم وهو الذی جاء بهم ؟ أكان عابرً 
RS A‏ سير الناس فى 
موكب الشرطة وا اة » فما خُشيتَةٌ من الجند وما خث خَشْيةٌ الجند منه ؟ أفقد أمسكوا 
بالمتجمهرين جميعا ؟ فلماذا يحاولون الإمساك به وحده ؟ ا لأنه استفز شک وگهم 
التصاقةُ بالمقبوض عليه وهينتةٌ بر اللابس إزارأ على عُريه ؟ أفقد سوا إزاره فسقط 
عنه أم جیوه به فَْفلّت منه ؟ كف بح مناز فم ع و9 لرن 
به ؟ كيف انسل من أيديهم ولم بُلاحقوه ؟ ليس هو المسيح نفسه الذى حجرت عنه 
الملاتكة بعد أن ألقى شَبَهَهٌ على يهوذا المقبوض عليه لحظة " القَبلة " لا تدرى من قَبْلٌ 
من ؟ ألم يأخذ الملائكة لباس عيسى فوضعوه على يهوذا » لم يُبقوا له إلا إزارا يأتزرٌ 
به» ثم یترکه فی آیدیهم لیتلبُس رداءً من نور لا پہصرةٌ إلا ملائكةٌ من نور. محجوپون 
عن أعين الناس؟ هكذا غاب الشاب عن أعين طالبيه الذين قبضوا على يهوذا مكانه. 

ريما قيل لك إن من مأثور المسيحيين غير المسطور فى الأناجيل أن هذا الشاب 
اللابس إزارا على عريه كان "يوحنا " التلميذ الذى كان المسيح يحبه. ولیس بشىء لأن 
المكتوب فى الأناجيل هو أن التلاميذ كُلّهم هربوا ؛ لم يتبعه أحد منهم أو قَكُرّ فى 
اتباعه لم يتبعه أحدٌ بعد هربهم ومُّضى الجند إلا بطرس الذى تبعهم من بعيد كما يقول 
لك متى ومرقس ولوقا . ولكن يوحنا يقول فى إنجيله (وهو ليس يوحنا التلميڌ 
العنئ) إن بطرس لم يكن وحده » وإنا كان معه التلميد الآخر (يريد يوحنا) الذى كان 
معروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة (يوحنا ۱۵/۱۸) › 
ولايصح أن يكون هذا والذی فر عریانا هو نفس الشخص › إو ا ا على 
رئيس الكهنة رکف سه اھ وبل ارگ۶ 

هذه المعجزةٌ الكبرى » معجزة تشبیه عیسی لطالبی دمه وفضاته ومحاوریه 
وللجمهور الذى شهد الصلب» لم يشاهدها من دون المسيح والملائكة أحدٌ قط إلا واحد » 
هو یهوذا اة . ويف تَعَمّى عليه وا جند الذين جاء هو بهم وسار معهم وگ َه 

۳ يقبضون عليه لا يشكون لحظة أنه هو نفسه عيسى الذى لهم عليه : خرج 
E‏ المسيح وقبضوا عليه هو ؟ أليس قد أُحَس يهوذا 
أنه لم يزل هو يهوذا ولكن الجند يرون هو الُراد القبض عليه ؟ الذى أصبع صودّه 
کصوته وهیشته کهیئته ويتکلم بشل كلامه » فيظن الجميع أنه هُوّ هو » حتى التلاميذ 
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الذين هربوا ظناً منهم أن قد أخذ مُعَلمّهِم ؟ ولكنه لا يزال هو يهوذا لا شبهة عنده فى 
ذلك » فما بال الناس قد سُحروا ؟ 

هنا يدرك يهوذا المقبوض عليه عمق الفاجعة : أغواهٌ الشيطان فشك فى بوة 
مُعَلمه . ورين ل الشيطان أن تحن صدق المسبح فى دعواء النبوة قل عليه خصومة 
وطالبی دمه قال فی نفستڈ إن کان نیا فلن بمکتهم الله مله ویخلضه »وان کان دا 
ما في جا ء الحتال الدّعى » وقد احتاط هو - يهوذا - لنفسه وحظى عند 
الكهنة . جع بهوذا بالذی کان ١‏ أهكلا يخلض الله ايخ ؟ أنخلضه برقي هو 
فى نفس المصير الذى أراده بمعلمه؟ أفقد أوقعه فى الحفرة التى نَصَبّها له ؟ قَمَّن ليهوذا 
بالذى يحَأّصه هو الآن وهو صقر اليدين يما أوتى عيسى» صاحب العجائب المعجزات؟ 
أفیقول لهم انه لیس هو ؟ فمن ذا يُصَدََة وهو ُوّ عند كَل من يراه أو يسْمَعّه ؟ ليس 
أمامَةٌ إلا أن يستسلم للمصير الذى أراده لمعلمه عساه يْكَمَرٌ بها عن عبث الشيطان بهء 
ویرد سهمه فی تحره . عساءً بصمته يُضيف قويها إلى قويه » فينجو السب بنفسه 
ویکتفوا هم به . عساهٌ بافتداته المسیح بنفسه أن َكب لد بها حسنةٌ حسنةٌ قد بمحو بها الله 

عنه إلْم ما قد فعل . كانت لسانَ حاله عبارةٌ حَفظها لوقا فى إنجيله حي سئل : ! ن 
كنت أنت المسيح فقل لنا ! قال إن قاف لك لا تصدقرن ون الت لا يونت ٠وا‏ 
تطلقوننی . ویمضون به ومضی معهم» وفی أذنیه فقرةٌ من مزمور لداود : "عتا يدعتى 
کی ھوشیع یھوا مشيحو ! (الآن عرفت أن الله مُحَلّْص مَسيحه ؛) (مزمور .)۷/٠١‏ 

ا و : "الله مخلص 
مسیحه'  '‏ على كَتبة أناجيل جَعلُوا من مزامير داود تبوءات تُحَدّث بسبرة المسيع 
ومصیره ؛ لیس فى هذه العبارة اتی ترم بها داو فى الزمور ل فا م 
التي هى بالغبرية ية 'هُوشيع يهوا مشيحو " ٠‏ تحديد لاسم هذا المسيح الذى يَحَلْصة الله؟ 
الت فرح ان مقلرت e‏ اسم الملسيح "يشوع" ؟ فلماذا لم بفطنوا 
إليها بل قل اذا أسقطوها ؟ اليس لأنها على الضدٌ ما يريدون الاستشهاد به على 
خُذلان الله مسیحه ؟ بل قل كيف حُفِى عليهم معنى الفقرات من مزمور داود الحادى 
والتسعين التى ألْبتها لوقا فى إنجيله على لسان إبليس يُغوى بها المسيح : "ثم جاء به 
لی آررشلیم امد غلی جنا الھیکل رقا له إن نت ابن الل فاطرح تقش من ا 
إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يُوصى بك ملائكته لكى يحفظوك » وأنهم على أياديهم 
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يُحُملونك لكى لا تَصدمٌ بحجر رجلك" (لوقا ۹/٤‏ - ١١)؟‏ أليس إبليس يستشهد هنا 
للمسيح بفقرات من هذا المزمور؟ أليس فى هذا دليلٌ على أن لوقا يعتبر هذا المزمورً 
فى المسيح » فلماذا لم يلتفت لوقا إلى بقية ما قيل : "لأنك فلت أنت يارب مَلْجئى › 
جعلت العَلی مسسگتك . لا بلاقيك شر ولا تدنو ضريةٌ من خَيْمَّتك . لأنه يوصى 
ملاتکته بك لکی يحفظوك فی کُل طرقك . على الأيدى يحملونك لتلا تصد e‏ 
رجلك. على الأسد والصّل تطأً . الشبل والشعبان تدوس . لأنه تعلق بى أتجيه )١(‏ 
رقع لأنه عرف اسمی . بدعونی فأستجيب له . مَعَه آنا فى الضّيق اقا 
من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى. (مزمور ۹/۹۱ )١١‏ ؟ ليس قد رفح الله 
امسيح قبل أن يُصلّب؟ ليس هكذا كان خلاص الله مسيحه ؟ أكانت هذه فى المائت 
على الصليب أم فى الذى رفع ؟ 

يهوذا وحدّه هو الذى عَلمّ وعاين . ولكن يهوذا لم يَمّل لأحد من شبه لهم . 

كان يرجو بصمته أن يكتفى الله من عقابه بالإهانة والجلد فمضی يحمل على 
گتفه صلييه وهو یردد : "افر لهم يا أبتاه » فإنهم لا يعلمون" . نعم لا يعلمون علم 
الذى يعلم » ولو علموه لشابت رؤوسهم »أو يرا ودلا ا من حوله وذهبوا 
يلتمسون المسيح الذى أفلت من أيديهم بآية من آيات الله لحف علا . لا ئن 
وهم يشقبون بالمسامير يديه وقدميه › ولا يشكو وقد رفعوه على الصليب » ودماؤه 
تنزف » نَع ا موت يقترب . كانت ما تزال به ُضاضَةٌ من أمل فى عفو الله وقد احتمل 
مااحتمل . ولكن الأمل ينطفىء مجىء ء مك الموت يترا ءى ليهوذا على الصليب 
قَيَصرحٌ يأسا هو أفظع الألم : "إلهى » إلهى ! لماذا تركتنى !" . 

أفقد غفر الله ليهوذا فعلَه ؟ أفقد شاء برحمته أن يَحتَسبَها لَه شَهادة ؟ 

الله عز وجل وجل بغيبه أعَلم . 

ولكنك تعلم الآن » وإن كنت غير ملم لا يُصدَقَ بخبر القرآن ولا َد بأنبا ء 
القرآن, أن ' 'بهوشوع " قد كانت فى المسيح ' ايشوع آم على مس فقا ال 

مسيحه ونّجاه: إنه "الْحَلص الناجى" > لا الخلاص أو الذی یکون به الخلاص کما يفَسرهُ 
علماء أهل الكتاب . 
(1) فمم ألجاه ؟ ناهيك أن تعلم أصل اللفظة فى الأصل العبرانى " أقلطهُّ" يعنى "أقلث" » فم 

أفلت المسيح ؟ 

- ۸۹ - م١۱‏ (إعجاز القرآن) 
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وسبحان العليم الخبير » الذى عَلَم بالقلم عَلْمّ الإنسان ما لم يعلّم . 
oo0g‏ 


أما جثمان يهوذا الذى قبر ففى إنجيل مى ما يقَسَرٌ لك مصيره : 
" وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جا ءوا الى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة 

بكل ما كان (يعنى أن المائت على الصليب قد قام من قبره الذى وجدوه خاليا من 
جشمانه) . فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعَْطوأ العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا 
إن تلاميذه انوا ليلا وسرقوه ونحن نيام . وإذا مع ذلك عند الوالى (أى اذا افتضح 
گذبُگم أو حاسبَكمٌ على غفلتكم عنه) فنحن نستعطفه ونَّجِعَلّكم مطمئنين . فأخذوا 
الفضة وفعلوا كما عَلْمُوهم . فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم" (متى 
۸ ەا( . 

ما بدريك أن هذا بالضبط هو الذى حَدَّث ؟ ما دمت قد سَلْمْت بأن المقبور هو 
يهوذا وليس المسيح ؟ ولكن " السارقين" من اليهود يكتشفون المهزلة ‏ فقد بطل 
التشبية وعاد الجسد يهوذا الذى كان » فماذا يفعلون به » أفيعتلنون بفضيحتهم 
للناس أم يُعَيّبُون الجشمانَ بعيدا عن القبر ؟ أَلْقّوا به من عَلٍ ‏ لظن أنه ّدم فخنق 
نفسّه كما قال مَتّى . أو دقع بنفسه من حالق كما قال بطرس " وإذ سقط على وجه 
انش من الوَسَط » فانسكبت أحشاؤه كُلّها " (أعمال الرسل )۱۸/١‏ . 

a00 

ونحن لا نجادل الأناجيل فى كيفية الصلب الذى كان فالصلب واقع وقع لقول 
القرآن : " ولكن شَبّه لهم" » أى حدث القتل وحدث الصلب » ولكنهما كانا فى المصلوب 
الذى شَبة لهم لا فی عیسی الذى رفع . ولا نجادل الأناجيل أيضا فى استشهادهم من 
المزامير على كيفية الصلب وما قاله المصلوب من مثل " ثقبوا يدى ورجلى" » "على 
ثيابى اقترعوا' ھا لی ارب ني تف بشع ن رات 
الزامير" على المسيح وحده » بل منها ما هو فى نجاته » ومنها فى إيقاع الصلب على 
اله به » الذى أوقع به عند طالبى دمه فوقع إثمة على نفسه : " كرا جبا › حفره › 
فسقط فى الهوة التى صتع . يرجع تَعَبةَ على رأسه وعلى هامته يَهْبط ظلمه" (مزمور 
1/1/۷( . 
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ونحن أيضا لا نجادل الأناجيل فى أن المسيح تراءى لتلاميذه بعد الصلب» أعنى 
بعد نجاته من الصلب» بل هذا هو الأقرب إلى الصواب › الأْشْبَهُ ما فى القرآن : " إنى 
متوفيك ورافعك إلى". وقد مر بك أن التوفى فى الآية من "الاستيفاء" معنى 
الاستخلاص كاملا غير منقوص » وقع الاستخلاص أولا تمن جاءوا للقبض عليه 
والمحاجَرَةٌ بينه وبينهم على نحو ما قص عليك مرقس فى إنجيله من حديث الشاب 
المؤتزر بإزار على عريه ٠‏ الذى اختفى عن أعين طالبى الإمساك به فانسل من ردائه 
ولم يرَوةٌ بعد . وما كان الله عز وجل ليرفع المسبح إليه إلا على أعين الحواريين ‏ 
لیکونوا على رقعه شهودا > كما سبق أن استشهد الله الحواريين على إنزال المائدة إليهم 
ليحاسبهم إن كفروا من بعد » حاشا الحواريين أن يكفروا با استشهدهم الله عليه . 
وفى إنجيل متى أنه واعد الحواريين قبل محاولة القبض عليه فى أورشليم » أى قبل 
القبض والصلب . أن يلتقى بهم فى الجليل » وأن الأحدَ عشر (أى خلا يهوذا بالطبع) 
ذهبوا إليه فى الجليل » ذهبوا وبعضهم شاك حتى بعد أن رأوه . ما يدلّك على أن 
معجزة التشبيه شَبْهّت عليهم أيضا (متی ۱۹/۲۸ -۱۷) أی کانوا ممن قال القرآن 
فيهم : [ وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن ) (النساء : 10) » وكان لابد للمسيح أن يرتفع إلى السماء أمامهم بعد 
ان كلهم (مرقس )۱۹/۱١‏ لیکونوا شهدا على إعجاز الله فى تخليص مسيحه . 

أما ما قاله المسيح لهم قبل أن يرقَعَة الله إليه » فهو فى الأناجيل التى بين 
يديك مقولة الذين شبّه لهم شَحّْص المصلوب » وهو أيضا يتفاوت بتفاوت ما أراد 
الكاتب إثباته على لسان المسيح احتجاجا لرأى الذى كتب ‏ إن صقت بإنجيل فقد 
گذّبت بإنجيل » على ما ترى من قولهم على لسان المسيح فى آية "يونان النبى" (يعنى 
يونس عليه السلام) حين طلب منه الكتبة والفريسيون أن يروا منه آية فقال لهم جيل 
شریرٌ وفاسق يطلب یه ولا تعطی له إلا آيةٌ يونان النبىء ثم مضی می فیقول : " لأنه 
کما کان یونانْ فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث لیال هکذا یکون ابن الانسان (يعنى 
السيح) فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث لال" (متى )٠١/٠١‏ . لا مفر لك إلا أن 
تقول إن متّى أراد هنا الاحتجاج لصلب المسيح ودفنه فى الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال 
يبعث بعدها حيا . ولا يصح هذا لأن الذى صلب بإجماع الأناجيل الأربعة حتى متّى 
نفسه » إنا مكث فى قبره ليلتين فقط (الجمعة والسبت) وخرج منه فَُجر الأحد . ولا 
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يصح أن يقال هذا أيضا على التشبيه ما كان عليه يونس فى بطن الحوت» لأن يونس لم 

يمت فى بطن الحوت ولم يَََقمة الحوت جسداً ميتاً كحال المصلوب . ولو تمهل متّى 

والمستشهدون بقوله فى "آية يونان" لا قالوها وما تَسّبوها إلى نبى يوحَى إليه لا يقول 

إلا حقا . هذا ومثله كثير لا نَتَصَدّى له » لأنه يحرج عن مقاصد هذا الكتاب . 
aaa‏ 


على أننا نتصدى كما وعدناك لبعض تلك الشبَّه اللغوية الألصق مباحث هذا 
الكاتب » والتى جرت فى رأينا إلى ما جرت إليه ٠‏ ولم يتوقف عندها أحد ٠.‏ 

أو هذة:الشبة + شبهة “ تخوية "وى آنالاضاقةولل غل “الارة : 
يعنى أن المضاف ليس هو المضاف إليه » بل هو غيره . إن قلت مشلا "ملاك الرب" فهذا 
يعنى أن الرب ليس هو ا ملاك » والعكس بالعكس . فلا يريب ا ملاك لأنه مضاف إلى 
الرب » كما ربوا "ملاك الرب " جبريل . كذلك إن قلت " ابن الله " فهذا دليل على أن 
الاين اليش عو ”الله وان" الله" ليس هر ”الاين زان قلت متلا فى إبرات. 
انه "خليل الله" فليس معنى هذا أن إبراهيمٌ هو الله أن انتمى إليه باحلّة ‏ بل يظل 
الله هو الله ويظل إبراهيم هو إبراهيم . وإذا قلت " نبى الله " فلا يصح أن تفهم أن 
للنبى شركا فى الألوهية يستمده ممن أرسله . الإضافة دليل على الُغايرة › إلا أن 
تكون الإضافة لغوا . كأن تضيف الشىء إلى نفسه فتقول مغلا " نهر النيل" وقد 
عَلمَّت من قبل أن النيل نهر اسمه النيل. وما أيسر أن تكتشف اللغو فى هذه الإضافةء 
حين تلب ا لمضاف والمضاف إليه إلى مبتدأً وخبر فتقول : انيل نهر . إن صح لك هذا » 
وهو صحيح فى " نهر النيل" » اكتشفت أن المضاف هو نفسه المضاف إليه » وانهما معا 
عبارة عن ذات واحدة . ولكن لايصح لك هذا فى مشل "الرب ملاك" ٠‏ "الله ابن" » 
"الله خليل" » " الله بى" . لأن اللفظين متغايران » ليس الواحد هو الآخر . 

على ساس من هذه الشبهة النحوية قال أصحاب مجمع نيقية ‏ الذين أخطأوا 
من قبل فهم عبارة " بار - أب " معنى " ابن الأب " » إن المسيح ابن لأب هو الله 
وأسموه من بعد "ابن الله" » ورتبوا على هذا أن الابن من ذات جوهر الآب » وأنه والآب 
واحد » وهذا مرفوض إمنطق " النحو" وحَده : من كان ابنا لله فليس هو الله » ناهيك 
بأن تلد الآلهة أو تولد. 
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وكما أله مجمع نيقية المسيح على البنوة لله » وقع فى نقس الشيهة النحوية 
المجمع التالى النى أله جبريل على " الملائكية " لله ء أن كان جيريل ”ملاك الرب" 
الناقث قى مريم كما قال لوقا قى إنجيله . وقد جَانَب هذا المجمع التوفيق جملة فى تأليه 
جبريل على أساس من الأناجيل التى بين يديك » فليس فيها قط أيّما شَبهة فى تأليهه 
كما وقعت الشبهة فى المسيح بإساءة فهم عبارة " بار أَبًا " كما سترى لأنه إن جاز 

E SB O‏ ليخّرج من الينوة لله "آدم" المسّمّى 
بنا لله فى إنجيل لوقا هو الآغر ٠‏ فليس يمستطاع القول بأن جبريلل هو "ملاك الرب 
الوحيد" لأن ملائكة الرب أكثر من أن تحصى لم وة راه إلا ج فلا 
بتخصص من دوتهم جيريلل بالتًأله ؟ وقد مر بك أن لفظة "اللاك" (وهى "علخ" العبرية 
U E ELS‏ 1 
يعنى أرْسلَةُ برسالة ‏ فكيف يكون المفعول هو الفاعل » أو يكون المخدوم هو الخادم » 
أو يكون العبدٌ هو السيد ‏ أو يكون الرسول هو نفسه الذى أَرْسّله ؟ وقد قال المسيح 
فى هذه الأناجيلل بالنص : ليس عبد (يعنى نفسه) بأعظم من سيده » وليس رسو 
بأعظم من الذى أرْسَلّه . وقال أيضا : الآب أعظم من الاإبن . فكيف يقال إنه هو » 
المسيح أو جبريل . ولاذا اختير جبريل وحده من دون ال ملائكة ليكون هو من ذات جوهر 
الله ؟ ألأن معنى اسمه كما مر بك هو "جبار الله" أو "رجل الله" ؟ فماةا غى "ميكائيل" 
الذی یقولون ان معنی اسمه " الذی هو کالله ' ؟ اُلیس میکائیل بھا اول ؟ ولکن 
ميكائيل لم يكن هو النافث فى مريم . وقد ظنوا - وقد ألَهّوا " المنفوث" من قبل على 
البنوة لله - أن المنطق لا يستجيز أن يستعلى المنفوث على النافث » ولكن هل ألرّمك 
أحدٌ بتأليه ا منفوث حتى ضط إلى تأليه النافث ؟ 

فى مشل هذه الشبهة أيضا وقع القائلون بتأليه مريم على المضاف وا لمضاف 
إليه ‏ فهى " أ الله "- وإن سمعتها منهم " أم الإله " وكأنهم يُحَمّفون عليك من 
وقعها فى أذنيك وكأن ألاله غير الله - ولكنك لا تستطيع أن تة تقول "الله أم" أو 
"الال أ" فيمتنع التظتن فى أن مريم هى الله أو الإله مقتضى النحو وحده » ناهيك 
بامتناع الأمومة والبنوة فى حق الله . 
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وقد كان بالفعل أناس ألهوا مريم لمجرد أنها " اَم عيسى" وقد ألهوه . فلا يصح 
أن تكون الوالدةٌ ادى من المولود . وقد أشار القرآن إلى هذا فى نعيه على ما قبل فى 
اللسيح : [ وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أآنت قلت للناس اتخذونى 
وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ) (المائدة )١١١ ١‏ . ولكن " عبادة 
مريم" لم تستقر طويلا بعد نزول القرآن ٠‏ بل نيدت واستبْقيَّت لريم كرامة الأمومة لله 
(mere de Dieu)‏ . 


ت 


ولو أنصفَوا لفعلوا نفس الشىء فى باقى أفراد الغالوث الأقدس . فاستبقوا 
لعيسى كرامة النبوة والرسالة » واستبقوا لجبريل كرامة الْمّلك الْقَرّب » وأفردوا الواحد 
الصمد لا إله غيره بالربوبية لهذين وللبشر أجمع 

ولكنك لا تهدى من أحببت . إن قارعتَهم با لمنطق قالوا لك وهل يوْحَدٌ الدين 
من أفواه المناطقة ؟ هذا هو الوحى الذى توارثتاه كابرأً عن كابر . 

لا بوخد الدينْ من أفواه المناطقة . هذا صحيح . ولكن لاإيصح فى مُقابله أن 
يقال ليس فى الدين منطق . لأن الدينَ هو المنطق . وهل تعب الله الببشر من دون 
الخلق إلا به ؟ 

والدین وح الله على رسله › نعم . فھلا استمسکوا با قال موسی وعیسی 
والنبيون من قبل ومن بعد » الله واحدٌ › ولیس آَخُرٌ سواه ؟ 

a00 

أما الشبهة الثانية » فهى شبهة لغوية : ظنوا بلغتهم اليونانية (وقد علمت 
يونانية هذه الأناجيل) أن " آب" . " أا " . " أيى" لا تعنى فى لغة المسيح إلا أبی 
8 . ؟ e‏ " وور ‌ِ 
الذى ولدنى » وهى فى لغة المسيح تعنى " الرب " حين يقصد بها الله عز وجل . 

لن أنْقلّ عليك بالرجوع إلى معاجم اللغتين العبرية والآرامية لتستوثق ما 
أقُولةُ لك أى لتقرأً فيها أن "الأب" فى هاتين اللغتين تعنى أيضا الفاطر المبدع البارى › 
ولن أحيلك إلى قول المسيح فى هذه الأناجيل اليونانيه كى فيها عن الرب بالأب وقد 
مر بك 4 ولن أستشهد لك بتسمية حفيد سليمان بن داود أ هو" آی الله أب على 
معنی الله ربّى التى تَسَّمّى بها أيضا ابن لهرون أخى موسى عليهما السلام. وليس لك 
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أن تتضور قبول موشن هذا الاسم لابن أخيه » على معن الله أبى » وهرونْ هو أبوه . 
وإغا هی " الله ری" لایَصح غیرها فی اسم لابن أخى موس . 

ولكنى سالك على الشاهد اليقين الذى لا تصح فيه ماحكة من قول موسى 
عليه السلام نفسه فى هذه التوراة التى بين يديك تَرْجَمَتّها العربية التى أشَرَف على 
ترجمتها مسیحیون لا تشك فی مسیحیتهم : 

قال موسى فى هذه التوراة التى بين يديك بلغته العبرية : ها ليهوا تجُملو - 
زوت عام تال ولرخاخام ا ها لوت هو امیا انیا هو عاستا ویخونیتخا؟ 
"وترجمته العربية المعتمدة" : "ألربً تكافئون بهذا يا شعباً غبياً وغيرٌ حكيم ؟ اليس 
هو أباك ومقتتَيّك هو عمك وأنشاك ؟ " (تغنية )1/۳١‏ . 

ليس بعد هذا دليل » وموسى نفسه يُجانس الأب على الرب . 

هذه هى الشبهة اللغوية الأولى . أما الشبهة اللغوية الثانية فهى ظنهم أن "بار" 
العبرية - الآرامية تعنى الان ا مولو لأب » وهى تعنى أيضا بذات لفظها ورسمها فى 
الخط العبرى - الآرامى كما تقرأً فى معاجم هاتين اللغتين : البار المبرور على معنى 
الصفى المختار. لا يُفْهَم أيُهما المقصود (البار أو الابن) إلا من السّياق وحده و 
قد انتقّت الأب بمعنى الوالد فى حق الله عز وجل » وإنا هو " الرب " ٠‏ فلا يصح لك أن 
تفهم من "بار - الرب" أنه ابن الرب وإنا تقول انه "مُختار الرب" حين تَسْمَّع بالآرامية 
"بار ۔ ابا" لأن " بار" العبرية - الآرامية هى من الجذر العبرى - الآرامى "برر" يعنى 
اصطفى ونَخَيّر » فهو الصفى الُختار . 

ومن طريف ما تقرؤه فى الأناجيل عبارة مرقس : " ولا رأى قائد المئة الواقف 
مقابله أنه (أى المسيح الذى على الصليب) صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقا كان هذا 
الإنسان ابن الله " (مرقس ۳۹/۱۵) التى تجذها هی نفسها فى لوقا : " فلما رأى 


م 


قائد المحة ما كان » مَجَدَ الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا " (لوقا )٤۷/۲۳‏ . 
هذه المقابلة بين النصين فى مرقس ولوقا َلك بوضوح - والقائل هو القائلٌ فيهما - على 
أن "بار" فى مرقس فُهمت بعنى الابن » وفْهمّت على أصلها فى لوقا معنى "البار" . 
عليك إذن أن تنحو نحو لوقا فى هذا الفهم كلما قرأت " الابن" أو "ابن الله" فى 
الأناجيل التى بين يديك حتى لا يستشكل عليك مراد المسيح عليه السلام منهما إن 
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قالها أو خوطب بها أو قيلت فيه من بعده » فلن يبستشكل عليك أن يكون المسيح 
عليه السلام صفى الله أو مُختارَ الله وهل أنبياء الله ورسلّه إلا أصفياؤه ومختاروه ؟ 
فالحمدٌ لله » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

والأطرف من هذا فى الدلالة على أن "بار" الْعنية ليست هى الابن » وإنغا هى 
"البار" على معنى الصفى المختار › هو اسم ذلك الشقىئ "باراباس" الذى أبى اليهود 
طالبو دم المسيح افتداء المسيح به حين عَرَضَ عليهم بيلاطس البنطى أن يطلق لهم 
المسيح يصب ”باراباس" مكانه . والذى قد لا تعلمه أن أصل هذا الاسم "باراباس" - لا 
تندهش - هو "اين الله" على قول من قال إن " بار" یعنی ابن » "أبا" يعنى الرب : 
'باراباس فی صله لآرامی ھی "بار ایال SS‏ لا 
3 الله" . عليك إذن ۴ هم معنى الاسم "باراباس" ا "تار الرب" » أسماه 
به أبوه يوم ولد تَيْمنا وتفاؤلا ٤‏ ثم خاب فيه اله ٠‏ 

O0G 


قال المسيح عليه السلام فى القرآن يتشفع عند الله عز وجل للذين بدلوا بعده : 
[ إن تعذبَهّم فإنهم عبادك » وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيرٌ الحكيم ] 
( امال :14( . 

لن تستطيع - مهما حاولت - أن تة تقول أبلغ من هذا القول الذى قاله المسيح فى 
القرآن : لم يقل إنهم ”عبیيدك" » فأنت وما شئت فیمن حَلْقت ‏ ولکنه قال "عبادك" › 
وكأنه يومىء إلى أنهم وإن خاضوا فى جلال ذاتك فإنهم يريدون وجهك . افتتنوا بى 
حتی سفهوا فارتفعوا بى عن ذليل مَقامى منك إلى عزيز مقامك . وأنت القاهر فوق 
عبادك » إن تغفر لهم فأنت عليها قادر . 

فماذا كان جواب العزيز الحكيم ؟ 

قال يتدح صد المسيح فى الذى قاله» ويتكتم على الحاقِ أجمع بماذا هو مجيبه: 
( قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ٠‏ لهم جنات e‏ 
تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدا » رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك 
الفورٌ العظيم ] (المائدة (١١١‏ . أى هذا لك يا E‏ 
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الذى قلت لهم . وذر القضاءَ لصاحب اللك : [ لله ملك السموات والأرض وما 
فيهن ‏ وهو على کل شیء قدیر ] (المائلة : °( . 
ألا هل بعد هذا بلاغ ؟ 


فسبحان من بیده ملکوت کل شىء له الحمد وله الك غافر الذنب وقابل التب 
شديد العقاب ذى الطول . لا اله إلا هو إليه المصير . 
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يضم " العهد الجديد " الذى يتعبُدٌ به المسيحيون قَبَبْل نزول القرآن وإلى اليوم 
e‏ وهى إنجيل متى وإنجيلٌ مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا » 
فى ھی تحکی سيرة المسيح وأقرالةُ وأفعالةُ ووصاياه منذ أن ولد حتى رفع فهى أشبّه 
بالسيرة النبوية عند المسلمين . بالإضافة إلى ثلاثة ثة وعشرين سفرا أخرَى أولها 
"أعمال الرسل" أى أعمال الحواريين ومن دخلوا فى عدادهم بعد رفع السيح وشنب 
هذا السفر إلى لوقا أيضا » صاحب الإنغجيل الثالث المسّمّى بامبمه. تجىء بعد ذلك أربع 
عشرة رسالة تَنسّب إلى بولس (وهو من غير الحواريين بل لم يشهد المسيح ولم يسمع 
منه) » ثم رسالة تنسب إلى يعقوب الحوارى » واثنتان منسوبتان إلى بطرس رئيس 
الحواريين » وثلاثٌ منسوبةٌ إلى يوحنا الحوارى » التلميذ الذى كان المسيح يحبه › وهو 
امز ازيان سنا + وليس فو صاب الق الان الى بها الأش + بل هى سى 
٠‏ له. ثم رسالة منسوبة إلى يهوذا الحوارى (وهو غير يهوذا المتهم بخيانة المسيح). 
وأخيراً "رؤيا يوحنا اللاهوتى" » وليس هو يوحنا الحوارى على التحقيق . والأسفار 
الأربعة الأولى ٠‏ أعنى الأناجيل الأربعة » هى الْعْنيّة بلفظة الإغجيل على الإجمال » 
يكمل بعضّها بعضا وينقل بعضها عن بعض › متساويةٌ فى الحجية عند المسيحيين. 
فلم تحفظ لك الكنيسة إنجيلا آخر للمسيح غير هذه الأربعة . 
ويقول مؤرخو المسيحية إن الأناجيل لم تكن فى الصدر الأول أربعة فقط › 
وإنا كانت بالمئات » نحو ثلاثمائة إنجيل » بروى كل ما شّهد أو سَمع » أو ينقل عمن 
شهد أو سمع » أو يقص ما يَحتَج به لمقولته فى المسيح . ولكن الكنيسة - بعد استقرار 
عقيدة التشليث فى القرن الرابع - استبقت من هذه الأناجيل أربعةً فقط » هى تلك التى 
بين يديك الآن » وحَظرّت ما عداها الذى طورد وأعدم » لمخالفته بلا شك لمقولة 
الكنيسة فى المسيح . 
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والمشهور أن مكتبة الفاتيكان احتفظت فى خزائنها ببعض هذه الأناجيل الُنْكرةء 
ا لحظور تداولها بين الناس » وليس هذا بشىء وإن صح » لأنه ليس لك حجاج الكنيسة 
بالذى أنكرته من تلك الأناجيل . من هذه الأناجيل المنكرة عند الكنيسة الأنجِيل 
التتبوب إلى رابا الارن كنا برو مكتشف هذا الإنجبل» الذي أنكرتة الكببة 
غَداة ظهوره فى القرن الثامن عشر » ورمته بالزيف والانتحال » مكيدةٌ كاذها 
للكنيسة بعض خصومها وشانئيها . وليس لك أن تأخذ على الكنيسة إنكارَّها إنجيل 
"برنابا" » فهو يقول بقالة القرآن فى المسيح : أنه فحسب عبد الله ورسولّه ٠‏ ليس إلهاً 
أو ابن إله » شر صريحا بخاتم النبيين ٠‏ وأرادوا قتله على الصليب فَشَبَةٌ لهم » ورفعه 
الله إليه جسدا حيا لا يموت حتى قرب قيام الساعة » فينزل فى الناس ليقطع شبَهَةٌ 
الناس فيه . 

ولسنا من القائلين بحجية إنجيل برنابا فى مواجهة الكنيسة » إذ ليس لك حجاج 
الكنيسة با تنكره » بل كلا يولى الله ما تولّى . فحسبك هذه الأناجيل الأريعة التى 
بين يديك . وفيها رغم كل شىء الكفاية كل الكفاية . 

وبعد » فليس برنابا الحوارى إلا راوية بين رواة » كلهم كب بغير لغة المسيح › 
لا تدری عن أی أصل تقل › ولا تدرى هل أَخْطأً فى الترجمة أم أصاب . 

a00 

والذى ينبغى التنبيه إليه أنه ليس فى هذه الأناجيل الأربعة إنجِيلٌ منسوب إلى 
حواری شّهد وعاين » إلا إنجيل مَتّى وحده ‏ الأول فى ترتيب أسفار العهد الجديد » 
إن فلت إنه "متى العشار" E‏ " لاوى" ) المعدود بين الاثنى عشر على 
ما تا فى الجیله (شقی ١۰‏ /۳) : آنا کاب الاجیل التاتی مقس »فهو من 
تلامیذ بطرس ا : سمع منه ولم يشهد أو يعاين » شأن التابع والصحابى عند 
أهل الإسلام » وأما الإنجيل الثالث . لوقا فهو يصح لك فى مفتتح إنجيله عن 
أنه لم يشهد ولم يعاين : " إذ كان كشيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة 
عندنا كما سَلّمها إلينا الذين كانوا فى البدء معاينين وخُدأماً للكلمة » رأيت أنا أيضا 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق » أن أكتب إليك على التوالى أيها العزير 
انان لدت ن الام الان عات ا (لوقا ۱/١‏ ۔٤)‏ » فهو یونانی یکتب 
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إلى يوتانى » والمشهور أنه سمع من بولس الذى تَعَلمٌ بشهادته هو أنه لم يسمع ولم 
يعاين » قلوقا إذن تاقلٌ عن ناقل . وأما الإتجيل الرابع » يوحنا » فقد قالت الكنيسة 
إنه يوحتا الحوارى (التلميد الذى كان الأسيح يحيه ا > كته وقد اسن قرب ختام المائة 
الأولى يلاد المسيح ء > سألوہ قی کتایته ليرد علی "يدع ظهرت" ' جحد لاهوت المسيح » 
أو نکر أن قد کان للمسیح وجودٌ قبل مریم آَم » أو تلامیڈ لیحیی بن زکریا بُغالون 
به تلاميد المسيح » قاستجاب لهم وكتب هذا الإنجيل إثباتا للاهوت المسيح خاصة ('. 
وهذا يعنى أن قد كان قبل كتابة هذا الإمجيل مسيحيون ماتوا مؤمنين بالمسيح رسولاً 
نبيا ليس إلها أو أبن إاله ‏ وقد أصَرّت الكنيسة على نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا 
الحوارى دَعّما لشهاد ته التى تَجُهر بتأليه المسيح . وليس هذا بصحيح » لا لأنك شهدت 
الكاتب الذى كتب هذا الإنجيل » وإنغا ببساطة لأن الكاتب ينهى إنجيله با تفهم منه 
صريحا أنه ليس هو يوحتا الحوارى » وإنغا هو ناقلٌ عن يوحنا : "هذا هو التلميذ (أى 
يوحنا) الذى يشهد بهذا وكتب هذا ؛ وتعلم ن شهادلّه حق . وأشياء أخُرى كثيرة 
صنعها يسوع إن ک كُتبَتا واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفستّه يَسَع الكُمَب ا لمكتوية" 
(یوحنا ۲٤/۲۱‏ ۲۵) » انه يؤْمّن على أستاذه لا أكثر ولا أقل . لأن الضمير فى 
"تَعْلّم". "لست أظن" . قاطع الدلالة على الُغايرة بين هذا المتكلم الشاهد ليوحنا وبين 
یوحنا المشهود لَه 

والذى ينبغى التنبيةُ إليه أيضا أن هذه الأناجيل الأربعة لم يكتب أى منها بلغة 
المسيح العبرية - الآرامية » وإنغا کُتبّت كلها ابتداء بلغة يونانية متأخرة عرقت باليونانية 
الكنسية لاحتوائها ألفاظا وتراكيب لم تمع من اليونان قبل عصر المسيح» من مشل : 
إيفنجليون ١٥10اءععهناء‏ يعنى " الإنغجيل" ‏ فارقليط كهاءاkه۲ةم‏ التى تترجم فى 
الأناجيل العربية بلفظة " الُعَرّى " » وليس كذلك . وإنا هى " أخْمد " أو " مُحَمد " كما 
سوف ترى . ولا يصح ما قيل من أنه قد كان لهذه الأناجيل اليونانية كلها أو بعضها 
أصل عبرانى تقلت عنهء وبالذات إنجيل مَتّى الذى كتبه كما ال ف فن 
ولكن هذا الأصل فد . لا يصع هذا القول ليس فقط لأنه لا عبرةً بأصل مظنونٍ قد 
)١(‏ راجع هذا فى : الكتاب المقدس » طبعة الفاتيكان العربية - بیروت - سنة ۱۹۵۱١‏ » حواشٍ 

على مجلد العهد الجدید › ص ٤۹۷ - ٤1۹‏ . 
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فقد وإغا أولا وبالأخص لأن مَتّى بالذات » بل ومرقس أيضا اناقل عن بطرس » ذكرا 

فى إنجيليهما كما حلم عبارات بلغة امسيع العيرية الآرامية رصا كلاعيا عل 

ترجمتها إلى اليونانية » ولو كانا يكتبان صلا بلغة المسيح لقارىء بلغة المسيح لا 

احتاجا إلى هذه الترجمة لأن قارئهّما لايحتاج إليها . 
فى هذه الأناجيل الأربعة إذن عناصر ثلاثة تَحتَررٌ منها كل الاحتراز كى لا 

تُسِىءَ فهم ما ئَطق به المسيح الذى خاطب ريهُ فى القرآن بقوله : [ ما قلت لهم إلا 

ما آمرتنى به أن اعبدوا الله ربى ورَبّكم ) (المائدة )١١١ ١‏ » وهذه العنا” 

الثلاثة هى : 

۱ - عنصر الرواية » أعنى صدّق الراوى فيما رَوّى فلا تأخد إلا بجا أجمع عليه الرواةٌ 
الأربعة » أو ا لا يتناقض مع ما أجِمَعَ عليه الرواة الأربعة . 

۴ عنصر الترجمة › أعنى صحَة الترجمة من لغة المسيح إلى لغة الأناجيل اليونانية » 
فتفهم "الاب" معنى "الرب " كما قالها موسى عليه السلام » وتفهم " الابن " 
معنى البار المبرور الْسَبررٌ أى "مختار الرب" لا ابن الرب » كما رأيت فى تحليلنا 
لاسم ذلك اللص الذى رفض البهودُ افتداء اسيع به » أغتى " باراباس" » التى 
أصلها العبرانئ الآرامى بار ابا" بعت مخحار الرب" لا آي ال رب رلا اب الأب 


۳ فصر ارا ان افا ری رد ااا ب ا با ا ا 
المسيح أو ف 1 فعله ٠‏ أو يَستشهدٌ من العهد القديم بفقرات ينتقيها لإثبات مقولته 
هو فى المسيح > مشلما مر بك فى إنجيل مى من استشهاد فى غير موضعه 
بوس فى بطن الحوت ‏ أو ديح بقلمه ديباجة يستعلن فيها برأيه هو فى 
لاهوت المسيح كالذى تقر تقر فى قتع إنجيل يوحنا . ليس هذا من وحى الله 
على رسله ‏ ونما هو قول الکاتب . لا يرمك . 
تفعل هذا كمسلم يقرأ فى هذه الأناجيل . أما الكنيسة فقد احتاطت جي 

المكتوب فى هذه الأناجيل بالكلمة والحرف » فقالت بأنه وَحْی الله علی کاتبیه بذات 

اللغة التى كتبوا بها نر عليهم به الروح القدس ثالث الغلاثة فى عقيدة القغليث › 

یعنی جبریل صلوات الله عليه . وقالت أيضا ان ما اختلفوا فيه كمل بعضّه بعضا › 

س 
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كَل إنجيل يقص ما وع ما سّمع . أما حين يَصعب التوفيق بين النقيض ونقيضه من 
مغل "ابن الإنسان" » "ابن الله" وهما"بار - أتّشا" ‏ "بار - أا" الآراميتين » فعندئذ 
يقال لك : فى المسيح ناسوت ولاهوت » أو الكلبة صاز دا وجل جا دأو يقال 
لك أخيرا "عظيم هو سر التقوى" » يعنى أن هذا فوق العقل » تُوْمِنْ به كما عَلْمّت . 
وتؤمن ايا بأن آباء الكنيسة الذين صاغوا لك " قانون الإهان" القائل بأن الله ثالث 
ثلاثة » وبأن الغلاثة واحدٌ أحد » إنما قالوا ما قالوه هم أيضا بوحى من الروح القدس 
N N E‏ 

هنا يَمتنع الجدل ويمتنع الحوار . 

ولكنك تقول ما قاله الله عز وجل فى القرآن : [ من يَهّد الله فهو الَهُتّد ( 
ET‏ (الكهف : )١١‏ . أو تقول بقول القرآن : 

قل اللهم فاطرَ السموات > عالم الغفيب والشهادة . أنت 
0 بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون ) (الزمر : E‏ 


O0G0 


وقد قال قاد أناجيل مسلمون ان "الإنجيل" العنى فى القرآن ليس هو تلك 
الأناجيل الأربعة المعتمدة وحدها عند المسيحيين يوم زول القرآن بل ّمه "إنجيل" آخر 
كتبه المسيح أو أملاه » ولَكنْ أتباع المسيح أضاعوه . 

وليس على هذا القول دليل . بل لديك من القرآن الدليلٌ على عكسه ‏ أعنى 
أن القرآن يَنْطْرُ إلى هذه الأناجيل الأربعة نفسها » التى فيها من وحى الله وفيها من 
قول الرواة » وأن الذى فيها من وحى الله على عيسى هو وحدة المُعنى بلفظة 
"الإنجيل" فى القرآن » وما عداه ليس بإنجيل » لقوله عز وجل فى هذا القرآن : 
[وليحكم أهلٌ الإنجيل با آنزل الله فيه ) (المائرة : )٤١‏ » وما كان الله ليعَمى 
عليهم إنجيلاً غير الذى بين أيديهم › ولكنه طلب إليهم أن يََحَروً ما أنزل الله فيه » 
وينبذوا ما زاد الرواة . 

فکیف ثُمَيْرٌ انت کمسلم بین ما قاله الله عز وجل فى هذه الأناجيل الأربعة وبين 

ما زاد فيها الرواة ؟ قد عَلمْت أن الله عز وجل يخاطب الخلقَ على لسان أنبيائه .ل 
على لسان صحابةٍ أو تابعين > ولا على لسان حواريين أو رُواة لحواريين . فالذى قاله 
اللا رل ف اا ال و الى طك الس ف ملا عور 
ا 
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حيشما وقعت فى الأناجيل على قول محكى عن المسيح أنه قاله » عليك أن 
تضعه بين قوسهن» أو تحط تححه سطرا > ودعك من الباقى › فليس هو من المسيح 
نفسه ضَربةَ لازب» وإنا هو من قول الكاتب » يحتَج به لمقولته فى المسيع » لايلزمُك» 
لأنه اليش هن وخى الله على زسلةه, 

خذ مشلا تلك الديباجة الفخمة الْفَحّمة التى افتتح بها يوحنا إنجيله » المكتوب 
بعد رفع المسيح با لا يقل عن ستين سنة فى أقرب التقديرات » يَحتَج به لعقيدته فى 
لاهوت المسيح : " فى البدء كان الكلمة . كان عند الله » وكان الكلمة الله . هذا كان 
عند الله . کل شیء به کان › وبغیره لم یکن شیء ما كان . فيه كانت الحياة » والحياة 
كانت نور الناس . والنور يضىء فى الظلمة » والظلمة لم تدركه " (یوحنا ۱/۱ -۵) › 
ويضى فيقول : " كان النور الحقيقى الذى ينير كل إنسان آتيا إلى العام . كان فى 
العام » وكُونَ العالّم به ولم يعرفه العالّم . إلى خاصته جاء » وخاصتّة لم تقبله . وأما 
كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله . أى المؤمنون باسمه . الذين لا 
من دم ولا من مشيئة جد ولا من مشيئة رَجْل ولكن من الله دوا " ' (يوحنا 
.)١۳-١‏ هذا الكلامٌ العويص " الْبَهَم اقَحّمٍ الذى قاله يوحنا فى مفتتح إنجيله 
أيّا كان رأيك فيه - ليس من وحى الله على رسله › لأن قائله ليس المسيح » وإغا 
القائل هاهنا هو يوحنا الكاتب » يستعلن بعقيدته فى ألوهية المسيح » وأن الله 
والمسيح واحد (وكان الكلمة اللة) » ناسيا أنه سيقول بعد ذلك على لسان المسيح 
يناجى ربه : " أنت الإله الحقيقى وحدك " (يوحنا )۳/١۷‏ " . أفتأخذ بقول يوحنا 
وتترك قول المسيح ؟ 
)١(‏ هذا مَل من كثير على أسلوب تلك الأناجيل فى فهم البنوة لله (أى المؤمنون باسمه) : ليست 

SETS‏ " جماعة المؤمنين  "‏ لا يختص بها المسيح 

. فتأمُل ! . 


0 الكلام إلا على بسطاءً ءَ مکفوفین ۔ کما قال لهم - بعلو على مدارکهم ؛ وهو 
کما یعلم دارسو الفلسفة » مرقعات من فلسفات الاسكندرية وبالذات أفلوطين . وهذا يدلك 
على أن الكاتب ليس حوارياً » فقد مات الحواريون وتابعوهم قبل مولد أفلوطين . 

(۴) هذا من نقائض يوحنا الكاتب . وقد قيل ان " لاهوت المسيح " الذى فى إنجيل يوحنا منحول » 
نَحَلهُ إياه نيقياويون يحتجون به لعقيدتهم . وهذا إن صح يفسر لك نقائضه . 


۳.۳ - 
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أما وقد استَصفيّت أقوال المسيح فى هذه الأناجيل فَحْذٌ بأحسنها » كالذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » معيارك فى ذلك ألا 5 تترك مُحَكگم القول إلى 
متشابهه ٠‏ بل تَحَكّم الْحكَم فى المتشابه فيه به » لا تَحَكُم المتشابة فى الحكم 
وتفسَرٌ الْحَكُمٌ بالمتشابه الذى يضطرك إلى قول المحال على الله عز وجل » كالذى قيل 
فى مجمع نيقية وما تلاه من مجامع 1 

وليس عليك بعد ذلك حرج أن كنت مسلما يقرا فى هذه الأناجيل » فقد وَضَحّ 
لك الطريق » واستبان ا منهج . 

ag0 

والذى يعنينا بالدرجة الأولى فى مقاصد هذا الكتاب الذى نكتب » هو معنى 
لفظة "إنجيل" . وقد قال علماء المسيحية انها لفظة يونانية هى "إيقنجليون" 
7اه معناها الحرفى هو الخبر السار أو البشارة . ولكن بشارة يمن أو اذا ؟ 
. أهى بشارة بشىء حَدَث أم بشىء سيحدث ؟ إن كانت بشارة بشىء حَدَّث فهى المسيح 
نفسه الذى " تتبأت الكتب " بمجيئه » فهو البشرى التى تحققت . ولكن علماءَ المسيحية 
لا يقولون بهذا وإنغا يقولون ان البشرى هى بشىء سيحدث ٠‏ وان رسالة الح مى 
البشارة بهذا الذى سيحدث . فما الذى جا ؟ أعنى ما هو الخبرٌ السار 
الا ء يعلنه للناس › قَسَمَيّت به الأناجيل " إنجيلا" 

A a tS 
"ملكوت السموات" : "من ذلك الزمان ابتدأً يسوع یکر ویقول وبوا ! لأنه قد اقترب‎ 
هذه العبارة » ملكوت السموات » وتجىء أيضا‎ . )١۷/٤ ملكوت السموات" (متى‎ 
بلفظ ملكوت الله من العبارات الهائمة الْبهمة فى مصطلحات الأناجيل » استعصى‎ 
فهمها حتى على الحواريين أنفسهم فما قتئوا يُسائلون عنها المسيح وما قتىء هو‎ 
» حتى فهموا أخيرا أنه يعنى بها الحياة الآخرة‎ ٠ يط يَضرب لهم ا مشل تلو ا مشل فى شرحها‎ 
ريق فى الجنة وفریق فى السعير . إنها البشارة بقرب قيام الساعة . ولكن لاذا تسق‎ 
» الساعة ملكوتا » فيقولون فى صلواتهم : "أبانا الذى فى السموات » ليتقدس اسمك‎ 
۹/١ ليأت ملكوتك . لتكن مشيئتك. كما فى السماء فكذلك على الأرض" (متی‎ 
؟ الذى يقرب لك المعنى إن كنت من أهل القرآن هو قوله عز وجل يوم يرث‎ )٠٠- 
ورا‎ . )١: الأرض ومن عليها [ لمن الك اليوم ؟ لله الواحد القهار) (غافر‎ 
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كنى المسيح بلفظ "الملكوت" عن الجنة » فقال "أبناء الملكوت" » يعنى الأبرار الداخلين 
فى عفو الله ورحمته» الْنَعّمين فى رضوانه» أولئك "هم الوارثون" كما تجد فى القرآن. 

ولکن كيف تَصح البشارة بقرب قيام الساعة ؟ قد كان بن عصرَ كتابة مَّى 
إنجيله أن الساعة على الأبواب » لقوله فى مرقس : "متى رأيتم هذه الأشياء صائرةٌ 
فاعلموا أنه قريب على الأبواب . الحق أقول لكم لا هضى هذا الجيل حتى يكون هذا 
کله" (مرقس ۲۹/۱۳ - )۳١‏ . لا يلبث المسيح أن يرفعه الله إليه حتى يعود فى 
مجيئه الثانى فتقوم الساعة. ولكن مضت القرون ولم تأت الساعة . وقد قال لهم المسيح 
فى نفس الموضع : " وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين 
فى السماء » ولا الابن » إلا الآب " (مرقس )۳۲/٠١‏ . وكفى بهذا إقرارا من المسيح 
بأنه لا بعلم إلا ما عَلمةٌ الله » أما الساعة فعلمًها عند ربى لا يُجَّليها لوقتها الا هو 
کالذی تقراً فی القرآن . فکیف بر المسیح بشیء لا يعم مَوعده لم يشر البح 
باقتراب ملكوت السموات إذن » فقد مضت إلى اليوم قرون وقرون ولم تفم الساعة . بل 
لا يصح لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبشر بقيام الساعة . الأحرى أن ينذرَ بها ولا 
بر قات هى ار الت ر الا لى جن اة ول تمن أ اخ عة الان 
يتغمده الله برحمته » ونا هو يرجو عفو الله ومغفرته » فكل عملٍ فی جنب الله قليل 
لم يقل الملسيح : تهللوا ! فالساعة قريب . وإنما قال CO OE‏ 
السات ان فا دی ا شی: 

لم يشر المسيح إذن لكوت السموات » إن قَهمْت ملكوت السموات بعنى رب 
قيام الساعة . وإنما تستطيع أن تقول انه أنذر بها . وقد قالها يوحنا قبله بنفس 
عبارته: "توبوا ! لأنه قد اقترب ملكوت السموات" (متی ۲/۳) . ومن ثم لا يصح 
اختصاص المسيح وحده بهذه البشارة ‏ أعنى التَّذارة ٭ حتی یسَمّی بها وحی الله عليه 
"الإنجيل" > فلم يغفل عن قولها من قبل ومن بعد لَب . 

قيل أيضا ان بشارة المسيح هى البشارة بمغفرة الخطايا » يعنى أنه جاء خلاصا 
للبشر من خطاياهم . وليس بشىء » لقوله فى مرقس : "اذهبوا إلى العالم أجمع 
واكرزوا " بالإنجيل للخليقة كلها . من آمن واعتمد حلص » ومن لم يؤمن يدر 
(۱) لیست هی " کررّ " العربية يعنى لجا واعتصم واا هى ر ن الاراة من اع 

وصوت › فهو" کاروز" یعنی " نذیر " أى 4اط الإنجليزية . وقد اختارتها الترجمات العربية 

فى مقابل «أعءونم) اليونانية بمعنى أعلن وبشر r0C[a10مp to‏ . 

- ۳.۵ م ٠١‏ (إعجاز القرآن) 
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(مرقس )١١ ٠١ / ٠١‏ » فليس هو إذن خلاصا للبشر أجمع » و إا الحلاص لمن 
آمن . وهذا صحيحٌ فيه وفى سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . لست فی 
إذن بشارةً تتخصص به . وقد دعا بها يوحنا قبله : "كان يوحنا يُعَمَّدُ فى البرية 
ويكرز بعمودية التوبة لغفرة النطايا" (مرقس .)٤/١‏ فلا مغفرة إلا بالإمان والتوية. 
أتباع يحيى وأتباع المسيح فى هذا سواء . وما العماُ على يد يحيى أو عيسى إلا 
عَهّدٌ على إخلاص التوبة . 

ها قذ استبان لك بالتحليل النقدى وحده أن محور رسالة المسيح عليه السلام 
ليس هو البشارة بقيام الساعة - إن قهمت ملكوت السموات معنى يوم الحساب - فلا 
أحد يبشر بقيام الساعة ولا يطلبها فى صلواته . وليس هو أيضا "النذارة" بها فهذا 
عام فى كل نبى لا يختص به المسيح وحده . بل حتى إن فهمت ملكوت السموات معنى 
الحياة الآخرة "للك يومئذ لله" فريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ أو قَهْمّْت ملكوت 
السموات عنى الجنة فقط . فلا يستقيم لك هذا أو ذاك ١‏ أن التبشير بالجنة والتفير 
من النار هو قول الأنبیاء جمیعا لم یغفل عن قوله نبی › ولا یختص به نبی دون نیی › 
لا يصح أن تنفرد به رسالة المسيح فيتسمى به "إنجيله" . ولا يصح أيضا أن تكون 
رسالة الملسيح هى "البشارة" مغفرة الخطايا ‏ فهذه هى بشرى جميع الأنبياء من قديم 
لكل مؤمن تاب وأناب فأسلم وجِهَّهُ لله مخلصا له الدين . 

ولا يصح بالذات ما قاله اللاهوتيون من بعد فى تأصيل نظرية البشارة مغفرة 
الخطايا : قالوا بل من الخطايا مكَتَسّب وأصلى . فأما المكتسب فهو الذى يجترحه 
البشر فى هذه الدنيا ويصح تكفيره بالاستغفار والتوبة . وأما الخطيئة الأصلية فهى 
خطيئة يُولدُون فيها ولا حيلة لهم فى دفعها لأنهم ورتُوها ولم يجترحوها . إنها خطيئة 
أبيهم آدم يوم تسى فأكل من الشجرة المنهى عنها » قباءً بإثمها البشر جميعا › الذين 
يولدون فى دنس هذه الخطيئة منذ أن طْرد أبوهم من الجنة حتى مجىء المسيح "ببشارة" 
افتدائه البشر منها اع ل . لأن "الآب" لا يقبل قربانا يعدل 
معصية آدم إلا دما زکيا لم يولد فى دنس هذه الخطيئة ‏ وهو المسيح » ابن الله الوحيد 
الذى ولد لخلاص العالم . ولا يصح هذا > لیس فقط لأن الله تاب على آدم وزوجه قبل 
إهباطهم إلى الأرض کما قال القرآن : [ فتلقی آدم من ربه کلمات » فتاب 


۳. - 
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عليه إنه هو التواب الرحيم ) (البترة : )"١‏ » ليس لهذا فحسب » وإنا أولا 
وبالذات لان ا لفطیتة لا تورت؛ بل کل امریء محاسب فحمب ا قذمت يداد ا يسال 
ا فعل آباؤه » ولا يؤخذ بفعل ذراريه . وثانيا لأن معنى هذه المقولة هوأن الأبرار قبل 
المسيح - وفيهم أنبياء الله ورسله وصديقوه - ماتوا کلهم فی خطيئة آدم › لا حظ 
لهم فى الآخرة . ولا يصح هذا أخيرا وبالذات لأن المسيح لم يَقَلهُ فى هذا الإنجيل الذى 
بين يديك › ولا يجوز التزيد على أنبياء الله ورسله » ولاسيما فى أمر هو عمود الدين 
عند أصحاب هذا اللاهوت . 

وقد جودل أصحاب هذه المقولة بعظم هذا الذى قلناه » فأحيط بهم . ولكنهم 
استدركوا على أنفسهم فقالوا إن الأبرار قبل المسيح - وفيهم أنبياء الله ورسله 
وصديقوه ومنهم مريم عليها السلام - يُعفيهم الله بسبق الاصطفاء من وزر الخطيئة 
الأصلية فلا يولدون فى دنس خطيئة آدم » وإنا تحمل بهم أمهاتهم حملا بريئا من هذا 
الدنس » يرقعون كما ترى قولا بقول » فما صح لهم هذا ولا ذاك » لأنه متى فسدت 
الْقَدّمات فقد فسدت النتائج . 

aa0 

إذا كان المسيح لم يبشر بالساعة » ولم ببشر بمغفرة الخطايا مجانا » ولم يبشر 
بنسخ الولادة فى دنس خطيئة آدم » فبماذا شر المسيح إذن فى إنجيله إذا كانت 
"الإنجيل' تعنى يونانيا البشارة أو الخبر السار ؟ 

يقول أهل القرآن ان بشارة المسيح إا كانت بختام النبوات على يدى الذى يأتى 
بعده ‏ لقول المسيح فى القرآن ينص على هذه البشارة : [ وإذ قال عيسى بن 
مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد > فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) (الصف )1٠١:‏ . 

لا تقرأً هذا أو قريبا منه فى أناجيل متى ومرقس ولوقا . وإنا انفرد به "يوحنا" 
الذى جمع بين النقائض : أله المسيح جهرةً فى مََتَتَح إنجيله ‏ وختمه بالنص على أن 
املسيح رفع ولم يقل بعد كل الذى يجب أن يقال » كما يتبين لك من قول يوحنا على 
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لسان اسيع : "إن لى أمورا كثيرة أيضا لأقو3 لكم ٠‏ ولكن لا تستطيعون أن تحعمل 
الآن . وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق » لأنه لايتكلم من 
نفسه» بل کل ما یسمع یتکلم به ویخبرکم بأمور آتیة" (یوحنا/۱۹ ۱۲ ۱۳). لم 
يُرشد المسيح أتباعه إذن إلى "جميع الحق" » بل عليهم أن ينتظروا " الآخر" » متمم 
النبوات جميعا » الذى يرشدهم إلى "جميع" الحق » فلا يبقى بعده من رسالات السماء 
شی قال 

هذه فى الأناجيل هى شهادة عيسى للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 
ختام النبوات به بعد ستة قرون من رفع المسيح ٠‏ وهى بشارته بقائل جميع الحق . وهى 
كافية فى بوت بشارة عيسى بخاتم النبيين » ولو قد تلبت عندها علماء المسلمين 
لَكَفَتَهُم . ولكنهم أصروا على التماس اسم خاتم النبيين فى الأناجيل صريحا على لسان 
اسيع » وسيأتى . 

على أن علماء المسيحية لم يُسَلَمُوا لعلماء المسلمين بالذى قالواء وهذا بديهى » 
وإلا لدخلوا ودخل معهم الحلق جمیعا فى دين الله أفواجا . وإنما يقول شراح المسيحية 
وعلماؤها ولاهوتيوها ان هذا الآخر الذى يأتى بعد رفع المسيح ليرشد الناس إلى جميع 
الحتق » أى ليقول لهم ما لم يقلهُ السيع لأنهم لا يستطيعون احتماله » الذى نَعَتَهُ 
المسيح بروح الحق » ليس هو بشرا من أنبياء الله ورسله ٠‏ وإنما هو "الروح القدس" › 
ثالث الثلاثة فى عقيدة التثليث » يعنون ملك الله جبريل صلوات الله عليه . وهذا 
القول - إن تَمَعَنْتَ - مردود با فى إنجيل يوحنا نفسه الذى تجد فيه بالنص من كلام 
المسيح لتلاميذه قبل القبض عليه : "وأما الآن فأنا ماض إلى الذى أرسلنى وليس أحد 
منکم یسألنی أین تقضی . لکن لأنى قلت لكم هذا قد ملأ ا حزن قلوبكم . ولکنی قول 
لكم احق إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الْعَرّى (وهى الفارقليط ٠‏ 
65 تهrهa‏ اليونانية) . ولكن إن ذهبت أرسلة إليكم (يوحنا/٩۱‏ ۵ -۷) »وهذا ٠‏ 
صريحٌ فى أن المسيع وهذا الآتى من بعد لا يتعاصران على هذه الأرض. لاب من رفع | 
المسيح أولا قبل مجىء هذا الآتى. بينما تقرأً فى يوحنا أن هذا الروح القدس كان معهم 
قبل رفع المسيح ٠‏ بل إن المسيح تَفّحّ فيهم هذا الروح القدس قبل ارتفاع المسيح : "ولا 
قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس" (یوحنا۲۰/ ۲۲). وهو مردود أيضا بأن 
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"الروح القدس" عندهم إله (ولم يكن يوحنا يعلم بالطبع يوم كتب إنجيله أن جبريل 
سيتأله فى الريع الأخير من القرن الرابع) » ولا يليق بإله ألا يتكلم من نفسه ٠‏ بل 
ینتظر سماع ما يقال له ثم یقوله للناس » وإنغا يصح هذا فی أنبیاء الله ورسله » يُلقّی 
إليهم وحيه فيتكلمون به » شأن محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن . بل لا يصح 
فی جبريل بالذات وإِن لم أله جبريل ‏ لقول المسیح فى يوحنا : "ومتى جاء الْعَرّْى 
(وهى الفارقليط كهاءا)هإه۴ اليونانية) الذى سأرسلة أنا اليكم من الآب » روح الحق 
الذى من عند الآب ينبشق» فهو يهد ل" (يوحتا )۳۹/٠١‏ لأن جبريل عليه السلامء 
ملك الله إلى أنبيائه ورسله قد سبق " انبثاقه " » لا ينتظر المسيح حتى يرسله من عند 
"الآب" ‏ بل قد سبق انبثاقه مَوْلدَ عيسى نفسه ‏ لأنه النافح فى مريم ٠‏ اليد للمسيح 
فى المعجزات التى أجراها الله على يديه . ولو كان عيسى إلها بذاته لما احتاج إلى 
جبریل . ولو كان جبريل إِلهاً بذاته لما احتاج إلى " السماع " من الآب ليتكلم با يقوله 
له "آب a‏ . ولو بھی جبریل مَلکا على أصله لما جاز أن يكون هو المبشر 
به . لأن الملاكة لا ت تتنزل على تلاميذ › وإنغا ا کالشان فی جبریل 
ومحمد » صلوات الله وسلامه على ملاتكته و أنبيائه . وأخيرا - وهو الفاصل الجاسم - 
ان هذا الذي رل على اميد نايسن (أى بعد خفن يوما من رفم السيخ 
کما د ترا فى سفر أعمال الرسل) لم يقل لهم شيتا SS‏ 
كما قال المسيع فى الآتى بعده » وإنما كان دوره هو تأييدهم ونصرتهم وإجراء العجائب 
على أيديهم كالذى تَقروّه فى سقر أعمال الرسل . ليس هذا إذن هو الآتى بعد المسيح › 
الذى "شهد له" » وإنغا الشاهد للمسيح هو هذا القرآن . 

أما لفظة "الفارقليط" هه۲۲ التى سمى بها المسيح هذا الآتى بعده ؛ 
فهى من البونانية الكنَسيّة التى لم ّمع قط من اليونان قبل عصر المسيح › > یعنی 
أنها منحوتة نحتا لتسمية هذا الآتى . وقد قال علماء المسيحية انها يسهل اشتقاقها 
على المفعولية من الفعل اليونانى ١1٥اةkة۴۵۲‏ بعنى استغاثه واستتصره واستعانه فهو 
إذن المستغاث » الْستَنصر, المستّعان: أخذوا ”ءاه اليونانية بمعنى ناداه واستدعاه 
وأخذوا المقطع الیونانی ۵۲۵ بعنى إلى » حوالى . وكأنك تقول "هَلْم إلى !". ولاتزال 
! 0اه فى اليونائية المعاصرة تفيد معنى الطلب والرجاء (أرجوك !) هذا 
التفسير المسيحى للفظة الفارقلیط ۴۵۲۵۸1٤٥5‏ بمعنى النصير الشفيع تفسير متأثرٌ 
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بالدور الذى اضطلع به "روح القدس" من بعد رفع المسيح من نُصرة التلاميذ وتأييدهم 
بالعجائب التى أجراها على أيديهم على نحو ما تقرؤه فى سفر "أعمال الرسل" » وإن لم 
نما قال المسيح إنه سيرشدهم إليه » الذى يقول لهم "جميع" الحق . ومن ثم 

يتفق هذا التفسير مع دور هذا "الآتى" من بعد المسيح » لأنه ليس الْعنى بها . 

ولاشك أن يوحنا الكاتب لهذا الإنجيل حين نص على أن الفارقليط هو نفسه 
روح القدس جبريل : "وأما الفارقليط "' الروح القدس الذى سيرسله الآب باسمى فهو 
یعلمکم کل شیء ویذکرکم بکل ما قلتہ لکم' (یوحنا  )۲٦/۱٤١‏ کان متأثراً بھذا 
الذى كان فخلط قلمه بين "روح الحق" › " روح القدس" التى سمى بها الفارقليط مرةٌ 
واحدة فقط فى هذا الموضع وهى فى كل المواضع الأخرى "روح الحق" ‏ وليست روح 
احق هى روح القدس كما ظن يوحنا المتأثر بالذى كان . 

والذى ينبغى التنبيه إليه أن ترجمات الإنجيل بكل اللغات استبقت لفظة 
فارقليط على أصلها ‏ تحاشياً من التورط فى ترجمة معناها إلى اللغة الْتَرْجَمٍ اليها ْ 
فقالت الترجمة العربية حتى أوائل هذا القرن " فارقليط " . وقالت الترجمة العبرانية 
"پرقلیط" . وقالت القرنسية ءآاءةإة۴ م1 . الخ . ولكن من اللغات الأوروبية من 
دت لهذه الترجمة فقالت الألمانية " أُدافع" أو "الشفيع" الْتَشقّع ڊ4 Fürsprecher‏ 
وتابعتها الانجليزية على هذا المعنى فقالت "الناصح المشير" #110۲ءمںه وكأنها 
الحامى » وقالت الانجليزية أيضا "الْعَرّى" الُواسى إ؛اه؟٣ط٥)‏ وأخذتها عنها الترجمة 
العربية المعاصرة فقالت "الْعّرى " ٠‏ لا جد اليوم غيرَّها فى ترجمات الإنمجيل العربية . 
زان واا کا ب می بت ا لا سيما "الْعَرّى" وإنغا هو التفسير بالعقيدةء 
لا التفسير باللغة. فليس فى ۴2۲41٥1١‏ اليونانية شىء من معانى العزاء و المواساة 
وليس فيها أيضا شىء من معانى الشفاعة والُداقعة والمشورة » وإنما هى - 
إن اشتققتها من ١1٥1)هإ۴۵‏ كما يقول علماء المسيحية ‏ تعنى فقط المستغاث 
الْسْتَنصر المستعان » أو الذى تَتَوجه إليه بالرجاء » على معناها الباقى فى اليونانية 
المعاصرة . 


. تجد " الفارقليط " هذه بلفظ " المعزى " فى الترجمات العربية المعاصرة على ما يأتى‎ )١( 
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أما علماء المسلمين فقد دلهم بعض السريان من قديم على أن " فارقليط " هذه 
تعنى فى اليونانية " أحمد " التى فى القرآن اسما لخاتم النبيين الذى بش به عيسى 
قَومَه فى القرآن . فذهب بعض المفسرين إلى أن " الفارقليط " من أسمائه صلى الله 

عليه وسلم . وقد جادل بها المسلمون أهل الكتاب إلى هذا العصر . وانتبه علماء 

السيحية إلى خطورة هذا حين يقرؤه المسيحيون العرب الذين يعرفون على التحقيق 
معنى الاسم " أحمد" أو "محمد" فى لغتهم العربية ؛ ولا علم لهم بعلك اللغة اليونانية 
التی کُتبّت بھا أصول الأناجيل وصيغت بها لفظة ١ها٥ا)ة۴‏ هذه التى اسعبقيّت EF‏ 
أصلها "فارقليط" فى الترجمات العريية حتى أوائل هذا القرن العشرين » فلا 
يستطيعون لمقولة علماء المسلمين هؤلاء دفعا . قال علما ا ن 
65 هاه اليونانية لا تعنى قط "أحمد" وإنغا تعنى " الْعَرّى " فحسب » معقبین 
بأنها فى الأصال اليونانى ‰هrاPa‏ . ولیست 5٥tااkاا۴‏ . "فلیس فی المتن شی ء 
قى كان ال . وتوقفت ترجمات الإنجيل العربية عن استخدام لفظة الفارقليط › 
ووضعت فى موضعها لفظة " الْعَرّى aT‏ "الحمد" ' فى الاسم 
على مثال ما فعلت الترجمة الانجليزية 1ع)] ٤00‏ 

هذا الدفع " اللغوى " بأن الفارقليط لا تعنى أحمد دع نع متأخُر بطبيعة الحال » 
لم يعرف قبل مبعث خاتم النبيين المسمى "محمدا " » أو قل إنه لم يعرف قبل اطلاع 
الغربيين على معنى اسمه صلى الله عليه وسلم » هبوا لمنع اشتباه اسمه باسم ذلك 
الآأتى بعد المسيح . الذى إن لم ينطلق هو لا يجىء . ولكن هذا الدفع لم يطفىء 
الشبهة › بل زادها اشتعالا : ها قد علم المسلمون أن فى اليونان نية "فريقليط" 
Perik‏ پعنىی الح اسب كل ال" فارقليط 5هعا)ه۲ه۴ المثبتة فى 
الأصل اليونانى » فلم لا تكون هذه هى تلك » تَحَرقّت على قلم يوحنا الكاتب فى 
إنجيله ؟ 2 

على أن علماء المسيحية أصحاب هذا الدفع اللغوى لم بوفُمّوا » فليس معنى 
فارقليط ١هاءا)هإه۴‏ اليونانية هو" المعزى" كما مر بك وكما يعلم دارسو اللغفة 
اليونانية. ولا معنى للإصرار على أن الفارقليط يعنى الْعَرّى . وليس بصحيح أيضا 
)١(‏ راجع الكتاب المقدس ‏ طبعة الفاتيكان العربية » المرجع المذكور ‏ حواش على مجلد العهد 

الجديد »ص ٥۰0‏ . 
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أن Paral‏ لا تعنی "خمد" وأنها لر كانت أخنْد لقیلت بلفظ ٥5‏ ازا)Pr‏ « 
بل ۴۵۲۵۸16٤08‏ بذاتها ودون افتراض تحريف أو تحوير » تعنى أحمد أيضا » إن 
اشتققتها لا من ”)ه۴ وإنا من دعم !اkهإه۴‏ . المقطع الأول ۵١١‏ بمعنى المبالغة 
وتجاوز الحد » والمقطع الثانى «1عاءا) فعل معنى مَجده وحَمُدّه فهو المحمود أكَرَ من 
ا اھ ا جات ف اا کے فا ف اعا ع ا 
محمد" . لأن القرآن ينظر إلى المكتوب فى الأناجيل اليونانية لا إلى ما نطق به 
المسيح بلغته ٠‏ وليس فى البونانية صيغة "مُفَعّل" التى فى العربية والعبرية ٠‏ وإغا 
فيها المقطع ١2۲ص‏ الذى يفيد المبالغة وتجاوز الحد . والمحقق الذى لا صح فيه جدل أن 
السيح لم يَقَل فارقليط أو فريقليط, فهو لا يتكلم اليونانية. ولا يدث تلاميذه بها › 
وإنغا هى ترجمة من يوحنا الكاتب» لا تدرى عما نَقّل» فلا تدرى هل أخطأً أو أصاب. 
هذا ھک فارقليط " يونانية ولكنك تستطيع أن تقول أيضا - وهذا 
هو الذى ارجحة أنا ‏ إ "فارقليط" ليست يونانية » وإنما هى عبرية - آرامية "رق + 
ل علا ا ارا ل وا ی ت ر 
ُطقَهًا بلسانه البونانى . الذى يلك على هذا أن العبرية ا لمعاصرة تستخدم " پرقليط" 
هذه معنى المحامى» لا إسم عندها للمحامى غيره . وقد تقدم القول فى تضاعيف هذا 
الكتاب أن لفظة "رق + ليط' العبرية -الآرامية معناها كاشف الغشاوة أو واضع 
الإصر › وهو نعته صلى الله عليه وسلم فى القرآن : | الذى يجدونه مكتوبا 
2 فى التوراة والإلجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر › 
وُحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم ) (الأعراف )٠0١١‏ . والإنجيل المعنى فى هذه الآية 
هو بلا شك هذا الإنجيل اليونانى الذى بين أيديهم E‏ 
آخر » وما كان القرآن ليقول إلا حقا . لأنه هاهنا يتحدى أهل الكتاب بهذا الحق : | 
عندكم مکتوب فى إنجيلكم فَتَلمُسوه فيه اا او ly‏ 
١‏ بعد ذكر بشرى المسيح قومّه محمد فى الآية ٠‏ من سورة الصف : [ ومن أظلم تمن 
افتری على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم 
الظالين. دون ف نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون ] (الصف :۷ )) . 
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هذا قاطع فى بشارة الإنجيل بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » سواء قلت إنه 
"الفارقليط" المتنارع عليها ٠‏ أو قلت انه قائلٌ جميع الحق الذی لا یبقی بعدہ شىء يقال 
کما وصفه المسيح صريحاً فى هذا الإنجيل الذى بين يديك . 

هذه هى "البشارة" إن فلت إن "الإنجيل" يونانياً معناها البشارة . 

على أننا لا َتَلْبْث طويلا عند هذا » فقد مر بك فى تضاعيف هذا الكتاب أن 
رسالات الله عز وجل - من ادم إلى محمد صلوات الله وسلامه على جميع رسله 
وانښانه إنغا تستمد الدلبل على صدقها من ذاتها لا من خارجهاء لاتحتاج إلى نبوءات,ٍ 
وبشارات فى الكتب السابقة كالذى ألح عليه كَتَبة الأناجيل الأربعة . القرآن غنی عن 
ذلك » فلم يبق قولا لقائل من بعده . ولو کان بعد خاتم النبيین نبىئ - را ن 
إعجاز القرآن فى أنباء القرآن - ما عدم الاش بيا جديدا يقطع هذه الفترة ا لمتطاولة 
أربعة عشر قرنا حتی الآن - التی لا سابقةً لطولها فی تاریخ الأدیان بین تبی ونّبى» 
لا شأنَ لك بالطبع من تَطْقَل واقتَحَم فجاء بنفسه لم يُرسلة أحد .من أمشال تلك 
البهائيات والقاديانيات التى لم تأت بجديد إلا محاولة "الأصالحة" بين اليهودية 
والنصرانية والإسلام » فَضَيعَّت على نفسها هذا وذاك . 

على أن" الإجيل لا تعنى يرناتيا البشارة أو الخبر الشنار كما سرف ترى + هذا 

ga090 


المتفق عليه بين علماء المسيحية جميعا هو أن "الإنجيل" تعريب "إفنجليون" 
اليرنانية ١110عععuaء‏ (( مركبة من مقطعبن : 1101۸عع عة + eu‏ الأول هو البادئة 1ع 
التى تفيد التقريظ والتحميد » والثانى «0ناهععه قالوا أنه معنى "الخبر" » فهو 
"الخبر السار" . وقد حرصت جميع الترجمات على استبقاء ١110ءععهء‏ على أصلها » 
فقالت الإيطالية 10ءع٣ ٤۷a‏ وقالت الفرنسية eاgiصvaٰE‏ وقlãئت‏ lkÎJlنgة «Evangelium‏ 
الخ  .‏ وقالت العربية "إنجيل" كما تعلم ‏ وقال السريان "أنجليون" (التى حكاها عنهم 


)١(‏ لا تنطق اليونانية حرف الجيم مشددا . وإنغا تحيل الأول فى النطق نونا . ومن هنا ينطقون 
عع الت (gg = n8) 1g Jo gg ¥ euaggelion J‏ . 
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القرطبی فى تفسيره فرسمها بالكاف "أنكليون" لأن الجيم السريانية هى الجيم القاهريةء 
لا يصح عنده رسمها بجيم عربية القرآن) . أما الانجليزية فتصدت لترجمتها على ما 
شاعت به » فقالت 1٥مءه6‏ ( التى أصلُها 1إعمء + ١0ع‏ ) معنى القول الطيب › 
ريد "البشارة". وأما الترجمة العبرانية للأناجيل اليونانية فقالت "بسُورا" تعنى البشارة 
حرفيا . وهذا يدلك على أن ترجمات الأناجيل جميعا ومنها العربية والسريانية استبقت 
اللفظ اليونانى على أصله » فيما عدا الانجليزية والعبرانية اللتين تصدتًا لترجمته › 
فاحطأتا کلتاهما کما ستری . 
هذا الخطأً الشائع الذى وقع فيه المترجمان الانجليزى والعبرانى منشؤه أنهما 

ترجما "المفهوم" الذى شاع . لا " الأصل" اليونانى فى لغته اليونانية . لأن المقطع الثانى 
فى هذه اللفظة ( إن حسبتها يونانية ) هو "أجليو" 01 وهو مأخوذ من 

"أجليو" 060 يعنى "الرسالة" » اشتقاقا من "أتجلوس' ' ge15‏ يعنى الرسول 
اسل (وبطلقها اليونان أيضا على الك واحد الملائكة ومنها 1ءعة الإنجليزية . مثلما 
تفعل العبرية والآرامية فى "لاخ" التى تَسَحَدَمْ عنى الملك واحد الملاككة ويمعنى 
الوا . "أنجليون" إذن معناها الرسالة لا احبر . أما المقطع الأول اع 
فهو بادئة يحَلى بها ما بعدها ( " أنجليون " ) فَتّفيد التقريظ والتحميد كما فى 
5 - 61 يعنى حسْنْ التربية فهو المهدب > وکما فی 6508 - ا6 یعنی حسن 
المذاق ٠‏ فهو السائغ الشهى . أو تفيد اير كما فى aإعه!‏ - ناء أى قول الخير » يعنى 
الُباركة والتبريك » أو فيد المبالغة فى تحَفّق الصفة فى الموصوف كما فى كإطاةم - نام 
يعنى الشديد الحساسية » فهو الهش الرقيق . من هنا تَتَيقَنٌ أن هذا اللفظ اليونانى 
المركب "إفنجليون" ا - اء ليس معناه الحَيرٌ السار أو احبر اللو أو لبر 
الطيب › اا تا » ونما هو مخض "الر ا حلأها كتبة الأناجيل بهذه 
البادئة اه التى تفيد التقريظ والتحميد > أو ما شد شنت من معانى هذه البادئة اليونانية 
على ما أوردناه آنفا . 

وريا قيل لك ان "الرسالة" من معنى "الخبر" قريب» وما يدريك أن كتبة الأناجيل 

أرادوا معنى "احير" فقالوا فى موضعه "رسالة" ؟ ولا يصح هذا أولا وقبل کل شىء 
لأنك تأخذ القائل ما قاله لا ا أبطنه ‏ وثانيا لأن الذى لا فرق بين معنى التبر ومعنى 
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الرسالة » لا فق من أمر لغته شيئا » فلا اتمه على شىء عا كتب فى هذه الأناجيل؛ 
وثالشا لأنهم لو أرادوا الخبر الطيب أو الخبر السار لقالوا ببساطة 160 K0‏ (مفرد 
4م aاka‏ اليونانية مكافئة s«عم‏ إممع الانجليزية)ء ولا تَمَحلُوا هذه الصيغة 
اللخصوصة ١0نامععهداء‏ التى لم تَسْمَع قط من اليونان قبل المسيح » ورابعا » وهو 
الفاصل الحاسم » لأن " إقنجليون " io7اge ua‏ هذه لو كانت تعنى يونانيا البشارة 
أيه بشارة » أو الحبَرّ السار أى خبر سار » لصحت فى اليونانية بهذا ا لمعنى فى غير 
ا اجر الع وا ماف نالعال علا عل ا اغى :9 
تصح فى غيره كما يعرف علماء تلك اللغة . 

لن شاع بالط إلى أن أطت عل الدرق بن من الرسالة رمي ال 
الرسالة تقتضى "مرسلاً" » "رسولا" ٠‏ "مرسلاً إليه" » والخبر لا يبحتاج إلى آى عنصر 
من هذه العناصر الثلاثة » فقد ينتقل الخبرٌ بذاته » وقد ينتقل تمن حرص على إخفائه 
قات لن لاي اشر رلا بابد ب والرمالة ا تن را اضرو > بل بالى 
طلبا أو تكليفا » وهى فى الغالب الأعم تشرط ردا » ولكنها فى أقل القليل تنتظر 
"استجابة" . ولیس الحَبرٌ أو النباً من هذا كله فى شىء . 

وقد استشعر المترجم العربى حرجا من إضافة "الإنجيل" إلى الله فى مثل قول 
مرقس: "وبعد ما اسلم يوحنا جاء يسوع إلى الیل يکر بإنجبل الله" (مرقس 
١‏ /)/ . فقالت ترجمة الفاتيكان العريية " يرز بإنجيل مَلّكوت الله " » أضافت من 
بمندها لفظة " مارت " فاصلاً بين الإنجيل والله . أما ترجمة الكنيسة الأرثوذوكسية 
الصرية فقالت "يكرز ببشارة ملكوت الله" » رفعت " إنجيل " ووضعت فى موضعها 
"بشارة" وأضافت هى أيضا لفظة " ملكوت " فاصلا بين "البشارة " (التى هى الإنجيل) 
و لله اا حين جاءت لفظة "الإنجيل" منفردة فى الفقرة التالية مباشرة : 
"وقول قد كَمَل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل" (مرقس۱١/١٠).‏ 
عندئذ تركت لفظة "الإمجيل" على أصلها فى الترجمتين . هذا التحرج من إضافة 
"الإنجيل" إلى الله ناشىء عن فهمهم الإنجيل بعنى الخبر السار أو البشارة » ولا يصح 
أن تکون لله بشارة ‏ لأن عيسسى هو "الْبُشّر" لا الله » أو هو "الكاروز" أى البشير 
النذير آراميا . ولو قد فهموا "إنجيل" معنى "الرسالة" على أصلها البونانى ‏ لاستقام 
الفهم واستقامت العبارة "يكرز برسالة الله" . 
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ولولا أننى لا أقول بيونانية لفظة " إنجيل " على ما سيأتى بيانه » لقلت لك ان 
المعنى فى عبارة مرقس " يكرز بإنجيل الله " يعنى " يبشر بإنجيل الله " » هو البشارة 
التى فى الأناجيل بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم » فتفهم من عبارة مرقس لا "يبشر 
ال الله 7غا بب رول الله" 

ولكننى لا أحتاج إلى هذا » لأننى أقول بأن المعنى بعبارة " ملكوت الله " التى 
فى مرقس وأمثالها : " قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله " (مرقس )٠١ / ١‏ هو 
"رسول الله " تسمية بالمصدر على المبالغة والتفخيم ٠‏ لأن " ملكوت " عبريا وآراميا 
كما يعرف علماء هاتين اللغتين (مع إبدال كافها خاء فى النطق لا فى الرسم) تعنى 
"الرسالة" لا " اللك " . فلا يبعد أن تشتبه على كتبة الأناجيل بلفظة "مَلگوت" 
المكسورة اللام بدلا من فتحها ‏ والتى تعنى الك والمملكة » فترجموها بالبونانية 
حيشثما وردت بلفظة " اه8 " يعنى "المملكة" التى حستَتها الترجمات العربية 
فقالت "ملكوت " . فقد أراد المسيح إذن أن الزمان كمل واقترب مجىء الرسول الخاتم . 
تجد مثل هذا فی قولهم فى صلواتهم : " أبانا الذى فى السموات » ليتقدس اسك ء 
ليأت ملكوتك " أى فليأت رسولك > قائل جميع الحق › خاتم النْبُوأت . عليك کلما 
قرأت فى هذه الأناجيل لفظة " الوت " منسوية إلى الله عز وجل أن تفهم منها 
مباشرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : إنها " أنجلوس " اليونانية فى هذا 
الموضع بالذات ك0امععA‏ لا المملكة والملكوت هاءاأئهB‏ . عندئذ يستقيم الفهم 
وتستقيم العبارة . لن يقبل هذا بالطبع علماء المسيحية › وإلا لآمنوا من قبل بالقران 
ومحمد صلى الله عليه وسلم . ولكننى أقوله لك أنت كمسلم يقرأ فى هذه الأناجيل 
٠‏ ويريد أن يقع فيها على حقيقة وحى الله على عيسى . أقرب ما يكون إلى ما نطق 
به الْبْشَرٌ بخاتم النبيين . 

عليك فقط أن تفهم الأب معنى الرب » والابن يعنى البار أو الصفى المختار ؛ 
وأن الملاكة التى فى الأناجيل تجىء أحيانا معنى الرْسّل » وأن الملكوت حين يبشرٌ 
بمجیئه واقتراب زمانه إنغا هو " رسو الله " محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن تفهم 
لفظة 110۸ع عه " الإنجيل إن حسبتها يونانية لا معنى البشارة أو الخبر السار » 
کک ا ل ا أن زيادة النون فى " أنجليو" التى 

صبحت " أتجليون" تَنْسَحٌ الإسمية على المصدر وتَردها إلى الإسمية على الفاعل ء 
ا سول منها إلى الرسالة . 
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أما وقد وضح لك أن" إقنجليون " ionاgeعuaء‏ لا تعنى البشارة › وإنما تعنى 
يونانياً "الرسالة " » وهو المعنى الذى يقّلب مفهومّ " البشارة مغفرة الخطايا " عند علماء 
المسيحية رأسا على عقب » فليس أمامنا وأمامهم إلا القول بأن " الإنجيل " ليست فى 
الأناجيل على الترجمة للفظ قاله المسيح بلغته » وإنما هى على أصلها العبرى - 
الآرامى الذى نطق به المسيح . جاء فى صورة يونانية . 

نعم . هذا هو القول الذى به نقول : ليست " إنجيل " يونانية » وإنغا هى عبرانيةء 
کما ستری . 

G00 


کان عیسی يتقن عبرية التوراة كما كان ينطقها موسی وهرون » صلوات الله 
عليهم أجمعين . وهذا من تعليم الله عَرٌ وجل إياه : [ وإذ علمْتّك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنفجيل ) (الائرة : )١١‏ . فكان يجادل بالتوراة فى الهيكل 
علماء التوراة وهو بعد حدث يافع . وهذا من آيات الله فيه » فقد فسدت عبرية التوراة 
على ألسنة الناس فى فلسطين وآلت إلى رطانة آرامية على ما مر بك فى تضاعيف 
هذا الكتاب . وهو أيضا الذى نعنيه بأن لغة المسيح » ولغة " إنجيله " أيضا › عبرية - 
أرامية » بختلط فيها هذا بذاك . 

وقد وضح لديك الآن أن لفظ " البشارة " (وهى " بِسُورا " عبريا) لا يصع اسما 
لوحی الله على عيسى » ولا يصح أيضا لفظ السا هى وات س 
وآرامياً) لأن الرسالة هى مَنصبه عليه السلام ‏ لا وحی الله عليه » وإلا لَتَساوی فى 
الاسم التوراةٌ والإنجيل والقرآن » التى هى أعلام على وحى الله على موسی وعیسی 
ومحمد کل على حدة صلوات الله وسلامه عليهم جمیعا . ومن ثم لا تَصح م "أنجليون" 
aggelion‏ اليونانية » سواء أخذتها كما يقولون معنى البشارة أو كما نقول نحن معنى 
الرسالة. ولا معنى وراء هذين للفظة ”أغجليون" اليونانية» اسما لوحى الله على 
عیسی. هنا تقطع بأن "أتجليون" اليونانية ليست يونانية » إن كانت هى اسم وحى الله 
غلل عي فا ن اللاو اة ال 

لا يبقى لديك إذن إلا أن " أنجليون " هذه لفظةٌ بلغة المسيع » اسم لوحى الله 
على عيسى » نقلها كتبة الأناجيل على أصلها بالحط اليونانى كما سُمعّت من المسيح 
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نفسه » أخذوها على العلمية المجردة فلم يحتاجوا إلى تمحيص معناها فى لغة المسيح › 
ولم يفسروها للقارىء مثلما فسروا " طاليشا قومى " (قومى يا صبية) » " إيلى إيلى 
لما شبقتنى" (إلهى إلهى لاذا تركتنى) وغيرهما » فبقيت لفظة " إنجيل " - كما بقيت 
التوراة وبقى القرآن - على أصلها فى كل اللغات . 

إن صح هذا - وهو الصحيح الذى لا يصح غيره بعد كل الذى قلناه ولأنك 
لا تتصور أن يَتَسَمّى وحى الله على عيسى اسما عَلمَأً بغير لغة المسيح - فما هى 
تلك اللفظة العبرانية التى نطق بها المسيح فى تسمية " إنجيله " فآلت عند كتبة 
الأناجيل اليونانية إلى " أنجليون " اليونانية ؟ 

قد عَلمّت أن اليونان يهمسون الهاء فلا تكاد تّبين » وأنهم أيضا لا يستطيعون 
تشديد الجيم » فيستبدلون من الجيم الأولى نونا ‏ يكتبون عع وينطقون 18 . 

ومر بك أيضا فى تضاعيف هذا الكتاب أن أداة التعريف فى العبرية هى "ها" » 
ذف ألفُها عند الوصل ويشَدّد ما بعدها بديلاً من حذف الألف » كما تحذف أنت فى 
العربية اللام من أداة التعريف "أل" وتشدد ما بعدها فى مشل "ألشمس" فتقول 
أشن مال ذلك ف العرة ورا دلا يقال عتد الترنف هاتيرا بل شترا 

هكذا يفعل العبرانيون فى مغل لفظة " جليُون " حين تزا فيها أداة التعريف : 
لا يقال "ها جليُون" » ولا يقال "هَجَليون" ٠.‏ 

فكيف تنطق أنت " هَجَليّون " العبرانية هذه إن كنت يونانياً يهمس الهاء » ولا 
یشدّد اليم ؟ تسقط الهاء ٠‏ وتضع هوضع اجيم المشذدة الخرفين نج ٠‏ ومن قم تؤرل 
عندك "هَجليُون" العبرانية ولا إلى "أجليون" بإسقاط الهاء . ثم إلى "أنجليون" بتغيير 
الجيم المشددة ( ج ) إلى ( نج ) » فتكتب ١٥1اءععة‏ وتنطق ١0ااعع۲ه‏ . 

هذا هو بالضبط ما فعله كتبة الأناجيل اليونانية حين أرادوا نطق "هَجليون" 
العبرانية التى سمعت من المسيح فى تسمية "إنجيله" » فقالوا "ليون" ١0ناءععة.‏ 

أما البادئة (إث) داه التى ألصقُوها ب "أنجليون" فأصبحت "إثنجليون " وهى 
1ة التى تقرؤها فى الأناجيل اليونانية » فهى على التقريظ والتحميد لوحى 
الله على عيسى » كما يقول المسلم على التمجيد فى القرآن : "القرآن الكريم" ؛ 
"القرآنٌ العظيم" . ونحو ذلك . دليلك فى هذا أن السريان حين أخذوا عن اليونان اسم 
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الإنجيل لم يقولوا " إذ + أنجليون " » ونما أسقطوا هذه البادئة تماما » وقالوها مباشرة 
على ما حكاه الثعلبى " أنَجليون 

أما مرن "الین هده قهن نة " فعلون " العبرانية من الجذر العبرى "جلا" 
على معنى التجلية والجلاء والتبيين a‏ يدر " يرون (حمو موسی) وکما 
يقولون من "علا" العبرانية "عليون" على المبالغة فى العلو والتسامى . 

وفى العبرية المعاصرة 'جليون" أخرى هى هى رسما ونطقاء معناها "الصحيفة" 
ومنها "جليُون أشوم" ٠‏ أى صحيفة الاتهام » يعنى " بيان " التَهّم المستَدَة . 

وفى عبرية التوراة أيضا "جليون' مثلها (وقعت فى سفر أشعيًا بصورة الجمع › 
أى "هَجُليُونيم " ) ( » معناها " المرآة " » لأنها الجالية المجلوة . 

ومن طريف ما ذكره " إنجيل برنابا " الذى أنكرته الكنيسة » قول المسيح 
لتلاميذه يصف إنجيله وكأنه يفسر التسمية : "حينئذ قال التلاميذ حقا إن الله تكلم 
على لسانك » لأنه لم يتكلم إنسان قط كما تتكلم . أجاب يسوع : صدقونى إنه لما 
اختارنی الله لیرسلنى إلى بيت إسرائيل أعطانى كتابا يشبه مرآةٌ نقية نزلت إلى قلبى 
حتى إن كل ما أقول يصدر عن ذلك الكتاب . ومتى انتهى صدور ذلك الكتاب من 
فمى أصعد عن العالم . أجاب بطرس : يا معلم هل ما تتكلم الآن به مكتوب فى ذلك 
الكتاب ؟ أجاب يسوع : إن كل ما أقوله لمعرفة الله ولخدمة الله ولعرفة الإنسان 
ولخلاص الجنس البشرى إنما هو جميعه صادر من ذلك الكتاب الذى هو إنجيلى " (برنابا 
4۸ -ە) 7. 

ليس بعد هذا بيان فى تفسير معنى " إنجيل " عبرياً على لسان صاحب 
الإنجيل : إنه " الكتاب ‏ المرآةٌ " >" هَجّليون " المرآةٌ الجالية المجلوة . ولا يقدح فى 
استشهادنا بإنجيل برنابا أنه إنجيل أنكرثّة الكنيسة » فلا مدخل هاهنا لإقرار الكنيسة 
أو إنكارها لأن خصوم إنجيل برنابا أنفسهم يعترفون لكاتب هذا الإنجيل - أياً كان 
کاتبه ‏ بأنه فقية من فقها فقهاء العبرية » ضليع مَضَلّعَ من عبرية التوراة خاصة » حتى 
اتم ان ردي ا 0 
راجع المهد القدیم فی نصه العبرانی » اعا ۲ / ۲۲ . وأيضا النص العربى » حيث تجد 

مراة مجموعة على "مرائی " لا " مرایا " » وکلاھما جمع تکسیر صحیح 
(۲) إنجيل برنابا مطيعة محمد على صيح وأولاد بالأزهر . 0A- N‏ . 
(۴) إنجيل برنابا » المرجع المذكور ‏ مقدمة المترجم : " الدكتور خليل سعادة " ٠‏ ص (۲۲) . 
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الإغجيل إذن هى " هَجَليُون " العبرية من الجلاء والتبيين » آلت على قلم كتبة 
الأناجيل اليونانية إلى " أتجليون " 

وعلى معنى الجلاء والتبيين » فْسرّت لفظة " إنجيل " فى القرآن كما سترى . 

فسبحان العليم الخبير » القائل بكل اللغات الذى عَم بالقلم علم الإنسان 
ا 

oa 

وردت لفظة " الإنجيل " فى القرآن اثنتى عشرة مرة » هى : [ وأنزل التوراة 
والإمجيل) (آل عمران : )١‏ » [ويعَلمة الكتاب O‏ والتوراة والإنجيل) 
(أل عمران :  )٤/‏ [ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ) 
(آل عمران : 10) . [ وآتيناه الإنجيل فيه هدى وور ) (المائدة )٤1‏ › 
[وليَحكُم أهل الإنجيل با أتَرل الله فيه ) (المائدة )١١‏ . [ ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنمجيل ) (المائدة ١:‏ ) . [ قل يا أهل الكتاب لستم على شىء 
حتى تقيموا التوراة والإفجيل ) (المائدة :  )1/‏ [ وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل ) (المائدة ١٠٠ا)‏ . [ الذين يتبعون الرسول 
التب الأمئ الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإلجيل ] 
(الأعراف کک عليه حقا فى التوراة والإنمجيل والقرآن ) 

(التوة ١‏ ١١ا) ‏ [ ذلك مَقَلّْمْ فى التوراة » ومثلهم فى الإمجيل كزرع 

أخرج شطأه فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
4م الكفار ) (الفتح : 1( [ وقفينا بعيسى ابن مریم وآتیناه الإنجيل ) 
(الحدیں١۷)‏ . 

وأول ما تستظهره من هذه الآيات أن " الإنجيل " كتاب مرل » شأنه شأن التوراة 
والقرآن ‏ ليس مجرد بشارة أو رسالة » لا تصح فيه معانى " أنجليون " اليونانية إن 
حسبتها يونانية » وقد مر بك نقضنا ليونانية " إنجيل " ٠‏ وإنما هو مُجْمَلٌ وحى الله 
على عيسى » فيما بقى لك منه ما حفظته الأناجيل وصَدَقّت فيه » أعنى الذى صدقه 
القرآن والحديث الصحيح ٠‏ ولا عليك تما ضاع منه » فحسبك القرآن الْصَدَق المهيمن 
وفيه الكفاية . وليس معنى " التب الْترلة " أنها أنزلت " مكتويب " فى قراطيس › 
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وإنغا الْعَْى أنها مكتوبة عند ربك فى اللوح المحفوظ » يتنزل بها ملاكة الله على 
عباده الذين اصطفى . 

وثانی ما تستظهره من هذه الآيات أن " الإنجيل " تُر على ذات القوم الذين 
أنزلت فيهم التوراة من قبل » قلما يجىء إلا على الإلصاق بالتوراة قبّله أو على 
التجاور مع هذه التوراة التى أنزل الله على موسى مقصودا بها بنو إسرائيل » فهو 
"ملحن " على الأصل ‏ تكملة لوحى الله على بنى إسرائيل . وقد قالها المسيح بالنص 
فى هذه الأناجيل : " ما جئت لأهدّمّ الناموس والأنبياء » وإنما جئت لأكمل " ٠‏ فلا يصح 
أن يقال ان الإنجيل ناسح للتوراة » وإنغا هو وهى واحد › وإنغا الإنجيل جلاء وتبيين . 
على أن المسيح عليه السلام جاء رحمة لليهود » يِفَف عنهم بعض الذی شَدّدَ الله 
عليهم » ريشما يجىء الرسول الخاتم › الرحمة المهداة للخلق أجمعين .فهو من هذا 
الوجه موّطىء لاتم النبيين . 

وثالث ما تستظهره من هذه الآيات أن " الإنجيل " الذى فيه هُدَى ونور » فيه 
أيضا شريعة أحكام » لقوله عز وجل : [ وليحكم أهلٌ الإمجيل با أَنْرَلّ الله 
فيه ) » وفى هذا لفتةٌ بليغة إلى حَظر الاعتداد بغير ما فى الأناجيل من وحيه عز 
وجل » فلا عبرةٌ بقول يقال من بعد رفع المسيح » كالذى قيل بإسقاط الختان واستحلال 
الي فلا و ل عل تلام 

أما معنى لفظة " إنجيل " التى فى القرآن » فقد قال المفسرون (راجع تفسير 
القرطبى للاأية ١‏ من سورة آل عمران) إنها عربية من " النْجّل " معنى الأصل › 
فالإنجيل على هذا القول أصْل لعلوم وأحكام » وقيل هو من تَجَلْتٌ الشىء إذا 
استخرجته » فالإنجیل مسَتَحرج به علوم وحگم » فقد استخرج الله به دارساً من الحق 
عافيا ‏ وقيل من التناجُل معنى التنازع . لتنازع الناس فيه . وليس هذا كله بشى 
امرك ن مداه "فيل ٠‏ كى التعلى فاصات أندقى الشراة 
"إنكليون" ( يريد " أنجليون " بالجيم القاهرية ) . ولكن ا لمفسرين لم يعوا على معنى 
"أنجليون" السريانية هذه » فلم يتصدوا لتفسيرها ٠‏ لم يقولوا بشارة » ولم يقولوا أيضا . 
)١(‏ قالها بولس » وأيد يده فيها بطرس » لرؤيا رأياها كما قرأ فى سفر أعمال الرسل بعد رفع 

المسيح؛ واستفظعها برنابا الجوارى كما تقراً فى مفتَتَح إنجيله الُنگر من الكنيسة . 

۲١۲ 2‏ (إعجاز القرآن) 
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رسالة . وهذا يدك على أن معاصریهم من نصاری السريان » وفيهم من برع فى 
الترجمة إلى العربية من اليونانية عبر السريانية عصر تفاسير القرآن » لم يحَققوا 
أصل لفظة " أنجليون " هذه لا يونانيا ولا سريانيا ‏ والا لذكره " الشعلبى" الذى حكى 
عنه القرطبى قوله بسريانية هذه اللفظة "أنكليون" . وهو يدلك أيضا على أن التفسير 
الذى نقوله نحن برد لفظة " إنجيل " إلى العبرانية " هَجَليُون " على معنى الجلاء 
والشيو :الات ال اجان الح فف اة قير مسين غنات الله 
إليه بفضل مه ونعمة » له الفضل وله امن وحده . 

والذى ينبغى التنبيه إليه أن القرآن لم عرب " إنجيل " على الأصل العبرانى 
الذى نقول به : " هجليون " » وانما عَربّه ناظرا إلى صورته اليونانية الشائعة على ألسنة 
الخلق جميعا عصر نزول القرآن : " أنْجليُون  "‏ فقال " الإنجيل " » وبقيت "الإنجيل" 
أعجمية تحتاج من القرآن إلى تفسير على منهجنا فى هذا الكتاب . 

فبماذا سر القرآن " إنجيل" ؟ سره بأدق مُرادف وأبینه : إنه "البُينات" أى 
"ا لجليات الواضحات" ول ادت شن عا الى الفا 'جليون' 'الجلى المجلر ب 
بها القرآن بلفظ الجمع لإفادة إنزال الإغجيل على المسيح تباعا > شأن القرآن » لا شأن 
التوراة الْنرلة على موسى دقعة واحدة فى الألواح 

لم يقر الإمجيل فى القرآن بالترادف على التجاور » وإنغا رقع القرآن لفظة 
"إنجيل" من الآية ووضع فى موضعها الات ركان الات س اُسمائه > وهذا 
بلع التفسير فى القرآن با لمرادف . 

قال عز وجل فى سورة المائدة : [ وقفَينا على آثارهم بعیسی ابن 
مریم مُصَدَقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإجيل فيه هدى ونور ) 
(اللائلة : )٤1‏ . 

N EE‏ : [ وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس ) ) (البقرة ) » ومغلها بذات تصها فې نفس 
السورة (البترة : )١0"‏ . وأما الحاسمة القاطعة فى أن "الإغجيل" هو العُنى بلفظ 
"البينات" فقوله عز وجل : [ ولا ES‏ قال قد جئتکم 
بالحكمة ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ) 
(الزخرف ١‏ ) . يصف فيها عيسى "البينات" التى جاء بها بأنها الحكمة وبيان الذى 
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اختلفوا فيه » لا يصح فهم البينات فى هذه الآية بالذات عنى الْعُجزات التى أجراها 
الله على يديه بتأييد من روح القدس . وإنغا هى وحى الله على عيسى الذى فى 
الإنجيل » إذ لا يصح وصف المعجزات بأنها "الحكمة" أو بأنها "بيان الذى اختلفوا فيه" . 
وقد اوتى عيسى أمرين : البينات » اى الإنجيل › ثم المعجزات التى "ايده فيها الله 
بروح القدس" ‏ لا يصح الخلط بين هذا وذاك . وقد فسر القرطبى فى تفسيره الأية ۸۷ 
من سورة البقرة لفظ البينات بأنه الحجج والدلائل » وهذا جيد » فليس وحى الله على 
رسله إلا هذا » ولكنه لم بعلم معنى "الإنجيل" فى أصله الأعجمى "هجليون" الجلى 
اجلو » ولو عَلمّه لما ترد فى تفسير البينات بالإنجيل نفسه » كتاب الله على عيسى. 

ولكن» كيف تطلب من أهل التفسير على عهد القرطبى رحمه الله فى القرن 
السابع الهجرى أن يعلموا علم ما لم يَعَلمّه أهل الإنجيل أنفسهم حتى كتابة هذا 
الكتاب الذى نكتب: معنى لفظة "إنجيل" فى أصلها العبرانى الذى نطق به المسيح 
عليه السلام ؟ 

هذا الفضل من الله ٠‏ يَعَلم ما بين يديهم وما خلفهم › ولا يحیطون بشیء من 
علمه إلا جا شاء » والحمد لله رب العالمين . 


EL 


http://kotob.has.it 


)١۸(‏ النصاری 


" النصارى " فى القرآن ( ومُقَردّها " نصرانى" ) » هم أتباعٌ اللسيح عليه 
السلام» نْب إليه » لنَعته فى الأناجيل بأنه "يسوع الناصرى" ‏ أى الذى من ا 
وهى بلدة فى الجليل شَمالى فلسطين شأ فيها المسيع › > فيقال "الجليلى" › 'الناصری" 
وق كانت فال فين حر على اتر الاه لأنه "لا ياتى من الجليل 
شىء صالح" . ولکن يُشاء »ربك بهذا الخليلى البارك أن يُستطير ذكر الجليل والناصرة 
خَمًاقا فى العالم » ولولاه لما كان للناصرة فى العالم ذكر . 

كان الأوروبيون قبل شيوع النصرانية فيهم يُومئون إلى المسيع عليه السلام بأنه 
ذلك الرجل الذى من الناصرة استخفافا » يريدون الحطٌ من شأنه ومن شأن أتباعه › 
فاصطبغ اللفظ عندهم بصبغة الذم . وعندما قشت النصرانية فيهم ودَخلوا هم أنفسهم 
فی دين "الناصری" › انوا أن يقال فيهم نصارى من تلك الناصرة » وآثروا الانتساب 
إلى المسيح نفسه » فقالوا "مسيحى " » "مسيحيون" ٠‏ أتباع هذه "المسيحية" التى جاء 
بها المسيع . 

لم يكن هذا هو تاريخ لفظة نصارى ونصرانئ فى المشرق » فقد تقسك أتباع 
المسيح فى فلسطين بالانتماء ء إلى هذا الناصرى الذى من الناصرة ‏ بل قل وجدوا فيها 
شرفا لا يُعدله شرف » يتحدّون به الْعرّض والمستهزىء : ومن فلسطين شاعت اللفظةُ 
فى كل شبه الجزيرة على أتباع الملسيح > لا يقال إلا نصارى » ونصرانى › يعتنق 
النضرانية )تسوب إلى غذا الناصرى المبارك صلوات الله عليه . 

وقد ظلّت لفظةٌ نصارى ونصرانية علماً على أتباع هذا الدين عند جميع الناطقين 
بالعربية حتى أوائل هذا القرن العشرين ‏ خاصتهم وعامتهم » نصارى وغير نصارى » 
لا تعرف غيرّها ألسنتهم وأقلامهم . ولكن ما أن علب هذا الشرق العربن على أمره 
تحت وطأة الغزو الأوروبى الكاسح ماديا وفكريا منذ أواخر القرن التاسع ا 

ت 


http://kotob.has.it 


قشت فى الناس لَوكَّة التطبع بطباع الغالب » واطلع " المخقفون " » أو قل أدعياء 
الثقافة » على تاريخ لفظة " النصرانى" A E‏ 
فأمسكوا عن إطلاقها على أتباع المسيح » واستبدلوا منها ا : 
لا تکاد تسمع اليوم غیرهُما فی موضع " نصرانی" ونصاری › 
يَقّع اللفظ - أعنى نصرانى ومشتقاتها - فى سَمْعكَ غريبا » وريا جَقَل منه 'المسيحى" 
حن يسمعه منك . وما ذاك إلا لأن فكر هذا الشرق العربى المغلوب على نفسه وعقله 
وفکره » بات فكرا مترجّما نطق با يسع لابا پحس : يقَرَوھا Christa‏ أو 
chrétien‏ فيقول " مسيحی " » ولو وقع فيما يقرۇه بلسانهم eعلزNazarene”a‏ أو 
nar‏ لقال "نصرانی" » عير مبال . ولو قطن وفطنوا لأدركوا أن المسيح والناصرى 
سواء » كلاهما منسوب إلى المسيح الناصرى ؛ عيسى بن مريم صلوات الله عليه . لا 
مسیح سواه . 

والذى ينغي التدوية به أن العبرية الخاصة لم تنعل ما قَعَلّه العرب بلغتهم فلا 
تزال العبرية تقول ' توصری" : "لوصريم وأيضا "تصرانی" : "تصرانيم" ) تعنی 
لضاني والتضارئ > وقول | بك " تصروت " » تَعُنى النصرانية دين المسيح . 

أما القرآن فقد قال " التصارى " > على أصل ما نطق به أصحاب المة امهم 
الذين قالوا إا نصارى ) (المائلة ؛ ؟۸) . 


£ o 


aaa 
› من سورة البقرة)‎ ٠١ وقد علم مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للآية‎ 
كما عَلم العرب جميعا قبل نزول القرآن بستة قرون - أى منذ َشأة النصرانية - أن لفظة‎ 
"النصرانى" هى نسبةٌ إلى بلدة "الناصرة" بالشام التى جاء منها المسيح وانتسب إليها‎ 
أتباعة » ففسروا لفظ "النصارى" » "النصرانى" فى القرآن على هذا المعنى» الذى أصبح‎ 
. عَلمًا على دين المسيح » لا مجال للقول بغيره‎ 
على أن بعض المفسرين (راج جع القرطبى فى نفس الموضع) حاولوا اشتقاق لفظ‎ 
"النصارى" من النصر والنصرة را لأن "النصارى" تصلح جمعا ل "تصير" » مثلما‎ 
تقول " تدامى" فی جمع ' ' تدم " قَهم " الأنصار" اال ي‎ 
: فسعوا فى نشر دينه بعد أن رفعه الله إليه . وريا أيضا تنسيقاً على قوله عز وجل‎ 
[قال الحواريون نحن أنصار الله) (آل عمران : 0) فهم النصارى» أنصار الله.‎ 
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ولا يصح هذا من وجهین: الأول أنه لو كانت نصارى بمعنى أنصار لكان المفرد 
ا أو" أُنْصّارى " » لا " تصرانی ا ووت ف ال ن ما زاوف غ 
وجل : [ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ) 
(آل عمران : ][١‏ . والثانى الذى لم يَعَلْمْهُ هؤلاء المفسرون الذين لا يعرفون العبرية 
والآرامية - لغة الحواريين أتباع المسيح - أن الحواريين حين قالوا "نحن أنصار الله" التى 
فى القرآن » لم يقولوها بالعربية ‏ وإنما قالوها بلغتهم هم » فلم تقع فى عبارتهم مادة 
ار الا اة ا تهر عوراو راما اجن عر معت ت الان 
من اللصر والنصرة کما ستری » فلا يصح افتراض تطابق المعنى بين "نصارى" › 
اوا 

على أن ثُصرةً الله عز وجل لا تصح فى تسمية مل بعينها دون غيرها من 
الملل كى تَختص بها النصرانية فحسب » وإنا الانتصارٌ لله عز وجل فَرْضٌ على كل من 
آمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وقولَةُ عز وجل فى خطاب المسلمين : 
[يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصارى إلى الله » قال الحواريون نحن أنصار الله ]. 
(الصف )٠٤١١‏ لا يصح بالطبع فَهْمَةُ على أنه دعَوةٌ للمسلمين إلى الدخول فى 
النصرانية ترتيباً على أن النصارى هم أنصارٌ الله على قول هذا القائل » وإنا هى 
دعوةً إلى الاقتداء بالذين قالوا نحن أنصارٌ الله ثم عَملوا بها فكانوا أنصارَ الله . لا 
يصدق هذا فى كل الذين قالوا " إنا نصارى " » وإنما هو فحسب فيمن قالها واصطبر 
عليها فکان من أهلها ‘ حواریاً وغیر حواری ٠‏ نصرانیاً وغیر نضرانی.. 

ليس أنصارٌ الله من صحابة عيسى - من صَدَقَ منهم ما عاهد الله عليه فَعَّمل 
بها واصْطبَرَ عليها - إلا كأنصار يشرب » رَضى الله عنهم جميعا ورَضوا عنه . 

300a 

ولئن كانت "النصرانى" فى أصل اشتقاقها نسبة على الموضع ‏ أعنى إلى تلك 
"الناصرة" التى بالشام التى نشا فيها المسيح فسمى المسيح الناصرى » فليس مفهوم ' 
لفظة "النصرانى" كذلك » وإنغا هى نسبة إلى ا مسي نفسه » فهى نسبةٌ إلى "الناصرى"ء 
لا إلى "الناصرة" » ومن هنا يفترق مفهوم "الناصرى" عن مفهوم "النصرانى" التى لا 
صح إلا فى أتباع المسيح ؛ وإن لم يكن "النصرانى" ناصرياً من أهل الناصرة . 

E 
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والذى تتوقعه من القرآن - وفق منهجنا فى هذا الكتاب - أن يقَسَرَ لفظة 
النصرانى والنصارى لا على التبعية:للمسيح الناصری ٠‏ فهذا مفهوم معلوم لکل عربی 
يتلو القرآن أو يتلى عليه القرآن » وإنغا الذى تتوقعه من القرآن أن يفسر "النصرائّى" 
ومشتقاتها على أصل مادتها التى تُحتّت منها فى لغة المسيح العبرية - الآرامية ‏ 
فَيقَسرَ لك معنى " الناصرة " ذاتها المنسوب إليها الناصرى » أعنى أن يفسر لك مادة 
الف الع ر ا اة الي أشي مها اس الا 

فاا ت ماو ر يريا و ارا الست هن انكر والنفة كنا فى 
العربية. وإنغا هى معنى حرس وحَفظ وراقب ورَعَى . فهى كفء "تَر" العربى بالطاء. 
ومن شواهد هذا . تَقرأً فى سفر أشعيا : " فى ذلك اليوم عَُوا للكرمة الُشتهاة » أنا 
الت خاي اق ۷ 0 جد ا رها في الال العبرانى "ضرا" کا 
صير" (زنة الفاعل عبريا من "لَص" العبرى) يعنى "الناطور" التى فى شطر بيت 
المتنبى : "نامت تواطيرٌ مصر عن ثعالبها" . وتجىء الرعاية أيضا فى "صر" العبرى 
بجعنى المراعاة والتقيد والالتزام والاتباع» ومنها " تُصرى بريتو" » يعنى"حفاظ عهد" » 
أى عهد الله وميثاقه » يعنى المتبعون وصايا التوراة الذين يراعون تعاليمَها '. 

وبهذا المعنى الدقيق» الاتباع والمراعاة » حُفاظ العهد > فر القرآن الأصل 


الأصيل للفظة "النصارى" الذى فى مادة " صر " العبرى . وسبحان العليم الخبير. 
o00‏ 

وردت لفظة " النصرانى" على المفرد مرة واحدة فى القرآن كما مر بك . 
وجاءت لفظة "النصارى " على الجمع أربع عشرة مرة فى القرآن . وليس فى أى من 
هذه المرا ت آلخمَس عشرة تفسيرٌ لأصل مادة النصرانى والنصارى . 

ولكنك تجد هذا التفسير جلياً بنا فى قوله عز وجل يَصف أتباع عيسى ابن 
مریم : [ ثم قينا على آثارهم برسلنا » وقفینا بعيسى ابن مريم 
وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورحمة » 
(۱) راجع المعجم العبری " هملون هحداش لتناخ  "‏ المرجع المذکور » عبری / عبری » ص ۳۸۲ › 

ماأدة " نصر " . 
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ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاءً رضوان الله » فما 
رعوها حَق رعايتها » فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم 
فاسقون ) (الحديد :) . أى ما كتبنا عليهم من هذه الرهبانية التى ابتدعوها 
إلا ما كان منها یراد به ابتغاء رضوان الله . ولکنهم لم يعوا هذه " الرهبانية " حو 
رعایتها آی لم خسنو ابتغاءَ رضوان الله بها . فكأنهم أُهُذروها ولم رْعَوها (وهى 
"لو تصرُوها" عبريا) . 
ليس بعد هذا بيان » فأى إعجازٍوأى علم . 
o00‏ 


ولا ينقضى القول فى مبحث " النصارى " قبل التصدى لتأصيل معنى لفظة 
"الحواريين" التى سَمّى بها القرآن صحابة عيسى عليه السلام . وخلاصة قول المفسرين 
فی هذا (راجع تفسير القرطبی للاية 0 من سورة آل عمران) - ولم يوفقوا فيه - 
هو اشتقاقها من " الور " على معنى البياض » واخترعت فى تأييد هذا روايات لا 
سند لها فى المصادرالمسيحية » فقيل لبياض ثيابهم (وليس بلازم) وقيل كانوا 
"قصارين" صنعتهم تبييض الشثياب (وليس بصحيح) وقيل كانوا صيادين (وهذا وإن 
صح لا يوجب التزام الثياب البيض) وقيل على المجاز لبياض قلوبهم أى نقاء سريرتهم 
(ولا يصح هذا فى حق يهوذا الاسخريوطى بالذات الذى وشى بالمسيح). وقيل أيضا ان 
الحوارى هو الصاحب الناصر » لقوله صلى الله عليه وسلم : "لكل تّبى حوارئ » 
وحواری الزّر !" وهذا الحديث وحده كاف فى امتناع تأصيل معنى "الحوارى" على 
"احور" بمعنى البياض » بياض الثياب أو تبييض الثياب أو الاشتغال بصيد السمك » 
فلم يكن الزبير بن العوام رضى الله عنه هذا أو ذاك » ولا على المجاز من بياض القلب 
ونقاء السريرة » لا لمَغمّز - مَعاذ الله - فى بياض قلب الزبير رضى الله عنه ونقاء 
ردو اع الف ا لر و ا ا وا ا راح فی کت کی عا ا 
الله بيض القلوب أنقياء السريرة فلا يصح أن ينفرد وحده بلفظ الحوارى على هذا 
المعنى . ولا يصح أيضا انفراده وحده بالتسمية على معنى الصاحب والناصر وصحابة 
رسول الله رضى الله عنهم جميعا كانوا كلهم هذا الصاحب الناصر » فضلا عن أن 
الصحبة والنصرة لا مجال لاشتقاقهما من الور على معتى البياض . 
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الصحيح أن " الحوارى " مشتقة من حار / يحور » معنى رَجَّع » ومنه فى 
[ إنه ظَن أن لن يحور ) [الانشقاق : )٠٤‏ » أى ظن الكافرٌ أنه ليس 

جو الى ربه . وعلى هذا المعنى» قيل لولد الناقة منذ ولادته إلى أن يفطم وينفصل: 

ر" بضمفَفتّح ‏ لأنه یلازم أمه لحاجة الرضاع لايبعدعنها در رمح فی لهوه 
ھک إليها أى' ايحور" . فهو "وار" . "الحوارى" إذن منسوب إلى 
هذا "الحوار" على المماثلة » لأن صحابة عيسى عليه السلام كانوا فتية أيفاعا » شأن 
الزبیر رضی الله عنه يوم أسلم » وكانوا يلازمون " مَعَلْمَهُّمٍ " لا يفارقونه › يرتضعون 
منه نَفْحات علم النبوة . 

أا لماذا لم يقل القرآن "التلاميذ" ( ها٥‏ ة١‏ اليونانية فى أصول الأناجيل 
المترجمة إلى كل اللغات بلفظ 'التلاميذ". وهى فى الترجمة العبرية " تلميذيم" ) › 
وانفرد وحده بتسميتهم "حواريين" ولاذا أيضا عدل القرآن عن ضم الحاء فى "حُوار" 
الناقة إلى فتحها فى " الحواريين" » فهذا وذاك من إعجاز القرآن العلمى الذى لم يفطن 
أله أحد :وا الله غلا به سخائة فضا مه وتعمة: 

فى العبرية الآرامية (لغة المسيح وحوارييه) اللفظ الآرامى " حَفار " بالفاء 
الثلشة ويجمع آراميا على " حفارين " » ومعناه الصاحب الرفيق الْخّالل ( ومنه 
"حفرون" العبرية اسم مدينة الحليل ( وهو فى العبرية إلى الآن "حثير" وتجمع على 
'حقریم بشن الخ الصخة اة 5 لصخ آى "الصويْحب" . وکل 
هذا يكتب فى الخط العبرى - الآرامى بالباء المنطوقة فاء مثلغة على ما مر بك من 
قواعد النطق فى هاتين اللغتين . وليس أقرب فى علم الصوتيات من الانتقال بتلك 
الفاء المثلشة الآرامية التى فى "حقار" » "حقارين" إلى الواو العربية فتقول "حوار" › 
"حوارین" . 

والقرآن كما تعلم لا يترجم عن يونانية الأناجيل التى لم ينطق بها المسيح 
وحواریوه » ولکنه يترجم عن " الأصل " الآرامی الذى تَنادى به أصحاب عيسى عليه 
السلام ‏ فيقولون ويقال لهم بالآرامية " حقارين " ( وعلى النطق العربى "حوارين") › 
أما كتبة الأناجيل فقد آثروا النسبة إلى "لمعم" » فكتبوها أةاء1؛ة أى التلاميذ. 
وهم لم يفعلوا ذلك على الراجح عندى تواضعا منهم › وإنغا تسجيلا للواقع وخطابا 
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للقاریء الیونانی با يفهمه ولا یشتبه عليه« لاختلاط معyi Syntrophos , Philos‏ 
الخ . فى اليونانية معانى أخرى لا تنطبق على الصاحب الملازم : "حَقار" الآرامية › 
فضلا عن أن " التلاميذ " أدل فى اليونانية على معنى " الصاحب لطلب العلم " الذى 
كاه صحابةٌ عيسى عليه السلام » أى حواريوه . 

" الحواريون " إذن فى القرآن تعريبْ مفسر للفظة " حفارين " الآرامية (التى 
تنطق " حوارين" عربيا) » جاء بها القرآن منسوبةً على المماثلة إلى " حوار الناقة " › 
على ما مر بك من معناه » فأضاف ياء النسب فى آخره فأصبحت " حواری " ٠‏ وعدل 
عن ضم الحا ء إلى فتحها فأصبحت "حوارى". التزاما لأصلها الأعجمى . 


وسبحان العليم الخبير » الذى علم بالقلم » علم الإتسان ما لم يعلم . 
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(۹) الصايشون 


وردت لفظة " الصابئين " فی القرآن ثلاث مرات» هی بترتیب ورودها فی 
المصحف: 

[ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) (البقرة :7( . 

[ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يُحزنون ] 
(اللائلة :11) . 

[ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس 
والاين اأشرگوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 

شهيد ) (المحج )١١‏ . 

TT a‏ الاوليينء التي فى البق ”وال فى ”الائدة بخاظب 
أربعَ فرق : المسلمين - اليهود - النصارى - الصابئين › فقد عَلمْت ن الذين هادوا هم 
اليهود » أما " الذين آمنوا " فهی اصطلاح قرآنی يراد به امه محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأنهم الذين آمنوا به وبالنور الذى أنْزل معه » أى هذا القرآن» فَهم أهل القرآن › 
فهى على الصفة ‏ لا على المدح ST‏ 

يعنى أنهم المسلمون ‏ لا أكثر ولا أقل برهم وفاجرهم . لذلك اشترط القرآن فى 
الأيتين على أهل لفرت الأريم جميعا - ومنهم المسلمون - لتيل الأجر والدخول فى 
رضوان الله - شرطين : الإيان بالله واليوم الآخر ٠‏ ثم عَمَل الصالحات . شرطان 
معلازمان؛ لا بغنی أحَذهما عن الآخر › ر ف وف > فليس الإان 
بالذی يکن فى السرائر » وإنغا هو الذى تَصَدَقّةُ ا لجوارح من قول وعمَل . لا إيمان 
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بغير عَمَلٍ على مقتضى هذا الإيان > ولا عمل ب يصح إن لم ترد به وجة الله عز وجل 
واليوم الآخر. لم يستَثن القرآن من هذين الشرطين ا ء الله ورسلّه > وهم المؤمنون 
سريرة ضربَةً لازب » فخاطبَهم بقوله عز وجل : [ يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا إنى با تعملون عليم ) (المؤمنون ١١‏ 

وليت فا فاا أن القرآن يقر أهل الكتاب والصابئين على متهم وقت نزوله 
أو أنه يلم لعاصيه من أهل الكتاب والصابئين وتابعى هؤلاء وهؤلاء إلى يوم 
القيامة بصواب ما هم عليه أو أنه يترك لهم الخيرة من أمرهم إن شاءوا دخلوا فى 
الإسلام وإن شاءوا بقوا على ملتهم » والكل ناج » من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
سالا ! 

هذه سفسطات وأغاليط لا تنفع المحتج بها من غير أهل القرآن يوم يقوم 
الحساب لأنه يومئذ يحتج بآية أو آيتين من القرآن الذى أنكره هو من قبل وجحده » 
ومات ویعث علی إنکار, وجحوده انه شان من بشقبم إلى مرك جرال بكر هو 

قيع صاحبها > فلا يصرف له شىء ٠‏ إن لم يضبط بتهمة التدليس . الذى يصدق 
a‏ أو آیتین فقد لزمه القرآنْ كله والذى يكفر بحرف واحد من القرآن 
فقد کفر به کله » فلا أحد يمن ببعض الکتاب ویکفر ببعض » کالذی نعاءُ القرآنُ على 
بنى إسرائيل :[ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خرىٌ فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون ر 
أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) (البقرة : ۸0) .وإذا كان هذا 
a‏ دینا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) (آل عمران : 00) ؟ وأليس 
يأمرٌ الله فى القرآن الخلق أجمع باتباع خاتم النبيين :[ قل يا أيها الناس إنى 
رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
يحیى وييت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله 
وکلماته واتبعوهةُ لعلکم تهتدون ) (الأعراف ؛ 0( ؟ فما جزاء من فرق بين 
الإيمان بالله وبين تصديق رسوله ؟ أست ستمع إلى قوله عز وجل : [ إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ویریدون أن يفُرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
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ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هم ان : 
حقا » وأعتدنا للكافرين عذابا مُهينا ) (النساء ؛ )۱0١ ٠0٠‏ . قد قالها 
خاتم النبیین: "وأَيْمٌ الله لو سّمع بى موسى بن عمران لما وَسعَةٌ إلا اتباعى!" وقال أيضاء 
وهى الحاسمة القاطعة : "والذى نفسى بيده لا يسمع بى من هذه الأمة يهودئ أو 
نصرانی ثم لم يؤمن بى إلا دحل النار" 

وقد عَلمْت أن القرآن اشة شترط على هذه الفرق الأربع جميعا لاستحقاق ثواب الله 
ورضوانه ‏ الإيانَ بالله واليوم الآخر وإتيانَ الصالحات . ومر بك أنه لا يصح إيمان بغير 
عمل > ولا يصح عَمَّل بغير إيان . ومن تم تقطع بأن أهل هذه الملل الثلاث » اليهود 
والنصارى والصابئين - من سمع منهم بخبر القرآن ولم ابه به قد افتقدوا بعد القرآن 
شرطى الإيان والعمل الصالح » فلا إيانَ بالله عز وجل لُكب برسول الله » ولا يصح 
عمل بغير هذا الإيان . 

فمن الُخاطْب إذن من أهل هذه الفرق الثلاث بهاتين الآيتين التى فى سورة البقرة 
والتى فى سورة المائدة ؟ إنهم اليهود والنصارى والصابئون الذين لم يصل إلى أسماعهم 
نباً البلاغ الخاتم : الذين تَقَدموه ولم يهل بعد زمانه » أو الذين أعقبوه فُحیل بینهم 
وبينه أو تقطعت بهم الأسباب : فلا إلزام بغیر تکليف ‘ ولا تکلیف بغیر بلاغ . 

على أن هذا أيضا لا يعفى أهل هذه الملل الثلاث › الذين حيل بين سماعهم 
وبين نبا القرآن » من واجب تصحيح إيانهم بالله واليوم الآخر بتنقيته ما لم تجئهم به 

لا يقال ثالث ثلاثة وعندهم فى الإنجيل أن الله واحدٌ وليس خر سواه » ولا 
يقال نحن أبناء الله وأحباؤه لن تَمَسّنا انار إلا أياماً معدودة وعندهم فى التوراة من 
الوعيد ما ترتعد له الفرائص وتشيب الرؤوس . 

o00 


أما الآيةٌ الشالغة - التى فى سورة الحج - فهى تختلف عن الأولَيَيْن بأنها 
تضيف إلى الفرق الأربع» الُسلمين واليهود والنصارى والصابئين › فرقتين ار 
هما الجوس والذین اشرگوا . 
وقد تَرتّبً مباشرة على دخول المجوس والذين أشركوا فى هذه الآية »ارتفاع 
الوعد بثواب الله ورضوانه لمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالجا › لحل مَحَله 
ا 
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اعيا بم الفصل : [ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
شیء شهید )] (الحج )۱۷١‏ › یوم یجیء ءل ناس بإمامهم ٠‏ آى بَشهَدٌ عليهم رسولهم 
وکتابهم ا بوحى الله عليهم » الذى حَفظوه » والذى أضاعوا مله أو اسوه . 
ولم يفت القرآن المعجز - وقد دحل المجوسى والُشرك - أن يَذْحَض دعوى الحتَمٍ 
بالْشَعوذ والعرأف والكاهن » فقال عَرّ من قائل : [إن الله على كل شىء شهيد) 
(الحج (٠١١‏ . 

أما لماذا ارتفع بدخول المجوسى والمشرك فى الآية الوعد بشواب الله ورضوانه لمن 
ا ل > فلأنه لا رجاء عندالله عز وجل لمشرك › 
الجر سی أا ذلك لان "وی ng ET‏ بتقرب بالعبادة 
لإلهين » إله الخير وإله الشر » الضار والنافع » يرب هذا بذاك . 

ورا قيل لك ان التصرانى أيضا مشرك » لأنه يعدد آلهته » فيقول ثلاثة . وهذا 
ج فی اه غير ضخیح فی جوهره : لأن ا لمشرك يَعبّد آله متفرقة ء 
متضادة الإرادة » متعاكسة الفعل » يَغيظ هذا بذاك » ويستعين على هذا بذاك › 
ویسترضى هذا بقربان لذاك . أما " الثالوث " عند النصرانى فهو وحيد الإرادة » وحيد 
الفعل » المسيح عنده يصنع مشيئة " أبيه " الذى فى السموات » والروح القدس جبريل 
لا يتكلم من عنده وإنما يتكلم با يسمع من الآب » والصلاةٌ عند النصرانى صلاةٌ للآب» 
لا لعيسى ولا لجبريل : " أبانا الذى فى السموات . ليتقدس اسمك » ليأت ملكوتك › 
لتكن مشيئتك كما فى السماء فكذلك على الأرض !" . والتقرب بالابن تقرب إلى 
اللآب ‏ و"موهبة " الروح القدس نعمة من الآب › وخَلقّ السموات والأرض وما بینهما 
خَلْقٌ الآب » وا لملکوت ملکوت الآب » فهل بی لعیسی وجبریل شىء أُم هما ذات الآب؟ 
بل قل هل بقی من عیسی وجبریل شیءٌ وقد قنیا أخیرا فی ذات الآب الذی انبشقا منه 
ليعودا إليه ؟ هذا اللاهوت أخطأاً الطريق إلى تبجيل عيسى وتعظيم جبريل » فوقع 
فى الُحال على الله عز وجل » والمحال على عيسى وجبريل » وما ذاك إلا لأنه تصدّى 
لا لا يُحْسنه » فليس هو بالواقف عند وحى الله على عيسى شأن المؤمن الذّعن » 
وليس هو أيضا بالمتفلسف الجيد الذى يُحكم مقولته فلا يَقّع فى الُحالات . هذا 
اللاهوت خائضٌ فى ذات الله عز وجل بغير علمٍولا هی ولا کتاب منیر › بل الأدلةٌ من 
ت 
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وحی الله عز وجل كُلّها ضده ٠‏ ولكن ليس تَمٌ إن تَمَعَنْت » جحوةٌ لذات الله أو إنكار » 
فالله الذى يعبده النصرانى هو إِله إبراهيم وإسحق ويعقوب والأسباط والنبيين من قبل 
ومن بعد » ولكن اللاهوت وقع فى الإثم الغليظ فأضاف إليه عيسى وجبريل » ظانًا أنه 
گرم بها عيسى وجبريل » فأضاع عيسى وجبريل . هذه الأغلوطة التى وقع فيها هذا 
اللاهوت اعتاصت عليه هو نفسه قبل أن تعتاص على من زينها لهم » فما برح برقع 
قولاً بقول : إنه يريد التوحيد » لا يَمّلك القول بغيره » فالله واحد وليس آخر سواه › 
ولو قال غير هذا لبح القائل قبل أن يقوم من مقامه » ولكنه يريد أيضا تألية عيسى 
وجبريل » شأنَ الرومان فى تأيه عضانھہ وملوکهم بعد رحيلهم » وكأنه مضْطرٌ إلى 
هذا لا يستطيع منه فكاكا » فلا تدرى ما الذى اضطره إليه . إنها مُعْضلَةٌ بلا شك » 
فماذا فعل اللاهوت مَجْمَعا بعد مجمع ؟ أذَمحّ عيسى عیسی وجبریل فی ذات الله عز وجل 
فلم يذ لهما خارج ذات الله وجود ٠‏ فاحتفظ بقولة التوحيد فى وجه المكرين عليه 

أو هكذا ظن » ثم أخْرّجٌ من ذات الله عز وجل عيسى وجبريل يعملان الأعمال فى زى 
بی وملك . أفليس الأنبياء رل الله ؟ وأليس ال ملاكة جُنْدَ الله ؟ فما حاجة الله إلى 
التزيى بزى عيسى وجبريل ؟ أسئلةٌ لا جد لها جوايا عند النصرانى المؤمن الذى لا 
التواء فيه » بل هو يحتررٌ كُلٌ الاحتراز من مناقشتها بعقله الذى لا يحتملٌ كل هذا 
الحلط والتخليط : إنه فحسب يعبد الآب الذى فى السموات » ويْحبً المسيح » ويَعَظمُ 
الروح القدس ‏ على القرب من الله عز وجل قربا يَعْلّو على فهم البشر » ويترك 
التفصيل والتقعيد لأصحاب هذا اللاهوت . وقد عَلم القرآن هذا قبل أن يَعلَمَّه غيره 
فقال فى خطاب أهل الكتاب مريدا النصارى بالتحديد: [ يا أهل الكتاب لا تَعْلوا 
فی دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق: إنغا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلائة » انتهوا خيرا لكم » إإنا الله إِله واحد » سبحائّة أن 
یکون له ولد › له ما فی السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا ] 
(النساء : )١١١‏ . حَاطْب النصضارى بيا أهلٌ الكتاب › پذگرھم ي بكتاب موسى الذى 
يتعبدون به » وفيه الله واحدٌ وليس آخرّ سواه > فكيف تقولون ثلالثة ثة وإلهكم هو إِله 
موسى ؟ ويذكرهُم أيضا بأن قائل هذه المقولة كافر » ووعد الم علا بالعذاب الأليم 
يوم يأتى كل أناس بإمامهم : [ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيع ابن 
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مريم وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم » إنه من 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارُ وما للظالين من 
. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إل إلا إله 

وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمَسّنَ الذين كفروا منهم عذاب 
ليم ] ( المائدة )١۷١ ١۷١ ١‏ . وينبههم أيضا إلى أن هذا التوحيد الْتَلّث غير مقبول » 

عَبَثُ عابث لا طائلّ من ورائه إلا الوقوع فى الشرك الغليظ › > بُضاهئون به قول قوم قد 
كفروا من قبل » لّوا وأضَلّوا . أما الذين ولوا بره من قبل » ففى النار هم فيها 
ان 

هنا تجد فى الله راء للنصرانى المؤمن الذى لا التواءً فيه - لا لأصحاب هذا 
اللاهوت - إن هو لَه ذات الله عز وجل عما لا يليق بجلاله ‏ وأصَمّ ادليه وقلبه عن 
سفسطة أصحاب اللاهوت , والله یبهدی من یشاء بقرآن وبغیر قرآن ٤‏ وهو أعَلم 
بالمهتدين . 

oa0 

والذى تستنبطه من هذه الآيات الثلاث » فتقطع به جازما ‏ آمناً مطمئنا » هو 
أن ذغرل الطا فة فن ية امير والتضارى فى الأيعن دريف ال فى س اا 
ال فى رة الا الداخان قى الكة شراب الله ور رات لن أن بالك وال 
الآخر وعمل صالمحا - يفيد أن الصابئين هم من اليهود والنصارى قريب » إن لم يكونوا 
بعض هؤلاء وهؤلاء "صبَوّوا " عليهم . أعنى أنهم يعبدون ذات الإله الذى عبده إبراهيم 
ائ ومرن اط زان من قل رهن ب الت مله اترات راف 
لا إله إلا هو يُحيى ويُميت » الله الذى لا إله غيره . وإلا لما جاز دخولهم مع اليهود 
والنصارى قى جملة المؤمنين بالله واليوم الآخر » وثّبوت الوعد للصابئين - من آمن بالله 
واليوم الآخرٍ وعَملٌ صالحا - بثواب الله ورضوانه لم يرتفع فى الآبة الثالغة » التى فى 
سورة الحج إلا بدخول المجوس والذين أشركوا . 

وثلاحظٌ أيضا من النَسَقٍ القرآنى فى الآبات الفلاث خا الان 
بن اليهود والنصارى فى الآيتين الفانية والثالفة › التى فى المائدة والتى فى الحج › 
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حيث قال عز وجل [ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ) 
(المائدة :  )1١‏ إ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا ) (الحج ١‏ . بينما هم يجيئون بعد اليهود والنصارى 
ی ی ا ی کی اموا وال 
هادوا والنصاری والصاہئین ) (البقرة + )١١‏ > فتستخلص من توسط الصابئين 
بن النهرة رالتضازى فن الآبتئ العانية والفالفة أن" الاين "فر سن البهرة) 
1 النصارى فى الصبوء (أى الخروج) على توراة موسى القاطعة بتوحيد الله عز 


هھ رو 


وجل لا وی من دونه » لا "ابن " ولا " روح دس " وتستخلص من مجيشهم بعد 
اليهود والنصارى فى الآية الأولى أن الصابئين أخلاطٌ من ھۇلاء وھۇلاء . أى من 
الصابئين من قد كانوا من قبل نصارى » أو أن عقائد الصابئّة تجمع نتَفاً من عقائد 
اليهود ونتفاً من عقائد النصارى 

وريا استوقفك ما استوقف الحاةً من قبل» أعنى تعليل ارتفاع لفظ "الصابتون" 
فى الأية 1١‏ من سورة المائدة "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشون" » وهو فى 
موضع نصب » عطفا بالواو على اسم " إن " الذى انتصب به "الذين آمنوا" » وقد عَلمْتَ 
أن القرآن لا يخالف " ظاهر " النحو إلا لعلة . يعنى أن ارتفاع لفظ "الصابئون" على 
خلاف ظاهر النحو » مقصود . وقد عَلمّْت أن الآية التى فى المائدة » التى ارتفع فيها 
لفظٌ "الصابئون" على خلاف ظاهر النحو . هى آخرٌ الآيات الغلاث نزولا » لأن سورةٌ 
"الائدة" هى من أواخر القرآن نززل , ترت قطغا بعد ”البقرة" ويعد الح ٠:والرآى‏ الى 
به أقول هو أن | ارتفاع لفظ "الصابئون" فى الآية التى فى "المائدة" جا ء ليلفت النظر إلى 
واف زیی تقفو دوه أن " الصابئين " هم بعض الذين هادوا 1 سبق وجودهم 
انشأة النصرانية › أعنى نهم فرقة من الذين هادواء لا فرقة من الذين قالوا ا نصاری › 
وإن دخلت فی عقائدهم من بعد عقائد نصرانية » أو دخل فی زمرتهم من بعد نصاری 
"صبۇوا" على نصرانيتهم. ومن هنا تعَلل ارتفاع لفظ "الصابئون" وهو فى مرضع 
نصب» بأنه ارتفاع على "القطع" » يعنى على الاستدراك » كما لو قيل "إن الذين 
آمنوا والذين هادوا - والصابئون منهم ‏ والنصارى » الخ" . والارتفاع على القطع هو 
التعليل الوحيد المقبول عند الحاة لتفسير مجىء الاسم مرفوعاً وهو معطوف على 
غير مرفوع . "الصابئون" إذن تجىء فى الآية التى فى سورة المائدة رفعاً على الابتداء 
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بد القع > فلا يجوز تفسيرٌ الآية إلا به . وهذا عندى من دقيق القرآن فى تحديد 
هُوية " الصابئن " كما سترى . 


o00 
' الجذر العبراتی “صبًا" (وبهْمَرٌ قبل ضمائر الرفع ما فى‎ ٥ یجی‎ 


و0 


ل Su Se‏ ا یجیء فو العربی 2 
العبرى) وشي بعيدر عن هذا صتا / بصيو / صتنوا ٤‏ ا 


ll 


اناد ا ان راا ا صباً " العربى أيضا "صبأت النجوم" 
ومن " صبا " العبری بعنى | حتشد وهجم > یجیء الاسم 'ے صَبّا " (ويجمع 


عبريا على "صبَوّوت " ) معنى الجيش والجند . وكثيرا ما تلتقى فى الترجمة العربية 
للعهد القديم بعبارة " رب الجنود " التى أصلها العبرانى " إلوهى هَصبَوّوت ". مراداً 
منها الله عز وجل a E‏ - سلما گنت أ ا ات ا 
المقصود من تلك " الجنود " 

والذى يقرب لك المعنى - إن كنت من أهل القرآن - قولّهُ عز وجل : [ وما 
َعم جنود ريك إلا هو ] (المدشر: : ) » يعنى " ملائكة " الله عز وجل » وهم 
جنده تبارك وتعالى . 

استعارت العبرية إذن لفظ "الجند" لمعنى "ا لملاككة " » تضع هذا فى موضع ذاك. 
وفى العبرية كذلك "صبؤوت هَشُمايه" يعنى "جلد السماء" يعنى الملائكة أيضا. 

وكما استعارت العبرية لفظ الجند لمعنى الملائكة » استعارته أيضا لمعنى "الأجرام 
السماوية" » أى الشمس والقمر والنجوم ". هذا الط بين "ملائكة" السماء ونجومها 
يدك بحض اللغة على اختلاط عقيدة اليهود بديانة البابليين عَبَدة الكواكب » الذين 


يشحَصون" أجرام السماء فيجعلون منها آلهة » مثل "مردوخ" اريخ على الراجح كما 


(۱) راجع المعجم "هَمَلُون هحَداش لتَناخ" عبرى / عبرى > المرجع المذكور ‏ مادة "صبا " ٠‏ الصفحة 
رقم 6٩۲‏ . 
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مر بك)ء رقباءَ وحَفظة » أو عتاةً مرَدة » أو يجعلون منها فى أقل القليل كائنات عاقلة 
مريدة ٠‏ مُوَلْرةً فعالة . من هذا فى تراث أهل الكتاب تسميتهم إبليس " كوكب الصبح" 
1ا یعنی " کوکب الزهرة " » وإبلیس فی عقائد أهل الکتاب کان رئيس الملائكة 
قبل سقطته فى عداوة آدم . ويكفيك هذا مثلا على توحيدهم بين الملائكة والکواکب . 
وهذا عندى هو أصل الاعتقاد بالتنجيم وبتأثير النجوم عموما ما دامت كائنات 
مشَحَصة مريدة فعالة » ضر وتنفع » لا ما يقال لك اليوم بتأثيرها جَذبا أو إشعاعاً فى 
محاولة مغلوطة لتأصيل عقائد باطلة . 

وا يدلك على عقائد البابليين عصر إبراهيم عليه السلام - وقد عَلمْت أنه نشأً 
ببلدة "أور الكلدانيين" بنواحى بابل جنوبى العراق - ما يحكيه القرآن عن إبراهيم 
قبل أن يَهْديَةٌ الله إليه : [ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى 
فلما أقَلّ قال لا أحبٌ الآفلين . فلما رأى القمرّ بازغا قال هذا ربى 
فلما أَقَلٌ قال لئن لم يَهّدنى رى لأكونَن من القوم الضالين . فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أقّلّت قال يا قوم إِنى بریء 
نما تشرکون . انی وجهت وجهی للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشرکین ] (الأنعا م۱۷۱۰  )١‏ وقوله "با قوم إِنّى بُرِىء ما 
تُشرکون" یعنی أن ش ركهم كان عبادةً الكواكب . والذى ينبغى التنبيه إليه أن 
"الكواكب" فى عربية القران - لا فى عربية المعاجم العربية الحديثة - تشمل أجرام 
السماء جميعا نَجُمَاً وغيرٌ نجم » الُضیءَ بذاته والُستضیء بغيره ‏ كما تستظهر من 
قوله عز وجل : [ إنا ينا السماء الذَنيّا بزينة الكواكب ) (الصافات :1) . 
ومجىء الكواكب بصورة الجمع فى هذه الآية ينع من فهمها بعنى القمرٍ وحده وما فى 
كمه » أعنى الأجرام السماوية " الترابية " التى تضىء ليلا بانعكاس ضوء الشمس 
عليها ‏ وإنما الكواكب هنا تعنى هذا وذاك » فتدخل فيها النجوم النْيرات خاصة . 

وقد كان لعقائد البابلين تأثيرٌ بالغ القوة فى ديانات الشر قى الأدنى القديم › لا 
عبر بالذى "يُحَكُم " فى بابل » الآراميين أو الأشوريين أو الفرس ٠‏ وقد اتسع نطاق 
هذا التأثير فى العصر "الهلينى" بعد غزوة الاسكندر المقدونى » فتسللت عقائد 
البابليين إلى أوروبا ذاتها » حيث اختلط الحابل بالنابل » واستطاع هذا الفكر البابلى أن 
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يغزو العقيدة المسيحية فى قرونها الثلاثة الأولى. وتكونّت من مرقعات هذا الفكر 
البابلى ملل ونحل أشهرهم "الغنوصيون" (من ‰6 اليونانية ومعناها "المعرقة") 
يعنى معرفة الحكمة > وهى معرفة " دة " كما يقول المتصوفة › تبط على أصحابها 
من " قوق " فُيوضا . والغنوصية بلا شك ترجمة بونانية لمذهب 'الندعيين" 
Î Mandaeanism‏ العرفيين > وهى من الآرامية "یداع " يعنی " عرف " (والدت: 
"ميدع" ٠‏ "هندع" » فهو "مَنْدَعيًا" أى "المعرفى"). وقد مر بك غَلبة الآرامية على أقطار 
الشرق الأدنى كله منذ القرن الثالث قبل الميلاد وق عات ا مجه كرا من هرلا 
الغنوصيين فى بواكير نشأتها » فدانت بالغنوصية أو اتهمّت بها طوائف مسيحية 
عديدة » طاردها السخيزة من بعد بسيف قيصر بيزنطة الذى آل إليه منذ القرن 
الرابع سلطان المسيحية وصَولّجائهاء وكان طبيعيا أن تلجأ فلولها إلى تُخوم نفوذ 
بيزنطة » حيث "الفرس" أعداء القيصر » فيتجمعون فى جنوبى العراق حيث 
I‏ 

هذه الفرقة المسيحية " الندعيّة " أى العرفيّة (أعنى الغنوصية إن آثرت اللفظ 
الاي اغا افا ي الك ام حن القن وا 
ليس هو بالطبع يوحنا الجحوارى أو يوحنا صاحب الإنجيل الرابع › وإنا هو يوحنا بن 
زكريا » يعنى بقية من تلاميذ يحيى عليه السلام . 

ولا شك أن هذه الملل والنحل التى أضافت إلى وحى الله عز وجل مالم رل به 
سلطانا ٠‏ خلت سينا بصالح > تأخذ نتفا من هنا ونتفا من هناك » فأضاعت الأصل 
وجاءت بمسخ مشوه . مثلما فعلت تلك الفلسفات المتهافحة التى نشأت فى مدرسة 
الأشكندربة ففخت جن اشاط ر الير نان و ابال الان تحاول صهرها فى بوتقة فة 
فكر أرسطو وأفلاطون فتكون النتيجة المحتومة فكرا شائها غير متماسك ‏ ثُلَحْصةٌ لك 
فلسفة أفلوطين الأسيوطى الاسكندرى . 


وتستطيع أن تقول ان عقيدة نيقية التى استمدت من عقائد المصريين فى 
اسظیو ابزیس لم تبرأ رغم نضالها الضخم ضد اهَرطقات الغنوصيين" . من تأثير 
بابلى قديم › يله النجوم » أو اللائكة > أى الوجهين شئت شنت فى فَهم "صبًا" العبرية - 
الآرامية ‏ عندما ارتأت » بعد رة فع المسيح بثلائة قرون ونصف قرن » تألية جبريل 


"النجم املك " 
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أما تلك الفرقة " الغنوصية " المنسوبة إلى يحيى بن زكريا » فقد وقدت فى بابل 

على سلالة من بنى إسرائيل تَسَمَوا بالصابئة من قبل » وسرعان ما اختلط هذا بذاك . 
a0193‏ 

فقد مر بك أن بوخ صر ملك بابل اجتاح اوزشلب وهم هیکل سلیمان أوائل 
القرن السادس قبل الميلاد ٥۸0(‏ ق . م) وجعل أهلها أثلاثاً : لث فى القتلى » ولت 
استبقاه فى أورشليم » ولْلّث أخُذه سيا رَجَعَ به إلى بابل . فکان أول جّلاءات بنی 
إسرائيل . قَضَاء قضاه الله فى بنى إسرائيل جزاءً وفاقا » مصداقا لقوله عز وجل : 
إوقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
ولْتَعلن علو كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما بعشنا عليكم عبادا لنا 
أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) 
(الاسراء ٤:‏ 0) » أى كان هذا عقاباً على ظلمهم وإفسادهم وكم بغى اهود 
وأفسدوا من بعد سْلَيْمان على نحو ما تقرأً فى كتبهم (العهد القديم : ا ملوك الثانى - 
أخبار الأيام الثانى) : دوا عَهّد الله وراء ظهورهم » فاسَحَلُوا ما حرم الله » واستعان 
بعضهم على بعض بعبدة النجوم والأوثان ‏ وسَجدوا لغير الله » وطارذوا أنبياء الله › 
بل وقتلوا أنبياءَ الله . كان منهم زكريا بن برخي الذى ذبحوه بين يدى المڌبح فى 
الهيكل . فكانت النازلةٌ الكبرى فى دينهم هَدّمَّ هذا الهيكل على رؤوسهم » واقتلاعهم 
من أورشليم » وسبيّهم فى بابل » وبقى منهم من استبقاه البابليون فى آورشليم يلطم 
على أطلالها وينوح » أو يطلب التَقَيةً فيتقرب إلى الغزاة بالمودة » وزاغ منهم من زاغ 
فشاركوا الغُزاة عبادتهم وأضاعوا كتاب الله . 

أما سبی بابل » سارى بوخد صر » فقد كان منهم من نَجَعَ فيه تأدب الله عز 
وجل فعكف على تورافة ٠‏ يستتسك بالعروة الوققى ٠‏ مهنا بعدل الل غ وخل فيما 
أجراه على قومه » الذى جره بنو إسرائيل على أنفسهم بنبذهم هذه التوراة » لا مهرب 
من الله إلا إليه . وكان منهم أيضا - كما تتوقع - الفريق الآخر » الذى يلتمس الرفعة 
ا ی ال ق د > لينال الحظوة ‏ فلاينوا واستلانوا » وكان لهم ما 
م بل کان شم من تمل إل بلاط الاك گان بض خا وحخ اند راعرانه: 
على ما رأيت قى قصة "مرا * اللى دقع بابنة خي " إتتير" إلى أحضان الل 
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غیر مَبالرمتَعللا بأنه یستنقڈ بها شعب بنی إسرائیل فی بابل من مكيدة کادها لهم 
عند الك كبيرٌ بلاطه ٠‏ فصارت بها " إستير " بَطلَةٌ من أبطال اليهود . ليس هذا 
فحسب ٠‏ بل سَجَلّ لها العهد القديم هذ البطولة فى سفرباسمها فى "الكتاب المقدس" . 
والذى يجب التنبيه إليه أن هذا الاسم "مردحّاى" معناه بالبابلية الآرامية "الريخى" 
ماب کرک الخ وها بذلكف على آن سبي بابل کان تةق مر ا 
البابليين » عبدة الكواكب ‏ لا يأف من الاعتزاء باسمه إلى بعض آلهتهم . 

وليس معنى هذا الذى قلناه ‏ أن هذا الفريق المنافق من سبى بابل ارتد عن 
توراة موسى إلى عبادة البابليين ٠‏ وإنغا معناه أنهم مَرّجوا بتوراة موسی شیئاً من عقائد 
البابليين ا و ا ا ها 
وأنها فعا 


O00 


.وقد مر بك أن الملك أُذْنَ من بعد لعزرا الكاتب بالعودة بهذا السبى إلى أورشليم 
لإعادة بنا الكل الى شوه شن فل وا . وقد عاد عزرا بلفيف فقط من هذا 
السبى ولم يعد بهم جميعا » لقول الملك فى رسالته إلى عزرا : "كل من أراد فى ملكى 
من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع معك إلى أورشليم فليرجع" (عزرا 
1۳/۷( . وقد حرص عزرا فى سفره على تعيين العائدين معه إلى أورشليم بأسمائهم 
وأنسابهم . ولم يسم بالطبع الذين لم يتوا " الرجوع معه ٠‏ الذين آثروا مصالحهم فى 
بابل على الرجوع إلى أورشليم وإعادة بناء الهيكل . 

بقیت إذ ن باقية من هذا السبى فى بابل . وكان لابد تما ليس منه بد . فقد 
تسللت إلى عقيدة التوراة القاطعة بتوحيد الله عز وجل لا ولى من دونه . التى يَدين 
بها هؤلاء الذين آثروا بابل على أورشليم تأثيرات بابلية نعم النجوم - أو الملائكة 
إن شثت - فجمعوا بين توحيد الله عز وجل وبين الاعتقاد بتأثير النجوم . 

والذى يجب أن تعلمه أن البقية الباقية من " الصابنين " فى العالم لا تزال 
تعيش إلى الآن فى جنوي العراق ‏ حيث كانت بابل " 

إنهم إذن سلالة من " الذين هادوا " صبوّوا عليهم . eT‏ یعنی 
الخارج على ملة أبائه ء الذى انتقل من عباده قومه إلى عبادة لم يعرفوها . 
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ولا ينفع توحيد الواحد الأحد من عبد معه غيره » مهما عَظْم جرمّه» أو مهما 
بلع فربه من الله عز وجل » فكل ما عدا الله خَلْقَ من خلقه . لا معبود سواه ٠‏ ولا 
وسل إلیه إلا به » ولا وی من دونه . 

أما اسمهم بلغتهم » فهو " صبائيین " آراميا » " صبّائیم "ريا 4 تة إلى 
"صبّا" العبری -الآرامی يعنى " النجم - الك" » والنسبة إليه فى الآرامية "صبائى" 
والجمع صبائيين " ٠‏ وفى العبرية " صبّائی" والجمع " صبائيم " 

إنهم ”اللجرميون أو" اللاتكيون ١‏ عاد الكواكب أو عباد اللاك : 

وال هذا الخلط فى مجازٍالعبرية - الآرامية بين ا ملاككة والنجوم فى مادة "صا" 
العبرية . الآرامية » يرجع فيما أرى تفاوت مفسرى القرآن فى عبادة الصابئين » فريق 


يقول عبًاد الکواکب وفریق يقول عباد اللائكة ‏ لتفاوت من تَرَجم معنى "صبًا" العبرى 
الآرامى لمفسرى القرآن من رواتهم الآخذين من أفواه الصابئة هؤلاء ء أنفسهم 
G0a‏ 
اختلف مفسرو القرآن (راجع تفسير القرطبى للاآية ١‏ من سورة البقرة) فى 
عبادة الصابئين فقالت طانفةً إنهم فرقةٌ من أهل الكتاب (وهو الصحيح كما مر بك) » 
وقالت طائفة هم قوم يشبه دينهم دين النصارى (وهذا يؤكد لك اختلاط الصابئة 
مسيحيى القديس يوحنا الغنوصيين أو المندعيين العرفيين) قبلتهم مهب الجنوب 
يزعمون أنهم على دين نوع (وقد علمت أن العهد القديم نسب نوحا إلى بابل) ٤‏ 
وقيل دینهم يتركب من اليهودية والمجوسية لا تنگح نساؤهم ولا كَل ذبانحهم (وهذا 
يدلك على تأثر بعض الصابثة بدين سادتهم الفرس قبل الإسلام) » وقيل بل قوم 
يعبدون الملائكة يُصلُون إلى القبلة ويقرءون الزبور ويْصلُون ا لخمس (وليس بعد هذا 
تخليط ولكن الراوى ينقل بلا شك عن صابئة يتملقونه فى أرض الإسلام) . 
وانتهى القرطبى رحمه الله إلى أن حُلاصة القول فيهم عند أشياخه هو أن 
الصابئين مُوَحَدون يعتقدون تأثير النجوم وأنها فَعالة . وهذا كُفْرهم . 
هذا اخلط فى أقوال رواة مفسرى القرآن بين عبادة الصابئين النجوم وبين 
عبادتهم الملاكة 0 ناشیء بلا شك عن ازدواج معنی "ےا" العبری - الآرامى لدی 
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أصحاب الملة الذين نَقَلْ عنهم الرواةٌ تفسيرَ عبادتهم» طائفة تقول للراوى النجوم وطائفة 
تقول الملائكة » وهم فى حقيقة الأمر يعنونَ شيئ واحد > لأن الك عندهم جم والتجم 

قد جمع الصابئون إذن بين عبادة إله موسى وبين عبادة تلك النجوم التى فى 
بابل » جد السماء أو " صبوّوت هَشّمايم " فى العهد القديم › وقد زين لهم التخفيف 
من غلظة عبادة النجوم التى تعاها آباؤهم على بابل فألبسوا تلك النجومٌ ثياب الملائكة 
وفی ومهم من مجاز عبرية العهد القديم أن النْجَْمٌ الك واحد : "صب" » "صبؤوت". 

وقد كَمرَ ا ملائكةٌ فى القرآن من عبدوهم تبروا منهم : [ ويوم يحشر 
جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك. 
أنت ولينا من دونهم › بل کانوا يعبدون الجن ٤‏ أكثرهم بهم مؤمنون ] 
(سبأً؛ )٤١ ٤٠‏ . 

وها هنا يلتقى الصابئة بالنصارى الذين جَمَعوا إلى عبادة الله عز وجل عبادةً 
روح القدس جبريل صلوات الله عليه وعلى ملاكة الله أجمعين . 

¥ %* 

أما " الصابئون" التى فى القرآن فهى عربية بلا شك رَد جمع الفاعل من الجذر 
العربى صبأً/يصبًاً / صبوء » يعنى انتقل ٠‏ أى انتقل من عبادة آبائه إلى عبادة لم 
بعرقها آباؤهم . وقد قيلت محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته على الاستنكار من 
مشرکی قريش » فقيل صبَاً محمد وصباً عَمّر » الخ . يعنى حرج خاتم النبيين 
وأتباعه على عبادة قومهم مشركى قريش . وقائلها يقولها على الم ولا بقولّها قط 
على الماح » صح قول القائل أو لم يصح . وهو لم يصح بالطبع فى خاتم النبيين 
المبعوث لهداية الخلق » ولكته يصح فى الصابئين . صابئة بابل » الذين صبَروا بعبادة 
النجوم أو اللائكة على توراة موسى . 

وقد تقول فلماذا يفرد القرآن " الصابئين " بهذا الاسم » وقد صبَأً من قبل ومن 
بعد كُل خارج على دين القَيْمَة » الذين تَبدلوا قولأً غير الذى قيل لَهّم ؟ 

مم ربك أن العرت تقول من اضبا “ الرس:: صبأت النجوم يعنى طلعت › من 
صبَاً ہعنی برز» كما يقولون صبأً ناب الصّبى يعنى انشقت عنه لهد فالصابیء بمعنى 
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البارز البازع . وعبادُ النجوم لا بعظمونها وهى فى مَحاقها » وإغا بعظمونها وهى 
صوابى»ء » على ما مر بك من قول إبراهيم عليه السلام فى القرآن : [ فلما رأى 
القمر بازغا قال هذا ريى ) ( الأنعامم:۷۷) . 

على أن " النجم" فى العربية تسميةٌ با لمصدر من الجذر العربى " جم" معنى ظْهْرَ 
ورغ » فهو الذى " لَجَم " يعنى الذى برع وصَباً » فالناجم والصابىء واحد حین تعنی 
بهما نجوم السماء » ولكن العربية اشتقت اسم النجوم من مادة " نَجّم " واشتقته العبرية 
“الارامة من مادق ضا" 

من هنا تستطيح أن تقول إن " الصابئين " هم الذين يُعظمون تُجومٌ السماء وهى 
ضرابیء: بصضبرون الها كلا عبات : 

احتفظ القرآنْ بلفظ " صبائيين " الآرامى أو " صبّائيم " العبرى على ما أُسُمَى 
به الصابئون اسهم فجاء به على التعريب الََسّر : إنهم الصابئة » أصحاب النجوم 
الضرابیء“؛ 

وفى هذا التعريب المفسر أيضا إضافة ومَرَيدٌ بيان : ليسوا هم عبُاد النجوم 
بإطلاق شأن البابليين مخترعى هذه العبادة » ولكنهم الذين "صبَووا " بعبادتها على 
توراة موسی . 


وسبحان العليم الخبير . 
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)٠١(‏ الجسوس 


وروت" المجروس رة واحدة فى كل القرآن بن" التضاري و الذين أشركزا" 
فى قوله عز وجل : [ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله 
على كل شىء شهيد ] [الحج : )١١‏ وقد مر بك . 

وهى من الأعجمى الُعرّب الذى تَطق به العرب حوالى القرن الثالث الميلادى قبل 
نزول القرآن بأكشر من ثلاثة قرون » فهى ليست من مُعَربات القرآن » وإنما هى من 
مُواضَعَّات العرب أنفسهم » يصفون بها جيرانهم الفرس عبدة النيران » وقد أَجْمَعَ 
امفسرون (راجع تفسير القرطبى للآية ١١‏ من سورة الحج) على عَجِمَة هذه اللفظة . 
إلا من شذ منهم فقال على الذم والتحقير إن الميم فى "مجوس" مبدلَةٌ من النون فهم 
"تجوس" » توصلا إلى وصفهم بالنجاسة . وريا كان هذا القائل ينظر إلى قوله عز 
وجل : [ إنا المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ] 
(التوبة ١۸)ء‏ وهذا عام فى كَل مَّشّرك » فلا يصع اختصاص المجوس به حتى يسما 
على معنى " نجوس" . وهو لا يصح أيضا لأنه لم يسْمّع من العرب "مَجَس" معنى 
"لَجس" . ولا يصح أخيرا لأن "مجوس " لفظة فارسية بلا مراء كما سترى - إن اعتبرت 
ا ميم فيها أصلية لا زائدة - لا أصلٌ لها فى العربية لأنه لا أصل لمادة "مَجس" الثلاثية 
فى اللغات السامية الثلاث : العربية والآرامية والعبرية . 

ومع ذلك » أى على الرغم من فارسية هذه اللفظة فى أصلهاء فهى تَصلّح من 
الفرية أاتها وشفا اقتوس بعمادقي > إن أخذبيا عن القهرلبة من اماز العاى 
جاس يجوس جوسا وجوسانا » وهو التردد بين الشيئين » وأجاسة يعنى جعله يجوس » 
وأيضا جَاس به» فهو "مَجوس" على معنى "مَجوس به". ولب عقيدة المجوس كما تعلم 
هو التردد بين إلهين . إله الخير وإله الشر؛ يغدو المجوسى عليهما ويْرُوح. ولكن لم 
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يفطن العرب إلى هذا يوم سوا الجوس مجوسا » فلم يكن لهم علم ما وراء عبادة 
النيران » ومن ثم لم يفطن إليه أيضا المفسرون . 

والذى ينبغى التنبية إليه أن لفظة "المجوس" ليست اسم جنس يطلق على شعب 
أو أسة أو جيل من الناس » كما تقول المصريون والبابليون والفرس والهنوذ . فلا 
يجوز على سبيل المشال إطلاقه على شعب إيران اليوم بحسبانهم سلالةٌ من هؤلاء 
الفرس الذين كانوا أول شعب غير عربی يعتنق الاسلام فیسهم فى بناء حضارته إسهاما 
ذا شأن . لا يجوز هذا ليس لأن آباء هؤلاء الإيرانيين أسلموا قَحَسْنَّ إسلامُهم وكان 
منهم أئمة أمثال أبى حنيفة التعمان أقْدَّم أئمة الفقه الأربعة » وإنا أولا وبالأخص لأن 
"المجوس" ليست اسم الشعب الذى انحدروا منه وإنغا اسم "الملة " التى كانوا عليها قبل 
إسلامهم » يعنى كانوا " قرسا " قبل أن يكونوا " مجوسا " بل لم تكن المجوسية هى 
ا ملة التى حَلقَهم الله عليها » وإنغا طرآت عليهم المجوسية حوالى القرن السادس قبل 
اليلاد » جام بها “زرادشت" » فهم الزرادشتي ون " أتباع زرادشت : ولكن 
"الزرادشتية" لم يكب لها انتشارً خارج حدود موطنها عدا الذى أبَقَ من أتباعها إلى 
الهند عَقَيْب الفتح الإسلامى فرارا بلتهم (وهم آباء طائفة ۲۵۲568 " قارسئ " التى 
لا تزال الى اليوم فى الهند يتعبدون النيران فى معاد لهم) ‏ ولذا شاعت لفظة المجوس 
عند العرب علما على الفرس أنفسهم » وصفا لهم بملتهم . 

وقد وقعت لفظة " المجوس " بمادتها فى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
" كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يمّجسانه " . وهذا قاطع 
حاسم فى أن المجوسية دين لا جنس . وبهذا المعنى أيضا وردت لفظة " المجوس" فى 
القرآن : إنهم إحدى الفرق الست ( المسلمون واليهود والصابتون والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا ) يفصل الله بينهم يوم القيامة . 

O00 

على أن " المجوس" أتباع هذه الديانة لم يسموا أنفسهم " مجوسا " على الرغم 
من فارسية هذه اللفظة » وإنغا أسماهم بها العرب قبل الإسلام > تسمية للديانة باسم 
کھنوتها . 
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ولم تقع هذه اللفظة الفارسية فى عبرية التوراة إلا مرة واحدة فقط » فى عبارة 
وحيدة وردت فى سفر إِرُمَيا الذى عاصر السبى البابلى : " ودخل كَل رؤساء ملك بابل 
وجلسوا فى الباب الأوسط ٠‏ تَرْجَّل شراصر وسمْجرتيو وسَرسّخيم رئيس الخصيان ونرجل 
شراصر رئيس المجوس وكل بقية رؤساء ملك بابل " (ارمیا ۳/۳۹) . وليست هى 
رئيس المجوس كما ترجمها المترجم العربى لأسفار العهد القديم متأثرا بلفظة " المجوس" 
التی فی القرآن . وإِنغا هی فى الأصل العبرانی لسفر ارمیا " راب ۔ ماج " آى " الماج 
الكبير" يعنى كبير كهنة هذا الكهنوت الفارسى الزرادشتى الذى واحده فى الفارسة 
القدية "ماجو" » "ماجوس" . ورغم وقوع كاتب هذا السفر فى خطأ تاریخی بین »> هو 
إقحامه رئيسا لكهنة الفرس بين" رؤساء ملك بابل "فى بلاط ملك بابل على عهد بوخد 
صر ولم تکن بابل قد سقطت بعد فی أیدی الفرس حتی یکون للفرس کھنوت فی 
بلاط بابل » فالذى يعنينا هنا أن لفظة " ماج " العبرية ا مأخوذة من الفارسية "ماجو" لا 
تعنى عنده " الملجوس" اتباع زرادشت وإنما هى تعنى فقط واحد هذا الكهنوت 
الا وهذا " الماج " هو أيضا الذى تجده على لسان متى فى إنجيله : " ولا ولد 
يسوع فى بيت لحم اليهودية فى أيام هيرودس الملك. إذا مجوس من المشرق قد جاءوا 
إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك البهود . فإننا رأينا لَجْمَهُ فى المشرق وجثنا 
لنسجد له " (متی ١٠/۲‏ -۲) . وقد جاء لفظ "مجوس" هذا فى الأصل اليونانى 
بصيغة الجمع 0iعة‏ على الججمع من كهعة" (السين فيه زائدة للرفع) وهى 
الصورة البونانية للفظة "ماج" العبرية المأخوذة من "ماجو" الفارسية . ورغم أن متى 
أخطاً هنا نفس الخطأ الذى وقع فيه كاتب سفر إرميا من قبل بخلطه بين كهنة بابل عبدة 
النجوم (فإننا رأينا " نجمه " فى المشرق) وبين كهنة المجوس أتباع زرادشت عبدة النيران 
فالذى يعنينا هنا أن 5 اليونانية لا تعنى عنده وعند اليونان واحد المجوس 
أتباع زرادشت شت کما یقول العرب» وانما ھی تعنی فقط ۔ ولا تزال تعنی فی كل لغات 
الأرض عدا العربية وحدها - " الماج " واحد الكهنوت الزرادشتى لا غير. ورغم أن 
العبرية المعاصرة استعارت من العرب لفظة "مجوس" بعد تشيين السين كدأبها » فقالت 
"مجوش" » "مَجوشيم" » فهى لا تعنى بها واحد المجوس أتباع الملة » أو واحد الفرس 
عبدة النيران وصفا للفرس بملتهم كما يقول العرب» وإنما تعنى بها نفس الذى أراده منها 
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ارميا ومَتّى من قبل : ال "ماج" واحد كهنوت المجوس . أى على أصلها عند الفرس لا 
على مجازها العربى الذى بات عَلّماً على أهل الملة جميعا » كهنوتاً وغير كهنوت . 

وهذا يدلك على أن العرب انفردوا بتسمية المجوس مجوسا ‏ على معنى أهل 
ا ملة أجمع ٠‏ لم يستعيروها من يهود أو يونان أو نصارى ‏ وإنما أخذوها مباشرة على 
الراجح عندى من أفواه عرب الحيرة الواقعين من قديم فى دائرة نفوذ فازس.. 

أما " ماجو" الفارسية هذه » فمعناها فى تلك اللغة " ذو الحو والحيلة "اسم 
غلب على رتبة من هذا الكهنوت الزرادشتى برَعَّت فى الإتيان بالعجائب حتى ُسبّت 
إليهم الحوارق . ومن هذا الجذر البعيد تجىء فى الأّلانية مغلا enعöصإ‏ و Macht‏ 
(وهما فى الانجليزية على الترتيب الفعل رة" والاسم عن على معنى القدرة 
والاستطاعة) . ومن "ماجوس" الفارسية " أيضا واحد هذا الكهنوت ذى الحول والحيلة 
ولدت فى اللغات الأوروبية جميعا اللفظة الانجليزية >نعه" ونظائرها ومشتقاتها فى 
أخواتها الأوربيات بمعنى السحر الذى يعتمد على الحيلة فيخلب اللب « sorcery Y‏ 
ونظائرها فى اللغات الأوروبية بمعنى السحر الذى يعتمد على الجن والأرواح الشريرة . 
ولعله قد كان من حيل أولئك الكهنة المجوس تلك النيران التى لا تنطفى»ء فى معابدها 
وأصلھا ۔ كما لعلك حدست الآن - سحابات غاز تتسرب من أرض تعج ولا تزال بالنفط 
الخام . 

ورغم انقطاع الصلة بين معنى الحول والحيلة فى " مجوس " على أصلها فى لغة 
أهلها وبين مضمون العقيدة الزرادشتية التَنوية التى تتعبد لإلهى الخير والشر » فقد 
وف العرب كل التوفيق - دون أن يدروا - فى تسمية المجوس مجوسا . إذ ليس 
لديك شی ء من تعالیم زرادشّت الق 'الذى تنتسب إليه هذه الملة » إلا هذه 
الأفستا ( ۸۷513 ومعناها النص الأصلى) التى شرع فى كتابتها أو تجميعها هذا 
الکهنوت فى الربع الأول من القرن الثالث الميلادى بعد ثمانية قرون من وفاة زرادشت 
وانتهوا من تدوينها فى القرن السابع الميلادى » لا تدرى على وجه اليقين ما الذى فى 
الأفستا من قول الكهنة والذى فيها من قول زرادشت . ومن ثم يقتضى الإنصاف - وإن 
لم تمده العرب فى هذه التسمية - نسبة أصول الملة إلى هذا الكهنوت نفسه » لا إلى 
معلمهم . 
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ولعله لن يفوتك وقد عَلمْت الآن أن الأفستَا كتاب دونه الكهنوت الزرادشتی ما 
ين القرنين لالت والتايع اليااو بين + لم شرل على تى ل٠‏ زرادشت أو غر 
زرادشت » مُبررٌ آخر يضاف إلى ما ذكرناه فى مبحث " التوراة " يقطع بامتناع إدخال 
" المجوس" ضمن أهل الكتاب المعنيين فى القرآن . أى اليهود والنصارى فحسب » لا 
عبرة بمن يقول العكس . 
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تقول عقيدة " الأفستَا " التى يدين بها المجوس » أن هذا الكون تحكمه قوتان › 
الخير والشر ٠‏ أو النؤروالظلمة ٠‏ الأرل "هروا “ (وأضلها من الفارسية القديمة أهورا! 
+ مزدا) أى إله الحير » والغانى " هرن " (وأصلها أهْرٍى + مَن) يعنى روح الشر . 
لاتزال بينهما المغالبة والمدافعة » جولةً هنا وجولة هناك » والشرٌ أغلب » حتى ينتصر 
احير فى النهاية . والإنسان الذى زج به فى هذا الصراع - أى هذا العالم - لا یدری عل 
ما يدور من حوله › إذ ليس هو طرفاً فيه » فهو صراع بين عمالقة . ولكن الضربات 
نکال له من حیث لا یحتسب» فی ظلام دامس لا یدری من أن يوی فهو يصاع 
هذا الإله وهذا الإله . يذراً الواحد بالآخر : الأخيارٌ يستعينون هرمزدا على هرمن » 
والأشراز يستغينون أهرمن يكف أذاه عنهم ويحقَق أهواءهم . 
وريا قلت ان الأشرار أحصف وأحكم » لأنهم لا يريدون.ما وراءَ هذه الحياة الدنيا 
فقد عَلمّت أن الشرٌ أغلب » وأن إلةَ الخير أو النور " هرمزدا " لا يحقق انتصاره جاسم 
إلا فى نهاية العالم . ولكن الأقستا تضع جائزة للأخبار : " الكمالٌ والخلود " فى حياة 
أخرى ينتقلون إليها بعد الموت » لا مكان فيها للشر والأشرار . 
ولأن هرمزدا إله احير مرموز إليه بالنور » كما يُرْمَرٌ بالظْلمَة إلى روح الشر 
أهرمن » فقد كان لابد من تعظيم الشمس والقمر » ضياء بطرة الظْلمَة ونورا يفف 
من حلكة الليل . وهاهنا فقط نقطة الالتقاء فى مظاهر العبادة بين البابليين عبدة 
النجوم والكواكب وبين المجوس عبدة النور والنيران . وليست عباد؟ النبران التى شر 
بها المجوس إلا شينا من هذا : إنها الاستضاء » أى استحضار " الإله النور" الذى 
يَطرة " الظْلمَة " أى روح الشر أهرمن . ولا يصلح فى هذا بالطبع الاستعانة بضوء 
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مصباح ثابت اللهب » بل لابد من نار تتأجج فتبعث " الحياة " فى هذا الصراع المحموم 
بین هرمزدا وخصمه اللدود اهرمن 

وتستطيع أن تقول ان المجوس أحرزوا بعض " التقدم" على الذين أشركوا » 
ليس فقط لأنهم اجتزءوا بإلهين اثنين عن العديد الذى لا يحصّى من آلهة الشرك ‏ ولا 
لأنهم صنفوا الآلهة فى جبهتين » جبهة الخير وجبهة الشر ‏ الضار والنافع ‏ وإغا أيضا 
وبالأخص هذا التنظير الذى استحدثوه فى عبادات الشرك ليجعلوا لها مغزى ‏ فقالوا 


بهذا " الصراع " بين إله الخير واله الشر › » يغالبه حتى يَغَلبَه فى نهاية العالم . 


ولكن المجوس بتجميعهم فُوى الشر فى واحد جعلوا من أَهُرِمَنَ عملاقا لا 


0 


تباطأً . 

أا الذین آشرکوا فهم يتعاملون مع آحاد آلهتهم فُرادى ‏ يضربون هذا بذاك » 
فضلا عن أنهم لا يشتخصون الخيرية أو الشريّة فى إله دون إله ليس من آلهتهم حير 
بذاته أو شرير بذاته » بل الكل يقبلون الرشوة » أى الأتاوات والقرابين . والكل أيضا 
خرب الذمة » لا يبال إلا من يزيد عليه فيدفع أكثر انهم إن تحت جد مرتوقة ل 
آله تعبد : خدام لا سادة > ولا خير بالذات ولا شر بالذات » وإنغا هما الضر والنقع 
الفرديان هاهنا ا يحلو وبيدك الميزان » لا حاجة بك إلى هرمزدا 
أو أهرمن . 

المجوس إذن هم الثَنوية ‏ فرقة من الفرق الست يفصل الله بينهم يوم القيامة . 

ومن إعجاز القرآن فى أنباء القرآن أنه يحص لك فى الآية ١١‏ من سورة الحج 
عبادات الخلق جميعا عصر نزوله وإلى يوم القيامة ‏ لا تخرج عن هذه الفرق الست مله 

من الملل » متَدرجا بهم من الذين آمنوا . أصحاب التوحيد الخالص » إلى الذين کک 
أصحاب الآلهة المتعددة المتضادةء يحجرونها أوثانا وأصناما » أو يتمشلونها فى "قو 
الطبيعة" ‏ المياه والرياح والأفلاك والنجم والشمس والقمر ‏ والبراكين والصخر 
والجبل » إلى آخر ما تعلم. ولا يخرج عن هذا بالطبع " الْبطلون" الذين يقولون ليس 
البتةٌ من إله بل هو العالْم السائر بذاته ‏ محض قوانينه » التدافُع والتضاد والتفاعل › 
لأن إله هؤلاء المبطلين هو هذا " العالى" بکل أشتاته » ومن يُهن الله فما له من مكرم. 
- ۳۵ - 


http://kotob.has.it 


بين هذين الطرفين - الذين آمنوا والذين أشركوا - تجّىء على التتابع الفرق 
الأربع : اليهود الذين هادوا ثم لم يهودوا ‏ والصابئون الذين "مّلأكوا" النجوم ثم 
جعلوها بينهم وبين الله وسائط > والنصاری الذین وَحُدوا ثم نوا ثم قالوا ثلاث فى 
واحد » والمجوس الذين تَنّوا فقالوا بإلهين اثنين على التضاد والتعاند . 

وهو ترتيب تنازلى للفرق الست » من قمة التوحيد إلى حضيض الشرك . 

والذى قضى على الخنوية والْعَدَدّة » أى على المجوس والذين أشركوا › 
امائ من عة الل دون وعم على ماش يك فى حك الان ر عن 
جميعا عن مبداً الخلق والإيجاد » الذى لا يصح فيه إلا خالق غير مخلوق ‏ واحدذ أحد 
تفرد بالألوهية لتفرده بالملك » الرازق المانع » الضار النافع » النشىء الُعيد . ولكن 
التَنَوىٌ والمشرك اكتفيا بالعالم عن صاحبه » أى بالمصنوع عن الصانع » وإن كانت كل 
ذرة فی أحیاء هذا الکون وجماده تنطق بالذی خلق فسوی » والذی قدر فهدى › والذى 
أحكم فأمضى » القاهر فوق خلقه لا يناع سلطانه . كان أجدر بهذين الثنوى 
والمشرك - وقد عَفَلا عن الخالق المالك واكتفيا بهذا العالم عن صاحبه ٠‏ ألا يلتمسا 
غيره » آلهةً من هذا العالم تلاعبهم ويُلاعبونها . ولكن هذا أيضا من آيات إعجاز 
الخالق فيمن خلق » الذى فَطرهم على فطرة لا يملكون منها فكاكا : التماس " الإله 
الذى يدينون له بالعبادة . حتى الَبْطل الذى قال ليس البتَةَ من إله وهو محكوم بقوانين 
هذا العالم ء يسير فى إسارها ولا ملك الخروج عليها > وله العالم . 

أولتك الذين استحبوا العَمَى على الهدى » فَحَقّت عليهم الضلالة . 


O00 


لا شك أن فكرة الصراع بين الخير والشر فكرة ورثتها الأفستا عن شعراء 

اليونان » الذين استهوتهم " مأساة" هذا الصراع الخالد المزعوم بين الخير والشر › 

ينونه لك ألوانا » ويحبُرُونها تحبيرا ٠‏ ويشخّصونها لك حتى لتكاد تتوهم معهم أن 

فى هذا الكون قوتين فاعلقين لا ثالث لهما » احير والشر » ندان متصارعان ؛ لاهَم 

لأحدهما إلا إيقاع الضّر بك » ولا شغل للآخر إلا السعى فى دفع الأذى عنك » وكأنْ 

ا الكون إلا أنت » لْعَّبة يتقاذفانها . وتبلغ المأساةٌ عندهم ذروتها بانتصار فُوى 
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الشر قَدَراً مقدورا » ويتوارى احير مُنْحَناً بجراحه » يستجمع فُواه لجولة قادمة » وقلما 
ومع أن الفلسفة والتفلسف ليسا من مقاصد هذا الكتاب » فلا بأس بقسط,ٍ 
منهما لاستقصاء مدلول الخير والشر فى أفهام الناس . فعند الذين آمنوا حق الإيمان 
يجىء الخير والشر بعنى البر والإثم : البرٌ هو إتيان ما أمر الله به واجتنابً ما لّهى عنه 
والإثم هو اجتراح ما ّى الله عنه وتعطيلٌ ما أمَر الله به . وا خير والشر عند هؤلاء 
أا > إن أخذته بمعنى الضرٌ والنفع » أى النَعّمة والنقمَة » ليسا هما بذاتهما خلأ 
تلك » وإنا هما معا ابتلاء من الله عز وجل : [ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ] 
(الأنبياء : 0) » من شكر فى النعمة وصبر فى النقمة فهو خير له » ومن بطر فى 
النعمة وجرَع فى النقمة فهو شَرله » ولكنه يسال العافية » لقوله صلى الله عليه 
وسلم وهو یناجی ربه :"ك يكن بك على عضب فلا أبالى ؛ ولکن عافيتك هى أُوسع 
لى". وهذا هو مُنتَهى الحكمة . لأن الغاية الأولى والعظمى لا غايةٌ غيرها هى رضوان 
الله عر رل ٠‏ ف لامر بد ارف رعا ون رضي ال عك ف اة 
اتا کے اها لك فن أن وض الل عك الف هارا مح 
جمعت فى الأولى خير الدنيا وخيرَ الآخرة . فلا شك أن الراحة أحتاً من التعب » والفَرَح 
أهناً من الزن . واللذةٌ أهناً من الألم » واليُسر أهناأً من العسر . ولكن الله عز وجل 
أعلم بالذى هو خير لعبده ا مؤمن » فيبتليه بالذى هو خير له » القمينة نفسه بالصبر 
عليه نعْمَةٌ أو نقَمَةَ ‏ لقوله عز وجل: [ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إنه كان بعباده خبيرا يضيرا ] (الاسراء )٠١‏ . ۰ 
أما عند غير هؤلاء » فالخيّر والشر عند عامة الناس هما اضر والَفْع » يعنى 
مباهج هذه الحياة الدنيا أو مصائبها » مثل الغتى والفقر » والصحة والمض › والقوة 
والضخف :اوالرفخة والضعة ا والسعادة رالشقاء واللذة والألم 
والاستمتاع بالأهل والولد والضنديق أو الأصيبة فی الأهل أو الولد أو الضذ ال 
آخر ما تعلم من خيرات هذه الدنيا وشرورها . أولئك هم أصحاب العاجلة » لا 
يفطنون إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا » الذين تسوا الغاية من وجودهم فيها : لم 


برا للتلذذ والتتعم ‏ إغا جاءوها ليفتَنُوا فيها » ثم ليشهد كُل على نفسه با 
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قدّمت يداه . قال عز وجل فى أصحاب العاجلة : [ من كان يريد العاجلة عَجُلنا 
له فيها ما نشاء لمن بريد ثم جعلنا له جَهْنَّمٌّ يصلاها مذموماً مدحورا. 
ومن أراد الآخرة وسَعَى لها سعَيَّها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا. گلا مد › لاء وهۇلاء. من عطاء ربّك» وما کان عطاء ريك 
محظورا] (الاسراء ki‏ اتا ا أَقْمَهٌ اورا بالخیر الأعظم. 
رضوان الله عز وجل » لیشتروا به فى هذه الدنيا تَمَناً قليلا . قد عَقَلُوا عن أن متاعَها 
مقاع الغُرور » فا موت آت والحساب قريب والساعة كلمع البصر أو هى أقرب . 

ومن الناس أيضا فلاسغةٌ شعراء » الخيرٌ والشرٌ عندهم قضاءٌ أعمى» بل هم 
بالأحری لا یرون فى هذا العالم إلا شرا ء سواء فى هذا "الشرٌ الكونئ" من أمال القَحْط 
والفيسضان والمجاعات والزلازل والبراكين الحى نهلك الحرث والتسل » أو "اله 
الاجتماعئ "ا لمتمشل فى إفساد الطغاة الُغاة الظلمة . سى هؤلاء أن هذا العالم 
مسَيرٌ بقوانينه الطبيعية والاجتماعية » کل شىء فيه بقّدّر » أى موزونٌ ميزان . 
مقصود متَعَمّد ‏ سلاسلٌ أحداث يركب بعضها رقاب بعش وننضی بها إلى 
بعض . إن سَخطت على " الشر الاجتماعى" أى الظلم والإفساد » فلا تنس أنهما بفعلك 
أنت ظالماً كنت أو مظلوما : إن كنت الظالم فما عليك إلا أن تكف النفس عن الظلم 
والإفساد. وإن كنت المظلوم البْغى عليه فلأنك تخاذلت وجبنّت عن نصرة الحق والعدل 
أو تقوت دونَهُما شهيد الحق والعدل. أما" الشرٌ الكونى" الذى لا ترى غيّره فى هذا 
العالم» الذى تسميه كوارث طبيعية تهلك الحرث والنسل» فهو فعْل " الكون" فى 
نفسه» لا سائل ولا مسئول» بل يهلك الله بعض الناس بذنوبهم أو يَتَخذّ منهم شهداءء 
ويُرى الق آياته» لعتعظ أنت وتعتبر. ولكنك أيضا جاحد عمط حي هذا "الكو" 
عليك وأنت بعض تراه الْنَعّمٍ فى خيراتهء ارق ر ن ماك 
وماکان الله ليصنع هذا العام على حَسب دماغك, وإنغا جاء بك الى هذا العالم على ما 
هو عليه ليغتتك فيهء وما أنت فيه بُخلّد. فلا تبطر وابتغ إلى الله سبيلا. قال عز 
وجل: [ ومن الناس من يعبد الله على حرف» فإن أصابه خير اطمأنٌ 
به وإن أصابته فته انقلب على وجههء سر الدنيا والآخرة ] 


(اج:۱۱). 


- of - 


http://kotob.has.it 


َنَم أيضا فلاسفة يرون لنگد فيهم > أن هذا العالم ليس هو أفضل العوالم 
الممكنة » يعنون أن الله كان يستطيع خَلقَ هذا العالم أكثر كمالا وأَقلٌ نقصا فالخير 
والشر عندهم عنى الكمال والنقص. ولا بأس بهذا بالطبع إن أريد به التنويهُ بقدرة الله 
عز وجل اللامتناهية على الخلق والإبداع » لا حدود لكلماته تبارك وتعالى. بل لا شك 
أن جنات عدن التى عَرْضّها السموات والأرض أفضلٌ من هذا العالم بجا لا يقاس» كما 
احبر عز وجل . ولكن هذا القائل وأمثاله لا يقصدون هذاء وإنما يتصبون أنفسّهم نُقادا 
لإعجاز الله فى خلقه فيقولون ان هذا العالم الذى نعيش فيه ليس مرا القن بل 
ءبعيوبٍ كان يمُكن تلافيها بل لا يخلو من أوجه خَللٍ تشوه النظام» ثم 
بتطاولون والكُفَرٌ ملء ء أشداقهم بأنه لا يصح الاستدلال بهذا الان إن کان 
ثمة خالق لأن الناقص لا يَخْرّجّ من الكامل . وتستطيع بالطبع أن ترد بأن هذا القائل 
أعمى أو جاهل » وأن ما يراه هو نقصا بضآلة علمه وكلال بصره ليس إلا محض الكمال 
والجمال والإحكام على مقتضیى مقصوده عز وجل» وأن هذا القائل بحاجة قبل غیره 
إلى قراءة القرآن وإن لم يكن من أهل القرآن. ليستدل على إعجاز الخالق فيما خلق » 
فليس فى الكتب السابقة من هذا شىء» وليتوقف طويلا عند قوله عز وجل: [تبارك 
الذى بيده اللك وهو على كل شىء قدير . الذى خَلق الموت والحياة 
ليَبلركم أيكمٌ أَحَسنْ عملاء وهو العزيّز الغفور. الذى خلق سبع 
سمواتٍ طباقا ما تَرّى فى خلق الرحمن من تفاوت» قأرجع البْصَرَّ هل 
رى من ُطور . ثم ازجع البصر كَرْتَيْنٍ ينقلبً إليك البَصرٌ خاستا وهو 
حسير ) (الملك : ١ا )٤‏ .وتقول له أيضا من القرآن : [ هذا خَلقّ الله › 
قأرُونى ماذا خَلق الذين من دونه ] (لتمان : .)١١‏ ولكنك تعلم أن على قلوب 
هؤلاء غشاوة » فتختصر الطريق وتقول لهذا القائل : إن لم يعْجبّك هذا العام فلتخرج 
منه . وما هو بخارج . فليس له بعد هذا العالم عالّم . إلا انار وبئس مَثُوّى الظالمين . 
وتستطيع أن تقول ان هذا العالم لو خلا من أحيائه فكان كوكباً قفرا كغيره 

من کواکب السماء ‏ لما کان ثمة معنی لخیر أو شر . فما شأنْ برکان یشور فی كوكبِ 
الرْهَرة » أو زلزال تنقصف لَه ا جبال فى رَحَل ؟ بل ما شأن ما وقع على هذه الأرض 
نفسها حقباً متطاولة وهى تتشكل وتتهياً لاستقبال الأحياء عليها ؟ لا خير ولا شر 
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بالطبع » فليس هناك كائن يدرك ويُحس » يتّقى الضر وبتحرى النفع . بل ليس ثمة 
ذات تَعقل خيرأً أو شرا . الإنسانْ هو وحده العنى با خير والشر . 

وتستطيع ان تقول أيضا ان احير والشرٌ نسبيان» أى محكومان بالغاية والمآلء 
ما هو خير لهذا فهو شر لذاك » فا موت جهادا فی سبیل الله عز وجل خير لا شك فيه › 
بل هو الخير » والموت صدا عن سبيل الله أو إعلاءً لباطل شر لا شك فيه . وكلاهما 

الذين آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان ٠‏ ثم انقَوه حى تقاته ‏ هم وحدهم الذين 
فَهموا حقيقة الخير والشر إذا أَمَرَهُّم صَدَعوا » وإذا نهاهم انْتَهّوا :احير فى طاعته عز 
وجل » والشرٌ فى معصيته . 

وهم أيضا أصحاب اليقين الثابت أن خالق كل شىء هو نفسه خالق كل فعُل » 
لا فاعل فې کونه غیره» ولا و من دونه » بتلیهم بالخبر وال فتنة ؛ وإلیه 


Zrlod# 


يرجعون . 
أا أصحاب الأفستا فقد لبس عليهم إبليس أن يتقوا اسه لأنه رب الشرور 


ہہ كو ر 


فى هذا العالم » فتصبوة إلها . 
a00‏ 

ورا قيل لك فليس " أَهُرمَنْ " هذا عند المجوس هو نفسه " إبليس" فى عقيدة 
المؤمنين بالواحد الأحد . وأليس " هرمزدا " إله الخير عندهم هو نفسه الله عز وجل » 
فماذا تنكرٌ من عقيدة المجوس ؟ 

لا مقارتّة البتة فى المجوسية لا خالق ولا مخلوق ٠‏ بل العالم مسر لا يعرف 
ضاخ لمباراة بين دين وقدا عليه يتواثبان ويتغالبان » وباقى الخلق نَظارة » يتقربون 
إلى هذا أو ذاك بالهتاف . أى با لخضوع والعبادة . 

ما کان الخاسىء الذليلء > يوم خرج من الجنة مذاءوماً مدحورا » ليَطْمَع من بنى آدم 
فی مغل هذا : أن يكون له نصيبً فى عبادتهم إلها مع اللهء أو يتصوروه لله ندا 
يصاولّه ویبادله الضَرّبات . 
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E GS 
والتلبيس - أن يصيبَهم ببعض سَحَط الله عليه» فلا يَجَدَ الله أكثرهم شاكرين : [ قا‎ 
أنظرُنى إلى يوم يبعشون.قال إنك من النظرين. قال فبما ا‎ 
لأف“ لهم صراطك الستقيم. ثم لاتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم‎ 
وعن أيانهم وعن شمائلهم ولا تَجد أكشرهم شاكرين ) (الأعراف ا‎ 
وإذا هم يجعلونه كُفواً لله عز وجل » ويتَوجُولَةُ "أميرٌ الظلام" رئيسا لهذا العالم‎ ٠.۷ 
. إلى نهاية العالم‎ 

أفقد كان إبليس يطمع فى أفضل من هذا وقد عَلمٌ من قبل أنه مَقضى عليه » 
لا حظً له فى الآخرة إلا العذاب الأكبر ؟ 

هذه "الأفستا" وثيقة استسلام للشيطان فى هذا العالم يفعل فيه ما يريد . 

کان عضر دوين الأفستا وما قبله وتلاه» عصر شقاء وآلام طحنت فى نفوس 
الناس كَل أمل فى خلاص قريب. ولو أنصفوا لعلموا أن هذا الشر من أنفسهم, والبغاة 
هم » والطغاة منهم » والعلاج بأيديهم. . ولكن قَعَدّت بهم همتهم > فجلسوا فى الظل 
ينتظرون " الْخَلّص" » يؤثرون السلامةٌ فى التسليم للباطل » بحجة زينوها لأنفسهم : 
تلك حربٌ بين الخير والشر » بين النور والظلام » بين هرمزدا وأهرمن » لا ناقةٌ لنا فيها 
ولا جمل » فلينتصر هرمزدا لنفسه أو يَدَعَ » ولن ينتصرَ هرمزدا إلا فى نهاية العالم . 

جد قريباً من هذا فى الفكر الإنجيلى الذى ينتظر مجىء الملكوت :" أبانا الذى 
فى السموات ‏ ليتقدس اسمُّك ٠‏ ليأت ملكوك » لتكن مشينئّك كما فى السماء 
فكذلك على الأرض " (إن فُهمْت الملكوت بعناها فى الأصل اليونانى 1ای8 أى 
املك والمملكة) أى قد انفرد الشر » إبليس أو أهُرمَّن » باللك وا مشيئة فى هذا العالم 
حتى مجى» الملكوت فى نهاية العالم ٠‏ وكأنٌ ليس لله على هذه الأرض مشيئة . وقد 
ره القرانٌ على هذا بقوله عز وجل : [ وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض 
اف رة 0 د أتقا في الأناجيل آنا من تعفن ابل فى 
تسميته " رئيس هذا العالم " (يوحنا ۳۰/۱٤١‏ و )١١/ ٠١‏ » وفى الإشارة إليه 

بعبارة " سلطان الظْلمّة " (لوفا 0/۲). وهی قريب من وصف أهرمن روح الشر أمير 
لظلا . 
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أفاستَقّت الأناجيل من الأفستا أم استقت الأفستا من الأناجيل؟ لا هذا ولا ذاك. 
بل شاعت فى الناس فكرة " الخلاص المجانى" لا الحلاص بأيديهم هم أى الخلاص 
بلص . لا الخلاص بالإيان والعمل الصالح . 

a00 

ليس الخير والشر ذاتين حتى يَتجسدا فى آلهة أو غير آلهة بينهما صراع ونزال 
بل هما معا فعلّك أنت » إن خير فخير وإن شرا فشر . الخيرٌ بالذات هو الإيان والعمل 
الصالح > وال بالذات هو الكفرانْ واجتراح السيئات . والصالحات هى ما مرت به فی 
وَحى الله على رسّله » والسيئات هى ما نهاك عه هذا الوحى . ولیس بعد هذا فى 
الحياة الآخرة إلك رتوا الله أو سَحَطه . 

وليس للشيطان صراع مع الله عز وجل » تعالى الله عن ذلك عَلْواً كبيرا . وإغا 
صراع الشيطان معك أنت ‏ يُضلَكَ عن سبيل الله . قَيُعميك عن الحسنة ويرَيّن لَك 
السيئة » حتى إذا ضى الأمر راح يبكت أولياء الذين يحون عليه باللائمة يوم 
الحساب » فيقول لهم ما قاله القرآنٌ على لسانه : [ وقال الشيطانٌ )ا قضى الأمر 
إن الله وعدكم وعد الح » ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لى عليكم 
من سلطانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم » ما أنا بُصرخگُم وها أنتم بُصرخی » إنى كفرت با 
آشرکتمون من قبل ٠‏ إن الظالين لهم عذاب أليم ) (إبراهيم؛ ؟؟)» يعنى 
أنه کافرٌ ا أضَلَهُم به ٠‏ يُنكر أن يكون تمد اله مع الله . وكفى بهذا خاو ورا 

هذا الفكرٌ الصبيانى » أعنى تَصورُك الله عز وجل طرف فى صراع أو نزال بين 
الخير والشر - وإن جَمَلنّه الأقستا بانتصار الله ( "هرمزدا " إله الخير ) فى نهاية العالم 
- فكرٌ مريض » بل هو كفرٌ صَراح » ليس لأن هذا العالم كما يراه المتفائلون خير كله أو 
كما يراه المتشائمون شر كله » بحيث ينعد التضاد فيمتنع الصراع » وإفا أصلا 
وبالذات لأن الفاعل الأوحد فى هذا الكون كله » النافذةً فيه مشيئته » هو الله عز وجل 
وحده » لَه الخلق والْلْك والأمر » لا یقع فی ملکه شىء دق أو عَظّم إلا بإذنه » يعنى 
بعلمه وتقکینه وإنفاذه » إن شاء أمْضّى وإِن شاءَ مََع . لا حول ولا قوة إلا به . 
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أا آنه عر ول لا خر ولا رة الا به هدا لان ارك وتال هر الخرل 
الْمَكن . لا يقع فعلٌ فى هذا العالم إلا بوسائط وأدوات هو خالقها ومالكها A‏ 
يؤتيها من يشاء من خلقه ويَنْرعّها ممن يشاء » حتى البصائر والجوارح . 

وهى كما تعلم وسائط وأدوات مسَخُرَة ذلول بتمكين الله عز وجل إياك: 
لاتعصاك قدماك إن مشيت بهما إلى طاعة أو معصية . ولا تعصاك يد بطشّت بها 
باغيا أو مددتها لتقيم مَعوَجًّا ولا ينع عليك لسان أُسْكتَةُ أو أنطقتةُ حقا أو باطلا 
ولا بمتنع عليك مال وضعتَه فى معروف أو ولعت به فى منكر؛ ولا يمتنع عليك سلطانٌ 
فكت فة ان تة فى اعلا كل اق والعدل أو تفت به فى الارض فاا رک 
رقاب الناس ظلما وعلاً. بل لا يعن عليك عقلك إن اسعهديتة فهداك أو استغويتةُ 
فغواك ٠‏ ولا معن عليك ضميرك إن استيقظته فسّمعت له وأطعت ولم تُحَكم فيك 
هواك . آنت ها هنا فاعل مريدٌ ذو اختيار › مَمَكُنْ فيما مَكتَكَ الله . 

ولكن هذا كله التمكين والإنفاذ - معَلَقّ بمشيئته عز وجل إن شاء أمضى وإن 
شاء منع : لا تتحقق للخلق فى هذا الكون مشيئةٌ إلا مشيئةٌ شاءَ لها الله أن تتحقق › 
يعنى لا يخْرّج فعَل الخلق من حَيْزٍ الفكر إلى حَيّرٍ التحقق إلا بإمضاء الله عز وجل » 
على الوجه الذى أرادة تبارك وتعالى . وهذا هو الفَهْم ا لمجيد لقوله عز وجل :[ وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.) (الانسان »)٠١ ١‏ 
تعتى ا اسا" شىء ما شئتموه إلا بتشيئة الله عز وجل إياه . 

فهل بقيت للخلق فى هذا الكون إرادة؟ نعم» وبها وحدها أنت المحَاسَّب المسثول : 
إرادةٌ الخير الذى عَلّمك الله فى وحيه على رسلهء صر عليه وبل فی سبیله قفصارّی 
جهدك» واتقاء الشرٌ الذى تُهيت عنه فى وحى الله على رسله» تك النفس عنه وتجاهده 
بجا فى وسعك. يعنى أن تكون جندياً لله عز وجل فى أرضه» تستهديه وتستعينه 


وتتوكل عليه. ولا عليك با يِحْدّهُ الله من بعد : شنت وشاء الله » واللهُ عز وجل بالغ 


ا 


OOO 
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ورا قال لك العاند : وهل بی لی فعلٌ فى ظلٍ هذا القهرٍ العام ؟ فماذا لو أروت 
الخير ولم يرد لى الله أن أريده ؟ ماذا لو أردت الهدى وشاء لى الضلال ؟ بل ماذا لو 
أت افدر ات د اډ ھر لی فاته الفسری عو اف 0 فهل لی من 
الأمر شىء ؟ 


قدا القائل خش نه+ يجادلّك انت بها ولا يجادل ره . فقد عَلم هو من قبل 
أنه ما أراد ا خير قط واستعان الله عليه إلا أعانه دوا طب انى سحا ف اه 


Sr 


تبت الله عليه قلبَه » وما دَخَّل مخلصا فى طاعة قط فأخْرجة الله منها إلى معصية . 
إنغا بقول هذا الذين يجترحون السيئات بعد أن يجترحوها » يزيّنون لأنفسهم 
سيثات ما عملوا . وهذا أقبح الفسوق والعصيان » لأن قائله لا يكتفى بركوب 
العصية ولكنه أيضا يستزيد من الإثم فينسب الأمر بالمعصية لله عز وجل » لا لنفسه 
وإبليسه . وهو افتراءٌ على الله عز وجل يراد به معذرةٌ إبليس وأولياء إبليس . بل هى 
نفسّها مقولة إبليس يوم فسق عن أمر ربه فى فتنة الأمر بالسجود لآدم فحمّت على 
إبليس اللعنة لمحض عصيانه » لا لخطئه فى تفضيل نفسه على آدم . فما كان الله 
ليحاسب أحداً من خلقه بضآلة علمه وكلال بصره › ونما هو يحاسبه بطاعته أو بعصیانه 


f 


قال إبليس لما حَئّت عليه اللعنة : [ قال رب با أغويتنى لأريّن لهم فى 
الأرض ولأغويتهم أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصين . قال هذا 
صراطٌ على مستقيم . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . إلا من 
اتبعك من الغاوين . وإن جهنم لموعدهم أجمعين ) (المحجر ٠٠:‏ '؟٤)‏ . 
تجد إبليس هاهنا ينسب ضلالته إلى الله عز وجل » يعنى أن الله كان يريد منه 
عصیانه فأغواه عن طاعته . ولو کان إبلیس مصیبا فی قوله لکان مطیعا لله فی 
عصیانه » وکأنه قیل له : آمرك بالسجود يا إبليس فاعصنى » أو اسجد يا أبليس ولا 
تسجد » أئ الأمرين فعلت فأنت فى طاعتى ! وهذا هو العتَّه بعينه . وإلا لكان إبليس 
مستحقا ثواب الله بعصيانه» لا الطرة واللعنَ والإياس من رحمة الله كما أخبر 
القرآن. 

وقد عمك الله من نبا ابليس ليكشف لك آمره كى تتعظ مصيره إن كنت من 
عباد الله الخلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان » لا لترذّد قولّه وتحذو حذوه 
ونَأتمٌ به » شأ الذين اتبعوه من الغاوين فكان موعدهم جهنم أجمعين ؛ ١‏ يحمل ابلن 
لواءهم إلى النار وبئس القرار . 
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والذى ينبغى التنبيه إليه لا يُمَل من ترديده » أن الذين أكرمهم الله بوحيه لا 
يرون ا خير خيرا لخيرية فيه » ولا يرون الشر شرا لشرية فيه » وإنا الخيرٌ بالذات صار 
عندهم خبرا لأنه المأمورٌ به » والشَرٌ بالذات صار عندهم شرا لأنه النهئ عنه . والله عر 
وجل عند هؤلاء مُوْتَمّن. لا بأمرّهم إلا ما هو خير لهم ٠‏ ولا ينهاهم إلا عما هو شر لهم. 
من هنا استقر عند الذين آمنوا حق الإيان » أى عباد الله الْخُلصين الذين لا حيلة 
لإبليس معهم » أن ا حير كَل احير فى الطاعة » وأن الشَر كَل اشر فى المعصية, قد 
سلّموا بقوله عز وجل : [ وعسی أن تکرھوا شیثا وهو خير لکم وعسی أن 
تُحبوا شينا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) (البقرة .)١١١ ٠‏ 
إنه إسلام الوجه لله ء تصدَع بأمره مريداً غير كاره » تستهديه وتستعينّه وتتوكل 
عليه. أولئك جد الله قد اختاروا قائدهم . 

هذا القائل "ليس لى من الأمر شىء" منافق لا يعبد الله مخلصا له الدين . لو 
أراد احير لالتَمَسه فى الطاعة ‏ ولو أطاعَ الله حى طاعته يسارع فى أمره لأمن 
الضلالة ‏ فاللةٌ عز وجل لا يخادع الذين آمنوا به حى الإان ولا بُضل جنْدّه » ليس لأن 
الذى بيده ملكوت كل شىء لا يَمّلك الهدى والضلال » وإنغا فحسب لوعده عز وجل : 
(ويزيد الله الذين اهتدوا هُدّى) (مرهم )١١:‏ » وقوله عز وجل : إوالذين 
اهتدوا زادهم هذى وآتاهم تقواهم ]) (محمل : )١١‏ . يعنى أن نقطة البداية 
هى الكفرٌ أو الإييان . وهى لك وحدك لقوله عز وجل : [ فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکفر ] (الکهف )١۰‏ . وما بعدها مترتب عليها » الذين كفروا يَزيذهم الله 
ضلالاً إلى ضلالتهم : [ ولا يزيد الکافرین كُقرهم إلا خَسارا ) (فاطر : )٠١‏ 
[فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا] (البترة ؛ .)٠١‏ والذين آمنوا يزيدهم الله 
هذى إلى هداهم كما مر بك . وهو عز وجل لا يزيدهم هذى فحسب» وإنما هو أيضا " 
یؤتیهم تقواهم" كما رأیت فى الآية ١١‏ من سورة محمد » أی يَسَلحُهم ا به يتقولّه 
أى الإخبات والخشية ‏ لا يخشون إلا إياه ‏ ولا يتقون سواه » فلا يَضلُوا من بعد . 

هذا هو مقطع الفصل فى فهم قوله عز وجل : [ واعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه] (الأننال )١١‏ . [ من يَهّد الله فهو الُهتّد ومن بُضلل 
فلن تَجد له ولي مُرشدا ) (الكهن )١١١‏ . [ كذلك يُضل الله من يشاء 
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ويهدى من يشاء ) (المدشر : )١١‏ وأمثالها فى كل القرآن ‏ الذى تشابَة على 
المتفلسفة وأهل الكلام فخاضوا » وهو مقيدٌ با تلوناه عليك آنفا » مقر بقوله عز 
وجل : [ إن ربك هو أعلم يمن ضَلٌ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ] 
(التلم١١)‏ . وفى هذا القدر كفاية » والحمد لله . 

أما أنت بالذات أيها القائل "ليس لى من الأمر شىء" فأنت وما قلت : ليس لك 
من الأمر شىء » إلا أن تَرْعَوى فتندمٌ وتتوب ‏ ليس لك إلا هذا » وإلا فقد حقّت 
عليك الضلالة . 


OOO 


يترتب على ما تقدم أن إبليس » أو الشيطان › أو " أهرمَن " » أو شت من 
أسمائه ٠‏ لا فعْل له فى هذا العالم إلا ما استمهل الله من أجله لا يلك غير » أى 
الغوايةٌ والإضلال ‏ لا سلطانَ له إلا على الذين اتبعوه » فهو وهم فى سواء جهنم . 

والذی ینبغی التنبيٌ إلبه لا يمل من ترديده » الذى يَذَْلٌ اناس عنه فى خضّم 
ll a‏ 8 
e yT‏ أو داك خت او 
شر » فما جت هذه الدنيا لهذا أو ذاك» وإنغا جىءَ بك إليها لتَفْتَنَ بهذا أر ذاك فتخرج 
منها بجا عملت فيها إلى دار البقاء . إن قَهِمّْت الخيرً والشر بمعنى النفع والضر فى هذه 
الدنيا فأنت مخطىءء إلا نفع أو ضر ينفعك أو يضر فى دار البقاء. 


على أن النفع والضر بمفاهيم هذه الدنيا هما أيضا بيد الله عز وجل : [ وإن 
يَمْسَسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ٠‏ وإن بردك بخيرٍ فلا راد 
لفضله ] (يونس )٠٠١:‏ . بل هما معا على سواء ابتلاء من الله عز وجل : 
[ونبلوكم بالشر والخير فتنة › وإلينا ترجعون ) (الأنبیاء ٠‏ ۲۵) قد شهد کل 
على نفسه وقامت البينة : [ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن 
بينة ) (الأنفال :) . يفتن الله من شاء بالنعمة » ويفتن من شاء بالنقمة» 
والمقصود فى الحالتين هو الفتنة » أى الاختبارٌ والتمحيص . 
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وهو عز وجل أيضا يَفْتنْ بعض خلقه ببعض خلقه : فتنة القوى بالضعيف وفتنة 
الضعيف بالقوى ‏ فتنة العالم بالجاهل وفتنة الجاهل بالعالم ٠‏ فتنة المظلوم بالظالم وفتنة 
الظالم بالمظلوم » وفتنة الذين آمنوا بالذين كفروا » وفتنة بنى آدم بإبليس . 

وينفرد إبليس فى هذه الحياة الدنيا من دون الخلق جميعا (ولا تنس أن إبليس 
خَلقٌ من خَلق الله) بأنه فاتن غير مفتون . فقد هلك إبليس من قبل فى فتنته بآدم 
يوم فسق إبليس عن أمر ربه فتأبُى على السجود »لا فتنة له من بعدها يتن بها › 
فقد تَمَحّص واختبرَ وحوکم وأدين قضاءً غير مردود لا ملك الإتيان بصالحة تخفف 
عنه العذاب ؛ لأن الله عز وجل لا يُجرى الصالحات على يد كافر مصرٍ على عصيانه قد 
باء بالإثم الأکبر - عصیان الله عز وجل فی حَضرته کفاحاً دون وسیط ( فلا تزیده 
فتنغه القلق فى هذه الدنيا إثنا على إثمه ولا تزيده غلابا وهو مخكوم عليه بأشد 
العذاب . ما هو بنافع أولياءه وما هم بنافعیه › بل هو وهم سواءٌ فى النار » قد أرجاً 
الله عذابه إلى يوم يبعشون » ليكون بعض أدواته عز وجل فى فتنة الخلق بالخلق 
اختباراأ وتقحيصا . وقد تَمنّى إبليس على الله هذه المهلة عالماً أنها لا تجديه شيثا بعد 
ما حَقّت عليه اللعنة التى لا فكاك منها » وكأنه أراد ألا يبق أوليا * إلى النار وإنغا 
يدخلها مع الداخلين يحمل لواء العصاة » فكان له ما تَمَنّى . وقد كان الله عز وجل › 
فى تقمحيص عباده با خير والشر فى هذه الدنيا غنياً بالطبع عن هذا الدور الذى تمناه 
ايليس لنفمنة ٠‏ فالله عز وجل قادر على فتنة الخلق ما شاء وكيفما شاء ‏ وقد فتن 
إبليس نفسه بغير إبليس . ولكنه عز وجل - رحمة بعباده - شاء أن يكون "رئيس 


فتنتهم " عدوا افتضح عندهم بعداوته لأبيهم آدم :}ي بنی آدم لا تنگم 
الشیطان كما احرج أبويكم من الجنة ] (الأعراف : ۷؟) » إضعافاً لكيده › 
وفْضحا لفتنته› فیصموا الاون غ اة > إلا الذين يختانون أنفسهم > فلا عذر لهم 
عند الله عز وجل بعد الوحى ولا معذرة . 

إبلیس فی هذه الدنیا کالذی مات فانقطع عمله > مات يوم لعن . وإنما الذين 


J~. fo 0 م‎ 


يستحیونه هم الطوافون على قبره > المتعبدون فى ضريحه » النافخون فى رّماده 
لتحرقهم ناره . 


OOO 


)1( " كفاحا" یعنی مواج جهة » ودون وسيط يعنى دون توسط ملك أو نبى أو رسول فإابليس 
عَصّى وهو مُعاين » لا يلك التعلل بتكذيب وسيط . 
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وإذا كان لا فعل لإبليس فى هذه الدنيا إلا الغواية والإضلال » فهو أيضا فعلّ 
غير نافذ فيك إلا باستجابتك أنت إليه : [ وما كان لى عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لی ] (ابراھیم ۰ ۲) › واستجابتك هى فعلّك أنت › لا 
وز فيها على إبليس » بل أنت بها وحدك المسثول المحاسب . لا تتمحك بإبليس وقد 
ا الله منه » ولَقَنَك الاستعاذة بالله منه » وعَلْمّك الله إن زللت فلت بإبليس 
كيف تستغفرٌ وتتوب » وسن لك العبادات التى تجعلك على ذكر من ربك لا يغيب › 
فتأمن الفتنة والضلال » وطمأنك بأنه لا سلطانَ لإبليس إلا على الذين يتولوّه › لا 
سلطانٌ له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون : [ إنه ليس له سلطان على 
0 آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنا سلطائةُ على الذين يتولوته 
اتقا ا الذى لا ملك لاك ولا لنقسه را أو نفعا إلاماشا ء الله 
الى خلقك ر خان الم ولي الواح رالا رض وها فيهن من دابة » فتترك تقوى 
الله إلى اتقاء إبليس. وتترك عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة إبليس الذى وضعه 
الله أسفل سافلين: أَهَنّت نفسّك فأهانّك الله ومن يهن الله فما له من مكرم. 

ا N E‏ وأهرمن ھی ا 
رت ا و e‏ ا 
[ يدعو من دون الله ما لا یضرة وما لاينفعه ذلك هو الضلالٌ البعيد. 
بذعو لمن ره أقرب هن تقغه: لبقتن الولى ولفن العشير ] (الحج ': 

. 
ومن إعجاز القرآن فى بيان القرآن - بعد تسمية الفرق الست الباقية إلى يوم 
القيامة - تبكيتّه الذين يعبدون مع الله إلها آخر وكُل له ساجدون » فيحصر معبوداتهم 
فی دائرة لا يخرج عنها مألوه ألهوه . قال عز وجل : [ إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل 
بينهم يوم القيامة . إن الله على كل شىء شهيد شهيد . ألم تر أن الله 
يسجد له من فى السموات والأرض . والشمس والقمر والنجوم › 
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‌ | ر 
والجبال om‏ والدوات ۰ e‏ من 0 وکشیر حی عليه 
ل :۷ Wa‏ . تری فى ھۇلاء E‏ 


وعبدةً إبليس . وعبدة الشمس والقمر » وعبدة النجوم والكواكب » وعبدةٌ السخر 
والجبل والشجر » وعبدة البقر والبهائم » وکل له داخرون . 
a00‏ 

مر بك أن عبادة المجوس هى التردد على إلهين ‏ هرمزدا وأهرمن » يغدو 
الجوسئ عليهما ويروح » فهو "الجائس" » من جاس / يجوس / جوسا وجُوّسانا › 
فاو انم ور اكا س هن لقو ت اه 
هرسرد وآھرمن آنا کان بخلبیس آبلیس »فهو فی هتا الجوسان مليوس لبس غه کنا 
يقال "مسعود" والمراد سعيد . ولكن العرب لم تنظر إلى هذا الت e‏ المجوسٌ 
مجوسا » وإنا أسمتهم باسم كاهنهم » "ماجوس" الفارسية » لا تدرى أصلٌ معناها فى 
لغة الفرس » وهو ذو الحول والحيلة كما مر بك » تريد عَبَّدة النيران ٠‏ لا عم للعرب با 
وراء هذه العبادة : 

ولأن "المجوس" ليست من معَريات القرآن » بل نزل القرآنُ وهی من معربات 
العرب أنفسهم » تواضعوا عليها فى تسمية جیراز نهم الفرس عبّدة النيران » فلا تصع 
نسبتها إلى القرآن حتى يقال انها جا ءت فيه مفسرةً بالتعريب » بل لا يصح هذا أصلا 
لأننا كما تعلم اشترطنا فى التفسير بالتعريب اتحاد الجذر فى اللفظ والمعنى بين لغتين 
من ذات الفصيلة اللغوية كالذى بين اللغات السامية > وليست الفارسية منها حتى يقال 
ان حوس والجوسان - إشارةٌ إلى ردد الى أو جوسانه بین هرمزدا وأهرمن 
تصح مقابلا للفظة ماجوس القار ية الى مغناهفا الوا . بل لم یرد 
العرب هذا حين قالوه » فضلا عن نهم لم يريدوا بها " ماجوس " واحد كهنوت المجوس 
كما يقول الفرس » وإنما أرادوا بها أهلٌ الملة جميعا كهنوتا وغیر کهنوت . 

اللفظة إذن من مواضَعَات العرب أنفسهم »استقر معناها عندهم على ما 
وضعوها له قبل نزول القرآن بأكثر من ثلاثة قرون » لا تعتجم عليهم . وما كان القرآن 
ليفسرّها لهم بأصل معناها فى لغة الفرس - الحول والحيلة - وقد نقل العرب هذا اللفظ 
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عن أصل معناه عند أصحابه . لهذا لم يسر القرآن لفظة " الخ بأی من أدوات 
التفسير العو عليها عندنا فى منهج هذا الكتاب . 

ولكن القرآن المعجز لم يَفُنَهُ أن يقول لك من هم المجوس بمحض عبادتهم › 
فخاطبهم بقوله : [ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ‏ إا هو إله واحد » 
قَإِيّاى فارهبون )] (النحل : ا0) . والمخاطب ها هنا هم المجوس بلا مراء ٠‏ فلا نويه 
إلا المجوس » وسبحان علام الغيوب . 


- ۳۹٩ - 
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(11) السروم 


وردت الروم مرة واحدة فحسب فى كل القرآن » فى سورة افتتحت بهم فسميت 
باسمهم "الروم" . قال عز وجل : [ الم. غلبت الروم.فى أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون. فى بضع سنين لله الأمرٌ من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصرٌ من يشاءُ وهو العزيز 
الرحيم . وعد الله لا بخلف الله وعده > ولكن أكشر الناس لا 
يعلمون ) (الرومم:١١)‏ . 

وهذہ الآیات الست کما ستری» من فرائد إعجازات القرآن فى نبوءات القرآن. 

ولكن علماء القرآن الذين طالما استدلوا بهذه الآيات على إعجاز القرآن فى 
نبوءات القرآن » لم يووا هذه الآيات حَقَّها من الإعجاز » لأنهم تابعّوا ُدامَى المفسرين 
اراح فيي لري ابات من مرن الري الاين احلا جى لر 
بانتصار الروم فى بضع سنين من نزول الآيات - والبضّع هو من الشلاثة إلى ما دون 
العشرة » وقد تحققت النبوءةً بالفعل » فتوقفوا عند هذا ولم يلتفتوا إلى أن الآيات لا 
تحتفل لانتصار الروم من بعد هزيتهم ٤‏ فلله الأمرٌ من قبل ومن بعد > ولكنها توفت 
للمسلمين يوم انتصارهم فى بدر » يوم ينصرٌ الله المؤمنين فيفرحون بنصره » ينصرُ من 
يشاء وهو العزيز الرحيم . 

o00 

ا الزن "المعنيون فى الآيات > فهم الروم البيزنطيون › أصحاب 
القسطنطينية (استانبول من بعد أو الآستانة) ‏ الناطقون باليونانية » لا الروم 
الغربيون . أصحاب روما » الناطقون باللاتينية . فقد انهارت امبراطورية الروم الغربية 
نهائياً بسقوط روما فى أيدى القوط عام ٤١٦‏ م » ولم يعد من "الروم" عصر نزول 
القرآن مطلع القرن السابع الميلادى سوى روم المشرق » أعنى روم "بيزنطة" التى ورت 
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منج د روما القديم وخلفتها على أقاليسها فئ مر والشام » بالإضافة إلى أراشبها 
الأصلية فى البلقان ‏ وآسيا الصغرى (الأناضول) . 

ولأن حكامَ بيزنطة كانوا سلالّةً من قياصرة روما عند انقسام الإمبراطورية عام 
٥‏ م إلى غربية فى روما وشرقية فى بيزنطة › فقد تمي الملوك البيزنطيون ايضا 
باسم القياصرة (المأخوذ من اسم قيصر كما تعلم): قيصر فى روما وقيصر فى بيزنطة. 
وما أن سقطت روما فى أيدى القوط وآل فيها الحكم إلى أقوام من غير الروم » حتى 
بات قيصر بيزنطة وحده هو القيصر » وباتت بيزنطة » أو القسطنطينية » الوريث 
الشرعى لمجد روما القديم بل انت نة روا لسن قط فى :عن 
البيزنطيين أنفسهم» الذين لم يتردد بعضهم فی إطلاق اسم روما مجازاً على عاصمتهم 
وإنما أيضا وبالأخص فى أعيْن أهل الأقاليم التابعة الذين لم يروا فى انتقال تبعيتهم 
من روما إلى بيزنطة سبباً يدفعهم إلى تعديل مَسَمّى الدولة التى يخضعون لها : إنهم 
القيصر وولا القيصر › وهم أيضا "الروم" لان يالاس أو بيزنطيين اليوم › 
أصحاب "روما الأولى" أو أصحاب "روما الثانية" . إنهم "الروم" فى كل حال . 

لهذا كان العرب عصر نزول القرآن يقولون " الروم " يعون " اليونان" . بل 
مازلت تسمع فى العربية العامية لفظة " الرومى" فى موضع " اليبونانى" . بل لم تعرف 
العربية الفصحى " اليونان " واليونانى إلا منذ العصر العباسى فى سياق ترجمات 
فلاسفة "اليونان" إلى العربية . على أن العرب كانوا يتوسعون فيطلقون اسم "الروء" 
على سكان شمالى البحر الأبيض المتوسط (بحر " الروم " عند قدامى الجغرافيين 
العرب) » فهم إذن الأوروبيون بوجه عام . 

ورغم ذلك كله » فإن لفظة "الروم" ھی فی أصلها نسبة إلى "روما" بلا جدالء 
سواء أردت روما التى فى إيطالياء أو "روما " الثانية التى على ضفاف البسفور. أى 
بيزنطة المعنيةً فى الآيات . ويتعين من ثم عند التماس التفسير القرآنى للفظة "الروم" 
على منهجنا فى هذا الكتاب التماس معنى "روما" هذه فى لغة أهلهاء وسيأتى . 

o00 

أما الطرّف الآخر فى "المغالبة" المشار إليها فى الآيات فهم الفرس »الذين لم 
تسَمَّهم الآیات اكتفاء بذكر عدوهم اللدود الغالب يوم يفرح المؤمنون بنصر اللهء 
ولاستفاضة شَهرَة هذا الصراع الأزلى بين قطبى العالم القديم: كسرى وقيصر. 
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كانت الحرب بین هاتین الدولتین سجالاً بین کسری وقي صر ٠‏ يدال من الروم 
للفرس ليدال من الفرس للروم › ٠‏ فی صراع طال أمده » منذ بدأ اليونانُ ينازعون الفرس 
- ورل بابل وآشورٌ ومصر - سلطانَهُم فى هذا الشرق الأدنى القديم . استمر الصراعٌ - 
جولة هنا وجولةً هناك - منذ غارة الاسكندر فى الريع الأول من القرن الرابع قبل الميلاد 
نحو ألف سنة حتى أواسط القرن السابع اميلادى » حيث أنهّى "المؤمنون" الذين تتحدث 
عنهم الآيات هذا الصراع بقضائهم قضاءً ءبائًاً على دولة الفرس » وطردهم الروم 
البيزنطيين . طردا اتا أيضاءمن مصر والشام ؛ لیغزوهم من بعد فی آسيا الصغری 
ويناجزوهم حتی ازات القسطنطينية . لينفردوا وحدهم بالسيادة المطلقة على أراضى 
طرقى النزاع معا فى هذه المنطقة من العالم . 

كان هذا الصراع بين الفرس والروم . تل بعضّهم بعضا ون بعضُهم فى 

بعض » الذى طال مده حتى شَهِدَ مبعث خاتم النبيين > مقدمة ضرورية لهزيمتهما معا 
فى وقت واحد » على أيدى "حفنة" من العرب يَقلُونٌ عنهما عدداً وعدة ما لا يقاس › 
فیفعلون بالفرس فی سنين قلائل ما لم يستطعه الروم فى ألف سنة » ولا يكتفون بهذا 
وإنغا یفعلون بالرو - أيضا وفى نفس الوقت - هذا الذى طالما تمناه الفرس ولم يتحقق 
لهم : القضاءٌ ء البات على أطماع الروم فى الشرق الأدنى كله وحصارهم فى عقر دارهم لا 
یخرجون منه إلا مناوشات لا طائل من ورائها . ورغم هذا کله انت ازا ء معجزة فة 
من معجزات التاريخ › لا ملك أن تغمط أولثك الرجال الذين صدقّوا ما عاهدوا الله 
عليه أقدارهم. كانوا رجالا أفذاذا لم يشهد التاريغ أمشالهم من قبل ومن بعد. 

وتستطيع أن تقول أيضا - من الناحية الاستراتيجية البحت ان گرةً الروم 
على الفرس كما تنبأت الآيات ٠‏ أى عودتَهّم إلى اقتطاع سورية وفلسطين ومصر من 
نفوذ فارس»› أعنى عودة الدولتين إلى تقاسم السيادة على أرض الشرق الأدنى القديم» 
العراق فى أيدى الفرس » ومصرٌ والشام فى أيدى الروم » هَيات مسرح ع الصراع القبل 
بينهما وبين العرب » تهيئة مُواتية للذين آمنوا ٠‏ أَفْضَلٌ ما لا يقاس ما لو بقى الفرس 
فى مواقعهم بمصر والشام يوم بدأ الفتح العربى لهذه الأقطار ‏ يغالبون الفرس وحدهم 
علیها . كان العرب عندئذ ‏ لو بقى الفرس فى مصر والشام - سيلاقون عدوا واحدا 
اسا ترات تخضع جيوشة لقبادة فارسية مرحد فى كل من العراق والشام 
ومصر › لا عدون متناحرین یتربص کُل منهما بالآخر - الفرس والروم لا ابه ای 
منهما بانتصار العرب على خصمه اللدود » ناهيك بالشماتة والاشتفاء . 


- ۳4 - م ٠١‏ (إعجاز القرآن) 


http://kotob.has.it 


والى هذا تُشير الآيات بقوله عز وجل : "لله الأمرٌ من قبل ومن بعد" أى كانت 
هزية الروم أمام الفرس . لينتصر الروم من بعد عليهم » بقضاء منه عز وجل وتدبير › 
لأمر هو بالغه » والله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
a00‏ 


والذى غفل عنه أكثر من تكلموا فى تفسير هذه الآيات فلم يوفقوا إلى فهمها 
على وجهها » أن " النصر" فى اللغة هو العون والمظاهرة والتأييد » ليس هو بذاته كما 
يظن الأكثرون الفوز والفتح والغلب » وانما هو العون والتأييد المؤديان إلى ال 
والغلب . ومن هنا تفهم عبارة "نصر الله" حیشما وقعت فی کل القرآن معنی تَدَحُله عز 
وجل بمدد من عنده » ملائكة وغير ملائكة للصرة فريق وتخذيل فريق > فتنقلب 
غل اواز لرن لضان لزنن الي e ETT,‏ 
فينتصر الذين كان نصرٌ الله فى مَعيتهم ليكونوا هم الغالبين . 

ومن دقيق القرآن أنه حين تحدث عما كان بين الفرس والروم: [ الم . غلبت 
الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غليهم سَيَغلبون. فى بضع 
سنين...] (الرومم؛ )٤ ١‏ استخدم مادة "غلب" ولم يستخدم مادة "نصر" › لأن 
الغَلبً هنا وهناك كان بأمر الله ناته ءا [ لله الأمر من قبل ومن 

بعد ) (الرومم:٤)‏ › ولم یکن بانتصاره عز وجل لفریق, على فریق. أی بتدخله عز 
وجل لصالح فريق ضد فريق » دد من عنده > ملائكةٌ وغير ملائكة . وإلا قلت ان الله 
كان مع الفرس يوم غلبوا الروم ؛ > يعنى كان راضياً عن الفرس ساخطاً على الروم ثم 
سَخط على الفرس ورضى عن الروم فانتصر للروم عليهم ع لأن الله عز 
وجل لا بجو غل الدا2ة بدو "لَه الأمر قَيمضيه » ويبدو لَه العكس من بعد 
قَيُمضيه ‏ إن صح هذا فى البشر - وهو مذموم لأنه تَذبْذّب بين النقيض ونقيضه - فهو 
محال فى حَقٍ العزيز الحكيم . وقد کان الفرس مجوسا یوم کانت الگرة لهم » وکانوا 
ونا انفضا یوم كانت الگرةٌ عليهم . وكان الرومٌ أيضا أهل كتاب يوم غلبم الفرس 
المجوس ‏ وبقوا اهل كتاب يوم أديلٌ لهم من الفرس . أما حبن تحدثت الآيات عن "نصر 
الله" فهى تُريدٌ انتصار الله عز وجل للمؤمنين الذين يفرَحونَ بنصره . والمؤمنون كما 
مر بك فى مبحث "الصابئين" اصطلاح قرآنى يراد منه "المسلمون" أهل القرآن لا أهل 
الات ر عفر الس ن كه في و ات 
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والأصل فى هذا أن الله عز وجل الذى لا ينصر باطلاً على حق » لا ينصر باطلاً 
على باطل ‏ وإنغا هو ينتصر فحسب للحق على الباطل : [ بل نقذف بالحق على 
الباطل فيّدمغه فإذا هو زاهق )] (الأنبياء ٠‏ ۸) . يعنى لا يتعلق "نصر الل" 
حين نسب الله النصر إليه تبارك وتعالى إلا بانتصاره عز وجل لجند هو قائدهم » أى 
بانتصاره للذين آمنوا . وقد انتصر الفرس من قبل e‏ 
الروم من بعد » فلا يقال قد تَصَرهم الله على الفرس » وإنما يقال فى المرتين ١‏ 
قالته الآيات : [ لله الأمر من قبل ومن بعد ] (الروم؛٤) e‏ 
لأنهم مجوس أصحاب هرمَزدا وأهرمّن ولم ينتصر الروم لأنهم تصارى أهل كتاب 
يرببونَ المسيح وجبريل » فالفر كما تعلم مله واحدة » وكلتا العبادتين عند الله باطل. 
وليس الباطل عند الله درجات بعضها دون بعض » بل الكل باطل > لا "يۇازرة "الله . 
بنصره » وانما 'يقضی' ' فيه قضاءه . 

هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى فليس أهلٌ الكتاب - يهوة وتصارى - بأولياءَ 
للذين آمنوا حتى يفرح المؤمنون - كما تنبأت الآيات - بنصر الله يوم ينتصر الروم على 
الفرس المجوس كما تَوهُم المفسرون > بل قد نهی الله الذين آمنوا عن تولّيهم : } يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم و 
(اللائںة ‏ 0ء بین لك عز وجل عل النھی عن تولیھم ء آی لأئھم ولا بعض 
پعن أولياء ء بعض عليك › لا ت تستنصر بإحدى الطائفتين على أختها » ولا تستنصر 
بطائفة منهما على عَدوٍ لك فلن يَصدقُوك الولاية » بل هم مَعَاً عليك iw‏ 
خَبالا . ومن بوهم فقد ظلم لأنه صار فى معيتهم وبات منهم فلا يهديه الله 
سبيلاء والله لا يهدى الظالمين . 

هذا النهى عن تولى آهل الكتاب من إعجاز القرآن فى توجيهات القرآن » فلم 
بعرف التاريح قديه وحديه - بل وحديفةٌ بالذات -موقفا انتصر فيه أهلٌ الكتاب 
للمسلمين على عدوهم > وإغا هم ينتصرون لعدو المسلمين عليهم ٠‏ أو ينتصرون لبعض 
السلمين على بعض نكاية فيهم جميعا » وإذكاء ٤‏ للفرقة بينهم » ليفشلوا وتذهبً ريحهم 
وأنت تعلم بالطبع أن توجيهات القرآن للذين آمنوا توجيهات عاملة ‏ ماض فيهم 
حُكمُها إلى يوم القيامة ٠‏ لا تحص عصر التنزيل فحسب » بل انطبافًها على هذا العصر 
أظهر وأبين. 
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لن ذهب بك بعيدا » فعندك من هذا فى الانتصار لعدو المسلمين عليهم ؛ مل 
فلسطبن . وعندك من هذا فى الانتتصار لبعض المسلمين على بعض ل کت 
البُسوس بين العراق وإيران . وعندك من هذا فى التحريش بين المسلمين ثم التحريق 
عليهم . مَل حرب النفط فى الخليج التى أتت على الأخضر واليابس فى أرض 
الأستغيث والُستغاث منه على السواء . المستجيرٌ بهم كالمستجير من الرمضاء بالنارء 
تحرقك کما حرق أخاك المسلم الذى استنصرت بهم عليه حليف الأمس وحليف اليوم 
لا برعو فيهماً إلا ولا ذمة » فلا بُبالون أين يَصبونَ نيرانهم هنا أو .هناك » یتبرون ما 
عَلوا تت تتبيرا » فينسفون الفريقين نسفاً ويدمرون عليهم . وتدفع نت '"' ثمن هذه 
النيران التی أحرقوا بها دارك ودار أخيك. وتدفع له أيضا أَجَّر تعمير ما خربوه 
بأيديهم» » بل وتدفع أيضا نفقات جيش الاحتلال الذى استدعيّته ليفصل بينك وبين 
أخيك » فما جاعوا لتحرير الكويت كما قد تظن أو لصد العراق » فقد استنفدوا أغراض 
التفويض الذى استصدروه لأنفسهم بتحرير الكويت وتجاوزوه إلى تركيع العراق 
ومازالت قوات لهم ماضية فى احتلال العراق ونحن نكتب ما نكتب » بحجة تأمين 
جیشهم فی جنوبی العراق » وما حف کان أعظم > وإن كان قد برح الخفاء . وليس بعد 
هذا عَفلة . ولولا أن نخرجً عن مقاصد هذا الكتاب لزدناك 4 
وليست آفة المسلمين الوم نهم د َشرذًموا دولا » فالقرآن لم يستبعد هذا ولم 
يرّثمه » لقوله عز وجل : [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهماء» فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا » 
الله يحب المقسطين . إنغا المؤمنون إخْوة › کک بين أخُويکم › 
تقوا الله لعلكم ترحمون ] ) (الحجرات (١ ١‏ . افترض القرآن فى 
ا المؤمنين" انقسامهم طوائف › یعنی دولا ء ا الدول قتالاً بین دولة,ٍ 
ودولة . کما حدث بین العراق وإیران ؛ ثم بین العراق والکویت » وافترض فبهم آيضا 
باغيا ومَبْغنًا عليه . ولكنه افترض قبل هذا وذاك وجود "الجماعة" التى تنتصر للمبغى 
عليه ونرد بالقسط والعدل على الباغى» أی "ا لجماعة" المأمورة فى هاتين الآيتين 


)۱( " أنت " فى هذه الفقرة وما بعدها هم آنا وأنت وهو » أى المسلمون أجمع 
)۲( ا iS‏ ۱ ھ ) مم ) ولم تنته 
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بإقامة القسط والعدل . التى تحمل غيرها على الفىء إلى أمر الله . وقد غابت هذه 
"الجماعة" كما تعلم فی حرب العراق وإیران » بل قد ظَاهَرَ مسلمون لا تشك فى 
إسلامهم هذا العراق الباغى على إيران ‏ معتلين بشعوبية جاهلية تسم المسلمين إلى 
عرب وأعاجم» قد نسوا قوله عز وجل آنفا "إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخُونكم". 
لا فرق فى هذه الأخُوة بين مسلم ومسلم » بل الكل فی "أخُوة المؤمنين" سواء . وما 
أسرع ما استدار الباغى على حلفاء ء الأمس قَحَسباكَ الله نعم الوكيل . 

وإنما صار المسلمون اليوم إلى ما صاروا إليه لفقدانهم الإحساس بأنهم وحدهم 
و ورن ا ا as‏ 

ولیس الإسلام ش شعارات وبطاقات هوي » ولکنه تحکيم القرآن والسنة فى كل شأنٍ 
من شؤون حياتك لا تأخذ نتف من هنا ونتف من هناك - كالذين يكتفون بإاقامة 
الحدود وتغليظ الحجاب على استحياء فى هذا وذاك - وإِغا هو أولا وبالأخص تحكيم 
القر آن والسنة تحكيما باتاً فى"القرار السياسى" الذى بحدّد مسار المجتمع وغاياته 
وأهداقّه » ويحدوٌ ولاعاته وانتماءاته . 

الذى يوَنّمه القرآن هو غياب هذه " الجماعة " المأمورة وحدها فى هاتين الآيتبن 
بإقامة القسط والعدل » العاملة بأمر الله فى مجتمعاتها » عرف ماهو » فتحمل غيرها 
ن لجات السالمة غلى أن فى إلى مرا ` ۰ 

زه د اق اا "المجماعة Ea‏ 
المجتمعات المسلمة البوم مجتمع واحد يحكُم حقا وصدقا بالكتاب والسنة » يعنى 
أولاً وآخر يُحَكُم القرآنَ والسنة فى " قراره السياسى" داخل المجتمع المسلم وخارجه » 
ناهيك ممن يرجمُون الداعين إلى هذا أو يصمولهم بالرجعية والتخلف . ۰ 

الذين لا يرتضون تحكيم الكتاب والسنة فى أنفسهم بحجة أن الاحتكام إلى 
الكتاب والسنة رجعية وتَحَلف » > لا يبل منهم التصدی للکلام بالإسلام فی نزاع کلا 
طرقَيه مسلم. وإغا يحتكم المسلمون البوم فى أنرعتهم إلى بطانة من غيرهم لا يالوم 
خَبالا » قد نبذوا من القرآن - فيما نبذوا - قولَهُ عز وجل : [ يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر > قد بينا لكم الآيات 
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إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ‏ ولا يحبونكم » وتؤمنون 
بالكعاب كله » وإذا لقوكم قالوا آمنا » واذا خلوا عضوا عليكم 
الأناملً من الغيظ» قل موتوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور. 
ن سگم حسنة رمم » وإن ُصبگم سيئ يفرحوا بها » وان 
تصبروا وفوا لا يَضرگُم يدهم شيئا ‏ إن الله با يعملون محيط ) 
OF)‏ 

هذه البطانة » الذين لا يالوك ی بالا » الذين تحبُهم ولا بُحبوّك . الذين إِنْ 
قسَسْكَ حسنة سوم وإن تُصباكٌ سيئةٌ يفرحوا بها إن لم يكونوا هم الساعين فيها 
الأعينين عليها الذين لا يدون َال a‏ ء الأوروبيسون - 
الأمريکيون شرقا وغَربا » ورثة الروم الذين فى القرآن بالدم والفكر والتوجه جميعا . 
شهدت هذا فى مواطأتهم إسرائيل عليك » وما زلت تشهدٌه » ولن تزال نی راا 
أحلامك فبات منتهى أملك وقد سَلمَهّم أمرك أن يَردوا عليك جُزا فحسب من 
فلسطبن التى عَصبُوك عليها › متَشمَعاً لديهم بتلك " الشَرْعَة الدولية " التى أعَمَلُوها 
فيك بهمة لا تَعْدلها هة بوم تداعو عليك فى الخليج كما تتداعى الأكلة إلى 
قصعتها ‏ . وهيهات هيهات . إنها شرعتّهم هم » ليس للك فيها نصيب . ما زلت 
تَحلْمٌ حتی تٌفيق . ولن تُفيق حتى يرد الله عليك بصرك . ولن يرد الله عليك بصرك 
حتى تفىءَ إلى إسلامك » ى تفىء إلى " أمر الله " وإلا فما انت بمسلم . 

وإ لم تعد مسلما إلا شعاراتوبطاقات هُوية » فانتصر بن شئت شئت وما تشاء . قد 
خَلّى الله بينك وبين قوانين النصر والهزية › تفعل فيك فعلها > لا يۋازرك بنصره . 
الك وقد ا ا اشرت :تلفي إطار هت القرانت فتلي ابات اللعر 
والغَلبة » ولكنك لا تُقَلدَ غالبيك الذين فتنْت بهم إلا فى هزلهم ولهوهم ومباذلهم ؛ ل 
شأنَ لك بجدهم وعلمهم وصنائعهم . 

قال عز وجل: إوكان حقا علينا نصرٌ المؤمنين) (الروم؛ .)٤١‏ أى قد 
تَكفَلَ الله بنصر الذين آمنوا حقا وصدقا فعملوا بإيانهم. أما أنت فقد أَسلَمْتَ ولم تؤمن. 
)١(‏ كما تنبا صلى الله عليه وسلم . والحدیث بتمامه : یوشك أن تتداعی علیکم الأمم ما تداعی 

الأكلة الى قصعتها (أى كأنكم وليمة يدعو بعضهم بعضا عليها) . قالوا أمن قلة نحن يومئذ 


یا رسول الله؟ قال لا. بل أنتم يومئذ كشير؛ ولکنکم کغشاء ء السيل" (يعنى كثير لا خير فيه). 
ولو رأيت احتشادهم عليك فى الخليج حتى حثالتهم وأراذلهم لما حسبت هذا الحديث إلا فيه. 
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وإذا كان الله عز وجل لا ينصر المسلمين اليوم لأنهم فحسب يخالفون عن أمره » 
فما ظك من تَوهُم أن الله كان فى نصر نصارى الروم على مجوس الفرس» وكلا 
الفريقين من غير جنده؟ قد قالت الفرس هرمزدا و هرمن وقالت الروم آب وابن ومَلّك. 

لم ينتصر الله للفرس على الروم يوم كانت الغَلبة للفرس » ولم ينقصر أيضا 
للروم يوم تحققت نبوءة القرآن بكرة الروم عليهم . ولكنه عز وجل - فى المرتين - أعمل 
فى كلا الفريقين قوانين النصر والهزية ‏ فانتصر الذى اتخذ للنصر عدته » وانخذل الذى 
قصر وتوانی. أی أنه عز وجل خلى بين الفريقين وبين تلك القوانين ‏ ولم "يتدخل" 
لنصرة فريق على فريق » فيقلب موازين القوى لصالح أولئك الذين كان نصره فى 
معيتهم ٠‏ كما فعل مع المسلمين فى " بدر" . 

o00 


بل إن الله عز وجل الذى نصر المسلمين فى بدر وهم أذلة : [ ولقد نصركم 
الله ببدر وأنعم أذلةٌ ) (آل عمران ؛ )۱٩۳‏ یعنی وهم مستضعفونَ لا ملکون 
من أسباب الفوز إلا هذا الإيان الذى استحقوا به " نصر الله " على عدو يتفوق عليهم 
بالعدد والعدة » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم - القادر عليها فى كل حين - لم 
ينصر هؤلاء المسلمين أنفسهم يوم أحد » وفیهم رسول الله » بل خلى بینهم وبين قوانین 
النصر والهزية » لا لشىء إلا لأن فريقا منهم - والمعركة دائرة وبوادر النصر تلوح - 
أطمعتهم الغنائم : [ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) 
(آل عمران : )۱0١‏ فتركوا مواقعهم وخالفوا عن أمر رسول الله وكانت العاقبة التى 
تعلم : [ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم 
فأثابكم غما بغم ليلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله 
خبیر با تعملون ) (آل عمران : ۱0۲) . قال عز وجل فى أولئك الذين كانوا يوم 
أحد سببا فى هزية جند الله وجند رسوله : [ إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنغا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهمء 
إن الله غفور حليم ) (آل عمران : ۱00) . وإنغا وسعهم حلم الله وغفرانه رحمة. 
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منه عز وجل فلم یهلکهم بذنبهم » بل استتابهم من زلتهم؛ لا يعصون نبيهم من بعد. 
وكانت " أحد " هى الموعظة والعبرة . 

قال عز وجل يحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله الذى هو أمره تبارك 
وتعالى: [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم ) (النور: ) . 

والذى حدث فى " حنين " قريب من هذا وإن اختلف السبب : كانت الهزية فى 
أحد عاقبة العصيان » أى عاقبة المخالفة عن أمر رسول الله » وكانت الكَسرةٌ الأولى فى 
حَين عاقبة الاستنصار بغير الله » أى الاستنصار بالعدد والعْدة » قالوا : لن تغلب 
البوم من قلة ! يعنى أنهم فى كثرةٍ من العَدَد ووفرة من الله » لا يحتاجون إلى مَدَدر 
من الله . فحجب الله عنهم نصره وخَلّى بينهم وبين قوانين النصر والهزية › لأنه عز 
وجل غنی عمن استغنی بنفسه . ولکنه لفتَھُم بها درسا لا ينْسَوتّه من بعد . 

قال عز وجل يذْگرٌ بنصره الذین آمنوا إذ هم مستنصرون به » ویبگتهم بخذلانه 
إباهُم يوم استغنوا بأنفسهم : [ لقد نصركم الله فى مواطن كشيرة » ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرثكم فلم تَفْنِ عنكم شيا وضاقت عليكم 
الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين ) ( التوبة ۲١ ٠‏ ) . 

ولو راجعت سجل هزائم المسلمين وانتصاراتهم على مدى التاريخ منذ عصر النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر وإلى ماشاء الله » لما وَجَذت إلا هذين السببين 
وراءَ هزائمهم : الاستنصار بغيره عز وجل أو النكُول عن أمره . عندثئذ ينخلع "المسلم" 
من صفة "المؤمن" » الطاعة والتوكل . وإنغا يتكفل الله عز وجل بنصر "ا لمؤمنين" 

انظر إلى بديع قوله تبارك وتعالى يشترط "الايان " على الذين آمنوا 
اسهم » كى يكون الله فى تُصرتهم : [ وأنتم الأعَلَوْنَّ إن كنتم مؤمنين ] 
(آل عمران ۱۳۹۰) : قد علم أنه يخاطب الذين آمنوا » ولكنه يشترط عليهم 
الاستمساك بهذا الإمان والعمل به » والا فلينتصروا لأنفسهم بأنفسهم إن استطاعوا. 
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تستظهر من هذا أن الله عز وجل لا ينتصر لجند » أى لا يمدهم مدد من عنده» 
إلا جندا هو قائذهم . لا ينتتصر لروم أو فُرْس » ولا ينتتصرٌ لعرب أو عَجَم » بل ولا 
ينتصرٌ للمسلمين أنفسهم › آنا ينتصر فحسب للمؤمنين " الذين آمنوا " لا يصح 


0 


قَهْمٌ عبارة " نصر الله " فى كل القرآن إلا بهذا ا لمعنى وحده . 
o00‏ 


وإاذ قد تقررَ هذا ٤‏ فلايصح فَهْمٌ قوله عز وجل فى الآيات الست من 
مفتتح سورة الروم " ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله " على أنه - كما وهم مفسرون 
- فرح المؤمنين بانتصار الروم على الفرس . وما النصر المبشَرٌ به نصر آخر » تتنبأً به 
تلك الآيات للمؤمنين - أى المسلمين - على عدوهم > مشرکی قریش » فیفرح المؤمنون 
بنصر الله إياهم . 

دليلك فى هذا - فوق ما تقدم - تعقيبه عز وجل على هذه البشرى بقوله : 
"ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ولا معنى للرحمة هنا فى انتصار يحرزه الروم 
على الفرس » وإنا كانت رحمتة عز وجل بالمؤمنين » يوم قب موازين القوى لصالح 
هؤلاء المستضعفين فى بدر . 

أما القاطع الحاسم فهو تعقیبةُ عز وجل يکد وعده : [ وعد الله لا يخلف 
الله وَعَْدَهٌ ولكن أكثرَ الناس لا باون( الروت a‏ ااي ا ا 
وعد عنده عز وجل » وإنما الوعد للمؤمنين الذين آمنوا . 

ولا يصح أيضا - كما تَوَهُم مفسرون - قم " الوعد" على أنه وعد للمؤمنين 
بتحقق نبوءة القرآن بانتصار الروم على الفرس فيفرح المؤمنون . فى مواجهة المنكرين 
الوحى على القرآن . بأن القرآن صدق . ها تاف لا يعد به . فقد ظل مشرکو قریش 
على تكذيب القرآن بعد تحقق النبوءة بانتصار الروم على الفرس فى بضع سنين » وما 
کان ليعْجرَهُم أن بقولوا فى محمد صلى الله عليه وسلم : عراف يَرْجُم بالغيب صَدَف . 

ولا يصح أخيرا قول من قال ان المسلمين اعَتَموا لهزية الروم من الفرس انالوم 
أهل كعاب والفرس مجوس عبدَةٌ نيران أشبة بقريش عبدة الأوثان » الذين تهللوا 
لانقصار الفرس وعدوة انتصا رألآلهة الشرك › أمثال آلهة قريش » وان الآيات نزلت 
لتبشر المسلمين بأن فرحة قريش لن تدوم افيش صر الري فن بع على افر 


- ۷Y - 


http://kotob.has.it 


ويومئذ "يفرح المؤمنون" وتَغتَم قريش . هذا الك والقَرٌ بين الفرس والروم لعو يتنزه 
القرآن عن إنزال آيات فيه » فضلا عن أن يحتفلٌ له » ناهيك بأن يكون قضية تشغل 
ا الى مل اللا عيدوت فى فك ١‏ بل ها كان ان الك علا ي بارال 
روم أو فرس » وكلاهما عَدّوٌ للذين آمنوا . لو صح هذا لتحالف المسلمون مع الروم على 
الفرس » ولكن المسلمين الذين أجهزوا من بعد على الفرس ٠‏ لم يقلتو الروم . 

الصحبح أن موقف عرب شبه الجزيرة من ا معارك بين الفرس والروم كان موقف 
المتفرج لا موقف المشارك » لا تستشنى من هذا إل مناذرة الحيرة فى العراق » مَوالى 
فارس » وغساسنة الشام » موالى الروم ‏ وكلاهما على دين النصرانية » الغساسنة على 
مذهب قيصر بيزنطة آنذاك وأصحاب الحيرة نساطرةٌ يخالفونهم فى المذهب » ومن هنا 
تَفَهُمٍ حلف الغساسنة مع الروم » ولواذ المناذرة بالفرس » أعداء القيصر . أما قريش 
وغيرُها من قبائل العرب فما كانوا يرون مصلحة لهم فى هذا أو ذاك » وإنغا وقفوا موقف 
المتفرج على حر بٍلا ناقة لهم فيها ولا جمل ‏ إلا لهو الحديث وتزجية الفراغ » ذلك 
الترف السياسى الذى يَنْعَمٍ فيه المتبطلون » شُهود مباراة بين فريقين لا تكتمل لذتهم 
إلا بالتشيع لهذا الفريق أو ذاك . وتستطيع أن تقول انه قد كان من سادة مشركى 
قریش من کان هواه مع المناذرة موالی فارس » هَلَلْوا لانكسار الروم أى هلوا 
لانتتصار حزب المناذرة على حزب الغساسنة » وكلا الفريقين نصارى كما مر بك › لا 
مجوس ولا أهل كتاب . بل لم تكن حرب الفرس والروم أصلا حرب تنصير أو تمجيس. 
وإنغا كانت حرباً على السيادة والنفوذ فى الشرق الأدنى القديم . دليلك فى هذا آن 
الفرس يوم انتصروا لم يَسعَواً إلى نشر المجوسية فى مصر والشام » وأن الرومٌ لما 
انتصروا لم يسعوا فى تنصير أعدائهم المجوس 1 

وتستطيع أن تقول أيضا ان هذا الفريق من سادة قريش الذين هلوا لانكسار 
الروم - كما تقرأً فى كتب السيرة وكتب التفسير - أرادوا أن يغيظوا بها النبى 
وصحابته جادین أو هازلين : لو كان إل السموات والأرض . إله محمد وإلة ا مسح » 
هو إلالة الح » أفكان ينكسرٌ أمام آلهة النيران ؟ لطن بين ثالوث النصارى وبين 
الواحد الأحد لا إله غيره » ويظنون ظَنٌ الجاهلية فى قَصَورها "آلهة " تقشى على 
الأرض تحارب عن أتباعها » فهو صراع بين "الآلهة" لا صراع بين البشر . 
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لم یکن هذا بالطبع موضوع "الرّهان" بين أبى بكر رضى الله عنه وبين هذا النفر 
من سادة قريش عقب نزول هذه الآيات من سورة الروم » أعنى رهَالَةُ مشركى قريشٍ 
على انتصار الروم من بعد على الفرس فی بضع سنین من نزول الآيات . فلست ترتضى 
للصدیق رضی الله عنه أن يُغْتّم لانتصار آلهة النيران على ثالوث النصارى » أو أن 
يراهن على أن "الآب والابن والروح القدس" ات ف وأهرمّن" . هذا 
عبت يتنزه عنه أبو بكر. وإنغا قال هذا مفسرون ينَسقُون مقولتهم على أن بعض الشرّ 
أهون من بعض » ومن ثم فبعض الكفر هون من بعض a E‏ 
الدين بالذات . لأن الكفر كما تعلم ملةٌ واحدة . وقد كَفَرَ القرآنْ عَبًادً المسيح وجبريل 
کا وأهْرمَّن» فلا ينتصر الله لهذا الفريق أو ذاك E‏ 
هذا من أفتاك أواسط هذا القرن بالوقوف مع الغرب "المسيحى" ضد الشرق "الملحد" 
وکلاهنا عدو للدین آمترا > وعو کما تری نشی غلی ها oy‏ 
تأصيل فهمهم تلك الآيات من سورة الروم » أى أن بعض الكفر أهون من بعض . وهو 
خطاً مَحّض . فموقف المسلمين من غير المسلمين واحدٌ لا يلون : إنهم سلم لمن سَالمَهمء 
حرب على من حاربهم: [فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) (التوبة ؛ ۷)('. 

وإنغا راهن أبو بكر مشركى قريش الذين هللوا لانكسار الروم على صدق قوله 
عز وجل :[ وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين لله الأمرٌ من قبل 
ومن بعد ) (الروم؛ ۲ _)) » ولم يزد. وقد صدقت النبوءٌ بتمامها كما تعلم » ورَبح 
الرَهانْ بو بكر . 


OAûa 


Sos 


الفهم الصحيح لهذه الآيات الست من سورة الروم هو أن الله عز وجل يعد جنده 
الذين آمنوا - وهم يومئذ قليل مستضعفون فی الأرض - بالنصر على عدوهم 


و 


مشرکی قريش نصرا ما كان أحدٌ من الذين "لا يعلمون" كما وصفتهم الآيات » يحسبه 


)١(‏ إقحام الدين فى السياسة محظور كما تا و ا ا ای ا : لا دین فی 
السياسة ولا سياسة فى الدين . ولکنها ت تستجيز لنفسها ما تحظره عليك › فتتلفع بعباءة 
الدين حين تريد تأضيل مزاقف سيناسية تقروت > على مقولات دينية بنت المناسبة ليتها 
محصت . هذا فحسب هو القدر المسموح به فى تلك النظم لكلمة الدين فى القرار السياسى : 
إنه تطويع الدين للسياسة لا تطويع السياسة للدين » فبئس للظالمين بدلا . 
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مکنا بأى معيار أردت > لولا أنه وعد من الله عز وجل لا يلف الله وعده . وحددت 
الآيات لموعد هذا النصر علامة : ينتتصر المسلمون يوم يبلغهم نبا انتتصار الروم على 
الفرس فى بضع سنين من نزول الآيات . لم تقل الآيات "ينصر الله المؤمنين فى بضع 
سنين" كيلا يقال أنه وعد على التراخى فی آی یوم شئت خلال تسع سنین (والتسعة 
أقصى غاية البضع) > ولكنها وفتّت لانتصار المسلمين على عدوهم موعدا ربطته 
بانتصار الروم على الفرس فى بضع سنين من نزول الآيات » غير مقصود من الحديث 
عن المعارك بين الفرس و الروم إلا هذا وحذه : 

وأنت تعلم بالطبع أن رابطة السببية معدومةٌ تماما بأی معیار أردت بین انتصار 
یحرزه هرقٌل قيصرٌ بيزنطة على كسرى أبرویز ملك الفرس وبين أول انتصار یحرزه 
الذين آمنوا على مشركى قريش . بل الحدثان منفصلان كل الانفصال فى المكان › 
منفصلان کل الانفصال فی المقدمات والنتائج . لم یکن کسری حلیف قریش ولم یکن 
قيصرٌ حليف الذين آمنوا » ولم تكن مك أو المدينة داخلتین فی استراتيجية المرب بین 
الفرس والروم > حتی یکون تم مجال للقول برابطة التداعى بين الحدتين 1 يۇذن وقوع 
أولهما بوقزع 7 . أعنى أن النبوءةٌ بوقوع الحدث الأول وهو انتصار الروم على 
> لا تتضمن بذاتها النبوء بوقوع الحدث الثانى وهو انتصار الذين آمنوا فى 


ل 


ر» قَضَمَن السبب للنتيجة . وإنا هما نبوءتان منفصلتان » تجمع بينهما نبوةً ثالثة › 

ES 
وهذا هو لّب الإعجاز فی هذه الآیات » الذی یتحدّی به القرآن مُْكری الوحی‎ 
عليه . لو وقفت النبوءة عند "توقع ' انتصار الروم على الفرس فى بضع سنين لقيلٌ‎ 
حکيمٌ حصيف » قد آن الحرب بون الفرس والروم گر وقر کالعهد بالحرب بین کسری‎ 
وقيصر » جولة هنا وجولة هناك » وأن كَرَةٌ الروم على الفرس لن تتأخر بحساب الزمن‎ 
سوی بضع سنین  ضحد فیها قیصر جراحّه » ویستجمع فاه » ویعید تنظیم فلول‎ 
جیشه › ویعبیء حشوده » طالما أن القسطنطينية عاصمة الروم وقلب الامبراطورية‎ 
صَمّدت لهَجّمات الفرس وردتهم على أعقابهم . ليس هذا تنبا يحتاج إلى وحى » ونا‎ 
هو تقدير حصيف يستطيعه خبراء الاستراتيجية العسكرية فى كل العصور » بل ما‎ 
كنت لتعدم من يقرل ية من الحرب اهبام الروم فى يه رة ء بل ما كنت لبتم بين‎ 
قادة جيوش الفرس أنفسهم من يَحسب حسابه ویعد العدةً مواجهته‎ 
Am 
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ولو قد توقفت النبوءة - من جهة أخرى - عند التنبؤ للذين آمنوا بالنصر على 
مشرکی قریش فی غد قريب بضْعٌ سنن ٠‏ و المسلمون یومئذ فی قبضة قریش نگل 
بهم وَسومّهم العذاب ألوانا > لا أملَّ لهم فى مغالبة قريش » إلا رجاء ء أن تكفُكف 
قريشٌ أذاها » لقت انها نبوءةً جريثة بكل المقاييس » لا يتورط فى مثلها من خبراء 
الاستراتيجية أحّد . ولكنك تفوتك خصوصية النبوءة التى فى هذه الآيات » فالقرآن 
من قبل سورة الروم ومن بعدها لا يخلو من مثلها . أعنى لا يخلو من مَوعدة المسلمين 
بالنصر على عدوهم فى غد قريب : [ ألا إِنٌ نصرٌ الله قريب ) (البقرة )٠٤١‏ » 
اما هذه الآيات من سورة الروم فهى تَوقّت موعدًَ هذا النصر على الجزم والتأكيد : "وعد 
الله لا يخْلف الله وعده " . ومع ذلك فما كنت لتَعْدَمٌ بين كفار قريش من يقول لك : 
وماذا فى هذا ؟ صَحّت النبوءٌ أو لم تصح » رَجْلْ (يعنى محمد صلى الله عليه وسلم) 
يستنهض همَةٌ أتباعه . قَيْمَنيهم الأمانى » ويّعدهم بالمحالات . 
ولكن النبوءة التى فى الآيات لم تتوقف عند هذا أو ذاك » ولكنها تنبت بتزامن 
وقوع حدتَيْن منتى الصلة والأسباب ‏ الأول وهو انتصار الروم على الفرس فى بضع 
سنبن؛ حدث محتمل غير مستبعد نطق مسار الصراع بين نين معكافئين تدوز الحرب 
بينهما سجالا » يدال لهذا من ذاك » فتقول جازماً مطمئنا إِنْ الكرةً التى كانت اليوم 
للفرس ستكونٌ فى الغد للروم غير بعيد . أما الحدَث الشانى » وهو انتصارُ السلمين 
علی مشرکی قریش (فی بدر) » فالكَنَبوٌ به یوم نزلت الآیات تنبؤ بالٰحال فی منطق 
الناس » حُبّراء وغير خُبراء » لا يتورط فى مثله عراف أو كاهن . وأبعد من هذا وذاك 
التنبؤ بتوقيت واحد لوقوع هذين الحدتَيْن المنفصلين ‏ الُمكن والُستحيل . لم تقل 
الآيات ينص الرى فى بضع سان« وينطتر انون أيضا فى بض سنن كى 
تستجير أن ينتصرَ الروم فى خلال خمس سنين مثلا وينتصر ا لمؤمنون فى خلال سبع 
سن :ار الم را وال اام كإغلان قى " البضع " » ولكن الآيات 
تقول "ویومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله" يعنى ينتصر المؤمنون يوم يبلغهم نبأ انتصار 
الروم على الفرس » لا قبل ولا بعد . وقد حَدَّث » فأى إعجاز وأى علم . 
الوحيذ الذى فَهم النبوءة على وجهها يوم أنزلت الآيات هو بالطبع الصادق 
الصدوق صلى الله عليه وسلم » ولكنه لم يفسّرها لصحابته على معنى التزامن بين 
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انتصار الروم فى بضع سنين وبين "اليوم" الذى يفرح فيه المؤمنون بنصر الله » كما 
تستطيع أنت اليوم تفسيرها وقد تحققت النبوءة . وإنا قَطْنَ إلى هذا من قطن من 
المسلمين والمفسرين من بعد بدر . وكانت هذه حكمة بالغة : لو قهم المسلمون النبوءةً 
على وجهها وبتوقيتها يوم أنزلت الآيات لتهاونوا فى مُجاهدة قريش › ولقعدوا 
يتسقطون أنباء عارك يت الفرين د الم ينتصر المسلمون يوم ينهزمُ الفرس . وهذا 
يفسر لك لاذا اقتصر رهان أبى بكر على انتصار الروم فى بضع سنين ولم يزد . وهو 
يمسر لك أيضا احتفال المفسرين بربح أبى بكر الرهانٌ وصدّق نبوءة القرآن بانتصار الروم 
فى بضع سنين » دون أن يلتفت أكشرهم إلى جوهر الإعجاز فى نبوءة هذه الآيات : 
ت بي اهار اة ان فز ر ان ج ن را ال اة 
للهجرة . 

وما تَقرؤه فى كتب التفسير (ومنها تفسير القرطبى) أن جبريل عليه السلام 
نزل يوم بدر فأنباً النبى بانتصار الروم على الفرس . هنا تفهم ما فَهِمَهُ صلى الله عليه 
وسلم من هذه البشرى » ينتصرٌ المسلمون يوم ينتصر الروم على الفرس > فما أن ارق 
جبریل حتی خُر یستنجز ريه ما وعدّه فى تلك الآيات من سورة الروم » وأكّبٌ فى 
الدعاء حتى سقط عنة رداؤه : اللهم تَصرك الذى وعدتنى ! وجاء نص الله الذى كان 
فاتحة كل نصر یحرزه اللسلمون من بعد » وصدق الله وصدَق رسولّه . 

أا المفسرون الذين لم يربطوا بين انتصار الروم وبين توقيت النبوءة لانتصار 
يحرزه المسلمون على قريش » وفاتهم من ثم جوهرٌ الإعجاز فى تلك الآيات » فقد 
اضطروا إلى تعليل "فرحة المؤمنين يومئذ بنصر الله" بأنها الفرحة لانتصار أهل كتابٍ 
على مجوس » وهو خطأً محض كما مر بك لا سند له من قرآن أو سن . ولکنه کان 
التکاہً التی یتکیء ء عليها الذين يفتونَّك اليوم بموالاة أهل الكتاب على غيرهم » مهما 
لقيت منهم أو شقيت بهم . 

أا المفسرون الذين التفتوا إلى هذا الربط بين انتصار الروم وبين انتصار يحرزه 
السلمون على عدوهم » فقد تفاوتوا فى تحديد الغزوة التى انتصر فيها المسلمون يوم 
انتصر الروم على الفرس ٠‏ لأنهم لم يعوا بتحديد التواريخ الدقيقة لسجل المعارك بين 
الفرس والروم » كى يطابقوه على سجل المعارك بين المسلمين وبين قريش » فمن قائل, 
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انها غزوةٌ بدرٍ الكبرى فى السنة الثانية للهجرة (وهو الصحيح كما سترى) » ومن قائل 
انها غزوةٌ الحديبيّة سنة ست » وهذا يتعارض مع قوله عز وجل "فى بضع سنين" أى دون 
العشر » وما بين نزول سورة الروم وغزوة الحديبية حوالى ثلاث عشرة سنة » ولكن قائل 
هذا لم يتبث » وربا زعم أن البضع السنين هى من موعد رهان أبى بكر قريشا » وهو 
تخريج سقيم بناقض نص الآيات فلا تلتفت إليه . 

والذى لم يتلبث عنده أيضا هؤلاء المففسرون هو قوله عز وجل "فى أدنى 
الأرض". بُحدد مكان الموقعة التى انهزم فيها الروم من الفرس والْعْنيّة فى الآيات › 
والذى سيكون هو نفس فى بضع سنين مكانَ الموقعة التى سَيّدال فيها للروم من 
الفرس» لقوله عز وجل :"غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
فی بضع سنین" » أى غلبو فى أدنى الأرض وسَيَغَلبون فى أدنى الأرض أيضا فى 
بضع سنين من نزول الآيات . هذا هو الفهم المباشر لعبارة القرآن بمنطق اللغة العربية 
التى تجتزىء عن ذكر ظرف المكان فى الشَق الثانى بسَبّق النص عليه فى الشق الأول 
حن يكون ظرف ا مكان فى الشَقَيْن واحدا » ولاسيما حين تكون مادة الفعل فى 
الشقين هى نفسها "غلبت" "سيغلبون" > والَستدٌ إليه فى الشقين واحد "الروم" » 
وذلك كراهية التكرار الذى هو حش لا فائدة فيه . من ذلك قولك : "جثتك فى دارك 
بالاأمسش».وشاجيئك غدا" فتفهم منى مباشرة أنى سَأجِيئُكَ غلاق ارك أيضا لا ت 
غيرها ‏ وإلا لتصصت لك على المكان الآخر الذى سأجيئك فيه غدا . بهذا وحده يكتمل 
فهم النبوءة بانتصار الروم على الفرس - الْتزامن مع انتصار يحرزه ا لمؤمنون فيفرحون 
به - قَهْمَا مُحَدّدا فى المكان و الزمان : فى أدنى الأرض » وفى بضع سنين . أما إن 
ركت المكان عَقَلاً فى النبوءة » فعندئذ تحار فى اختيار الموقعة من بين مواقع انتصر 
فيها الروم على الفرس بعد نزول الآيات ‏ أهى انتصارهم على الفرس فى مصر » أم 
الشام ‏ أم فى الأناضول ‏ أم فى أرض الفرس نفسها . ومن ثم يتفاوت قولك فى تحديد 
الموقعة المتزامنة التى انتصر فيها المسلمون على عدوهم . على أن هذا الفريق من 
المفسرين اختلف أيضا فى مدلول "أدنى الأرض" › التى فهموها معنى "أرب الأرض" › 
فن فار ات أب الأرض إلى الفرس :ون قال أقرب الأرض إلى ازى وني فال 
أقرب الأرض إلى العرب . هنا لا تدرى على وجه اليقين أى مكان تعنيه الآيات بقولها 
"غلبت الروم فى أدنى الأرض" فتحتار فى اختيار الموقعة المعنية فى سلسلة معارك 
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الفرس والروم التى انتصر فيها الفرس على الروم » وتخبط خبط عشواء فی تحدید 
التاريخ الذى تدأ منه البضع السنين . 
مفتاح فَهْمٌ النبوءة على وجهها هو قَهْم معنى "أدنى الأرض" التى فى الآيات 
لأنها هى التى دد لك مكان اموقعة ا معنية فى الآيات بين الفرس والروم كرأ ورا . 
الأولى والشانية » فتقطع بيقين لا شك معه بدأ ومنتهى الفاصل الزمنى بينهما » 
الداخل فى إطار المهلة ا لمضروية فى القرآن لموعد كرة الروم على الفرس » الذى هو نفسه 
موعد انتصار المسلمين فى بدر كما سترى . ولم يوفق المفسرون إلى فهم مدلول "أدنى 
الأرض" رغم أن اسهم علماء فى اللغة العرية فخشيكرا بان معني ”الأذتق هتا هى 
"الأقرب" من دنا يدنو فهو دان » لا معنی له غير هذا . ولکن "الأدنی" كما يعلم هؤلاء 
المفسرون ويعلم علماء العربية جميعا لا تجىء فقط بعنى أفعل التفضيل من دنا يدنو 
فهو دان » أى قريب » وإنغا تجىء أيضا على معنى الأسفل الوطىء . لا بقول العرب 
فى أفعل التفضيل من " الدون" الأدون » وإنغما يقولون " الأدنى" » وكأنها " الأدنأً " من 
وء یدلوء فهو دتیء » سهت همزتّه . ومن هذا تجى» " الدنيا " التى نعيش فيها ء 
موت ار . ليست هى من القرْب والدو » وإغا م والتحتية 
والوطاءة » يعنى التى أهبط إليها آدم . وقد استخدم القرآن لفظة " الأدنى " بالمعنيين 
کلیهما ات على ن الاقر ن في ل فر ل ولك ادت ب 
تعولوا ) [النساء : )٣‏ » أى أقرب . وجاءت بمعنى الدون و الأدناً فى مشل قوله 
عز وجل : [ أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير؟ ) (البقرة )1١١‏ » أى 
الأرذل لا الأقرب بالطبع » وفى قوله عز وجل : [ ما يكون من نجوى ثلائة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم ) (الجادلة ١‏ » يعنى أقل أى دون . بل إن القرآن يستخدم أحيانا مادة 
دنا يدنو نفسها لا معنی قَرُب» وإنا بمعنى هبط فی حدیثه عن تَنَرّل جبریلٌ بالوحی 
[ ثم دنا فتدلی ) ) (النحم :۸) لا يصح فهمها معن قرب فتَدلی MeN‏ 
أيضا على معنى التحتية والدونية فى قوله عز وجل : [ يا أيها النبى قل 
٠‏ لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بدنين عليهن من جلابيبهن ) 
(الأحزاب:ا0] » يعنى يرّخينها إلى أسفل » وليس يُقرنها من أجسادهن . الأدنى 
تچیء أيضا بمعنى الوطىء الهابط قطعا . والوطىء فى اللغات العبرانية والآرامية 
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والكنعانية هى "كنعان" » التى تجد أثارة منها فى مادة " كنع " العربية حين تقول 
كنعت الشمس إلى المغيب" أى مالت . 

لم يُوفّق المفسرون إلى هذا المعنى الآخر فى عبارة أدنى الأرض » لأنهم لم يعلموا 
أن القرآن يستخدم هذه العبارة لا على الصفة › إنما على العلمية : إنها ترجمة القرآن 
المعجز لاسم فلسطين بلغة أصحاب الأرض " الكنعانيين " قبل أن يكون لبنى اسرائيل 
فى فلسطين وجود . إنها " كنعان " أو " إرص كنعان " (أرْض كنعان) › يعنى 
"الأرض الوطيئة " . وسبحان العليم الخبير القائل بكل اللغات » الذى علم بالقلم علم 
الانسان ما لم يعلم . 

oa0 


نزلت تلك الآيات من سورة الروم ما بين السنتين السابعة والسادسة قبل الهجرة 
1١4(‏ م ٠٠١‏ م) » فهى تشير بالقطع إلى تلك الموقعة ة التى انهزم فيها الروم أمام 
الفرس على أرض فلسطين سنة ٤٠1م‏ » وكانت فاتحة لهزائم الروم أمام الفرس فى 
سورية » وفى مصر وليبيا (سنة 11۹ م) » وتراجع الروم فى الأناضول حتى أسوار 
القسطنطينية . ومفهوم الآيات المباشر أن " البضْع السنين " کک 
ثُحسَّب منذ بدء صولة الفرس على الروم سنة ٠١٤‏ م إلى مبدا كرة الروم عليهم : ' 
من بعد غُلبهم سيَغلبون" N‏ 
٤‏ م قبل اكتمال عشر سنين » متوافقة مع نصر الله الذى يفرح به المؤمنون فى بدر 
يوم السابع عشر من رمضان سنة ۲ ه (إبريل سنة 1۲١‏ م) . والشابت تاريخيا ان 
الروم قبعوا وراء أسوار القسطنطينية حتى سنة 1۲۲ م » لم يخرجوا لمناجزة الفرس إلا 
يوم خرج هرل بجيشه فى تلك السنة فى أول حرب صليبية عرقها القاريجٍ > وهو 
يرتدى الُسوح ويرفع صورةً مقدسة للعذراء » تَهَلْلٌ له أجراس الكنائس ‏ وندَوّى من 
خلفه صلوات وترانیم . تدعو له بالنصر على الفرس المجوس . واستعادة المدينة المقدسة 
أورشليم» واسترداد "عود الصليب" الذى استلبه الملجوس يوم استولوا على 
أورشليم'. لم يكن الرجل قديسا يؤازره الله بنصره على الفرس المجوس كما توهم 
مفسرون » أو كما تصوره لك بعض كتابات مؤرخى المسيحية » فقد عَلمٌ الذين قَرعوا 


. عود الصليب " هو إحدى قطعتى الخشبة التى يُظن أن قد كان صلب المسيح عليها‎ " )١( 
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لخرجه الأجراس وشيعوا جيشة بالصلوات والترانيم أن نكاح المحارم زناً صرح » وقد 
کح هرل "مارتينا" ابنة أ فا لدا تسعة بنين وبنات > وصَحبَقّه فی حمَلاته 
وغزواته » ولکنها سياسة الملوك فى استنهاض الهمم بالدین . لا تستشار وهم لشأنٍ 
من شؤون الدين إلا لهذا » يعصونَ الله ويتبجحون فيسألونه الثصرة . 
لم تكن أمام هرقل يوم خرج لمناجزة الفرس سنة ۲ یی ا وک م ی 
المهلة المضروبة فى الآيات لكرة الروم على الفرس فى بضع سنين تبدأً من سنة ١١٤‏ م 
كما مر بك . ولكن المعارك بين الروم والفرس طالت بين كر وق حتى حقق الروم تصرهم 
الحاسم على الفرس فى فبراير سنة ۲۸ م على أرض الفرس نفسها . فسلم لهم الفرس 
بالسيادة على أراضى الروم فى آسيا الصغرى وفى الشام ومصر وما يليها » وأعادوا 
إلبهم ' عود الصليب " . وليست هذه بالطبع هى الموقعة المعنية فى الآيات - وإن 
توافقت مع غزوة الحديبية سنة ست هجرية كما قال مفسرون - أولا لأنها تجاوزت المهلة 
الضروبة فى القرآن بسنوات أربع » إن قلت بها فقد خُطأت القرآن » أعنى لم تحسن 
القَهُمٌ عنه » لأن القرآن يريد مبداً كرة الروم على الفرس لا مُنتهاها ‏ كما أراد مبداً 
صَولّة الفرس على الروم سنة ٠١٤‏ م لا منتهاها سنة 1۲۲ م . وثانيا لأن القرآن يريد 
معركة بعينها بين الفرس والروم يغلب فيها الروم الفرس مثلما غلبوهم فى أدنى الأرض 
منذ بضع سنين . أعنى معركة تدور على أرض فلسطين . ورغم اضطراب المؤرخين فى 
تحديد التواريخ الدقيقة لمعارك الفرس والروم منذ سنة 1۲۲ م » فالثابت تاريخيا أنه قد 
کانت للروم على الفرس كرتان » انتهت أولاهما بدخولهم أرض الفرس سنة 1۲٤‏ م ثم 
تراجعوا إلى الأناضول . وكَرٌ الفرس عليهم حتى ألجنوهم إلى ضفاف البوسفور سنة 
م » ولكن كرة الفرس كانت تشبه صحوة اموت » فما لبث الروم أن كروا عليهم 
كرتهم الثانية التى انتهت بانتصارهم الحاسم فى فبراير سنة 1۲۸ م . ولا شك أن القرآن 
يعنى كرة الروم الأولى التى انتهت سنة ٠۲١‏ م لا كرتهم الشانية ٠‏ دليلك فى هذا من 
القرآن "البضع السنين" محسوبة ابتداء من سنة ٤١١م‏ كما مر بك الى أوائل سنة ١۲١م‏ 
ميلادية على الأكثر (سنة ۲ ه) ييل انتصار الذین آمنوا فی بدر یوم ۱۷ رمضان 
سنة اثنتين للهجرة (إبريل سنة ٠۲١‏ م) . وقد حفلت كرة الروم الأولى بانتصارات للروم 
على الفرس فى القوقاز وأرمينيا والأناضول حتى نهر الفرات » وقى أرض الفرس 
نفسها حتى تبريز » ومنها الذى يعنينا هنا استعادة القدس أواخر 1۲۳م أو أوائل 
٤م‏ » قبیل انتصار المسلمین فى بدر (إبريل ٠۲٤‏ م) . 
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هذه النبوءة التى ربطت بين انتصار الروم على الفرس فى أدنى الأرض وبين 
انتصار الذين آمنوا فى بدر » أى بين الممكن والمستحيل فى منطق الناس › هى نبوءة 
فسبحانٌ عالم الغيب لا يُظْهرٌ على غيبه أحدا الا ھی ازتضی هن رول : 
o0‏ 


أما لفظة الروم التى تعنينا فى مباحث هذا الكتاب » فهى كما مر بك نسبةٌ إلى 
"روما" الأصلية التى فى إيطاليا وإن انتسب إليها البيزنطيون المعنيون فى القران . 

وأنت تعلم بالطبع أن "روما" الأصلية فى لغة أهلها اللاتين تكتب وتنطق . 
۴4 » ولكن الذى لا تعلمه إن كنت لا تعرف اليونانية » لغة البيزنطين المعنيين فى 
القرآن . فهو أن روما هذه نفسها فى لغة اليونان تكتب وتنطق "رومى" "آ۸0 . وقد 
حار اللغويون فى تفسير أصل معنى "روما" ۸0۳3 فى لغة أهلها › إذ لا اشتقاق لها 
ترد إليه فى لغة اللاتين » فقيل انها منحوتة من لغة أهل إتروريا » قوم فى إيطاليا 
سكنوا قديا تسكانيا وجزءا من أمبريا على الساحل الغربى من إيطاليا » بادت لغتهم. ` 
قى أساطير الروغان أن روما بتاها حوالى ۷0۴ قبل الميتلاد الأخران روسزلوس 
وريموس» فرما جاء اسم روما على النسب إلى هذين . وهذا عند اللغويين لا يقدم ولا 
يؤخر » لتعذر تفسير اشتقاق هذين الاسمين كذلك من اللغة الإترورية . 

ولكن القرآن المعجز يفطن إلى ما لم يفطن إليه أولئك اللغويون » فيدرك منذ 
أربعة عشر قرنا أن تَحَولٌ اليونان فى لغتهم باللفظ ۸٠٠١١‏ الإترورى إلى R0١‏ 
اليونانية لم يأت من فراغ بل أرادوا إصابة المعنى الذى أراده الإتروريون من لفظة 
2 فى لغتهم » وهو القوة وشدة البأس . ذلك أن "رومى" ۸٥٣٣‏ اليونانية كما 
تعنى اسم مدينة روما تعنى أيضا فى اليونانية بذات حرفها ولفظها "القوة وشدة 
ا 1 

قال عز وجل يجانس على "الروم" ذوى القوة وشدة البأس » يفسر معناها 
بالتقابل والترادف معا وفق منهجنا الكتاب : [ الم . غلبت الروم . فى 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سَيَفّلبون ] ( الروم ١‏ ؟) » يعنى غلب 
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الشديد القوى وسَيَغلب أيضا يكرر مادة الغلب فى شأنهم ثلاث مرات ٠‏ فعْلٌ القائل 
المتثبت » المتمگن ما يقول . 

لم يكن هذا موقف أصحاب المعاجم الذين تَصَدَوأ مؤخرا لتفسير معنى "روما" 
الإترورية » تنسيقا على "رومى" اليونانية » فقالوا متظننين غير متشبتين (?) 
Rome = strength‏ ° (روما = القوة ؟) يتبعون تفسیرهم بعلامة استفهام › فعل 
المتردد الذى لا يقطع بيقين . أما القرآن الذى قالها قبل أن يقولوها بأربعة عشر قرنا 
فهو يقولها قَولَةٌ العارف المتيقن . 

ألا فسبح معى العليم الخبير » القائل بكل اللغات » الذى علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم . 


ق الد لله ب الغان: 


(1) WEBSTER'S DICTIONARY ( UNABRIDGED ), 2 nd edition, 1978, 
Supplements, Scripture Proper Names & Foreign Words, p. 96. 
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فى ختام السحث 
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الحمد لله ولى العم : استهديناه فهدانا » واستعتاه فأعان . 

بدأنا أول سطر فى هذا البحث أوائل شوال سنة ۱٤۰۹‏ هھ (مایو سنة ۱۹۸۹ م)ء 
وفرغنا منه بفضل الله وعونه وتوفيقه فى أواخر رمضان سنة ١‏ هه (إبريل سنة 
۱ م( آی فى عامين اثنين » بل فى عامين لم يكتملا إن استبعدت نحو ستة 


0A2 


أشهر صرَفتَتًا خلالّها عن هذا البحث صوارف لا تخلو من مثلها شواغل هذه الحياة . 
وكان متوسط ساعات العمل اليومى فى البحث والكتابة والمراجعة نحوا من أربع 
ساعات ,ولي هنا بكدير على بح بهذ التخامة اوضرع بهل الجدية هيات 
ما يقتضيه الكلامٌ فى كتاب الله عز وجل من وة وأناة » ومن تَحرز ونَقَبتٍ . ولکنه 
توفيق الله تبارك وتعالى » له الحم فى الأولى وفى الآخرة . 

ولئن كان الجهد المبذول فى هذا الكتاب شاق مضني فما شقيتا به البتة » بل 
قد سّعدنا به وتّعمنا. بل قل كان لنا لذة لا تَعدلّها لذة N n LE‏ 
ا ف . وكان تُعيسنًا الأعظم لحظة يسن الله علينا باستجلاء إعجاز القرآن فى 
تفسيره معنى هذا العلم الأعجمى أو ذاك » أو بانكشاف وجه جديد فى فَهّم آيات من 
القرآن لم يفطن إليه قدامى الممَسّرين . وأنت تعلم بالطبع كيف تَدمَع العين ويخشع 


ےے 


القلب لحظة يقال لك وج من وجوه إعجاز هذا القرآن لم تَعْلمَهٌ من قبل فما بالك 
بالذى ينكشف له قبس من هذا الإعجاز بقفضل من الله ونعمة فَيْعَاين هذا الإعجار 
كفاحا أل مرة ؟ تلك لحظات قصَارٌ ثقال > كنا فيها وَجُهاً لوجه مع فُتوح البارى جل 
جلاله قبس من فُیوض آلائه : القلب يرجف فی جلال گتفه تسبيحا وتحميدا › 
والقلم یجری با شا ء له الله أن يُجرى » والدموع ملء المآقى . 

ما دقفت نعيما فى هذه الدنيا كالذى عشتّه وأنا أكتب فى ظل تلك اللحظات 


2 I2 


القصار الثقال . ومازال مَذاقه ملا گل وجدانی » یغَالبنی الحنين إليه بين الفية والفَينَّةء 


فأعَاود قرا ما كته فى لحظات الكَجَلى ‏ سروح جلالها وجَمالها فيجيش القلب » 


Soro‏ رر ر 


وتدمع العين »> وتتجدد النعمة . 
وما أعْظمَهُ من أَجْر فى هذه الدنيا لقاء عمل ما أردته الا خالصا لرجهه عرز 
وجل» أبتغى به رضوان الله فى الآخرة طامعا فى جزيل ثوابه » وواسع رحمته » 
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ركريم عفرو وطفرانه ؛ أستقبلك َب من عترات قلم لا يخلو من مشلها قو البشر . 
وأبُوءٌ إليك سبحالّك بنعمة التوفيق فيما وفَقّت إليه . 
a00‏ 

أما فكرٌة البحث نفسها فقد لاحت لى منذ نحو عشر سنين سبقت الشروع فيه › 
عشتها فى مدينة جنيف بسويسرا أثناء ء عملى بالأمم المتحدة ة هناك . كانت الفكرة 
تومض وتخو » تغدو وترو . ورا سنحت لى أمثلة من "إعجاز القرآن فى أعجمی 
القرآن" طرحتها على إخوة زملاء من أهل الفضل والعلم والفكر والأدب » كانوا لى نعم 
الظهيرٌ فى كتابة هذا البحث . منهم الذى دفعنى إلى الكتابة دفعا وليس لى بالكتابة 
سایق عد ؛ ومنهم الذی بی معی على قدمیه إلى المکتہات نقلب رفوفھا بحٹا عن 
المراجع شديدة التخصص التى يرتكر عليها هذا البحث ا بل ونَطوع فَأمَدنى بذلك 
المعجم النفيس فى ألفاظ " توراة الأنبياء والكتبة " (هَمّلون هحداش لتناخ) عبرى / 
عبرى » المطبوع فى إسرائيل ‏ ليكون لى على مقولات هذا الكتاب شاه من أهلها . 
وكان منهم أيضا الذى حدثنى عن كتاب أعيدً طبعه لمستشرق ق يتصدّى للعَلّم الأعجمى 
فى القرآن " » ينبهنى إلى أنتى قد أكون مسبوقا فيما أنوى أن أكتب › a‏ 
يكون قد سبقنى إليه هذا المستشرق » ولكن علمى بخبيئة أهل الاستشراق ق حین 
یتکلمون فی القرآن منعنی من تصور مستشرق یکتبٌ فى إعجاز القرآن غير مؤمن 
بأْنهُ وحی الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم . القرآنْ فى آذان هؤلاء 
وقر ‏ وعلى أعينهم عَمّى . ولكنى صابرت النفس على قراءة الكتاب » وما أن قرغت 
منه حتى أدركت أنه من أنْقَس المراجع الْضَادة لمقولات هذا البحث » لأنه يحص أبلعٌ 
فلخ مقا ستشراق فى أعلام القرآن » لا حاجة بك معه إلى غيره » إن ردت 
الاطلاع على غثاثة أولئك المستشرقين وقساد طويتهم حن يتكلمون فى القرآن . وقد 
أغَلّظنا على هذا المستشرق وإخوته فى تضاعيف هذا البحث » فكان لابد من الإشارة 
إلى مله فى حواشى هذا الكتاب وإدراجه فى قائمة مراجعه . 


› كان من بين أصحاب تلك المكتبات المتخصصة يهود تَوجسوا منا » وحاولوا التعمية علينا‎ )١( 
. تشككا فى مقاصدنا » ولكن صاحبى الذى يجيد العبرية حدثهم بها فأزال هواجسهم‎ 
J. HOROVITZ, Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran, op. cit. (¥) 
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كان صْحبَّةٌ جنيف ‏ الذين دين لهم با مودة والعرفان ما حييت » هم ول فُراءٍ 
هذا البحٿ › ٠‏ فقد حرصت على إقرائهم إياءٌ تباعا حتى اكتمل ٠‏ وکان حماسم البالغ لا 
أكتب ١‏ وتقريظهم الذى أعرف وزتّه » وإلحاحهم الدؤوب على بالإسراع فی نشره فَورَ 
الفراغ منه ‏ دافعى إلى الخروج بهذا البحث على جمهور لم يَقراً بعد شيثا لكاتبه . 
O00‏ ¬ 


على أن تلك السنوات العشر التى قضيتّها فى جنيف قبل البدء فى كتابة هذا 
البحث » لم تمض عبشا . فقد كان فى ذهنى مشروع كتابٍ فى تأصيل مفهوم الحكم 
بالإسلام فى المجتمع المسلم › قطعت فيه شَوطاً يقرب من ثلشيه أو نصفه ثم أرجأت 
المضى فيه ٠‏ تُزولا على نصح أولئك الأخوة الزملاء » إلى أن أفرغ من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 

ولأن موضوع البحثين واحد كتاب الله عز وجل - فقد شغلت طيلة تلك 
السنوات العشر بشىء واحد لا أعذوه إلى غيره إلا لماما › وهو تدارس القرآن فی کتب 
التفسير دی فيها وأعيد > فأقع على الذرٌ الشمينء وأصطدم أيضا يما هو دون ذلك. 
الذى تلماه الخلف عن السلف دون قحيص . 

فأنت تعلم بالطبع أن علم التفسير يحتاج من يتَصدّى له إلى جُملة علوم » اوها 
بإطلاق علوم اللغة العربية وعلم الحديث ‏ وثانيها التاريخ » وثالثها العلوم الطبيعية 
والاجتماعية . ولكنه يحتاج أيضا ممن يتصدى له إلى القدرة على تحقيق النصوص 
التى يستَشهد بها من خارج القرآن والحديث الصحيح عن الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم » فی مصادرها المدوتّة بلغة الأصل الذى كُتبّت به فلا يَسمَع لرواة آهل 
الكتاب - الذين لا يعلمون الكتاب إلا أُمانی کما وَصفَهّم الحتى تبارك وتعالى - دون 
تمحيص » وإفا يحَقَق ما يروى له فى مصادره الأصلية ‏ أى فى التوراة والإنجيل . ولم 
تكن على عصر تفاسير القرآن ثمة ترجمة عربية للتوراة والإنجيل كما تَجدٌ لهما اليوم 
ترجمات بکل اللغات . ولم يكن من أهل التفسير من يستطيع قراءة التوراةً والإنجيل 
فی تصهما الأصلى ‏ العبرانی والیونانى قَْمَحّص ما يلقيه إليه رواة أهل الكتاب 
يعم أن قد صد الرواءٌ أم لیوا ولسوا او اغ روا بے اهر اد ومن هن 
تلك الاسرائيليات التى دسُها صغارً رواة أهل الكتاب من يهود على أهل التفسير 
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کے 


ا لفيف منهم ٠‏ لا بُخْلُو منها کاب فن کافس ممما جل قدر اجه 
قيضل بها القارىء العام غير المتخصص » إلا من عَصم ريك . وقد جَرّنى هذا إلى 
تدارُس "الكتاب المقدس" بشطريه - التوراة والإنجيل - فى ترجماتهما العربية » ثم إلى 
مراجعة هذه الترجمة حين يعضل فهم وجه الصواب فيهاء على الأصل العبرانى للتوراةء 
والأصل اليونانى للإنجيل . 

کنت - دون أن أدرى - اعد لمادة هذا البحث الذى بين يديك › وأجمع أدواته : 
ولكن العبرانية - أعنى عبرية التوراة لا العبرية المعاصرة - واليونانية الكنسية - لغة 
الأناجبل - لا تكفيان وحدهما فى تأصيل مقولات هذا البحث » بل لابد من دراسة 
الآرامية - لغة أهل فلسطين على عصر المسيح - وأيضا المصرية الهيروغليفية التى 
لابد منها فى تحليل أسماء بعض أعلام القرآن » كما رأيت فى موسى وفرْعَونَ 
ومصْرَ وسيناء . وقد أكرمنى الله عز وجل منذ الصّبا شی لاخ الوم إلا 
إعدادى لكتابة هذا البحث بالذات » وهو شَعّفى الذى لم أبرأً منةُ بعد بالدراسات 
اللغفوية الأمر الذى يَسَرّ لى العلم بعدة لغات » علمٌ الباحث لا علم المتكلم ذرب 
اللسان . وكانت هذه نعمة من الله عز وجل » أتاحت لى الوص فى تلك اللغات - 
راان الى ااج انها ا عا الات 


O00 


4 و س 


ولأن مقولة هذا الكتاب ‏ القائلة بأن القرآن يفَسَرٌ أعلامه الأعجمية فى سياق 
الآيات بالترادف والتقابل والتعريب والترجمة والُشاگلة والسياق العام - مقولةٌ جديدة 
غير مسبوقة . لا أعلم أحدا لمح إليها من قبل » ناهيك بأن كتب فيها » فلن تَجدٌ 
بالطبع مراجع لهذا البحث فى كتب سبقت » وإنا الأسانيد الأساسية لهذا البحث هى 
المراجع اللغوية فحسب » أى المعاجم المتخصصة . E‏ 
هو متاح منها فى الأسواق » تيسيرا على القارىء والناقد و الحصم » ممن يودون التثبت 
من مقولات هذا الكتاب أو التصدى لها . 

وقد اجتزأت من تفاسير القرآن بأوسعها فى هذا العصر انتشارا » وهو أيضا 
أحكمها وأشملها أعنى تفسير الإمام القرطبى رحمه الله "ا لجامع لأحكام القرآن" الذى 
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تتمنى ألا يخلو منه بيت مسلم . وفى هذا التفسير أيضا فضيلة » هى اهتمامه 
بالتأصيل اللغوى » الذى يكمل النقص فى معاجم اللغة العربية الحديشة المنتشرة فى 
الأسواق » وأهمها بالطبع " المعجم الوسيط " الصادر عن مجمع اللغة العربية صر . 

أما كتب الحديث النبوى الشريف » فإنى أرشّح لك " صحيح مسلم " ( 
النووی ) » تجتزیء به عن غيره من كتب الصّحاح الستة ٠‏ ليس فقط لأنه رائج فى 
اللكتبات » وإنا أيضا لأنه احص الصحاح بإطلاق فتأمن الزيادة والعريد شو | با ت 
فيما تضمنه من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم - أدقها متنا وأضبطها إسنادا › 
إن استشهدت منه بحدیث فقلت : خَرَجَه مسلم ! فقد كُفيت . على أننا فى هذا الكتاب 
لم رد الاستكثارً من الحديث » بل كان هَمنا الاستشهاد للقرآن بالقرآن نفسه » على ما 
يجدر ببحث فى "التفسير القرآنى" للعلم الأعجمى فى القرآن . 

أما القرآن كتاب الله عز وجل » فلديك مصحفك والحمد لله . وانى لأعودٌ 
بوجهه الكريم أن يُجَنَّب هذا البحث هنات الطباعة فى لفظ أو حرف من كلام الله عز 
وجل . وقد عنيت فى إيراد الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية » كى تُراجعها معى 
على مصحفك فلا تتصحف عليك' . 

ولا تفوتنى الإشارة إلى "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" للأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقى رحمه الله » الذى يَدلّكَ - بكلمة واحدة تحقظها من الآية - على رقم 
الآية واسم السورة فى كتاب الله عز وجل » فلا يستغنى عنه دارس للقرآن فى هذا 
العصر الذى شح فيه حقَاظ القرآن عن ظهر قلب » جزاه الله عن أهل القرآن خيرا . 

هناك أيضا ۔ على الجانب الآخر - التوراةٌ والإغجيل » ولديك فى المكتبات 
ترجماتهما العربية المعتمدة من السلطة الدينية المختصة و أيضا ‏ إن أردت 
- الرجوع إلى تَصّهما الأصلى العبرانى واليونانى » وقد لبت ت لك فى قائمة ئمة المراجع اسم 
الناشر واسم المكتبة . 

- وقد عنيت فى كل نص استشهدت به من " الكتاب المقدس " بشطريه‎ ٠ 
التوراة والإجيل - بذكر رقم الإصحاح ورقم " الآية " . والإإصحاح من التوراة والإنجيل‎ 


. تصحف عليك اللفظ يعنى تحرف . لخطأً فى رسمه أو فى ضبطه بالشكل والنقط‎ )١( 
و‎ 
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يعنى فى مصطلح أهل الكتاب ما تعنيه " السورة " عند أهل القرآن » وهو أيضا من 
معناها قريب  '‏ فهو مصدر من "الصحة" لا معنى السلامة من المرض والآفة » وإنغا 
هو بمعنى الكمال والبراءة من النقص فهو المكتمل غير مزيد فيه أو منقوص منه . أما 
لاه فقد استعاررها جن مضطلات آهل قران رلبمت هى ألا با راا هن 
السطر أو البيت فى القصيد ونحوه ۷٠۲5١‏ أوهى العبارة أو الجملة المتكاملة . ولكنه 


E E‏ يقَرَب ا معنى إليك > كما يقربه إلى أهل الملة القارئين بالعربية لا 
يعرفون غيرَها . 


O00 


وقد كان من شأن اختيارنا تفسير الأعلام الأعجمية فى القرآن بترتيبها 
التاريخى ‏ لا بترتيبها على جروف الهجاء » اهتمامُنا برسم الإطار التاريخى لصاحب 
الاسم العم والتعريف به . وكان هذا ضروريا لتحليل معنى الاسم العَلم الذى فر به 
فى القرآن ٠‏ فهو بحدد لك اللغة التى صي منها الاسم الأعجمى العَلم ١‏ ارايت ف 
الاسم "موسى" » وهو أيضا يحدد لك مناسبة التسمية وانطباقها على المُسَّمّى » كما 
رأيت على سبيل المشال فى الاسم "ابراهيم" الذى لا تستطيع بعد قراءة هذا الكتاب إلا 
أن تُقَسْرَ معناهٌ ما فَسرَهُ به القرآن : "مام الناس" لا "أبو جمهور كثيرين" » كما يَظْنْ 
علماء العبرية وعلماء التوراة .. 

وقد عرجنا أيضا فى سياق البحث على موضوعاتٍ وقضايا رما بظتها القاریء 
المتعجل دخيلة على مباحث الكتاب ٠‏ وهى منه فى الصميم . ومن ذلك على سبيل 
امال شرح عقيدة المسيحيين فى المسيح » فما کان يکن تفادی هذا الشرح إن أردت 
تحليل الاسم "عيسى" ( يشوّع العبرانية التى أصلها " يهوشوع ") ولفظة "إنغجيل" 
(التى رددناها إلى "هجليون" العبرانية معنى المرآة الجالية المجلوة ) بحيث لا يصح لك 
بعد قراءة هذا الكتاب إلا أن تفسر الاسم "عيسى" يما فسره به القرآن: الْخَلْ ص الناجىء 
لا الْخَّلص الْنَجَى كما يظن أصحاب الإنجيل » وإلا أن تفهم من لفظة "إنغجيل" أنه المرآءٌ 
الجالية المجلوةء أى "البينات" كما قالها القرآن ‏ لا البشارة أوالخبر السار كما يظن 
عامة أهل الكتاب. وقد أَقَّضتٌ فى هذا شرحاً وتعقيباء كما أفضت فى غيره من مباحث 


() السورة اسم فعل بمعنى مفعول من ساره يسورة يعنى ضَرَب عليه سورا » فهى المسورة . 
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الكتاب» لأنى أحببت أن أوفر على من يتَصدون لانتقاد مقولات هذا الكتاب مؤونة 
الگر والفَرٍ » فحرصت على أن أسدٌ عليهم مقَدّما منافة القول : بذلت فى هذا قصاراىء 
وما ادعى الكمالء فالکمال لله وحده» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


ر و 


ولئن كان هذا البحث يتناول واحدا وستبن اسما علما - أعجميا أو مشتَبّها فى 
عجمته - فقد تناولنا بالتفسير أيضا أعلاما أخرى غير منصوص عليها فى القرآن › 
عرضت لنا فى سياق البحث » وكان تناولها ضروريا فى الإطار التاريخى لصاحب الاسم 
العلم » ومن ذلك الاسم "حواء" أم البشر والاسم "يوكابد" أم موسی » والاسم "مریام" 
اخت موسى وهرون » وغيرها . كما تناولنا بالتفسير ايضا الفاظا عربية من مثل 
"أخت هرون" » "السامرى" » ”ذى الأوتاد" » "الحواريين" . "أدنى الأرض" » وغيرها 
كثير » ما فات معناه على جميع المفسرين » وهدينا إليه بفضل من الله ونعمة . 

إلى هذا وذاك ترجع ضخامة هذا البحث » وإليه يغزى أيضا تفاوت حجم فصوله 
فيما بينها . بل قد شَعَلت فصولَةُ الثلاثة الأولى التى تمه مباحثه نحوا من خُْسٍ حجم 
الكتاب» ولكنها كما رأيت كانت ضرورية للدخول فى مباحثه ‏ على الأقل بالنسبة 
للقارىء العام غير المتخصص فى موضوعه. على أننا حاولنا التخفيف من صرامة هذا 
التمهيد الجاف بطبيعته » فبشثنا فيه قسطا من المرح » وشيئا من اتفه » وكثيرا من 
التشويق . 

a00 


أما انطباق منهج هذا البحث على نتائجه » فهو بفضل الله عز وجل الانطباق 
التام : لا تنتهى من قراءة هذا الكتاب إلا وقد سَلْطْتَ معى بقولته الأساسية » وهى أن 
القرآن لم يترك علما أعجميا ورد به إلا وقد قَسْرّ معناه بإحدى أدوات التفسير الست 
الستخدمة م فی مباحشه . ولا تفرغ منه أيضا إلا وأنت تسبح معى العليم الخبير ٠‏ 
القائل بكل اللغات ‏ ومنها البائد ا منقرض 

ا " المجوس" التى لم تَقَسر 
O O GPA‏ 
لك لشب فى ملحت الجرس*: 

أما الاسم "هامان" » قرين فرعون موسى ورئيس كهنة آمون فيما نقول نحن › 
الذى تراوحنا فيه بين الترجيح واليقين » أهو فى القرآن على الترجمة لاسم هذا الرجل 
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أو لقبه پعنى RT Ee e‏ + 
مبحث "هامان" إلى انعداء النظير الذى تقیس عليه ما ET‏ 'فرعون موسی" 
وهو ما E‏ 

أما فرائد إعجاز القرآن فى تفسير أعلامه الأعجمية على منهج هذا الكتاب › 
فهى عديدة : أعظمها بإطلاق علم القرآن وقت نزوله با لم يعلمه مخلوق حتى أواسط 
القرن التاسع عشر ليلاد المسيح وأوائل هذا القرن » من مثل موسى وفرعون ومصر 
وسيناء بلغة آل فرعون . وثانيها فى الترتيب مخالفة القرآن أهلٌ الكتاب فى تفسير 
معانی أعلامهم > من مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وعيسى وأيضا "إنجيل" : 
أخْطاً أصحاب اللغة وأصاب القرآن . 

a00 


وقد دأب لفيف من علماء ء القرآن فى هذا العصر على التصدى لكل قائل بوج 

من وجوه إعجاز القرآن "العلمى" أعنى سبق القرآن إلى هذه "النظرية ية" أو تلك ما 
ينكشف للعلم الحديث 1 يشون أن تنهار "النظرية" فينهار وجه الإعجاز » فكم انتقل 
العلم بنظرياته فى القرون الشلاثة الأخيرة من النقيض إلى النقيض . وقد بالغ بعضهم 
فى هذا فْرَد القول بأن فى الآية الكرية : [ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى 
تمر مَرّ السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبير با تفعلون ] 
(النحل :۸۸) ما يشهد لدوران الأرض حول محورها قبل أن يقولها جاليليو ویحاکم 
من أجلها فى أوائل القرن السابع عشر » وهى الآن قانون لا شك فيه أحد : آثروا 
الوقوف عند ما قاله قدامى المفسرين فقالوا هذا من مشاهد يوم القيامة ! وأهملوا 
تعقيبه عز وجل: "صنع الله الذی أتقن کل شىء" الذى لا يقال فى مشاهد يوم القيامة. 
هذا التَحرز وإن حسنت النيات » مرذول > لأنه يمس أعظم ما فى القرآن : : دلیل 
العلم ودليل القدرة » الشاهدٌ له عصرا بعد عصر بأنه الق من الح نزل : [ سنريهم 
آياتنا فى الفاق وفى أنفسهم حتى بتبين لهم أنه الحتق . أو لم يكف 
برك آنه على کل شىء شهيد ) (فصلت : )0١‏ . على أن هذا اللفيف من علماء 
القرآن - حسنى النية - الذين يَضربون على أيدى " العلميين " المعاصرين المسلمين 
ليزجروهم عن التفسير " العلمى" للآيات " العلمية " فى القرآن بغير ما فسرت به فى 
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كتب التفسير حتى عصر القرطبى فى القرن السابع الهجرى » لا يقفون من قدامى 
المفسرين هؤلاء نفس الموقف » بل يَعْضُون الطرف عن اجتهادات أولئك المفسرين 
القدماء فى فهم تلك الآيات العلمية فى القرآن بحسب التصور "العلمى" الذى تحقق لهم 
فى عصرهم . ولم يقل أحد ان انهيار قول المفسرين القدماء ء فى تفسير هذه الآية 
أو تلك من الآيات العلمية فى القرآن ٠‏ قد نال من هيبة القرآنء فلا قداسة لقول إلا قول 
الله وقول رسوله : سقط التفسيرٌ القديم الذى صيغ فى حدود التصور العلمى السائد 
فی عصر هذا المفسر أو ذاك » وحل محله تفسيّر أصَّح منه » يُطابق ما ارتقى إليه 
العلم . لا تغريب على هذا أو ذاك . 

والذى ينبغى التنبية إليه أن تفاسير القرآن فى كل عصر › إنغا پفکشس گل مها 
علوم عصره » أعنى "حالة العلم" فی العصر الذی كتبّت فيه . ومن عجائب القرآن فی 
مقولاته "العلمية" تلك الصياغة التى اتسعت لكل التفاسير فى كل عصر بمفهوم 
العصر, يأخذ كَل عصر بحَظّه من فهمها > وهى مع ذلك صياغةٌ غاية فى الدقة ‏ لا 
يرق قى إلى إحكامها قول بشر » وليس الإعجاز "العلمى" فى القرآن هو فحسب سبق 
ا هذه الحقيقة العلمية أو تلك » وإنما هو أيضا وبالأخص انطباق مقولة القرآن على 
كل مقولة يكتشفها العلم › . أو " يصححها " العلم › لا تستطيع البتة مهما تقدم العلم 
وتبدت النظريات أن تُحخْطْىءَ ء القرآن فى مقولة علمية واحدة قال بها » وانغا 
تَحَّطىء تفسيّرك " القديم' لهذه المقولة التى فى القرآن : ما أن تنب مقولة علمية 
اكتشف العلم خَطأها حتى ترجع إلى تفسيرك "القديم" خشف طا هذا اتسر 


الذى تَعَجَلتَ فيه » وتندهش كيف فاتك هذا اللفظٌ أو ذاك » أخْطأت وأصاب القرآن › 
كلام الله القديم . 
هذا الإعجاز الدائم المستمر ٠‏ دليل العلم الكُلى المطلق إعجاز يعظ به الله 
الذين آمنوا فى كل عصر إلى قيام الساعة › فيزيدهم إيانا . أما الات بخادلرن فى 
آيات الله بغير سلطان أتاهم » فَذَرْهُم فى جهالتهم › وما لهؤلاء نكتب هذا الكتاب. 
oa0‏ 


أما هذا الوجة الجديد من إعجاز القرآن الذى قَتَح الله علينا به فى م الكتاب» 
فهو الإعجاز "الجر" لأنه إعجارً محسوم» مقطوع بهء لا يستطيع المعاند لَه دحضًا 
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قد يجوز فى مقولات القرآن العلمية أن يتصدى لك الجاحد المكابر فيقول لك : 
ومن أدراك أن مقولة القرآن التى صدقت فى الماضى والحاضر ستصدق أيضا فى 
اللستقبل وباب العلم مفتوح » وربا ينكشف للعلميين غدا قول جديد يناقضٴ مقولة 
القران ؟ 

مثل هذا لا يجوز على مقولات هذا الكتاب الذى بين يديك › فلفظة "فرعون" 
على سبيل المغال ("پرعا" فى المصرية القدهة) التى تعنى عند علماء المصريات "البيت 
الكبير" (أو "الصرح" كما فسرت فى القرآن) لا يكن أن تعنى غدا أو بعد غد وإلى 
قيام الساعة شيا آخر غير البيت الكبير أو الصرح » أو أن المصريين القدماء يكن أن 
ينقلوا هذا اللفظ عن معناه فى لغته » كما يحدث فى غيرها من اللغات » فقد انقرض 
المصريون القدماء وبادت لغتهم . قد انتهى الأمر » وأصبحت مقولة "فرعون = الصرح" 

حقيقة علمية لا تقبل التعديل إلى قيام الساعة كحقيقة دوران الأرض حول محورها 
ال ع رواد الفضاء مثلما عاينوا اليل الذى ينسلخ منه النهار . وقد قالها القرآن 
"فرعون = الصرح" قبل ثلاثةً عشر قرنا من يوم كانت اللغة المصرية القديية والتاريح 

المصرى القديم » طلاسم مطْلسّمة لم يأخذ من أهل التوراة أن معناها "الك" كما 
وهُموا بل قد علم القرآن منذ متی گی المصریون القدماء عن ملوکھم بلقب ' 'فرعون"» 
فخص بها فرعون موسی وحده ؛ لم يْسمٌ بها فرعونَ إبراهيم أو فرعون يوسف كما قال 
كتبة التوراة » وإنما قال "اللك" . ولم يكتف القرآنْ بهذا بل حَدّد لك من هو الفرعون 
المعنى » فقال "فر عون ذو الأوتاد" . 

هذا هو دليل العلم الكُلى المطلق » ليس إلى نَقضه من سبيل . 

والحمد لله رب العالمين . 


OOO 


اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك » نافعا لعبادك » تهدى به من تشاءٌ إلى 
صراطك المستقيم . 


الاسکندریة فی ۲۷ رمضان سنة ۱٤۱۱‏ هھ ۱۲ إبریل سنة ٠۹۹۱‏ م 
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أولا : القرآن والحديث 

المصحف الشريف . 

- صحيح مسلم ) بشرح النووى ( . كتاب الشعب ٤‏ القأهرة ٤‏ 

- تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن  )‏ وقد صدر فى طبعات متعددة تزخر بها 
المكتبات » فاختر أيها شئت . 

-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم > محمد فؤاد عبد الباقى » مطابع الشعب › 
القاهرة . 

الكتاب المقدس » ترجمة الفاتيكان العربية › المطبعة الكاثوليكية » بيروت » فبراير 
۵۱ . 

الكتاب المقدس » ترجمة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية » دار الكتاب المقدس صر › 
طبعة العید المئوی (۱۹۸۳-۱۸۸۳) . 

ورا تبيئيم وكتوبيم (توراة الأنبياء والكتبة) . الأصل العبرانى مصحوبا بترجمة 
انجليزية : 

The Holy Scriptures of the OLD TESTAMENT, Hebrew and English, 

London, The British and Foreign Bible Society 


- هابريت هحداشا (العهد الجديد) » ترجمة عبرانية عن الأصل اليونانى للأناجيل › 
تطلبه من : 
Trinitarian Bible Society, 217 Kingston Road, London SW 19 3 NN,‏ 
England.‏ 


: العهد الجديد فى أصله اليونانى مصحوبا بترجمة انجليزية بينية حرفية‎ 
The RSV Interlinear Greek - English NEW TESTAMENT by Alfred 
Marshall, Regency Reference Library, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 
Michigan, USA. 
ا‎ 
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ثالثا : معاجم عامة ومتخصصة 


- المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بمصر . 

المنجد فى اللغة والأعلام ‏ دار المشرق › بيروت . 

- معجم وبستر (الكبير) فى اللغة الانجليزية : 

Webster's New 20 th Century Dictionary of the English Langusge 
(Unabridged), second edition, 1978. 

- معجم لاروس الثنائی فرنسی / عبری - عبری / فرنسی : 

Nouveau Dictionnaire Hebreu - Francais/Francais - Hebreu (LAROUSSE), 

Librairie LAROUSSE, Paris, imprimé en Israel, 1986, par Achiasaf Publishing 

House, Tel - Aviv. 
هَمَّلون هحَداش لَتناخ (المعجم الحديث لألفاظ توراة الأنبياء والكتبة)» عبرى/عبرىء‎ - 
: تطلبه من‎ » ۱۹۸٩ » دکتور صفی رادای وبروفیسور حاییم رابین » القدس‎ 
Yehoshua Orenstein, "Yavneh" Publishing House Ltd., and Keter Publishing 
House Jerusalem Ltd., P. O. B. 7145, Jerusalem. (May be ordered under its English 


name "The New Bible Dictionary", Dr. Zvi Raday & Prof. Chaim Rabin). 


: المعجم التحليلى العبرى الآرامى (لألفاظ التوراة) (مفسرة بالانجليزية)‎ - 
The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Benjamin Davidson, Regency 


Reference Library, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA. 


رابعا : مراجع لغويه 
- فى اللغة المصرية القدية (الهيروغليفة) : 
A. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford University Press, London, 3rd‏ 


edition, revised, 1966. 


£. - 
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: فى اللغة الآرامية‎ - 
1- Franz Rosenthal, Grammaire d'Araméen Biblique, Beauchesne, Paris, 1988. 


2- Wm. B. Stevenson, D. Litt, Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, 2nd edition, 


` 1987, Clarendon Press, Oxford. 
: فى عبرية التوراة‎ - 
R. K. Harrison, Biblical Hebrew, Teach Yourself Books, 1986, Richard Clay, 
The Chaucer Press Ltd., Bungay, Suffolk, Great Britain. 


: فى يونانية الأناجيل‎ - 
Alfred Marshall, New Testament Greek Primer, Academie Books Zondervan 
Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA. 
: فى اليونانية المعاصرة‎ - 
S. A. Sofroniou, Modern Greek, Teach Yourself Books, Random House Inc., 
201 East 50 th Street, New York, NY 10022. 


خامسا : مراجع متفرقة 

تاريخ اللغات السامية » أ. ولفنسون » دار القلم » بيروت . 

مصر الفرعونية » أحمد فخرى » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة ‏ ۱۹۸۹ . 

معالم التاريخ الحضارى والسياسى فى مصر الفرعونية › دكتورة نبيلة محمد عبد 
الحليم » منشأة المعارف » الاسكندرية » ۱۹۸۸ . 

العبرى من الأعلام والمشتقات فى القرآن (بالانجليزية) : 

J. Horovitz, Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran, Georg Olms 


Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, Germany. 


إلى غير ذلك ما أشرنا إليه فى حواشى الكتاب ولم نذكره هنا . 


ا 
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تصویب أخطاء الحزء الأرل 


وقعت فى طباعة الجزء الأول من هذا الكتاب بعض الأخطاء ٠‏ منها هنات لا تغيب عن فطنة 
القارىء المتثبت » ومنها كتابة بعض العبارات الانجليزية من اليمين إلى اليسار لا العكس . مما 
لايفوت العارفين بتلك اللغة » ومنها أيضا مايتعين تصويبه والتنبيه عليه فيما يلى : 


اص ۲۳ س۱۹ الا یبتر له ساق قاحت ألا يبتر ساقا قاحت 


eg = 
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| اض | اسا 
E ET E‏ 


ص ٠۰١‏ س ۳ و ٤‏ («یکرز ببشارة ملکوت» «يكرز ببشارة ملكوت الله» 


E 


eclos 
Aleph Prosthetic 
EE 
KESE 
ELLE EEE EEE 


Man of God God of Man 


Soldier of God God of soldier 
The mighty onc of Godl The God of one mighty 


اء ت 
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ص ۲٥۸‏ س ۲ 


ص ۲۰۸ س ۱۲ و ۱۳ 


ص ۲۹۱ س ۱۸ و۱۹ 


مٹل «السراط» 0 «الصراط» وقد 
قریء بهما . 
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مقدمة الجزء الثانى 
الفصل السابع : 
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.asssanssasanasaasaansnonasancsnasons 


موسی وهرون م 


anna uununannaannnnannaascananeaanona: 
sanenu 


Saan SISTENT 


SSSI 


.assansaassssaasssnnanansascasssaanes 


mauauanantnaaTununnoanonnanaannnonns’ 
eaaassunnounenaaeennvonDueevuDouDmem 
saan 


saate’ 


Laansssnananaaanasnanasasannnacsosnsns 
eseran 
aes eanvanenvnnuvouvreneuunDDvnen 


anastasia 


assass4saannccsanaacnneaasos: 


eannsansscananannnnascsananssanaanacsaanse 
ی‎ 
esvsaunnovsntvDnvnrvsnnnronDunonvovTmY 
sesane’ 


ا ا ا 


۱۱ 


AY 


۱۷۰ 


E ER REA a RR لقمان‎ 
e الفصل التاسع : المصدق والبشير‎ 

SB SEE زکریا‎ 
O E E OPO ت‎ 
sass عمران‎ 
مریم ي‎ 
عیسی ا‎ 
A SO الإنجيل‎ 
النصارىی ااا‎ 
e E EEE DEEN kS GE الصابئون‎ 
i EEEEE EEE ES EEE sS i المجوس‎ 
ES i iE E SESE bE is NS EDs الروم‎ 
lo فى ختام البحث‎ 

EES EES قائمة مراجع‎ 

6۰ 
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فهرس الجزء الأول 


اموز وع 
تقديم ......بقلم د. محمود الطناحى Pos RS‏ 
- تصدير E SSS SESSA‏ 
- مقدمة N NSO RRR ORS RSS‏ 
الفصل الأول : أعجمى وعربی CW SENS‏ 
الفصل الثانى : الأعجمى المعنوى والأعجمى العَلّم A Aa‏ 
الفصل الثالث : العلّم الأعجمى فى القرآن AN aS‏ 
الفصل الرابع : آدم فى الملا الأعلى NOV zt‏ 
جبریل VN SSSA a‏ 
میکال VA eS ASE ra‏ 
مالك VAG ASE RSS‏ 
هاروت وماروت وبابل VAN era‏ 
الفردوس وعدن AA SARE RSS‏ 
جهنم EV O‏ 
ابلیس Verse‏ 
آدم AVE SO‏ 
ادریس VVE Sa‏ 
النصل الخامس : آدم الثانى : من نوح إلى إبراهيم PV sss‏ 
نوح CP SEES RSA‏ 
الجودى a E‏ 
هود وعاد وإرم PVE‏ 
صالح وثمود f E‏ 
شعیب ومدین VEN ste‏ 
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Yo 

N sea ازر‎ 
VINA إبراهيم‎ 
AV asena لوط‎ 
E اسماعیل‎ 
VO SSSA RRS ASR إاسحاق‎ 
OY Rahs SS يعقوب‎ 
aceetnaan N RAra اسرائيل‎ 
PIA SR يوسف‎ 


- ع 


مقدمة الجزء الثانى 


nansnssansnsnnnaasenaaanvcrasonsaa<< 


الفصل السابع : موسى وهرون ا 
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ewwunanuunanuuuutuhnuanaansnaaassnanaas:+ 


sneer TDDDnn 


saat nttTttaeaaarrsvotttreSaannaans 


SASSI 


ansasassanaaseannsneaacnsanaansasss2 


nannasanasesnanananssancaceasnssaaaasnn: 


Sunn ananuuauutonaaaannianiraaananan 


Suu ETD 


sats 


saxan” 


aasasnananwannnsannvsonnaaasssanaaans 


Sununu nverSuDrTTDDDDDnDm 


meunusunuemuwuumuuTDuuTTTDDDD DY 


Sannin 


saan annnnsassasscctaaacvr taa: 


naansasnsnnananswananaaasacansassanaans 


nenasan 


sewe wmurvueanvevvunevTD uD 


۱۱ 


AY 


لقمان 
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Sasan’ 


ssa 


ssasssasna2<< 


aaasaassaassns 


aasaanssaas<a 


ا 


~E 


.emnasesananannaasaaasaa 


sass 


ssssanssasasanassaaasa 


mansuenanasasnnsanaaassnn 


asssansaaasanasnasasnsn 


eau 


sass aassaaaasaasarraas 


assess 


sasassaaansasasnssassss 


seu 


saSIIITOTTTTNTIDDLTTI 


